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) سيقع القارىء على فقرات بعجب فيهآ من تفكير القوم فى 
عصر ابن اباس . وقد أثمتناها ليعلم جيلنا 4 وکل جيل نأتى 
من بعده ٤‏ ان لكل جيل آوهامه وضلالاته :.. 


ولكى ثبت أقدامنا على السبيل السوئ » علينا أن تراجم | 
أفكارنا ... فناخذ الطيب من المق » ونذر الخبيث من 
الضلالات والأوهام » حتى لا تسخر الأجيال القادمة من 
أفكارنا حين تصبح تراثا 1 
كناب الشعب 


ا 
١‏ 


هو الذى كان يرمى الفئن بينه وبين الأمراء ‏ وهو 
الذى كان يحدث ف الفاهرة أبواب الظلم » حتى 
يجلب لأستاذه الدعاء من كل أحد من الناس » حتى 
| كرهوه وتمتوا زواله وعود الملك الناصر محمد بن 
قلاون الى الديار المصرية . 
1 وفى أثناء 'قئلة السلطان لاجين حضر الى القاهرة 
1 قٍ الأمير بکتاش أمير سلاح ۾ وكان مسافرا مع طائفة 
ا من العسكر الى البلاد الشامية » فلما أن حضر نزل 


ji 


اليه كرجى و نوغان اللذان فتلا السلطان لاجن 
أ فقبض عليهنا وقتلهما شر قثلة » وکان بين قتلهبا 
وقتل السلطات لاجين ليلة واحدة ٠‏ 
ثم ان الأمراء اجتمعوا فى القلعة وضربوا مشورة 
الملك الناصر محمد بن قلاون من الكرك » فأرسلوا 
اليسه نجابا الى الكرك بالحضور فابلا عليهم 
وآقامت مصر بلا سلطان أحدا وأريعين بوما حتى 


عو ا ناص كر ثلاون . 

عاد المللك الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة 

بالديار المضرية » وهى السلطنة الثائية . دخل 

القاهرة يوم الخميس ثامن جمادئ الأولى سنة ثمان 

ونسعين وسكتمائة . فلما دخل القاهرة زينت له زينة 
عظيمة ودقت له الكئوسات » قلما طلع القلعة لبس 

خلعة السلطئة س وهى جبة سوداء بطوق ذهب 

ls ٠‏ لء وني بداوى متقلد به وحملت 

القبة والطير على رأسه » ومشت الأمراء بين يديه 

حتى جلس على سرير الملك » وقبل له الأمسراء 

الأرض من كبير وصغير » وف ذلك يقول الشيخ ٠‏ 
علاء الدين الوداعى رحمه الله هذين البيتين : 


س 1۷( عم 


املك الناصر قد آقبلت دولته مشرقة السمس 
عاد الى كرسيه مثل ما عاد سليمان الى الكرسى 


ثم ان الملك الناصر عمل الموكب » وخلم على من 
سيذكر من الأمراء وهم : الأمير أقوش الأفرم 
واستقر به نائب الشام » وخلع على الأمير سلار 
المنصورى واستقر به نائب السلطنة » وخلع على 
الأمير بيبرس الجاستكير » واستقر به اتايك 
العساكر » وأعيد الأمير سنقر الأعسر الى الوزارة » 
وخلع على الأمير حسام الدين لاجين وأعيد الى 
الاستدارية » وأنعم على جماعة كثيرة من مماليك 
أبيه بتقادم ألوف » وأنعم على جماعة أيضا من 
المماليك بالاقطاعات السنية » وتم أمره فى المملكة 
وهو نافد الكلمة وافر الحرمة . 
سئة نسع وتسعين وستمائة ( 11۹۹ م ) 

فيها جاءت الأخبار من حاب بأن غازان ملك 
التثار قد زحف على البلاد ووصل أوائل عسكره 
الى الفرات » وهو فى عسكر ثقيل لا يحصى . 
وغازان هذا هو ابن أرغون » بن ابا » بن هلاكو 
الذى آخرب بغداد » وقتل الخليفة » وجرى منه 
ماجرى. 

وكان سبب مجىء غازان وزحفه على البلاد هو 


٠‏ أن قفجق ء نائب الشام » لما بلغه أن الملك المنصور 


لاجين أرسل بالقيض عليه أخذ أولاده وعياله ويركه 
وماله 4 وخرج من الشام وتوجه هارا الى القان 
غازان » وحسن له أن الملك الناصر صغير » وأن 


القان غازان على البلاد لا بحد من برده عنها ».٠‏ 
نى ألف مقاتل . 


فلما وصل الخير الى الديار المصرية اضطربت 
الأرض واجتمعت الأمراء بالقلعة وضربوا مشورة » 
فوقع الاتفاق على أن الأتايكى بيبرس الجاشنكير 
نتوجه الى حلب ومعه خمسمائة مملوك قبل خروج 
السلطان » فخسرج الأتانكى بيبرس على جرائد 
الخيل مع العسكر . ثم خرج الملك الناصر محمد 
بعده فى خامس عشر صفر » وكان صحبته الخليفة 
الامام أحمد الحاكم بأمر. الله والقضاة الأربسة » 
وكان قاضى القضاة الشافعى حينئذ شيخ الاسلام : 
تقى الدين ابن دقيق العيد . وخرج مع السنلطان 


ار لامر اء والس #افحد السلطان ف الننيين 


حتی وصل الى دمشق ف ثامن ربيع الأول سنة 
قسع وتسعين وستمائة » ثم خرج من دمشق فتلاقى 
مع جاليش غازان فى مكان يعرف يسسلمية قرب 
لبك و ان يتمع بشلا + 
وقتل من الفرقين ما لا بحصى عددهم » فاتكسر 
عسكر السلطان وهرب الملك الناصر الى يعليك »> 
ونهب يركه وسائر برك العسكر » ولم يبق معه من 
العسكر الا طائفة إسيرة . 

ا القان فاؤاد وخا عن اداع الشام 
وتهب ما فيها وسبى أهلها . فلما بلغ أهل الشام 
ذلك خافوا على أنفسهم من غازان. فيما فعله بأهل 
الضياع » فتشاوروا مع جماعة من العلماء الذين 


کانوا بدمشق » وخرجوا الى غازان يطلبون مله .. 


الأمان » فخرج قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة 
الشنافعى 3 والشيخ زان الدين الفارقى 3 والشيخ 
تقى الدين ابن تيمية الحرانى » والقاضى نجم الددن 
ابن الصرصرى > والقاضى عز الدين بن تركى » 
والشيخ عز الدين ٠,‏ بن القلانسى » والقاضى لال 
الدين القروينى » وغير هؤلاء جماعة من العلمساء 
والصلحاء ٠‏ فلما دخلوا على غازان ووقموا بين 
ده 6 وقف, الترجمان وتكلم مع القان غازان فى 


جمادی الأولى رحل غازان عن دمشق 


أمرهم وانهم جاءوا يطلبون الأمان منه فقال له 
غازان : « قل لهم انى قد أرسلت اليهم الأمان قبل 


حضورهم عندى » ... فرجعوا الى دمشق واجتمع 
فى جامع بنى أمية الجم الغفير » وقرءوا على الناس 
الأمان الذى أرسله القان غازان الى آهل ن 
فلما قرىء عليهم ذلك الأمان وسمعوه فرح الناس* 
بذلك » وحصل عندهم سكون بعد ما كانوا ف 
اضطراب من أمر غازان . 

ثم حضر الأمير قفجق الذى كان نائب الشام 
وهرب الى غازان ونزل بالميدان الأخضر وأرسل 
قول لنائب قلعة الشام : « مسلم الينا القامة 
ولا تحوجنا الى أن نحامنرك وتثلب بعد ذلك » . 
فأرسل نائب القلعة يقول لقفحق : « ليس لك 
عندى جواب الا السيف . وكيف أسلم القلعة 
والملك الناصر على قيد الحياة ? » . 

فلما بلغ غازان ذلك حاصر القلعة » ونصب عليها 
المجانيق » وأحرق البيوت التى حولها فلم يقدر 
عليها . 


ثم بلغه أن الملك الناصر تراجع اليه العسكر وهو 
شاور ليسا 
أميرا من التتار يقال له الأمير قطلو شاه بيك ومعه 
عسكر من التثار » وولى الأمير قفجق نائب الشام 


كما كان أولا ... هذا ما كان من آمر القان غازان . 


وأما ما كان من أمر الملك وأمر عسكره فانه لما 
اتكسر ودخل الى بعلبك أقام بها أياما » ثم قصد 
التوجه الى الديار المصرية » وج فى السير حتى 
وصل الى القاهرة » فدخل على حين غفلة وطلع 
القلمة » وقد نهب جميع ما كان معه من البرك 
وكذلك الأمراء والعسكر . فلما طلع القلمة فتح. 
الزردخانة وفرق ما كان فيها من الملبوس والسلاح 
على العسكر » نع فتح خسزائن المال. وأتفق على ٠‏ 


س ۱۸ سے 


تا رار 


وما ورد فيها من الآبات العظيمة والأحاديث النبوية ¢ las‏ 


اعلم ‏ وفقك الله س. أن مصر من أجل البلاد 
قدرا . ْ 

قال تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال : « أليس 
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى » 
أقلا تبصرون ?» . 

وأما بالاشسارة والايماء فمنها قوله تعالى : 
« كم ترکوا من جنات وعيون » وزروع ومقام 
كريم 27 . يعلى مصر. ١‏ 

وأما ما ورد فبها من الأخبار النبوية فمنها قوله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا فتح لله عليكم بعدى 
مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا ... فذلك الجند 
لخسير أسجناد الأرض ؛ لأنهع فى رباط. الى يوم 
القيامة » , ْ : 


ذكر حدودأرض مصر وهسافتها 
قال آبو الصلث أميية الأندلسى ان حد أرض 
مصر فى الطول من مديشسة برقة الى عقبة ايلة > 
وذلك لحو من أربعين يما ٠‏ ومسافة حدها ف 
العرض من مدينة أسوان من أعمال الصعيد الى 
العريش عند الشجرتين » وذلك نحسو من ثلاثين 
يوما فى مسافة العرض منها . 00 
وكان اقليم مصر متصلا بالعمارة على شاطىء 
النيل.كأنها مديئة واحدة مشتبكة بالأشجار المثمرة 


لخصيت به من الفضائل والمحاسن والعحائب دون غيرها من 
البلاد » وما قاله الشعراء فى وصفها . 


. فرعون التی أخبر الله تعالى عنها فى كتابه 
5 أهلها سحرة فرعون الذين آمنوا ف عاق 


بالفسواكه اليانعة والقرى العامرة ٠‏ حتى قيل ان 
المسافر كان يسير من اسكندرية الى آسوان بلا 
زاد ٤‏ بل يسسير ف ظل وأشجار وفواكه الى أن 
يصل الى مدينة أسوان فى قرى عامرة بالناس 
لا يحوجونه الى زاد يحمله معه , 

قال أبو الربحان : « ولد بمصر من الأنبياء 
موسی وهارون عليهما السلام » وولد بها يوشع 
ابن نول » ودخل اليها غيسى بن مريم وأقام بقرية 
بالصعيد يقال لها أهناس . 

ودخل مصر من الأنبيساء ابراهيم الخليسل 
عليه السلام » ويعقوب ويوسف والأسسياط 
وارمياء ؛ ودخل اليها دانيال ولقمان الحكيم عليهم 
السلام . ودخل اليها من السادة التابعين جماعة » 
ودفن بها من العلماء جماعة كثيرة كما سيأئى ذلك 

وكان من أهلها مؤمن آل فرعون الذى أثنى 
الله تعالى عليه فى القرآل » ومنهم آسية أ 


جح مو ا مم 7 يدب :. 


ليت 
دون غيره-ا من البلاد 


قال مصاعد الغوثى فى كتاب طبقات الأمم : 
و ليس فى بلد آعجوبة الا وق مصر مثلها e‏ 
أعجب متها © . 

وقيل ان عصر من الأنواع ثلاثين نوعا لا توجد 
فى الدنيا : 

قمنها معدن الزمرد والذبابى » ولا يوجد فى 
#لدنيا الا بها . قيل يوجد فى نواحى البهنسا . 

ومنها معدن الشب والملح ؛ ولا يوجد الا بها . 

ومنها الأبنوس الأسود ‏ ولا بوجد الا بها . 

ومنها مقاطع الرخام الملون الفستقى والسماقى 
والدارورى وغيره من أنواع الرخام ٠‏ 

ومنها الأفيون وهو عصارة ماء الخشخاش 6 
ومنافعه لا تنکر . 

وها دهن البيلسان » ولا بوجد الا بها فى 
أرض المطربة » وهو الذى تتغالى ملوك النصارى 
فى ثمنه ولهم فيه اعتقاد عظيم . 

ويها السمك الرعاد » ونفعه للحمئ اذا علق على 
المحموم برى . 

وبها الحيات التى يعمل منها الدرياق ومنافعها 
لاتنكر . 

وفيها الاسقئقور ومنافعه لا تنكر . 

وبها الحطب الصنط الذى هو سريع الاشتعال 
بطىء الخمود . 

وها الف البوسى ۽ 

وبها دهن السلجم . 

وها مام تار اتی بعل بها الیش ويوقد 


غليها بالنار فتحاكى نار الطبيعة فى حضائة الدجاجة 
فيخرج منها الفراريج وهی من أعظم مأكول مصر » ظ 
ولا يعمل هذا فى بلا غير مصر . 

وبها النارنج والاترنج المدور » قيل 3 
من أرض الهند وزوع بمصر بعد سنة ثلثمائة من 
الهجرة ولع يكن بمصر قبل ذلك . 

وكان بها نوع يقال له البنج وهو مثل اللوز 
الأخضر ؛ وكان من محاسن مصر ولكن انقطع منها 


ف سئة سبعمائة من الهجرة . 


وكان بها الماسكة ومنافعها لا تنكر . 

وبها الخوخ الزهرى الأحمر ولا يوجد الا بها . 

وبها العسل النحل المصرى وهو أطيب من غيره . 
من الأشربة وله فضيلة دون غيره . 

وبها تناج الخيل والبغفال والحمير. تفوق على 
غيرها من البلاد . 

وها الطرز الأسيوطية وكانت لا توجد الا بها . 

وبها الثياب الديبقية . كانت تعمل ببدينة 
نن » ببلغ ثمن الثوب منها مائة دنار . 

وبها جلال الخيل والبراقع والطنافس لا تعمل 
الاخاب ۰ 

وبها المقاطع الشرب لا تعمل الا بدمياط © ولها 
خاصية دون غيرها . ش 

وبا الرس والنس » ولهما فضيلة لا تنكر فى 
أكل الثعابين حتى قيل : لولا. E‏ 
سكنت مصر .: 


وما طيخ ایی » واه ل کر .یل 


تقلت زربعشه الى مصر من بلاد الهند ف أيام 
وبها الرخام المرمر » ومنافعه لا تدكر .. 
وبها القرط الذى تربط عليه الحيول ف زمن 
الربيع . 
وبها الكتان » ومنافعه لا تذكر . 
وبها الخيار شئير » ومنافعه لا تنكر . 


ومن أجل منافعها ماء اليل المبارك وسرعة 
هضمه للأكل ٠‏ قال بعض الحكماء ؛ « لولا ماء 
الليمون على أهل مصر لوخموا من حسلاوة ماء 
النيل » . ش 

وبها ماء العوسج » ومنافعه لا تشكر . 

ومن فضائل مصر أن الرخامة الخضراء الفستقية 


الثى فى الحجر عند الكعية أصلها من مصر : بعثها . 


الى ملكة محمد بن طريف 4 مولى العباس بن 
محمد » فى سئة احدى وأربعين ومائتين من 
الهجرة » وبعث معها رخامة أخرى فستقية وضعت 


على سطح الكعبة عند الميزاب . وقبل طولهما ' 


ذراع بالعمل وثلاث أصابع » وعرضهما مثل ذلك , 
ذكره الفاكهى فى تاريخ مكة . ش 

قال المسعودى : « ان كل قرية من قرى مص 
تصلح أن تكون مدينة على اتفرادها » . 

وقد قال الله تعالى فى حق قرى مصر : « وابعث 
فى المدائن حاشرين » . 

ل اقاي :9 لم يتن الأرض ملك ام 
من ملك مصر . ولو ضرب بينها وبين سائر قرى 
الدنيا سور لاستغنى أهلها بما فيها عن ساثر 
البلاد . ولو زوعتث كلها لوفت بخراج الدنيا 
بأسرها » ٠‏ - 

وهی أكثر المسلاد كنوزا وعجائب وآنهازا » 


ولا سيما ما فى بلاد الصعيك من اليرابئى » وما ٠‏ 


5 


0 المسكة السوداء , ١‏ 


أودعت من العلوم والحكم والطلسمات وغير 
ذلك . 

فقيل سئل بعض الحكماء : « متى تطيب أرض 
مصر 7 » . قال : « اذا اعتدل هواها » وارتفع 
وباها » وطاب مرعاها » . 

وقال بعض الحكماء : « اذا بلغت زيادة النيثل 
ثمانية عشسر ذراعا وهبط » كانت العاقبة فى ذلك 
حدوث وباء بالديار المصرية فى تلك السنة » . 

قال كعب الأحبار رضى الله عنه : « من أراد أن 
ينظر الى شبه جنبة: الفردوس فلينظر الى رض 
اذا اطردت أنهارها » وغردت أظيارها 6 وأدنعت 


أزهارها . 
وقد قال القائل فى المعنى : 


ما مثل مصر فى زمان رييعهما 
لصفاء ماء واعتسلال لسم ' 
أقسمث ما نحوى .البلاد نظيرها 3 
لا نظرت الى جمال وسيم 
ووصف بعض الحكماء أرض مصر فقال : 
وثلاثة أشهر لؤلئرة بيضاء » وثلاثة أشهر مسكة 
سوداء » وثلاثة آشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر 
كهرمة صفراء » ٠.۰‏ ش ) 
فان أرض مصر فى شهر أبيب ومسرى وتوت 
يركبها الماء فتصير الأرض بيضاء من افتراش الماء 
غليها ». وتصير شياعها مثل الكواكب فى اماه 
فلا بصل اليها أهلها الا فى الزوارق . ظ 
وأما السكة السوداءء قان أرض مر فى شهن . 
بابه وهائور وكيهك بنصرف عنها. الماء فتصين مثل 


وأما الزمردة الخضراء فان أرض مصر ف شهر 


سالا د 


طوبة وأمشير وبرمهات يكثر فيها الزرع فتصير 
مثل الرمردة . 
وآما الكهرمة الصفراء فان أرض مصر فى شهر 
ورمودة ويشسن وبئولة يدرك فبها الزرع ويحصد 
قتصير مثل السبيكة الذهب الصفراء ٠‏ 
:وقد قيل فى المعلى : 
كل وقت بمصر أمسر عجيب 
NES‏ کالأغن اء 


الأرض خضراء مثل ب 


حيث درا وفقضة ف انا 


E u e 00 


: پابه » وموزهاتور » وسمك كيهك » وماء طوية »6 


ش ان أمشير 6 ولبن برمهات »4 وؤرد برمودة 6.. 
وبق بشنس »نوتين بون وعسل أييب » وع | 


٠6 مسري‎ 


قر عمل اا رر الف" 


تجتمع فى وقت واحد فى أواخر فصل الفستاء 0 
ولم يكن هذا ببلد غيرها » وهى : النرجس > 


ا 6 0 0 والورد E‏ ¢ والزهر 


eT E 


السبع زهرات التى نجتمع فى وقت واحد . 
أما النسرين س وان كان من أعظم. الزهور 
رائحة ‏ فانه غير معدود. فى جملة الزهور السبع 


| التى تشیم فى وقت واحد » لأنه'يتى فی آخر آيام 
: الورد ... فلا بلحق النرجس ولا يلحق البتفسج » 
. فلم يكن معدودا فى جملة هذه السبع زهرات الى 


۳ و 
ا 


م فى وقت واحد لأجل تآخره عن بقية الأزهار . 
وقد نظمتها فى هذا u‏ 
ماطيب وقت 0 


يتفسسج نرجس زهر وبان لنا 
. ورد نصيبى وجوری وياسمين 
وقيل ان الذى ينقطع من الفواكه والأزهمار ف 
سار البلاد فى زمن الشتاء بوجد بنصر . 
5200 2 
ومن محاسنها أن أهل مصر لا يحتاجون ف زمن 1 
الشستاء الى التدف بالنار كما تعائيه أهل الشام » 
ولافى زمن الصيف الى أن بدخلوا تحت الخيش من | 
شدة الحر كما تعانيه أهل مكة . 
قال أبو الصلت : د آهل مصر خصوا بالأفراح 
فيها دون غيرهم من جميع الأمم » ٠‏ 
وقيل .ان اهل مصر لا هتمون ابي اراد من 
عادة غيرهي ‏ من. » كانم et‏ وفرغوا من 
الحساب ٠١‏ 
وکان يمضر من الفلاسفة والحكماء. القدماء 5 
هرمس وبقراط وجالسوس والينوس وفيداغورس ٤‏ 
ولما ماتوا دفنوا بمصر . وكان بها من الحكماء فى 
دولة الاسلام الرئيس علاء الدين بن تفيس صاحب 
كتاب الموجز ؛ والرئيس أبو على بن سينا . 
ومما تفتحر به مصر على سائر البلاد أن سلطانها 
خادم الحرمين الشريفين وله اليزة على سائر ملوك 
الأرض كما قال القائل : .. 


اذا ا افتخرت ل 


ارجائهبا ا ا 


حا 220111111111111 


رانا عل في رہز مر 
من كل معى ریک 


قال ابن الوردى رحمه الله تعالى ؛ 
ديار مصر هی الدنيسا ». وسساکنها 
هم الأنام ... فقابلها تقييل 
یامن يباهى ببفداد ودجلتها 
فصر مقلسلمة والشرح اليل 
وقال الصلاح الصفدى : 
من سس اههد الأرض وأقطمارهاً 
واللاس أنواعا واجلاس] 
ولا رأى مصر ولا آھلھےا 
فما رأى الدليا ولا التاسا 
وقال الشيخ علاء الدين الوداعى : 1 
وو بمصر وسسسكائهم !ا 
شوقى ؛ وجدد عهدى الخالى 
وصف لنأ القرط ) وشلف به 
مببعى ) وما العاطل كالحالى 
وارو لنا باسعد عن نيلها 
. حديث صفوان بن عسال 
وقال البها زهير : | 
پارعی الله أرض مصر » وخيآ. 
ما مضی لی بمصر من أوقات 
حبذا التيل والمراكب فيه 


سس ۹ — 


هات زدنى من الحديث على اله 

سل » ودعنى من دجلة والفرات 
وقال ابن فضل الله : 

بها اليل وامتدث اليه عون 
فما مثله من زائر لقدوسسه 

تفر عيون اذ تقر العيون 
وقال“اين الصائغ الحنفى ۲ ٠‏ 

من كل فن لها فلسون 


. ونيلها العسذب ذاك بحر 


ما لطظرت مشاه العيون 
وقال الشهاب المنصورى ؛ 
تقول لنا مصر : آنا خير موطسن 
ولا ناس فى الأمصار أظرف من ناسی 
فاق علق قات الور اق ية 
فلا لتسوغا فى الآ قانىئ 
وقال رفى الله عله ٠:‏ 
اعيلوا آهل مصر لله كرا 
وقليل من العباد الشسكور 


أن امع اسقى الآلهاتراهنا* 


کان اسمه جريج بن ميناهى » وقد آدرك نبوة 
وسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما كانت سنه 
ست من انهجرة ( 557 م ) بعث اليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلتعة رضى الله 
عنه ومعه کتاب رسول الله صلی اله عليه وسلم 
وجد المقوقس بشغر اسكندرية » فتوجه اليه » وكان 
ريصيف عصر ويشتى بالاسكتدرية ١‏ . فلم دخل عليه 
قاوفة كتاب رسول الله صلی الله غليه وسلم » فلما 
لآخلم قبله ووضعه على رأسه ؛ ثم قرأه وعلم ما فيه 
وقال لحاطب : « نعلم أنه نبى مرسل » وقد أخبرنا 
للسيح بذلك » . 

م بصث مع حاطب الى رول اله صلى اله 
عليه وسلم هدية عظيمة » وهى ألف مثقال من 
الذهب » وعشرون ثوبا من قباطى مصر » وجارية 
تقسمى مارية وأخرى تسمى شيرين » وغلام خصی 
مسمى مابور » ويغلة تسمى دلدل » وحمار يسمي 
عفيرا وقيل يعور » وعسل من عسل بها . 


(1) لعله نى عكسي ذلك 05 


ا ووو ا canopies‏ 


وآكرم حاطبا غاية الاكرام وبعثه نتلك الهدية » 


قلما وصلت الى النبى صلى الله عليه وسلم قبلها. 
منه » واستسام مارية فأسلمت على بديه 6 ووهب 


آختها شيرين الى حسان بن ثابت . وكانت البغلة 


والجمار أحب دوابه اليه ٠‏ 

وما دخل على مارية حملت منه بابراهيم فعاش ‏ 
ثمانىة عشر شهرا ومات ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : « ستفتحون بعدی. 

أرضا يذكر فيها القيراط . فاذا افتتحتموها 
فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم نشبا وصهرا © .. 
قال ابن شهاب : « كنى بالنسب عن هاجر + آم 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه السلام » فان 
أصلها من مصر : وكنى بالصهر عن مارية القبطية » 
فان أصلها من مصر أيضا » ٠ ٠‏ ش 

واستمر المقوقس قائما بملك مصر نحو احدى 
وثلاثين سنة حتى افتتح عمرو بن العاص رضى الله 
عنه الديار المصرية فى سنة عشرين من الهجرة 
النبوية فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وأرضاه . ش 


تمحرو بت (لواض 


واستداء دولة الاسكلام 


قال الكندى : لما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه آرسل جيشا الى مصر » وكان أمير 
الجيش عمرو بن العاص رضى الله عنه فلما وصل 
الى مصر أقام بحاصر أهلها ثلاثة أشهر » وكان 
اللفوقس فى قصر الشمع » وكان قصر الشمع مطلا 
على بحر النيل » وكانت السفن ترسو تحته . فلما 
رأى المفوقس أن العرب أشرفوا على أخذ المدينة 
نزل فى مركب من باب قصر الشسمع وتوجه الى نحو 
الاسكندرية هاربا » وكان يعلم أن العرب لا بد أن 
تملك مصر ؛ وسبب ذلك ... 

قال أبو الحسن المسعودى : كان بقصر الششيع 
فى الكنيسة المعلقة صنم من النحاس اللأصفر 
راكب على جمل من النحاس الأصفر » وهو زى 
العرب وعلى رأسه عمامة وفى رجليه نلان من 
جلد » فكانت القبط والروم اذا تظالموا فى شىء 
بينهم واعتدى بعضهم على بعض بتحاکمون عند 
ذلك الصنم النحاس © ويقفون بين يديه فيقول 
المظلوم للظالم : « أنصفنى قبل أن بجىء هذا 
الرجل الأعرابى فيأخذ الحق لى منك ان رضيت 
أو لم ترض » . فكانوا يمنون بذلك عمرو بن 
العاص رضى الله عله . 000١‏ 

وقبل كان بالاسكندرية باب لا يزال مغلا 
دائما وعليه أربعة وعشرون قفلا »؛ فعزم على فتحه 
المقوقس , فلما قوى عزمه على ذلك اجتمعت عليه 
الفسيسون والرهبان وسألوه آلا يفتتح ذلك الباب 
وأن بجعل غليه قفلا كما فعل من 'تقدمه من الملوك » 
فلم پنته عن فتحه » فقالوا له نحن نعطيك ما خطر 


يبالك أنه فيه من الال ولا تفتحه ؛ فلم يسمع لهم 
شيئا وفتحه . فلما دخل فيه لم يجد به شيئا من 
المال > ورأى على حيطانه منقوشا نصاوير العرب 
دهم على خيواهم بسائهم وسيوفهم فى أوساطهي. 
وهم على الابل ٠‏ ورأى فى صدر ذلك المكان كتابة 
بالقلم الرومى ؛ فآثى يمن قرأ ذلك الخط » فاذا 
معناه : اذا فتح هذا المكان تملك العرب المدينة فى 


تلك السنة التى يفتتح فيها ... فكان الأمر كذلك » 


وملكت العرب المدينة فى تلك السئة : وكان كل من 
ملك مدينة الاسكندرية يجمل على ذلك الباب 
قفلا » وهذه الأقفال بعدد من ملك المدبنة من 
ملوك اقبط . ظ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للا فرغ من ٠‏ 
الصلاة : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اذا فتحت عليكم بعدى مصر فاتخذوا. 
منها جندا كثيفا ... فذلك الجند خير أجناد 
الأرض » ٠‏ فقيل : « ولم ذلك يارسول الله 8م 
فقال : « لأنهم فى رباط الى يوم القيامة » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مصر كنانة الله 
فى أرضه ... ما كاد أهلها أحد الا كفاهم الله تعالى 
مؤلنه » . ش 

قال ابن الموج : « لا فتح عمرو بن العاص ٠‏ 
مر واستقر بها » قصد التوجه الى مفيفة 


.. الاسكندرية » فتوجه اليها بمن معه من العريان » ٠‏ 
٠‏ فلما وصل اليها حاصر آهل المدينة أشد المحاضرة » ٠‏ 


1 كان المقوقس بها مقيما » فلا أشرف على فتحها 


سب اا سے 0 


أرسل المقوقس ساله فى الصلح وأن يجعل عليه 
الجزية » . 

قال ابن لهيعة: «وكان سبب فت الاسكندرية 
أن عبرو بن العاص لما طال عليه آمر الحصار أتى 
اليه رجل يقال له ابن بسامة ‏ وكان يوابا على 
باب المدينة س فقال لعمرو بن العاص : أتؤمننى 
على نفس وعيالى وأنا أفتح لك الباب 7 فاجابه 
عمرو الى ذلك فنتح له الباب فدخل عمرو ومن 
معه من المسلمين فملكوها وأسروا المقوقس » . 


فلما فتحت مديئة الاسكندرية أرسل بذلك الى . 


الخليفة وكتب اليه كتابا وهو يقول فيه : « أما بعد » 
فانى قد فتحت مدينة لا أقدر.أن أصف لك ما فيها 


غير أنى قد وجدٽ بها اثنى عشر ألف بقال سيعون ' 


صنف البقولات فى جوانب المدينة من بعد العصر » 
ووجدت بها ألف مركب من مراكب الروم الكبار » 
٠‏ ووجدت بها نحو ستمائة آلف يهودى وقد هرب 

أكثرهي الى بلاد الروم من البحر » وقد أوجبت 
- الجزية على من بقى منهم غير النساء والصبيان » 
فقررت على كل راس منهم دينازين فى کل سنة ٤‏ 
فكان الذى بقى نحو مسین آلف يهودى » . 
فكتب اليه أمير المئومنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : « من كان فى بدك من اليهود أ النصارى 
فخيره بين الاسلام ودينه . فان أسلم فهو من جملة 
المسلمين ... له مالهم » وعليه ما عليهم ٠‏ وان لم 
يسلم فعليه الجزية عن كل رأس دينارات » ٠‏ 

ثم ان آمير المثرمئين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كتب الى عمرو بن العاص تقليدا بولاية مصر 
وأرسله على يد معاوية بن خديج » وذلك فى سنة 
عشرين من الهجرة » فكان أول من تولى على مصر 
A E‏ 

قيل لما ملك العرب مدينة الاسكندرية جاءت‌الروم 
الى قسظنطين بن هرقل ؛ وقالوا له : « أتثرك 


الاسكتدرية فى أيدى العرب وهى مدينتناً 
الكيرى ‏ » . فتوجه قسطنطين الى الاسكندرية ف 
ألف مر كب مشحو نة بالرجال المقاتلين » فلما وصل 
الى قرب الاسكندرية بعث الله تعالى عليهم ريحا 
عاصفا فأغرقت تلك المراكب كلها من فيها من الرجال 
ولم بنج منهم أحد . وأما قسطنطين ملك الروم 
فألقته الريح بصقلية فسأله أهلها عن أمره فأخبرهم 
بأمر الريح وتغريق المر اكب فقالوا له : « قد أفنيت 


من بقى من عمبكر الروم وجئت الينا ء فلو دخات 


العرب الى بلادنا لم يجدوا من يردهم » . فاجتمع . 
عليه أهل صقلية وقتلوه وكفى الله المؤمنين القتال . 

قال ابن وصيف شاه : «لما فتح عمرى بن العاص 
مدينة الاسكندرية أقام بها مدة ورجع الى مصر » 
فاجتمع رآبه بأ يبنى هناك مدينة ظاهر قصر 


الشمع » فابتداً ببناء مدينة وسماها مدبنة الفسطاط. 


وسبب تسميتها بمدينة الفسطاط أن عبرو بن 


. العاص لا فتح مصر نزل يمن معه من العربان فى 


الفضاء ونصب هناك فسطاطه : فلما قصد التوحجهة: 
الى الاسكندرية أمر بنزع ذلك الفسطاط فوجدوا 
عليه عش سمامة وقد أفرخت عليه » فقال عمرو بن 
العقاص : « دعوا الفسبطاط س يعنى الخيمة س 
مكانه لا تهدوه احتراما لليمامة التى قد عششبت 
عليه » ٠‏ ا 
فلما توجه الى الاسكندرية وفتحها » وقصيي 
الرجوع الى مصر قالوا له لما دخل الى مصر : « فى 
أى مكان نتنزل ‏ » . فقال فى مكان نركت به 
الفسطاط » أى الخيمة . فلما بنى هناك هذه المدينة 
سميت مدينة الفسطاط بسبب ذلك . وكانت 
الفسطاط مدينة عظيمة جليلة بها عدة مساجد 


وحمامات وطواحين ومعاصر » وكان أولها من حدرة 


ابن قميحة وآخرها عند الرصد . ولم تزل ده 
المدينة عامرة ساكنة الى دولة. الفاطمية الى خلافة 


س ۲| نم 


العاضد «الله »6 ذفحرقت عندما استولى الفرنج على 
الديار المصرية كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه فى 
أخبار الدولة الفاطمية . 

قال ابراهيع بن وصيف شاه : « ان فى سنة احدى 
وعشرين من الهجرة كان فتح مدينة دميساط على 
يد المقداد بن الأسود رضى الله عنه » و كان ملك 
هذه المدينة شخصا من القبط يقال له الهاموك خال 
المقوقس صاحب مصر . ٠‏ وكان للهاموك ولد يسمى 
شطا » فرأى النبى صلى الله عليه وسا م فى المنام » 
وأسلم تلك الليلة » ودلهم على مسالك المدينة 
فاستولوا عليها ليلا وملكوها فقاتل معهم شطا قتالا 
شديدا حتى قتل ف المعركة » وكان قتله فى ليلة 
الجمعة فى النصف من شعبان من سئة الحدى 
وعشرين من الهجرة ودفن خارج دمياط فى مكان 
قتل به » وقبره يزار الى الآن رحمة الله عليه » . 

قال ابن عبد الحكم : « لما اسستقر عمرو بنع 
العاص بمصر جاء اليه القبط وقالوا له : « أبها 
الأمير ان لنيلنا سنة كل سنة لا يجرى الا بها » . 
فقال لهم : « وما هى + » فقالوا : « اذا كان ليلة 
النتى عشرة من شهر بؤنة من الشهور القبطية عمدنا 
الى جارية بكر وأخذناها من أبوبها غصبا أو رضا » 
وجعلنا عليها الحلى والحلل ثم نلقيها فى بحر النيل 
فى مكان معلوم » . فلما سمع عمرو بن العاص ذلك 
قال لمم : « هذا الأمر لا .يكون فى الاسلام أبدا ». 
فأقام آهل مصر شهر بو نة وأبيب ومسرى وتوت من 
الشهور القبطية » ولم بجر فيها النيل لا قليلا 
ولا كثيرا ‏ فهم آهل مصر بالجلاء 2 ۰ 

« فلما أن رأى عبرو بن العاص ذلك كتب كتا 
الى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وأرسله على بد 
نجاب » فلما وصل الى أمير المؤمنين عمر بن الخطان 
كتب بطاقة وأرسلها الى عمرو بن العاص » وأمره 
أن .يلقيها فى بحر النيل » فلما وصلت الى عمرو بن 


لد 


العاص فتح نلك البطاقة وقرأ ما فيها واذا قرا 


مكتوب ؛ 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم . 

« من عبد الله عمر بن الخطاب الى ليل مصر 
المبارك . 


« أما بعد » فان كنت تجرى من قبلك فلا تحر 
وان كان الله تعالى الواحد القهار هو الذى يجريك 
فنسأل الله تعالى أن بجريك © ..ء 
« فلما وقف عمرو على ماف البطاقة ألقاها فى النيل. 
كما أمره أمير المؤمنين عمر » وقد ألقاها فى النيل 
قبل عيد الصليب بيوم واحد » وعيد الصليب يكون 
سابع عشر توت من الشهور القبطية » وكان قد 
أجلى غالب آهل مصر من عدم جريان المله . فلا 
أصبح الناس بوم عيد الصليب رأوا النيل زاد ق 
تلك الليلة ستة عشر ذراعا فى دفعة واحدة «وقه 000 
قطع الله تلك السنة السيئة عن آهل مصر بر كة أمير 0 
المؤمنين عير بن الخطاب رضى الله عله » . ١‏ 
وف سسنة ثلاث وعشرين من ولابته على مضر 
أبتداً ببناء جامعه الكبير الذى بمصر ى وهو 
المسمى به = وكان واقفا على قبلته لحو سبعين 
رجلا من الصحابة ۾ فهو أول جامع بنى فى الاسلام 
بمصر » وهو جامع مبارك وفيه الدعاء مجاب .. 
قال بن وصيف شاه ان عمرو بن العاص سال 
اللفوقس وقال له : « لقد وليت على مصر احدى ٠‏ 
ولان مبنة فأخبريئ بما بتكو فيه عدارة أراضى ٠‏ 
مصر » ٠‏ فقال له المقوقس : « الى رأبت الذى ٠‏ . 
بقوم بعمارة مصر حفر خلجانها » واصلاح ١‏ 
جسورها .وس ترعها » ولا يوخذ خراجها الا.من. 
غلالها ؛ ويحجر على عمالها من المطل » وبمنمون . 
من الرشا » وترفع عن أهلها المعاون والهدايا. کون 
ا ا م 0 


قال الممسحي ؛ 

« كان مصر فى الزمن الأول مائة وخمسون كورة » 
فى كل كورة مدينة » وكان لكل كورة ثلثمائة 
وخمس وستون قرية ٠‏ فلما خربت عند قدوم 
بختنصر اليها » ثم أعيدت بعد ذلك » صار بها 
خمس وثمانون كورة » ثم الها تناقصت من بعد 
ذلك الى أن كانت دولة عمرى بن العاص فصار بها 
نحو أربعين كورة . وقد اشتملت على ألفين 
وثلشمائة ومس ونسعين قرية دون الكفور » وذلك 
عند ما خريت وتناقص خراجها فجباها عمرو بن 


566 انی عشر آلف آلف دينار . وکان 


خراجها فى زمن الفراعنة ستة ونسعين لف ديار » . 

ثم ان عرو بن العاص أقام على مصر الى أن 
نوق آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رهى الله عله » 
وتولى من بعده الامام عثمان بن عفان » فعزل عمرو 
اين العاص عن ولابه مضر وولى عبد الله بن أبى 
السرح » فكانت مدة ولاية عبرو بن العاص على 
مصر فى هذه المرة لحو ست ستين الا أشهرا » ثم 
عاد الى ولایثه بمصر ثانيا كما سياتى ذكر ذلك فى 


موضعة . 


رلا ر مويق (ني ام ٠‏ 


قال الكندى : « كان عبد الله بن أبى السرح 
آخا الامام عثمان بن عفان من الرضاع » فلما تولى 
على مصر رحل عنها عمرو بن العاص وأتى المدينة 
الشريفة » فلما استقر اين أبى السرح بمصر جبى 
خراجها فى تلك السنة أربعة عشر ألف آلف دينار » 
فلما وصل خراج مصر الى الامام عثمان بن عفان 
نظر الى عمرو بن العاص وقال : « لقد درت اللقحة 
بعدك باعمرو » . فقال له : « نعم » ولكن أجاعت 
أولادها » وان هذه الزيادة التى أخذها عبد الله 
ابن أبى السرح انما هى على الجماجم » . فانه آخذ 
عن كل رأس دينارا خارجا عن الخراج فحصل لأهل 
مصر بسبب ذلك الضرر الشامل »> وكانت هذه أول 
شدة وقعت لأهل مصر ف مبتدأً الاسلام . 

وأقام عبد الله بن أبى السرح فى ولانته على مصر 
الى أن مات فى سنة ست وثلاثين من الهجرة » وقيل 
انه ماث بفلسطين ودفن بها 4 فكانت مدة ولاته 
على مصر نحو اثنتى عشرة سنة ٠‏ قائه تولى على 
مصر سنة خمس وعشرين ونوق ف سنة ست 
وثلاثين . 00 

چو ثم 'نولى من بعذه الأمير قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجى الأنصارى - وكان من الصحابة ‏ 


فأقام فى ولايته على مصر نحو اثنتى عشرة سنة » | 


فانه تولى على مصر سئة خبس وعشرين وتوف ف 

ب ثم 'نولى من بعده الأمير مالك بن الحارث 
النخعى بن الأشتر ل وكان من الصحابة ‏ 
فتولى على مضر فى خلافة الامام على رضى الله تعالى 


عنه » وأقام فى ولانته عليها الى أن مآت بها ودقن 
بها » وقيل انه مات مسموما » قلما بل الامام موته 
حزن عليه حزنا شديدا وقال : « لقد كان لی کہا 
كنت لرسول الله ضلى الله عليه وسلم » . 
الولاة زمن الأموبين 

چو ثم 'نولى من بعده الأمير محمد بن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ٠‏ تولى على مصر فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان ف سنة ثمان وثلاثين من 
الهجرة » وأقام بمصر حتى قثل . وكان سبب قتله 
أن محمد بن أبى بكر هذا كان من جملة من اجتمع 
على قتل الامام عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو 
فى داره يوم المقتلة فيما زعموا » واستغفر الله من . 
ذلك . فلما تولى محمد على مصر ثار عليه الشيعة 
سبب ثأر عثمان بن عفان » وكان الذين ثاروا عليه 
من الشيعة معاوية بن خديج ومسلمة بن مخلد 
وبشر بن أرطاة وغيرهم من الشيعة » فآتوا من 
الشام » فلما دخلوا الى مصر خرج اليهم الأمير 
محمد بن أبى بكر رضى الله عله وقاتلهم قتالا 
شديدا . وكان ‏ مع صعر سنه -- شجاعا بطلا» 
فان هو وأخوه عبد الرحمن يقاتلان الشيعة 
ومعهما بعض العسكر » فلما قويت عليهم الشيعة 


' تفرق عنهما العسكر » فانكسر الأمير محمد وهرب 


واختفى فى بعض الخرابات » فلما حثوا فى طلبه 
قالت لهم عجوز : « أتريدون الأمير محمد بن أبى 
بكر #» . فقالوا لها : «نعم» . فقالت : « أتعطونى 


الأمان لأخى وأنا أدلكم عليه ٠‏ » فقالوا لها : < نعم . 


مك18 نه 


قد أعطينا الأمان لأخيك » . وكان آخوها يبيع 
الفجل فى مدينة الفسطاط » فدلتهم على مكانه . 
فلما دخلوا عليه وجدوه قد كده العطش فقال 
لهم : : « بالله اسقونى شربة من الماء » . فقال له 
معاوية بن خديج : « لا سقانى الله ان سقيتك . 
أنسيث منعك الاء لعثبان بن عفان وهو محصور 
فى الدار 8» . فقال : « أكرمونى لأجل أبى بكر » . 
فقال له مغاوية بن خديج  :‏ لا أكرمنى الله ان 
أكرمتك ٠‏ ألسيت ما فعلثه يوم قثلة عثمان ۴ فلا 
أمان لك عندنا » . ثم تقدم اليه معاوية بن خديج 
وضرب عنقه بالسيف ثم جره برجله وطاف به فى 
المدينة » ثم أدخل جثته فى جوف حمار ميث وأحرقه 
حتى صار فحما . فكانت قتلته فى رابع عشر صفر 
سنة ثمان وثلاثين من الهحرة . وكانت مدة ولاته 
بعر ت انی كان لحن اسر اقل 
ثمان وعشرون سنة » وكان مولده فى عام حجة 
. الوداع . وتوف أبوه أبو بكر وله من العمر لحو 


سنئين ونصف . قيل لا قنل الأمير محمد بن أبى بكر : 


الصديق رضى .الله عنه أخذ رأسه وجشته زمام الخادم 
ودفنهما خارج مدينة الفسطاط وبنى هناك مسحدا » 
وهو الى الآن عرف بمسجد زمام ويزار الى الآ . 
قال الكندى : « لما قثل الأمير محمد أرسل 
معاوية بن خديج قميصه الذى قتل فيه وهو بدمه 
الى المدينة الشريفة . فلما وصسل الى دار الامام 
عثمان بن عفان اجتمع عصبة عثمان ونساؤه وأظهروا 
الفرح والسرور فى ذلك اليوم ٠‏ ثم ان نائلة زوجة 
عثمان لبسث القميص ورقصت به بين الرجال . 
| چو ثم من بعده أعيد الأمير عمرو بن العاص 
الى ولابته بمصر ء وهى الولابة الثائية ٠‏ نولاها 
فی نخلافة معاوية بن أبى سفيان فى سئة ثمان وثلاثين 
من الهجرة : واسنتمر. فى ولابشه الى أن مرض 
وسلسل فى المرض : فلما أشرف على الموت أحضر 


عقبة بن عامر سنة لمان وخمسين ٠‏ 


ما كان جمعه من الأموال وقال لولده عبد الله » 


وكان يقاريه فى السن - قيل كان بين مولد عمرو 
ابن العاص وبين مولد ابنه عبد الله نحو ثلاث عشرة 
سئة س فقال عمرو لولده عبد الله : « اذا انا مت 
فاردد هذه الأموال التى جعتها الى أربابها » ٠‏ فلما 
مات الأمير عبرو بن العاص أرسل معاوية بن أبى 
سفبان قول لعيد الله : « نحن أحق بهذه الأموال 
التى حمعها عمرو لدفع العدو » . فارسل من أخذها 
وأدخلها فى بيت المال » فقيل لعبد الله > رما كان 
قدر ذلك الال # » ٠‏ فقال : « كان سسبعينُ جرابا 
من جلد ثور كاملة » . 
وكانت وفاة الأمسير عمرو بن العاص فى ليسلة 
عيد الفطر فى سئة ثلاث وأربعين من الهحرة ٠‏ فلما 
كان يوم عيد الفطر أخرج نمشه الى الجامع ووضع 
فى المحراب حتى تكاملت الئاس وصلوا عليه بعد 


صلاة العيد » ثم حمل ودفن فى مقساير المسطاط 1 


على طريق الحاج . وماث رضى الله عله وله من 


العمر نحو حمس وتسعين سنة ؛ وكانث مدة ولآيته 


سئي الا أشهرا ٠‏ 
و ثم نولى من بعده الأمير عقبة بن أبى سغبان » 
أخو أمير المؤمئين معاوية ٠‏ فلما تولى على مصر 


الثائية نحو سك 


أقام بها مدة سيرة دون السئة ومات ودفن بمصر م 1 
هد ثم تولى من بعده الأمير عقبة بن عامر الليني». 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وردفيه 6 


وهو ألذى تسند اسه الأحادنث عن رسول الله 


وأريعين من الهحرة » وأقام بها الى أن مات شهيدا 
ف بوم النهروان رضى الله عنه » فكانتك مدة ولاه 
على مصر سسنتين وثلاثة أشهر ٠ ١‏ وكانت وفاته ف 


() الدى فى « شلرات الذهب » و « أسك الغابة » أن وفاة 


الول من خطل المقريرى أنه هرل عن مصر سلة ۷ للهجرة » 


ت 


وق صضفحة ٠١١‏ من الجرم أ 


سنه سبع وأربعين من الهجسرة » ودفن بالقرافة 
الصغرى وقبره يزار الى الآن بالقرافة . 

# ثم تولى من بعده الأمير مسلمة بن مخلد » 
اس على ولاح عضر يدي تحدم راف فيد 
ولانته خمس سنین ٠‏ 

ع ثم تولى من بده الأمير سسعيد بن يزيد 
أبن علقمة الأزدى . تولى على مصر فى سنة اثنتين 
وستين من الهجرة © فكانت مدة ولابته سئتين . 

ثم تولى من بده الأمير عبد الرحمن 
أبن جحدم القرشى . تولى فى آبام عبد الله بن الزيير 
ف سنة أربع وسستين من الهجرة » فلم تطل أيامه 
بمصر وعزل عنها - 

۴ھ ثم تولى من بعده الأمير عبد العزيز بن مروان» 
وهنو آبو العبد الصالح عمر رصى الله عنه . قيل لما 
تولى عبد العزيز بن مروان على مصر وقع بها 
الطاعون » فرحل عبد العزيز عن مديتة الفسطاط 
وتوجه الى حلوان - وهی من قرى مضر ‏ فأقام 
بها مدة » وقيل ولد بها ابنه عمر » فكانت أخبار 
المديلة تأتيه فى كل بوم الى حلوان بما بحدث فى 
البلد من الموت وعدة من يموت بها وغير ذلك من 
الأخبار ؛ فلم بزل عبد العزيز مقيما بحلوان حتى 
طعسن ومات بها فحملوه فى نعش من حبلوان الى 


نعشة محامر الثار اي لل 
الى مدينة الفسطاط فدفن بها ٠‏ قال ابن عمير 

3 لل کان الا عبد المزيز بحلوان کان لهف کل 
ليلة آلف جفنة تصف حول داره وهى مانة بالطعام 
تغرق على الفقراء و المساكين بجراية الخبز . وكانت 
له مالة حلة كبيرة تحمل على عجل وفيها الطعام 


ظ فيطاف بها على قبائل المرب التى حوله » واستمر . 


ذلك ف كل ليلة الى أن مات »6 
. #د ثم نولى من بعده الأمير عبد الله بن عبد الماك 


س ۷ سد 


أبن مروان » فكانت ولابته على مصر فى سنة ست 
وثمانين من الهجسرة » وكانت مدة ولاه نحو 
ثم تولى من بعده الأمسير قرة .بن شريك 

اليس + تولى على مصر فى نة يعن من الهتفرة » 
فلم تطل ولايته الا أياما وعزل عنها - | 

6 ثم توأى من بده عبد الملك بن رفاعة 
الفهمى . تولى على مصر مرتين وطالت بها أيامه 
حتى مات ودفن بها . 

# ثم تولى من بعده الأمير بوب بن رحيسل 
الأصبحى . تونى على مصر فى سئة احدى ومائة 

من الهجرة ف خلافة عمر بن عبد العزيز فأقام بها 

نحو سنة وعزل عنها . 

و ثم تولى٠من‏ بعده الأمير بشر بن صفوان . 
تولى على مصر ثلاث مرات ثم عزل عنها فى سسئة ٠‏ 
تمان وعشرين ومائة فى خلافة مروان الحماررء 
6 ثم ثولى من بعده الأمير حنظلة بن ضفوان 
التهسى آخو بشر » وهو الذى اقلت قبائل بنى قيس 
لي لاس 
0 لن قبل ذلك بمصر من بنى قيس 
أحد . خخ لاب ا ا على صر بعت 
اك با م ع د 
ثم تولى من بعده الأمير محمد بن عبد الملك ٠‏ 
ابن مروان فأقام فى ولايته على مصر سبعة آشهر 
وخمسة آیام ثم عزل عنها . 

6 ثم تولى من بعده الأمير الحر بن بوسف 72 
فلم تطل أيامه بها وعزل عثها ٠‏ 7 ْ 

#د ثم تولى من بعده الأمير حفص , 
العامرئ. » فلم .تطل آبامه بها وعزل منها > 

“ثم تولى من بعبدها أخوة. الوليد بن ارفافة 
فلم نطل أيامه بها وعزل عنها . 


بن الوليب 


يد ثم ثولى من بعده الأمير عبد الرحمن بن 
خالد الفهمى » فلم نطل أيامه بها وعزل عنها ٠‏ 

پو ثم تولى من بعده الأمير حسان ين العتاهية 
التجيبى » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها ٠‏ 

يد ثم تولی من بعده الأمير حوثرة بن سهل 
الباهلى ؛ وكان رجلا حليما قليل الغضب . قيل ان 
رجلا من العرب دخل عليه وهو قائم يريد الدخول 
الى حرمه > قجاء اليه الرجل الأعرابى وحندثه ف 
حاجة له وضع الأعرابى نصل سيفه على رجل 


الأمير حوئرة وطال معه فى الحديث » وجعل يعوص 


بالسيف فى رجله حتى أدماها وهو صابير »> حتى 
قرغ الأعرابى من كلامه وخرج من عنده فدعا 
حوثرة بمنديل ومسح به الدم عن رجله فقيل له : 
« لم لا نحيت رجلك من تحت سيفه أيها الأمي أو 
أمرعه برفم سيفه عن رجلك 7 » فقال : « خشيت 
أن أقطم عليه كلامه وهو ف حاجته » . 

بو ثم نولى من بعده الأمير عبد الحميد بن 
المغيرة بن سعيد الفزارى » فآقام على ولاه مصر 
نحو سئتين لم عزل عنها ٠‏ قال ابن وصف شاه : 


2 ان أرض مصر أجدبت ووقع بها لغلاء فى زمن 1 


عبد الحميد بن امغيرة فرهنحلى نسائه عند التجار 
. واشترى منهم قمحا وفرقه على الفقراء . فلما عزل 
عقب ذلك عن مصر وقف اليه التجار سيب الرهن 
فامر ببيعه حتى قضى ما كان عليه من الدين الذى 
التجار وكان نحو عشرة آلاف دينار » ثم رحل عن 
مصر والناس عنه راضون» ٠‏ : 

عد ثم تولی من بعده الأمير عبيد الله بن مروان 


الخلفاء من بنى أمية . ومما وقع للأمين عبيد الله 
هذا ... قال ابن وصيف شاه : ولا انتقلت الخلافة 
الى تى العباس » وولى عبد الله السفاح » توجه 
عبد الله بن على العباسى الى الشام فى طلب من بقى 


من بنى أمية » ثم أرسل بالقبض على الأمير 
عبيد الله بن مروان الحمار أمير مصر » فلما آن 
بلغ الأمير عبيد الله ذلك دخل الى خسزائن أمواله 
وآخذ منها عشرة آلاف دينار ذهبا ثم أحضر 5 
عشر يغلا وحملها ذلك المال وشيئا من القماش 
والفرش وغير ذلك » وأخذ معه جماعة من العبيد. 
والغلمان ؛ ثم شد على وسطه خريطة فيها جواهر 
فاخرة مشمنة وخرج من مصر هاربا » فتوجه الى 
نحو بلاد النوبة . فلما وصل هناك وجد مدائن 
خرابا وبها قصور محكمة البناء 6 فنزل ف بعض 
نلك القصور » وأمر غلمانه يكنسها فكنست 
وفرشت فيها فرشه وما كان معه من تلك الفرش 
الفاخرة » ثم قال لبعض غلمانه » وكان ممن شق 
بعقله : « امض الى ملك النوبة وخذ لى منه أمانا ْ 


| على تفسى من القتل » ٠‏ فخرج الغلام وتوجه الى 


ملك النوبة » فغاب ساعة » ثم عاد ومعه قاصد من 
عند ملك النوبة » فلما دخل عليه قال له ان الملك 
يقرئكك السلام ويقول لك : « آجئت اليه محاربا أم 
مستحيرا + » . فقال له الأميز عبيد الله : « رد عليه 


منى السلام وقل له : قد جاء اليك ليستجير بك من 


فغاب ساعة ورجع وقال له : « ان الملك قادم عليك ف : 
هذه الساعة » . فقال عبيد الله لغلمانه : « افرشوا 


ما معنا من الفرش الفاخرة »© . وجعل مرتبة فى ٠‏ 


ميض الات برسم ملك النوبة » وجلس يرتقب 
مجه ..فبينما. هو على ذلك اذ دخل عليه غلامه » 
وقال له ان ملك النوبة قد أقبل » فقام الأمير 
عبيد الله وصعد على أعلى القصر ونظر الى ملك 
النوبة فاذا هو رجل أسود طويل القامة نحيف 
الجسد » وعليه بردان قد اتزر بأحدهما وارتدى 


بالآخر » ومعه عشرة من السودان حوله ومعهم 


حراب بأسنة تلمع . فلما رآه الأمیں عبيد الله 


س ۸ا سم 


استصغر أمره واحتقره » فلما قرب من المكان الذى 
فيه عبيد الله أتاه من عسكره نحو عشرة آلاف 


رجل من السودان فى أبده 
ا لا وأحاط ذلك العسكر 
بالمكان الذى فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوبة 
على الأمير عبيد الله » بادر الى بد الأمير عبيد الله 
وقبلها » فأشار اليه عبيد الله بأن بجلس على تلك 
المرتبة التى وضعها له فابى وصار يدفم تلك الفرش 

الفاخرة برجله » فقال عبيد الله للترجمان :< لم لا 
يقعد الملك على تلك المرتبة التى وضعناها له + » . 

فقال له الثرجمان فى ذلك فقال ملك النوبة : « قل 
للأمير : كل ملك لا يكون متواضعا لله فهو جبار 
عند متكبر » . ثم انه جلس بين يدى الأمير 
عبيد الله وجعل يكت فى الأرض بأصبعه طويلا : 
ثم انه رفع رأسه الى الأمير عبيد الله وقال له : 
« كيف سلبتم من ملككم وأخذ منكم وأئنم أقرب 
الناس الى نبيكم # » . فقال له عبيد الله : « ان 
الذى سلب منا ملكنا أقرب الى نبينا مئا » . فقال 
له ملك النوبة : « فكيف أنتم تلوذون الى نبيكم 
بقرابة وتنم تشربون ما حرم عليكم من الخمور » 


وتلبسون الديباج وهو محرم عليكم ؛ وتركبون ٠‏ 


فى السروج الذهب والفضة وهى محرمة عليكم ولم 
يفعل لبيكم شيا من هذا . وبلغنا أنك لما وليت 
على مصر كنك تخرج الى الصيد » وتكلف أهل 
الفسرق ما لا يفون :و درن لزدع على 
الناس » وتروم الهدايا والتقادم من أهل القرى 

وکل هذا لأجل كركى تصیده قيمته سبئة فسات 
أو ثمانية » ... فصار ملك النوبة بعدد على الأمير 
عبيد الله جملة ذنوب » والأمير عبيد الله اكت 
لا يتكلم خرف وانعد “لم قال له ملك النوبة : 
« فلما استحللتم ما حرمه الله عليكم » سلبتع من 


TT 


يهم الحراب » فلما دخل , 


ورا فقا عن ان اريك 
والبلاء ا مخصوصة » . ؟ ئم قال له : 
د انحل من أرض بعد تات بم ولا أت جميع 
ما معك وقتلتك شر قتلة » . سمع الأمير 
Mays‏ 
ورجع الى مصر فقبض عليه غمال الخليفة المنصور 
حتى مات فى السجن . وهو آخر من تولى على 
مصر فى دولة الخلفاء الأموبة من العمال . 
الولاة فى العهد العباسى 

وآما مو توق على عضر من الممدال :ق رة 
الخلفاء العباسية فجماعة كثيرة » أكثر ممن تولوا. 
فى دولة بنى أمية » وكانوا يسمون عمال الخراج 
تقليدهم » الخيل العربية » والأثواب الديبقية شغل ‏ 


تيس » والمقاطع الشرب. الاسكندرانية » والطرؤا 


الصعيذية » وأجلال الخيل .. وتشترط عليهم 
ضيافة العسل النحل المصرى من عسل بنهما »م . 
وتشسترط عليهم البغال والحمير وغير ذلك من. 
الأصناف التى لا نوجد الا بمصر . 

۾چو فكان أول من تولى مصر ف دولة الخلفاء 
العباسية الأمير. صالح بن على بن عبد الله العباسى » 
تولئ على مصز فى.نسنة ثلاث وثلاثين ومائة ٤‏ 
فتولى على مص ,مركن 175 1 

ثم ولی من بعده الأمير أبو عون عبد 
الملك الأزدى » فلم تطل أيامه بها , : 
چ ثم تولك من ښده الأميى موي ین گمپ. 

- وهو أبو عيينة - تولى على مصر فى سلة ٠٠‏ 
احدى وأربعين ومائة فلم تطل أيامه بها » وكانت. 7 
مدن ولانته على مصر دون المسسنة ¿ اب 


يد ثم تولى من بعده الأمير محمد بن الأشعث 
الخزاعى » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

بد ثم تولى من بعده حميد بن قحطبة » فلم 
تطل آيامه بها وعزل عنها . 


عد ثم نولى من بعده الأمير يزيد بن حاتم 
المهابى . تولى فى سنة سبع وأربعين ومائة »> وف 
أيامه وقع الغلاء بمصر وشرقت الأراضى من 
خسة الثيل . وى هذه السنة آخذ قاع التيل 
فحاء الماء القديم ذراعا وعشر ين أصبعا ولم يعمد 
مثل ذلك فى السنين الماضية . فكان منتهى الزيادة 
فى نلك السنة اثنى عشر ذراعا وستة عشر أصبعا » 
فشرقت البلاد فى تلك السنة وحصل للناس الضرر 
الشامل › ووقع الغلاء بيصر حتى ماجت المدينة 
يأهلها ومات الأمير يزيد بعد ذلك بمدة سيرة . 
E3‏ ثم تولى من بده الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن فلم تطل أيامه بها » ومات . 
يد قتولى من بعده الأمير محمد أخحو 
عبد الرحمن عم عبد الله » ثم عزل عنها بعد مددة 
بسيرة . ش 
چو ثم تولی من بعده الأمير موسى بن على » 
وعزل عنها بعد مدة بسيرة . 
بد ثم تولى من بعده اللخمى فى أيام الخليفة 
الهذى فام تطل آيامه بها. وعزل عن .ولاية مصر ف 


سنته » ولم ؛ بستقم آمره بها . 
چو ثم نولى من بعده الأمير عيسى بن لقمان 
فلم تطل أيامه بها . 
ين ثم تولى من بعده الأمير واضح المنصورى 
فلم تطل أيامه . 
ش 3 ثم تولى من بعده الأمير منصور بن يزيد 
فلم تطل أيامه بها . 


پو ثم تولی من بعده الأمير بحیی بن داود ف 
ایام الرشيد فلم تطل أيامه بها . 

33 ل ع ا 
تولى أيضا فى أيام الرشيد فلم تطل آيامه بها . 

م ثم تولى من بعده الأمير ابراهيم بن صالح 
العبانى »© تولى على مصر ق سنه خمس 
ب 
اش ها 2 

e 
. وستين ومائة فلم تطل أيامه بها‎ 

چ ثم تولى من بعده الأمير أسامة بن غمرو 
ال ل سات وري 

مائة فلم تطل أيامه بها . 

د ثم تولی من بعده الأمير فضل 5-7 
العباسى فلم تطل آيامه بها . 

چو ثم نولى من بعده الأمير على بن سليما 
العياسى » فلم تطل أيامه بها . 

چو ثم تولى من بعده مومى بن عيسى العباسی 
فلم تطل آيامه بها . 

د ثم تولى من بعده الأمير مسلمة بن بحيى 
الأحسى » تولى على مصر سنة النتين وسبعين 
ومائة فلم تطل أيامة بها . 1 

پو ثم نولى من بعده الأمير محمد بن زهير 
الأزدى فلم تطل أيامه بها . ظ 

بد ثم تولی من بعده داود المهلبى » تولى على 
مصر سنة ثلاث وسيعين ومائة هو والأمير محمد 
ابن زهير الأزدى سنة واحدة . 

چو ثم تولى من بعده الأمير أبراهيم بن صالح 
العباسى . وفى أيامه توف الامام الليث بن مسسع!ا 


00 ا 


رضئ! الله عنه وحقن بار آفة .وکات فاته ق نة 
خمس وسبعين ومائة » وذلك فى يوم الجمعة رابع 
عشر شعبان ‏ وهى الولابة الثانية ‏ فأقام بها 
حتى توف فى سنة ست وسبعين ودفن بمصر 

ثم تولى من بعده الأمير عبد الله بن 


المسيب الضبى فلم تطل أيامه بها . 


چو ثم تولى من بعده الأمير اسحق بن سليمان . 


العباسى » تولى على مصر فى سنة سبع وسبعين 
ومالة . : 

6 ثم تولى من بعده الأمير هراثمة , 
سنة تمان و سبعين ومائة فلم تطل أيامه يها , 

۾ ثم تولى من بعده الأمير عبد الملك بن 
صالح العباسى » تولى فى سلخ سنة ثمان وسبعين 
ومائة فأقام دون الشهر ومات ودفن بمصر . 

ثم تولى من بعده الأمير عبيد الله ابن الخليفة 
وسبعين ومالة فأقام بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

ب ثم تولى من. بعده الأمير موسى بن عيسى 
آخر ولاننه الى سنة ثمائين ومالة . 


بن آعين فى 


مه ثم تولى من بعده الأمير عبيد الله ابن الخليفة . 


المهدى ثانيا » فأقام فى ولابته على مصر هذه الثانية 
نحو سنة وعرل عنها : 
چو ثم تولى من بعده الأمير اسمعيل بن صالح 


العباسى ٠‏ فأقام على ولاتته بمصر دون السنة 


وعزل عنها . 

yT 3‏ 
فى سلة اثنتين وثمانين وماثة . 

چو ثم نولى من بعسده الليث بن الفضل 
الأسدى ٠‏ تولى على مصر فى سنة أربع وثمانين 


د وتولى من بعده الأمير أحمد بن اسمعيل 
العباسى » تولى على مصر فى سنة تسع وثمانين 
ومائة ثم عزل عنها . 

ثم نولى من بعده الأمير عبد الله بن أحمد 
العبامى الذى يقال له ابن زينب » تولى على مصر 
فى سنة نسعين ومائة وعزل عنها . 

ثم تولى من بعده الأمير حسين بن جميل » 
تولى على مصر فى أواخر سنة تسعين ومائة م عزل 
عنها فى مدة سيرة . 

3 ثم تولى من بعده الأمير مالك ابن دلهم 
الكلبى فى سنة اثنتين وتسعين ومائة » فلم تطل بها 


6 ثم تولى من بده الأمير جانم حسن بن 
البجباج » تولى على مصر فى سنة ثلاث وة تسعين 
ومائة » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

هه ثم تولى من بعده الأمير د 
ابن أعين » فأقام على ولاية مصر مدة بسيرة ثم . 
عزل عنها . 

ثم تولى من بعده الأمير جابر بن الأشعث 
ومالة » فلم تطل أيامه بها . 

عد ئم تولى من بعده الأمير عبادة بن محمد فى 
سنه ست ونسعين ومائة فلم تطل أيامه بها . 

چو ثم تولى من بعده المطلب بن عبد الله التزاعى 
فى سنة ثمان وتسعين ومائة . وف أيامه توق 
القاضى بكار بن قتيبة الحنفى رضى الله عنه » وكان ‏ . 
الرشيد الزمه أن يتؤلى القضاء بمصر فتولى القضاء ٠٠‏ 
على كره منه . وكانت له كرامات خارقة للعادة » 
وكانت وفاته فى سنة تسع ونسعين وماثة » ودفن ٠‏ 


. بالقرب من باب الزعلة عند المجراة ٠‏ 
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بيه ثم عزل المطلب عن مصر ؛ وتولى الاس 
ابن موسی العيامى فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

ينو ثم أعيد المطلب ثانى مرة فأقام مدة يسيرة 
وعزل عنها . 

بد ثم نولى من بعده السرى بن الحكم فى سنة 
تسع وتسعين ومائة فلم تطل آيامه بها وعزل عنها ٠‏ 

ب ثم تولى من بعده الأمير عبد الله بن طاهر 
الخزاعى . وكان من حذاق العمال سصر » وهو 
الذى نقل زريعة البطيخ العبدلى الى مصر ولم يكن 
بها قبل ذلك منه شىء » وكان ظهوره بمصر فى سنه 
مائتين من سنى .الهجرة فى أيام عبد الله بن طاهر » 
واليه شس فيقال البطيخ العبدلى ٠‏ وأقام عبد الله 
ابن طاهر على ولاية مصر ثم عزل عنها . 

هو ثم أعيد السرى بن عبد الحكم الى ولابة مصر 
ثانيا وذلك فى سنة احدى ومائتين فأقام بها مدة 
ومات ودفن بمصر ٠ ٠‏ 

پو ثم تولى من بعده ابنه محمد بن السرى 6 
وفى أيامه توف الامام الشافعى محمد بن ادريس 
رضى الله عنه » وكانت وفاته فى ليلة الجمعة فى سلخ 
شهر رجب الفرد سنة أربع ومائتين من الهجرة 
ودفن بالقرافة الكبرى مقابل تربة القاضى بكار . 
وقيل مات بعلة البطن ومات وله من العمسر أربع 
٠‏ وخمسون سنة . وكان مولده بمدينة غزة ف سنة 
خمسين ومائة » وهى السنة التى توف فيها الامام 
أبو حنيفة رضى الله عنه . 

قيل لا مرض الامام الشافعى أوصى بآلا 
يغسله الا أمير اليلد . فلما مات حضر محمد 
ابن السرى أمير البلد ؛ فقيل له : « ان الامام أوصى 
بألا يغسله الا أنت » . فقال : « هل توف الامام 
وعليه دين ?» ٠‏ فقيل له : « نعم » . فحسبوا 
ما عليه من الدين فاذا هو سبعون آلف درهم » 


نتضاها عنه محمد بن السرى » وقال هذا غسلى 
اياه » وانما كنى عن الدين الذى عليه لأقضيه عنه . 
وقيل ان الامام الشافعى أوصى اذا مات بأن 
السيدة نفيسة رضى الله عنها تصلى عليه ٠‏ فلما 
مات أحضروا نعشه عندها فضربت لها ستارة وصلت 
عليه من خلفها » ثم حمل من عندها ودفن فى تربته 
كما تقدم ذكر ذلك . 
وقبل ان الامام الشافعى رضى الله عنه لم ساح 
فى الأرض فى طلب الحديث » وقصه التوجه الى 
نحو مصر » أنشد فى حلقة درسه قبل أن يدخل 
الى مصر هذين البيثين من نظمه حيث قال : 
وانى أرى نفنى تلوق الى مصر 
ومن دونها عرض المهامه والقفر 
فوالله ما أدرى : أللعز والعنى 
أساق اليها » أم أساق الى قبرى ؟ 
فكان الأمر كذلك ودفن بمصر » وكانت وفاته فى 
أيام الخليفة المأمون . 
وأما نسبه ‏ رضى الله عله فهو : محم 
ابن ادريس بن عثمان بن شافع بن السائب » متصل 
النسب الى عبد مناف أحد أجداد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ... فهو قرشی . وآما أمه فهى فاطمة 
بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الامام على 
رضى الله عنه ٠‏ 
پو وقد قال الكرمائى فيه هذه الأبيات : 
الشافعى امام كل أقمة 
تربو فضائله على الآلاف 
لعننى أوثيت بدعا بارعا ) 
فى وصفه هو سيد الأوصاف 
خم النبوة والامامة فى المدى 
ش بمحمدين هما لعيد ماف 


سد ا س 


قيل ان آم الشافعى رضى الله عنه رأت فى 
منامها وهی حامل أن نجما خرج من بطنها وله 
ضوء عظيم فسقط بأرض مصر » ثم طار منه فاتتشر 
ف سائر الآفاق . فقصت هذه الرؤيا على بعض 
المعبرين فقال لها : د سيخرج من بطنك مولود 
ويكون من كبار العثماء » ويخص علمه أهل مصر 
دون غيرها من البلاد » ثم نتشر علمه فى سائر 
الآفاق » ... وكان كذلك . 

کان الامام -- رضى الله عنه ‏ حسن الخلق ‏ 
قليل الغضب ٠‏ سخى النفس . وقد غاصر الامام 
مالك بن أنس رضى الله عنه » وقرأ عليه الموطا فى 
المدينة الشريفة . وعاصره أيضا الامام أحمد بن حنيل 
رضى الله عنه . 

ومسا يحكى عن الامام الشافعى رضى الله 
عنه أنه قال : « كنت فى المسجد جالسا » واذا بلص 
قد سرق نعلى من غير علمى ؛ نم مضى الى پیتی 
فقال للجارية ان الامام قد سرق نعله » ولم يجد 
ما بمشى فيه » فأرسلوا له نعلا حتى يجىء به الى 
البيت + كبيننا آنا جالس ,فى المسسجد واذا بالجارية 
قد أقبلت من باب المسجد ومعها نمل فقلت لها : 
وما هذا ؟ فقالت : قد جاء الينا رجل وقال لنا ان 
الامام قد سرق نغله ولم يجد ما بجىء به الى البيت 
فأنوا اليه بنعل غيره ٠‏ فعلمت ان القائل للجارية 
هو اللص » فتعجبت من لطافة هذا اللص اذ لم 
يدعنى أجىء الى بیٹی حافيا » . 

ومن فضائل الامام الشافعى رضى الله عنه أن 
فى مدة حياته لم يقع الطاعون بمصر وهو بها » 
ولا وقع فى غيرها من البلاد فى مدة حياته طاعون 
وذلك نحو من خمسين سنة ... تقل ذلك ابن حجر . 

ومن هنا نرجع الى آخبار أمراء مصر . 

ثم تولى من بعد محمد بن السرى أخسوه 


عند ا ن الجر رای على مقن ی س نے 
ومالتين من الهحرة . 

وف أنامه توفست السسيدة تفيسة ری الله 
عنها » وكانت وفاتها فى شهر رمضان ل سنه ثمأن 
e SS‏ 


تار دخه ھی 
ا 
د 0 . أنت من مكة 
الى مصر مع زوجها اسحق بن جعفر الصادق 
رضى الله عنه . وقيل بل دخلت مصر مع أبيها الأمير 
حسن ۰ وقيل کان لها آولاد من زوجها احق 
ابن جعفر الصادق رضى الله عنه . قال اين خلكان 
أن الامام الشافعى رضى الله عنه حضر عندها وأخذ 
عنها المديث . وبالحملة ان الدعاء عند قيرها 
مجاب . وقيل ماتت ولها من العمر نيف وسبعون 

د ثم أعيد الأمير عبد الله بن طاهر الى ولايته 
على مصر ثانيا » فأقام مدة ثم عزل عنها . 

و ثم تولى من بعده الأمسير عيسى بن يزيد 
الجلودى . نولى على مصر فى ستة ثلاث عشرة 
ومائتين » فأقام بها نحو سنة ثم عزل عنها . 

چډ وتولى الأمير عمير بن الوليد التميمى » 


- تولى على مصر فى سنة أربع عشرة ومائتين » فأقام 


بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

چو ثم أعيد الأمير عيسى بن يزيد ثانيا » نم 
عزل عنها ٠‏ ش 

چږ ثم تولى من بعده عبدويه بن جبلة ٠‏ تولى 
على مصر فى سنة خمس عشرة ومائتين » فأقام بها 
مدة ثم عزل عنها . 

چ ثم تولى من بعده الأمير عيسى بن منصور 


— ۷ا س 


المرافقى . وفى امه خرج أهل مصر عن طاعة 
الخليفة الأمون » وامتنعوا عن وزن الخراج » 
وطردوا العمال عن البلاد »> وكانت فتنة عظيمة عصر 
حتى كادت أن تخرب عن آخرها » وعظم الأمر 
حتى قدم الخليفة المأمون الى مصر وخمدت هذه 
الفتنة ؛ ومهد البلاد »> وعزل عيسى بن منصسور 
المرافقى عن مصر ٠‏ 

مد ثم تولى من بعسده الأمير نصر السسعدى 
المسمى كيدر ء فلم تطل أيامه بها وعزل عنها 1 

هد ثم تولى من بعده المظفر 6 فلم تطل أيامه بها 
وعزل عنها ٠‏ 


چو ثم 'تولى من بعده الأمير عيسى بن منصور . 


المراققى » فآقام بها مدة ثم عزل عنها فى سنة تسم 
عشرة ومالتين . 

يد ثم تولی من بعده الأمير موسى بن على » 
فكانت مدة ولايته على مصر نحو شهر ويومين وعزل 
عنها ٠‏ 

يد ثم تولى من بعده مالك بن كيدرة » فلم نطل 

و ثم تولى من بعده على بن بحيى الأرمنى ف 
سنة خمس وعشرين ومائتين ‏ ولم نطل أيامه بها . 

چو ثم تولى من بعده هراثمة بن نصر نصر الحبلى . 

چو ثم تولى ابنه جانم . 

عد ثم نولى اسحق بن بحيى . 

د ثم تولى من بعده الأمير عبد الواحد المسمى 
فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

ع ثم نولى من بعده عنبسة بن اسحق بن شمر. 
تولى على مصر فى سنة لمان وثلاثين وماثتين . وى 
أيامه أنى بنو الأصفر الى ثغر دمياط » وهحموا على 


هلها ؛ وقتلوا جماعة من المسلمين وأسروا منهم 
جماعة » فجاء الخبر الى مصر بذلك فى يوم عي 
النحر » فنودى بالنفير عاما » فخرج آهل القسطاط 
جميعا وتوجهوا الى ثغر دمياط » وتحاربوا مع بلى 
الأصفر » فانتصر عليهم عئيسة وأسر منهم جماعة 
وهرب الباقون جميعا » ورجع عنيسة الى مديئة 
الفسطاط فأقام بعد ذلك مدة ومات ودفن بها ٠.‏ 


عد ثم تولى من بعده الأمیں يزيد بن عبد الله 
التركى » وكان من الموالى . تولى على مصر ف أيام 
الخليفة المثوكل على الله جعفر » وهو الذى بنى 
المقياس الجديد فى جزيرة الفسطاط وآبطل المقياس 
الذى بناه أسامة بن زيد التنوخى فى أيام خلفاء 
بنى أمية » وصار العمل فى قياس النيل على هذا 
المقياس الجديد الى الآن . وكان بناژه فى سنة 
سبع وأربعين وماكئين ٠‏ 

ع ثم تولی من بعده مزاحم بن خاقان التركى » 
فلم تطل أيامه بها . 0 

چو ثم تولى من بعده ابنه أحمد » ولم تل أيه ش 
بها وعزل عنها ٠ ٠‏ 

چو ثم نولى من بعده أرخور التركى ؛ وكان من 
الموالى . تولى فى أيام المت وكل فلم نطلل آبامه بها 
وعزل عنها . 

چو ثم تولى من بعده الأمير محفوظ بن سليمان . 
تولى فى أيام المتوكل أيضسا فكان يقول : « انی 
تأملت أرض مصر فوجدتها اذا بلغ التيل ستة عشر 
ذراعا فقد وفى خراج مصر تاما » وان زاد ماء النيل 
بعد ذلك ذراعا واحدا نقص من الخراج مائة ألف 
ديار لما يستبحر من بطون الأراضى التى هى 
واطية » واذا زاد خمسة عشر ذراعا ثم هبط حصل 
للناس الضرر الثنامل واستسقى أهل مصر لذلك 


س 4 س 


دقع بها الغلاء . ولو آن أراضى مصر تزرع كلها 


رفت بخراج الدنيا كلها بأسرها » . 

قال حفوظ بن سليمان أمير مصر : « تبقى علق 
¿ خراج مصر ف أيام المتوكل ثلشمائة ألف ديار » 
رسل فأحضرنى فى الحديد ٠‏ فلما وصلت الى 
داد دخلت عليه بعد أن فرغ من صلاة الفجر وأنا 
أعقل من الوهم » فأصبته جالسا وق بده درج 
تلوب بماء الذهب ٠‏ فلما أيصرنى قال : من أنت 2 
لت : عبدك محفوظ بن سليمان ٠‏ فقال : ويحك ! 
/ ساعة دخلت على فيها ! فقلت : فى مساعة خر 
مير المؤمنين ٠‏ فقال : هل تدرى ما فى هذا الدرج 


ی فى بدى ‏ فقلت : لا والله باسيدى . فقال : ' 


٠‏ مما أنزل على دانيال عليه السلام ٠‏ يقول ال 
لی : « عند تناهى شدتی بکون فرجى » وعند 
ول بلائى يكون رجائى » وف مثلى فليطمع 
أمعون » . اذهب يامحفوظ فقد وهبت لك 
عليك من المال ووليتك على مصر » فامشض 
ددا . وأمر بنزع قيودى وخلع على خلعة 
يه . 
وقد قيل ف المعنى : 
ما خاب عبد على الله الكريم له 

نوكل صادق فى السر والعلن 


إذا دعاه لكشف الهم والحزن 


واستمر الأمير محفوظ. بن سليمان ف ولايته على 
مصر حتى مات ودفن بها فى سنة أربع وخمسين 
ومان + 

6 ثم نولى من بعده الأمير أحمد بن محمد بن 
المدبر . فلما تولى على مصر أحدث بها أنواعا من 
المظالم فى جهات متعددة : متها أنه حجر على 
الأطرون بعد ما كان مباحا للناس ء ومنها أنه قرر 
على الرعاة ما كانوا يرعونه من المراعى فى الفلاة » 
وصير عليهم قدرا معلوما » ومنها أنه قرو على 
صيادى السات قدرا معلوما 6 وأحدث أشياء كثيرة 
من هذا النمط ... فهذه أول شدة لحقت آهل مصر 
من المظالم . وقد انحط خراجها فى هذه الأيام الى 
الغاية حتى بقى ثمانمائة آلف دينار يعدما كانت 
تجبى فى أبام خلفاء بنى أمية اثنى عشر ألف آلف 
دینار بغير مكوس . 

ثم صارت مصر تتزايد من هذه الأحوال 
الفاسدة » وقد آل أمرها الى الخراب » حتى تولى 
أمرها الأمير أحمد بن طولون » واستقل بها »؛ 
وانفرد وادعى بها الأمر لنفسه ... وذلك فى أيام 
محمد المعتز بالله بن جعفر المتوكل . 


الررلت ( رنت 


قال ابراهيم بن وصيقف شاه : « کان طولون 
والد الأمير أجمد أصله من مماليك الخليفة المأمون » 
فولد له الأمير أحمد هذا ء فليا اتئشاً طلع شجاعا 
بطلا عالى الهمة سعيد الحركات » تولى على مصر 
فى أواخر خلافة المتوكل ف سنة خمس وخمسين 
ومائتين . ولا دخل مصر كان فى أضيق حال » يحتقره 
كل من يراه . قيل كان بمصر رجل من الأعيان يقال 
له على بن معد البغدادى 6 وكان فى سعة من المال » 
قلما بلغه حضور الأمين أحمد خرج الى تلقيه » فلم 
رآه فى ضيق حال أرسل اليه عشرة آلاف دينار 
فقبلها » ورأى بها موقعا » وحظى ذلك الرجل 
عنده » فكان لا تصرف فى ثىء من الأمور الا 
برأى ذلك الرجل . وتضاعفت عنده منزلته الى 
الغاية » ٠‏ ش 

قال ابن وصيق شاه : « لما تولى الأمير أحمد 
ابن طولون على مصر آخذ فى أسباب عمارة قرى 
مصر وعبارة جسورها وقناطرها » وحفر خلجانها 
وسد ترعها » فاستقامت أحوال الديار المصرية ف 
أيامه بعد ما كانت قد تلاثى أمرها الى الحراب » 
وانحط خراجها فى أيام من تقدمه من العمال . فلما 
حصلت العمارة والعدل عم الرخاء سائر آعمال 
الديار المصرية حتى بيع القمسح فى أيامه كل عشرة 
أرادب بدينار » وعلى هذا فقس ف جميع البضائع . 
ووصل خراج مصر فى أيامه س مع وجود هذا 
الرخاء ‏ أريمة آلاف آلف دينار وثلثماثة آلف 
دينار غير المكوس » . . 

قال ابن وصيف شاه : « فلما تم آمر الأمير أحمد 


ابن طولون فى ولابته على مصر » واستقامت أحواله 
بها استكثر من مشترى الماليك الديالمة حتى بلعت 
عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك » وبلغ مشترى 
عبيده أربعين ألفا من العبيد الزنج » واستكثر من 
شناترة العرب حتى بلغت عدتهم مسبعة آلاف 
انسان . فعند ذلك سطا على الخلفاء » وادعى الخلافة 
لنفسه بمصر » واتفرد يخراجها ٠‏ فحاربه الخليفة 
المعتضد بالله آشد المحاربة فلم يقدر عليه » فخضع 
له وأرسل بخطب ابنة ابنه الأمير خمارويه -- وهى 
الست قطر الندى - فأصدقها مائة ألف دينار . 
وأنت من مصر الى بغداد فى محفة » وكانت مدة 
توجهها من الديار المصرية الى بغداد ستة أشهر > 
فكانت تمشى كما تمشى السحابة . فلما حضرت الى 
بغداد دخل عليها المعتتضد بالله وزفت عليه » وكان 
لهما مهم عظيم . وأحبها المعتضد بالله حبا شديدا ¢ 
وأقامت معه حتى مات » . 

قيل ان النجوم تطايرت ف السماء شرقا وغريا 
فى أيام الأمير أحمد بن طولون وذلك سنة احدى 
وأربعين ١‏ وماثتين » فارتاع الأمير أحمد من ذلك 
وأحضر أرباب الفلك وسألهم عن ذلك فما أجابوا 
بشىء 64 فصار الأمير أحمد متطيرا من ذلك. فدخل 
عليه الشاعر المسمى بالجمل - وهو جالس ف 
مو که ل وأنشده هذه الأبيات : 
قالوا تساقطت النجو 
فأجبت عند مقالهم 
هذى النجوم الساقطا 


(1) لعلها احدى وستين ٠ه‏ 


م لحادث. أبدا قش 
بجواب محتنك خبير 


نت ا نم 


ن وصيف شاه : « خرج الأمير أحمد بن 
وما على سبيل التئزه الى نحو الأهرام » 
. يسير اذ غاصت قوائم فرسه فى الأرض » 
نف ذلك المكان » فلما كشفه اذا هو مطلب 
. بؤسفية » فنقلها الى خزائنه على ظهور 
لفسكاير » . 

حاله فأخذ فى أسباب بناء الجامع المعروف 
ل بناؤه فى سنة سئين وماكنين . قيل ائه 
) باه مائة ألف دئار . 

قضاعى ان الأمير أحمد بن طولون وضع 
ذا الجامع على مكان يسمى جبل يشكر » 
| الجبل يشرف على بحر النيل قبل حفر 
كتين اللتين احداهما تعرف ببركة الفبل » 
تعرف ببركة قارون ٠‏ وقیل ان جبل بشكر 
ور باجابة الدعاء » وسبب ذلك أن مومى 
١م‏ ناجى ربه عليه فى بعض الأوقات ؛ وهو 
رك . قيل ان النمل دار على محراب هذا 
.وضعوا أساسه ؛ فبنوا على ذلك الخط 
عه النمل المحراب » ويسمى محراب النمل 


مرار .يصلى فى ذلك المحراب . فلما بنى . 


؛ وأجرقى عليهم الرواتب والصدقات ¢ 
» كل يوم راتب من الطعام والخبز - حتى 
.الفاكهة وغير ذلك وكان هذا مستمرا 
٠. f.‏ وأنشاً به مارستانا برسم الضعفاء 4 
قبل ذلك دمصر مارستان غيره » فکان 
على هذه الرواتب والصدقات فى كل نوم 
ی دنار ٠‏ 


الأمير أحمد يرسل ف كل سنة الى فقراء 


بغداد مائة آلف دينار برسم الصدقات » ويرسل 
اليهم فى كل سنة بكسوة الشتاء والصيف دائما في 
مدة ولانته على مصر . 

قال الشيخ أبو الحسن بن حماد » وكان من 
كبار العلماء : « كنت راقدا فى بعض الليالى ف 
منزلى » واذا بالباب يدق فى نصف الليل » فنظرت 
من الطاق » واذا برجال ومعهم مشاعل » فوقفوا 
على باب منزلى » فقلت : ما تریدون + قالوا 
أبا الحسن ابن حماد 7 فقلت : هاهو آنا . فقالوا : 
امض فان الأمير أحمد قد طلبك فى هذه الساعة . 
فارتعدت أعضائى » فخرجت معهم وركبت بغلتى 
وأنا كس من الحياة ٠‏ فلما وصلت الى دار الأمير 
أحمد دخلت وسلمت على حاجب الباب فقال لى : 
ادخل وخذ فى مشيك عن عينك » واحترؤ أن تقع فى 
البحرة . وكانت: ليلة مظلمة من ليالى الشتاء . 
فمشيث حتى بلغت ضوء الشمع » فوقفت هناك 
ساعة واذا بالأمير أحمد فى قبة لطيفة وهو نائم 
على ظهره وبين يديه شمعتان » فوقفت طويلا » فلما 
علم بى قال : أبو الحسن ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : 
ادخل . فدخلت ووقفت بين بديه فقال لى : اجلس 
فجلست » فقال لى : لأى شىء تصلح هذه القبة 8 
وكانت قبة لطيفة يجلس فيها نحو أربع أنفس » 
فقلت : تصلح للذكر وقراءة القرآن ومطالعة | 
ومنادمة المحبين . فتيسم ثم قال ؛ ما تقول فى هذه 
المسآلة؟ فقلت : يقول الأمير أيده الله بنصره ٠‏ فقال: 
ما تقول فيمن ساط على شىء ففعله ... قهل يعذب 
عليه ٩‏ قال أبو الحسن : فعلمت أن المسآلة ناشئة 
غنه » فقلت على الفور : لو كان كل مسلط معذيا 
كان ملك الوت أشد الاس عذايا يوع القنامة .. 
فلما سبع ذلك استوى جالسا وقال : كيف قلت ؟ 
فقلت : لو كان كل مسلط معذيا لكان ملك الموث 
أثمد الناس عذابا يوم القيامة ٠‏ ثم سكت طويلا 


ده 


س ۷اس 


وقال : اصرف الى منزلك . فخرجت من عنده وأنا 
لم أصدق بالنجاة ٠‏ فلما خرجت من عن-ده تبعنى 
الحاجب يكيس فيه مائة دينار » وانصرفت الى منزلى 
وأنا أرعد من الخوف » . 

قال اين وصيف شاه : « كان راتب مطبخ الأمير 
أحمد بن طولون فى كل يوم آلف دينار تصرف فيما 
يحتاج اليه آمر الطعام والحلوى والفاكهة والسكر 
والشمع وغير ذلك . وکان منتهى حکمه من مصر 
الى الفرات 6 ومن مصر الى بلاد المغرب » . 

قال جامع السيرة الطولونية : « كان بمديثة عين 
شمس - وهى التى تسبى الآن المطرية -- صنم 
من الكذان الأبيض على قدر خاقة الانسان 
المعتدل » وكان محكم الصناعة كاد أن ينطق » 
فقصد الأمين أحمد أن بنظر اليه » فنهاه عن ذلك 
بعض الكهان وقال له : أيها الأمير » لا ننظر الى 
هذا الصنم فما نظن اليه أحد من ولاة مصر الا عزل 
وتوجه الى مديئة عين شمس » ولم يزل حتى رأى 
ذلك 000 باحضار القطاعين فكسروه قطما 
ولم پېق له أثر . فلما رجع الأمير أحمد الى داره 
لم يقم بعد ذلك سوى عشرة أشهر ؛ ثم مرض 
ونسلسل فى المرض » فاضطر بت مصر يسبب مرضه 
وخرج الناس قاطبة الى الصحارى » وفعلوا مشل 
ما يفعلون فى الاستسقاء » فخرج الناس حفاة وعلى 
رءوسهم المصاحف » وخرج اليهود وعلى رءوسهم 


التوراة ؛ وخرج النصارى وعلى رء و سهم الأناجيل » . 


وخرج الأطفال من المكاتب وعلى رءوسهم الألواح » 
وخرج سائر العلماء والصلحاء وهم يدعون الله تعالى 
له بالعافية والشفاء » . 

قاستمر الأمير أحمد فى ذلك المرض حتى مات 6 
به » فكانت وفاته فى سنة تسع وستين ومائتين 0 
فكانت مدة ولايثه بمصر نحو اثنتى عشرة سنة » 


دار الدنيا 


وكان قول فى مرضه : « رب ارحم من جهل مقدار 
نفسه وقد أبطره وغره حلمك ياأرحم الراحمين » . 
وكان الأمير أحمد ملكا عادلا فى الرعية كريما 
سخا » منقادا الى الشريعة؛ يحب العلماء والصلحاء . 
وكان يصلى على من يموت ف البلد -- من فقير أو 
غنى ‏ بنفسه » ويحضر دفنهم » ويحب فعل الخير » 
كثير البر والصدقات » وكان له اشستغال بالعام 
وطلب الحديث » وكان نافذ الكلمة وافر الحرمة ٠.‏ 
فى آيام ولايته من مصر مصر الى الفرات »© ومن 
مصر الى يلاد المغرب » وعم العدل منه سائر الجهات 
روه جل ا ء بفداد . وكائت أقعاله 
حميلة . .. غير أنه کان سفاكا للدماء ٤‏ شدد 
الغضب 4 سيىء الخلق »6 قل فاك فى حيسة اة 
عقر آلف الان 
ولا مات الأمير أحمد دفن بالقرب من باب 
القرافة . قال بعض الثقات : كنت أرى شيخا من 
أهل العلم يقرأ على قبر الأمير أحمد بن طولون فى 
كل يوم ء ثم زآينه ترك القراءة ورجع عن ذلك » 
فسألته عن سبب ذلك فقال لى : كان للأمير آحمسد 
على بعض احسان فأحببث أن أصله بعد موه بشىء 
من القرآن » فرأيته فى بعض الليالى ف المنام فقال 


لی : بافلان » لا تبق تقرأ على قبرى شيئًا » فائى 


ما تمر بى آية الا قيل لى أما سمعث هذه الآبة فى 
... فهلا كنت تعمل بها ? وما رات أشد 
على رؤساء الدئيا من الحجاب فى كتمهم لحوائج 
المظلومين عن الحكام . ثم أنشد يقول : 

ولو آنا اذا متنا ركنا لكان الموت راحة كل حى 
ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل ثى 


امنيا انمه 
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ی 


قال ابن وصیف شاه : « لما توفى الأمير أحمد بن 
طولون خلف من الأولاد ثلاثة وثلاثين ولدا » منهم 
سبعة عشر ذكورا وباقى ذلك اناث » وخلف من 
- الذهب العين عشرة آلاف ألف آلف ديثار » وخلف 
من المماليك المشستروات سبعة آلاف مملوك » ومن 
العبيد السود أربعة وعشرين ألف عبد » وخلف من 
الخيول سسبعة آلاف فرس » ومن البغال والحمير 
ستة آلاف رأس + وخلف من الجمال عشرة آلاف 
جمل » ومن المراكب الحربية والشوانى آلف 
مركب » وخلف من الل لۇ والجواهر واليواقيث مائة 
صندوق ؛ وخلف من التحفه والفرش ما لا بجمی 


عيددهم .,. وهذا خارج عن الفسياع والأملاك . 


والمسائين وغير ذلك 4 85 

وكان خراج مصر فى أيامه أربعة آلاف آلف دبثار 
وثلثماثة آلف دينار بعد اسقاط المكوس + وهو 
نحو مائة آلف دينار -- مع وجود الرجاء وانحطاط 
سعر الغلال فى زمانه . 

خذ القناعة من دنياك وارض بها 


وانظر لن قد حوى مصرا وما جمعت 


هل راح منها بعير القطن والكفن 


اپنه خمارويه . 


الآأمر خماروبه 


تولى على مصر بعد أبيه الأمير أحمد » ومشى 

على نظامه وطريقته » واستتكثر من المماليك وزاد فى 
عسكره شناترة العرب الشجعان حتى بلغوا نحو 
عشرة آلاف انسان . وكان يحب الجياد من الخيل 
فاستكثر منها حتى ضاقت بها الاسيطيلات » وكان 


لها أنساب مثبتة فى الدواوين كانساب الناس 
المعروقة . 

قال ابن وصيف شاه : « كان الأمير خمارويه 
مولعا بالعمارات وغرس الأشجار ٠‏ قيل انه أنشأً 
من سائر البلاد الهندية والشامية حتى من 
الفواكه وسائر الرباحين » حتى الكادى والقر تفل 
والسنبل والزعفران وجوز الهند وغير ذلك من 
أنواع الفواكه والزهورات والرباحين والأشساء 
الغريبة التى لم تزرع قط بمصر » ثم زرع أشياء 
من أنواع الرباحين وجعلها كالسطور تقرأ » مثل 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » وما أشبه ذلك من 
الألفاظ ؛ ووكل بتلك السطور رجالا بأبديهسم 
مقاريض من الذهب والفضة يصلحون بها ما فسد 
من الأوراق ويخرج عن قالب الاعتدال فى الأحرف 
حتى يستقيم الكلام فى معنا . ثم اله اليس قوائم 
الأشجار الكبار بالنحاس الأصفر وطلاه بالذهب » 
فكانت الس اذا طلعت على نلك الأشحار 
لا بقدر أحد أن ينظر اليها من شدة اتقاد ذلك 
النحاس المموه بالذهب 6 وكان سحن المسسك 

2 وصنع فى ذلك البستان سحيرة كبيرة وملأها : 
من الزئبق . وكان بضع على ذلك الزمبق فراشا 
من جلد خباه أنعم من الحرير » وكان له حركات ‏ 
تمتلىء بالريح ثم يسد فاه بحل وبطرح ذلك 
الفراش على ذلك الزئبق وينام عليه » .. 

قال بعض المورخين ان خماروبه هذا كان 
يعتربه ضربان المفاصل » وكان يضيع ذلك حتى 
يجد له راحة وينام ساعة من الليل , 

قال ابن وصيف شاه : « خرج خمارويه يوما 


»> 1ا ب 


الى الفضاء على سبيل التنزه » فلقيه أعرابى فأخذ 
بعنان فرسه وأنشد : 

أن السئان وحد السيف لو نطتا 

٠‏ لحدثا عنك فى الهيجاء بالعجب 

أفنيت مالك تعطيه وتبذله 

يا آفة الفضة البيضاء والذهب 

قلما سمع خمارويه هذه الأبيات قال لغلامه : 
ادفع اليه ما معك فى الخريطة . فوجد فيها 
خسمالة درهم فدفعها اليه ٠‏ فقال الأعرابى : 
زدنی أيها الأمير فمثلك من يزيد . فقال خمارويه 
للمماليك : اطرحوا عليه مناطقكم وسيوفكم » 
وكانت مسقطة بالذهب . فقال الأعرابى : ومن 
يحمل لى ذلك ٩‏ فأمر له ببغل » فحمل ذلك ومفى . 
فلما رجع خمارويه الى قصره فرق على الماليك 
سيوفا ومناطق عوضا عما أخذ منهم . 


الأفضل امير الجيوش بدر الجمالى 
واسستمر خمارويه فى ولانته على مصر حتى نوق 
. بها ودفن عند أيه » ثم تولى من بعده ابنه الأفضل 
أمير الجيوش بدر الحمالى . وهو صاحب سوق 
مرجوش . ۰ 
قال القضاعى : ان الأفضل هذا هو الذى حفر 
خليج أبى المنجى ؛ وكان المتولى أمر حفر هذا 
الخليج أبو المنجى شسعيا اليهودى فعرف به من 
يومئدذ . وقال القضاعئ ان الأفضل هو الذى بنى 
المسحد المطل على بركة الحبش المعروف الآن 
بالرصد » وائما سمى بالرصد لأئه كما قبل كان 
فوقه صورة من النحاس الأصفر قدرها نحو 
قنطار وهى مركبة على أعمدة من الرخام الأيض 
يسبب تحرير الساعات لأجل وقت دخول الصلاة . 
ولم ينسب الى الحاكم بأمر الله فى ناه شىء وائما 
هى اشاعة بين الناس فى نسبته الى الحاكم . 


ا 


ومن الحوادث ف ريام الأفضل أنه فى وم 
هاجت بالديار المصرية 2 سو داء 6 واشتد 


هبوبها » وأظلم الجو حتى ظهرت النجوم بالتهار » . 


فارتاع الناس من ذلك وتوجهوا الى الممساجد 
يبتهلون الى الله تمالى بالدعاء . فلم تزل تلك 
الرياح عاصفة من العصر الى المغرب » ثم بعد ذلك 
سكن الربح وانجلت تلك الظلمة وعادت الئاس 
الى دكاكينهم بعد ما تركوها مفتوحة ومضوا الى 
المساجك . 0 

وف أيامه توف الشيخ بئان الجمال رفى الله 
عنه » وكان صاحب كراماث خارقة » ودفن نحت 
الجبل المقطم بالقرافة . 

واستمر الأفضل فى ولايثه على مصر حتى مات 


وكانت وفانه ف سئة احدى و لسعان وماثتين 0 
هارون بن بدن الجمالى 
ثم ثولى من بعده ابنه هارون » فلما تولى على 


1 مصر لم يستقم أمره بها وعزل عنها » فكانت مدة 


8 تند % 


د ثم تولى من بعد الأمير شسيبان من ولد . 


الأمير أحمد بن طولون : وكان يكنى بأبىالمناقب . 
تولى على مصر فى سنة اثنئين ونسعين وماثتين » 


فلم تطل مدنه بها وعزل عنها . 


چو ثم تول من بعده الأمير عيسى الدنوشرى » 


فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . ومن الحوادث فى 


أيامه أنه وقعث صاعقة عظيمة ف مدينة الفسطاط 
فأحرقت عدة أماكن . ش 


عه ثم تولى من نعده أبو الحسن الممسمى 


نكا الأعور . تولى على مصر فى سنة ثلاث وثلثمائة » 
فأقام بها مدة بسيرة ثم عزل عنها . 


چو ثم تولى من بعسده شخص سسحى تكين 
التركى ٠‏ تولى على مصر مرتین ثم عزل عنها . 

چو ثم تولى من بعده شخص يسمى هلال 
ابن بدر المصرى فى سنة تسع وثلثمائة » ولم نطل 
أيامه بها ثم عزل عنها , 


چو ثم تولى من بعده شخص يسمى آحسد 
ابن كيغلغ » فأقام بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

د ثم أعيد تكين التركى الى ولايشه بيصر 
ثالث مرة » فكانت ولابة أحمد بن كيغلغ وعود 
تكين فى سنة واحدة وهى سنة احدى عشرة 
وثلشمائة . ولم تزل الأحوال مضطربة صر حتى 
ابتدأث دولة الاخشيدية . 


BA را‎ 


الزرات ( شرت 


قال الكندي : ان أول من تولى بمدينة فرغانة 
يسسى الاخشیدی » فكان أول من لولی منهم 
أحمد بن كيغلغ » ومحمد بن طنج » وأبو القاسم على » 
وأبو بكر بن محمد بن طغج » وخادمهم كافور . 
وأما أحمد بن كيغلغ ومحمد بن طغج فتوليا على 
مصر كل واحد منهما مرتین ٤‏ ولم تطل أيامهما بها 
چو وأما أبو القاسم على فانه تولى على مصر 


فى سنة خمس وثلاثين وثلثمائة » وف أبامه وقع 


الغلاء بمصر واستمر تسع سنين متوالية . وسبب 
ذلك أن النيل كان ينتهى فى زيادته الى خمسة عشر 
ذراعا وأربعة عشر أصبعا » واستمر فى كل سنة يزيد 
هذه الزيادة الخسيسة الى سنة تسع وأربعين 
وثلثمائة » فوقم الغلاء سيب ذلك فى هده 
السنين . 

6 ثم توف عقيب ذلك الأمير أبو القاسم على 
الاخشيدى » وتولى الأمير أبو بكر بن محسياه 
أبن طغج على مصر مدة طويلة نحو عشرين سئة , 
وف أبامه استقامت أحوال الدبار المصرية » 
وانصلحت أحوال الناس » واستكثر من العساكر 
ورتب لهم الرواتب والجوامك فى كل شهر » 
فبلغث عدة عساكره بمصر: والشام نحو أربعمائة 
آلف فارس » وبلغ خراج مصر فى أيامه ألفى 
آلف دينار . قيل ان الوزير عمل لأولاده فى ليلة 
الغطاس فوائيس شمع مزهر » فكان مصروف 
ذلك مائة وعشرين ألف ديار . 

واستمر الأمير أبو بكر فى ولاشه على مصر 
حتى توف فى سنة خمس وخمسين وثلثمائة ودفن 


يمصر ٠‏ فتكانت مدة ولايته بها لحو عشرين سلة . 
ولا مات الأبير او يكرئرئاة. الماع الاه 


أبو ل لطيب مدن بهذم الأببات : 


هو الزمان مشت بالذى: جمعسا 
فى كل يوم ترى من صرفه بدعآ 
لم بصنع الدهر بالاخشيد ما صنعا 
ذاق الحمام فلم تدقع عساكره 
عنه القضاء ,ولا أغئاه ما جمعا 
لو بعلم اللحد ما قد ضم من كرم 
ومن فخار ومن تعماء لاتسسعا 
بالحد طل ان فبك البحر. محتيسا 
والليث مهتصرا والحود محتيعا 
كل الورى بردى الاخشيد قد فجعا 
چو ولمسا مات الأمير أبو بكر تولى من بده 
خادمه أبو المسك كافور الاخشيدى . فلما ثولى ' 
على مصر مشى على طريقة أستاذه الأمير أبى بكر 
وأطاعه آهل مصر . ثم اله استجدٌ فى عسكره 
جماعة كثيرة من طوائف البربر . ومما وقم له أنه 
كان جالسا فى موكبه ف .يوم عيد فدخل عليه طائفة 
من التكرور وهم برقصون ومعهم طبل وطنبور » 
فلما رقصوا بين يدبه طرب منهم وحرك .كثفيه » 
ساعة من الليل والنهار حتى مات ؛ وقال : هصذا 
مرض يعتربنى . ولم پخرج عن ناموسه ٠‏ 


س ا لم 


قيل وكانت علامة على مراسيمه « القلم بده » 
والسيف بخيلة 6 والعيد بسعلده » لا بأبيه 


ولا بجده » . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى فى تاريخه : 
« كان رانب كافور الاخشيدى فى مطبخه فى كل 
يوم ألفى رطل من اللحم البقرى » وسبعمائة رطل 
لحم ضأن » ومائة طير أوز » وثلثمائة طير دجاج » 
وثلثائة فرخ حمام » وعشرين فرخ سمك كبار » 
وعشرين رميسا رضع » وثلشائة صحن حلوى » 
وسبعة أفراد فاكهة » وألف كور تفاح » ومائة قربة 
من السكر » وألف كماجة » وخمسة أفراد 
بقولات . وكان بحضر على سماطه الشخاص 
والعام » . 

قيل وقعت زلزلة عظيمة بمصر فى أيامه فخاف 
الناس من ذلك ؛ وهربوا الى الجببال » فدخل 
محمد بن عاصم الشاعر على كافور وهو فى مو كبه 
فأنشده قصيدة عظيمة منها هذا البيت : 

ما زلزلت مصر من خوف يراد بها 

لكنها رقصث من عدله طريا 

فلما سمع كافور ذلك أجازه على هذه القصيدة 

بألف دينار » وهذه الجائزة ‏ التى هيحت المتنبى 


وهى ثابتة فى ديوانه الى الآن . 


قيل وقع حريق عظيم فى أيامه بمصر » وعملت ‏ 


النار من سوق البزازين الى قيسارية العسل » 
ودخل الليل والنار على حالها » فبات الناس على 
ول من لاك 4 فر کب كافور وأمر الماد .ينادى 
بأن من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم » فجاء 
الناس بالقرب وفيها الماء فأطفاوا تلك النار » فكان 
. غدة ما احترق فى هذه الواقعة ألفا وسبعمائة دار 
غير البضائع والأقمشة. التى. احترقت للناس . 


وفى أبامه وقع الغلاء بمصر . وسبب ذلك أن 
النيل بلغ فى الزيادة الى اثنى عشر ذراعا ونسعة 
عشر أصصسيعا ثم هبط » فشرقت الأراضى ووقع 
الغلاء » وكان ذلك فى مسئة سث وخمسين 
وثلثيالة . ش 

قال الكندى : « وكان من آثار عحاثب القدماء 
الى أيام كافور الاخشيدى حوض من رخام أخضر 
مدور وعليه كتابة لا تقر بالقلم القديم » وهذا 
العوض كان فى بحر النيل عند طرا » فاذا جلمن 
فيه واحد من الناس أو أربعة وحركوه يعدى بهم 
من جانب الى جانب . فآخذه كافور من البحر 
وألقاه فى البر فبطل فعله من يومئذ » . 

واستمر كافور الاخشيدى ف ولايته على مصر 
الى أن مات فى سنة سبع وخمسين وثلثمائة ودفن 
بالقرافة الصغرى » فكانت مدة ولانته على مصر 
نحو ثلاث سنين ؛ وهو آخر من تولى على مصر من 
الأمراء . 

قال ابن وصيف شاه : « تولى على مصر من 
الأمراء انان وسبعون آميرا » أولهم عمرو بن 
العاص رضى الله عنه » وآخرهم أبو المسك كافور 
الأخشيدى » ودفن غالبهم بمصر . ومن مبتدا 
ظهور الأسلام من حين فتحت مصر على :ند عمرو 
ابن العاص وأخذها من يد المقوقس عظيم القبط 
لم بنفرد بملك مصر أحد من أمرائها ويستغل 
خراجها له سوى الأمير أحمد بن طولون ف مدة 
ولاته عليها » . 1 1 5 

ولا مات الأمير كافور اضطربت أحوال الديار 


المصرية غاية الاضطراب » وطمع آهل القرى فى 


الجند » وامتلعوا عن وزن الخراج » فعند ذلك 


' كتب أعيان مصر الى المعز الفاطمى س وكان 


ببلاد الغرب ل بأن بحضر الى الدار المصرية » 


i am‏ راع 


على تلك المكانيات أرسل الى مصر الأمير جوهر 
القائد الصقلى » ومعه مائة ألف من عساكر 
الغرب » فكان دخول جوهر القائد الى مصر فى 
E E‏ 
مصر لم تعجبه مدينة الفسطاط » فآخذ فى أسباب 
عمارة القاهرة . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى فى تاريخه : 
« لما أراد جوهر القائد أن سنى سور القاهرة 
اختط أساس المدينة وجمع أرباب الفلك وأمرهم 
أن ازا انان مد عي شع قبي 
أساس المدينة » فجمل على كل جهة من أساس 
المديلة ؛ قوائم من الخشب » وبين كل قائمة 


منها حبلا وفيه آجراس من نحاس » ثم وقفت 


الفلكية ينتظرون دخول الساعة الجيدة والطالع 


٠‏ وكا لهم 


السعيد حتى بضعوا فيه الأساس 


اقسارة مع البنائين اذا حركوا تلك الأجراس 
يلقون ما بأبديهم من الحجارة اذا سمعو ا حس 
الأجراس . فبيئما هم واقفون لانتظار الساعة 
السعيدة » واذا بغراب وقع على تلك الحبال 
فتحركت نلك الأجراس فظن البناءون أن الفلكية 
قد حركوا لهم الحبال التى فيها الأجراس » فالقوا 
ما يأيديهم من الحجارة فى أساس السور » فصاح 
عليهم الفلكية : لا لاء القاهر فى الطالع » . 
يعنون المريخ » واسمه عندهم «القاهر» » فقفيى 
الأمر ... » ٠‏ فكان كما قيل : 
يريد المرء أن يعطى مناه 


وبأب الله آلا ما يريسد 
وكان بناء سور القاهرة فى سنة تسع وخمسين 
وثلثمائة من المهجرة » وبنى أولا بالطوب اللبن » 
فلما فرغ بناء السور أرسل الأمير جوهر القائد 


للزوات (لن رت 


الج لير الفا ی 

قال الشسيخ شمس الدين الذهبى ف نسبه : 
<« هو المعز أبو تميم معد بن المنصور اسماعيل 
اين القائم بالله محمد بن المهدى عبيد الله المغربى 
الفاطمى » . وكان مولده ببلاد الغرب سديئة 
أفريفية فى بوم الجمعة قاسع عشر من شوال بسسئة 
احدى وأربعين وثلثيائة . وهو رابع خليفة من 
بنى عبيد الله ببلاد المغرب بمدينة أفريقية . 

وى سبب شرف هذه الفاطمية أقوال كثيرة . 
فمن الناس من قد نسيهم الى فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ومن الناس من قد 
نسبهم الى الحسين بن محمد بن أحمد بن قداح » 
وکان أصل القداح من آبناء المحوس » وهذا الأمر 
عند أرباب التواريخ ف نسبهم مشهور وأكثر 
الاثفاق عليه ٠‏ 

قال الذهبى : « وكان قدوم المعز الى مصر فى 
سابع عشر شهر رمضان سئة احدى وستين 
وثلثمائة » وقد انقرضت دولة الاخشيدية سوت 
الأمير كافور » . 

قال الشبيخ غماد الدين بن كثير : « لما دخل المعن 
الى مصر دخل معه ألف وخسمائة جل موسوقة ذهيا 
عينا . وكان معه من القماش والتحف مالا يسمع عثلة » 
فمن جملة ذلك كان معه قبة من البلور وهى 
قطعتان بجلس فيها نحو أربع أنفس » فكانت 
اذا نصبت ف الليلة المقمرة تخفى ضوء القمر من 


س 0 سد 


شعاعها ٠.‏ وكان ممه اربع خواب من البلور كل 
خابية تسع قدر راوية من الماء » وكان معه غير ذلك 
من التحف والعجائب » . 
قيل ما آراد المعز أن يتوجه الى مصر تحمل معه 
أجداده الذين ماتوا بمدينة أفريقية » فحملهم فى 
توابيت من خشب » فلما دخل الى مصر دفنهبم 
بالقرافة الكبرى .200 
قال ابن كثير : « لمآ دخل المعز الى مصر رأى 
ما بناه جوهر القائد فلم يعجبه » وعاب عليه 
ما بناه » وقال له : « لقد بنيت هذه المدشة فى 
وطيئة لا هى بحرية ولا هى جبلية » . وكان قصد 
امعز لو بناها على شاطىء النيل » . 
وقيل ان الممز سمى « القاهرة » أوله 
لا المنصورية » » فلما بلغه ما وقع للفلكية من 
آمر القاهر غير اسمها فقال سموها « القاهرة » » 
فاستمرت من ذلك اليوم على هذا الاسم . 
وقد قالت فيها الشعراء أشعارا كثيرة : 
لله قاهمسرة المعز لأنها 
بلد تخصص بالمسرة والهنا 
أو ما ترى ف كل قطر منية ٠‏ 
من جانبيها فهى مجتمع المنى 
وقال آخر فيها : 
مصر لها الأفضال اذ لم تزل 
على العدا “متغتورة قاهزة 
ما غولبت 6 كلا ولا قوهرت 
الا وكانت مصر والقاهرة 


قال المسبحى : لما استقر المعز بمصر انفرد بها 
ولي يدخل تحت طاعة الخلفاء العباسية » وادعى 
الخلافة لنفسه بمصر » وقال نحن أفضل من 
الخلفاء العباسية لأنئنا من ولد فاطية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فكان الخلفاء الفاطمية 
يحكمون من مصر الى السام الى حلب الى 
المسرات الى مكة والمدينة الشريفة الى القدس 
والخليل » وصارت مصر وبلاد المغرب مملسكة 
واحدة . وكانث الخلفاء العباسية يحكمونذن من 
الغرات الى بغداد وأعمالها الى سائر بلاد الشرق . 
وكان يخطب لكل خليفة منهما فى الجهات التى 

ثم ان المعر استكثر من العساكر بمصر فكانوا 
ما بين كنانة وروم وصقالبة وبرير ومغارية 6 
وكالؤا ف المده لا بحصون لکرم حتى قيل : 
لم يطا: الأرض س بعند جيوش الأسكندر بن 
فلیبش الرومى الكبير - أكثر من جيوش المعز 
الفاطمى م اله نی قصر الزمرد مكان دار 
الضرب »> وكان جوهر القسائد وزيره. ومدبر 
ش وجوهر هذا هو الذى نی الام الأزهر » وكان 
بناؤه فى سنة احدى وستين وثلشمائة . وكانت له فى 
مصر حرمة وافرة » وكان خراج مصر ف أيامه 
آلف آلف دينار ومائتی آلف دينار . وكان خراج 
مصر قد انحط فى أنام من تولى قبله من الأمراء 
فجدد الأمير جوهر ما فسد من عمارة القناطر 
والجشور وغين ذلك حتى.استقامت آحوال الدار 
المصرية فى أيامه . 

ولا ثولى المعز على فصر منع القبط مما كان 


. يعمل فى نوم الثيروز من صب المياه على الناس فى ' 


الطرقات 6 واشاد النار فى نلك الليلة » وكانوا 


بخرجون فى ذلك عن الحد . ومنعهم أيضا مما 


كان يعمل فى ليلة الغلاس من التزول ف المراكب . 
وضرب الخيام على شساطىء بحر الثيل عند 
المقياس 4 فأشهر النداء بابطال ذلك جميعه ؛ وهدد 
من يفعل ذلك بالشئق » فرجع الناس عن ذلك فى 
أيامه » وكان بحصل من هذه الأفعال غاية الفساد 
بمصر فى تلك الأيام . 

قال المسبحى فى تاريخه ان امرآة وقفت للمعز 
وهو ف موكيه وأشدت ؛ 
TET‏ 

زجاج ولكن لا يعاد له سبك 

فقال لها المعر : « من أنت أبتها المرأة # » . 
فقالت : « أنا زوج الأمير أبى بكر بن محمد بن 
اليها المعز » وقال : « ما حاجتك ‏ »6 ٠‏ ففالت : « الى 
قد آودعت يعلطاقا لی عند شخص بهودى » فأقام 
عنده مدة » ثم الى طلبته منه فأتكره » فقلت له : 
خد منه ما تختار من جواهره وأعطنى الباقى ؛ فأبى 
وامتنع من الاعطاء » وأنكر ذلك أصلا » ٠‏ فلما 
سمع المعز ذلك آرسل خلف اليهودى وسأله عن آمر 


البغلطاق الذى أودعته عنده زوجة الأمير أبى. بكر 


الاخشيدى ؛ فأنكره ولم بعترف به » فآمر بشنقه . 
فلما أحضره بين بديه تحير مما فيه من الجواهس ‏ 
واللآلىء ' م انه وحد اليهودق قد سرق من صدر 
ذلك البغلطاق درتين فسأله عن ذلك فاعترف أنه باع 
هاتين الدرتين بألف وستمائة دنار ؛ فأخذ المعز ذلك 
البغلطاق من اليهودى وأمر بشنقه فشنق » ثم دفم 
ذلك البغلطاق الى زوجة الاخشيدى فسألته أن 
بأخذه منها على سبيل الهدية فأبى من قبول ذلك + 
فآخذته وانصرفت وهی داعية له . 
وكان اللعز حب العدل والانصاف س الرعية 6 


اسيم ا سسس 


غير أنه كان رافضيا سبابا للصحاية ف يوم الجمعة 
على المناير ٠‏ قال المسبحى : ان المعز كان يميل الى 
علم الفلك » فأخبره جماعة من المنجمين بأن عليه 
قطعا شديدا فى يوم كذا وكذاء فى شهر كذا وكذاء 
ثم آشاروا عليه بأن يختفى فى سرب تحت الأرض 
حتى تمضى عله تلك القطوع . فاختفئ فى سرب 
نحو أربعة أشهر » فلما طالت غيبته على جنده ظنوا 
أنه قد رقع الى السماء فكان الفارس من عسكره 
اذا نظر الى الغمام فى السماء ينزل عن فرسه وقول : 
« السلام عليك يا أمير الثومنين » ... فلم يزالوا 
على ذلك حتى فهر من ذلك السرب وجلس على 
سرير ملكه وهم يحسبون أنه كان فى السماء وأتى 
اليهم . 

قال المسبحى : « كان للمعز أخت تسمى الست 
سيدة الملك 4 قيل انها توفيت فى خلافة أخيها المعز 
فوجد لها من الذهب العين ثلثمائة صندوق ٠‏ ومن 
الفصوص الياقوت الملونة واللؤلاق خمس ويبات » 
ووجد لها مدهنا من الياقوث الأحمر وزنه سبعة 
وعشرون مثقالا لم بحص له ثمن » ووجد لها من 
الشقق الحرير الأحمر ثلاثين ألف شقة » . قال 
بعض المورخين وكانت أخت المعز س مع وجود 
هذه السعة س أزهد الئاس فى الدنيا »:وكانت 
لا تأكل الا من ثمن غزلها داثما حتى مانت ٠‏ 

واستمر المعز فى الخلافة حتى مرض وسلسل فى 
المرض حتى مات » فكانت وفاته فى ريبع الآخر سنة 
مسل وان ولاه ۾ كان له من ال لها 
توق نحو احدى وأربعين سنة . وهو آول خلفاء 
بنى عبيد الله بمصر 4 ودفن عند سيدى زين العابدين 
جد السيدة نفيسة » وتربته بين الكيمان عند حدرة 
ابن قميحة . وكانت مدة خلافة المعز بمصر أربع 
سنين وشهرا ويومين . 


٣۷ ست‎ 


وكان المعز رجلا عادلا عاقلا حآزما لبيبا فصيحا 
شاعرا وله شعر حيد + فمن ذلك قوله : 
ما بان عذرى فيك حتى عسذرا 
وبدا البنفسج فوق ورد أحمرا 
همت بقبلته عقارب صسدفه 
فاستل ناظسره عليها خنجرا 
ولا مات المعز نولى من بعده ابنه العزيز . 
الزم الس 
هو العزيز بالله » أبو منصور » نزار » بن المعز 
لدين الله معد الفاطمى العبيدى »> وهو الثانى من 
بويع بالخلافة بعد موت المعز فى سنة خيس 
وسنين وثلثماثة » وكان مولده بمدينة القيروان فى 
سئة أربع وخمسين وثلثماثة » فلما نم أمره ف 
الخلافة بمصره استقر بحوهر القائد مديرا لأمر 
مملكته كما كان ف أيام بيه المعز . 
دلرو "يفت الول ف الرسة 6 وحمت 
المظلوم من المظالم » وكان كريما جوادا مبدوحا » 
فأحبته الرعية:وصفا له الوقت بالديار المصرية . 
ثم انه استكثر فى عسكره من المماليك الديالمة 
والمصامدة والأتراك المغل . واستقر بالقاضى يعقوب 
ابن كلس وزيرا. ظ 
قل لما تولى العزيز الخلافة دخل عليه عبد الله بن 
حسن الحعفری الشاعر بهنئه بالخلافة بعد موت آبيه 
فأنشده هذه القصيدة منها : 
عمت خلاقته مصرا فصار بها 
كانه الشيس فيها حلت الحماذ 
.ان المعز الذى لا خلق يشبهه 
الا العزيز ابنه ان قال أو فعلا 


فان مغى كافل الدنيا فصار لها 
من بع دہ کافلا يغنى يما كفلا 


أضحت ملوك ينى الدنيا له خدما . 
وما حوت كل دار منهم نفلا 

حكى المسبحى ف تاريخه أن العزيز نا تم أمره 
بمصر استقر بشخص من التصارى عاملا بمصر على 
سائر جهاتها » وكان يفال له نسطروس » واستقر 
بشخص من اليهود عاملا على سائر جهات دمشق 
وكان يقال له منشا . فحصل من النصرائى لأهل 
مصر غابة الظلم والأذى » وحصل من اليهسودى 
لأهل دمشق غابة الظلم والأذى . فاتفق أن العزيز 
ركب يوما وشق من القاهرة فزينت له » فعمد بعض 
الناس الى مبخرة من حديد وألبسها ثياب النساء 
وزينها بازار وشعرية » وجعل فى يدها قصة على 
جريدة وکتب فيها : 

« بالذى أعز جميم النصاری بنسطروس »© 
أعر جميع اليهود يمنشا » وأذل جميع المسلبين 
ك ... الا ما رحمتهم وأزحت عنهم هذه المظالم 67 ٠‏ 

فلما مر العزيز على تلك الصورة ظن أنها امرآة 
ولها حاجة » فطلب قصتها فلما قرأها اشتد به 
الغضب » وأمر يشنق ذلك النصرانى فسطروس 
فشنق على باب القصر » وأرسل بشنق منشا 
اليهودى قشنق على أحد أبواب دمشق » واحتاط 
على جنيع أموالهما من صامت وناطق 

ومن الحوادث ف أيامه أن فى سنة سبع وسبعين 
وللشمائة ولدت امرأة مدينة تنيس جارية لها رأسان 
ووجهان فى عنق واحد » وكان أحد الوجهين أبيض 
اللون والآخر أسمر اللون وفيه سهولة » وكل وجه 
منهما كامل الخلقة » وهذان الوجهان فى جسد 
واحد » فكانت آم تلك المولودة ترضع كل واحد 
منهما على انفراد 4 فحملت هذه المولودة الى العزيز 


من تنيس الى مصر حتى شاهدها فوجه لامها شبئًا 
من الال » ثم عادت الى تنيس فعاشت هذه المولودة 
مدة سيرة ثم مانت . 

وف أيامه فى سنة تسح وسبعين وثلثمائة حدث 
بمدينة نئيس ف ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الأول 
حادث فيه أرعدت السسماء وأبرقت » وأظلم الحو 
وظهر فى السماء أعمدة من نار تلتهب 4 فأضاءت منها 
الدنا » ثم اشتدت فلك الحمرة » وجاءت عقب ذلك 
رح سوداء فيها غبار حار بأخذ بالأنفاس من شدة 
حره » فارتاع الناس من ذلك وأيقنوا بالهلاك » 
وصار يودع بعضهم بعضا » فضج الناس الى الله 
تعالى بالدعاء . ولم بزل على ذلك من بعد العشاء 
الى طلوع الفجر حتى خمدت الريح وخمدت تلك 
الأعمدة النار وزالت الحمرة من الجو . فلما لاح 
الصباح طلعت الشمس وهى محيرة » فأقامت على 
ذلك خمسة أيام حتى اعتدلت . 

قال أبو القاسم عبد المجيد القرثى ان ف سنة 
احدى وسبعين وثلشائة صيدت سبكة بمدينة 
تنيس من البحر المالح فكان طولها من رأسها الى 
ذنبها ثمانية وعشرين ذراعا ونصف ذراع 4 وكان 
عرضها خمسة عشر ذراعا » وكان فتح فمها نسعة 
وعشرين شبرا 6 وكان لها يدان كل بد طولها ثلاثة 
أذرع » وكان لها عينان كعينى البقر » ولسان كلسان 
الثور العظيم » وكانت ملساء وى جلدها غلظ . 
فلما صيدث أمر والى تنيس بان يشق بطنها ویحشی 
ملحا » فوضعوا فى جوفها مائة أردب ملح » فكان 
الرجل يدخل فى جوفها وهو حامل قفاف الملح قائما 
غير منحن » فأمر نائب تنيس بحملها الى القساهرة 
حتى بشاهدها الخليفة العزيز فشاهدها وتعجب من 

وكانت مدبنة تنيس هذه من أجل المدائن » 
وكانت بالقرب من دمياط ٠‏ قال المسعودى : « كان 


طول مدينة تنيس من الجنوب الى الال ثلاثة 
آلاف ذراع ومائتی ذراع » وكان عرضها من 
المشرق الى المغقرب ثلائة لاف ذراع وخمسة 
وثمائين ذراعا بالعمبل » وكان لها مغر اا 
مصفحة بالحديد » وكان بها عدة مساجد نحو مائة 


وسبتين مسجدا » وبکل مسجد منارة » و کان بها 
ستة وثلاثون حماما » وكان بها مائة معصرة لازيت 
والشيرج والقصب » وكان بها مائة وستون طاحو اء 
وكان بها من الحوانيت ألفان وخسمائة جالوت 
من المناسج للقماش نحو 
خمبية آلاف منسج يصنعون فيها الثياب الشرب 
التى لا .بصنع مثلها فى الدنيا » وكانوا يلسجون ا 
أثوايا تبسى البدنة تنسج بالذهب ميناعة مجكمة 
باع الثوب مبها بمائة دنار 4 وكانت تجمل منها 
الى بداد » وكان يعمل بها طرز من الكتان بعسير 
ذهب باع ال طرار مه بمائة دشار وهو بغيد 
ذهب » وكان بهسدّه المدينة النخل والكرم وسائر 
أصناف الأشجار . وكانت صحيحة الهواء كثيرة 
الطير والسمك » وكان أهلها دخرون بها ماء النيل 
فى جباب فلا پفسد ولو أقام بها دهرا طويلا ٠‏ ولم 
تزل مدينة عامرة الى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
حر ا الها تي 
من الفرنج فحاصروا أهلها » فلما أشرفوا على أهل 
المدينة هرب أهلها الى غر دمياط وتركوا المدينة 
فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ٿم 
ألقوا فيها النار فاحترقت كلها » ثم أخذوا ما قدروا 
عليه من الغنائم وتركوا اممدينة خرابا ورحلوا عنها ٠‏ 

واس تبرت على ذلك الى سنه أبغ عقر 
وسثائة في دولة الملك الكامل محمد بن أبوب فآمر 
بهدم ما قى من سورها ويبوتها » واستمرت خرايا 
من يؤمئذ الى الآن » . 


برسم البضائع ؛ وكان بها من 


أريعين مركبا موسوقة جماعة 


قال المسبحى ان فى آيام العزيز نزار هذا ف 
السمك البلتطى بالنيل » ولم يكن به قبل ذلك منه 
فى » وهو من أسسباك البجر المالج . وف أيامه يقبا 
ظهر السمك اللبيس ببحر النيل ولم يكن منه قبل 
ذلك شىء » وهو أيضا من ساك البحر امال هرب 
ودخل الى البحر الحلو . وانما سمى لبيسا لأنه 
يشبه البورى فالتيس به فسمى لبيسا » . 

واستمر العزيز بالله نزار فى الخلافة بمصر حتى 
توفى » وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة ست 
وثمانين وثلثمائة » وكانت مدة اقامته فى الخلافة 
سصر احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وأياما » 
وكان خيار بنى عبيد قاطبة . وما مات تولى من 


بحده الحاكم بأمر الله منصور ٠‏ 


١ ۴‏ 
سام إمراسر 

هو الحاكم بأمر الله » أبو على متصور » 

ابن العريز نزار بن المعز معد الفاطمى العييدى » 
وهو الثالث من خلفاء بثى عبيد اله بمصر » بويم 
بالخلافة بعد موت أبيه العربز فى يوم الثلاثاء سلخ 
شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلثمائة من الهجرة . 
وكان مولده بالقاهرة فى يوم الخميس سادس عشر 
حمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلثيائة . فليا 
تولى الخلافة أظهر العدل بين الرعية وسار فى اناس 
سيرة حسنة » وأخذ في أسباب بناء جامعه الذى هو 
وثمانين وثلثمانة 5 ولا م أمره فى الخلافة دمص 
أفرد لليهود حارة زويلة وأمرهم بأن يسكنوا بها 
ولا دخالطوا المسلمين في حاراتهم . ثم انه بعد مدة 
أمرهم بأن كلا منهم يدخل فى دين الاسلام فخافوا 
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منه وأسلموا كلهم » ثم أذن لهم بالعودة الى دينهم 
فارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف 
يهودى ؛ ثم انه آمر بهدم كنائسهم » ثم انه أعادها 
كما كانت عليه ولا . 

وف أيامه توف الأمير جوهر القائد وزير المعز ء 
ليا حا وعد لعن اكع الها لا لد فين 
جملة ذلك من الذهب العين ستمامة ألف آلف دينار» 
ومن الدراهم أربعة آلاف آلف درهم ؛ ومن اللؤاق 
الكبار واليواقيت أربعة صناديق مجلدة » ومن 
القصب الزمرد ألف قصبة » ومن الثياب الديباج 
ورق نيس خمسة وسبعين ألف قطعة » ووجد عنده 
دواة من الذهب طولها ذراع وهى مرصعة بالدر 
والياقوت » فقوم ما عليها من الجواهر باثنى عشر 
آلف ديئاز . ووجد عنده لعبة من المسك والعنبر 
الخام اذا نزع ثيابه ألبسها عليها . ووجد فى داره 
كاك ESN a‏ العا E‏ عاد 
لون . ووجد عنده من المعالق الذهب والفضة ثلاثة 
آلاف معلقة . ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صينى 
وبلور وفضة . ووجد عنده أربع قدور من الذهب 
وزن كل قدر مائة رطل ذهب » قيل كان يطبخ 
المسلوقة فيها . ووجد عنده سبعمائة خاتم بفصوص 
من الياقوت والزمرد والماس ».ووجد عنده ثلاثة 
كلاف نرجسية ذهب وفضة ويلور وصينى ... هذ! 
كله خارج عن البغال والجمال والخيل والعبيد 
والجوارى والفرش والأملاك والضياع وغير ذلك . 

وما مات الأمير جوهر القائد دفن بالقرافة 
الكبرى . ثم ان الحاكم بأمر الله لما نوف الأمير 
جوهر القائد اسستقر بالأمير برجوان عوضه 
بالوزارة . وبرجوان هذا هو صابحب الحنارة 
النسوية اليه 4 وكان من أمراء الحاكم 6 وكان 
لخم بخثى من سطوة برجوان ولا يتصرف ف 

شىء من أمور الميلكة الا بريه 4 وصار معه 


كالمحجور عليه فأقام على ذلك مدة طويلة فما أطاق 
ا ل لايم 

000007 احتاط الحاكم على مو جودم 
فوجد له أكثر مما وجد لجوهر القائد » فمن جملة 
دينار » ومن الدراهم الفضة خمسون اردبا » 
ووحد له من القماش ماکان واحدى وسئون 
قحة » ووجد له آلف سروال من البعليكى العال » 
ووجد له آلف قميص حرير اسکندری وآلف منديل 
حرير شغل اسكندرية » ووجد عنده من كل صنف 
من القماش ألف قطعة »4 ووجد عنده من الجواهر 
اننا عشر صندوقا e‏ هذا خارج عن الأملاك 
والضياع والخدم 8 ووجد عنده من البققر والأنعام 
والجاموس ما يباع لبئه فى كل سنة بثلاثين آلف 
دينار على بد أبى الحسن بن يزيد العامل . ووجد 
له من الحواصل والمناخات ما لا بحصى لكثرته » 
فصار الحاكم ينقل فى موجود برجوان فى كل يوم 
دفعتين من حارة برجوان الى قصر الزمرد الذى كان 
عند دار الشرب على مالتی جمل تقلتين فى كل بوم 


قال الشيخ شم الدين لذبي : « لما قبل 


برجوان صار الحاكم ما على يده يد » فعند ذلك 


طعْى وتحبر وصار يفعل أشياء متضادة لا تقع الا من 
المجانين الذين فى عقلهم خلل . 

يمصر فسمع بها ضحيج النساء وهن ف الحمام » 
فأمر يأن يسد عليهن باب الحمام » فسدوه عليهن 
من وقشه وساعته بالحجر الفص ؛ فاستمرت ف 
الحمام حتى مات الجميع فى الحمام ولم بجدوا لمن 
من حم ولا شفيع . 
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« ومنها آنه منع الناس من بيع الزبيب » وأمر 
بحرن الكروم وقطعها » فقطع منها نحو مائة آلف 


0 
» ومنها AEE‏ الأسود 
وکر فته يت ا عشر ألف مطر . 


« ومنها آنه منع الناس من أكل الملوخية وأكل 
نا يزرعوا 
من الملوخية ولا القرع . وعلل تحريم الملوخية 

00 أبى بكر الصديق كان بميل اليها » وعلل 
تحريم القرع دكون عائشة بنت أبى بكر كانت 
تميل اليه ... وقيل انه طلع يوما على جماعة بأكلون 
ملوخية فضربهم بالسياط » وطاف بهم فى القاهرة غ 
ثم آمر بأن تضرب أعنافهم عند باب زويلة . 

« ومنها أنه نهى عن بيع السمك الذى لا قشر 
له » ونهى عن بيع الرطب » ونهى عن زرع 
الترمس ٠‏ 00 

« ومنها انه أمر بقتل الكلاب » فقتل منها 
نحو ثلاثين آلف كلب . 

« ومنها آنه صار يوقد الشمع فى مجلسه ليلا 
ونهارا ؛ ثم انه صار يجلس فى الظلام » واستمر على 
ذلك مدة طويلة . 

. « ومنها أنه أمر الناس أن اشوا لاسرا 
بالنهار ويفتحوها بالليل » وجعل الليل مقام النهار 
فى جميع أحوال الناس فامتثلوا منه ذلك واستمروا 
عليه دهرا طويلا » ثم انه مر فى بعض الأيام على 
شيخ بعمل فى التجارة من بعد العصر فوقف عليه 
وقال : « ألم آنهكم عن ذلك 7 » . فقال له 
الشيخ : « يا أمير المومنين » أما كان الناس 
سهرون بالليل ؟ ... فهذا من جملة السهر © ءءء 
: وتركه 4 ثم أعاد الناس. الى ما كانوا عليه 
فى الأول بتقاضون أشغالهم بالنهار . 

« ومنها أنه كان بسب الصحابة.» وأمر بكتابة 


فى سار مملكته حتى فى الحرمين 


ذلك على سار أبواب المساجد والجوامع » فأقام 
على ذلك مدة » ثم انه أمر: بمحو ذلك . 

« ومنها أنه هدم قمامة وبنى مكانها مسجدا 
ثم أعادها على ما كانت عليه قمامة . وكان ہنی 
عدة مدارس ويقرر بها المشايخ والصوفية لم 
يقتلهم وبهدم تلك المدارس . 

« ومنها أنه كان يعاقب جماعة من خواصه 
بسلب الألقاب » فاذا غضب على أحد سلب لقبه مدة 
طويلة لا بدعوه بذلك اللقب فيصير ذلك الرجل فى 
حزن وبكاء حتى برد عليه لقبه فيكون عنده ذلك 
عدا . 

« ومنها أنه أمر طائفة اليهود بأن بعملوا فى 
أعناقهم اذا خرجوا الى الأسواق قرم خشب وزن 
كل قرمة خمسة أرطال » وأمر النصارى بأن يعملوا 
فى أعناقهم صلبانا من حديد قدر ذراع » وأمرهم 
بأن يلبسوا المآزر الفسيحة » وألا يركبوا بهيمة » 
فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا عليه . 

« ومنها أنه أمر. الناس اذا ذكر اسمه الخطيب 
فى يوم الجبعه وهو على المنبر تقوم الناس صفوفا 
اعظاما لذكره واحتراما لاسمه ؛ فكان يفعل ذلك 
ن الشريفين وست 
المقدس . 


«ومنها آنه كان يلبس جبة صوف آبیض وی رکب 


على حمار عال أشهب يسمى القمر » ويطوف فى 
أسواق مصر والقاهرة ؛ ورباشر حسبة البلد بنفسه» 
وكان معه عبد أسود طويل عريض يمشى فى ركابه 
قال له مسعود » فان وجد أحدا من السوقة غش 
فى بضاعته أمر ذلك العبد مسعودا بأل ... 
والحاكم واقف على رأسه . وقد صار مسعود هذا 
يكلا عند لاء ايل ضر اذا مزعوا مع جد 
يقولون احضر له با مسعود .., 
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« ومنها أنه أبطل صلاة التراويح نحو عشر 
سنين ثم أعادها كما كانت أولا . 

فا ومنها انه كان بحب آهل العلم والصلحاء ثم 
يغضب عليهم ويقتلهم 5 وآقام لبس المنوف مدة 
سبع سنين ثم ترك ذلك ولبس الحرير . 

« ومنها أنه كان يركب على حماره الأشهب 
المدعو بالقمر فيئزل عله عند باب جامعه الذى عند 
باب النصر ويأخذ بيد من يختار من غلمانه فيرقده 
ويشق بطنه بيده ثم يخرج مصارينه بيده فيرميها 


الى الكلاب ويترك المقتول مكانه حتى يدفنه أهله ». 


وكان يعدب جماعة من خواصه بالنار » وقتل 
جماعة كثيرة من العلماء منهم أبو أسامة ‏ وكان 
من كبار العلماء س ومئهم جبارة اللغوى . قبل ال 
الشيخ جبارة هذا كان يعرف للكلب فى اللفة 
ثلثمائة اسع فى لغات العرب » ومنهم الهروى وغير 
ذلك من العلماء . 
« ومنها أنه كان عنده شجاعة واقدام مع جبن 
وادبار » وكان يحب الكرم ويكثر من البخل » 
وكان بحب فعل الخير ويتبعه بشىء من الشر » 
ويحب العدل فى الرعية ويتبعه بشىء من الظام 
والجور » . 
فكان كما قال القائل فى المعنى : 
. أرى فيك أخلاقا حسانا قييمة 
وأنت لعمرى كالذى اا واصف 
قريب بعید » باذل مت 
كذوب صدوق ٠‏ ليس يدرى صديقه 
آيجقوه من تخليطه آم بلاطف 
فلا أنت ذو غش » ولا أنت ناصح 
وائى لفى شك لأمرك واقف 
كذاك لمسانى هاج لك مادح : 
کا أن قلبى جاهل بك عارف 


قال القاضى شمس الدين بن خللكان فى تاريخه 
ان الحاكم بأمر الله كان بعبد الكواكب كما كان 
جده المعر » وكان له اشتغال بأمر المطالب وله فى 
ذلك أخبار كثيرة . ۰ 7 

حكى بعض المررخين ان رجلا أودع عند رجل 
جرابا فيه ألف دينار وسافر الى الحجاز » قلما 
عاد طلب ذلك الجراب من الرجل فأتكره » فشكا 
ذلك الرجل أمره الى الحاكم » فقال له الحاكم : 
« اقمد لى فى الشارع » فاذا مروت بك فقم الى 
وتحدث معى » . فلما فعل ذلك ومر عليه الحاكم 
قام له وتحدث معه وأطال معه الحديث » فمر به 
الرجل الذى عنده الحراب فرأى صاحب الجراب 
يتحدث مع الحاكم حديثا طؤيلا » فلما مر الحاكم 
ومضى أحضر ذلك الرجل الراب ودفعه الى صاحبه 
وقال له : « نذكرت ودبعتك وهاهى » فوج ده 
الرجل بختمه لم يفتح » فمضى به ذلك الرجل الى 
الحاكم وعرفه بما جرى له مع الرجل » فقال له 
الحاكم : « خذ جرابك وامض الى سبيلك » . 
فلما أصبنح رأى ذلك الرجل الذى كان عنده 
ذلك الجراب مشنوقا على باب داره والناس 
يتحدثون فى أمره . 

قال ابن كثير : « وقع الغلاء عصر فى زمن الماكم 


فى مبئة سبع وُانين وثلثمائة » فاج الناس ثحت 


قصر الزمرد واستخحاثوا بالحاكم فى أن ينظر فى أحوال ' 


الناس فقال لهم الحاكم : « اذا كان الغد أتوجه الى 
جامع راشدة وأعود من مصر » فان وجدت ف 
طرقى مكانا خاليا من الغلة ضربث عنق صاحب 
ذلك المكان » . ثم اله نوجه الى جامع راشدة وتآخر 
هناك الى ما بعد العصر 4 فما سی أحد من آهل مصر 
والقاهرة الا وحمل ما عنده من الغلال ووضعها فى 
الطريق الذى يمر عليه الحاكم 4 فلما رجع من جامع 
راشدة وجد الغلال قد امتلأت بها الطرقات وشبعت 


س ]© سس 


0 
£ 
1 
ا 
ا 
7 
5 
ا 
1 
1 
1 
/ 
ظ 


لا خر فى بيته شيئا من الغلال » وقرو معهم آسعار 
كل صنف من الغلال شمن معين لايزيد ولا ينقص » 
فعند ذلك سكن الوهج الذى كانت فيه الناس » 
ووقع الرخاء فى مصر وسائر أعمالها » وذلك من 
شدة رعب الناس من الحاكم ومن سطوته ... فكان 
كما قبل فى المعنى : 
يوما على بعض صروف الزمان 
فالرمسح لا يرهب أنبوبسه 
الا اذا ركب فيه السنان 

وف هذه السنة - وهى سنة سبع وثمانين 
وثلثمانة سس توق ابن زولاق: صاحب تاريخ مصر 
ودفن بها . 

ومن النكت المضحكة ما قيل ... كان فى زمن 
كان له طرطور وفيه قرنان من قرون البقر » فيضعه 
الى جائيه » فاذا حاءه مخصمان. بتحاکمان عندذه وحار 
أحدهما على الآخر يلبس القافضى ذلك الطرطور 
الذى فيه القرنان ويتباعد وينطح الخصم الذى 
بجور على صاحبه » فاشتهر أمره بين الناس بهسذة 
الواقعة . فبلغ آمره الى الحاكم فأرسل خلفه ؛ فلما 
حضر بين بده قال له : « ما هذا الأمر الذى قد 
اخترعته حتى قبحت سيرنك بين الناس ؟ » فقال : 


« يا أمير المؤمنين » أشتهى أن تحضر مجلسى یوما 


وأنت من خلف ستارة لننظر ماذا أقاسى من العوام » 
فان كنت معذورا فيهم والا عاقبنى بما تختار » . 
فقال له الحاكم : « آنا غدا أحضر مجلسك حتى أرى 
ما تقول » . فلما أصبح الحاكم أتى الى مجلس 
ذلك القاضى وقعد من خلف سستارة » فأنى الى 
القاضى خصمان » فادعى أحدهما على الآخر دمائة 
دينار فاعترف المدعى عليه بها » فأمره القاضى بدفع 


ذلك الى صاحه فقال المدعى عليه : « انى معسر فى 
هذا الوقت » فقسطوا على ذلك على قدر حالى » . 
فقال القاضى للمدعى : « ما تقول + » . فقال : 
« أقسطها عليه فى كل شهر عشرة دنار » . فقال 
المديون : « لا أقدر على ذلك » . فقال القاضى : 
« تكون خمسة دنانير » . فقال المديون : « لا أقدر 
على ذلك » . فقال القاضى : « تكون دينارين » . 
فقال المديون: « لا أقدر على ذلك » . فقال القاضى: 
« تكون دينارا » . فقال المديون : « لا أقدر على 
ذلك » . فلا زال القاضی يدرجه حتى قال له : 
« تكون عشرة دراهم فى كل شهر » . وهو يقول : 
« لا أقدر على ذلك » . فقال له القاضى : « وما 
القدر الذى تقدر عليه ف كل شهر . فلعل آن يرضى 
به خصمك » . فقال المديون : « آنا لا أفدر على 
أكثر من ثلاثة دراهم فى كل سنة » بشرط أن يكون 
خصمى فى السحن للا بحصل معى هذا القدر ولا 
أجد خصمى فيذهب منى » ٠‏ 

فلما سمع ذلك الحاكم لم يملك عقله وخرج من 
خلف الستارة وقال للقاضى : « انطح هذا النجس 
الشيطان والا فأنا أنطحه ... » . وكان الحاكم أحمق 
من القاضى . | 

وقال الفنسيخ شمس الدين الذهبى فى تاریخ 
الاسلام : « لا زال الحاكم بأمر الله نتزايد فى الظلم 
والحور » واستخف بأهل مصر حتى أنه ادعى 
الربوبية من دون الله كما فعل فرعون » فكان اذا 
مر فى الطرقات والأسواق يقول له جماعة من 
العوام : « يا واحد يا أحد ! يا محيى يا مميت !6 . 
وكانت جماعة من جهال العوام يسجدون له كلما 
رأوه » ومن لم يفعل ذلك ضرب عنقه . 

ثم انه ادعى فى وقت أنه بعلم علم الغيب » فكان 
قول لأمرائه ووزراله : « يا فلان » أنت فعلت ىف 
يبتك البارحة ماهو كبت وكيت . وأنت بافلان قلت . 
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يعتمدم مع العجائز اللانى بدخلن الى بيوت الأمراء 
والوزراء وغير ذلك من أعيان أهل مصر ٠‏ كلما زاد 
الأمر فى ذلك كنب اليه بعض الناس رقعة ورمى بها 
وهو فى معظم موكيه » وكان فى الرقعة هذه الأبيات - 
بالجور والظلم قد رضينا 
ان كنست آوتیت علم غيب 
بين لا كائب البطاقه 
فلما قرأ نلك الرقعة سكت عن الكلام في أمر 
ما كان يدعيه من علم الغيب . 
روى اين كثير أن الفاطمية كانونا يدعون الشرف 
ويقولون نحن أفضل من العباسية » لأننا من ولد 
فاطمة بنت رسول الله صلی اله عليه وسام . وكان 
فاسدا بأنهم من ولد الامام على رضى الله عنه وليس 
يصحيح 4 وائما هم من ولد ديصان بن سعيد س 
وكان أصله مجوسيا س وقد وافق على ذلك جماعة 
من العلماء » مثل أبى حامد الاسفراينى » والشيخ 
أبى الحسن القدورى وغير ذلك من العلماء . 
وكان الحاكم يذكر نسبه فى كل جمعة وهو على 


أشغالهم وهو على المنبر » فرفعت اليه رقعة فيها ' 


سكتوب هذه الأسات : 
اا لحا وا 
ظ يتلى على المنسبر فى الجامع 
ان كنت فيما قلته صادقا 
فانسسسب لنا تتهسك كالطائع 
وان ترم تحقيسق ما قله ظ 
فاذكر لا بهد الأب السايع 


ا 

واستمر الحاكم على ماذكرناه من أمر هذه 
الأفعال الشنيعة » ومخالفته لأمر الشريعة » حتى 
فقتل . وكان سبب قتله أن أخته ست النصر لا زاد 
أخوها من هذه الفعال أراد قثلها » قلما تحققت 
ذلك س وكانت من النساء المديرات س آخذت فى 
تديير الحيلة على قتل أخيها » فخرجت نحت الليل 
وأنت الى دار الأمير سيف الدين بن رواش » وكان 
اكبر أمراء الحاكم . فلما دخلت عليه اخثلت به 
وعرفته أنها أخت الحاكم فبالغ فى تعظيمها » فقالت 
له : « آئت تعلي ما قد فعله أخى بالرعية من القتل 
والجور وخراب البلاد » وقد عول على قلى 
وقتلك » . فقال لها الأمير سيف الدين : « وكيف 
اليلة فى قتله ?» . فقالت له : « الرأى عندى أنك 
تندب اليه جماعة من العبيد السود يقتلونه اذا خرج 
الى حلوان ؛ فانه ينفرد بنفسه فى الطريق ؛ فيخرجون 
عليه وشئلونه . فاذا قتل 'نكون أنت المدير للسلكة 
من بعده » وتولى ولده عليا » . فاتفقا على ذلك ثم 
مضت الى قصرها » فلما أصبح النهار خرج الحاكم 
على عادته الى نحو حلوان » فأرسل الأمير سيف 
الدين خلفه عشرة من العييد السود العلاظ الشدادي 
وأعطى لكل عبد منهم خمسمائة دينار وعرفه كيف 
يقئله . فسبقه العبيد الى حلوان » فلما وصل الحاكم 
هناك نزل بالقصبة التى فى حلوان بشرقى البلد » 
فخرج عليه أولئك العبيد فقتلوه هناك ؛ فلما أبطأً 
خبزه :على اليسكر خرجت اليه جماعة من الجند 
بلدنسون رجوعه ومعهم جنائب الموكب بالسروج 
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الذهب والكبابيش » فصاروا يخْرجون الى حلوان 
ف كل بوم يتنظرون رجوعه مدة سبعة أيام » فلما 
أبطا عليهم فوق السسبعة أيام 4 خرج الأمير مظافر 
الحاجب ومعه جماعة من العسكر ب و كانت عساكر 
الحاكم ما بين ترك وديلم ومصامدة وصقالبة وروم 
وعبيد سود وغير ذلك - فلما وصلوا الى آخر 
القصبة التى بحلوان وجدوا حماره الأشهب المدعو 
بالقمر » وقد قطعت يداه ورجلاه » وعليه السرج 
واللجام ٤‏ فتبعوا أثر الحمار فوجدوا ثياب الحاكم 
وكان عليه سبع جبب صوف بيض ورأوا فيها آثار 
ضرب السكاكين » فلم يشكوا بعد ذلك فى قتله . 
فلما رجعوا الى القاهرة أشيع قتل الحاكم ٠.‏ . 
SRN AS‏ 
وكانت مدة خلافته بالديار المصرية والبلاد الشامية 
خسا وعشرين سنة وآياما ... ولم نل آهل مصر 


من أفعاله مكرمة » وصاروا معه فى قمع سمسمة ٠»‏ 


وصبروا على أذاه فى هذه المدة وقد قاسوا منه أى 
شدة حتى فرج الله عنهم هذه الكربة العظيمة فكان 
كسما قل : 
ودهر قطعنساه بضيق وشدة 
ونحن على ناز قيام على الجر 
صير نا له حتى أزيل وانما, 
تفرج أيام الكريهة بالضينى , 
وف هذه الدة قتل الحاكم من الناس ما لا يحصى 
عددهم .من العلماء والفقهاء وغير ذلك , 
قال الشيخ شس الدين الذهبى ؛ « ولا قتيل 
الحاكم صار جماعة من الجهال المغفلين من وادى 
التبم من نواحى الشام يعتقدون حياة الحاكم الى 
الآل » ويقولون لابد أن يظهر فى آخر الزمان ويعود 
الى الخلافة » وأنه هو المهدى لا محالة » ويحلفون 
الى الآن بغيبة الحاكم » . 
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هو الظاهر لدين الله على » بن منصور بن نزار 
ابن المعز معد » وهو الرابع من خلفاء بنى عبيد الله 
الفاطمية بمصر » بويع له بالخلافة بعد أيه الحاكم 
بأمر الله فى شوال سنة احدى عشرة وأربعماثة ) 
وتلقب بالظاهر لدين الله . تولى الخلافة وله من 
العمر نحو ست عشرة سنة » وكانت عمته ست 
النصر أخت الحاكم هى القائنة بأمور دولته » 
والأمير سيف الدين بن رواش . 

وف أيامه اضطربت أحوال الدبار المصرية والبلاد 
الشامية » واستولى على البلا الشامية الأمبير 
جسان شيخ عربان جبل نابلس » وصار يستخرج 
خراجها لنفسه » وتزع أيدى العمالعتها . ٠‏ 
وفى سنة خس عثرة وأربعماثة من خلافشه 
توفيت ست النصر أخت اليحاكم بأمر الله » فظهر لها 
موجود عظيم من المال والجواهر والقماش والتحف 
لا بحصى لكثرته » ووجد لها أربعة آلاف جارية 
ما بين بيضش وسود ومولدات » فمنهن آلف 
وخسممائة أبكار واليقية ثيبات » ووجد عنسدها 
لاون زيرا صينيا مملوءة من المسك السحيق ؛ 
وأما بشة الموجود فما ضبط. لكثرته . 

ومن الحوادث فى أيامه. جاءت الأخبار من مكة 
أن رجلا أعحميا قد حضر الى مكة وجماعة من 
الأعاجم معه فأظهروا أنهم يريدون الحج 4 فأقاموا 
فى مكة مدة » ثم غافلوا الناس فى وقت القائلة 
ودخلوا الحرم وقلعوا الحجر الأسود من كانه 
وكسروه ثلاث قطع » فأدركهم الناس وأمسكوهم 
فقطعوا أبديهم وصلبوهم على أبواب الجرم » ثم 
ان الناس أعادوا الحجر الأسود الى مكانه ولصقوا 
ماکسر منه ٠‏ 
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وف أيام الظاهر هذا أذن لأقباط مصر فيما كان 
يعمل فى ليلة الغطاس بالديار المصرية » وكان هذا 
الأمر قد بطل من أيام المعز كما تقدم » وكان من 
أجل المواسم بمصر . وذلك أن ليلة الغطاس - وهى 
فى الجادى عشر من شهر طوبه س تجتمع جماعة 
من المسلمين وجماعة من الأقباط النصارى عند 
شاطىء النيل قدام المقياس » فتنصب هناك .الخيام 
على جانبى النيل وتوضع فيها الأسرة لأعيان القبط 
هن الرئؤسساء » وكان البحر ينتلىء بالمراكب 
والزوارق » ويجتمع فيها السواد الأعظم من الخاص 
والعام من المسلمين والنصارى » فاذا دخل الليل 
٠‏ تزين المراكب بالقناديل وتشعل قيها الشموع > 
وكذلك على جواب الشطوط من بر مصر 
والروضة » وكان شعل على الشطوط فى تلك 
الليلة أكثر من آلف مشعال وألف فانوس وتتزل 
رئرساء القبط ف المراكب ؛ وكان ينفق فى تلك الليلة 
من الأموال ما لا يحصى فى مآكل ومشارب » 
وتنجاهر الناس بشرب الخمر » وتجتمع أرياب 
الملاهى وآرباب الملاعب من كل قفن » ويخرج 
الناس فى ثلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة > 
ولا يغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق » 
وكانوا يهادون رؤساء الأقباط فى تلك الليلة بأطتان 
القصب والبورى والحلوى القاهرية والكمثرى 
والتماح الفتحى والسفرجل والأترج والنارنج 
والليمون المراكبى وطاقات النرجس وغير ذلك من 
الأنواع اللطيفة » وكانوا بعد العشاء يغطسون فى 
بحر النيل س النصارى مع المسلمين سوية ل 
ويزعمون أن من يغطس فى تلك الليلة يأمن من 
الضعف فى تلك السنة . فلما كان وقت الغطاس 
نادى الخليغة الظاهر بآلا يختلط النصارى بالمسلمين 
عند الغطاس » وكان فى قصر جده المعز الذى شرف 
على بحر النيل نتفرج على ذلك المهرجان الذى 


بحصل فى تلك الليلة . وكان المعز لما قدم الى مصر 
ورأى ما يحصل ف ليلة الغطاس من المفاسد العظيمة 
مر بابطال ذلك » واستمر ذلك باطلا من سنة اثتنين 
وستين وثلثمائة الى سنة خمس عشرة وأربعمائة » 
فأمر الخليفة الظاهر باعادة ذلك حتى يتفرج عليه . 

قال المسبحى : ان فى الدولة الفاطمية كان رؤساء 
القبط يضربون فى يوم خميس العدس خراريب من 
ذهب ويفرقونها على أرياب الدولة برسم التبرك . 
وكانوا يضربون من هذه الخرارب نحو خمسماثة 
مثقال » فبطل ذلك جميعه من مصر من جملة ما بطل 
من القواعد القديمة . 

واستمر الخليفة الظاهر لدين الله ف الخلافة بمصر 
حتى توف » وكانت وقاته فى يوم الأحد خامس عشر 
شعبان سنة سبع وعشرين وأريعمالة 6 وكانت مدة 
خلافته بمصر عشر سنين وانسعة أشهر ١‏ . 

ولا مات الظاهر لدين الله تولى من بده ابنه 


لدين الله على بن منصور الحاكم بآمر الله » وهو 
یوما . وکان مولده بالقاهرة فى سنة ثمانى عشرة 
وأربعمائة " ٠‏ وهو الذى خطب له البساسيرى على 
مناير بغداد مع وجود خلفاء بنى العباس » وهذا لم 
(1) الذى.نى المقريرى أن مدة خلاقته خمسى حشرة سئة ولمانية 
أشهر وأيام » وهو الصواب . 


(۲) قى المقربرى أنه ولد ئ السادس مشر من حسادى الآخرة 
٠‏ ستة f‏ 5 
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ولما تم أمره ف الخلافة استقر بالحسن بن على 
البازورى وزيرا » وهو الذى جمع بين الوزارة 
وقضاية القضاة الشافعية 6 ولم تقع هذه لمن قبله 


من الوزراء . فلما مات البازورى استقر بأبى نصر 
لعلاجى وزيرا » ففبض أبو نصر العلاجى على ابن 
الأنبارى وزير الحاكم بأمر الله فاع: عتقله بحزانة البلود 
وصادره وآخذ جميع آمواله ؛ ثم قطع رأسه ودفنها 
بخزانة البنود » فما مغى قليل حتى قبض المستنصر 
على أبى نصر العلاجى ؛ واعتقله فى خزالة البنوه 
وصادره وأخذ أمواله وأمر بقطع رأسه .كلما أرادوا 
أن بحفروا لأبى نصر العلاجى ف خزانة البنود 
لبوا روا راع فو اطي و فلك ر رامن الوا 
العلاجى عن ذلك فقال هذا رأس اين الانبارى وآنا 
قئلته ودفنته فى هذه الحفرة ثم أنشد يقول : 

رت لخد قدا ضار لخدا مرازا 

ضاحكا من تراحم الأضداد 

تقطفوا ران اللاي ذوعا علن رامن 
الأنبارى ... والجزاء من جنس العمل . 

ون العوافة برب ال ال اله ا 
احدى وخمسين وآربعمائة وقع الغلاء العظيم بمصرء 
فكان بعادل الغلاء الذى وقع فى زمن يوسف عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد أقام هذا العا بر عع 
سنن متوالية والنيل ف تلك السننين لم يبلغ ف 
الزيادة الا اثنى عشر ذراعا وأحد عشر اصبعا 6 
وكان القاع ثلاثة أذرع واحد عشر اصيعا . ففى 
هذه المدة أكلت الناس بعضها بعضا » وبيع فيا 
القمح بثمانين دارا كل أردب » وبمائة وعشرين 
دینارا كل أردب . ثم اشتد الأمر حتى بيع كل 
رغيف فى زقاق القناديل بخمسة عشي دينارا » 
وأكلت الئاس الميتة والكلاب والقطط حتى قيل 
بیع کل كلب بخمسة دنانير » وع كل قط ثلاثة 
دنانيي » وقيل كان الكلب بدخل الى الدار فياكل 


وقت الحاجة فلا حاجة لى بك » ٠‏ ثم 


الطفل الصغير وهو ف المهد وأمه وأبوه ينظران اليه 
فلا ستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة 
الجوع وعدم القوة . ثم اشتد الأمر حتى صار 
الرجل بأخد ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر 
ذلك عليه أحد من الناس . وصار الناس فى الطرقات 
اذا قوى القوى على الضعيف يذبحه وياكله . 
وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف 
وبأيديهم حبال .فيها كلاليب » فاذا مر بهم أحد من 
الناس ألقوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك 
الكلاليب فى أسرع وقت » فاذا صار عندهم ذبحوه 
فى الحال وأكلوه بعظامه . وقيل ان الوزير ركب 
بوما على بغلة ودخل الى دار الخلافة فلما نزل عنها 
أخذت من غلمانه وأكلت فى الحال » فأمسبكوا 
الذين فعلوا ذلك وشتقوهم وعلقوهم على المشب» 
فلما بانوا أصبحوا لم بجدوا أحدا من المشانيق »> 
وقد أكلوا من فوق الخشب » ولم ببق منهم غير 
لعظام على الأرض . 

قال المسبحى فى ناريخه : « كان عدينة الفسطاط 
حارة تسمى حارة الطبق » وكان فيها نحو عشرين 
دارا » كل دار تساوی فى الثمن ألف ديار » فبيعت 
بيوت هذه الحارة كلها بطبق من الخبز س كل 
دار برغيف - فسميت من بومئذ حارة الطبق » ٠‏ 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى : « خرجت 


امرأة من مدينة الفسطاط ومعها ربع من اللؤلق 


الكبار وقالت : « من بأخذ منى هذا اللؤلق 
ويعطينى عوضه قمحا ۶ » . فلم نجد من بأخذ منها 
ذلك الول ونعطيها عوضه قمحا . فلما أعيت من 
ذلك ألقته على الأرض وقالت : « اذا لم تنفعنى 
تركنه ومضت» 
فأقام ذلك اللؤلؤ مرميا على الأرض ثلاثة أيام ولم 
يوجد من يلتقطه » وكان كل أحد من الاس 


مشغولا بنفسه عن كل ثىء » . 


— ۷{ سس 
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الخلافة ستين سنة وأربعة شهور ؛ وهذه المدة لم 


تتفق لأحد قبله من الخلفاء الفاطميين ولا الآ مرا كام اشر 
العباسيين » ولكنه قاسى فى هذه المدة مشقات 

عظيمة شديدة كما قيل فى المعنى والأمثال « من هو الآمر بأحكام الله » أبو على المنصور » بن 
أراد البقاء فى الدنيا فليوطن تفسه على المستعلى بالله أحمد » وهو السابع من خلفاء بنى 
المصائب » . عبيد الله الفاطمى . بويع بالخلافة بعد موت أيبه 
ولا مات المستنصر نولى من بعده ا المستعلى باله فى تاسع صفر سنة خمس وتسعين 
ا 1 وأربعمائة . وما أن تولى الخلافة بمصر طاش 
5 وسار فى الناس أقبح سيرة » وصار بتجاهسر 
لسعلل باس الات امكل مى لشت وقرف 


هو المستعلى بالله أحمد » بن المستنصر بال » الخمر » فاضطربت أحوال الديار الممسرية فى 
ابن الظاهر “ بن الحاكم م وهو السادس من خلفاء أيامه م وجاءت الأخبار بأن الفر نج استولوا على 
بنى عبيد الله الفاطمى . بويع بالخلافة بعد موت Ee‏ وطرابلس ونابلس وغير ذلك من أعمال 
۹ د ۰ ا 5 0 8 »۾ ۴ 5 
ا ایی با ای کر ا ا ی و ر 
سبع وثمانين وأربعمائة . ووصلوا الى العريش » وكان ملك الفرنج سمى 

al ° 2 ي‎ e 

ومن الحواذث فى أيامه أن الفراج استولوا يردويل' » فلما وصل الى العرش مرض هناك 
على بيت المقدس وملكوه » وقتلوا جماعة كثيرة 9 انيد 0 » فكتم أصحابه موته خوفا 
فى اليل وأجروا من الاش سر تايبا وين لماعي E‏ لوزيو رف را ل 

اال 0 ا a‏ ذه ها الى ده 7 1 چ 
وذلك ف سنة احدى وتسعين وأربعماثة » وآخذوا . ا 
من قبة الصخرة أربعين قنندبلا من الذهب مروا بالعريش رجسوا د المكان الذى دفنت 
والفضة » وزن كل قنديل ألف درهم من 02 نف مصسناررين بردويل - ويسمى الى اليوم 
وأخذوا التنور النحاس الكبير » و مالكين بردو یل وام جثته فحملت الى القمامة 
بت المقدس نحو ثلاث سنين . لتى ببيت. المقدس ودفنت هناك . 

وى أيام الممسستعلى كسفت الشمس 7 وغاب وف أيامه وفع العلاء ع يبمصر 6 وتناهى سر 
جميعها » وأظلمت الدنيا حتى ظهرت النجوم وقت القمح الى ثلاثين دينارا ثمن الأردب الواحد » 

ام“ OF‏ 7 فأقا | اك 
الظهر » وأقامټ على ذلك الى آخر النهار حتى ا کک و 
انجلت : ْ مر قليلا قليلا » وانحط مسعر القمح عن ذلك 
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واسثمر المستعلى فى الخلافة بمصر الى أن رف وكرت" الغادل "لق المرساك + 
مرض ومات فكانت وفاته ف يوم الثلاثاء تاسم وكان القائم بتدبير أمور الديار المصرية المأمون 
صفر سنة لخمس وتسعين وأربعمائة » وكانت دة البطابحى الوزير » فساس الناس فى هذه الغلوة 


خلافته بمصر سبع سنين وشهرين . أحسن سياسة » ولم يحصل فى الديار المصرية من 
ولا مات نولى من بعده ابنه الآمر باحكام الله . )١(‏ هي « بلدوين » ۰ 1 


الاضطراب كما حصل ف أيام المستنصر مما تقدم 
3س 

قيل : هجم رجل فى زمان الغلاء على بعض 
المغاربة وهو بأكل فى رغيف » فلما رآه ستر الرغيف 
منه » فقال له'ذلك الرجل : « أما سمعت الحديث ؛ 
طعام واحد يكفى اثنين ۴ 6 فقال له المغربى : 
« ذلك فى ضوء السراج ... اذا كان لواحد يكفى 
جماعة . وأما فى هذا الرغيف فلا أطعيك منه 
لقمة » . فمضى عنه الرجل ولم يطعمه شسيئا . 

وسبب هذا الغلاء أن النيل بلغ فى الزبادة الى 
خمسة عشر ذراعا وأصبعا ثم هبط » فشرقت 
البلاد ؛ وحصل للناس الضرر الشامل » ورسم 
الخليفة للبطرك بان يتوجه الى بلاد الحبشة 
يسبب نوقف النيل » ولم يفد توجه البطرك 
.وى سنة اثنتى عشرة وخمسمائثة انتدأ الآمر 
بأحكام الله فى عمارة جامعه الذى بناه عند سوق 
مرجوش المسمى بجامع الأقمر.» وأتفق على بنائه 
مائتى آلف دينار » وكان له صهريج یمتلیء من 
مسارب الخليج الحاكمى . 

وف سنة نسع عشرة وخمسمائة قبض الآمسر 
على الوزير الأمون البطابحى » وقتله شم صلبه 
واحتاط على موجوده ؛ فظهر له من الأموال ما لا 
بحصى . فمن ذلك مائة صندوق ما بين ذهب عين 


' ودراهم فضة وجواهر فاخرة 4 ووجد عنده ماه 


بكرئية مملوءة من الكافور العنصورى » وهذا 
الصنف عرز الوجود . ووجد عنده لثمائة 
صندوق فيها قماش جسمه مابين حرير وصوف 
ودق نيس ودمياط » ووحد عنده من العود 
القمارى مالة من وأشياء كثيرة لا تنحصر » فحمل 
ذلك الى قصر الخلافة . ۰ 


فلما قتل الآمر الوزير البطايحى لم يقم بده 


س 


و86" 


الا مدة سيرة وقثل الآخر . وكان سبب قثله آنه 
توجه الى بر الروضة على سبيل التنزه » فأقام 
هناك يوما وليلة » فلما رجع الى القاهرة مر على 
جسر الروضة الذى كان بالقسرب من الجزيرة 
الوسطى » فلما عبر الجسر وثب عليه جماعة من 
العبيد السود فضربوه بالسكاكين تحت اللسل 
س وكان سكران س فوقع عن فرسه فحملوه 
الى القاهرة وطلعوا به الى قصره فمات من وقته » 
فكانت وفائه فى ليبلة الثلاناء العشر ين من 
ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة من 
الهجرة ؛ وكانت مدة خلافته بمصر نحو تسح 
وعشرين سنة وشهرين . ومات عن غير ولد فتولى 
من بعده ابن عمه المستنصر بالله . 


اکا لين اشر 

هو أيو الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله ع 
ابن المستنصر بالله » وهو الثامن من خلفاء بنى 
عبيد الله الفاطمى . بويع بالخلافة بعد قثل الآمر 
بأحكام الله » وكان الحافظ لدين الله رجلا حليما » 
لين الجانب » قليل الأذى » فطمعت فيه الرعية » 
واضطربت فى أيامه أحوال الديار المصرية » 
واستولت الفرئج على البلاد » وكثر منهم الفساد » 
وطمع الفلاحون فى أهل مصر » وامتئعوا من وزن 
الخراج » ونعطل الأمر وما راج . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى : « ان الشيخ 
أبا عبد الله الأندلسى دخل الى مصر فى أيام الخليفة 
الحافظ - وكان الشيخ أبو عبد الله له يد طائلة 
فى علم السيمياء ‏ فأحضره الحافظ بين يدنه 
وقال له : « أرنا شيئا من علم السيمياء » . فامتنم 
من ذلك » فالح عليه » فآراه مساحة القصر كأنها 
لجة ماء وفيها سفيئة كبيرة وحولها شوانى حربية » 


لمت ا ب ات ر مه 


فوقع بينهما الحسرب والقتال » فكانت بينهم 
السيوف تلمع ؛ وسحائب القسى تمطر » والبنود 
تخفق ؛ والرءوس تهدر » والدماء تسيل ... فلا 
يشك الناظر فى حقيقة ذلك . ثم ان أصحاب 
السفينة سلموا الى أصحاب الشوانى فساروا بها 
والطبول تضرب والبوقات تزعق حتى غابوا عن 
الأبصار . ثم ذهبت تلك اللجة الماء التى كانت 
الال :ذلك تسح فته و اوكان خولة اع من 
خواصه فأشاروا عليه بقتل الشیخ أبى عبد الله » 
وقالوا هذا شد عفول الناس » فلم .يوافقهم 
الحافظ على قتله . ثم قال للشيخ : « أرنى شيشا 
فى هؤلاء الذين قد أشاروا بقتلك » . فقال له 
الشيخ : « مرهم يمضوا الى منازلهم 6 . فقال 
الحافظ لمن حوله : « انصرفوا الى منازلكم » . 
فلما الصرفوا صار كل من يركب دايته براها فى 
صفة الثور العظيم » ولها فى رأسها قرون طوال » 
فتحيروا فى ذلك ؛ ورجعوا الى الحافظ » وذكروا 
له ما جری لهم فى دوابهم » فضحك وقال لهم : 
« افدوا دوابكم منه » . فما منهم الا من أعطاه 
شیا حتی أطلق لهم دو ام 6 . 

قيل ان الحافظ كان يشتكى بالم 'لقولنج > 
فصنع له الحكيم شبرماه الديلمى طبل باز من 
المعادن السبعة » وهو مرصود فى وقت معلوم » 
فكان من خاصية هذا الطبل اذا ضرب عليه أحد 
خرج منه ريح » وهذه الفائدة كانت لدفم 
القولنج » وكان الحافظ بعتريه هذا المرض فصنع 
له ذلك الطبل بسبب القولنج . 

.قيل لما ملك صلاح الدين يوسف بن أبوب 


أمر الديار المصرية استعرض حواصل الخلفاء 
الفاطمية فوجد ذلك الطبل فى علبة » فأخذه بعض ‏ 


الأكراد وضرب عليه بيده فخرج منه ريح فحنق 


سد زه نمه 


من ذلك ورمى الطبل من بده على الأرض فكسره » 


فبطل فعله من حينئذ » فندم على كسره صلاح . 


الدين بوسف غابة الندم ., 

واستمر الحافظ بالخلافة بمصر حتى توف » 
فكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة » وكانت مدة خلافته تسع سين وسبعة 
أشهر . ولا مات تولى من بعده ابنه الظافر بالله , 

الا اشر 

هو الظافز ا آبو المنصور اسسماغيل 6 بن 
الحافظ ؛ بن المستنصر بالله » وهو التاسع من 
خلفاء بنى عبيد الله الفاطمى . بويع بالخلافة بعد 
موت أبيه الحافظ » وكان له من العمر لما تولى 
الحلافة سبع عشرة سنة . وكان شابا جميل 
الصورة » حسن الهيئة » وكان يميل الى اللهو 
والطرب وشرب الراح » وكان يهوى ابن وزيره 
عباس » وينزل اليه ويبيت عنده فى غالب الأوقات » 
وامتحن به غابة الامتحان . قيل انه أهدى فى بعض 
الأوقات الى ابن الوزير صينية من ذهب فيها آلف 
حبة من اللؤلؤ الكبار » وفصوص من اليناقوت 
الأحمر والأصفر والزمرد الدنانى © وألف نافحة 
من المسك » وعشرة آلاف دنار . ومن العجائب 
آن الوزير غباسا وولده نصرا لم ينفع فيهما ثىء 
من ذلك » وقتلا الظافر عقيب ذلك كما سيأتى ذكره 
ف موضعه . 

ومن الحوادث ف أيام الظافر أن فى سنة احدى 
وخمسين وخمسمائة وقع وباء عظيم بين أرض 
الحجاز واليمن » وكان بينهما نحو من عشرين 
قسرية » فدخل الوباء فى ثمانى عشرة قرية منها 
فأفناهم عن آخرهم حتى لم يبق منهم انسان . 
فكالت مواشيهم سائبة لا قانى لها » ولا ستطيع 
أحد من الناس أن يدخل الى تلك القرى » وكل 
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من دخل الى تلك القسرى هلك من وقته بالطعن 
ومات . وأما القريتان اللتان حول تلك القرى فا 
عندهما شعور ہما جرى على من حو لهما من القرى 
القرئتين طفل واحد ... فسبحان القادر على 
كل شىء . 

الكلام بين الناس فى حق الوزير عباس يسبب ابنه 


نصر 6 فلما نزل الظافر الى بيت الوزير عباس على . 


جرى عادته وبات عنده » ندب اليه من قتله نحت 
الليسل وزماه فى بكر ... فلما أصببح الوزير طلع 
الى دار الخلافة ودخل الى القصر ء فقال لبعض 


الخدام : «أين أمير المؤمئين © . فقال له الخدام : 


« ان ابنك نصرا يعرف أين هو # » ٠‏ ثم ان الوزير 
عباسا دخل الى دور الحرم وأخرج الأمير عيسى بن 
الظافر » وأحضر القضاة وأرباب الدولة وقال : 
« ان أمير المثومنين الظافر نزل البارحة فى مركب 
فاتقلبت به فغرق ومات . والرأى عندى أننا نولى 
الأمير عيسى الخلافة عوضا عن أبيه الظافر » 
وثلقبه بالفائز بنصر الله »© وتراضوا على ذلك . 
ثم بعد ذلك شاع بين الناس أن الوزير عباسا قد 
قئل الظافر ؛ فائقلبت الجند على الوزير عباس 
يسيب ذلك . 
وكانت قتلة الظافر فى ليلة الأحد ثانى صفر سنة 
قسع وأربعين وخمسمائة من الهجرة » وكانت مدة 
خلافته آربع سين وسبعة أشهر وأياما . 
والظافر هذا هو الذى ينى الجامع المسروف 
الآن بجامع الفاكهانى » وهو بالقسرب من 
الشسواي . 


الائ بصرالدہ 

هو الفائز بنصر الله » آبو القاسم عيسى » بن 
الظافر » بن الحافظ » بن المستنصر » وهو العاشر 
بعد قتل أببه الظافر بالله » وكان سبب بيعته أن 
الوزير عباسا لما قتل الظافر طلم الى القصر وأحضر 
القضاة والشهود وقال لهم ان الظافر نزل البارحة 
فى مركب فانقلبت به فغرق » ثم هجم الوزير على 
ابن الظافر وهو فى دور الحرم وأخذه من عند أمه 
وحمله على کتفه ففزع منه واضطرب ‏ وكان له 
من العمر ست سئين ‏ فأحضره بين القضاة وولاه 
الخلافة » واستمرت معه الطربة عمالة حتى كبر 
ومات بعد مدة وهو ,ضطرب فى كل وقت . 

فلما تم أمره فى الخلافة وأطاعه الحند » صار 
يخقى من الوزير عباس ولا يقر له قرار 6 فاستعان 


على قثله بشخص يسمى طلائع بن رزيك ‏ وكان 


متوليا على منية ابن خصيب س فجمع عسكرا 
غظيما من العربان وقصد التوجه الى القاصرة'. 
قلما بلغ الوزير عباسا ذلك أخذ ما قدر عليه من 
الأموال والتحف وهرب نحو البلاد هو وولده 
نصر 4 فكان كما قيل : 
حكى غراب البين فى شسومه 
لسكن اذا جئنا الى الحسق زاغ 

فبيئما هو فى أثناء الطريق اذ خرجت عليه طائفة 
من الفرنج فأسروه » وأخذوا ما كان معه من الأموال 
والتحف » فلما جاءث الأخبار بذلك الى القاهرة 
احتاط الفائز على موجود الوزير عباس جميغه » 
وولى الوزارة طلائعم بن رزيك عوضا عن عباس » 
فخلع عليه وتلقب بالصالح بالله » فاطاعه الجند 
وأحبوه » وكانت له حرمة وافرة فى القاهرة . وهو 


E. | حت‎ 


الذى. بنى الجامع المنسوب اليه المشسهور بجا 
الصالح الذى هو خارج باب زويلة » وكانت 
0 تنلقب يومئذ كألقاب الخلفاء . 


ثم ان الصالح هذا أرسل الى طائفة > الفرنج 


7 أسروا الوزير عباسا aT‏ 


الهم هدية ومالا نحو عشرة آلاف دينار » فلما 
وصل ذلك الى الفرلج أرسلوا الوزير عباسا 
وولده نصرا الى الصالح وهما فى الحديد ؛ فليا 
دخلا القاهرة کان يومهما يوما مشهودا لم يسمع 
بمثله » فآمر الفائز بأن يصلب الوزير عباس وولده 
نصر على باب القصر » فصابا وأخذ الفائز بثأر 
آبيه الظافر قبل العصر » فكان كما قبل فى الأمثال : 
« الوت ف طلب الشار » خير من الحياة فى 
المار 6 . 

وف آبام الفائز هذا تقلت رأس الحسين رضى 
الله عنه من عسفلان الى القاهرة » وذلك فى سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة . وسبب ذلك أن رأس 
الحسين كانت بعسقلان » فلما تولى الفرنج على 
عسقلان خاف المسلمون على رأس الحسين 
فأحضروها الى القاهرة فى علبة » وبثى لها الفائز 
هذا المشهد ودفنها به . .قبل ان رأس الحسين 
تقلت الى ثلائة أماكن قبل أن تحضر الى القاهرة 
بمدة . 

وف أيام الفائر استعرضت عساكر القاهرة » 
فکانث نحو خمسين آلف مقاتل على أجناس 
مختلفة » وكان بمراكبه عشر مراكب مشسحونة 
اال والسلاح سيب الجهاد » وهذا مع وجود 
تلاثى أمر الخلفاء الفاطمية وضعف شو کتهم . 
واستمر الفائز فى الخلافة بمصر حتى مرض 
وماث + وكانت وفاته فى يوم الجمعة سابع رجب 
سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وتوف وله من 


العمر احدى عشرة سنة وأشهر » وماٽ بالطعن »© . 


س of‏ سمو 


وكانت مدة خلافته . بمصر خمس سنین وأشهر , 
ولا مات تولى من بعده ابن عمه عبد الله العا 


5-0 
02 
صو‎ ٠ 00 « 
0 


يالله . 


العاضم اش 


هو العاضد الله » أبو محمد عبد انث 
ابن الحافظ » بن ا e‏ ۴ 3 
0 

الى الديار المصرية ET‏ 8 
« اكتب لنا ألقابا تصلح للخلافة » حتى اذا اق 
منا أحد تلقب بها » . فكتب له القابا کشر 
آخرها العاضد بلله » فاتفق أن آخر من تو لى 
منهم تلقب بالعاضد بالله » وبه اتفرضت دو لنتهم _ 
ولم يكن لهم من المساوىء سوى أنهم كائنوى1 
رافضة بون الصحابة فى كل جمعة على المتا مو 


ولا أن تولى العاضد استمر الصالح وورير!ا > 


فآقام على ذلك مده وماٿ 0 فتولى عوضضة ف 
الوزارة شاور بن مجير السعدى . 


ومن الحوادث فى أيام الغافستة أن القت و ج 


استولوا على الديار المصرية ودخلوا سراكيهم الى 
بحر النيل ونزلوا على مدينة الفسطاط التى حقد ) 


ذكرها لأنها كانت بالقرب من بركة الحبعى ‏ مت 


الرصد ۽ فأحاطت عمتا كر الفر سج بم ية 
الفسطاط ؛ وأشرفوا على آخذها ؛ وكات 


0 
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ال الفرئج TY‏ 


وتنهبول أموالهم » وقرروا على آهل مصر e‏ 
أموالا جزيلة » وآخذوا فى آسباب جبايتها .| 


1 
0 
0 


gre mea mega se 


ذلك أشار الوزير على الخليفة بحرق مدنة 


الخليفة فى حرقها » فجمع الوزير العبيد. 
وأحرقوها . وكانت هذه المدينة من أجل المدائن » 


مصر . فلا قدم المعز من العرب وبلى القاهرة 

وكانت القاهرة فى غاية الممارة والتحصين » 
فلما أحرقت مدينة الفسطاط تحول الناس الى 
القاهرة قيل بلغ كراء الحمل من مدينة الفسطاط 
عمالة فى مدينة الفسطاط واحدا وخمسين بوما حتى 
صار الدخان يرى من مسيرة ثلاثة أيام » فلما رآى 
الفرئج ذلك خافوا ورحلوا عن مصر . 

قال عبد الله بن عبد الحكم : « وكان ذلك 


كيمانا يوجد فيها الأعمدة الرخام الأبيض الى 


الآن . وكان أولها من حدرة ابن قميحة وآخرها 
عند الرصد » وكان حرقها وخرابها فى سنة أربع 
وستين وخمسمالة » . 

وقال ابن المتوج ان الخليفة العاضد لما استولى 
مرى ملك الفرنج على مصر أرسل العاضد إلى 
الملك الغادل نور الدين الشهيد صاحب دمشق 
بأن يرسل الى آهل مصر نجدة ويدركهم قبل .أن 
ات الفرنج المديئة » فأرسل نور الدين الشهيد 
ألى مصر صلاح الدين بوسف بن أبوب هو 
واخوته ؛ فلما قدموا الى مصر تسامع بهم الفرنج 


الوزير شاور بن مجير الدين السعدى من 
الوزارة »6 وولى أسد الدين شيركوه آخا أيوب' 


ثم ان أسد الدين صلب الوزير ابن مجير الدين 
السعدى على باب القاهرة لكونه أشار بحرق 
مدينة الفسطاط » ثم ان أسد الدين لما تم أمره فى 
الوزارة 'تلقب بالمنصور - وكانت الوزراء تثلقب 
بمثل ألقاب الخلفاء س فلما تولى الوزارة أقام 


حرمة مصر الى الغاية » وهابه الناس 4 فأقام فى 


الوزارة مدة .سيرة ومات فحأة على حين غفلة . 

فلما مات أمسد الدين شيركوه تولى من بعده , 
الوزارة صسسلاح الدين دو سف بن أيوب و لقب 
مصر ضعفت شوكة الخليفة العاضسد » ومالت 


. الجند الى صلاح الدين بوسف . ثم ان لور الدين 


الشهيد أرسل يول له : « اقطع الحطبة من مصر 
عن اسم العاضد » . فلما قطم الخطبة عن اسمه 
حصل له قهر عظيم » وصسار مع صسلاح الدين 
كالمحجور عليه ... لا يتصرف فى الأمور الا بعد 
مشورة صلاح الدين » فما أطاق العاضد ذلك 6 
فقيل انه ابتلع فص ألماس فمات من يومه . 

وكانت وفاته فى يوم الاثنين عاشر المحرم سنة 
سبع وستين وخمسمائة من الهجرة » وكانت مدة 
خلافته بمصر اثاتى عشرة سنة وستة أشهر وأياما » 
وبه انقطعت دولة بنى عبيد الله الفساطمى عن 
الخلافة بمصر » وبه خئمت أخبار الخلفاء الفاطمية 
من بنى عبيد الله . ٠‏ ظ 

وقد قامث دولة الخلفاء الفاطمية بمصر مان 
وثمانيا وستين سنة ٠‏ 


سسس of‏ مه 


للزرلت (الايت 


الاک الس اعم 

كان أولهم الملك الناصر » آبا المظفر يوس » 
اين أدوب » بن شادى » بن مروان الكردى . 
وكان أصلهم من آذربيجان من بلاد الكرج » 
ولكن أصلهم أكراد . 0 

وكان مولد صلاح الدين بوسف بقلعة تكريت 
فى سنة النتين وثلاثين وخمسسمائة . وكان أبوه 
آبوب فى خدمة زتكى أبى نور الدين الشهيد » 
فلما تو زنکی صار آیوب وأولاده فى خدمة 
نور الدين الشسهيد » ثم ارئقى نور الدين حتى 
بقى صاحب البلاد الشامية . ' 

كلجا ذف ار النفليقة الناضة + واستتولك 
المرنج على الدبار المصرية » أرسل يطلب من 
نور الدين الشهيد نجدة بسبب الفرنج » فأرسل 
البه أسد الدين شيركوه أخا أبوب عم صسلاح 
الدين يوسف . فلما توق أسد الدين تولى من 
بعده فى الوزارة أيام العاضد صلاح الدين 
يوسف . فلما نوق العاضد تولى من بعده على 
مصر صلاح الدين بوسف ليابه عن نور الدين 

وكان سبب موت العاضد أن نور الدين 
الشهيد لما أرسل الى صلاح الدين يفول له : 
« اقطع الخطبة عن اسم العاضد بالله » ... أرسل 
صلاح الدين شقول لنور الدين الشهيد : « ان 
أهل مصر لا يطاوعونى على ذلك » وأخثى أن 


. شبوا على بسبب ذلك » . فأرسل نوو الدين 


الشهيد يقول لصلاح الدين ثانيا : « لابد من 
ذلك > . 

فلما رأى صلاح الدين أن نور الدين الشهيد 
مصمم على ذلك » جمع أعيان أهل مصر وذكر لهم 
ما قاله نور الدين الشهيد » فقالوا له : < وكيف 
كون ذلك ؟ 6 . فقال شخص من أبنساء العجم 
يسمى الأمين » وكان من أهل العلم : < آنا أفتتح 
لكم باب هذا الأمر » . 

فلما كان يوم الجمعة ثانى المحرم سنة سسبع 
وستين وخمسيائة:» صعد ذلك الشخص الأعجمى 
الى المنبر قبل صلاة الحمعة » ودعا الى الخليفة 
المستفىء اله العباسى خليفة بغداد . فلما صعد 


امنبر ودعا الى المستضىء لم يتكلم أحد من الناس | 


ال لخطباء دمصر والقاهرة أن شطعوا اسم أ 4 لخليقفة 


العاضد من الخطبة » وأن بدعوا باس الخليفة 
المستضىء بالل العباسى » ففعلوا ذلك . 
فلما باغ العاضد ذلك انقهر وعمد الى فص من 


الألماس فانتلعه » فمات من بومه ودفن . فكانت. 


وفاته فى عاشر المحرم كما تقدم . 

الاح ان جي بولابة مصر نيابة عنه ,' 
حواصل الخلفاء الفاطمية استعرض ما فيها من 
ما استحسنه من السلاح الفاخر والتحف ١‏ وصار 
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بعد ذلك يبيع ما فضل من السلاح وغيره نحصو 
عشر سنين غير ما أصطفاه لنفسه . 

نم ان صلاح الدين صار مستوليا على .مصر 
ذياية عن نور الدين 'الشهيد حتى توق لور الدين 
محمود بن زنکی . وكانت وفاته فق سنة تسع 
وستين وخمسيائة » ودفن بدمشق فى جامع 
الكلاسة » وكان بلقب بالملك العادل ؛ وهو 
المجاهد المرابط فاتح بيت المقدس من أيدى 
افر نتج » وفاتح الثغور الامسلامية من البلاد 
الشنامية » وهو الذى تعصب لبثى العباس ورد لهم 
الخطبة بمصر وأعمالها » وأيشل ما كان مخطب 
ياسم الفاطمية ,٠‏ 

قال الهروى ان فى سنة نسع وثلاثين وخمسمائة 
انخسفت المغارة المدفون فيها ابراهيم الخليل عليه 
المنلام » فنزل اليها جماعة فوجدوا فيها ابراهيم 
وامسحق ويعقوب عليهم: السلام ء وقد بليت 
"كفا نهم 4 وهم مستئندون الى حائط المغارة وعلى 
رع وسيم قناديل من ذهب وفضة . فلما بلغ نور 
الدين ذلك أمر بأن جدد لهم أكفان جدد » وأن 
سد غليهم ما انخسف من المغارة ؛ 

فلما نوف نور الدين الشهيد الفرد صلاح الدين 
بوسفه بعملكة الدبار المصرية والبلاد الشامية » 
وصفا له الوقث ؛ فأزال ما كان بمصر من العساكر 
الملفقة س وكانوا ها بين صقالية وكدالة ومصامدة 
وأرمن وشتائرة العرب والعبيك السود س فعا 
تلك الطوائف جميعها ١‏ واتخد بعس عساكر هن 
الأكراد خاصسة » فكانت عدتهم اثثى عشر آلف 
غارس من مسجعان الرجال الذين .لا يكلون من 
الحروب . ظ 

ثم أن ااج الدين يوسف لظر فى أحوال 
الرعية » وأمر باسبقاط المكوس جميعها التى 
حدلث فى أبام الفاطمية » وكثب يذلك مسساميح 


بخط القاضى عبد الرحيم الفاضل صاحب ديوان 
الانشاء » وقرئت على المناير فى الجوامع بعد صلاة 
الجممة » وكان قدر ما بطلة من المکوس ف كل 
سنة ما ينوف عن مائة آلف دينار . فلما قرت نلك 
المساميح ضح له الناس بالدعاء وأحبته الرعيسة 
فكان كما قبل : ْ 


دولته للأنام عیسسسك 

باق وأيامبه مق أمس سم 
قد أظهر العدل فى الرعايا 

وأبطل الجور والمظسالم 
هذا الذى عنه أخيرتنا , 

طوالع التجسم والملاحم 
يصير الثساة ف حماه 

تمشى مع الذئب والضياغم 


قال اين الأئير : « لا كانت سنة انين وسبعين 
وخمسمانة 4 أمر الك اللساصر صلاح الدين 87 
أبوب بناء سور القاهرة بالحجر الفص المنحوت » 


وكان القاثم على يناث الأمين بهاء الدين قراقوش 
الخصى الحبثى » . فأبطل السور القسديم الذى 
كان قد ناه الأمين جوهر القسائد فى آيام المع 
الشاطمى كما نقدم ه 

وكان جوهر القاند شس السور أوللا بالطاسورب 
اللبن فى سنة احدى وسسثين وثلثمائة غندما قدم 


الباب المحروق الى الآن ٠‏ 

قال ابن الثير ان دور السور الذى بثأه صلاح 
الدين دو سف سدم وعشرون آلف ذراع وثلالة 
آلاف ذراع بالعمل ؛ وجعل عليه هذه الأبواب 
المصهمحة بالحديد . وكانث عدة أبواب القساهرة 


الصغار 6 وكان باب زويلة سمى باب الفاضل 6 


سام لن نوم وآثاره باقية الى الآن : 


قال ابن الأثير ان صلاح الدين يوسف هو 
الذى بنى قلعة الجبل وصارت دار المملكة ؛ وبطل 
أمر قضر الزمرد الذى كان ى القاهرة مكان دار 
الضرب . ولكن مات صلاح الدين ولم يم بناء 
قلعة الحبل وانما أتم بناءها الملك الكامل محمد 
اين أخى الماك الناصر صلاح الدين دوسف »> وهو 
أول من سكن بقلعة الجبل من بنى يوب . 

ومن الدكت اللطيفة أنه كان بدمشق خان نسمى 
بخان ابن الزنجارى » وكان يفعل فيه من أنواع 
الفسوق مالا بوصف شرحه . فلما بلغ الملك الناصر 
صلاح الدين بوسف أخبار ذلك الخان أفر بهدمه 
فهدم وبئى مكانه جامعا وسماه جامع التوبة» ؤولى 
خظته والامامة الى شخ سى الماد الواسيلى 
س وکال يتهم بشرب الراح وحب اللاح ‏ 
فكتب بعض اللطفاء قصيدة عن لسان حال هذا 
الجامع ورفعها الى الملك الناصر صسلاح الدين 
يوسف » وكان شرح هذه القصة فى هذه الأبيات : 
با مليكا أوضهم الحييق :اتسنا واناه 
جسامع التوبة قد قلدنى منسه أمانه 


قال ؛ قل للملك النا صر أبقى الله شاه 


ل خلب اط يسني المرب دا 


وبحب المرد طبعا ويثتى بالجمسانه 
فانا فى كل حال لم أزل بالسسكرخانه 
فاسستمع قصسة حالى زادك الله صسيائة 
فلما وقف صلاح الدين على هذه الأبيات أمر 
بعزل العماد الواسطى عن خطبة الجامع » وولى 
عليه شخصا من أهل الصلاح والخيي. ٠‏ 


قال المسبحى ان فى أيام صلاح الدين بوسف 
تزل الفرنج على غر مدينة دمياط فخرج اليهم 
صلاح الدين ف عساکر كثيرة من مصر ٤‏ وتوجه 
الى دمياط » فتقاتل مع الفرنج أشد القتال » 
يحاصر الفر نج على دمياط نحو خمسة وخسسين 
وما فانكسر الفرلج وانهزمؤا نحو بلاذهم مدبرين 
وانتصر عليه صلاس الدين . 

فلما رحل الفرنج الى بلادهم 'نوجه صلاح الدين 
من هناك الى الشام فأقام بها مدة ٠‏ قبل لما ذخل 


'صلاح الدين الى دمشق نزل بالميدان الكبير فجاءت 


اليه أرياب الملاعب من المصارعين والمتآقين وغير 
ذلك » وكان فيما جاء اليه رجل آغجمی فتكلم معه 
بأن بريه أعحوبة فى صنعة الشعبذة + فأذن له فى 
ذلك » فنصب خيمة لطيفة فى الميدان بين يدى 


فربط طرف ذلك فى بده » ثم حدف تلك الكبة 
ال اوا وا د حل فاك عن 
الأبصار » ثم سقطت بين الناس احدى رجليه 
وصارت تزحف على الأرض حتى دخلت الى اعخيمة » 
ثم سقطت احدى بدبه ودخلت الى الخيمة + ثم 
سقطت اليد الأخرى ودخلت الى الخيمسة . ولم 
تزل أعضائره 'تنساقط عضوا بعد عضو حتى سقط 
الرأس وصار يزحف على الأرض حتى دخل الخيمة 
ثم بعد ساعة خرج ذلك الرجل وهو سوى كبا 
كان پمشی على أقدامه ؛ ققبل الأرض بين بدى 
املك النساصر ... فبهت الناس من ذلك » ثم ان 
الرجل دخل الخيمة ثانيا قدام الناس فقال رفيقه 
للحاضرين : « ادخاوا الخيمة فتشسوا فيها » .. 
فدخلوا الخبمة وفتشوا فيها فلم بجدوا فيها أحذا » 
ثم فكوا الخيمة ونصبوها فى مكان آآخر فخرج 


منها ذلك الرجل وهو يمثى على أقدامه كما دخل » 
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فتعجب منه الناس ومن كان حول الملك الناصر من 
الأمراء . 
ثم ان الأمير سنقر الأخلاطى حنق من ذلك 
الرجل الذى صنع هذه الشعبذة فقام اليه بالسيف 
وضرب عنقه بين الناس » وقال للملك الناصر ان 
مثل هذا لا يؤمن أن يكون جاسوسا من عند آحد 
من الفرنج » ثم أراد الأمير سنقر أن يتل رفيقه 
فاستجار بالملك الناصر وزعم أنه لابعرف شيئا مما 
كان عمله رفيقه » فقال له الاك الناصر : « اخريج 
من دمشق فى هذه الساعة ؛ ولا تقم بها فيقتلوك » 
فخرج من وقته . 
قال ابن كثير ان الملك الناصر صلاح الدين بن 
أيوب هو أول من قرر الخدام الخصيان بمدينة 
النبى صلی الله عليه وسلم » ولم يكن بها أحد من 
الخدام قبل ذلك » وكان سبب تقريره للخدام أن 
نى حسن لما تغلبو ا على الخلفاء الفاطمية » وأظهروا 
العصيان + وصاروا هرون عند الأذان بقولهم : 
« حى على خير العمل » 6 وهو مذهب الشيعة .. 
فلما تولى مصر الماك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أدوب استمال بنى حسن » وأغدق عليهم الأموال 
والهدابا حتى أذنوا له أن يجعل على المدنة الشريفة 
جماعة من قبله » فقرر بالمدينة الشريفة أربعة وعشرين 
خادما خصيا » وجعل عليهم شيخا من الخدام يقال 
له بدر الدين الأسدى » ووقف على مجارى المدينة 
الشريفة بلدين من أعمال الصعيد س وها لقادة 
وقبالة ء وها الى الآن جارتشان ف أوقاف 
. الحرمين س وكان شيخ الحرم النبوى اذا قدم من 
المدينة على الملوك ,يقومون له ويجلسو نه الى جانبهم 
ويتبركون به لقرب عهده من تلك الأماكن الشريفة .. 
واسكمر الأمر على ذلك الى آيام الملك الأشرف 
برسباى . 


ومما آنشاه الماك الناصر صلاح الدين يوسف 
بالديار المصرية من آثار الخير ؛ خائقاه سسعيد 
السعداء التى بالقرب من باب النصر وأنشا 
المدرسة السيوفية التى بالقرب من باب الزهومه 6 
وأنشاً مارستانا كان عند دار الضرب القديم » 
وأنشا المدرسة التى بحوار الامام الشسافعى 
س وكانت ساحة ‏ وهو الذى أقام بمجد السادة 
الشافعية وقدمهم على غيرهم من المذاهب 6 وأنشاً 
المدرسة الصلاحية التى بالقدس الشريف عندما 
استخلص بيت المقدس من يد الفراج » وله غير 
ذلك من الآثار الحسنة أشياء كثيرة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية » واستخلص بلادا كثيرة كانت 
نحت بد الفرنج من البلاد الاسلامية . 

واستمر الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
قائما بأمور الديار المصرية حتى سافر الى البلاد 
الشامية فى أواخر سنة ثمان وثمالين ولخمسمالة . 
فاما دخل الى الشام أقام بها مدة سيرة ومرضص 
ومات » فكائت وفاته فى صفر سنة فسع وثمانين 
وخمسمالة . ومات وله من العير احدى وسيعون 
سسنه . 


ولا مات دفن بدمشق بمدرسة مجاهد الدبن » 


وكانت مدة سلطنته بالدبار المصرية آربعا وعشرين 


سنة بما فيها من آيام محمود ين زنكى الشهبد . ' 
ولا مات صلاح الدين پوسف خلف من الأولاد 
سبعة عشر ولدا ذكرا من صلبه » ولم يخلف ف 
RNS‏ خف قر ولا يهان 
ولا ملكا ولا ضيعة » وآنقذ جميع ما في الحزائن 
على التجاريد والفزوات حتى فتح البسلاد التى 
كانت بيد الفرنج . 
ولا مات تولى من بعده اينه العزيز عشان ٠‏ 
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السك العزيز بإشد 


هو الملك العزيز بالله » عماد الدين أبو الفتح »> 
عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين بوسف ين 
أو معو اشا ين ملرك ی انوي بتر 
بويع له بالسلطنة بعد موت أبيه الملك الناصر صلاح 
الدين بوسف بعهد من أبيه له . وكان أصغر اخوته» 
وكان أخوه الأفضل أكبر منه ٠‏ فلما توف الملك 
الناصر صلاح الدين بدمشق ولى ابنه الأفضل على 
دمشق » وولى ابنه المظفر غازى على حلب » وولى 
ابنه العزيز عثمان على مصر . 

وكان مولد العزيز بمصر فى حمادى الأولى سئة 
سبع وسئين وخمسمائة » وولى ملك مصر وله من 
العمر نحو سبع وعشرين سنة . فلما مات أبوهم 
صلاح الدين وقع الخلف بين الاخوة » ووثبوا على 
بعضهم » ولم يقنع أحد منهم بما هو فيه فحضل 
ببنهم من الفتن والحروب ما يطول شرحه عن هذا 
المختصر . 

فلما تولى الماك العزيز على مصر وأتى من دمشق 
وجلس على سرير املك لم يش على طريقة والده 
الملك الناصر صلاح الدين » وسار مع الناس فى 
مصر أقبح سيرة » وقد أخطأت فيه فراسة أبيه 
الناصر يما كان يرجوه فيه فكان كما قبل ف المعنى : 

ابالويسيو لدي E‏ ظ 

طال وقوق يفنا ربعهم 

يشير نمع فالرواح الرواح 

فاعاد المكوس التى كان أبظلها أبود صلاح 
الدين » وزاد فى شسناعتها » وتجاهر بالمصاصى 
والمنكرات حتى غلا سعر العنب فى أيامه لكثرة من 
يعصره » وحملت أوانى الخمر جهارا من غير انكار 


ذلك أرباب الأمر والنهى » وأقنِمت عليها الضرائب 


الثقيلة حتى صار بأخذ من أرباب هذه الجهات فى 


كل يوم ستة عشر دينارا حماية للسلطان » فلم يقدر 
أحد أن بعارض أماكن الفسوق فى أيامه فيما 
يفعلون » وصارت طاحون الحشيش عمالة فى كل 
وف كارة ا و موت الزارة لذ" 
الكبش فى مكان يقال له الغور . 

قال القاضى الفاضل ان فى أيام الملك العزيز هذا 
وقع غلاء بسبب توقف النيل » وتشحطت الغلال فى 
وقت ميسورها والقمح فى الجرون » واضطربت - 
أحوال الديار المصرية من قلة العدل وكثرة المعاصى ٠‏ 
والمسوق . ا 

ومن الحوادث فى أيامه أن دارا كانت ف فم السد 
تعرف بدار ابن مقشر » وكان بحصل فى أجرتها فى 
اليوم والليلة ما لا يتحصل من أجرة مثلها فى مدة 
سنة كاملة » وذلك يسبب الفرجة يوم فتيح السد 
اذا أوفى النيل . فلما أن كانت سنة احدى وتسعين 
وخمسمائة أوفى النيل على جرى عادته فأكرت الناس 
تلك الأماكن التى فى دار ابن مقشر يسبب الفرجة 
ع نا الى نيا انيت كلم ا الاين 
محتبكة بها للفرجة اذ سقطت تلك الدار على من 
فيها من الئاس فماتوا جميعا » وكان بها ما ينوفه 
عن خمسمائة نفس من نساء ورجال وصغار وكبار » 
فآقاموا ستخرجون من فيها من الأموات ثلاثة 
أيام » فوجدوا با شخصا يعرف بأبى البقا:وفيه 
بعض نفس » فطلع من تحت الردم وقد كاد أن 
يفارق الدنيا . فلما شم الهواء عوف وعاش بعد 
ذلك مدة طويلة ٤‏ ثم طلع الى سطح داره فى بعض . 
الأيام ونزل وهو مستعحل فزلت رجله من ثلاث 
درج من سلم السطح فمات من وقته وساعته . 


قال ابن المتوج : « جاء رجل من يلاد العجم الى 
القاهرة فأوحى الى الملك عثمان بأن الهرم الصغير 
الذى فى الميزة - وهو المكسو بالحجر الصوان م 
نحته مطلب » فوجه اليه ال ملك العزيز جماعة 
من الحجارين ليهدموه ؛ فأقاموا فى صدمه نحو 
شهر ولم يهلموا منه الا اليسير » فأئفق على 
هدمه فى هذه المدة مالا جزيلا > فلما أعياه ذلك 
تركه . وآثار ذلك النقب فيه الى الآن » وقد نزعوا 
عنه بعض الححارة الصوان . 


سئة خمس ونسعين وخمسمالة ( ۱۱۹۸ م ): 
فيها خرج الملك العزيز الى نحو الفيوم بتصيد 


على سبيل الفرجة ‏ فلاح له ظبى فساق خلفه فكبا . 


به الفرس فدخل قر بوس السرج فى صدره فمات من 
وقته ؛ فحمل الى القاهرة ودفن عند الامام الشسافعى 
رضى الله عنه . 
وكانت وقاته فى يوم الخميس العشرين من المحرم 
ولا مات تولى من بعده انه محمك . 


1 اميت التصورل 


هو الملك المنتصور محمد » بن الملك العزين 
عثمان » بن الماك الناصر صلاح الدين بوسفء بن 
أبوب » وهو الثالث من ملوك بنى أيوب . بويع 
بالسلطنة بعد موت أبيه العريز فى العشرين من 
الحرم سنة خمس وتسعين وخمسمائة » وكان له 
من العمر لما تولى السلطنة نحو عشرين سنة . وكان 
القائم بأمور دولته الأمير بهاء الدين قراقوش س 
١‏ وهو صاحب الحارة المنسوبة اليه سس فساس الرعية 


فى أبامه أحسن سياسة واحبته الرعية » ودعوا له 


بطول البقاء . 


وفى أيامه توف القاضى عبد الرحيم الفاضل 
صاحب ديوان الانشاء » وهو أول من أظهر التورية 
فى الشعر ٠‏ قال الأسعد بن مماتى : « كان القاضى 
الفاضل دميم الخلقة » وكان له حدبة ظاهرة خلف 
لهره » وكان يسترها بالطيلسان حتى لا تظهر 
للناس » . وقد هجاه ابن عنين الشاعر سبب حدينه 
بهذه السات : 
حاشا لعبد الرحيم سبدثا |( 
فاضل ماذا تقوله السفل 
تكذب: من قال ان حسدپته 
ف ظهره من عبيده حبل 
هذا قياس ف غير مسيدنا 


يصح أن كان بحبل الرجل 


ومن النكت اللطيفة قول الأسعد بن مماتى :. 


دخلت بوما على القاضى الفاضل » فرأيت الى جانبه 
آنرجة بديعة الخلقة » فجعلت أنظر الى نلك الأنرجة 
فقال لى الفاضل : أراك تطيل النظر الى هذه 
فقال لى الفاضل : ولها نسبة آبضا فيما بها من 
الاحتداب . فقلت : الله الله با مولانا , 
ثم انی ارتجلت ينين من الشعر وهما هذان : 
لالحسسين » بل لله ه أترجة 
قد آذكرتنا بجنان النعيم 
كأنها قد جمعت نسها | 
من هيبة الفاضل عبد الرحيم 
فلما سمع ذلك أعجبه وزال ما عنده مما كان قد 
وعم سس 
قال الأسعد بن مماتى : ثم الى ذكرت هذه 
الواقعة لبعض أصحابى » فقال لى : احمد الله اذ 
أنشدته ذلك من لفظك ولم تکتېهما له ... فريما 


سس ١‏ سے 
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دقفت عليه فى اللفظ فيقرؤها « من هيئة » 


ضل عبد اأرحيم .. فيزداد حنقا من ذلك . 
راستمر الملك المنصور فى السلطنة مدة سيرة » 
لبت عليه أعمامه من أجل السلطنة » وجرى بينهم 
الحروب ما يطول شرحه عن هذا المختصر . 
وآخر الأمر خلع الملك المنصور من السلطنة» 
جن بقلعة الجبل واستمر مسجونا الى أن مات 
لسحن » فكانت مدة سلطنته بمصر تسعة أشهر 
ما. 
رما خلع الملك المنصور تولى من بعده عم أبيه 
بد أبو بكر بن أبوب . 


ا لك السادل 
هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر » بن الأمي 
+ الدان اوسن شادى و الراع ان ر 
) أبوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد خلع ابن ابن 
به المنصور محمد فى شوال سنة خمس وتسعين 


بمسمائة . وكان العادل هذا فى أيام أخيه الناصر 
لام الدين بو سف قد استولى على عدة من بلاد ‏ 


مرق . وكان العادل هذا مسعودا فى جميع 
إكاته » بحب الغزو فى سبيل الله » خفيف 
کاب » صمورا على الجهاد . وكان مولده بمدينة 
بك فى سنة أربع وستين وحمسمائة . وكان أصغر 
| آخيه صلاح الدين بوسف . فلما تولى الساطنة 
صر مثى على نظام الملوك القديمة فى الحرمة 
.افرة ولفاذ الكلمة . قيل انه كان يشتى بمصر 
صيف. بالشام . وكانت مملكة مصر والشام ف 
مه مضبوطة لا يختل شىء من نظامها . واستمر 
أمر على ذلك ... 1 

له سبع ونسعين وخمسمائة ( ٠٠٠١‏ م) : 
فيها نوقف النيل عن الزيادة قبل الوفاء » وثبت 


على اثنى عشر ذراعا وأصبع واحد » ثم هبط ولم 
يزد بعد ذلك شيئا من الأصابع فاضطربت أحوال 
الديار المصرية » وأكلت الناس بعضها بعضا. 
واستمر النيل على ذلك ثلاث سنين متوالية » ولم 
يزد غير عشرة آذرع ثم بهبط » فوقع القحط بالدبار 
المصرية وعدمت الأقوات فى سائر أعمال مصر » 
فصار الناس من شدة الجوع بأكلون القطط 


والكلاب والحمير والبغال والخيل والجمال حتى 


ما بقى بمصر دابة » فصار الناس اذا قوى أحدهم 
على صاحبه يذبحه بيده وبآكله »> وصار الرجل 
يذبح ابن جناره ويأكله ولا ينكر ذلك عليه ؛ 
وبذبح ولده بيده ويأكله من شدة الجوع ... وهذا 
كله بعد أن فرغت الكلاب والقطط والوحوش 
وااطيور . وقد تناهى سعر القمح فى السنة الثالثة 
الى مائة دينار كل أردب ... ولا بوجد . 

ثم جاء عقیں ذلك فناء عظيم حتى مات من آهل 
مصر نحو الثلثين . 

قال أبو شامة المورخ ان الملك العادل أبا بكر 
این أبوبكفن من ماله فى مدة بسيرة ممن ماث من 
الغرياء نحو مائتين وعشرين ألف انسان » غير من 
مات من أهل المدينة فلم بحص لهم عدد حتى قيل 
كان النيل اذا طلع لم يجد من يزرع الأراضى » 
فكانت الترك تحرج بنفسها بحرثون ويزرعول 
بأيديهم » ويبذرون فى الأرض الغلال لعدم وجود 
الفلاحين . 

وقيل فقد من الأطباء فى تلك السنة جماعة 

كثيرة ... يدعو لهم الى المريض فاذا حصلوا عندهم 
فى الدار يذبحوتهم وياكلونهم . وكذلك النساء 
الغواسل ... بدعونهن الى الأموات فيذبحونهن 
ويأكلونهن » حتى قبل ان رجلا استدعى بطبيب فلا 
مضى معه الطبيب جعل ذلك الرجل يكثر من ذكر 
الله تعالى يطول الطريق » فسكن روع ذلك الطبيب 


E 


e 


اا 


اك ب ل لا 
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بعد ما كان على وجل ء فلما وصلا الى الدار فاذا 
هى دار خربة » فارتاع ذلك الطبيب فخرج اليه 
رجل من الخربة وقال للرجل الذى جاء بالطبيب : 
« وهل مع هذا البطء العظيم جئت الينا 
بصيد 7 » ... فلما سمع الطبيب ذلك ولى هاربا » 
وما خلص الا بعد جهد عظيم . 


واشت الأمر على ذلك مدة ثم سكن الحال 6. 


وتراجع الأمر قليلا قليلا » وظهرت الغلال » وانحط. 
سعر القمح حتى صار مرميا لا يجد من يشريه » 
وتراجع سعر كل شىء » وانصاح الوقت وطاب 6 
ورجع الماء الى مجاريه فكان كما قيل فى المعنى : 

اذا عاارماك اده اة .. 

فهيىء لها صبرا وأوسم لها صدرا . 
فان "سارف الان رة 
فيوما تری عسرا ويوما ترى يسرا , 

ثم ان الملك العادل استمر فى السلطنة. بمصر حتى 
خرج الى نحو الشام لتفقد الأخوال » فمرض هناك 
ومات ودفن بدمشق » فكانت وفاته فى جمادی 
الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة 4 وكانت :مدة 
سلطنته بمصر ثمانى عشرة سنة وتسعة أشهر . 

وكان العادل هذا رجلا طويلا جسيما » مدور 
الوجه » شرها فى الأكل » بأكل الخروف وحده . 
وكان بحب من يأكل معه مثل آکله . 
ولا مات الملك العادل خلف من الأولاد ثلاثة ء 
ان ااا 
الملك محمد الكامل » فاستمر بعد أيبه العادل 
على مملكة الديار المصرية . 

وابنه الملك المعظم عيسى » فاستقر بعد أبيه 
العادل على مملكة البلاد الشامية , ' 

وابنة الملك الأشرف مومى شاه أرمن » فاستقر 
بعد أبيه على مملكة البلاد الحلبية . وكان موسى 


شاه أرمن هذا بديع الحسن والجمال » وهو 
ممدوح القاضى كمال الدين بن النبيه ف جميع 
قصائده حيث يقول من قصيدة : 

يا طالب الرزق انث سدت مذاهيه 

قل با أبا الفتح با موسى وقد فتحت 

وقال فى ختم زجل : 

.والشفق أحمر وأصفر رابات شاه أرمن 
| ذا ملك بحال جالو ما خلق ولیس بخاق 

وف أيام العادل أبى بكر توف مؤيد الدين - 
صاحب لامية العجم - الطغرائى . وكان شاعرا 
ماهرا » وله شعر جيد . وكان كاتب الملك مسعود 
سباع ساف فليا كاك الوا من الك م 
وبين أخيه الملك محمود شاه » اتكسر الملك مسعود 
زولك ها رها .4 كان او ليسي امسر ع تر مراع 
مسعود ميد الدين الطغراثى . فلما مثل بين بدى 
املك محمود شاه -- وكان بينه وبين الطغرائى 
عداوة يسبب مملوكه فريد الحسن س أمر بقتل 


الطغرائى على بد ذلك المملوك الذى كان هواه > 


فرمى عليه بالنشاب فقثله . وقيسل عفا عنه ومات 
الطغرائى عقيب ذلك من الرجفة . 


الک الال ٠‏ 


هو املك الكامل 4 تاصر الدين حبك ۾ لن الاك 
بئى أبوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد موث أبيه 


. العادل فى نوم الجيعة سايم جمادی الأخرة سه 


خنس عثرة وستباثة ٠‏ وكان اللاك الكامل أكبر 
اخوته . | 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى فى تاريخه ان 
اللاك الكامل استولى على الديار المصرية نحوا من 
أربعين سنة » نصفها فى حياة أبيه الملك المادل » 


سس ]1 انم 


ونصفها مستقل بها بمفرده . وكان كثير الغزوات » 
وبحب الجهاد » وفتح فى أبامه فتوحات كثيرة من 
البلاد الشامية والمصرية . 

وكان الملك الكامل بكثر من الاقامة فى العباسية » 
ويقول : « هذه أحسن من مصر ؛ فانى اذا آقمت 
بها أصضطاد الطير من السماء 6 والسمك من الماء ء 

ا 0 ET‏ 
يومه مع النجباء فى كل يوم مرتین » . وكان من 
حبسه للعباسية نشا بها البساتين والمناظر برسم 
الحرم والسرارى . 

وف أبامه توف الشيخ الصالح أبو الحسن 
الدينورى » وكان من كبار العلماء الأولياء » وله 
كرامات خارقة » ودفن بالقرب من الحبل المقطم 6 
وكانت وفاته فى ذى القعسدة سنة ست عشرة 
وسنماكة . : 

ومن الحوادث ف أيامه أن شخصا مغرييا دخل 
الى الديار المصرية » وكان من علماء فن السيميا » 
فأظهر لشسحص من الأعيان بستانا خارج القاهرة من 
أحسن مانكون ؛ كثير الأشجار من أصناف الفواكه 
المثمرة » وفيه لخمس سواق دائرة » وعدة يران 


واقفة برسم السواقى ؛ وخوله واقفة من حول هذا 
السسئان . فلما ركه ذلك الرجل آعجبه فاشترام من ` 


المغربى بآلف دينار وقبضه الثمن » وآشسهد عليه 
المغربى بتسليم ذلك البستان بقاض وشهود ... نم 
مضى ذلك المغربى الى حال سبيله وبات ذلك الرجل 
فى البستان الذى اشتراه » فلما أصبح وجد تسه 
بين الكيمان ولم بر شينا من ذلك البستان الذى 
باعه له المغربى » فصار سأل من الناس : 8 هل 
كان قبل ذلك اليوم هنا بستان ٩‏ » . فيقولون : 
« ما سمعنا بهذا قط » . فصار الرجل متعجبا من 
ذلك » وشاع أمره بين الناس فلما بلغ الملك 
الكامل ذلك طلب المغربهى فلم بجده. وأخذ الالى 


س ٣‏ س 


دينار ومضى الى حال سبيله . وهذه الواقعة من 
الغرالت . 

وقال بعض المؤرخين ان ملوك اليمن أهدت الى 
الملك الكامل محمد شمعدانا من نحاس يحرج منه 
عند طلوع الفجر شحص من ساس لطيف الحاقة 
بخاطب الملك قاثلا : « صبحك الله بالحير ... قد 
طلع الفجر » » أو صفير هدا معناه . وكان هذا 
الشمعدان من صنعة الميقاتية » فأقام فى حواصل 
الملوك الى آيام الملك الناصر محمد بن قلاوون 
د ظ 

وف أنام الملك الكامل هذا توق الشيخ EE‏ 
الدين العوضى » و كال شاعرا ماهرا وله شعر جيد . 
وكان سس موته -- كما قبل - أنه كان فى خدمة 
الملك المظفر محمود صاحب حماه » وكان قبل أن 
يلى حماه وعد الشيخ زكى الذي الموقق أنه اذا 
تولى حماه عطى الشبخ زكى الدين آلف دينار. 
فلما نولى حماه كتب اليه الشيخ زكى الدين هذه 
الأبيات : ۰ 

مولاى هذا الملك قد نلته 

برغم محلوق من الخالق . 
والدهصر منقاد للا شسئته 
فدا آوان الموند الصادق 


فعند ذلك دفم اليه الملك المظفر الألف دشار 


التى وعده بها ثم إن الملك المظفر صار برسل 
الشیخ زكى دوا الأسفار الى بعض أشغاله 
فصرف الألف دينار على الأسفار ولم ببق منها 
ا و ل 
ف معنى ذلك شعر 

ان الذى أعطوه لى جملة 

35 قد استردوه قليلا قليل 

:"هيت لع واو ا ۰ 

وحسسبنا الله ونعم الوكيل 


01 
1 
1 
2 
1 
0 


فلا بلغ الملك المظفر ذلك مر عحبسه » فحبس ٠‏ 
فبلنه عنه أنه قال وهو فى السجن هذا البيت من 
قصيدة : 

با لیت شعرى ! آم أعطيتنى دتی ? 
فلما بلغ الملك المظفر ذلك آمر بخنقه » فخنن 
وهو فى السجن » ودقن تحت الليل . 
سنة تمان عشرة وستمائة ( 1؟؟1 م ): 

فيها جاءت الأخبار بان الفرئج جاءوا الى مغر 
دمياط فى مائتى مركب 6 واستولوا على مدينة 
دمياط وملكوها . فعند ذلك اضطربت أحوال 
الديار المصرية + ونادى الملك الكامل فى القاهرة 
بن النفير عام ... قاجتمع من العساكر نحو عشرين 
آلف مقاتل ؛ فعند ذلك خرج الملك الكامل من 
القاهرة ومعه تلك العساكر فتوجه الى دمياط »> 
ونزل قبالة طلخا على رآس بحر أشموم » واجتمع 
هناك السواد الأعظم من الخلائق » وصار الملك 
يحاصر الفرنج فى دميساط » وقد حصن الفسرنج 
سور دمياط 4 وجعلوا الجامع الكبير كنيسة . 
فلما دام الحصار بينهم وقع الغلاء بين عسكر 
السلطان الكامل حتى عدمت الأقوات وبلغ 
الرغيف الخبز ثقله فضة > وببعت بيضة الدجاجة 
بدينار ؛ وصار السكر فى مقام الياقوت الأحمر ... 
فكانت الخيول والبهائم تأكل من أوراق الشجر 
ف مدة هذه المحاصرة . وكانت المحاصرة فى ثغر 
دمياط ستة عشر شهرا واثنين وعشرين وما . وقد 
آسرف الافرنج فى القتل والنهب والأسر . 

وسير الملك الكامل السعاة الى مسائر البلاد 
يستحث الناس الى الحضور لأجل دفع اراج عن 
الديار المصرية . قيل كان فى مدة هذه المحاصرة عشى 
ق ركاب الملك الكامل شسخص يسمى معان 


س وكان من جملة الجندارية ‏ فكا' ف 


3 


البحر تحت الليل » ويأتى الملك الكامل بآخبار 


الماع بعس يذلاك سنيف الله الكامل + قلما 
انتصر على الأفر نج ولى شمادل المذكور القاهرة » 
وصاو مقريا عنده » واليه تنسب خزانة شمايل » 
وهى عبارة عن سجن بحبس فيه أصحاب الجراثم . 

ولما طال حصار الملك الكامل على دمياط أنشاً 
هناك قرية وسماها « المنصورة » » وبنى بها 
الأسواق والفنادق والحمامات » ولا زالت 'تتزايد 
فى العمارة الى الآن . 

ثم ان الملك المظفر محمود س صاحب حماه س 
حخضر فى عسكر كثيف عند الملك الكامل لبعاونه 
به على دقع العدو »؛ فاجتمع هناك من العساكر نحو 
أربعين آلف مقاتل » فجرى بينهم من القتال 
ما يطول شرحه عن هذا المختصر . فلما طال الأمر 
على الافرنج آيقنوا بالهلاك » وأرسلوا يطلبون من 
الملك الكامل الأمان على لهسم شر کول دميساط 
ويرحلون عنها الى بلادهي ؛ فاتفق الحال على آن 


٠‏ كلا من الفريقين بعطی رهالن من أقاربه ؛ وعلى 


أن كلا من المسلمين يطلق من عنده من الأسارى » 
وعلى آن الافرنج يطلقون من عندهم من الأسرى 
من أيام الملك الناصر صسلاح الدين بوسف بن 
أيوب ... فحلف الماك الكامل والافرنج على ذلك » 
ووقع الصاح على ذلك . فأرسل ملك الافر نج 
عشرين ملكا من عنده رهنا الى الملك الكامل , 
وأرسل الملك ابنه الأمير نجم الدين مع جماعة من 
الأمراء الى ملك الافرئج ... فعنسد ذلك 
الافرنج مدينة دمياط الى المسلمين ؛ وأطلقوا من 
كان عندهم من الأسرى من أريام المللك التساصر 
صلاح الدين يوسف . وكذلك أطلق الملك الكامل 
من كان عنده من الافرنج الأسرى , 

قبل لا صلم الفرنج مدينة دمياط الى المسلمين » 
جاء عقيب ذلك الى الافرنج نجدة من البحر نحو 
مائتى مركب “* وكان من جميل صنع الله 'تأشرها 


الى حين تسلم المسلمون دمياط » لأنها لو جاءت 


حت ايت 


قبل ذلك لتقروا بها على اللي ء وآبوا عن 
الصلح ٠‏ فلما تسام الملك الكامل مدينة دمياط 
كان يوم دخوله اليها يوما مشهودا لم يمع 
بمثله 6 وعمت البشاثر ساثر الآفاق . وكانت مدة 
استيلاه الفرتج على افر دمياط سسنة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرين بوما » والملك الكامل 
فى جهاد ليلا ونهارا ؛ لا يكل من الحروب فى هذه 
المدة ل 0 
وتا 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى ان فى مدة 
المخاصرة حضر الى الملك الكامل أخسواه ‏ وهما 
املك المعظم عيسى صاحب دمشق والملك الأشرف 
مومى شاه أرمن صاحب حلب وماردين س فلا 
هات هذه النصرة أحضر اللات أخويه واجتيعوا 
فى القصر الذى أنشآه الملك الكامل فى المنصورة » 
وكان مبتدأ عمارة المنصورة فى سسنة عشرين 
وسئداثة ٠‏ فلما اجتمعوا فى القصر أحضروا سفرة 
الشراب بعد أن مد سماط عظيم هناك . فلما 
جلسوا الى المنادمة بعد ما قاسوا من الافرنج 
أهوالا عظيمة كما قيل فى المعنى : 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم ساء ويوم نسر 
أحضر الملك الأشرف مومى جارية تغنى على 
عود » فحركت العود وأنشدت تقول : 

وللسا طغى قسرعون عکا بسسحره 

وجاء ليسعى بالفساد الى الأرض 
أثى تحوه موسى وف بده الغصسا 
فأغرقهم ف اليم بعضا على بعض 

فطرب لملك الأشرف مومى لذلك فشق على 
أخه الملك الكامل محمد هذا المعنى 4 وأسرها فى 
نفسه » ثم ائه أرسل خلف الراجح الحلى الشباعر 
. وأمره بأن بحيب عن ذلك المعنى بشىء س والراجح 
الحلى هذا أقدم من الصفى الحلى -- وقد قال ابن 
نياتة فى معنئ ذلك هذين البيثين : 


سم ه16 م 


TT TT دمججو‎ 
1 


يا سسائلى عن رانيسة الحلى فى 
نظي القريض رواضيا بى أحكم 
للشسعر حليان ذلك راجح 
ذهب الزمان به » وهذا قيم 
ثم أن الراجح الحلى نظم هذين البيتين ودفعهما 
الى الملك الكامل 6 قآمر الملك الكامل باحضار 
جار ية تضرب بالعود » فحضرت فى اليوم الشاتى 
وأخذت العود وغنت عليه بهذه الأبيات : 
3 آهل دين الكفر قوموا لننظروا 
1 قد جرى فى عصرنا وتحسددا 
ألا ان هودن قك ااا وة 
وغسى جميعاأ يمصرون محم دا 
فلما سمع الملك ذلك طرب له ء وأمر لكلجارية 
بخمسمائة دينار » وأجاز الراجح الحلى بجائرة 
ثم ان الملك الكامل دخل الى القاهرة فى موك 
عظيم ومعه أخواه الملك الأشرف موسى والملك 
المعظم عيسى 6 فأقاموا 
وتوجها الى بالادهما ٠‏ 
ثم ان الملك الكامل أخذ فى أسباب بناء مدرسته 
الكامليية التى بين القصرين » وكانت تسمى دار 
الحديث . قيل لا أن حفروا أساس هذه المدرسة 
وجدوا هناك صنما كبيرا من ذهب ٠‏ فأمر الملك 
الكامل بان يسبك ذلك الصنم وينفق على بناء 
هذه المدرسة » فبنيت من وجه حل . 
وهو الذى آنشا هذه القبة العظيمة على ضرح . 
الامام الشافعى رضى الله عنه » وبنى المجراة من 
بركة الحبش الى تربة الامام الشافعى رضى الله 
عنه تجرى بالماء فى أيام النيل وهى باقية الى الآن . 
وبنى الحوض على الطريق السالكة عند تربة الامام 
الشافعى رضى الله عنه . ولا مانت أم الكامل دفنت 
عند الامام الشافعى داخل القبة . 


ف القاهرة مدة سسسيرة 


وتوفى فى أيامه القاضى كمال الدين ابن النبيه » 
وكان شاعرا ماهرا وله شعر جيد » وهو الذى مدح 
بنى أدوب شوله من قصيدة : 

دمتم بن أبوب ف ثعسة 

تجوز فى التخليد حد الزمان 
والله لا زلتم ملوك الورى 
شرقا وغربا وعلى الضمان 

وكان الملك الكامل سعيد الحركات فى أفعاله » 
كثير الحهاد والغزوات والفتوحات . 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة فى ثانى جمادى 
الأولى توف الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
رحمة الله عليه » ودفن بالقرافة الصغرى تحت 
العارض بالجبل المقطم . وكان مولده بالقساهرة 
فى رابع ذى القعدة سنة سبع وسبعين وخمسمائة ) 
فكانت مدة حياته أربعا وخمسين سنة وستة أشهر 
وأباما ٠‏ ولا مات دفن تحت رجلى شيخه الشيخ محبد 

البقال رحمة الله عليه » وكان أصله من حماة ؛ وانما 
سمى باين الفارض لأن والده الشيخ شمس الدين 
كان من كبار آهل العلم » وقد اتفرد ف علم 
الفرائض » فسمى لذلك الفارض . وكان الشيخ 
شرف الدين عمر بن الفارض رضى الله عنه كريد 
عصره فى علم التصوف » و کان له نظم فاق ف معانى 
الغراميات لم 
الشيخ آبا القاسم المنفلوطى 6 والشيخ صفى الدين 
ابن أبى المنصور » والشيخ شمس الدين الأيكى 
شيخ خانقاه سعيد السسعداء » والشيخ سعد 
الدين الحارثى الحنبلى المحدث » والقاضى أمين 
الدين بن الرقاقى » والشيخ جال السدين 
الأسيوطى » والشسيخ شهاب الدين السهروردى 
رضى الله عنه 6 والشيخ يرهان الدين الحعيرى »6 
والقاضى شمس الدين بن خلكان » والشيخ شهاب 
الدين بن الخيمى ء وكان له نظم لطيف » وكان 


سيق اليه . وقد عاصر من العلماء 


بطارح به ابن الفارض - والشيخ نجم الدين بن 
اسرائيل ... وغير ذلك جماعة كثيرة من العلماء 
والصوفية » ولم بنكر عليه أحد منهم فى حالاته 
ولا نظمه » وكانوا معه فى غاية الأدب . 

ومما وقع للشيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
أنه كان مقيما بجامع الأزهر » فأراد وما أن يتوجه 


فأحضروا الى الشسيخ مكاريا ليركبه الى جامع 
عمرو » فقال أصحاب الشيخ للمكارى : « كم لك 
من هنا الى جامع عمزو ؟ » . فقال المكارى : 
« خلوا الشيخ يركب معى على الفتوح » . فقال 
الشيخ : « نعم نركب معك على الفتوح » . فر كب 
معه الشيخ وتوجه الى جامع عمرو . فلما کان ف 
آثناء الطريق لقى الشيخ بعض أعيان الناس فترجل 
له عن فرسه فسلم عليه ثم آرسل الى الشيخ مائة 
دينار مع غلامه » فقال الشيخ : « ادفعوا هذه المائة 
الى المكارى ؛ فانا ركينا معه على الفتوح € . 
فدفعوا المائة دينار الى المكارى » فبعث اليه بمائة 
دشا أخرى غير امائة الأولى ء فقال الفسيخ : 
« ادفعوها الى المكارى ؛ فانا ركيسا معه على 
الفتوح » . فلما وصل الشيخ الى جسامع عمرو 
نزل عن الحمار وصار بعتذر الى المكارى فى 
التقصير » وقال : « لو دخل الينا أكثر من ذلك 
لدقعناه اليك » . 

ثم ان الملك الكامل قصد التوجه الى دمشسق 
دمشق » فلما دخلها أقام بها مدة ثم مرض ومات 
هناك ودفن بدمشق . وكانت وفاته فى العشرين 
من رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة 4 فكانت مدة 
سلطتته بمصر نحوا من عشرين سئة . 

ولما مات تولى من بعده ابئه العادل أبو بكر . 


سا 


دايا 


الك الخصارل 

هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر ه بن الملك 
: الكامل محمد ء بن الملك العادل أبى بكر » بن 
نجم الدين أبوب » وهو السادس من ملوك بنى 
آيوب يمصر . بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الماك 
الكامل محمد . تولى الملك فى سنة خمس وثلاثين 
وسكمالة . 

وكانث سسب سلطتته أنه لما ثوفى أبوه الاك 
الكامل بدمشق » كان العادل أبو بكر هذا ابا 
عن أبيه سصر لما أن توجه الى دمشق . فلما توق 
هناك الملك الكامل » وجاءت الأخبار بموته الى 
القاهرة » اتفق رأى الأمراء الذين كانوا بمصر على 
أن يسلطنوا الأمير أبا بكر بن الملك الكامل عوضا 
عن أبيه » فساطنوه ولقبوه بالملك العادل على اسم 
جده الملك العادل أبى بكر . فلما بلغ أخاه نجم 
الدين » و كان ناكيا بحلب » أن أخاه تسلطن بمصر 
س وكا العسادل أصغر من أخيه نجم الددين ‏ 
شق ذلك على نجم الدين وحضر من حلب الى 
الديار المصرية فى أسرع مدة . فلما دخل الى مصر 
وثب على أخيه الملك العادل وحاربه وجرى نها 
ی روا ريد و ا 
وصار العسكر معهم فريقين : مع كل أخ فريق . 

ودام الأمر على ذلك ثم قويت شوكة الأمير نجم 
الدين على أخيه العادل فخلعه من السلطنة وسجنه 
بقلعة التجبل الى أن مات » كما سياتى ذلك فى 
E‏ ترايت اين ولاهه على N‏ 


و شهردن وأياما ۴ ولا خلع ثولی من بعده أخوم 


نجم الدين . 


ل ل سس 


الكت الصاح 


هو الملك الصالح نجم الدين أيوب » بن الماك 
الكامل محمد » بن الملك العادل أبى بكر 6 بن 
نجم الدين بن أيوب » وهو السابع من ملوك بنى 
أيوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد خلع أخيه الملك 
العادل أبى بكر فى يوم الاثنين خامس عشرى ذى 
القعدة سنة ست وثلاثين وستمائة » وتولى الملك 
وله من العمر نحو أربع وثلاثين سنة ٠‏ وكان مولده 
تم أمره فى السلطنة وأطاعه الجند أخذ فى أسباب 
ضاقت بهم القاهرة » وصاروا يشوشون على الناس 
وينهبون البضائع من الدكاكين » فضج منهم 
الناس . وفى ذلك قال بعض الشعراء : 

قد آخذ الله أيوبا فعلته 

فلما بلغ الملك الصالح ذلك بنى لهم قلمة فى 
وسماهم المماليك البحرية . وجعل حول تلك القلعة 
اذا طرقوا البلاد فتكون هذه المماليك على أهية » 
فينزلون فى الحال فى الشوانى ويتوجهون الى 
قتال الفرنج » وكان عدتهم ل مملوك قاطنين 
بالقلعة لا بخالطون الناس بالمدينة » ولهم الرواتب 
والحوامك عبالة سبب ذلك . وآثار هذه القلعة 
باقية فى الروضة الى الآن . 

قال الشيخ شس الدين الذهبى ان طائفة من 


هذه المماليك خرجوا من القاهرة هارین من السلطاث 


فى سنة اثنتين وأربعين وستماثة » فتوجهوا الى 
نحو التيه » فتاهوا به نحو خمسة أيام » فلاح لهم 
عظيية ولها سور ولها آبواب وهی :مبنية بالرخام 
الأخضر ‏ فدخلوا اليها وطافوا بها » فوجدوا بها 
أسواقا ودورا م“ ووحدوا فيها صهاريج فيها ماء 
ووجدوا فى بعض الدكاكين التى فى أسواقها دنانير 
من الذهب وعلبها كتاية بالقلم القدبم 4 فأخذوا 


تلك الدنانير وخرجوا من المدينة فساروا ليلة كاملة » . 


فلما أصبحوا وجدوا طائفة من المرب هناك 
فحملوهم انى مدينة الكرك فأخرجوا تلك الدنانيي 
التى معهم الى بعض الصيارفة فاذا علبها مكتوب 
اسم مونى عليه السلام . وقيل ان هذه المدنة 
بنيت فى زمن موسى وكان يقال لها المدنة الخضراء 
من مدائن بنى اسرائيل » وقد طمست بالرمال ۾ 
فتارة تنقص عنها الرمال فتظهر > وتارة تطمها . 
فلاحت الى هؤلاء المماليك وقت تناقص الرمل 
عنها ٠‏ 

وف سنة أربع وأربعين وستمائة آنشأ الملك 
الصالم نجم الدين مدينة على أطراف الرمل 
وسماها الصالحية » وأنشاً بها الأسواق والفنادق 
والمساجد » فتزايدت ف العمارة وصارت مدينة 
على انفرادها . 

وهو الذى آنشا المدرستين نجاه باب الصاغة » 
وئ الندسة 4 والصالحة قاعة العلماة . 

ومن الوقائع فى أيامه أن الأمير شهاب الدين بن 
يعمور والى القاهرة أمر بشنق عشرين رجلا كانوا 
يقطعون الطريق على الناس ويقتلون من يظفرون 
به » فلما شنقهم أمر الخفراء يحفظهم 6 فلما جاء 
الليل عدهم الخفراء فاذا هم قسعة عشر مشنوقا ... 
فخاف الخفراء من الأمير شهاب الدين أن بساكم 


عنه » ففعدوا على الطريق ينتظرون من يمر بهم 
فيشتقونه عوضا عن ذلك الرجل © واذا بشحص 
قد مر بهم فقاموا اليه وأمسكوه وشنقوه مع جملة 
المشانيق . فلما لاح الصباح أتى الأمير شهاب 
الدين وعد المشانيق فاذا هم نك وعشرون رجلا 
فقال للخفراء : « ومن هذا الرجل الزائد الذى 
مع 7 و قيتو ا ا 
فقالوا : « يا أيها الأمير > قد عددناهم فى الليل 
فرأيناهم ناقصين واحدا ؛ فمر ينا فى الليل هذا 
الرجل فأمسكناه وشنقناه معهم » . فقال لهم 
الأمير شهاب الدين : « أرونى هذا الرجل المسكين 
الذى وقع لكم » . فلما رآه وجده شخصا قاط 
طريق وله مدة وهو محث فى طلبه ولا يقدر على 
تحصيله . فلما رآة سر به وتعحب من هذه الواقعة 
غا الت 


ثم ان الملك الصالح صفا له الوقت » وكثرت ٠‏ 
مماليكه » وطالت أيامه فى السبلطنة ... فعند ذلك ٠‏ 


تعرض لقتل 'أخيه الملك العادل أبى بكر الذى کان 
فى السجن بقلعة الجبل فقتله فى ثالث شوال سنة 
أربعين وستمائة ودفن عند الامام الشافعى رضى 
الله عنه . فلما قتل الملك الصالح آخاه العادل أقام 
بعد قتله أياما بسيرة » ثم ابتلاه الله تمالى بآكاة 
طلعت له فى وجهه فرعته الى آخره » واستمر عليلا 
وثقل المرض عليه . 
سئة سبع وأريعين وستمالة ( 1۲4۹ م ): 

فيها جاءت الأخبار بأن ريدا فرئسيس ء ملك 
الافرنج! + آتی الى ثغر دمياط ف مائتى مركب 
مشحو نة بالرج سال » غير من أتى فى البر من 
المقاتلين ٠‏ وكان ريدا فرنسيس هذا قد استولى 
على غالب بلاد الأندلس وسبى أهلها » وقثل من 
السلمين ما لا يحصى عددهم » ونهب أموالهم . 


(1) هو لويس التاسع ملك فرنسا ٠.‏ 


— ۸ —- 


وكانت طائفة هذه الافرنج غير الطائفة التى جاءت 
فى أيام الملك الكامل محمد كما تقدم ذكر ذلك . 

فلما تحقق الملك الصالح ذلك أمر باشهار النداء 
فى مصر والقاهرة بأن النفير عام » ولا يتأخر صغير 
ولا كبير » فان العدو قد استولى على البلاد » 
ووصلت بوادره للمتصورة ... فاضطربت أحوال' 
الديار المصرية ء وماجت بأهلها . 

ثم ان ملك الافرنج ريدا فرلسيس لما أحاط 
بغر دمياط أرسل کتابا الى نامب دمياط بهدده 
فيه ويحذره » وذكر له ما جرى على آهل الأندلس 
من القتل والسبى . فلما سمع أهل دمياط يذلك 


هربوا تحت الليل . فلما أصبح الافرئج وجدوا' 


أبواب المدينة مفتحة وليس فيها أحد من الناس » 
فظن الافرنج أن ذلك مكيدة من الممسلمين » 
فتمهلوا حتى ظهر لهم أن ما فى المدينة أحد من 
المسلمين » فدخلوا من غير مانع وملكوها . 

فلما سبع الملك الصالح بذلك ادى فى مصر 
والقاهرة بالرحيل 4 فخرج الناس قاطبة وسار 
الأمراء » وخرج الملك الصالح:فى محفة ء فانه كان 
مريضا على غير استواء . فلما وصل الى نحصو 


المنصورة نزل بها » وآمر بجمع العربان من سائ ' 


النواحى » فاجتمع من العالم ما لا بحصى . 

ثم ان الملك الصالح أحضر نائب دمياط وشنقه 
وشنق معه نحو خمسين أميرا پسېب خروجهم من 
دمياط بغير اذن من السلطان » فعز ذلك على الأمراء 
وقصدوا أن يقتلوا الملك الصالح هناك فأشار بعض 
الأمراء بعدم ذلك » وقال هذاغير صواب ... فصار 
القتال بين المسلمين والافرنج : كل فرقة تقتل من 
الأخرى » وأسر جماعة كثيرة . هذا والسلطان كل 
بوم نتزايد فى المرض حتى أيست منه الأطباء . 


فلما كانت ليلة الأحد رابع عشر شعبان سئة سبع 
وأربعين وستماثة ( ٠۲٠١‏ م ) توف الملك الصالح 
نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد . 

فلما مات الملك الالح با منصورة كتم موته 
نخوفا من الافرنج أن يطمعوا فى آخذ البلاد من 
أندى المسلمين » فحمل السلطان بعد أن مات فى 
زورق نحت الليل وجىء به الى قلعة الروضة فدفن 
بها . وقيل قل بعد ذلك الى مقام الامام الشافعى 
رضى الله عنه ودفن عند أقاربه داخل القبة » فكانت 
مدة ساطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية نحو 
تسع سئين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما . 

ولم بشعر أحد من الناس بموته » فكانت 
المراسيم تخرج كل يوم بعلامة السلطان فلا شك 
من براها انها خط السلطان المصسسالح . وكانت 
الأمراء تجتمع فى الموكب ويظهرون أن السلطان 
مربض » وكانت الأطباء تدخل على جارى العادة 
ف كل يوم » وكان طبق المزاور يدخل فى كل يوم 
ويخرج على جارى العادة » والمراسيم فى كل يوم 
رائحة من المنصورة الى القاهرة فى الاشتغال » ولم 
يعلم أحد بموت الصالح ف القاهرة ... وكان القائم 
بتديير هذه الأمور الأمير حسام الدين لاجين » 
والأمير فارس الدين اقطاى فى هذه المدة » حتى 
حضر توران شاه ابن الملك الصالح . 

وكان توران شاه ف حصن كيفا » فلما سلسل 
الملك الصالح ف المرض أرسلوا خلف ابنه توران 


شاه من حصن كيفا » فأبطا عليهم حتى مات أبوه . 


فلما حضر الى المنصورة ‏ وقد جاء فى عسكر 
موت الملك الصالح » وتسلطن اينه توران شاه 
عوضه ٠‏ 5 


: 
ا 
ا 
ا 


لمك اللعظرتوران مشاه 


هو الملك المعظم نوران شاه » بن الملك الصاح 
الثامن من ملوك بنى آيوب بمصر . بويع بالساطنة 
بعد موت أبيه الملك الصالح نجم الدين أبوب ف 
وستمائة 3 وكانت ولاته بعك موت أبيه بأربعة 
أشهر . فلما نولى نودى ياسمه فى القاهرة وزينت 
له ودقت له الكئوسات سبعة آبام » وتلغب بالملك 
المعظم م 4 ونودی سن العساكر ف الوطاق بالدعاء 
ك 

لصالح نجم الدين أبوب » عام ثوران شاه خلعة 
السلطنة بالمنصورة » وقبل له الأمراء الأرض > 
وخطب باسمه على المناير . 

فلما تحقق الافرنج موت الملك الصالح طمعوا 
فى أخذ مصر وزحفوا الى فقارسكور » فاجتمع سار 
الأمراء وتحالفوا على الجهاد فى سبيل الله تعالى . 

فلما كان يوم الجمعة ثائى عشر المحرم سنة ثمان 
البندقدارى والأمير لاجين وغيرهما من الأمراء » 
وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والفلاحين 
وغير ذلك وف أيديهم المقاليع والحجارة » وهجم 
المماليك البحربة وف أيديهم السيوف والدبابيس 
والرماح » ومنهم طائفة يرمون بالنشاب » فحملوا 
على الافرنيج حملة واحدة ... فكانت ساعة e‏ 
منها النواصى » وقد تاب من هول ذلك اليوم 
العاصى » فانكسر الافرنج أبخس كسرة » وولوا 


(1) فى « حسن المحافضرة » : ان توران شاه ملك مصر ف 
ذى الفعدة سنة ٤۷‏ © وتتل فى دم الاثتين سابع عشم الحرم 
سنة ٤۸‏ م 


مدبرين 4 والله تعالى تأصر الناصرين © وما النصر 


الا من عند الله العزيز الحكيم . 
قال الشاعر : 


له در فوارس يوم الوغى 
تهوى الحياطة لا اليهم تنتعى 
ذرعو! الفوارس بالرماح » وفصلوا 
بالمرهمات » وخيطوا بالأسلهم 

فيلغ عدة من استشهد فى هذه الواقعة من أمراء 
الساطان سبعة وستين آميرا غير المماليك » وقثل 
من العوام مأ لا بحصی عددهم » وقتل من الافرتج 
على فارسكور ما يزيد على اثنى عشر ألف انسان» 
وأسر من ملو لهم سبعة » وغنم منهم المسلمون 

من السلاح والقماش والخيول شيئا كثيرا لا بحصى 
بنصفين فضة » وكل فرس بعشرة أنصاف » و كل 
درع بثمانية أنصاف . 

وآما ملك الافسردج ريدا فرنسيس » وأكابر 
أمرائهم » فانهم قد انحاشوا الى تل عال هناك » 
ا ا ون 

بعض الأمراء فقيض عليهم وفيدهم وسجنهم . 

وآما ملك الافرنج فسجنه السلطان فى دار القاضى 
فخر الدين بن لقان كاتب السر س وکائت فى 
المنصورة ‏ وو كل به طواشى يسمى صبيح الفاطمى 
فكان يضربه ليلا ونهارا » وبقرره على الأموال . 
واستمر فى السجن وهو مقيد هو وآخوه وأقاربه» 
وقد قرر عليه السلطان مالا يورده » فارسل الى 
بلاده ليحضر الأموال التى قد قررت عليه . ا 

فلما حصلت هذه النصرة أرسل السلطان الملك 
المعظم توران شاه بالبشارة الى القاهرة بأخذ مدينة 
دمياط » وقد نوجه بهذه ه البشارة الأمير شهاب الدبن 
امعد واي الناخرة» لنحاءا وجو لابين ايبن 


س و۷ 


اااي 


ملك الافرنج : اشكرلاط مخمل أحمر بفرو سنجاب 
وقلنسوة ذهب . فزينت له القاهرة » وكان بوما 
مشهودا لم يسمع بمثله ... بعد أن كان الافرنج 
أشرفوا على أخذ الديار المصرية » واستولوا على 
غالب الضياع » ونهبوا ما فيها » وأسروا أهلها . 

قبل لما ملك المسلمون مدينة دمياط أشار الأمراء 
على السلطان بهدم مدينة دمياط » فأرسل اليها 
الهدادين فهدموها عن آخرها » ولم ببق منها سوى 
الجامع الكبير ووقع فيها الهدم فى يوم الاثنين ثامن 
شعبان سنة لمان وأربعين وستمائة » واستمرت من 
يومئذ خرابا وصار مكان بيوتها أخصاصا من القش 
على شاطىء بحر النيل يسكن فيها جماعة من 
الصيادين » وسموها المنشية » واستمرت على ذلك 
الى دولة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى » فأمر بتجديد عمارتها » فأرسل اليها 
جماعة من البنائين والحجارين . وكان ابتداء عمارتها 
فى سنة خمسين وستماثة ( ٠۲٠۲‏ م ) » فجدد بناء 
سورها » وأمر بردم فم البحر الذى تدخل منه 
فير اكب الافرنج فردموه من القراييص التى كانت 
هناك من الهدم القديم » فامتنعت المراكب الكبار 
من الدخول الى بحر النيل من بومئذ . 

ثم ان الملك الظاهر أمر باعادة السلسلة الحديد 
التى كانت من البر الى البر ... قيل ان هذه 
السلسلة كانت ف أيام المقوقس عظيم القبط نم 


يطلت » فأمر باعادتها كما كانت . 


ومن هنا نرجع الى أخبار ملك الافرنج ريدا 
فرئسيس » فانه لما -اعتقل بدار القاضى فخر الدين 
ابن لقمان كاثب السر التى كانت بأرض المنصورة » 


وتولى عقابه الطواثى صبيح الفاطمى » صار يضربه . 


فى كل يوم خمسمائة عصا » فاستمر على ذلك الى 


أن تولى الملك المعز أيبك التركمانى » فأرسل اليه . 


فرنسيس يقول له بأن يشترى نفسه منه بمائتى آلف 
دينار غير التقادم ... فأفرج الملك المعز عنه وعن 
أخيه وآقاربه » وحلفوه أيمانا عظيمة بأنه ما بقى 
يتعدى على بلاد المسلمين » ولا يفسد فى البحسر 
والبر . قلما حلف أذن له الملك المعز بالتوجه الى 
بلاده » فسار واستمر فى بلاده وأرسل الى الملك 
الما فرك لدي انول 
وأقام على ذلك الى أن قتل الملك المعز أيبك 
ونولى من بعده ابنه الملك المنصور على » فجاءت 
الأخبار من البلاد بأن فرنسيس المذكور جسع 
العساكر ؛ وصنع مراكب كثيرة » وقصد العود الى 
أخذ مدينة دمياط ٠‏ فلما بلغ المنصور ذلك جمع 
الأمراء وضربوا مشورة » فاقتضى الرأى أن يرسلوا 
اليه مطالعة من عند السلطان بالتهديد له والحط 
عليه » فكتب اليه الصاحب جمال الدين بن مطروح 
مطالعة وضمنها هذه الأبيات : 
قل للفرنسيس اذا جئشه 
آجرك الله على ما جرى 
من قتل عباد لدين المسيح 
آيث مضرا تشئى ملكتا 
نحسب أن الزمر بالطبل ريج 
فساقك الحين: الى عكر 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكل أصحايك أودعتهم 
بسوء تدييرك بطن الضريح 
خمسون آلغا لا ترى منهم 
الا قثيلا أو أسيرا جريح 
وفقلك اله لأمثالهمينا 
لعل عيسى منكم يسستريح 


ان كنت عولت على عودة 
لأخذ ثآر أو لعقد صحيح 
ابن لقمان على حالها 
والقيد باق » والطواثى صبيح 

فلما وصلت هذه المطالعة الى فرنسيس 
وسمع هذه الأبيات » رجع عن التوجه الى مصر » 
وتذكر ما قد جرى عليه من الطواثى صبيح 
وما قاسى من ضرهه له . 

رين جم دم الى أخبار الملك المعظم تورات 

كاه ... قل لا حصلك هذه النضرة لتؤرآن شاه 
ا 7 
فارسكور » فنصب له هناك برجا من الخشب على 
شاطىء البحر » ثم أحضر الأسارى من الافرنج 
وضرب أعناقهم بين يديه بالسيف » ثم قذفهم فى 
البحر » ثم شرع يقرب جماعة من حاشيته معن 
حضر معه من حصن كيفا وصار يعطيهم الوظائف 
السنية » وأبعد مماليك أبيه الملك الصالح » وأرسل 
الى شجرة الدر زوجة أبيه يعدها بكل مسوء» 
فأرسلت شحرة الدر تقول للأمراء والمماليك 
البحرية اقتلوا توران شاه وعلى رضاكم بكل 
ما يمكن . 

وكان توران شاه عنده خفة ووهج فى أموره » 
فكان اذا سكر يصف الشموع فى الليل قدامه » 
ويأخذ السيف بيده » ويضرب به تلك الشموع 
وقول : « هكذا أفعل بالمماليك البحرية .. 
وكان أحمق جاهلا » لا يدرى ما بضره وما بنفعه 
كأنه خشبة » وكان كما قال فيه القائل : 


يا جامعا لخصال قبيحة ليس تحصى 
تقصت عن كل فضل . فقد تكاملت نقصا 
لو أن للجهل شخصا لكنت للجهل شخصا 


فلما بلغ مماليك أبيه ذلك أضمروا له السوء 
وقد تعيرت خواطرهم عليه . 


وأربعين وستمائة ( ٠٠٠١‏ م ) جلس الملك المعظم 
توران شاه فى الموكب والأمراء بين بديه » وكان 
قد أمر رءوس النواب أن يقفوا قدامه بعصى » وهى 
مليسة بالذعب فى زاغ الو ا ۶ فلما مشي الو كب 
وحضر السماط جلس الملك المعظم على السسماط 
كجارى العادة » فتقدم اليه جماعة من المماليك 
البحرية وبأيديهم السيوف فضربوه على أصسابعه 
فقطعوها » فقام وهرب ودخل ذلك البرج الخشب 
وأغلق عليه باب البرج » فأطلقوا فى البرج النار » 
فخرج منه السلطان وألقى نفسه فى البحر وصار 
يسبح فيه والنشاب م 
يقول : « خذوا ملككم ودعونى أرجع الى حصن 
كيفا » ... فلم غثه أحد وبقى على ذلك حتى قتل 
فى ذلك اليوم المقدم ذكره » فمات حريقا قتيلا 
غريقا » فطلعوا به من البحر فبقى مرميا على شاطىء 
البحر ثلاثة أيام لم يدفن » ثم دفن فى بعض جروف 
البحر ولم يعلم له قبر . 

ثم ان المماليك نهبوا جميع ما كان فى الوطاق 
من قماش وسلاح وخيول وغير ذلك » واساتمر 
السماط فى ذلك اليوم ممدودا حتى نخطفتسه 
الكلاب ولم بع أحد له » فكانت مدة سلطنة الملك 
للم توران شاه ابن الملك الصالح نجي الدين 
بوب نحو أربعين يوما » ولم يدخل الى مصر ولا 
جلس على سرير الملك بقلعة الجبل » ولا حكم 
بالقاهرة » فكانت قتلته فى يوم الاثنين كما تقدم . 


وهو آخر من تولى السلطنة بمصر من بنى 
ايوب ٤‏ وبه اتقرضت دولة بنى أبوب » وكانت مدة 


يوسف الى أن فقتل الملك المعظم توران شاه س 


نحو ست وثمائين سنة الا آشهرا» وزالت دولتهم 


كأنها لم تكن بمصر . 


س لا — 


قبل لما قتل توران شاه رجعت الأمراء والعسكر 
الى القاهرة » وطلعوا الى قلعة الجبل » فوقم الاتفاق 

من الأمراء على سلطنة شجرة الدر عوضا عن توران 
شاه 6 وأن يكون الأمير عر الدين أيبك الت ركمانى 
مدير المملكة معها ... فسلطنوها وتحالفوا على 
ذلك » وهذا لم يقع قط بالديار المصرية » ولا سم 
بأن امرأة قد تسلطنت بها . 


سج ة الرر 

هى شسجرة الدر » زوج الملك الصالح نجم الدين 
آیوب . وهی آم ولده خليل » فكانت تاسع من تولى 
السلطنة بمصر من جماعة بنى أيوب ؛ وقم الاتفاق 
على سلطنتها » فتسلطنت فى انى شهر صفر سنة 
مان وأربعين وسثمائة » وقبل لها الأمراء الأرض 
من وراء حجاب . 

فلما تم أمرها فى السلطنة فرقت الوظائف السنية 
على الأمراء » وفرقت الاقطاعات الثقال على المماليك 
البحرية » وأفدقت عليهم بالأموال والخيول » 
وأرضتهم بكل ما يمكن » وساست الرعية فى أيامها 
أحسن سياسة » وكانت الئاس عنها راضية ؛ وكان 
الأمير عز الدين يبك الث ركمانى مدير المملكة » وكان 
لا يتصرف ف الأمور الا بعد مشورتها فيما تريد » 


وكانت تكتب على المراسيم فى العلامة بخطها ٠‏ 


« والدة خليل » . 


على منابر مصر » فكانت الخطباء تقول بعد الدعاء. 


للخليفة : « واحفظ اللهم الجبهة الصالحية ؛ ملكة 
المسلمين » عصمة الدنيا والدين »> ذات الحجاب 
الجميل » والستر الجليل ؛ والدة المرحوم خليل » 
زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب » . 


قال الشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم 
الجزرى : « فلما بلغ الخليفة المستنصر بالله آبا جعفر 
وهو ببغداد » أن آهل مصر قد سلطنوا امرأة أرسل 
فول دن ادرا عو إن كان ما بقن 
عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن 
نرسل لكم من يصاح لها . أما سمعتم فى الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : لا أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة 7 وأتكر عليهم سبب ذلك 
غاية الانكار ؛ وصددهم وأمرهم بالرجوع عن 
ذلك ... » . وقد قال القائل : 
السا ناقصات عقيل ودين 
ما رأبنا لن رأبا سسنيا 
ولأخيسمل: الكسيال لم بحعل الله 
اتعسسالى من النسساء ع سسا 
فليا وهو لذن درام و د ن 
السلطنة برضاها من غير كره لها ؛ فكانت مسدة 
سلطتتها بالديار المصرية نحو ثلاثة أشهر الا أياما . 


وكانت تدبر أمور المملكة بالديار المصرية فى حياة. 
أستاذها الملك الصالح 4 وكانث ذاث عقل وحزم : 


ومعرفة تامة بأحوال المملكة » فسلطنوها لحسسن 
تدبيرها للأمور » وسياستها للرعية ؛ وجعلوا الأمير 
عز الدين أببك التركمانى أنابك العساكر ومشاركها 
فى أحوال المملكة » فكان لا تصرف ف شىء من 
الأمور الا برأيها ... فلما خلعت نفسها من السلطنة 
أشار القضاة والأمراء بأن يولوا الأمير عز الدنن 
أيبك التركمانى السلطنة » وأن يتزوج بشجرة الدر 
فتزوج بها » ثم تولى السلطنة بعد خلع شسجرة 
الدر » فكان أول من تولى من ملوك الترك . 


عات 


ووت لشت 


مك ا .8 
ا معز ام عقف ليان ظ 
كان أولهم المعز آيبك التركمانى الصسالحى 
النجمى » كان أصله من مماليك الملك الصالح نجم 
الدين أبوب فأعئقه » نم صار أميرا فى حياة أستاذه 
الملك الصالح » ثم بقى آتايك العساكر بعد قشل 
الملك المعظم توران شاه ثم بعد خلع شجرة الدر . 
تولى الملك بالديار المصرية فى يوم السبت تاسع 
عشرى ريبع الآخر سنة ثمان وآربعين وستمائة 
٠۲٠١ (‏ م ) وركب بشعاره وحملت على رأسه القبة 
والطیر » ولعبوا قدامه بالغواثى » وجلس غلى سرير 
بالملك المعز . 
فلما تم أمره فى السلطنة تقلب عليه المماليك 
الصالحية ٠‏ وقالوا لابد لنا من واحد من ذرية بنى 


الأمير بلباى الرشيدى > والأمير فارس الدين 


أقطاى » والأمير بيبرس ركن الدين البند قدارى » 
والأمير سنقر الرومى وغير ذلك جماعة من المماليك 
البحرية س فوقع الاتفاق بينهم وبين الممز أببك 
بان بحضروا بشخص من بنى أيوب + يقال له 
مظفر الدين بوسف من أولاد الملك مسعود صاحب 
بلاد الشرق - وكان عند عماته ببلاد الشرق س 
فا رملا اة فلا سقس مق لااد مار 
ولقبوه بالملك الأشرف . وكان له من العمر نحو 
عشرين سنة » فلما تسلطن يوسف المذكور لم بعزل 
آيبك الث ركمائى من السلطنة » بل صار معه مثل 


الشريك » وكان بخطب باسمهما على مثابر مصر 
وأعمالها » وضريت السكة على الدائير والدراهم 
باسمهما » قلم يسع أببك الاحتمال . 

واستمر آيبك ويوسف المذكور شربكين فى 
السلطنة حتى قويت شوكة المعسر أسك » وأنشا له 
مماليك » وأقام له عصبة » فعزم رأبه على أن يفبض' 
على الأمير فارس الدين اقطاى - وكان رأس 
المماليك الصالحية ‏ فطلبه وقت الظهر » فلما طلم 
الى القلعه أكمن له كمينا وراء قاعة الأعئدة وقرر 
معهم اذا مر بهم الأمير فارس الدين يقثلو نه من غير 
معاودة . فلما مر بهم ووصل الى باب قاعة الأعمدة 
وثب عليه المماليك المعرية » فاذاقوه كأس المنية  .‏ ` 

فلما قتل الأمير فارس الدين أمر الملك المعز 
يبك بغلق باب القلعة . فلما شاع بين الناس قثل 
الأمير فارس س وكان ذلك فى يوم الاثنين حادى 
عشرى شعبان سنة اثنتين وخمسين وستمائة ‏ 
ركب سائر خشداشيئه س وكانوا نحو سبعمائة 
انسان - فلما أن طلعوا الى الرميلة وأحاطوا 
بالقلمة » رمى اليهسم الملك المعز برأس الأميل 
فارس الدين اقطاى من فوق سور القلعة » فلا 
تحقق خشداشينه قئله انفضوا خاثبين » وخرجوا 
على حمية » نحو البلاد الشامية »> وهم الأمير 
سبرس ركن الدين البندقدارى > 'والأمير قلاون 
الألفى ٠‏ والأمير سنقر الأشقر » والأمير بيسرى » 
والأمير سكن » والأمير برمق . 

فلما قصدوا أن بخرجوا الى البلاد الشامية » 
وجدوا أبواب القاهرة مغلقة » فتوجهوا الى باب 


س كلا سم 


القراطين » فأحرقوه بالنار وخرجوا منه هاريين » 
هروبهم آمر بالحوط على موجودهم . قلا 
خمدت نلك الفتنة » وتشتت الأمراء الذين كان 
بخثى منهم المعز » فعند ذلك قبض على الملك 
الأشرف بوسف الذى كان شريكه فى السلطتة 
و سعححله بالقلعة » واتفرد بالسلطنة وحده . 


سئة أربع وخمسين وستمائة ١١65‏ م) : 


فيها أرسل الملك المعز أيبك بخطب بنت. املك 


بدر الدين لول صاحب الموصل . فلما بلغ ذلك 
شجرة الدر تغيرت على المعز أييك وتغير هو أيضا 
عليها » لأنها كانت تمن عليه ف كل وقت وتقول 
له : « لولا أنا ما وصلت أنت الى السلطنة » ... 
وكانت قد منعته من الاجتماع بزوجسه أم ولده 
الأمير على » حتى انها ألزمته بطلاتها منه بالثلاث . 

وكانت شحرة الدر تركية الجنس » صعبة 
الخلق » شديدة الغيرة » قوبة البأس » ذات شهامة 
زائدة وحرمة وافرة » مسكرانة من خمرة العجب 
والتيه كما قيل فى المعنى : 

كنب القتل والقتال علينا 

وعلى الغائيات جر الذيول 

قلما صار أسك معها فى غابة الضنك حنق متها 
یوما ؤنزل الى مناظر اللوق وهو غضبان » وكانت 
مناظر اللوق مكان الأزيكية الآن » وكانت مطلة 


يمناظر اللوق أياما وهو غضيان » فأرسلت اليه 
شجرة الدر وهی تتلطف به حتى سكن غضبه وقام 
وطلع الى القلعة فلاقته وقامت اليه وقبلت يده على 
غير عادة منها » وكانت شحرة الدر قد أضمرت له 
السوء فندبت له خمسة من الخدام الخصى الروم 
وقالت لهم : اذا دخل الى الحمام فاقتلوه . فلما 


طلع الى القلعة اصطاح مع شجرة الدر وتراضيا نم 
دخل الى الحمام » فلما صار هو وشحرة الدر 
بها دخل عليه أولئك الخدام وبآبديهم السيوف » 
ققام أيبك وقبل شجرة الدر واستغاث بها » 
فقالت للخدام : « اتركوه » ... فأغلظ عليها بعض 
الخدام فى القول » وقال لها : « ان تركناه حيا 
فلا يبقى عليك و لاعلينا » ... فقتلوه فى الحمام 
خنقا » وقيل ريطوا محاشمه بوتر وجذبوه حتى 
مات . فلما ماث حملوه وأخرجوه من الحمام 
وأشاعوا أنه قد أغمى عليه من الحمام فوضعوه 
على فراش الحمام » وكان ذلك فى ليلة الأربعاء 
الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ست 
وخمسين وستمائة ( ۱۲۵۸ م ) ٠.‏ 

فلما أصبح الصباح أشاعوا قتله بين الناس » 
ف كاه لمان على اوالبالنك الد لما 
طلعوا الى القلعة وتحققوا قتله شرعوا فى تجهيزه 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فى القرافة . 
ثم قبض ابنه على شحرة الدر » وسلمها الى أمه 
فأمرت جواريها أن يقتلنها بالقباقيب والنعال » 
فضرينها بها حتى مانت وفارقت الدنيا ... فكانت 
كما قيل فى الأمثال : 

واقنع اذا حاربت بالنسلامة 
واحذر فعالا وجب الندامه 
فالتاجر الكيس فى التجارة 
من خاف فى متجره الخمساره 

فلما مانت شحرة الدر مسحبوها من رجلها 
ورموها من فوق السور الى خندق وهى عريانة ) 
فأقامت وهى مرمية فى الخندق ثلاثة أيام لم تدفن . 
حتى قيل أن بعض الحرافيش نزل الى الخندق تحت 
اللبل وقطع دكة لباسها لأنها كانت من حسرير 
أحمر 6 وقيها كرة من لولؤ » ونافجة مسك ..م. 
فسبحان من يعز ويذل كما قيل ف المعنى : 


ولت 


لقد هزلت حتي بدا من هزالها 
كلاها وحتى سامها كل مفلس 

ٹہ بعد اة أيام حملت ودفنت بتربتها التى 
ريق السيدة نفيسة بجوار بيت الخلفاء . 

وكانت شجرة الدر أصلها من جوارى الملك 
الصالح نجم الدين أبوب > اشتراها ف یام أبيه 
المنك الكامل محمد فحت عنده واستولد منها 
ابنه خليلا نم أعتقها وتزوج بها . وكانت معه ىف 
البلاد الشامية مدة طويلة لما كان مستوليا على 
الشسام ء قلما قدم الى الديار المصرية وتسلطن 6 
عظمت شحرة الدر فى دولة أسستاذها الملك 
الصالح :وصارت تدير أمور المملكة عند غياب 
الملك الصالح فى الغزوات . 

وكانت ذات عقل وحزم » كاتبة قارئة » لها 
معرفة تامة بأحوال المملكة . وقد نالت من العن 
والرفعة ما لم نثله امرأة قبلها ولا يدها . وقد 
أقامت فى السلطنة نحو ثلاثة أشهر > وخطب 
بأسلها على مثاير مصر وأعمالها 6 وتفذن 
مراسيمها فى الآفاق بعلامتها » وكانت علامتها على 
الراسيم « والدة خليل » . وكانت كثيرة البر 
والصدقات » ولها أوقاف على جيسات خر 
وصدقة . وكانت قتلها فى يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وخمسين 
وستماثة ( ۸ م). 

وأما الخدام الذين قتلوا المعز أيبك الت ركماآنى 
فرب بعضهم الى بلاد الشرق 4 وصالب بع 
على باب القلعة وأقام أياما . وكان الملك أبرك 
التركمانى رجلا عاقلا حليما نظر فى مصالح الرعية 
ف أيامه . وكا نكنوًا للسلطنة ودفع العدو ء وكان 
بحب الجهاد فى سبيل الله تمالى مع الافرنج . 
وثانت مدة ساطينية بالديار المصرية والبلاد 


الشامية سبع سنين » منفا مدة اثفراده بالسلطنة 


أشهر » وكانت مدة الأشرف 


خمس سئين وثلاثة 
و سف الذى هو من بلى أبوب الذى شارك أببك 
ق السلطنة سنة وأشهرا . 

وأببك هذا هو أول ملوك الترك . ولا قتل 
تولى من بعده ابنه نور الدين على . 

ومن الأبيات اللطيفة التى تنضمن أسماء ملوك 
الترك والحراكسة س دون أسماء أولادهم 558 
ممن تولى السلطنة بالديار المصرية 4 وهم على 
الترتيب من ميتدا دو لتهم الى الآن ه وهی هذه : 
يبك » قطز » بعقبا ‏ سبرس ذو السكمال 
بعد قلارن بع سد كتا الفضال 
لاجين » بيبرس + بر قوق شيخ ذوالأفضال 
ططر » برسباى » جقسمق ذو العلا » اننال 
بلباى ذو الأحسوال 
ى الفحل ذو الاقبال 
عل عتهما أقسوالى 
“من بای بالاقب.ال 
ذا مظهير الأهوال 


ا ات ا لميصور 

هو الملك المنصور » نور الدين على » ابن الماك 
المعز أببك التركمانى الصالحى » وهو الثانى من 
ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية . تولى 
السلطنة بعد قتل أبيه الملك العز أيبك التر كما 
بوم الخميس سسادس عشرق ر بيع الأول سة 
خمس وخمسين وستمائة ( ه١١‏ م ) » وكان له 
من العمر للا تولى السلطنة احدى عشرة سغة» 
وكان القائم بتدبير أمور المملكة الأمير علم الدين 
ستعجر الحلبى ؛ وكان الوزير يوذ شرف الدين 
أبن صاعد الفائرى » وكان قد وزر لأبيه المعر 


1 


0 
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أيضا ؛ وكان اسمه هبة الله » وكان أصله من أبناء 
القبط » فأسام ف دولة الملك الكامل محمد » 
وما زال يرقى الى أن بقى وزيرا بالديار المصرية فى 
دولة الملك المعر أك الث ركمانى © ثم وزر لاشضه 
املك المنصور على . 

فلما تم أمر الملك المنصور على فى السلطنة » 
استقر بالأمير سيف الدين قطز المعزى »+ ثاب 
السنلطنة بمصر وأتابك العساكر . وكان قطز شديد 
البأس » صعب الخلق » فقبض على الوزير شرف 
الدين هية الله »> وصادره وأخذ جميع أمواله لم 
صلبه على باب القلمة » وخلع على القساضي 
زین الدين. يعقوب بن الزبير » واساتقر به وزيرا 

ومن الحوادث فى أيام الملك المنصور على هذا 
أن اق امدة عت :وكيد واه > ف حامين 
جمادى الآخرة » جاءت الأخبار من المدينة الشريفة 
بأنه قد ظهر فى التاريخ نار بوادى شسطا شرقى 
المدينة » وأنها يخرج منها شرر بأكل الحجارة . 
وقبل انه قبل ظهور هذه النار بخمسة أيام وقح 


بالمدينة زلزلة عظيمة » وسمعوا أصواتا من السماء ١‏ 


مزعجة . ولم تزل هذه النار مستمرة ليلا ونهارا 
نحو شهر + فكان ملول هذه النار أربعة فراسخ فى 
عرض أربعة أميال » فصارت تأكل الحجارة حتى 
تصير مثل الفحم الأسود . قال الشيخ عماد الدين 


ابن كثير : « أخبرنى الفسيخ صدر الدين على . 


التميمى الحنفى » قال : أخيرنى والدى الشسيخ 
صفى الدين مدرس مدرسة البصرى أنه رأى وهو 
بالبصرة صفحات أعناق الابل فى الليل المظلم من 
ضوء تلك النار التى ظهرت بالمدينة » . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ان أهل 
المدينة لما رأوا تلك النار قد زاد أمرها تضرعوا 


الى الله 'نعالى ء وتابوا من ذنوب كانوا يعملوتها » 


وتصدقوا بالأموال على الفقراء » ولؤموا الصوم 
والصلاة حتى كشف الله تعالى عنهم تلك التار 
بعد ما أقاست نحو شهر وهى تفور . وق ذلك 
يول القائل : 
بحر من النار تحرى فوقه سفن 
٥ن‏ الهضاب لها ف الأرض أرساء 
منها تكاثف فى الحو الدخان الى 
أن عادت الشيس منه وهي دهماء 
يرمى لها شرر كالقصر طائشسة 
قيالها آية من معجزات رسسو 
ل الله قد ظهسرت والقوم أحيساء 
يشير الناظم الى ما رواه البخارى فى صحيحه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء 
متها أعناق الابل ببصرى » وواه فى آخر كتاب 
الفنن فى باب خروج النار . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى تاريخه : 
ان فى دولة الملك المنصور على بن أببك هذا » 
كان استيلاء هلاكو على مديئة بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم بالله وخراب بغداد وقتل أهلها » . 
ثم قصد التوجه الى حلب وأخذ البلاد الشامية » 
فعدى من الفرات ف عسكر لابحصى عدده . فلما 
حاءت الأخبار الى القاهرة ہما جرى من هلاكو , 
وقد أرسل ابنه فى عسكر عظيم الى حلب » وقد 
استولى على ناب ضباع حلب , ٠‏ 
فلما تحقق الأتابكى قطز ذلك أمر بعقد مجلس | 
وجع سائر الأمراء والقضاة ومشايخ العلماء ‏ 


. وكان المشار اليه ى ذلك المجلس شيخ الاسلام 


عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه » وكان من 
أكابرعلماء الشافجية ء وقد تلقب سلطان العلماء سم 


س ۷ سم 


ا تكامل ذلك المجاس ا اء وأعياك العو 
اة E‏ العلماء قام مدع فى ذلك المجلس 
وذكر هئه سوال فى آمر هلاكو واستیلانه على 
البلاد ووصوله الى حلب » وأن بيت المال خال 
من الأموال ؛ وقد وصل العدو » وطمع فى آخذ 
ألبلاد » والسلطان صعير السن ةه وضاعت مصالح 
الرعية » وآن الوقت محتاج الى اقامة سلطان 0 
تحشاه اناس ويتام الو وآن بيت الال ما 
الى المساعدة بشىء من أموال الرعيه لاقامة الجند 
و تجهيزهم للسفر وما بعينهم على ذلك ... فأجاب 
السيخ عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه فى 
ذلك ا وقال : « اذا طرق انعدو اليلاد وجب 
على الناس قتاله » وجاز للسلطان أن بأخذ من 
أموال التجار وأعيان البلد ما سستعين به على 
تسيهيزه العسكر لدفع العدو ... لكن يشرط 
آلا سبقى فى بيت المال شىء من السلاح والسروج 
٠‏ الذهب والفضة والكباييش الزركش وأسقاط 
السبوف الفضة وغير ذلك » وان كلا من الحند 
پقتصر على فرسه ورمحه وسلاحه » وسساوى 
فى ذلك بقية العامة وقت القتال وآما اخد 
أموال التجار والرعية س مع وجود ما ف بيت المال 

من السلاح والقماش س فلا سحوز » لأنه عوابا 
خد أموال الرعية بغير حق » . 

ثم ان الأمراء تكلموا مع القضاة ف اقامة 
سلطان كبير لدفع العدو » فوقع الاختيار من 


الأمراء والقضاة على خلع الملك المنصور على اين" 


الملك المعز أيبك التركمانى » وأن بسلطنوا الأنابكى 
قطز . فعند ذلك خلعوا الملك المنصور على من 
لسلطنة وولوا الأتابكى قطز . ١‏ 

و كان الملك المنصور على طائش .العقل » يلعب 
بالحمام مع أولاد الغلمان 6 وكانت أمه تدير آحوال 
السلطنة . فلما خلعوه من الساطنة أرسلوه وهو 
مقيد الى ثغر دمياط وأرسلوا معه اخوته وآمه ٤‏ 


فاعتةلوه برج الاسلة شقر دمساط » اقام ف 
البر ج الى أن مات هناك ه ودفن بشغر دمياط بعد مدة 
طودلة وهو ف البرج » فكانت مدة سلطتته بالديار 
المصرية سنتين ؤثمانية أشهر ٠‏ وكانت أيامه كلها 
فتن وشرور ٠‏ 
ومن الحوادث فى أامه أن فى مسئة ست 

وخمسين وستماثة » فى رابع شهر رمضان » وقعت 
احدى المسلتين اللتين بأراضى المطرية . يزعم 
الناس أنهما مسلتا فرعون » وكاتنا اثنتين » قلما 
وقعت احداهما وجدوا فى قلنسوتها نحو مائتى 
قنطار نحاس أصفر » ووجدوا فى داخل تلك 
القلنسوة عشرة آلاف. دينار كل دشار وزنه 
أوقية من الذهب الأكسير الجيد » فحمل الى 
الخرائن الشريفة ... ذكر ذلك الشبخ شس 
الدين محمد بن ابراهيم الحررى ف تاریخه کہا 
شرح هناك . 

وأما من توفى فى أيام الملك المنصور على اين الملك 
المعز يبك التركمانى من الاعيان فهم : الشيخ زكى 
الدين عبادب العظيع المسذرى 6 والشيخ القطب 
العارف بلله تعالى » شيخ الطريقة والحقيقة 
الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه » ودفن 
مخ اناي من أعالى الصعيد الأعلى . ولوف 
الشيخ شعلة د شيخ القراءات » و توق الاي 
ارتي ع ٠۲‏ ؛ وتوف الشيخ سعد الدين بن 
العربى صاحب النظم الرقيق » وتوف الصرصرى 
صاحب الديوان اللطيف »> وتوف اين الأبار 
امرخ ¢ وغير ذلك من أعياث. العلماء . وأعيسان 
التاس . 

ومن انشاء المعر أبيك المدرسة المعزية المطلة 
ل 
العتيقة .. 


الل > ل الل 


هو الملك المافر » سيف الدين قطز المعزى 6 


وهو الثالث من ملوك الترك وأولادهم بالديار: 


اا املك الع ء ع . 
صار ف دولة اين أستاذه اللاك المنصور عل 


أثايك العساكر . فلما خلع الملك المنصور على » 
وقع الاختيار على سلطنة الأتابكى قطز المعزى » 


فتسلطن فى بوم الست سابع عشر ذى القعدة 


الحرام. سيئة سبع وخيسين وستماثة ( ٠۲٣۹‏ م(“ 
فلما تسلطن وتم أمره فى السلطنة قبض على 
جماعة من خشداشينه من الأمراء والخدام 'وأربات 

الدولة وغير ذلك من الأعيان وأرسلهم الى الحبوس 
بغر دمياط والاسكندرية . فلما فعل ذلك استقامت 
أموره فى السلطنة » وصفا له الوقت » وأنشباأ له 
عصسبة من الأمراء » فخلع على الأمير ركن الدين 
سبرس البندقدارى » واستقر به أثايك العساكر » 
وفوض اليه جميع أمور المملكة 4 وانحصرت فيه 
الكلمة . 

ثم جاءت الأخبار اا مر 
التتار قد وصل الى أطراف دمشق ق 4 ونهبوا البلاه 
وقنلو | العباد وأطلقوا فيهم الزناد » وكان ذلك فى 
صفر سلة ثمان وخسمين وستمائة ( ١١6+‏ م ) . 
فلما وصل الخبر الى الديار المصرية اضطربت 
وماجت بأهلها » وقد بلغهم ما فعله هلاكو فى بغداد 
وقئله للخليفة المستعصم بالله » وما جرى منهم فى 
حق أهل بغداد من القتل والنهب وخراب ف كبا 


من أمراء هلاكو الذرين 7 الى 


ثم ان أميرا 


دمشق يقال له كتيغا حضر الى الملك قطز » وصحبثه 


أزبعة من التتار ومعهم كتاب من عند هلاكو » 
وكان مضمونه : من ملك الملوك شرقا وغريا » 
القان الأعظم ... ونعت فيه نفسه بألفاظ معظمة » 
وذكر فى الكتاب شدة سطوته وكثرة عساكره 
وما جرى على أهل البلاد منه ولا سيما ما فعله فى 
بغداد وما جرى على أهلها منه ... وأرسل قول : 
« يا أهل مصر أنتم قوم ضعاف ٤‏ فصو نوا دماءكم 
منى » ولا تقاتلونی أبدا فتندموا 6 . 

وشرع بذكر فى كنابه أشياء كثيرة من هذه 


الألفاظ الفاحشة اليابسة » فلما أن سمع الملك 


المظفر قطز مضمون ما فى كتاب هلاكو أحضر الأمراء 
واستشسارهم فيما يكون من آمر هلاكو » فقال 
الأمراء : لجمع العساكر من سائر البلاد ونخرج 
اليه ونقاتله أشد ما يكون من القتال . 

ثم ان الماك المظفر قطز نادى فى القاهرة بأن النفير 
عام الى الغزو فى سبيل الله تعالى . ثم ائه عرض 
العساكر » وأرسل خلف عربان شري والغربية » 
فاجتمع من العساكر ما لا بحصى . ثم انه أخذ فى 
أسباب جمع الأموال » فأخذ من أهل مصر والقاهرة 
على كل رأس من الناس من ذكر و أنثى دينارا 
واحدأ » وأخذ من أجرة الأملاك والأوقاف شهرا 
واحدا » وأخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة 
أموالهم معجلا » واخذ من الترك الأهلية الثلث من 
المال » وأخذ على الغيطان والسواقى أجرة شهر » 
وأحدث.من أبواب هذه المظالم أشياء كثيرة ؛ فام 
جملة ما جمعه من الأموال فى هذه الحركة ستمائة 
ألف دينار » فأنفق على العسكر والعربان » وبرز 
خيامه الى الريدانية . 

. فلما كان أواخر:شهر شعبان سنة ثمان وخمسين 
وستمائة: نزل السلطان الملك المظفر قطز من قلعة 
الحبل وهو فى موكب عظيم . فلما. نزل بالريدانية » 


س ست 


عم م نا لمن اميد جرد مم ع هد 


امر بتوسط كنيغافويزيك - آمیر هلاكو - ومن 
كان محة من التتار » ئم زحل من الريدانية ونزل 


: يمنزلة الصالحية » وأقام بها الى آن تكامل العسكر » 


ثم رحل من الصالحية » وجد ف السير الى أن 
وصل الى عبن جالوت من أرض كنعان » فتلاقى 


هناك عسكر هلاكو وعسكر السلطان قطز » فكانت 


بينهما ساعة تشيب فيها النواصى » وقتل من الفريقين 


ما لا بحصى عدده ؛ فكانت الكسرة على التتار 6. 
فكسروهم وشتتوهم الى يسان » وكان ذلك فى 


يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان من 
السنة المذكورة . 

ثم وقعت بينهما وقعة ثانية على بيسان أعظم من 
الأولى » فقتل من التتار نحو النصف » وغنم عسكر 
الساطان منهم غنيية عظيمة من خيول وسلاح 
وغ قات 

فلما جرى ذلك توجه السلطان قطز الى نحو 
الشام » فدخلها فى موكب عظيم » وجلس للحكم » 
فخلع على الأمير سنج الحلبى واستقر به نائئب 
الشام » وخام على الأمير علاء الدين اين صاحب 
الموصل واستقر په نائبا ٤‏ ثم انه أخذ فى أسباب 
استخلاص البلاد الشامية من أيدى أولاد بنى أبوب 
س وكان غا لبها ف أيديهم ل فمهد البلاد الشامية 
والحلبية وولى من يختار من عصبته من الأمراء . 

ثم بعد ذلك قصد النوجه نحو الديار المصرية . 
فلما خرج من دمشق ووصل الى قريب من أرض 
الصالحية » اتفق الأمراء على قتله فكان كما قيل 
فى الأمثال : ۰ 

لا تغشرر بالحفظ والسلامه 

فانا الحياة كالم لامه 1 
اقفر كل الكا ين واد انو 
والصصفو لا بد له من الكدر 


وكان المشار اليه فى ذلك الوقت من | 
الأمير 0 الى عرض البندقدارى . فلما 
السبلطان قطر الى القرزين »اركب الببناط 
الفضاء » فرآى آرنبا فساق خلفه وساق معه | 
س وكان فيهم الأمير سرس البندقدارى - 
باق دنا منه الأمير بيبرس ليقسل بده ل 
السلطات قطز قد نعم عليه بجارية مليحة من 
التئر ‏ فظن قطز أنه جاء يقبل بده سبب ذ 
فلما مد بده اليه قبض عليه وضريه بالسيف » و 
عليه بقية الأمراء بالسيوف فقتلوه وتركوه ميتا 
على الأرض ؛ ثم ساقوا وهم شاهرون سم 
الى أن وصلوا الى الوطاق + فجلس الأمير د 
على رة السلطان قط انفد ال ال 
فشق ذلك على جماعة من المماليك الأمراء أ 
ا كين حي نوه وا لسار 
الترك » وله اليد البيضاء فى قيامه لدفع التتا 
البلاد الشامية وقد أشرفوا على الدخول الى | 
المصرية . ٠‏ 

a 
عشر من ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وست‎ 
ودفن هناك فى مكان قتله بالقرين . وقيل تقل‎ 
ذلك ودفن فى مدرسته التى بالقفرب من‎ 
الشيخ خلف . وكانت مدة سلطتته سنة الا أ‎ 
تولى من بعده الأمير سرس 'البندقدارى‎ 5 


الك الام 
هو الملك الظاهر » ركن الدين بيبرس » العا 
البندقدارى الصالحى النجمى . وهو الرابء 
ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية » ت 
بعد قتل الملك المظفر قطز فى يوم السبت الخ 
عشر من ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وسلله 
وتلقب بالملك القاهر أبى الفتوحات . 


فلما تقب بال ملك القاهر عز ذلك على جماعة من 
العلماء » فقال الصاحب زين الدين بن الزبير : 
« ما تلقب أحد بهذا اللقب فآفلح . ولقد تلقب به 
جماعة من الملوك فلم تطل أيامهم » . فلما سمع ذلك 
ترك ذلك اللقب وتلقب بالملك الظاهر بيبرس . وكان 
أصله تر کی الجنس » أخذ من بلاده وهو صغير فبيع 
لشخص يسمى العماد الضائع » ثم بعده اشتراه 
منه الأمير علاء الدين ابدكين البندقدارى . فلما 
قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أبوب واحتاط 


على موجوده » آخذ بيبرس من جملة الموجود . ثم ۰ 


ان الملك الصاح أعتقه وجعله من جملة المماليك 
البحرية . 

وكان يببرس هذا شجاعا بطلا » أظهر فى يوم 
وقعة الافرنج النى كانت ف المنصورة فى أيام الملك 
المعظم نوران شاه من الشجاعة ما لا يسمع بمثله .. 
فلا زالت الأقدار تساعده حتى بقى اتابك العساكر 
فى أول دولة الملك المظفر قطز . فلما قثل قطز بقى 
بيبرس سلطانا كما تقدم » فلما جلس على مرتبة 
السلطان قطز قبل له الأمراء الأرض وحلفوا ألا 
بخونوا ولا بعدروا ولا شوا عليه » وذلك الحلف 
على المصحف الشريف . ثم أحضر خلعة وخلع على 
الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب:» واستقر به 
نايك العساكر عوضا عن نفسه . 

فلما تم أمره فى السلطنة قصد التوجه نحو الديار 
المصرية » فدخل القاهرة فى الليل » وطلع الى قلعة 
الجبل . فلما طلع النهمار ادى المنادى. فى مصر 
والقاهرة : « ترحموا على الملك المظفر قطز » وادعوا 
بالنصر للملك الظاهر بيبرس البندقدارى » . 

وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفر 
قطز ... فلما تحقق الناس قتل الملك المظفر قطز » 


حزنوا عليه لأنه قتل من غير موجب » وكانت له 


الرابة البيضاء فى قبامه لدفع العدو عن البلاد » 
وكان التتار قد أشرفوا على الدخول الى مصر 

ثم ان الملك الظاهر بيبرس عمل الموكب بقلعة 
الجبل » وخلع على من يذكر من الأمراء » وهم : 
الأتابكى فارس الدين أقطاى المستعرب واستمر 
نايك العساكر كما تقدم » وخلع على الأمير لاجين 
الأمير بلباى الرشيدى واستقر به دوادار ثانا » 
وخلع على الأمير بماء الدين يعقوب الشهرزورى 
واسنقر به أمير أخور كبيرا » وخلع على الأمير أيبك 
الأفرم الصالحى واستقر به أمير حاندار ۰ 

وآنعم على الأمير بدر الدين اليسرى الشسى 
تقدمة آلف » وأنعم على الأمير سيف الدين قلاون 
بتقدمة أله » وأنعم على الأمير بدر الدين بكتوت 


. المعزى الجوكندار بتقدمة ألف » وأنعم على الأمين 


عز الدين بيدغان - المعروف بسم الموث س بتقدمة 
آلف ؛ وأنعم على الأمير بلبان 0 نتقدمة ألف . 

وخلم على الأمير جمال الدين. أقوش النجيبى 
واستقر به استادار العالية » وخلع على الأمير ركن 
الدين اياجى » والأمير سيف الدين بكجرى واستقر 
بهما حجابا » ثم فصل الصاحب زين الدين بن الزيير 
من الوزارة » واستقر بالصاحب بهاء الدين بن حنا 
وزيرا بالديار المصرية . والصاحب بهاء الدين بن 
حنا هذا هو الذى بنى مكان الآثار النبوية المطل 
على بحر النيل » واشترى الآثار الشريفة بجملة 


كبيرة من الال وأودعها فى ذلك المكان الذى اا 


على بحر النيل 4؛ وضارت الناس قصدون ذلك 


ا مكان بسبب الزيارة فى كل يوم أربعاء . 


ثم ان الملك الظاهر بيبرس عمل الموكب » وخلع 
0 الأمير بر ر الدين بيليك ا 


کس اأ — ۰ 


المملكة > وصار صاحب الحل والعقد بالديار 
ا مصرية . 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى تذكرته ان 
الأمير بيليك هذا كان أصله من مماليك الظاهر 
سبرس ؛ اشتراه صغير! ورباه من حين كان الملك 
الظاهر أمير عشرة » واستمر في خدمته الى أن بقى 
الملك الظاهر سلطانا فخلع على الأمير بيليك واستقر 
به نائب السلطنة » وفوض اليه آمور المملكة جيعها » 
وسار تقذ الأمور من فين مقتورة السلطان.. 

قيل ان التاجر الذى باع الأمير بيليك الى الملك 
الظاهر بيبرس كان فى سعة من المال والتجارة » 
فدارت عليه الدوائر حتى افتقر وصار من جملة 
الحراقيش » فلما دخل الى القاهرة قال له التحار ان 
مملوكك بيليك الذى بعته للملك الظاهر برس 
قد صار عزيز مصر » وأقبلت عليه الدنيا » فلو أنك 
تدخل اليه وتذكر له حالك وما صرت اليه من الفقر 
فعسى ينعم عليك بشىء من الدنيا نستعين به على 
جور الزمان ۰ فكتب قصته ورفعها الى الأمير 
يليك ؛ وكان من مضمون تلك القصة ممذان 
البيتان : 

قد صرت ؛ من بعد عز ؛ فى الهوان وقد 

جار الزمان بضيق نلت منه أذى 
والآن أقبلت الدنيا عليك .كما 
ترضي : فلا تنسنى ... ان الكرام اذا 

فلما قرأها الأمير بيليك قال : « من رفم هذه 
القصبة : » . فقيل له : « هذا التباجر الذى 
باعك للسلطان » ... فلما ركه قام اليه واعتتنقه 
وأجلسه الى جانبه » فشكا اليه التاجر ما قد جنى 
عليه الزمان بجوره » فآنعم عليه الأمير يبليك بمشرة 
كلاف دينار وخلعة وفرس ٠ ٠.‏ | 

ومن هنا نرجع الى أخبار الملك الظاهر ييبرس . 


قلما تم أمره فى السلطية رسم ياحضسار ا 
البحرية الذين .كانوا منفيين ف البلاد » ثم آرسل 
عدة مكاتيات الى سائر من ف البلاد من النواب 


۰ وأخبرحم دما قد حدد الله تعالی له من الملك » وطلب 


ثي ان املك الظاهر لا ثبت في السلطنة آراد أخذ 


كود ابن N N‏ 
السبيئات » وتعود مكانها الجسئات 300 فا بطل جميع 
عند خروجه الى تجريدة التثار » وكيب به مساميح » 
وقرلت على منابر مصر والقاهرة » فطابت اليه تفوس 
الرعية 4 وضحوا له بالأدعية السئية 14 فطايت به 
مصر ورق الهواء 6 ومشى الذيب والشاة سواء 5 
وفيه بقول بعض الشعراء من أبيات : 

لم ببق للحور ف أيامكم أثر 
١‏ ال الذى فى عيون الغيد من حور 

وف هذه السبئة جاءت الأخبار من دمشق بأن 
نائ الشاام سئحر الحلبى الذى كان اللك المظفر 
قطز ولام نيابة الشام قد جرج عن الطاعة » وأظهر 
العصيان ؛ وجمع أمراء دمشق وقبلوا له الأرض » 
وركب ف دمشن بشعار السلطنة وتلشب بالملاك 
المجاهد » وكثب يذلك الى ساثئر أعمال البسلاد 
الشامية » وخطب باسمه على ملابر دمشق وأعمالها . 

وكان الأمير علم الدين لجر الحلبى هذا » للا 
ثقل أمره على الناس فى دولة املك المنصور على 
ابن أيبك التركماني » قبض عليه الملك المتفر قطلو 


قبل أن يلى السلطنة وسجنه مدة ف الاسسكندرية» 


3 


ثم أفرج عنه واستقربه لاب القسام . فلما قثل 
الملك المظفر قطز وتولى الملك الظاهر بيبرس ؛ كما 
تقدم ء أظهر الأمير سنجر العصيان وقسلطن بالشمام . 
فلما بلغ الظاهر بيبرس ما وقع من الأمبر مبنجر كتنب 


اليه كتابا بوبخه فيه بقبيح فعله ؛ وأمره بالرجوع 


ال وخوم و کچھ وتن وچ ون ی 


عن ذلك » فعادت الأجوية بالمخالفة وعدم الطاعة » 
وقد وافقه على العصيان جماعة من النواب » 
واضطربت أحوال البلاد الشامية والحلبية فى أوائل 
دولة الماك الظاهر بيبرس ... منها ما أفسده عسكر 
هلاكو من نهب البلاد وقتل العباد » ومنها عصيان 
الات وة م د وا نك ارال للف 
الظاهر فى أواثل دولته » ووثب عليه المماليك 
المعزية » فقبض على جماعة من الأمراء المعزية 
والمماليك » وقتل منهم جماعة » ونفى منهم جماعة» 
حتى صفا له الوقت من الكدر وأمن الحذر . 
سلة تسع وخمسين وستماثة ( 1551 م ): 

فى يوم الاثنين ناسع عشر شهر رجب حضر من 
يفداد الى الديار المصرية شخص من ذرية بني 
العباس يقال له الامام أحمد . وهو ابن الخليفة 
الظاهر بأمر الله » ابن الخليفة الناصر لدين الله م 
ابن الخليفة المستنصر بالله العباسى الهاشمى . فلما 
بلغ الملك الظاهر قدومه خرج الى تلقيه . فلما وصل 
الى المطرية ثلاقى هناك هو والامام أحمد العباسى ؛ 
وكان الامام أحمد هذا اس اللون » وأمه أم ولد 
حبشية . فلما وقعت عين الملك الظاهر عليه نزل عن 


فرسه 4 ونزل الامام أحمد عن فرسه » واعتنقا ثم . 


ركبا ومرا فى القاهرة » ودخلا من باب النصر »6 
فزينت له القاهرة » وكان له موكب عظيم ويوم 
مشهود لم يسمع بمثله . فلما وصلا الى القلعة طلع 
الامام أحمد مع السلطان الى القلعة » فأنزله 
السلطان فى قاعة الأعمدة » فأقام بها أياما . 

3 ان الملك الظاهر قصد آن يثبت نسبا للامام 
ألحمد بأنه من ذرية بنى العياس » فان الخلافة كانت 
شاغرة من حين قتل الخليفة المستعصم بالله ف سنة 
ست ولخمسين وستمائة » وكان قدوم الامام أحمك 
الى الديار المصرية فى سئة تسع وخمسين وستمائة » 
فكانت مدة شغور الخلافة نح وأر بع سنين الا أشهرا . 


فأمر الملك الظاهر بعقد مجلس فى قاعة الأعمدة » 
وجمع القضاة ومشابخ العلماء ومشايخ الصوفية 
وأعيان مشابخ الأولياء وسائر الأمراء وأرباب 
الدولة » وكان فى صدر المجلس المشار اليه الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام رضى الله 
عنة . 

فلما تكامل المجلس » تأدب الملك الظاهر مع 
الامام أحمد » وجلس بين يديه بغير مرتبة . ثم ان 
السلطان أمر باحضار العربان الذين حضروا صحبة 
الامام أحمد من بغداد ‏ وكان فيهم طواثى من 
بغداد ‏ فشهدوا كلهم بين ددئ قاضى القضاة تاج 
الدين الشافعى ابن بنت الأعز بأن الامام أحمد 
هذا هو ابن الخليفة الظاهر بأمر الله » ابن الخليفة 
الناصر لدين الله » المتصل النسب الى العباس رضى 
... فثبت ذلك على بدى قاضى القضاة 
تاج الدين ابن بنت الأعز » وسجله على نفسه وحكم 
بصحة ذلك . ش 

فلما ثبت نسب الامام جمد بابعه القضاة بالخلافة 
ولقبوه بالمستنصر بالله » ثم ان الامام أحمد ايم 
الملك الظاهر بيبرس بالسلطنة ؛ وفوض اليه آمر 
البلاد الاسلامية وما يضاف اليها وما سيفتح عليه 
من البلاد الكفرية . 

قلما كان يوم الجمعة مر السلطان الامام أحمد 
بأن يخطب وبصلى بالناس صلاة الجمعة بجامع 
القلعة » فاجتمع القضاة والعلماء وسائر الأمراء 
بالجامع » فخطب الامام أحمد خطبة بليغة » وأثنى 
فيها على فضل الملك الظاهر الذى رد الخلافة لبنى 
العباس . ا 
فلما كان يوم الاثنين رابع شهر شعبان من السنة 
المذكورة خرج الملك الظاهر الى نحو أرض المطرية » 
وضرب هناك خيمة كبيرة » وجلس على كرسى 
والأمراء بين يديه . م ان القاضفى فخر الدين بن 


الله عنه 


— A ل‎ 


لقمان كاتب السر الشريف نصب له هناك منيرا 
وم و مان ا تسد الخليفة 
المستنصر بالله للملك الظاهر . فلما فرغ من قراءته 
أحضروا للسلطان الملك الظاهر خلعة السلطنة » وهى 
جبة سوداء بطوق ذهب ٠‏ وعمامة سوداء بعذية 
ذهب »؛ وسيف بداوى متقلد به حمائلى . فلما لبس 
خلعة السلطنة رکب قرسا برز بسر ج ذهب وكبنوس 6 
ودخل القاهرة من باب النصر 6 ومر بالمدينة وقد 
زينت له » وهو لابس شعار السلطنة كما تقدم » 
والآمراء جميعهم مشاة بين يديه ٤‏ ااب بهاء 
الدين بن حنا حامل التقليد على رأسه حتى طلم 
الى القلعة . وكان يوما مشهودا لم يسمع يمثله . 

ثم ان السلطان كتب الى سائر أعمال مملكته 
بآخذ البيعة الصحيحة من الخليفة المستنصر اله 
أحمد » وهو أول خليفة بابع الملوك الترك بمصر . 

ثم ان السلطان آخذ ف أسباب تجهيز الامام 
أحمد وعوده الى بداد » فآقام له برك عظيم » وعين 
معه عسكرا » فكان جملة ما أنفقه الملك الظاهر على 
تجهيز الامام أحمد من المال مائة آلف ديثار وستین 
آلف دنار . 

فلما اتتهى شغل الامام أحمد » ودع السلطان 
ونزل من القلعة » فنول السلطان معه الى المطرية 
وساكر الأمراء ¢ فودع السلطان الامام أحمد وعاد 
الى القلعة ؛ وسار الامام أحمد يمن معه من العساكر 
السلطانية . فلما وصل الى الفرات بلح قرابغا أمير 
التتار الذى استخلفه هلاكو على بغداد مجىء الامام 
ومعه عساكر السلطان ؛ فخرج اليه قرابغا فى عسكر 
ثقيل من التتار » فتلاقى العسكران على مكان 
يسمى الأنبار » فحمل عسكر السلطان على التتار 
فكسروهم كسرة قوية » وهرب التتار ... فلما دخل 
الليل هجم التتار على عسكر السلطان فاحاطوا بهم 


فما نجا منهم الا من طال عمره » ونهبوا ما كان 
معهم من سلاح وخيول ومال . 1 
وأما الامام أحمد فلم بعلم له خبر » ولا وقف 
له على آثر . فمن الناس من يقول انه قتل تحت الليل 
وقت الكبسة » ومن الناس من يقول انه تجا بنفسه 
وهو مجروح مع طائفة من العرب فأقام عندهم آباما 
ومات ... والله أعلم . وكانت هذه الواقعة فى أواخر 


سنة نسع وخمسين وستماثة . 

فلما جاءت الأخبار الى القاهرة سا جرى للامام 
أحمد ١‏ تلأسف الملك الظاهر سرس على ذلك غاية 
الأسف : وراح ما صنعه فى البارد 4 فكان كما قال 
الشاعر ف ا معنى وأجاد : 

أنفقت كنز مداٹحی ف ثغره 

وجمعت فيه كل معنى شارد, 
وطلبت منه جزاء ذلك قبلة 
فأبى » وراح تغزلى فى البارد 

سنة ستين وستمائة ( 1151 م ) : 

فيها جاءت الأخبار بان شخصا من ذرية بنئ 
العباس يقال له الامام أحمد أيضا قد وصل الى 
الديار المصرية » فلما بلغ ذلك الملك الظاهر بيبرس 
خرج الى تلقبه ؛ فلاقاه من الربدائية ) وصعد به 
الى القلعة وأنزله بالبرج الكبير الذى بالقلعة . وكان 
هذا الامام آحمد الثانى مستخفيا عند جماعة من 
العرب فى قرية من أعمال بعداد ) فسيقه الامام آحمك 
ابن الخليفة الظاهر الى مصر . فلما قتل الامام أحمد 
حضر الى مصر ؛ فعقد له الماك الظاهر مجلسا ثانيا» 
وجمع فيه القضاة » وفعل به كما فعل أولا . وكان 
قد حضر معه الأمير عيسى بن مهنا وجماعة كثيرة 
من العربان » فشهدوا بين دى قاضى القضاة تاج 
الدين ابن بنت الأعز بأن هذا الامام أحمد هو ابن 
على » بن أبى بكر » ابن الخليفة المسترشد » ابن 
الخليفة المستظهر » ابن الخليفة المقتدى ) ابن محمد 


س س 


الذخيرة العياسى الواشمى ... فثبت ذلك على بد 
قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز » وحكم 
بصحة ذلك . 

ثم ان القضاة بايعوا الامام أحمد بالخلافة ولقبوه 


بالحاكم دامر الله » ولېت نسبه » وتولى فى ذلك 


المحلس الخلافة . 

ثم ان الامام أحمد بايع, الملك الظاهر بالسلط:ة 
انا » وبابع أعيان الدولة على قدر طبقاتهم © ثم 
أمر السلطان بان يخطب باسم الخليفة واسمه على 
منابر مصر وأعمالها » وينقش على الدناني والدراهم 
اسسماهما » وآن يقدم اسم الخليفة فى الدعاء يوم 
الجمعة على المنابر قبل اسمه . 

ثم انه أسكن الامام أحمد فى مناظر الكبش التى 
أنشأها الأمير أحمد بن طولون » وكانت مناظر 
الكيئن مطلة على بحر النيل . ورتب له ما كيه 
فى كل بوم هو وعياله » وأمره بأن يصعد الى القلعة 
اف أول كل هوهق الشسلطان اهر ف 
اول اء كن الان يفيل 6 وهو عد الق 
الدين قولوا الشلافة بمصر ٤‏ هذا كان سب قل 
الخلافة من بغداد الى مصر على بد الملك الظاهر 
سرس » وهذا من جملة فضائله . 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن الخلافة لا تزال 
فى بنى العباس حتى بنزل عيسى بن مريم عليبه 
السلام فتنقطع بعد ذلك . قال بعض الشعراء فى 
حق الماك الظاهر بيبرس : 

باأسد الترك » وبا ركنهم 

وبا آخذ الثأر بعد المخافه 
كسرت الطغاة » جيرت العفاة 
قطعت الفرات 6 وصات الخلافه 

م ان الملك الظاهسر ‏ الما استقرت الخلافة 

بمصر ‏ جعل لكل مذهب من المذاهب قاضيا كبيرا 


وتحت بده نواب 6 وكان قبل ذلك فى الدول 
المتقدمة قاض فرد كبير شافعى . وكان يولى من 
تحت بده نوابا من المذاهب الثلاثة . وخر من كان 
يفعل ذلك قاض القضاة تاج الدين ابن شت الأعز 
الشافعى ؛ فأبطل ذلك الماك الظاهر برس > وقرر 
لكل مذهب قاضيا كبيرا ويولى من تحت بده نوابا » 
فهو أول من قرر القضاة أربعة » وجعل لمصر ئوايا 
دخا + وللثاهرة راا وددها + ركان ذلك ى 
أواخر سنة ستين وستمائة . 


سنة احدئ وستين وستمائة ( 1959 ) : 

فيها رتب السلطان لعب القبق . وفيها وقع الغلاء 
بمصر » وشح النيل حتى عدمت الأقوات © فأس 
السلطان يجمع الحرافيش كلهم - وكانوا نحو ألفى 
حرفوش - ففرقهم على الأمراء ‏ وأخذ لنفسه منهم 
جانا » وأضاف لولده الملك السعيد متهم جا نما 4 
وأضاف الى الأمير بيليك نانب السلطنة منهم جانبا » 
ورسم لكل واحد منهم فى كل يوم برطل خبز 
ونصف رطل لحم ؛ وأمرهم ألا يسألوا بعد ذلك 

وفيها كانت وفاة الشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى الحموى شيخ الشيوخ بحماة » وكان 


مولده فى سئة ست وثمانين وخمسمائلة » ووفائه 


سلة احدی وستين وستتماكة » فكانت مدة حيانه 
خمسا وسبعين سنة . وکان شاعرا ماهرا وله شعر 
جيد » فمن ذلك قوله فى الغزل : 
سبخان مورثه من حسن بوسف ما 

لم يبق فى الحجر لى والصبر'من حصص 
أقام للش عراء العذر عارضه 


سلة اثننين وستين وستماتة ( ۱۲١4‏ ):. 


سس ho‏ لم 


ملوك القرق هنئونه بالسلطنة » فمنهم الملك الصالح 
اسماعيل بن بدر الدين لا صاحب الموصل »> 
وآخوه الملك المجاهد سيف الدرين اسحق صاحب 
الجزيرة ٠‏ وأخوه الملك المظفر ... قلما قدموا على 
الك الظاهر أكرمهم وأقرهع عاى ما بأيديهم من 
الممالك التى فى الشرق ٠‏ 

وفيها ختن السلطان ولده الملك السعيد محمدا 6 
ورسم للأمراء والجند وبقية الرعية أن كل من كان 
له ولد فليطلع به الى القلعة حتى يختتتن مع ابن 
السلطان ... فأحضر الناس أولادهم فبلغ عددهم 
لعن الف :ونجوالة وخا و ارهق ولا هارا 
عن أولاد الأمراء والأعيان » فرسم لكل واحد منهم 
نكسوة على قدر مقام أبيه . وآما أولاد الحر افيش 


فرسم لكل واحد متهم بكسوة » ومائة درهم ». 


ورأس غنم واستمر المهم عمالا فى القلعة سيعة أيام . 
سنة أربع وستين وستمائة 155 م ) : 
فيها سافر السلطان الى الشام » وتوجه من هناك 


الى صفد فافتتحها 6.وعمير بها البرج الكبير » ور 
Cî 3‏ 
الى الديار المصرية . 


وفيها أخرج السلطان تجريدة الى مدينة سيس . 
وكان باش العساكر الأمير عز الدين بيدغان المعروف 
يسم الموت ٠‏ والأمير قلاون الألفى > وجماعة من 
الأمراء والمماليك السلطانية ... فخرجوا من القاهرة 
فى موكب عظيم وتوجهوا الى نحو يلاد الشمال . 
فلما وصلوا الى مدينة سيس وحاصروها أعلن أهلها 
بالأمان » ثم توجهوا الى قلعة اياس ففتحوا عدة 
قلاع كانت بيد الأرمن » ثم رجع الأمراء الى الديار 
المصرية وهم ف غاية النصر بهذه الفتوحات العظيمة 
التى فتحت على أبديهم . وقد هنا بهذه الأبيات 
يعض الشعراء الأمير بيدغان عند عوده : 

بقيت مدى الدنيا جمالا لدولة ٠‏ 

لها منك مسسهع ف اللقا ورسيس 


تسسوق لها عز الفتوح جنائيا 
وأول هاتيك الجنائب سيس 

سثة خمس وستين وستمائة ( 1۲١۷‏ م ) : 

فيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة » وأمر 
باحراقها » وأخرب ديوت المسكرات وكسر ما قيها 
من الخمور وأراقها 4 ومنع الخانات من الخواطى 
..٠‏ وعم هذا الأمر سائر الجهات المصرية » وبرزت 
المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سسائر الجمسات 
الشامية » فطهرت ف آبامه سائر البقاع » ومنع 
الناس من ذلك غاية الامتناع . 

ثم آحضروا اليه فى آثناء هذه الواقعة شخصا 
يسمى ابن الكازرونى » وهو سکران » فأمر 
بصلبه فصلب بعد حد عظیم فى مستحقه ۾¿ وعلقت 


الجرة والقدح فى عنقه . فلما عاين أرياب المحون 


والخلاعة ما جرى لابن الكازرونى امتثلوا آمر 
الساطان بالسمع والطاعة » وقد قال القائل : 
لقد كان حد السكر من قبل صلبه 
خفيف الأذى اذ كان فى شرعنا جلدا 
قلما بدا المصلوب قلت لصاحبى : 
آلا تب » فان الحد قد جاوز الحدا 
قال الشيخ شمس الدين ين دانيال » صاحب 
كتاب طيف الخيال : « لما قدمت من الموصل الى 
الديار المصرية ء فى الدولة الظاهرية » سقى الله من 
سحب الأئعام عهدها » وأعذب مشارب وردها » 
فوجدث مواطن الأنس دارسة » وأرباب اللهو 
والخلاعة غير آنسة » ومن لذة العيش اة . 
وهزم أمر السلطان » جيش الشسيطان . وتولى 
الخوان والى القاهرة اهراق الخمور » واحراق 
الحشسيش وتنبديد المزور ... وشساعت بذلك 
الأخبار » ووقع الاثكار » واختفى المسطول فى 
الدار 6 وفك اذى الخلاعة غابة الأذية 6 وصلب 


ابن الكازرونى وف رقبته نباذية ... قدعائى بعض 


ا 


أصدقائى الى محله » وأنزلتى من عياله وآهله م 
واعتذر الى عن تقصيره فى الاكرام » اذ لم يأتنى 
بمدام . وقال قد غلب على ظنى أن أبا مرة ١‏ قد 
مات ؛ وعد من الرفات ... فقم بنا نبكيه » ونصف 
الحالة ونرثيه . فابتدأت وقلت » فى معنى هذه 
الو اقعة التى وقعت : 
مات ياقوم شسيخنا ابليس 
وخلا منه ربعه المآلوس 
ونعانئى حدسی به اذ توق 
وؤلعمرى مماته محدوس 
هو لو لم يكن كما قلت ميتا 
لم يشير لأمره ناموس 
أبن عيناه تنظر الخمر 6 اذ عط 
لى منها الراووق والمحريس ? 
ومواعينها تكسرن 6 والخه 
سار من بعد کسرها محبوس 
د د 6د ا 
أبن عينآه تننظر المزر قد أو 
حش منه الماجور والقادوس ? 
وعجين البقول قد بددوه 
وهو بالترب خلطسه مبسوس 
والقنانی مكسرات كمسا قد 
كسرت ف دجى الليالى الكئوس 
وذوو القصف ذاهلون » وقد كا 
دث على سيلها تسيل النفوس 
وفتى قائل : لقد.هان عندى 
بعد هذا فى شربها التجريس 
كم خان قول ذا البوم فوم 
س مثل ماقيل- قمطرير عبوس 1 
ارحلوا هذه بلاد عفاف | 
وسعود الخلاع فيها نحوس 


٠ أب مرة ؛ كنية لابليس‎ )١( 


من لنا بعد ذلك الشسيخ الف 
وسسمير ومؤنس وأنئيس 
لا تری بعده فی ضاحك الس 
سن وکل يبدو له تعييس 
فسأبكيه أرمد العين حتى 
لشفائى بعيش جالينوس 
قال ابراهيم المعمار : لما وقفت على قصيدة 
الشيخ شمس الدين بن دائيال قلت : لو أنى 
أدركت ذلك الزمان لرثيت الخلاعة والمجون » 
بهذا الزجل المصون : 
منعونا ماء العنب ياين 
رب سلم لم يمنعونا التسين 
هات قل لى اذا منعنا اسراح 
وحرمنا من الوجوه الصسباح 
بيش نبقى نستجلب الأفسراح 
والخليع كيف نراه يعيش مسكين 
6 6د 
على ماء ذا العنب بكى الراووق 
والشمع صار بعبرتو مخنوق 
والوتر بات من الغروب للشروق 
من أنينه تسمع له فى الليسل حنين 
تن نا ْ ش 
ولقد هان حضرة المحشر 
وتلون ذا الزهمر وتغسير 
وبغيظه ربحسانا اتتصسر 
وعلى وجهه صلب اليسمين 
FRR #‏ 
والندامى جميعهم فى شتات 
حزنوا كأن مات لهم أمسوات 
هذا قاعد يبكى على ما فات 
وذا يندب وذا الآخر حسرين 
3% 6 د 


—N — 


ورت م 


جانى وقال لی مشتاق آنا با أدب 
لجريره لو انها من زيب 
أرى قلبى برتاح لهذا الحين 
فقصدنا « المنية » الى « شيرا » 
ما لقينا رحنا « طنان » لخرا 
وف « قليوب » قالوا ولا نظسرا 
درنا من « مرصفا » الى « شبين » 
¢ 2 د 
وصضسهدنا. قسسان 13 اللدان 
وف و لوه 6 :لذن شعران © 
ما أمر الطريق الى « حلوان » 
أخرب الله « طره » على « التبين » 
% 6ه 5 
ولا أصينا فى ذا السفر من خير 
اف الا اوليك تمر 
فوقفنا نزعق للشسيخ أبو مرتين 
% اد ين 
وتقول له : با أبونا قد جئناك 
عسى جره بحياة رهابينساك 
ومتحك ري عل :داك 
وانا ندرى انه أحسن دسن 
* ع ون 
لانا نضحك عليه وتتمزر 
حتى لا يكببح وبتخلزر 
ووهبناه من بيننا منزر 


ووقفئنا نخاطبه باللِين . 


* د جد 
واتنو تدروا ايش وقفة الملهوف:: 
وانا ندعو ذاك الدعا الموصسوف 
انه بفتح وأخى يفول آمين 


يعمد ساعة الا وهو قد رد 
جا قول : بالله ركم حدم 
ونصيب من وراه شيخ يرعد ش 
ومعه جرة اذ يصيح يا أسين 
6 26 
كم ندور فما لقيت عندى 
الا هذه وأظنهاسا دردى 


فرجعنا آيش رجعة المكسور 
قلت كيف العمل فقال ندور 
ولا نرجع من ذا السفر متخيبين 
3% ¢ 
E EA‏ 
جشا نسعى له. أشن المنزار 
قال نشرب ما عجين فقلت فشار 
فما ذا الكعك أصل من ذا العجين 
ع RR‏ 
وآنا مالى عنه سوى ابن الكروم 
والشراب المعشق المملوم 
تنبعه لو يصير بأقصى الروم ‏ 
ولوانا ندخل لقسسطنتطين 
ع يد ين 


ومعشوق جديد يكون لی ندم 


مااي احج 


EE 


#8 26 2 
أرخوا بالله توبية المعمبار 
واكتبوها بالتبر طول أعمار 
قولوا من هججبرة النبى المخار 


اا ا ی ا 


% 6 د 

اتتهى ما أوردناه مما قالت الشسعراء فى هذه 
الواقعة 6 ومن هنا م الى أخبار التاريخ . 
سيئة سبيت وستين وسثماثة ( 1558 م ) : 

فيها تو حه السلطان نحو الشام » وحاصر مدينة 
انطاكية » ففتحها ف بوم الجمعة ثالث شهر زمضان 
من السنة المذكورة . ثم توجه الى بغراس ففتحها 
ورجع الى الديار المصرية وهو ف غاية النصرة 


. وزشت له الثاهرة‎ ١ 


سنه سبع وستين وستماثة ( ۱۲۹۹ م ) : 

فيها حج السلطان الى بيت الله الحرام » فخرج 
من القاهرة فى ثالث شوال 4 وبوجه الى فزة » 
فاخذ الاقامات التى كان عباها له ناب الشام » 3 
توجه من غزة الى الكرك » ثم نوجه من الكزك الى 
المسدينة الشريفة » فزار قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم نوجه من هناك الى مكة فدخلها فى 
خامس دی الححة . وكان ف نلك السئة الوقفة 
يوم الجمعة » وكان ولد السلطان السعيد محيد 
توجه صحية ا محمل بالجاج المصرى » فلما قَفْى 
جيجه رجع الي الشام درج اينه الملك السعيد 
صحبة المحمل مع الركب المصرزى . 
سسئة ثهان وستين وستمانة ( ۱۲۷٠١‏ م ) : 

فيها رجع السلطاتث الى القاهرة وأقام به الى 
شهر سعبان » ثم نوجه الى زيارة بيت المقدس 


والخليل عليه السلام » فزارهما ورجع الى الديار 
المصرية . 
سل تسع وستين وسثمائة ( 151/٠‏ م ): 

فيها أرسل صساحب طرابلس تقدمة عظيية 
للسلطان » وأظهر الطاعة » فقيلها السلطان وأقره 
على ما كان بيده من البلاد . 

وفى هذه السنة رتب السلطان خيل البريد » 
يسبب سرعة أخبار البلاد الشامية » فكانت أخبار 
البلاد الشامية ترد عليه فى الجمعة مرتين . وقيل 
انه أثفق على ذلك جملة مال حتى تم له تريب 
ذلك ؛ وكان خيل البريد عبارة عن مراكز بين 
القاهرة ودمشق » وفيها عدة خيول حيدة : وعئدها 
رجال يعرفون بالسواقين » ولايقدر أحد يركب من 
خيل البريد الا بمرسوم سلطانى ٠‏ وكان عند كل 
مركز ما بحتاج اليه المسافرون من زاد وعلف وغير 
ذلك ... وهذا كله لأجل سرعة مجىء أخبار البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد . وقيل ان الملك الظاهر 
ييبرس هذا کان يعمل موكبا بمصر وموكبا بالشام » 
وكانت خيل البريد مرصودة يسبب ذلك » حتى 
لقد قال القائل فى المعنى : ' 

يوما بمصر » ويوما بالشاام » وبو 

ما بالفرات » ويوما فى قرى حلب 

واستمر هذا الأمر باقيا بعد الملك الظاهصر 
برس مدة طودلة ؛ ثم تلاثى أمره قليلا قليلا حتى 
بطل فى دولة الملك الناصر فرج بن برقوق عندما 
قدم نيمورلنك الى الشام وأخرب البلاد الشامية » 
وذلك فى سنة ثلاث وماعائة ... فعند ذلك بطل أمر 
خيل البريد مع جملة ما بطل من شعائر منلكة 
الديار المصرية . ش 
سنة سبعين وستمائة ( 1۳۷١‏ م ): 

فيها جاءت الأخبار بان التتار قد تحركوا على 
البلاد » ووصلوا الى الفرات » وملكوا البيرة » 


فخرج اليهم السلطان ومعه سائر الأمراء . وكان 
جاليش العسكر الأمير قلاون الألفى والأمير 
بيسرى ... فتلاقوا مع التتار على الفرات » فكان 
بينهم وقعة عظيمة » فقتل منهم ما لا بحصى عدده » 
وآسر منهم جماعةكثيرة . فلما دخل السلطان الى 
البيرة خلع على نائيها وأقره على حاله » وفرق 
جملة من امال على من بها من الرعية لأنهم قاتلوا 
التنار قئال الموت حتى كسروهم كسرة قوية » فأقام 
السلطان فى البيرة أياما ثم رجم الى الشام » فأقام 
بها شهرا ثم توجه الى الديار المصرية فدخلها فى 
موكب عظيم » وزينت له وحملت القبة والطير 
على رأسه . 

سنة احدى وسبهين وستمائة ( ۱۲۷۲ م ٠)‏ 


فيها هجم الوباء على الديار المصرية » ومات فى 
تلك السنة مالا يبحصى من الخلائق من ڏساء 
ورجال وأطفال وعبيد وجوار » وآقام نحو ستة 
أشهر . 
سنة آثنين وسبعين وستمائة ( 1۲۷٣‏ م ) : 

فيها كان النيل شحيحا » ووقع الغلاء + وقلت 
الغلال فى سائر أعمال الديار المصرية . 


وق هذه السئة توق الشيخ عبد العظيم ابن 


- الحزار الشاعر » وکان من فحول الشعراء وله 


ل ا وي ا 
ووفاته فى سئة النئين لين و سعين. وستمالة » فكانت 
هدم 8 حبائه ا و سسعين سلة . وعاصر الشيخ 
أثير الدين أيا حيان المغربى 4 والشيخ قطب الدين 
ومن شعره الرقيق قوله فى نفسه : 
من متعسياي: مر معثين 


كثروا على 1 


صادقتهم » وأرى الخرو 

الفط يمول ف ا 
د و مڪ وه 

واذا أردت کش ته 


لكن ذاك بون 


سئة ثلاث وسيعين وستمائة ( ۱۲۷۲ م ): 

فيها زوج السلطان ولده الملك السعيد محمد 
يبنت الأمير سيف الدين قلاون الألفى » وكان له 
مهم عظيم أقام سبعة أيام بالقلعة » وكان يظن آنه 
اذا زوج ابنه ببنت الأمير قلاون الألفى ,يكون له 
من بعده عونا على تقلب الزمان » فجاء الأمر بخلاف 
ذلك » فسطا الزمان عليه وأخذه من الجانب الذى 
يركن اليه . 
سئة اربع وسبعين وستمائة (ه/ا؟1 م ): 

فيها جرد السلطان الى نحو يلاد النوبة . وسبب 
ذلك أن ملك الثنوبة دخل مديئة أسوان ونهب 
ما فيها وأحرقها . فلما بلغ السلطان ذلك أرسل 
الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقانى استادار 
العالية » والأمير عز الدين أيبك الأفرم أمير جا ندار » 
وجماعة من الأمراء العشراوات والمماليك السلطانية 
ه.. فلما وصلوا الى النوبة تقاتلوا مع ملك النوبة 
على أسوان » فانكسر ملك النوبة وهرب » وقتل 
من عسكره جماعة كثيرة » وأمسك أخوه وأولاد. 
وأقاربه » وغنم منهم عسكر السلطان غنائم كثيرة 


من جوار وعبيد وخيول وغير ذلك . 


سئة خمس وسبعين وستمائة ( ۱۲۷١‏ م ) : 
فيها جاءت الأخباربان‌التتار زحفوا على البلاد » 
فخرج اليهم السلطان وتوجه الى حلب وثقائل مع 
التثار فكسرهم وقتل منهم خلائق لا تحصى . وكان 
ملك التثار يقال له ابغا . فلما اتكسر ملك التتار 


طح و 


هرب فتبعه السلطان الى نحو الابلستين » فكانت 
بينهما هناك وقعة عظيمة قتل من الفريقين نحو مائة 
ألف انسان » فاتكسر ابغا ملك التتار وهرب فتبعه 
السلطان الى نحو زبيد »ثم رجع من هناك السلطان 
الى قيسارية وحاصر أهلها » فأرسلوا يطلبون من 
السلطان الأمان » فأرسل لهم الأمان على يد الأمير 
بيسرى » فسلموا المدينة فدخلها السلطان . وكان 
بوم دخوله الى المدينة يوما مشهودا » فنزل بدار 
السلطنة وصلى بها ركعتين » وحكم بين الناس » 
وأقام بها أياما ثم رحل وتوجه الى دمشق . 
سئة ست وسبعين وستمائة ( /الا؟1 م ):' 

فيها دخل السلطان الى حلب » فتوعك جسده 
وأخذته الحمى وسلسل ف المرض » فأسقاه الحكماء 
دواء مسهلا » فأفرط فى الاسهال وثقل فى المرض * 
فرحل من حلب وقصد الدخول الى دمشق » فمات 
فى بعض ضياع دمشق . فلما مات كتم موته عن 
العسكر » وحمل فى محفة الى أن دخل دمشق فدفن 
. هناك ليلا. وكان موته ف يوم الخميس ثامن عشرى 
شهر الله المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ٠‏ 
ومات وله من العمر نحو ستين سنة . 

وكان ملكا عظيما جليلا مهيبا » كثير الغزوات » 
خفيف الركاب » يحب السفر والحركة فى الشتاء 
والصيف . وكان مشهورا بالفروسية فى الحرب » 
وله اقدام وعزم وقت القتال » وله ثبات عند التقاء 
لحز فه الحريه:. وكان لت اى اترات 
لكثرة الفتوحات فى أيامه . وکان له موكب بمصر 
وكان رلكه سبع ... اشارة لشجاعته وقوة بأسه . 
وكان كريما سخيا على الرعية » باسط اليد » يفرق 
. الغنائم التى تحصل من الفتوحات على الرعية حتى 
برغبهم فى القتال وقت الحرب . وكان محبا لجمع 
الأموال »> كثير المضادرات للرعية لأجل الغزوات 


والتجاريد » وينفق ذلك على العسكر . وكان 
مهيب الشكل » حسن الوجه » طويل القامة » 
مستدير اللحية » الغالب فى لحيته البياض . وكان 
مبحلا فى موكبه » كفا للسلطنة » منقادا للشريعة » 
يحب الخلماء والصالحين » وبح فعل الخير » وله 
بر ومعروف وآثار » ولا سيما رده الخلافة لبتى 
العباس بعدما كادت. أن تنقطع عنهم » فردها لهم 
كما تقدم ذلك . وقد أنفق على ذلك جملة مال حتى 
صارت الخلافة بمصر . 
وكان خيار ملوك الترك بمصر وف ذلك أقول : 
تاريخه ف الملوك أضحى 
يحير العمرب والأعاجم 
فاكتبه بالتبر لا بحبر 
وانسب لأفعاله العظائم 
اختاره الله من امام 
لقمع أهل الفنساد صارم 
قد أظهر العدل فى الرغايا 
وأبطل الجور والمظالم 
لقان امار لك رتب 
أغنى عن السمر والصوارم 
فالله يرحمسه كل حين ٠‏ 
ما دام هذا الوجود قاثم 
قبل لما توف الملك الظاهر بيبزس كتم الأمي 
بيليك » ناب السلطنة » موته خوفا من التنار لئلا 
يرجعوا الى البلاد » ثم احتاط على خزائن المال 
والبرك الس لطانى » وقصه التوحه الى الديار 
المصرية » فكانت المحفة تمشى فى الموكب وقدامها 
الجنائب وهو يظهر أن السلطان مريض ٠‏ ورتب 
حضور الأطباء على العادة » فكأن لا أحد بحسر أن 
يقرب الى المحفة . واستمر الأمر على ذلك حتىدخل 
الى مصر القاهرة » وطلع قلعة الجبل ... فعند ذلك 


س اخ سم 


أشيع موت السلطان وتسلطن ولده الملك السعيك . 
وقد رثاه القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر 
كاتب السر الشريف بهذه الأبيات : 
الله أكبر » اتهالمصييبة 
منها الرواسى » خيفة » تتنقلقل 
لهفى على الملك الذى كانت به الدا 
يا تطيب ... فكل قفر منزل | 
الظاهر الس اطان من كانت له 
منن على كل الورى 'وتطول 
لهفى على آرائه تلك التى 
مثل السهام الى المصالح ترسل 
لهفى على تلك العزائم كيف قد 
غفلت ... وكانت قبل ذا لا تغفل 
ما للرمال تخولتهسا رعسسدة 
لكنها » اذ ليس تعقل > تعقل 
سهم أصاب وما رمى من قبسله 
سسهم له فى كل قلب مقتل 
آنا ان بكيت دما فعذری واضاح 
ولئن صسيرت فالنى أتشسل 
خلف الشهيد لنا السعيد فأدمع 
منهلة فى أوجه تتهسلل 
وكانت مدة سلطنة الملك الظاهر بيبرس بالديار 
المصرية والبلاد الشسامية سبع عشرة سنة وشهرين 
ونصف شهر . 
ولما مات خلف من الأولاد عشرة : ثلائة ذكور » 
وهم الملك السعيد محمد ؛ والملك العادل سلامش 6 
وسيدى خضر ولكنه لم يتسلطن . وخلف من البئنات 
سبعا . وأما فتوحاته التى افتتتحها فى أيامه فمى 
قيسارية وأرسوف وصفد وطبريا ويافا والشقيف 
وانطاكية وبغراس والقصير وحصن الأكراد والقرين 
وحصن عكا وصافيثا والمرقبة وحلب وبانياس 


وطرسوس »۰ وكانت هذه البلاد بأبدى الآفر نج 5 

وأما ما فتحه من بلاد الشرق فهى مدينة سيس + 
أخذها بالأمان » ودركوش وتلميش وكفر دنين 
ورعيان ومرزبان وكينوك وأدنة والمصيصة . 

وآما الذى صار اليه من بلاد المسلمين فهى دمشق 
ويعلبك وقلعة الصيبة وقلعة شيزر وعجلون وبصرى 
وصرخد والصلت وحمص وتدمر والرحبة وتل 
اشر وصهيون وقلعة الكهف والقدموس والخوابى 
والكرك والشوبك وبيت المقدس ومدينة الخليل 

وآما ما افتتحه من بلاد السودان فهى النوبة 
وأعمالها » وافتتح قلعة العميدين من أعمال برقة » 
وافتتح عدة جزائر من أعلى الجنادل , 

وأما ما أنشأه من العماثر ف اليلاد فهو ما جدده 
فى الحرم الشريف النبوى » وجدد عمارة قبة 
الصخرة ببيت المقدس » وزاد فى أوقاف الخليل 
عليه السلام , 

وأما ما أنشاه بالدبار المصرية وأعمالها » فمن. 
ذلك قناطر شبرامنت بالجيزة » وعمر سور مدبئة 
الاسكندرية ؛ وجدد بناء المثار الذى بها » وعمر 
منارا بغر رشيد ؛ وردم فم بحر دمياط بالقراييص 
حتي لا تدخل اليه مراكب الافرنج » وعمر الشوانى 
وأعادها الى ما كانت عليه بالصئاعة 6. وحار بعر 
أشموم طناح » وعمر القلاع التي ببلاد الشرق التى 
كان علاكو ملك الثتان قد آخريها ٠‏ وعمر مدرية 
يدمشق . ) 

وأما ما أنشآه فى القاهرة من العمائر فهى المدرسة 
التى بين القصرين بجائب المدرسة الصالحية » وعمر 
الجامع الكبير الذى ف زقاق الكحسل خارج 
الحسينية وأنفق عليه جملة مال من وجه حل من 
الغنائم الى كانت تفتح عليه من بلاد الافردج 
وغيرها من البلاد ‏ وكان هذا الجامع ساحة يلمب 


س )ا س 


EAR 


فيها المماليك القبق س وجدد عمارة الجامع الأزهر » 
وأعاد فيه الخطبة بعد ما أقام وهو خراب من أيام 
الخاكم بأمر الله » وعمر القصر الأبلق بدمشق » 
وعمر خانا بالقدس الشريف » وجدد حفر خليج 
الاسكندرية وباشر حفره بنفسه » وأنشأ ضيعة على 
فم وادى العباسية وسماها الظاهرية . 

وأخبار الملك بيبرس كثيرة فى عدة محلدات » 
ولكن الذى ذكرناه هنا من أخباره هو الصحيح . 
وغالب أخباره فيها الزيادة والنتقصان وهى 
ا 

ومن انشائه بالديار المصرية القناطر التى على 
بحر أبى المنجى شعيا . ومن انشاثه قناطر السباع 
التى بالقرب من ميدان الجبل ؛ ومن انشائه البرج 
الكبير الذى بقلعة الجبل عند ظريب التبر . 

قال الشيخ شمس الدين بن الوردى فى ذلك : 
املك الظاهر أخباره تشنف الراحل والقاطن 
تأملوا آثاره وانظروا ما فعل الظاهر بالباطن 
وأما من توف فى أبامه من أعيان العلماء فهم : 
شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام رضى الله 
عنه من أكابر علماء الشافعية » وكان بلقب ف أيامه 
يسلطان العلماء » وكانت له كرامات خارقة » ودفن 


' بالقرافة الصغرى ٠‏ وتوف الامام أبو شامة وكان 


الأعز » وتوف الشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد 


والد الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد » وتوف 
القرطبى صاحب التذكرة » وتوف الشييخ ناصر الدين 


لومي » وتوف اللورقئ ؤكان من كبار العلماء » 
وتوف غير هؤلاء من العلماء والأعيان جماعة كثيرة . 


الک ف اليد 
هو الف الد الو اال مه برك غا 
ابن الملك الظاهر ركن الدين سبرس العلائى 
البندقدارى الصالحى النجمى » وهو الخامس من 

ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية . 
بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الملك الظاهر . 
وكان مولده فى صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة 
( ۱۲۹۰ م ) وائما سمى بركة خان على اسم جده 
لأبيه . فلما تسلطن وجلس على سرير الملك كان 
القائي بتدبير دولته الأمير بدر الدين بيليك 


و6 مم 


الخازندار نائب. السلطنة » فحلف الأمراء ٤‏ وتم 
أمره فى السلطنة » ومثى على نظام أبيه » واستمر 


على ذلك مدة سيرة . 


ثم ان الأمير بيليك نائب السلطنة مرض وسلسل 
فى المرض حتى مات ... وكان آمیرا دينا خيرا كثير 
البر للفقراء والمساكين . فلما مات كثر عليه الحزن 
والأسف . فلما اتقضت أيامه طاش الملك السعيد 
واستيد برأبه ؛ فقبض على جماعة من أمراء والده » 
وهم الأمير سنقر الأشقر والأمير بيسرى » وكانا 
جناحى والده . 3 استقر بالأمير ق سنقر الفارقانى 
ناب السلطنة عوضا عن الأمير يبليك » فأقام فى 
نيابة السلطنة مدة سيرة » ثم قبض عليه » وسجنه 
بشغر الاسكندرية » ثم أرسل بخنقه فخنق ودفن 
ف ال ْ 

ثم ان الملك السعيد استقر بالأمير كوندك نانب 
السلطنة عوضا عن الأمير آق سنقر الفارقائى ٠ ٠‏ 
سنة سبع وسبعين وستمائة (1۲۷۸ م)1 0 

فيها جاءت الأخبار بأن نائب الشام خامر وخرج 
عن الطاعة » فجرد اليه الملك السعيد وخرج بنفسه . 
فلما دخل الى الشام نزل بالقصر الأبلق الذى أنشناه. . 


کے 


دجوي سا ر با وجي 
د LSS‏ و ع ا 
ل لب سب مج 


و يعدن وعد ا ممص وم ار س ترس م د 


والده بدمشق ی فخامر عليه هناك جماعة من الأمراء 
وقد بلغهم عنه أنه يريد قبض جماعة منهم -- 
فلما تحققوا ذلك خرجوا من دمشق وتوجهوا الى 
ذلك أرسل اليهم بعض الأمراء ليمثى بينهم وبين 
السلطان بالصلح » فأبوا عن ذلك واتفصل المجلس 
وکلهم مانع . 

فلما عاد الجواب بالمنع ركبت خوند آم الملا 
السعيد ‏ وكانت سافرت مع ولدها الملك السعيد 
الى الشام - لما تغير خاطر الأمراء على السلطان 
ركبت خو ند بنفسها وتوجهت.اليهم فى مكان يسمى 
الكسوة خارج دمشق . فلما اجتمعٿ بهم مشت 
والمجلس مانع . 

ثم ان الأمراء الذين خامروا قصدوا أن نتوجهوا 
نحو الديار المصرية » فلما بلغ الملك السعيد ذلك 
رحل من دمشق » وأخذ من قى معه من العسكر 
والأمراء وقصدوا التوجه الى القاهرة ؛ فجمع معه 
من عربان جبل نابلس جماعة كثيرة » والتف عليهم 
جماعة من عسكر دمشق ومن عسكر صفد ومن 
عسكر طرابلس . فلما وصل الى غزة أثفق عليهم 
الأموال ء فآخذوا منه النفقة » وتسحب من عنده 
العربان وعسكر دمشق وطرابلس » ولم ببق معه 
من العسكر المصرى الا القليل . 

فلما خرج من غزة جد فى السير حتى دخل 
المطرية . قلما بلغ الأمراء الذين كانوا بمصر مجىء 
السلطان على حين غفلة خرجوا اليه على حمية » 
وكان من لطف الله تعالى فى ذلك الوم ضباب 
عظيم ؛ فستر الله تعالى الملك المسعيد حثى طلع 
القلعة ونجا بنفسه . فلما بلغ الأمراء أن السلطان 


طلع القلعة رجعوا من المطرية وحاصروا السلطان 
وهو الل فنا رای من كان حول السلطان أن 
حاله قد تلاثى صاروا يتسحبون من القلعة وينرلون 
الى الأمراء الذين فى الرميلة . 


واستمر الحرب سائرا بين الأمراء وبين الملك 
السعيد سبعة أيام . فلما رأى الملك السعيد عين 
الغلب أرسل الى الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر 
الله ؛ فمشى بينه وبين الأمراء وقال : « ابش آخر 
هذا الحال ؟ وما قصدكم 7 » فقالوا قصدنا يخلع 
نفسه من السلطنة ويمضى الى الكرك ويقيم بها . 
فرجع الخليفة الى السلطان وأخبره بذلك ... فخلع 
نفسه من الملك » وشهد عليه القضاة بالخلع وخرج 
الى الكرك من وقته . وكان للتسفر عليه الأمير 
بيدغان الركنى المعروف بسم الموت ٠‏ 

وكانت مدة سلطنة الملك السعيد بالديار المصرية 
ستتين. وشهرا وأباما » وهو صاحب الحمام ا 


بالقرب من سوق الغنم . 


سئة ثمان وسبعين وستمائة ( ۲۱۷۹ م ) : 

فيها جاءت الأخبار بأن الملك السعيد قد توف 
الى رحمة الله تعالى » وکان سبب موته آنه لعب 
بالكرة فى ميدان قلعة الكرك » فتقنطر به الفرس » 
فانکسر ضلعه فمات من يومه . وكانت وفاته فی 
أول هذه السنة » ثم دفن هناك 4 وقيل نقل بعد 
ذلك الى دمشق » ودفن على أبيه الملك الظاهر 
ديبرس . 

وكان الملك السعيد شابا جميل الصورة » حسن : 
الشكل » كريما على الرعية . 

وا خلع الملك ودين الما تولى بعده 
أخوه سلامش . 


کے س 


E 1‏ العادل 


هو الملك العادل سيف الدين سلامش » اين الملك 
الظاهريسرس البندقدارى » وهوالسادس من ملوك 
الترك وأولادهم بالديار المصرية . بويع بالسلطنة 
بعد خلع أخيه الملك السعيد » وكان له من العمر لما 
تسلطن سبع سنين ونصف » وکان يعرف باین 
البدوية . وكان جلوسه على سرير الملك ف ريع 
الأول سنة لمان وسبعين وستماثة » وكان القائي 
يتدبير مملكته قلاون الألفى وكان يخطب له وللعادل 
سلامش على منابر مصر وأعمالها » وضريتث السكة 
باسمهما » وكان فى الحقيقة قلاون هو السلطان ه 
والسلطان ليس له الا محرد الاسم > والأمر كله 
لقلاون . 

وكان الأمير بيسرى شارك قلاون فى أمور 
السلطنة ¢ ولكن كان الأمير رى مغرما بحب 
الصيد والخروج الى السرحات © وكان الأتاإبكى 
قلاون يمهد لنفسه ف الباطن » وأرسل يعزل 
النواب عن البلاد الشسامية » وولى من شق به من 
خشداشينه ٠‏ ثم انه قبض على جماعة من الأمراء 
الظاهرية وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية . 
فلما صفا له الوقت خلع الملك العادل سلامش من 
السلطنة » وأرسله الى قلعة الكرك » وأرسل معه 
أخاه سيدى خضرا فأقاما فى الكرك مدة ثم نقلهما 
الملك الأشرف خليل بن قلاون الى القسطنطينية 
فكانت مدة.سلطنة الملك العادل سلامش بالديان 
المصرية خمسة أشهر وأياما .. 

ولا خلع سلامش من الساطنة تولى من بعده 
قلاون . 


ا ميلك امن رقلاؤن 

هو لملك المنصور سيف الدين قلاون » 
أبو المعالى الألفى » الصالحى النجمى 6 وهو السابع 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ٠‏ تسلطن 
بعد خلع الملك العادل سلامش فى يوم الأحد ثانى 
عشر شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستماثة » وتلقب 
بالملك المنصور »> وجلس على سرير الملك فى اليوم 
المذكور . 1 

وكان أصله من مماليك آق سنقر الكاملى » ثم 
قدمه الى الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب 
المدرسة الصالحية » فأعتقه فى أثناء سنة سبع 
وأربعين وستمائة ٠‏ فلما تم أمره ف السلطنة أنعم 
على جماعة من خشداشينه بتقادم ألوف س وهم : 
علر نطاى » وكتبغا 6 ولاحين » وقفحق ٠‏ والشجاعى » 
وأسك الخازندار » وطقصو ؛ وطغريل الايغانى » 
وبلبان الطباخ.» وأقوش الموصلى » وسنقر جركس 
وازدمر العلائى ؛ وقلجق وايدمر الطباخ » وقيران 
الشهابى » ومحمد الکورانی ؛ وابراهيم الجاكى ‏ 
ثم أمر بالافراج عن جماعة من الأمراء الذين كانوا 
فى السحن بثغر الاسكندرية » منهم الأمير أيبك 
الأفرم 6 فخلع عليه واستقر به ناب السلطنة وأقام 
فى النيابة مدة سيرة » ثم استعفى من ذلك فأعقاه 
السلطان ورتب له ما يكفيه » ولزم يبته . 

ثم ان السلطان خلع على مملوكه طرنطای واستقر 
به ناب السلطنة عوضا عن أبسك الأفرم » وخلع 
على الأمير سنقر الأشقر واستقر به نائب الشام . 
فلما أن دخل الى الشام خرج عن الطاعة وأظهسر 
العصيان » ثم انه تسلطن هناك وقبلوا له الأرض 
بدمشق وتلقب بالملك الكامل » فأقام على ذلك مدة 
يسيرة » ثم فلت عنه الناس واضمحل أمره وقصد 


سے 16 ممه 


أمراء الشام أن يقبضوا عليه فيرب الى صهيون . 
سئة تسع وسيهين وستماثة ( 1۲۸۰ م ): 

فيها جاءت الأخيار أن ملك التتار زحف على 
البلاد 4 وأرسل أخاه مكو مر فى جاليش العسكر » 
وقد وصلوا الى حلب وملكوا ضياعها وأشرفوا على 
أخذ المدينة . فلما بلغ الملك المنصور قلاون الألفى 
ذلك خرج بنفسه » هو والأمراء » على جرائد الخيل . 
فلما وصل الى غزة جاءت الأخبار بأن منكو تمر أخا 
وأحرق الضياع + وقتل الرعية » وآذى البرية ٠.٠‏ 
دج الى بلاده . 

فلما بلغ السلطان رجع من غزة الى القاهرة » 
فجاءت الأخبار بان الثتار رجعوا الى حلب وأفحضوا 
فى حق الرعية أعثلم ما فعلوا فى الأول » فخرج اليهم 
التنار على المرج الأصفر » فكان بينهما واقعة 
عظيمة » وذلك ف أوائل نة ثمانين وسئمالة ۾ 
فكانت النصرة للملك المنصسور قلاون 4 فتقنطر 
متكوتير أخو أبفا الى الأرض » فأحاط به التثار 
التتار وولوا منهزمين ٤‏ وقد غلم متهم عسکر 
وغير ذلك ... وكانت هذه الواقعة من الوقعات 
المشهورة . 

ثم ان السلطان قصد التوجه الى نحو القأهرة » 
فدخلها فى موكب عظيم » وحملت على رأسه القية 


سنة احدى وثمانن وستماثة ( ۱۲۸۲ م ): 
فيها صفا الوقت للسلطان » فقيض على جماعة 


من الأمراء 6 منهم الأمير بيسرى + والأمير تكتوت . 


الشمسى » والأمير كشغندى »© وجماعة كثيرة من 


المماليك السلطانية ومن خشداشينه » وشرع فى 
انشساء مماليك » وآنعم عليهم بتقادم ألوف » 
وبالاقطاعات السنية. 
وفيها تزوج السلطان الملك المنصور قلاون 
بخوندا شلون بنت الأمير شتكاى » فكان له مهم 
عظيم بالقلعة » وزفت عليه . 
وف هذه السنة توق محير الدين محمد بن تميم 
الدمشقى : وكان من فحول الشسعراء وله شسعر 
جبد » فمن ذلك قوله : 
وليلة بت أسقى فى فياهبها 
راحا تسل شبابى من بد الهسرم 
ما زلت أشربها حتى نظرت الى 
غزالة الصبح ترعی نرجس الظام 
وفيها توف الشيخ بدر الدين بوسف بن لواو 
الذهبى » وكان من أعيان الشعراء » وله شعر جيد . 
فمن ذلك قوله فى معذر وقد ضمن المثل السائر : 
صدوا وقد دب العذار بخده 
ما ضرهم لو انهم جېسروه 
هل ذاك غير نيات خد قد حلا 
لكنهم لا خسسلا هحسر وه 
سنة انلتين وثمانين وستمائة ( 1289 م ) : 
فيها ابتدا السلطان الملك المنصور قلاون بعمارة 
القبة التى بين القصرين والمدرسة » وأضاف الى 
ذلك قاعة القطنيين وسماها البيمارستان المنصورى . 
وقيل انتهى منها العمل فى مدة عشرة أشسهر على 
ما نقله المؤرخون ؛ وجعل لها فى كل يوم من 
الرواتب آلف دينار 6 ووقف عليها أوقافا كثيرة من 
ضياع وأملاك وبساتين وغير ذلك » وشرط فى وقفه 
أثساء كثيرة من أنواع البر والخير مما لم سبق 
فعله لأحد من الملوك من قبل ومن بعد ؛ فكان كما 
قال القائل : 


احية ات 


ينما 


تمشى الملوك على آثار غيرهم 
وأنتك تخلق ما تأنى وتبتدع 

فهو من حسنات الزمان ... تحتاج اليه الملوك » 
ويفتقر اليه الغنى والصعلوك . 

قيل : وكان سبب بناء البيمارستان هذا أن الملك 
المنصور قلاون أمر مماليكه بأن يضعوا السيف فى 
العوام لأمر أوجب تغير خاطر السلطان عليهم » 
فانهم خالفوا أمره فى شیء فمله بجهلهم » فام 
بقتلهم » فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام » فقتل فى هذه 
المدة ما لا يحصى عدده » وراح الصالح بالطالح 
وريما عوقب من لم يجن ٠‏ 

فلما زاد الأمر عن الحد » طلع القضاة ومشابخ 
العلى الى السلطان وشفعوا فيهم ؛ فعفا عنهم 6 
وكف عنهم القتل . فلا جرى ما جرى » وراق 
خاطر السلطان ندم على ما قعله » وبنى هذا 
البيمارستان » وجعل له جملة أوقاف على رواتب 
بر واحسان » وفعل من أنواع الخير ما لا يفعله 
غيره من الملوك ليكفر الله عنه ما فعله بالناس لعل 
الحسئات تذهب السيئات كما قال الله نعالى . 
سئة ثلاث وثمانين وستمائة ( 1186 م ): 
0 فيها خرج السلطان الى نحو البلاد الشامية » 
فوصل الى حصن المرقب » ونصب المجانيق » 
وحاصره مدة ثمانئية وثلاثين بوما » فطلب أهله 
الأمان » فأخذ بالأمسان ».ثم رجسع الى الديار 
المصرية . 
سنة أربع وثمانين وستمائة ( 1286 م ): 

فيها أرسل السلطان الأمير طرنطاى ثائب 
السلطنة الى حصار سنقر الأشقر الذى كان نائب 
الشام » وأظهر العصيان وتسلطن هناك كما تقدم , 
فلما وصل الأمير طرنطاى الى نحو صهيون حاصر 


سنقر الأشقر آشد المحاضرة 6 قلما رأى سنقر 
الأشتر عين الغلبة » أرسل يطلب من الأمير طرنطاى 
الأمان ء فأجابه الى ذلك . فلما وثق منه بالأمان 
زل اليه من قلعة صهيون » فحلف له الأمسير 
طرنطاى أنه اذا توجه الى السلطان لا شوش 
عليه ؛ ولا تحصل منه الا كل خر ... فأخذ عياله 
وأولاده وتوجه صحبة الأمير طرنطاى الى نحو 
الديار المصرية . فلما بلغ السلطان مجىء سنقر 
الأشقر خرج الى تلقيه . فلما وصل الى مسجد 
التين بالقرب من المطرية » تلاقى هو وسنقر الأشقر 
هناك . فلما وقغت عين سئقر الأشقر على السلطان 
لعن قزعية ورل الان أا افا ء 
فبكى سنقر الأشقر وطلب الأمان من السلطان » 
فأعطاه منديل الأمان فوضعه على رأسه . ثم ركبا 
وتوجها الى القلعة فى موكب عظيم » وسنقر الأشقر 
راكب الى جانب السلطان . فلما طلعا الى القلعة » 
خلع عليه ونزل الى مكان قد أعد له » ونزل معه 
سائر الأمراء الى ذلك المكان ثم اتصرفوا » وكان 
ذلك فى يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول من سنة 
أربع وكانين وسئماثة . 
سئة خمس وثمانين وستمائة ( 15845 م ) ٠‏ 

فيها قبض السلطان على مملوكه الأمير عام 
الدين سنحر الشجاعى » وصادره واحتاط على 
موجوده » واستصفى آمواله بعد أن عصره 
بالمعاصير حتى كسر رجليه » وخلعه من الوزارة » 
ثم خسلع على مملوكه الأمير يدر الدين يبرا 
المنصورى » واستقر به وزيرا عوضا عن سسلجر 
الشحاعى . 

وف هذه السنة توق الشيخ محيى الدين بن 
قرناص الحموى » وكان من فحول الشسعراء وله 
شعر جيد » فمن ذلك قوله : 


س ۷ سس ا 


أنا حسنها روضة قد غدا 
جنونى فنلونا بأفتاتها 
أتى الماء فيها على رأسه 
لتقبيل أقدام أغصانها 
سئة ست وثمانين وستماثة ( ۱۲۸۷ م ) : 
فيها توعك المقام العلائى نور الدين على » ولد 
الشسلطان للك الور قلاون ¢ وكان والدم 
المنتصور ولاه السلطنة فى أيام حياته » وركب 
بشعار السلطنة وجلس على سرير الملك وقبل له 
الأمراء الأرض » وجلس الى جائب والده قلاون . 
وكان سبب سلطنته أن الملك المنصور قلاون كان 
كثير الأسفار الى نحو البلاد الشامية » فسلطن 
ولده نور الدين عليا ولقبه بالملك الصالح ليكون 
عوضه فى مصر اذا سافر الى اليلاد الشامية » 
فأقام على ذلك مدة فى حياة والده ثم ان الملك 
الصالح عليا مرض مرضصا شدبيدا بحمى الكيد 


ا حتى أشرف على الموت . 


سنة سبع وثمانين وستمائة (/118 م ): 

فيها ثقل على الملك الصالح على المرض وتفل 
الدم . فلما كانت.ليلة الجبعة رابع شهر شعبان 
سنة سبع ونسائين وستمائة » توق الملك الصالح 
على الى رحمة الله تعالى . فلما مات حزن عليه 
والده الملك المنصور حزنا شديدا » وكان الأمراء 
جلوسا على باب الستارة ينتظرون ما يكون من 
أمره . فلما وقع الصراخ فى دور الحرم دخل الأمير 
طرنطاى نائب السلطئة فوجد السلطان مكشوف 
الرأس وكلوتته مرمية على الأرض وهو يبكى 
وبصيح . قلما رآه الأمير مير طرنطاى على هذه 
الحالة رمى الآخر كلوتته عن رأسه » ثم ان بقية 
الأمراء دخلوا على السلطان » وآلقى الكل كلوتاتهم 


.عن رعوسهم وأقاموا على ذلك بباعة ليان الأمير 


طرنطاى النائبي أخذ كلوتة السلطان في بده وقبل 


الأرض هو والأمير ستقر الأشقر الذى تسلطن 
بدمشق » وناولها للسلطان » فدفعه وقال : « ايش 
بقيت أعمل بالملك بعد ولدى #» ... ثم صبروا له 
ساعة » وقام الأمراء جميعا كلهم وقبلوا الأرض 
ووضعوا كلوتة الساطان على رأسه . 
واسستير العزاء قائما فى تلك الليلة . فلما 
افیا يرم الا ادراق آسات شه 
فأخرجوه وصلوا عليه عند باب الستارة » ثم 
تزلوا به من باب المدرج » فار اد الس لطان أن 
يمثى ف الجنازة فمنعه الأمراء من ذلك ..فكان له 


مشهد عظيم » وذلك ف يوم الجمعة قبل الصلاة» 


فمشت قدامه الناس قاطبة الى ترية والدته 
خوند خاتون التى فى طريق السيدة نفيسة بجوار 
المدرسة الأشرفية. » فدفن هناك . 

فلما أصببح يوم السبت نزل السلطان الى زيارة 
قبر ولده وجلس عنده فى ذلك اليوم » واستير 
الميتم ممتدا سبعة أيام . 

ولا مات السلطان الملك المسالح على » خلف 
ولدا ذكرا سمى الأمير موس » وهو صاحب 
الربع الذى“ فى الغرابليين . ومات الملك الصالح 
له من العمر نحو عشرين سنة . وكان والده 
قلاون أشركه ف السلطنة من سنة تسع وسبعين 
وستمائة » واستمر على ذلك حتى مات فى سنة 
سبع وثمانين وستماثة » فكان أكبر أولاد قلاون . 
قال ابن خلكان ١‏ : لما مات السلطان الملك الصالح 
كتب القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر كاتب 
السر الشريف عن لسان أبيه الملك المنصور قلاون 
الى نائب الشام وغيره من النواب مطالعات » 
ضمنها ما جرى على السلطان من فقد ولده » فقال 


)١(‏ انظر هذا : فان أبن خلكان توفي سئة 583" واللك الصالح 


توقى سنلة ۸۷ ٭ 


AA 


عن لسان والده : « نحمد الله تعالى على حزن 
عاك الصو امور لاسر ان دنا أن 
نجعله ملكا فى الدنيا فاختار الله تعالى أن و 
ملكا فى الآخرة » . 


وى هذه السنة توق الفسسيخ ناصر الددن 
ايبن النثقيب » وكان من أعيان شعراء مصر » وله 
شعر جيد فى نوع التورية » فمن ذلك قوله : 

فا لہ أحسن ما يغرد عند ما بقع الندى 
سنة تمان وثمانين وستماثة ( ۱۲۸۹ م): 

فيها في ثالث عشر صفر خرج السلطان على حين 
غفلة الى نحو البلاد الشامية » وتوجه نحو 
المجاليق » واسثمر بحاصرها أريمة وثلاثين يرما 
فنتحها بالسيف عنوة فى يوم الثلاثاء رابع عشر 
فوردت البشائر الى الديار المصرية بفتح مدينة 
المصرية فزينت له وحملت على رأسه القبة والطير » 
وكان له يوم مشهود لم سيمع بمثله . 

وفيها جاءث الأخبار بأن ملك النوبة هجم على 
مديئة أسوان ولهب أسواقها وأحرق جرونها » 
فجرد ا اليه الأمير آيبك لا كر 
: 2 ا 
| وجوار وخيول وغير ذلك - ورجع العسكر الى 
الدبار المصرية وهم فى غابة النصرة . 
) وف هذه الستة توف الشيخ ظهير الدين بن 
البارزى الدمشقى » وكان عالما فاضلا وله شعر 


يذكرنى وجد الحمام اذا غنى 
لأنا كلينا فى الهوى نعشق الغصنا 

سشئة تسع وثمانين وستمائة ( 115٠‏ م ): 

فيها عزم السلطان الى العود الى السفر ليحاصر 
مدينة عكا . فخرج من القاهرة فى ثامن عشر شوال 
من السنة المذكورة » فلما نزل بالريدانية وأقام بها 
حتى نتكامل خروج العسكر ؛ وجد فى جسده 
نوعكا وحمى »4 فصار الأمر فى كل بوم يتزايد 
قله بض تقل ف الرض:+ وكان اللك التمسور 
قلاون لما مات ولده الملك الصالح عل » عهد من 
بمده الى ولده خليل ولقبه بالأشرف . فلما سلسل 
السلطان » اضطربت الأحوال » وصار ولده خليل 
ينزل اليه من القلعة فى كل يوم ويتفقد أحواله ثم 
پرجم الى القلمة . وكانت الأمراء يدخلون على 
السلطان فى كل يوم صحبة الحكماء . فلا زاد 
الأمر على السلطان وتغير حاله منع الأمير طرنطاى 
الأمراء من الدخول على السلطان ٠.‏ . 

فلما تحقق الأمراء موت السلطان جاءوا الى 
الأمير طرنطاى النائب وقالوا له : « نت تعلم 
ما بينك وبين ولد السلطان من حظوظ النفس من 
أيام والده . وقد صار الأمر اليه والسلطان ما بقى 
يرجى . ومتى صار الحكم الى ولده فهو قاتلك 
لا محالة ... فبادر اليه وأمسكه قبل أن يمسكك 
ونحن كلنا عصبتك » ... فسكت الأمير طرنطاى 
اة وقال 2 و كيك متكت ان اسای أو 
أقتله ۴ فايش يشساع على بين الناس ؟ ولكن آنا 
مملوك السللطان ومملوك ولذه . فان رضينى 
وأبقانى على حالى كان الفضل له » وان قنلنی 
صرت شهيدا من جملة الشهداء » . 

ثم ان السلطان قلاون دخل فى التزع » فجلس 
الأمير طرنطای عند رأسه حتى مات وغمضه بيده 


فلما أصبح الصباح جاءت الأمراء على العادة فلم 
يمكنهم من الدخول على السلطان ٠نم‏ انه أرسل 
خزائن e‏ والأطلاب ا 
برصم السفر . ” ثم ان الأب عار اف أرسل عرف 
ولد السلطان ا الأقترف ليل ان والده قنك 
مات » وأشار عليه أنه يقيم فى القلمة ولا ينزل » 
ووكل به مقدم المماليك . 

ثم ان الأمير طرنطاى حمل السلطان قلاون وهو 
ميت فى محفة وطلع به الى القلعة بعد المغرب » 
فغسله وكفنه ونزل به فى تابوٽ بعد العشاء 
والأمراء والقضاة وأعيان الناس مشاة قدامه . 
وكثر عليه الحزن والأسف من الناس الى أن 
وصلوا به الى البيمارستان » فصلوا عليه هناك 
ودفن ذاخل القبة التى ؛ بين القصرين . وكانت وفاثه 
بوم السبت سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين 
وستماثة » ودفن فى ليلة الأحد » وكانت مدة 
توعكه تسسعة عشر يوما . وكانت مدة سلطنته 
. بالديار المصرية والبلاد الشامية احدى عشرة سنة 
وثلائة أشهر وستة يام ؛ فمات وكأنه لم يكن ... 
فكان كما قيل ف المعنى : 

كل ابن أنثى وان طالت مسلامته 

ا 

ولا ماث الملك المنصور قلاون خلف من الأولاد 
ثلاثة ذكور » وهم : الأشرف خليل » والناص, 
محمد » والأمير أحمد ولد بعد وفاة أبيه , 

وكان المنصور قلاون حسن الشكل » مربوع 
القامة » درى اللون ٠‏ وكان قليل الكلام بالعربى » 
وكان شجاعا بطلا مقداما فى الحرب » وكان مغرما 
دمشتری المماليك حتى قيل انه تكامل عنده اثنا 
عشر آلف مملوك ٠‏ وقيل شبغة آلاف:مملوك:: 
ومما بدل على علو همته وحسن اعتقاده عمارة 
البيمارستان الذى بين القصرين ؛ ولا سيما ما فعله 


فيه من وجوه البر والصدقات ووقف الأوقاف 
الجايلة » وشرط فى وقفه ما لم يشرطه أحد من 
الملوك قبله ولا بعده » وقد كفاه ذلك شرفا فى 
الدنيا والآخرة . 

ومن محاسنه آله غير تلك الملابس الشنيعة التى . 
كانت تليسها العمسكر فى الدول القديمة . قيل كانت 
كلوتاتهم من الصوفه الأزرق الغميض » وهى 


مضرية عريضة بير شاه ش . وكانت المماليك تربى 
لهم دواثب من الشعر خلفهم ويجعلونها فى أكياس 
عرو احم أو اضفر و کی عدون قا ر 
بنودا بعلبكية عوضا عن الحوائص > وكانت 
خفافهم برغالى آسود» و کا نوا بشدون فوق قماشهم 
أبزيم جلد وفيه حلق نحاس وفيها صوالق برغالى 
أسود » وهى كبار بسع الصولق الواحد نصف 
وة قمح » وكان لهم فى ذلك الابزيم معلقة من 
الخشب كبيرة وسكين كبيرة » وكانت لهم مناديل 
من الخام قدر فوطة كبيرة المسح أيديهم . وكانوا 
يربون لهم شوارب قدر السلفة الكتان . فلما ثولى 
الملك المنصور قلاون أمر العسكر أن يغيروا هذه 
الملأسن' الا 6 و كلا ق اليكة ال رة 
وكانت خلع e‏ 
المخبل الأحمر والأخضر «الفرو السموو.: و 
أول من أسكن E‏ ا 
المماليك البرجية . 

وأما ما افتتحه الملك المنصور قلاون فى أنامه 
من الفتوحات فهو المرقب وجبلة من بلاد الافرنج » 
وفتتح طرابلس الغرب » واللاذقية » وجبيل » 
والكرك والشوبك ... كانت بيد أولاد الملك 


وآما ما أبطله فى أيامه من المظالم » فهو آنه کان. 
. من قديم الزمان وظيفة نسمى ناظر الزكاة ‏ وهو 
من الخد دمن عه مال زک ب فان ماخ ذلك 


mm‏ .+ م 


الرجل صاحب المال أو عدم ماله فيتم ذلك القدر 


المقرر عليه فى الدفاتر باقيا بوخذ من أولاده أو من 
وراثته أو من أقاريه ولو بقى منهم واحد ... فأبطل 
الملك المنصور قلاون ذلك الى بومنا هذا وسطر 
فى صحائفه . 

ومما أبطله من المظالم أيضا أنه كان يؤخذ مال 
من آهل مصر للمبشرين اذا حضروا يبشرون بفتح 
حصن أو بنصرة عسكر أو بما أشبه ذلك » وكان 
جى من آهل صر عاق افدر لات ف السعة > 
فأبطل ذلك . 

كان تسم مع أغل عم عد وفاء ال ااه 
ثمن الحلوى والفاكهة والشوى » برسم السماط. 
الذى يوضع ف المقياس بوم الوفاء » فأبطل ذلك 
عن الناس جميعه » وجعل مصروفه من بيت المال » 
واظل اعا ك امن هذا ال 

وكان من أجل ملوك الترك قدرا » وأعظيهم 
أ 

وأما من توف فى أيامه من أعيا نالعلماء ومشايخ 
الاسلام » فمن ذلك الامام العلامة محيى الدين 
النووى الشافعى رضى الله عنه »> ؤهو صاحب 
كتاب المنهاج . قال الشيخ شمس الدين الذهبى : 
ان الشيخ محيى الدين توف وله من العمر نحو 


٠ راه‎ A 


الفسيخ زين الدين ابن ارا ا بهذه 
الأبيات : 
لفيت خسييرا يآ نوی 
ووقيت من ألم النوى 
فتقد شوى بك عالم 
له أخلص ما نوى 
قفاو اة شدي 
0 فضل الحبوب على النوى 


وتوق أيضا الشيخ 'برهان الذين الشنافعى ابم 


١ س‎ 


جماعة » والشيخ شمس الدين ١‏ بن خلكان المورخ » 
والشيخ ناصر الدين ابن المنير » والشيخ جمال 
الدين الشرشى شارح مقامات الحردرى » وتوف 
ابن النحاس النحوى » وتوف علاء الدين ابن 
النفيس شيخ الأطباء » وتوق غير ذلك من أعيان 
الاش .ومن العلناة 'جماعة كرون 

ا التصور ھون رل من ندج 
ابنه الأشرف خليل . 

EE‏ عه 

هو الملك الأشرف » صلاح الدين خليل » اين 
الملك المنصور قلاون الألفى الصالحى » وهو الثامن 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية . تولى 
الملك بعهد من أيبه قبل وفاته » وجلس على سرير 
الملك بعد وفاة أبيه قلاون » وذلك فى يوم الأحد 
سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة » 


وکان مولده فى سنة ست وستين وستمائة . فليا 


قام بشعائر السلطنة نزل من القاعة الى الميسدان 
الذى تحت القلعة . وكان سبب نزوله الى الميدان 
أن الأمراء تخلوا من طلوعهم الى القلعة » فلم يطلع 
منهم أحد الى القلعة » فنزل السسلطان ¬ وهو 
بشسعائر الملك - فجلس هنالك على كرسى » 
واستحلف له سائر الأمراء » فلما حلفوا له خلع فى 
ذلك اليوم على الأمير علم الدين سنجر الشجاعى 
واستقر به وزيرا كما كان فى أيام والده . 

وكان الأشرف خليل كفا للسلطنة » وجاء فيها 


كبا اش ق الحرمة والحظلمة والسهانة #روقيهة 


ا 


بقول القائل محمد بن غائم الشاعر : 
مليكان قد قبا بالصلاح 
فا غلل وذ وسقت 
فیوسف لا شك ف فضله ش 
ولكن خليل هو الأشرف 


فلما تم أمره فى السلطنة » وتلقب بالملك 
الأشرف » عمل المسوكب » ثم قبض على الأمسير 
طرنطاى نائب السلطنة 6 وكان بينه وبين الأمير 
طرنطاى عداوة قديمة من آيام والده . وكان 
الشسجاعى سكره الأمير طرنطاى » فحسن للسلطان 
القبض عليه » فقبض عليه فى ذلك اليوم وحمل الى 
الاعتقال ... فكان الأمر كما قالته الأمراء للأمير 
طرنطاى : ان الأشرف خليلا يقبض عليه . فلما 
قبض عليه ندم الأمير طرنطاى الذى ما قبض على 
الأشرف خليل قبل أن يتسلطن » كما قيلف المعنى : 

احذر من الناس » ولا 
الشك تحل 
ان س ف قلب رجل 

فأقام الأمير طرنطاى بالسجن فى القلعة ثلائة 
أيام 6 م ان السلطان أمر تله فخئق وهو فى 
السجن E‏ يا 
الليل فى القرافة الصغرى . 

ثم ان السلطان رسم 1 بان يحتاط على 
موجود الأمير طرلطاى » فنزل الشجاعی الى بيت 
طرنطای ؛ ورسم على مباشريه » وقبض على جميع 
من كان من حاشيته » وقبض على نسائه وسراريه » 
وأحضر لهم المعاصير وعصرهم وقررهم على الأموال 
والذخائر ... فكان الشجاعی ينزل فى كل يوم الى 
بيت الأمير طرنطاى وبقرر جماعته ولساءه وبعاة 


. 


أشد العقوبة » فظهر له من الأموال والتحف ما لم 
يسمع بمثله » فطلعوا بذلك جميعه الى الخزائن 
الشرفة . ۰ 


ثم ان السلطان عمل الموكب » وخلع على الأمير 
بيدرا واستقر به 0 السلطنة عوضا عن الأمير 
و النائب 


س | 


الوقت » فأرسل خلف القاضى شمس الدين بن 
السعلوس س وكان بالحجاز من أيام الملك المنصور 
قلاون ‏ بالحضور » وحشاه بخط بده بالقلم 
العريض بين السطور وهو يقول : « يا شعير ! جد 
السير » جاء الخير » ... وكان الأشرف خليل كثيرا 
ما يحشى فى مراسيمه بقلم العلامة . 

وحشى أيضا مرسوما وأرسله الى دمشق الما أمر 
باستاط ما كان پؤخذ على كل حمل يدخل من 
باب الجابية من القمح خمسة دراهم من المكس » 
فرسم بابطال ذلك وكتب فى مرسومه بين السطور : 
« وقد أمرنا بأن تكشف عن رعابانا هذه الظلامة » 
وسبتجلب بذلك الدعاء الينا من الخاصة 


والعامة » ۰ فهو أول سلطان حتّى فى مراسيمه 
بين بين السطور بخطه بده . 
كلما حضر د شمس الدين ابن السعلوس من مكة 


الى القاهرة » خلع عليه واستقر به وزيرا مستشار 
المملكة » وفوض اليه أمر السلطنة جميعها » وأحال 
الناس ف أشغالهم عليه » وفصل الشبجاعى من 
الوزارة . وكان حضور شمس السدين ابن 
السعلوس من مكة فى ثالث عشر المحرم مستهل 
سنة نسعين وستمائة » وقد حضر صحبة مبشر 
الحاج على الهجن » وجد المسير حتى حضر الى 
ey‏ ' 

قيل : وكان أصل ابن السعلوس هذا من 
دمشق » وكان تاجرا بها » فحضر فى بعض السنين 
الى مصر » و کان له خط جيد » فسعى عند الأشرف 
خليل س وهو أمير فى أيام والده قلاون س فجعله 
ناظر ديوائه 4 وصار بستاجر له مواضع كثيرة فى 
البلاد الشامية » فيتحصل منها كل سنة جملة من 
المال » فحظ ى ابن السعلوس عند الأشرف حتى 
صار نديمه ولا يصبر عله ساعة واحدة » واحتوى 
على عقله وملك لبه ... فلما بلغ الملك المنتصور 
قلاون ذلك » أمر بنفى ابن السعلوس الى مكة » 


سد 


فأقام بها الى أن مات المنصور قلاون وتسلطن ابنه 
خليل » فأرسل نحو ابن السعلوس نجابا مطردا 
كما تقدم . فلما حضر واستقر به وزيرا فوض اليه 
جميع أحوال المملكة » فكان يركب » ومعه 
جماعة من الأمراء الرءوس النواب والمماليك 
السلطائية فى كل بوم حسيما رسم له السلطان 
بذلك » وكانت القضاة الأربعة تركب قدامه ى 
أيام الموكب » وعظم أمره حتى صارت القصص 
تقر عليه » وينفذ أمرها من غير مشورة السلطان » 
. فأظهر من الكبرياء والعظمة ما لم يظهره غيره.» 
وانفرد بالكلمة فى مصر دون غيره 4 وصار صاحب 
الحل والعقد بالديار المصرية والبلاد الشامية » 
وصار «جتمع بالسلطان فى الليل فى خلوة ويقفى 
أشغال الناس من سهلها لصعبها » كما قيل فى 
المعنى : 
ملك اذا قابلت بشر جبيله 
فارقته والبشر فوق جبینی 
واذا لثمت يمينه وخرجت من 

أبوابه ثم السلوك يسنى 

سئة نسعين وستماثة ( 155١‏ م) ٠‏ 
فيها جرد السلطان وخرج بنفسه هو والعساكر 

الى حصار مدينة عكا وكانت بيد الافرنج . فليا 
وصل الى عكا حاصر أهلها أشد المحاصرة » ونصب 
حول المدينة خمسة وسبعين منجنيقا » وحاصرها 
مدة أيام فأعطاه الله النصر وفتحها بالسيف ف يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة تسعين 
وستمائة . فلما افتتحها هدم سورها وقلعتها . 
وكانت عكا بيد الافرىج » وكانوا يقطعون على 
المسافرين الطريق ء وبأخذون أموال التجار » 
ويقتلون كل من لقوه من المسلمين . فلسا فتتح 
الملك الأشرف خليل مدينة عكا توجه من هناك 
الى جبت وبروت » فافتتحهما فى تلك السنة . 


قال الشيخ شسس الدين الذهبى فى تاريخه : ان 
عكا كانت من أحسن المدائن فى العمارة والبناء 
الفاخر . فلما فتحها الملك الأشرف خليل وهدم 
سورها هرب أهل المدينة منها وصارت خرابا من 
يومئذ » وصار الناس من حينئذ ينقلون منها 
الرخام الملون مدة طويلة . ومن جملة ما تقل منها 
الباب الرخام الأبيض الذى على المدرسة الناصرية 
التى بين القصرين » وكان هذا الباب على كنيسة » 
فتقل الى القاهرة فآخذه الملك الناصر ابن قلاون 
ووضعه على باب مدرسته التى أنشآها بجانب 
البيمارستان . قيل لما فتحت عكا قتل فى مدة 
المحاصرة من. الأمراء اثنا عشر أميرا » وقتل بها 
العزى نقيب الحبوش المنصورة » وهو صاحب 
سوبقة العرى سميت به . وقتل يوم الفتح من 
المماليك المنلطانية نحو مائة وعشرين مبلوكا . 

ثم ان الملك الأشرف خليلا لما تح عكا رجع الى 
الديار المصرية وهو فى غاية النصر والعظمة » فدخل 
من باب النصر » وشق ف المدينة وزينت له . وكان 
يوم دخوله یوما مشهودا والأمراء مشاة بين يديه » 
والأمير يبدرا نائب السلطنة حامل القبة والطير عى 
رأسه » ولعبوا بالغواشی الذهب بين يديه . وکان 
القضاة الأربعة وأرباب الوظائف راكبين بين يديه » 
وكان له موكب عظيم . فلما وصل الى البيمارستان 
ثنى عنان فرسه ونزل وزار قبر والده قلاون » ثم 
ركب وطلع الى القلعة » قخلع على الأمراء وتزلول 
الى يبوتهم » وانفض ا موكب . 

ومن غرائب الاتفاق أن الشيخ شرف الدين 
الأبوصيرى ‏ ناظم البردة ‏ رأى ف منامه » قبل 
مسير الملك الأشرف خليل الى حصار عكا ف شوال 
سنة نسع وثمانين وستمائة » كأن قائلا ينشد هذه 
الأبيات : 


نے 8 —— 


قد أخذ المسسلمون عكا 
وأشسبعوا الكافرين صكا 
وساق سلطانتا اليم 
خيلا تدك الجبيال دكا 
وآقسم الترك منذ سارت 
لن نتركوا لافرنج ملكا 
|فلما انتبه الشيخ شرف الدين من منامه أخبسر 
بهذه الرؤيا جماعة من أصحابه . فلما توجه الأشرف 
خلين الى عكا فتحها الله على يديه 6 فكان الأمر 
كما قال الهاتف فى منامه » وأخذت عكا . وف ذلك 
يقول القاضی محيى الدين بن عبد الظاهر . كاتب 
اسر الشريف ‏ هذين البيتين : 
يا بنى الأصفر قد حل بكم 
قمة لله التى لا تنتقصم 
نل الأشرف فى مساحلكم 
فأبشروا منه مص ك متتصل 
ولا رجع الملك الأشرف من هذه الغزوات » عظم 
فى نفسه » واستخف بالأمراء » فاخذ فى أسباب 
لدين لاجين السلحدار » وكان نائبا . فلما رجم 
مع السلطان الى الديار المصرية بعد فتح عكا قيض 
عليه وقيده وآرسله الى السجن بقلعة صفد ٤‏ ثم 
أمسك الأمير سنقر الأشقر الذى كان قد تسلطن 


بدمشق كما تقدم » وقبض على الأمير طقضى ) . 


وقبض على الأمير جرمك » ثم قيض على أميدين 
ما يحضرتى اسماهما ثم أرسل خلف الأمير لاچين 
الذى كان ف المسجن بقلعة صفد 6 فلما حضر أكملهم 
سبعة من الأمراء وسجنهم بقلعة الجبل ف برج 
الحية . فلما كانت ليلة الأحد أمر بخنق هؤلاء 
الأمراء جميعهم » فخنقوا فى البرج تحت الليل . 
فلما أخرجوهم ليدفنوهي وجدو! الأمير لاجين نائب 


الشام فيه بعض نفس : فاخبروا السلطان بذلك » 
فعطف عليه وآمر بأن بفرج عنه » فكان كما قيل : 
« الحى مالو قاتل » ولو قتل ما مات » ... وكيف 
يموت وقد كتب الله له فى اللوح المحفوظ أن يكون 
سلطانا بمصر كما سياتى ذكر ذلك فى موضعه ة 


قلما عوفى الأمير لاجين أنعي عليه السلطان بتقدمة 
ألف . 

ثم أن السلطان آمر بالافراج عن الأمير بيسرى » 
وكان فى السجن بغر الاسكندرية . وكان سيب 
ذلك أن السلطان لما حضر من السفر ومر بالمديئة » 
واجتاز أمام قصر پیسری الذى كان تاه المدرسة 
الكاملية » وقف له أولاد الأمير بيسرى تحت القصر 
وقيلوا له الأرض ‏ وكانوا ستة أولاد ذكور صغار 
وفيهم من هو رضيع - فقال السلطان : « من 
هؤلاء ? » . فقال له الأمراء : « هؤلاء أولاد 
مملوكك يبسرى » ... فرق لهم السلطان ء وقال 
لهم : « يحصل الخير ان شاء الله » . فلما طلع 
القلعة وجرى لهؤلاء الأمراء ما جرى » أفرج عن 
الأأمير ييسرى وأنعم عليه بتقدمة آلف . 


سئة احدى وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۲ م ): 


مدة آيام » ثم توجه الى نحو حلب » ثم توجه من ' 
حلب“ الى قلعة الرؤم وحاصر أهلها ونصب حول ؛ 


وتسعين وستمائة » وكانت قلعة الروم كرسى مملكة 


الأرمن . ثم رجع السلطان الى نحو الديار المصرية ع 


وطلع قلعة الجبل . 


سنه آثنتين وتسعين وستماثة ( 1141 م ) : 


فيها خرج السلطان على حين غفلة على المجن ‏ 


لك 1 سودت 


یو تج قوچ ج :> , عم جوج > خسو بو تو عو ہے جو ب ی ع 


وو ا چ تی 


جع کچ ع حو ا و 


فلما خرج من القاهرة توجه الى نحو الكرك > 
فاستقر بالأمير اقوش نابا . ثم توجه من هناك 
الى دمشق » فعرض عليه العسكر بدمشق » وعين 
جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية ليتوجهوا 
الى نحو مئيس . فلما وصسلوا الى سيس أرسل 
صاحب سيس يطلب الأمان » فأرسسل الأفراء 
بكاتبون السلطان بذلك » فماد الجواب من 
الساطان : « ان كان صاحب سيس يسلم هذه 
الثلاث قلاع س وهى قلعة البهنسا وقلعة مرعش 
وتل حمدون ‏ فأعطوه الأمان . وان لم يسل هذه 
الثلاث قلاع فحاصزوه » .:. فلها وصلت مر أسيم 
السلطان بذلك سام صاحب سيس تلك القلاع 
الشلاث » وحصل الصلح ؛ ورجع العسكر من 
م ان السلطان أقام بدمشق الى مستهل رجب » 
ثم نوجه من هناك الى نحو حمص » فأضافه الأمير 
مهنا بن عيسى ثلاثة أيام بلياليها . ثم ان السلطان 
بدا له أن يقبض على الأمير مهنا بن عيسى وعلى 
اخونه » فقبض عليهم وولى الأمير على بن حديثة 
عوضا عن الأمير مهنا بن عيسى . 

ثم أن السلطان رجع الى دمشق » ورسم للأمير 
بيدرا. النائب بأن بأخذ العسكر ويتوجه الى 
٠‏ القاهرة . فأخذ الأمير درا فى أسباب التوجه الى 
القاهرة » وأخذ معه الأمراء والعسكر » ورجع الى 
مضر » وأقام السلطان بدمشق على سبيل التنزه » 
ثم توجه الى الديار المصرية ودخل القاهرة فى موكب 
عظيم وكان له يوم مشهود لم يسمع بمثله . وزينت 
له القاهرة بالزينة الفاخرة » وسار ف الموكب مثل 
العروس » حتى طلع القلعة وجلس على سرير المملكة 
أحسن جلوس ٠.‏ 0 ش 

وف هذه اسسنة توف القاضى محبى الدين بن 
عبد الظاهر كاتب السر الشريف » وكان مولده فى 


سنة عشرين وستمائة » فكانت مدة حياته ائنتين 
وسبعين سنة » وكان له نظم ونثر فائق » فمن ذلك 
قوله : 
ان كانت العثآق من أشواتهم 
جعلوا النسيم الى الحبيب رسولا 
فانا الذى أتلو لهسم : باليتنى 
كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 
سئة ثلاث وتسعين وستمائة ( 1256 م ) ٠‏ 
فيها توخه الملك الأشرف خليل الى نحو البحيرة 
على سبيل التنزه 6 فخرج من القاهرة فى ثالث 
المحرم » فلا وصل هناك ضرب خيامه فى مكان 
يعرف بالحمامات ‏ وهی غربى تروجه س فاقام 


. هناك مدة , 


ثم اله قصد أن نتوحه الى ثغر الاسكندرية م 
فأرسل الصاحب شمس الدين ابن السعلوس الى 
نغر الاسكندرية ليجهز الاقامات لأجل قدوم 
السلطان . فلما دخل ابن السعلوس الاسكندرية » 
وجد غلمان الأمير بيدرا النائب شر الاسكندرية 
وقد استولوا على بهار الأمير بيدرا وأدخلوه فى 
الحواصل - وكان أعظم من بهار السلطان س 
فحصل بين أبن السعلوس وبين الأمير بيسدرا 
تشاجر ؛ فأرسل ابن السعلوس بكاتب السلطان 


من البهار وما قاله غلمان بيدرا » وزاد على كل 
كلمة عشرا » وأغلظ فى القول ... قلما سمغ 


. السلطان ما فى مكاتية اين السعلوس ؛ غضب 


العطب » فكان كما قال القائل : ٠‏ 
يا اقلا الى قول حاسسدق 
لا ينبغى تقل الذى لاینبغی 


س 140 اس 


لا ثوذنى فى ححة النصح فما 
أسمعئى السوء سوى ميلغى 
م ان السلطان أرسل خلف الأمير بيدرا وقت 
الظهر . فلما حضر بين يديه ويخه بالكلام » وقصد 
القيض عليه وتوعده بكل سوء » فتلطف به الأمير 
بيدرا فى الكلام حتى خرج من بين يديه » فاجتمع 
بالأمراء من خشداشينه واتفق رأيهم على الوثوب 
على السلطان . 
ثم ان السلطان قصد أن تتصيد ويخلو بنفسه » 
فأعطى الأمراء والعسكر دستورا بان بتوجهوا 
الى القاهرة الى حين بعود السلطان » فمفى 
الأمراء والعسكر الى القاهرة » ولم يبق مع الملك 
الأشرف سوى بعض مماليك جمدارية . فلما كان 
يوم السبت خامس المحرم ركب السلطان واتفرد 
وحده س ولیس معه سوى أمير شکار شهاب 
الدين بن الأشل - قلما بلغ ذلك الأمير بيدرا 
رجع من أثناء الطريق وقال هذا وقت اتنهاز 
الفرصة ... قيل فى الأمثال : 
وانتهز الفرصة ان الفرصه 
تصير ان لم تنتهزها غصه 
وان رأيث النصر قد لاح لكا 
فلا تقفصر واحترز أن تهلكا 
فأرسل الأمير بيدرا خلف خشداشينه - وهم 
الأمير قرا سنقر ٠‏ والأمير لاجين ‏ والأمير يهادر » 
والأمير آق سنقر » وجماعة من الخاصكية س 
فشدوا فى أوساطهم تراكيش وسيوفا » وركيوا 


خيو لهم 4 ثم ساقوا خلف السلطان » فوجدوه ‏ 


منفردا وحده ولیس معه سوى آمیر شکار وبعض 
مماليك جمدارية ... فلما رآهم السلطان قاصدينه 
س وكانوا نحو عشرة من الأمراء ‏ أحس بالشر 6 
وظهر له متهم الغدر . قلما آن وصلوا اليه عاجلوه 


بالحسام قبل الكلام 7 فكان أول من انتدآه ١‏ 


بالحسام الأمير بيدرا نائب السلطنة » فضريه 
بالسيف على يده » فصاح عليه الأمير لاجين وقال 
له : « ويلك ! الذى يريد أن يتسلطن بضرب هذه 
الضرية 9 » . ثم ضربه الأمير لاجين على كتفه ضربة 
قوقع الى الأرض ... فجاء الأمير بهادر » رس نوبة 
النواب » ونزل عن فرسه » وأدخل السيف ف دير 


السلطات وآخرجه من حلقه » وصار كل واحد من 


الأمراء .يظهر ما كان فى نفسه من السلطان > ثم 
تركوه ميتا فى المكان الذى قتل فيه » ثم ردوه الى 
الوطاق . 

وتشاوروا فيمن بولونه السلطنة » فوقع رأيهم 
على أن يولوا الأمير بيدرا نائب السلطنة » فحلف 
له الأمراء ء ثم قبلوا له الأرض ولقبوه بالملك 


الأمجد » وقيل بالملك الرحيم . ثم فكوا الوطاق 


وتوجهوا الى القاهرة » فآركبوا الأمير بيدرا تحت 
العصايب السلطانية » ثم شرعوا فى مسك جماعة 
من الأمراء . منهم الأمير بيسرى 4 والأميل بكتمر 
السلحدار » وغير ذلك من الأمراء . 

قلما وصل هذا الخبر الى الأمراء الذين كانوا 
بالقاهرة » ركبوا خيولهم على حمية سائر الأمراء 
والمماليك السلطائية » فلما عدوا من الحيزة 
ووصلوا الى الطرانة تلاقوا هم ويبدرا هناك » 
فوقع ببنهم على الطرانة واقمة عظيمة » فانكسر 
بيدرا » وسار نتسحب من كان معه من المماليك 
وبجىء عند الأمير كنبغا . وكان بيدرا قد جمم , 
معه من عربان الجيزة جماعة كثيرة » فلما رأوا 
بيدرا قد اتكسر رجعوا الى البحيرة مطرودين . 
وكان بيدرا لما انكسر توجه نحو الحبل فتبعه 
جماعة من المماليك السلطائية » فقيضوا عليه » 
وأنوا به عند الأمير كتيغا . فلما رآه مماليك 
الأشرف قطعوه قطعا بالسيف »> وشسقوا بطنه » 
وآخرجوا كبده » وصار كل واحد منهم يقطع منه 
قطعة ويأكل منها » ثم حزوا رأسه وحملوها على 


ا 


رمح » وقصدوا التوجه الى القاهرة فطافوا برأس 
بيدرا فى المدينة ثم علقوها على باب بيته . فلا 
رأى من كان مع سدرا من المماليك والأمراء أنه 
قتل ؛ هربوا واخدفوا , 

ثم ان الأمير سنحر الشجاعى نادى النواتية من 
شاطىء البحر بأن لا أحد من النواتية بعدى 


بمملوك من عسكر بيدرا » ولا بأحد من حاشيته 


... هذا ما كان من امر الأمير بيدرا , 

وأما ما كان من أمر الأشرف خليل بعد قتله » 
فائه أقام بعد فتله ثلاثة أيام لم يدفن » وهو 
مطروح فى البرية » وقد أكلته الذئاب حتى قال 
فيه الشاعر هذا المعنى : 

ألم تر أن اللسث حقا تناهشت 

ذثاب الفلا منه ذراعا وسأعدا 

ثم ان والى تروجة » آبدمر الفخرى » حمل 
الأشرف خليلا على .جمل وأتى به الى القاهرة » 
فغسلوه و کفنوه وصاوا عليه ودفنوه فى مدرسته 
التى بالقرب من مزار السيدة نفيسة رضى الله 
عنها . 

وكان الملك الأشرف حسن الوجه ٠»‏ أييض 
اللون » مستدير اللجية » ضخم الجسد » كيين 
الوجه » شديد البأس ؛ مهيبا ف أعين الاس » 
كوا للسلطئة ؛ عارهًا بالمملكة . وكان بطلا 
شحاعا مقداما على القتال » لا بكل من الحروب 
ليلا ولا نهارا » وكان مسعودا فى حركاته » ولو 
طال مره لكان يفتح غالب بلاد العسراق ... 
ولا عرف في أبناء الملوك من يناظره ف العزم 
والشجاعة والإقدام » وعلى هذا قد اتفق أرباب 
التواريخ ف ترجمله . 

وكان يميل الى شرب الراح والى السبماع 
الطيب » وكان كثير الانهماك على اللذات » وكان 
عندم معرفة بصنعة الانشياء والتوقيع 4 وكان 
يتعاطم حتى كان يكتب فى علامته على المراسيم 


سب ل | سس 


والمربعات حرف الخاء فقط » اشارة الى الحرف 
الأول من اسمه . ومنع الموقعين أن يكتبوا لأحد 
من الأمراء والنواب « الزعيمي 6 6 وكان بقول : 
« من زعيم الجیوش غيرى ۴ » ٠‏ 

قال القياضى محبى الدين بن عبد الظاهر ع 
كاتب السر الشريف » قبل موته : « ما رأيت 
ولا سبعت بأحسن من فهم الملك الأشرف خليل . 
ولقد كنت أحضر بالمراسيم للعلامة » فما عام على 
مرسوم قط الإ وقرأه جميعه » وفهم ما فيه » بل 
كان يخرج علينا أشياء كثيرة فى صنعة التوقيع 
وئرى فيها الصواب منه 6 . 

ولكنه كان من مساوية أنه تى الماك المادل 
سلامش وأخاه سيدي خضر - وهما أولاد 
الظاهر بيبرس البندقدارى - كانا فى الكرك » 
فنفاهما الأشرف خليل الى القسطئطينية » 
وقد تخيل من اقامتهما فى الكرك »> 
فأرسل الأمير عز الدين أببك الموصلى فاخذهما 
من الكرك وأمهما معهما » وتوجه بها الى ثغر 
الاسكندرية » ثم أرساهما من البحر الالح الى . 
القسطنطينية » فلما وصلا الى هناك أكرمهبا 
الأشيكرى صاحب القسطئطيئية » وأحسن اليهما » 
ورتب لهما ما يكفيهما من النفقة فى كل بوم . 

وأما سلامش فأدركنه المنبة هناك فمات . فلا 
ماث صبرته أمه فى تابوت الى أن اتفق عودها الى 
القاهرة فحملته معها وهو ميت ؛ فدفنوه بالقرافة . 
ومات سلامش وله من العمر نحو اثنتين وعشرين 


وأما سيدى خضر فانه عاد الى مصر كبا سيائى 
ذكر ذلك في موضعه ان ثياء الله تعالى , ٠‏ 

ومن مساوي الأشرف خليل أنه خنق سبعة من 
الأمراء المقدمين فى ليلة واحدة كما تقدم ٠‏ وكان 
سفاكا للدماء ٤‏ قتل خلقا كثيرا من الأمراء 
وغيرهم . 


ومن مساويه أبضا أنه كان يسع الكلام فى 
حق الناس بالباطل من وزيره ابن السعلوس » 
دكاق ذلك جنا وال ملكه و كان فد 
العدل فى حق الرعية » ويقضى بالحق على الأمراء 
امقدمين للسوقة » ولا براعى فى ذلك أحدا ٠‏ وكان 
منقادا الشربعة ويحب العلماء » وكان اذا ظهر له 
الحق لا يوالس عليه » وفيه يقول بعض الشعراء : 
]يها املك الذئ سط اه 
حلمت. بها الأعداء ف يقظاتها 
ملك فيو له الوك اله 
انسان أعينها وعين حياتها 
شنت شمل المال بعد وكوره 
وجعت 'شمل" الاس بعد تاتا 
وكانت قتلة الأشرف خليل يوم السبت بعد 
العصر خامس عشر المحرم سنة ثلاث وتسعين 
اوسفيالة .وماك وله من الف لاون ةة 2 
وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد 
الشامية ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام . 
وأما فتوحاته التى افتتحها ف أيامه من المدن 
فهى مدينة عكا وصيدا وبيروت وعثليث وبهنسا 
وقلعة الروم ومرعش وتل حمدون وصور . 
وآما ما أنشآه من العمارات فهى قاعة الأشرفية 


مزار السيدة نفيسة رضي الله عنها » وله غير ذلك 
ا 

وقيل بلغت عدة المماليك السلطائية ف أيامه 
ثنى عشر ألف. مملوك... ش 

وتوف ف أيامه أبو جلنك الخليبى الشاعر » 
وكان شاغرا ماهرا وله شعر جيد . ومما وقع له 
أنه دخل حلب ودمشق فامتدح القاضى كمال 
الدين ابن الزملكانى الشافعى بقصيدة سينية 


وخسن على الباية قر الجائرة ء فارسئيل له 


القاضى رقعة أن يصرف له رطلان من الخبز » 
فغضب أبو جلنك ومضى ... ثم بعك مدة دخل 


أبو جلنك الى بستان من منتزهات دمشق فأقام ' 


فيه يومه » ثم سأل عن ذلك البستان فقيل له ان 
البستان لقاضى القضاة كمال الدين ابن الزملكانى 
المشار اليه » فكتب أبو جلنك الحلبى على بعض 


حيطان ذلك البستان هذين البيتين : 


لله سسكتان للا دو 
فى جنة قد فتحت أبوابها 
والبان تخسبه ستائيرا رأت 
قاضى القضاة فنفشت أذنابها 
فهجا القاضى بأحسن عبارة وألطف اشارة . 
ولا قل الأشرف خليل » وجرى للأمير بيسدرا 
ما جرى ٤‏ وقع رأى الأمراء على سلطنة محمد 


ابن قلاون أخى الأشرف خليل فسلطنوه ولقبوه 1 
اللاك الناصر » وكان القائم فى ذلك الأمير كشيعا 3 


امالگ الس اصر 

هو الملك الناصر محمد »6 اين الملك المنصور 
قلاون + وهو التاسح من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية والبلاد الشامية » تسلطن بعد قثل 
أخيه الملك الأشرف خليل فى يوم الخميس ثامن 
عشر المحرم سنة ثلاث ونسعين وسثمالة . 

وكان له من العمر لما تسلطن نحو تسع سنين 
ودخل فى العاشرة » وكان مولده سنة أربع وثمانين 
وؤسثتمائة . وكانت أمه أشلون بش الأمير 
شتكاى » فلما أن تسلطن خلع على الأمير كتبغا 
واستقر به لائب السلطئة عوضا عن الأمير بيدرا » 
وخلع على الأمير سنجر الشجاعى واستقر به وزيرا 
عوضا عن الأمير شمس الدين بن السعلوس » 
وخلع على الأمير بيبرس الجاشتكير واستقر به 
استادارا وكاشف الكشاف ... وفى ذلك اليوم 


القلعة . ` 


ولا تولى الملك الناصر واستقر أمره »> قبض 
الشجاعى على جماعة من الأمراء ممن كانوا سبيا 
فى قتل الأشرف خليل ... فقبض على الأمسير 
قفحق السلحدار » والأمير قرمش الساحدار » 
والأمير بورئ السلحدار » وهو صاحب الدرب 
المنسوب اليه » والأمير لاجين جركس » والأمير 
مغلطاى المسعودى ؛ والأمير كردى الساقى وهو 
صاحب الحمام الذى ف المدايغ : 

فلما قبض عليهم قيدهم وسجلتهم فى البرج 
الذى فى القلعة . ثم انه قبض على جماعة من 
المماليك السلطائية وسجنهم بخزائة شمايل » ثم ان 
الأمير بيبرس الجاشتكير تولى عقوبة هؤلاء 
الأمراء وصار يقررهم على من كان سببا فى قتلة 
الأشرف خليل ٠‏ ثم رسم الأمير كنبنا بقطع أيديهم 
وأرجلهم » وسمروا على الجمال » وطافوا بهم فى 
القاهرة » وكان بوما مشهودا لم سبع بمثله » ثم 
وسطوهم فى سوق الخيل ومضى أمرهم . 

ثم ان الشجاعى قبض على الصاحب شس 
الدين بن السعلوس الذى رأى من العز والعظمة 
مالم بره غيزه من أرباب الوظائف . فلما قبض عليه 
الشجاعى جعل يعاقبه وبعصره بالمعاصير حتى مات 
نحت الضرب » وكانت وفاته فى يوم الأحد خامس 
عشر صفر سنة ثلاث وتسعين وستماثة » فاحتاط 
الشبجاعى على موجوده جميعه » وصادر عياله 
وغلمانه وحاشيته ونساءه وأقاربه » واستصفى 
أموالهم جميعها حتى صادر سائر أصحابه » فذهبت 
أمواله » وزال سلطانه » واختفى سعده © وظهر 
عكسه » وظفرت به أعداؤه » وتولى الدهر.عنه 
وما دعاه » فكان كما قيل : 

لا تفرحن بخير جاء من فلط (٠‏ 

فلازمان اساءات واحسسان 


وكن من الدهر ان يصحو على حذر 
فسا تقدمت الا وهو سكران 
ومن النكت اللطيفة ... قيل ان الصاحب شمس 
الدين بن السعلوس لما آن رقى وبلغ من العلو 
ما بلغ فى دولة الأشرف خليل » آرسل ابن 
السعلوس بطلب أقاريه الذين كانوا بدمشق 4 
فكلهم أجابوه الى الحضور الا شخصا من أقاربه 
يقال له زين الدين » فانه أبى الحضور وخاف على 
نفسه ولم يوافق على الدخول الى مصر » وكتب 
ال او لرن رشا ودر عدولا مان 
البيتين: : 
تثبت ياوزير الملك > واعلم 
وکن االله معتصما فالى 
آخاف عليك من نهشن الشجاعى 

فان افال بالمنطق ب فنا كان عن قرت ن 
قتل الأشرف خليل » وتسلم الشسجاعى ابن 
السعلوس ؛ واس تصفى أمواله وعاقبه حتى مات 
تحت العقوبة كما تقدم . 

م ان سنحر الشحاعى لا رأى آن الوقت قد 
متا له :وما نت ابس الكل والفقسيك: ادير 
المصرية » استخف بالسلطان الملك الناصر محمد 
لصغر سنه » فحدثته نفسه بالسلطنة ؛ فصار يرمى 
الفتن بين الأمراء وبين الأمير كتبغا ناب السلطنة » 
فصار مع الأمير كتبغا فريق من العسكر » وفريق 
مع الشجاعى ... فكان الشجاعى يذل الأموال على 
جماعة من المماليك البرجية حتى قيل انه أثفق عليهم 
فى يوم واحد ثمانين آلف دينار 4 واتفق معهم بأن ٠‏ 
كل من قشل أميرا وجاء برأسه من عصبة الأمير 
كتبغا بأخذ بيته وبركه واقطاعه ٠‏ فلما بلغ ذلك 
الأمير كتبغا اجتمع بأعيان خشداشينه وألبسهم 
آلة الحرب ووقفوا فى سوق الخيل . فلما علم 
الشجاعى بذلك أغلق باب القلعة وعلق السنجق 


ا سد 


السلطانى ودق الكثوسات حربى » عم صار يتنظر 
من يطلع اليه من الأمراء فلم يطلع اليه أحد » وصار 
الأمير كتبغا يحاصر القلعة وقطع عنها الماء » فلما 
كان يوم الجمعة ثالث عشر من صفر نزل المماليك 
البرجية من القلعة على حين غفلة ووقعوا مع الأمير 
كتبغا واقعة قوية حتى كاد الأمير كتبغا أن ينكسر . 
سرى ٤‏ والأمير بكتاش أمير سلاح 4 والأمير 
بكتوت العلائى ؛ والأمير بسك الموصلى 4 والأمير 
آق سنقر 4 والأمير بلبان الحسنى » وغير هؤلاء 
جماعة كثيرة من الأمراء الأربعين والأمراء العشراوات 
والمماليك السلطانية ... فوقعوا مع المماليك البرجية 
واقعة قوية » فانكسر الماليك البرجية وطلعوا الى 
القلعة منهزمين » وليس لهم من ناصر ولا معين . 

ل 
أرسلت خلف الأمير كتبغا من باب السلسلة» 
رودت دن لق الور و الت له رر 
قصدك حتى نفعله + ... ان كان قصدك أن 
خلع ابنى من السلطنة فافعل » . فقال الأمير 
كتبغا : « أعوذ بالله السميع العليم ! والله لو بقى 
من أولاد أستاذنا بنت عمياء ما أخرجنا الملك عنها » 
ولا سينا أبن أستاذقا رل فيه كقاءة ذلك 
وائما قصدنا القبض على الشجاعى واخساد 
الفتنة » ... فاتفصل الأمر على ذلك . 

فلما سمع من كان من عصبة الشجاعى ما جرى 
صاروا ينزلون من القلعة ويجيئون الى الأمسير 
LL TO O‏ 
الشجاعى الا القليل . فلما رآى الشجاعى عين 
الغلب أرسل يطلب الأمان من الأمير كتبغا » فلم 
بعطه كتبغا آمانا ولا وافقه بقية الأمراء على ذلك . 
ثم ان الشسجاعى دخل الى السلطان ف صورة 
أنه يستشيره فيما يكون هذا الأمر وما يفعل فى 


ذلك » فقال له السلطان : « يا عمى ايش آخر 
هذا الحال الذى أتنم فيه ؟ » . فقال له الشجاعى : 
« هذا كله لأجلك يا ابن أستاذى . ... قانهم قصدوا 
أن يخلعوك من السلطنة ويمسكونى أنا » . فقال 
له السلطان : « يا عمى » آنا ماب 
واخرج اليهم فى هذه الساعة لتستريح منهم » .فلم 
دوافق على ذلك الشحاعى 0 
فى القول » فقام اليه المماليك الذين كانوا عند 
السلطان وأمسكوه وقيدوه وأرسلوه الى البرج . 
عون العام ارين بق اذ خرج عليه جماعة 
فزع اا لكت الي تلو وفوا ا 
0 فى فوطة حرير » وكان الذى قتل 
الشجاعى شخصا من المماليك يقال له بهساء الدين 
أقوش ٠‏ فلما خرج برأس الشجاعى الى باب القلعة 
رآه بعض الماليك البرجية الذين هم من عصبة 
الشجاعى + فقالوا له : « ما معك فى هذه 
الفوطة 7 » . فقال : « خبز سخن أرضله السلطان 
الى الأمراء ليعلموا أن عندنا الخيو كير © . 
فتركوه حتى مضى ونزل من القلعة ... ولو علموا 
أن معه رأس الشجاعى لقتلوه شر قتلة ` 
فلما نزل الى الرميلة رمى برأس الشجاعی بين 
دی الأمير كتبغا . فلما رأى الأمسراء رآس 
الفسجاعى توجه كل واحد منهم الى بيته » وخمدت 
الفتنة » ولم ببق شر بينهم . 
ثم ان الأمير كتبغا رسم بان يطوفوا برأس 
الشجاعى فى مصر والقاهرة » فطافوا بها وهى على 
رمح » والمشاعلية 'تنادى عليها » وکان أكثر الناس 
من آهل مصر والقاهرة يكرهون سنجرا الشجاعى » 
فصاروا يعطون المشاعلية شيا من الفضة وبأخذون 
منهم الرأس.ويدخلون بها الى دارهم ؛ ولا يزالون 
يصفعوها بالقباقيب والنعال حتى يشتفوا منه » 


وطافوا بها فى الحارات والأزقة حتى طاقوا بها 


فى حارات زويلة » وصار اليهود يدخلون بها الى 
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بيوتهم » ولم يزالوا بصفعو نها بالنعال حتى اشتفوا 
منها » وربما كانوا يبولون عليها » فأقاموا على 
ذلك ثلاثة أيام متوالية حتى قيل كان مع المشاعلية 
برئية خضراء يحصلون فيها الفضة التى تدخل 
- عليهم من الناس » فقيل انهم ملأوا البرئية ثلاث 
٠٠‏ ولم يسمع بمثل هذه الواقعة فيما 


مرات فضة 
تقدم من الوقائم » وهى من الغرائب . 

قبل كان سنجر الشسجاعى هذا رجلا طويلا 
عريضا » كامل الخلقة ؛ أبيض اللون » أشسقر 
اللحية » مهيب الشكل » قاسى القلب » مظلم 
الصورة » عسوفا كثير الأذى » اذا ظفر بأحد 
لا يرحمه ؛ ولا براعى فى الأنام خليلا ... فلما أن 
قتل لم يرث له أحد من الناس فكان كما قال 
القائل : 

لا تفمل الشر e‏ به . 

وافعل الحير تحاز عليه 
آنا رئ الحينة من فرعا ٠‏ 
يقتلها من لا تراسى عليه 

قلما قثل الشجاعى وخمدت الفتنة » طلع الأمراء 
عند السلطان وجمعوا المماليك اليرجية:» وكائوا 
يسكنون فى أبراج القلعة » فرسم الأمير كتبغا بأن 
ينزلوا من القلعة ويس كنوا فى الأبراج التى فى 
سور القاهرة خلف البرقية.» فسسكئوا بها 
ند 1 يعو اورمة: الاف E N‏ 
فرتب لهم الأمير كتبغا ما يكفيهم فى كل يوم » 
وان ينه يخرجون من 
الأبراج , 

فم ان الأمير كنبغا قبض على جماعة من الأمراء 
الذين كانوا من عصبة الشجاعى » وهم : الأمير 
بينرسن'الجاشتكير أستادار العالية » وقبض على 
الأمير اللقانى أمير أخور كبير » وقيدهم وأرسلهم 


الى السجن بغر الاسكندرية . ثم أفرج عن جماعة 
من الأمراء الذين كانوا مسحونين بالثغر المذكور » 
وهم : الأمير قفحق السلحدار > والأمير عبد الله 
حامل الخبر » والأمير قرمش » والأمير بورى » 
والأمير لاجين جركس » والأمسير مغلطای 
المسعودى » والأمير كردى الساقى » والأمير عمر 
شاه السلحدار ... فلما حضروا خلع عليهم وأعادخم 
الى وظائفهم واقطاعاتهم 
سنة أربع ونسعين وستمائة ( 1556 م) ؟ 

فى يوم عاشر المحرم ثار جماعة مماليك الأشرف 
لل تحت الل 6 ومتحوا بان ادة وشي 
على :امطئلات الاس افلا طلم التهدار أرضل 
الأمير كتبغا فقبض على من فعل ذلك من المماليك » 
وقطع أبديهم » وصلب على باب زويلة منهم جاعة 
ووسط منهم جماعة » وكانوا نح وثلثمائة مملوك . 


لالز ا' فك تت وال لرن السلطان ضفن 


السن » وطمع المماليك فى حق الرعية » ومن الرأى 
أن نولى سلطانا كبيرا يقمع المماليك عن هذه 
الأفعال . فعند ذلك وقع الاتفاق من الأمراء على 
خلع الملك الناصر محمد »6 وأن بولوا كتيغا» 
فخلعوا الملك الناصر من السلطنة وولوا كتبفا » 
فكانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون 


فى هذه المرة أحد عشر شهرا وأناما 5 


الكت العاو لكت يفا 
وهو العاشر من ملوك الترك وأولادهم بالدیار 
المصرية ٠‏ تسلطن يعد خاع الملك الناضر محمد . 
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سلطانا . فلما تم 


ابن قلاون فى حادى عشر المحرم سنة أربع وتسعين 
وستمائة » وتلقب بالملك العادل » ونودى باسمه فى 
القاهرة » وضج الناس له بالدعاء . 

وكان أصله من سيايا التتار » أخذه الملك 
المنصور قلاون فى وقعة حمص الأولى » وذلك فى 
سنة تسع وسين وستماثة » فصار من جملة مماليك 
السلطان قبل أن يلى السلطنة 6 قلما تسلطن جعله 
أمير عشرة » ثم بقى مقدم آلف ٠‏ فلما قتل الأشرف 
خليل وتولى أخوه محمد جعله نائب السلطنة ثم بقى 
أمر كتبغا فى السلطئة استقر بالأمير 
لاجين نائب السلطنة عوضا عن نفسه . وكان الأمير 
لاجين ممن تواطا على قثلة الملك الأشرف . فلما ثولى 
أخوه محمد هرب الأمير لاجين س وكان من عصبة 
بيدرا س فاختفى لاحين مدة طويلة نحو سنة » 
فكان مقيما فى خزانة أحمد بن طولون ٠‏ ثم ان 
الأميں كتبغا شفع فيه عند الملك الناصر محمد بن 
قلاون » فقابله به » فرضى عليه السلطان » وز 
عليه يتقدمة آلف . فلما تسلطن كتيغا جعله نائب 
السلطنة » وفوض 


ل ان الامين كنيقا طا لبت آمرة ف الب ية 
صار يقرب خشداشيئه وينعم عليهم بتقادم ألوف 
وبالاقطاعات السنية » وقوبت شو كته وراج أمرة 
فى السلطنة وصار له عضبة . 


سل خمس ونسغين وستمائة ( ۱۲۹۵١‏ م) : 
فيها أحجدبتث البلاد و3 شح الليل » وقد وصل ا 
ا نوكا ا الأراضى ووقع 
الغلاء والقحط بالديار المصرية ؛ وشخط سسعر 
القىج الى مالة وسبعين درهما كل أردب » وكذلك 
الفول » وبلغ سعر الحم كل رطل سبعة دراهم » 


دبيع كل فروج بخسة عشر درهما » وببعت 


البيضة الواحدة بأربعة دراهم 4 و دبعت التفاحة 


اليه أمور المملكة جميعها 4 ش 
ش وجعل الأمير بهادر حاجب الحجاب 5 


والرمائة والسفرجلة كل واحدة منها ثلاثين 


درهيا ..-وافعد. الأمن هاي الان كن اكوا 
الكلاب والحمير والبغال والخيل والجمال » ولم 
يبق عند أحد شىء من الدواب ... حتى قيل صار 
يباع الكلب السمين بخمسة دراهم ؛ والقط بثلاثة 
دراهم . فلما طال الأمبر على الناس أرسل اله 
تعالى اليهم جرادا كثيرا فاكل الناس منه شيا 
كثيرا حتى قیل كان بباع منه كل أربعة أرطال 
بدرهمين . وقد عم هذا الغلاء سائر البلاد ... حتى 
الثلاة الينامية 6 تى فة والمفتينة وسا اعمال 


الذار اة 


ثم أعقب هذا فناء عظيم حتى صآر الناس 
و 0 
RE‏ 
العربان على الطرقات نحو مائتين وسبعين ألف 


انسان ؛ فجافت منهم الحارات والأزقة » وصار 
الرجل ا ٠‏ وف ذلك 
قول ابن المعمار : 

يا طاليا للموت قم واغتنم 


هذا أوان الموت ما فاتا 
ومات من لا عمسره مانا 
ثم كشف الله عن الناس هذه الكربة » وتراجم 
الأمر قلي لا قليلا » وانحطت الأسعار » وانصلح 
الحال كما كان أولا » وزالت تلك الشدة العظليمة 
فکان كما قبل : ا 
قل لمن يبحمل هما ان هذا لا يدوم 
مثل ما تفنى المسرات كذا تفنى الهم وم 
وف هذه السئة س وهى سئة خمس و تلسعينٌ 
وستمائة س توف الشيخ الزاهد الناسك سيدى 


د 


فلح الأسمر رحمة الله عليه . وهو فتح بن عثمان 
الأسمر التكرورى المراكثى » قدم من مراكش الى 
دمياط على سبيل التجريد 6 وكان يسقى ف دمياط 
الماء فى الأسواق احتسابا من غير أن يأخذ من أحد 


شيئا » وكان يلازم الصلاة فى المسجد مع الجماعة » 
وكان لا يرى الا وقت الصلاة » واذا سلم الامام 
عاد الى انعكافه . واستمر على ذلك حتى توف فى 
ليلة الجمعة ثامن شهر ربيع الآخر سنة مس وتسعين 
وستمائة » ودفن غر دمياط بحوار مسجد الفتح 
وقبره يزار الى الآن » وقد قيل ف المعنى : 
لرك ما«دفيتشناك الآ حبيية 
تهيم الورى منها بأحسن منظر 
لها ناظر منها يصول لأبيض ٠‏ 
ويطعن من فتح القوام بأسمر 
وفى هذه السنة آيضا كانت وفاة الشيخ سراج 
الدين الوراق » الشاعر الماهر » وكان من فحول 
الشعراء وله شعر جيد ٠‏ وكان مولده فى سنة 
خمس عشرة وستمائة » ووفاته فى سنة خمس 
ونسعين وستمائة » فكانت مدة حياته نحو ثمانين 
سلة . ومن شعره لنفسه قوله : 
واخجلتى وصحائفى سودا غدت 
واف و 
وموبخ لى فى القيامة قائل : 
أكذا تكون صحائف الوراق 7 
ومما وقع للسراج الوراق أن الشيخ نصير 
ع 
الصاحب تاج الدين الکن وا وی الاين 
عليها اذا قرئت بحضرتك » ... فلما أنشدها النصير 
الحمامى: بحضرة الشيخ سراج الدين أنشأ على 
الفور ارتجالا وهو قول : 
وأشلى فى الفسعر نقد بصير ٠‏ 


قلت نمم المولى ونعم النصير 


ومن هنا نرجع الى أخبار كتبغا ٠‏ 


سلة ست وتسعين وستمائة ( 1595 م ) : 
فا ما الان الق الاد الفايية سنب 
تمهيد البلاد » فلما دخل الشام صلى بها الجمعة » 
ثم فى يوم السبت لعب فى ميدان دمشق بالكرة وأقام 
بها أياما وعزل من عزل وولى من ولى + ثم قصل 

التوجه الى الديار المصرية . فلما رحل من دمشق 
ووصل الى وادى فجمة » وقع بين ا 
نائب السلطنة وبين جماعة من الأمراء كلام فبادر 
الأمير لاجين وقبض على جماعة من الأمراء » منهم 
الأمير بنجاص العادلى » والأمير بكتوت الأزرقى » 
وكانا جناحى الملك العادل كتبغا ٠‏ فلما بلغه ذلك 

رجع الى دمشق فى فر قليل من العسكر , 
فلما رجع كتبعا الى دمشق مشق احتوى الأمیر لاجين 
على خزائن المسال ؛ وركب تحت العصائب 
السلطالىة » وقصد التوجه الى الديار لدي 55 


هذا ما كان من أمن الأمير لاجين . 


اماما كان ا الك a‏ 
دجع الى د مشق ٠‏ أقام بها لاثة عشر يوما وهو 
بقلعة دمشق ؛ وقد أطاعه أهلها وتعصبوا له » فبا 
مضى قليل حتى جاءت الأخبار من القاهرة بأن 
لاجين قد تسلطن بمصر وتلقب بالك المنصور » 
فعند ذلك انحل برم الملك العادل كتبغا وانصرف 
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فلما كان يوم الخميس ثامن رينيع الأول من 
السنة المذكورة » وصل الى دمشق الأمير حسام 
الدين لاجين استادار العالية » وعلى بده مراسيم ٠‏ 


لقضاة دمشق وللأمراء » فاجتمعوا بدار السعادة ٠‏ 


وقرأوا مراسيم السلطان لاجين على القضاة والأمراء . 


س اا سم 


أن يحضروا الملك العمادل كتيغا وشهدوا عليه 
بالخلع من السلطنة » فقام قاضى القضاة بدر الدين 
ابن جساعة القسافعى ‏ هو والأمير لاجسين 
الاستادار - ودخلوا على العادل كتيغا وهو 


بقلعة دمشق » وتكلموا معه . فلما رأى كتبغا عین 


الغلبة أذعن وأشهد على نفسه بالخلع . 

ثم فى ,بوم الاثنين وصل الى دمشق الأمير 
قفحن المنصورى ؛ وقد استقر نائ الشام . فلما 
e‏ السعادة » وأرسل شخلف 
العادل كتبغا وقال له : « ان السلطان المنصور 
لاجين يسام عليك » ورسم لك بان تنوجه الى 
مدينة صرخد ويرت لك ما يكفيك » ... فقال : 
« السمع والطاعة ! » . 


وخرج من ومه الى صرخد وهو معزز مكرم » 
ومعة عاله ومماليكه وغلمانه ویر که 6 ونوجه الى 


صرخد فأقام بها ... فكانت مدة سلطنته بالدبار 
المصرية والديار الشامية الى أن خلع من الساطنة 
E‏ 
فلما وجه الى صرخد أقام به الى سنة تسح 
ونسعين وستمائة » فلما عاد الملك الناصر محمد بن 
قلاون الى السلطنة فى المرة ة الثانية آنعم على الملك 
العادل كتيغا سملكة حماة وأعمالها . وكان الملك 
الناصر كيل الى كتبغا دون أبيه » فاستمر كتيغا فى 
اة الى أن مات » وكالث وفاته فى يوم عيد النحر 
من سنة النتين وسبعمائة » ودفن بحماه ‏ ثم تقل 
انعد ذلك الى دمشق ودفن سفح جبل فقاسيون . 
وكان كتبغا رجلا قصير القامة » أجرد اللحية + 
أسمر اللون » وكان موصوفا بالشجاعة » وكان 
دينا خيرا سليم الباطن . ومات وله من العمر نحو 
ثلاث وستين سلة . 
ومن صفاء باطله آله قرب الأمير لاجين بقع 
فيه من القثل عند الملاك ك الناصر محمد بن قلأون . 


وكان لاجين ممن تعصب على قتل الأشرف خليل . 
ولما أن تسلطن كتبغا استقر بالأمير لاجين نائب 
السلطنة ؛ وفوض اليه آمور السلطنة جميعها . 
وکان لاجين فى قلبه الغدر لكتبغا حتى وثب عليه 
وخلعه من السلطنة وجرى عليه ما جرى . وكان 
لاجين يظهر المحبة لَكتيعا وهو فى الباطن يخلاف 
ذلك كما قيل فى المعنى : 
والخل كالماء : ببدى لى ضمائره 
مع الصفاء » ويخفيها مع الكدر 


الات الصو 

هو الملك المنصور حسام الدين لاجن 6 ابن 
عبد الله المنصورى » وهو الحادى عشر من ملوك 
الترك وأولادهم بالدار المصرية . بويع بالسلطنة 
بعد للم الملك العادل كتبغا » وذلك فى نضف شهر 
صفر سئة ست وتنسعين وسثمالة » وتلقب بالملك 
المنصور » ونودى باسمه فى القاهرة » وضبج الئاس 
له بالدعاء ودقت له الكئوسات . 

وكان أصله من مماليك الملك المنصور قلاون . 


فلما تم أمر» لو الشالية بعل على ا ون 
0 وهم الأمير قرا 


سنقر المنصورى » واستقر به نالب 
السلطنة عوضا عن تفه » وأنعم على مملوكه 
منكوتير بتقدمة آلف » ثم خلع على الأمير سلقر 
الأعسر واستقر به وزيرا . 

ثم أخذ فى أسباب عمارة جامع أحمد بن طولون 
وكان خرابا بغير سقف مدة مالة وسبعين سنة ... 
وكان لاجين ؛ لما قتل درا وجرى ما تقدم ذكره » 
اختفى فى جامع أحمد بن طولون فى المئذلة مدة 
طويلة حتى شفع فيه العادل كتبغا عند الملك الناصر 
محمد بن قلاون » فلما ظهسر ورضى عليه الناضر 
محمد نذر فى نفسه أن صار سلطانا ليعمرن جامع 
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أحمد ين طولون كما كان . فلما صار سلطانا عبره 
ورتب فى سطح الجامع دكة يسبب الميقانية لتحرير 
الوقت 6 ووقف على ذلك أوقافا كثيرة الى الآن 
تصرف للميقاتية » وأحيا رسوم هذا الجامع بعد ما 
كانت قد درست . 

ومن محاسن الملك المنصور لاجين أنه أرسل 
خلف أولاد الملك الظاهر سبرس البندقدارى الذين 
٠‏ كانوا بالقسطنطينية من حين نفاهم الملك الأشرف 
خليل بن قلاون » فأحضرهم الى مصر . فأما سلامش 
ابن الماك الظاهر فانه أدركته المنية ف القسطنطينية » 
. فانوا به س وهو ميت - فى سحلية » ودفن بالقرافة 
الصغرى . وكان سمى ابن البدوية » وكان جميل 
الصورة » مليح الشكل . وأما أخوه سيدى خضر 
قانه أقام بالقاهرة مدة ثم طلب من السلطان لاجين 
دستورا بان بحج » فأذن له فى ذلك » فسار الى 
الحجاز وحج ورجع الى مصر » وأقام بها مدة ومات 
ودفن مع آخيه سلامش » وبه اتفرضت أولاد الماك 
الظاهر سرس البندقدارى . 

ثم ان السلطان لاجين قبض على الأمير قرا سنقر 
س فاب المسلطئة - وسجنه » واستقر يمملوكه 
متكوثمر نائب السلطنة » فعز ذلك على بقية 
الأمراء » ولم يكن متكوتمر أهلا لذلك . 
سنه سبع وتسعين وستماثة ( ۱۲۹۷ م ) ٠‏ 

فيها راك السلطان البلاد المصرية » وهو الروك 
الحسامى . وكان ابتداء ذلك ف سادس جمادى 
الأولى من السنة المذكورة . وكان المتكلم فى ذلك 
. شخصا من المباشرين يقال له التاج الطويل » فشرع 
فى كتب قوائم بمساحة البلاد وأسمائها . 

وكانت البلاد المصربة مقسومة يومئذ على أربعة 
وعشرين قيراطا » منها أربعة قراريط للسالطان » 


ومنها عشرة قراريط للأمراء والاطلاقات » ومنها 


عشرة قراريط للجند كلهم ... فرسم السلطان 
للمباشرين بأن يكفوا الأمراء بعشرة قراريط مع 
الأجناد ء وزاد الذين قد تشكوا من الأجناد 
قيراطا » وبقى للسلطان ثلاثة عشر قيراطا » فشكا 
الجند وضجوا من ذلك ٠‏ وكان المتكلم فى ذلك 
الأمير منكوتر النائب > فصار يقابح الأمراء والجند 
أنحس مقابحة ؛ وعادى سار العسكر يسبب ذلك 
0 فتفرت قلوبهم عن السلطان لاجين » وتمنى كل 
أحد زواله » وكثر الدعاء عليه من الناس » وكان 
مملوكه متكوتمر من سيئات الدهر © أظلم خلق 
الله تعالى وأنحسهم . 

فلما كان ثامن رجب من السنة المذكورة فرقت 
المثالات بما تقرر عليه المال مع الأمراء والجند وهم 
غير راضين بذلك . 

ثم لا مضى أمر ذلك آشار الأمير متكوتير على 
السلطان بأن يقبض على جماعة من الأمراء فقبض 
على جماعة منهم الأمير ايلبك الحموى وغيره من 
الأمراء » ثم أرسل بالقبض على قفحق نائب الشام » 
فلما بلغه ذلك خرج من الشام هاربا وخرج معه 
الأمير بكتمر الأبوبكرى والأمير نزلار وغيرهم من 
الأمراء الذين كانوا بدمشق . فلما خرجوا من 


. دمشق توجهوا الى القان الأكبر غازان ملك التتار » 


وكان هذا سببا للفتنة العظيمة التى وقعت بينه وبين 
غسكر مصر كما سيآتى ذكر ذلك ف موضعه ان شاء 
الله تعالى . 
. وفى هذه السنة سآل الخليفة الامام أحمد الحاكم 
بأمر الله السلطان بأن ينعم له فى أن يحج » فأنعم 
له فى ذلك » ورسم له بألف دينار فآخذها وحج فى 
نلك السنة » ثم عاد مع الحجاج الى القاهرة . 
سئة ثمان ونسعين وستمائة ( 1158 م ) : 

فيها توجه السلطان الى القصر الكبير » وكان . 
صائًا » وكان ذلك يوما شديد الحر فجلس فى القصر 


س 116[ — 


Ul 


وال 


الى وقت القطور وهو ياعب بالقسطرنج ء وكان 
عئده القاضى حسام الدين الرازى الحنفى 6 وأمامه 
محب الدين ابن العسان » وشيخ العرب يزيد . فلم 
جلس فى القصر الى وقت المغرب بلغ ذلك جماعة 
من الممالياك الأشرفية ‏ وكان ف قلبهم من السلطان 
لاجين شىء لأنه كان من جملة من تواطا على قتل 
آستاذهم الملك الأشرف خليل - فقالوا هذه ليلة 
الفرصة » فاتفقوا مع جماعة من المماليك البرجية 
بأن يهجموا على السلطان بعد العشاء وهو فى 
القصر . 

وكانت نلك الليلة نوبة شخص من السلحدارية 
يقال له نوغان الكرمانى » فاتفق معه شخص يقال 
له كرجى ‏ وهو مقدم المماليك البرجية ‏ على 
أن بدخل المماليك ء ويهجموا عليه بعد العشاء 
وشتلوه . فلما دخل وقت المغرب أفطر السلطان ق 
القصر واستمر يلعب فى القصر الى وقت العشاء » 
قتقدم كرجى مقدم الماليك البرجية الى الشمعة 
ليصلحها » فرمى الموطة على النمحاة والسلطان 
متكب على الشطرنج وهو لا يدرى ما خبىء له ف 
الغيب » فالتفت اليه السلطان وقال له : « غلقت 
أبواب الأطباق على المماليك البرجية ? » فقال له : 
« نعم » . فشكره وأثنى عليه . ش 

وكان المماليك البرجية واقفين بالسيوف فدهليز 
القصر ‏ فلما فات وقت العشاء تقدم كرجى الى 
السلطان وقال له : « باخجم » ما تصلى العشاء 7 > 
فقال له السلطان : « نعي » . وقام ليضلى العشاء 
فضربه كرجى بالسيف على كتفه فهدله » فقام 
السلطان ليآخذ النمجاة فلم يجدها » فقبض على 
كرجى ورماه الى الأرض فجاء اليه نوغان الكرمانى 
وأخذ النبجاة وضرب بها السلطان على رجله ضرية 


الرازى : « ويلكم ! كيف لون أستاذكم ؟ » . 


فاتقلب على ظهره السلطان ووقع الى الأرض ميتا » 
فتركوه مكانه ومضوا وأغلقوا عليه باب القصر ء 
وتركوا عنده الامام والقاضى حسام الدين الرازى . 

ثم ان كرجى توه تحت اليل الى الأمير 
منكوتمر النائب س وكان ساكنا بدار النيابة 
بالقلعة ‏ فدق عليه الياب وقال له : د ان السلطان 
بدعوك » . فأنكر ذلك ؛ وقال لكرجى : « لعلك 
قتلت السلطان » . فقال له كرجى : < نعم قتلناه 


وبين الأمير متكرتير حظ. نفس من قديم الزمان . 

ثم ان كرجى أحرق الباب ودخل على متكوثير 
وقبض عليه وتوجه به الى الجب الذى بالقلعة 
فحبسه په » وكان بالجب جماعة من الأمراء 
مسجونون » وکان متكوتير سپا لسجنھم كما 
تقدم . فلما رآوا متكوتمر دخل عليهم قتلوه شر 
قتلة ... هذا كله جرى ف القلعة تحت الليل وأهل 
المدينة لم يشعروا بشىء من ذلك فلما طلع النهار 
شاعت الأخباز فى المدينة بما جرى . 

ثم ان الزمام شرع فى تجهيز السلطان » فغسل ) 
وكفن ونزل من الفلعة فى نابوت هو والأمبر 
منكوتمر ودقنا بالقرافة الصغرى ؛ ولم تنتطح فى 
ذلك شاتان » فكانت مدة سلطنة الملك اللصور 
حسام الدين لاجين بالديار المصرية الى أن قتن ٠‏ 
سننين وشهرين وأياما » وكانت قتلته فى ليلة الجمعة 
عاثس ربيع الآخر سئة 'ثمان وتسسعين وسثمالة . 
ومات وله من العبر لخو ثلاث وستين سلة . 

وكان رجلا طويل القامة » أشقر اللون واللحية» 
أزرق العينين » مهيب الشكل » وكان موصوفا 
بالفروسية » شجاعا بطلا » وكان دينا خيرا أبطل فى 
أيامه من المكوس التى كانت بالديار المصرية أشياء 
كثيرة» ولم سكن من سيئانه سوى مملوكه منک ومر 
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العسكر ... فأعطى كل مملوك ثمانين ديناراء 
وجماعة منهم أعطاهم خسسة وسبعين دينارا » 
وجماعة منهم خمسة وستين دينارا » وأعطى مماليك 
الأمراء كل واحد خمسين دينارا ثم أنفق على 
عسكر الشام الذين حضروا بصحبته » فأعطى كل 
واحد منهم عشرة دنائير ذهبا » وعشرة أرادب 
شعيرا » وعشرة أرادب قمحا . ثم أثفق على سائر 
الأمراء والمقدمين والطبلخانات والعشراوات لكل 
واحد منهم على قدر مقامه . وكان القائم ف ندبير 
مملكته الأمير مسلار اب السلطلة والأنايكى 
برس الجاشتكين . 

م ان الملسك الناصر قصد السود الى 
محارية غازان » فيرز بخيامه ف الربدانية » 
وخرج من القاهرة انيا . وكانث مصسحيته الخليفة 
الامام أحسد والقضاة الأربسة ومسائر الأمسراء 
والعساكر . فلما أقام فى الريدائية تشنكى العسكر 
وتغلبوا عليه فائفق عليهم نفقة ثانية لترفسع 
أحوالهم » ثم رحل من الربدائية وجد فى السير » 
فتقدم في جاليش العسكر الأمير سلار نائب 
السلطئة ‏ والأنابكى بيبرس الجاشتكير . فلا 
وصل الجاليش الى دمشق للقاهم الأمين قفحق 
وأظهر الطاعة للسلطان وباس الأرض » واجتمع 
بالأمراء وأثسار عليهم بأن السلطان يرجع الى 
القاهرة ولا يدخل دمشق » وسيجيئه الأمر كا 
يختار , 

فمند ذلك رجم السلطان الى القاهرة » وكان 
رجوعه اليها في ثامن عشر شهر رمغ سان من سنة 
نسم ولسعين وسثمالة . 

ومن النتكت اللطيفة أن الماك المنصور قلاون 

س أستاذ الأمير قفحق المذكور س خرج يوما الى 


نحو المطرية فى أيام الثيل على سبيل التئزه ومعه 
جماعة من الأمراء من أخصائه » فانشرح السلطان 
فى ذلك اليوم وذيح خروفا سميئا بيده » فلما حضر 
السماط قدموا ذلك الرميس بن يديه فقطعه بيده » 
ثم أخذ الكتف منه وجرده من لحمه وتركه ساعة 
حتى جف » ثم لوحه على النار قليلا قليلا » شم 
أخرجه ونظر فى لوح الكتف ساعة وأطال التامل » 
ثم نفل عليه وألقاه من بده وظهر ف وجهه الغضب 
... فسأله يعض الأمراء عن ذلك س بعد ما سكن 
غضبه -- فقال : « ان وليتم قفحق بعدى نيابة 
الشام بحصل منه غاية الفساد 0000 
من مصر لثلا تتعبوا من أمره » . فكان الأمر كما 
قاله الملك المنصور قلاون . والملوك لهم فراسة فى 
الأمور قبل وقوعها كما قبل ف المعنى : - 
يرى العواقب فى أثناء فكرته 
کان أفكاره بالغيب كهان 
لا طرفة مئه الا تحتها عمل 
كالدهر لا دولة الا لها شان 
ولم زل الأمين قفحق ممقونا فى دولة الملك 
امنصور قلاون ستى مات فلاون وتسلطن خليل 
ولده ؛ الى أن نسلطن الملك المنصور لاجين فاستقر 
بالأمير قفجق نائب الشام . فلمسا ظهر له منه عين 
العصيان أرسل بالقبض عليه فهسرب قفجق .الى 
القان غازان وحسن له بأن يد ل 
تقدم من من أخباره . 
قال القاضى محيى الدين بن فضل الله : « حكى 
لی الأمير قفحق » بعد أن جرى ما جرى »© ورجع 
الى القاهرة » وتلاقى عسكر السلطان مع عسكر 
غازان فكاد غازان أن کسر وهم بالهرب » فطاينى 


ليضرب عنقى » لأنى كنت السبب فى مجيشه الى | 


دمشق » فلما حضرت بين يديه قال لی : ما هذا 
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الحال ۶ فقلت : ما ثم الا الخير والسلامة ... فآنا 
أخبر بعسكرنا فان لهم أول صدمة ثم يولون عن 
اقتال . فالقان يصبر ساعة فما يبقى قدامه أحد 
منهم . فصبر ساعة فكان ما قاله صحيحا . ولا 
اتكسر عسكر مصر أراد أن يزحف عليهم يما معه 
من العسكر فقلت فى تسى : متى زحف عليهم لم 
يبق منهم أحد . فقلت له : القان يصبر ساعة فان 
عسكر مصر لهم حيل وخداع » وربما يكون لهم 
كمين وراء الجبل فيخرج علينا فننكسر . فسمع 
لی 4 ثم وقف ساعة حتى أبعدتم عنا ولم ببق منكم 
'أحد قدامه ... فلو زحف عليكم ما بقى منكم 
أحد . فلولا أنا ما سلم منكم أحد » . 

فكان الأمر كما قيل : 

ولو شت قابلت المسىء بفعله 

ولكننى أبقيت للصلح موضعآ 

ومن هنا نرجع الى أخبار الملك الناصر محمد 
ابن قلاون . ش 

لم هذه اة وهل الك مق السخيزة يان 
قد اختلفت طائفتان. من العرب س وهسا جابر 
ومرديس -- ونهبوا ضياع البحيرة » وأحرقوا 
الجرون » فاضطربت أحوال الديار المصرية » وعين 
لهم السلطان تجريدة ... فكان باش العساكر الأمير 
سرس المنصورى أمير دوادار كبير 6 وصحبته 
جساعة من الأمراء نحو عشرين أمبرا » ما بين 
طلخانات وعشراوات » فحرجوا من القاهرة على 
الفور » وجدوا ف السوير الى أن وصلوا الى 
تروجه » ووقعوا مع العرب فكسروهم وهربوا الى 
الحبال حتى .لم ببق منهم أحد ؛ فأحاط العسكر 
بجمالهم وأغنامهم وأولادهم ونسائهم.» ثي عاد 
الأمراء الى القاهرة وهم فى غاية النصرة ... فخلم 
السلطان على الأمير بيبرس خلعة ؛ ونزل الى بيته 
ف موک عظيم . ٠‏ 2 


سئة سبعمائة من الهجرة النبوية ( ٠٠٠١‏ م ): 

فيها كان خليفة الوقت الامام أحمد الحاكم بأمر 
الله > وسلطان العصر الملك الناصر محمد ابن الملك 
المنصور قلاون » وقاضى القضاة من الشافعية شيخ 
الاسلام تقى الدين اين دقيق العيد . 

وآما الأمراء أرباب الوظائف : فالأمير سلار 
المنصور نائب السلطنة » والأمير سرس الحاشتكير 
آتابك العساكر المنصورة ؛ والأمسير بيبرس 
المنصورى دوادار كبير » والأمير ستقر الأعسر 
وزير ١‏ والأمير لاجين استادار » والأمير عز الدين 
أبدمر قيب الجيوش المنصورة » والأمير أقوش 
الشمسى حاجب الحجاب » والأمير ناصر الدين 
ابن الشيخ واليا بالقاهرة . وبقية الأمراء لم 
نذكرهم هنا خوف الاطالة ولكن سيآنى ذكرهى فى 
مواضهه . 
وأما أرباب الوظائف من المتعممين » فالقاشى 
محيى الدين ابن فضل الله كاتب السر الشريف » 
والقاضى بهاء الدين بن الحلى ناظر الجيوش 
المنصورة » والقاضى كريم الدين بن السديد ناظر 
الخواص الشريفة . 

وكان شاعر الوقت يومئذ الشيخ صدر الدين 
ابن الوكيل » كان من فحول الشسعراء وله شعر 
جيد » فمن شعره ولظمه الرقيق قوله من قصيدة 
خمربة : 

عناصر أربع فى الكاس قد جمعث 

وفوقها الفلك السسيار والشهب 

ماء وار هواء أرضها قدح 

ظ وطوقما فلك والأنجم الحبب 

وان أقطب وجها حين تبسم لى 

فعنبد بسط الموالى يحفظ الأدب 
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وف أثناء هذه السئة جاءت الأخبار بحركة الثثار 


وقد وصل أوائلهم الى الفرات » فجمع السلطان . 


الأمراء » وضربوا مشورة فى ذلك الخبر » فقال 
السلطان للأمراء : « أثتم 'نعلمون أنى رجعت 
مكسورا من التثار تلك المرة » واهب < جميع بركى » 
وذهيثك الأموال ... والآن لم ليق هبه امال 
لا دیل ار ولا درهم » فمن أين أنفق على 
المسكر 69 . 

فاتفق رأى الأمراء على أن بوزعوا النفقة على 
المباشرين وأعيان التجار ومسائير الناس » ثم ندبوا 
الى ذلك الأمير سنقرا الأعسر وزير الدبار المصرية 
فشرع فى استخراج الأموال من الناس » فتحصل 
ان السلطان 
أثفق على العسكر وخرج من القاهرة قاصدا نحو 
السلاد الشامية . فلما أن وصل الى غزة جاءت 
الأخبار من حلب بآن ناثب حلب كسر التثار كسرة 
قوية » ورجعوا الى بلادهم هاربين . فلما بلغ 
السلطان رجع الى القاهرة من غزة » وكان سبب 
رحصوعه ... قيل ان المسكر تفلبوا عليه هناك 
وقصدوا مله نفقة ثانية من قلة الثبن والشحير » 
فانه كان لا برحك . 

ثم ان السلطان عين من الأسراء كتمسر 
وجساعة من الأمراء بان ٿو جهوا من 
غزة الى حلب ويقيموا بها الى أن پظهر ما بکون 

80 السار م ان السلطات رجع الخ القاهرة » 
ودخل فى مو کب عام ب » وطلع الى القلعة » وانقفى 

ذلك الأمر . 

سئة احدى وسبعمائة (۱۳۰۱ م): 

فيها توف الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر الله » 
وكانث وقاته فى ليسلة الجمعة ثامن عشر جمسادى 
الأولى من سلة اهدي وسبعمائة » وکان قدومه 
من بداد فى سنة نسع وخمسين وستمائة » وذلك 


A ٠ | uf 05 * 2‏ 
سن ذلاك دوق ماش آلف دئار 5 م 


فى دولة الملك الظاهر رن دودار وأقام 
فى الخلافة نيفا وأربعين سنة » وهو أول خلفاء بنى 


. العباس بمصر . ولا مات دفن بمشهد السيدة 


نفيسة رضى الله عنها » وبنيت له هناك قبة . 

ولا مات الامام أحمد تولى من بعده ابنه 
المستكفى بالله أبو الربيع سليمان » وهو ثانى خلفاء 
كن الفا مضو والبه عي الها الى الا 


' فلمصير . 


سئة اثنتين وسبعماثة ( ۱۳١۲‏ م): 

فيها جاءت الأخبار بأن أميرا من أمراء القان 
غازان » شال له قطلوشاه » قد دخل الى حلب على 
نحن نة من أهليا ومعه طالفة فى عسكر اتاو .` 
وذكروا أن بلادهم قد اضمحلت هذه السئة 
وقصدهم الاقامة بحلب حتى شتروا لهم مغلا 
وكل ذلك حيل وخداع . 

3 بعد أيام دخل منهم جماعة نزلوا ا 
فأرسل ثاب حلب بكاتب السلطان يذلك فلا 
جاء هذا الخبر عين السلطان جماعة من الأمراء 
المقدمين عدتهم سئئة من الأمراء » وعين ألف مملوك 
من المماليك السلطائية فخرجوا من القاهرة على 
الفور مسرعين . فلما وصلوا الى غزة تواترت 
الأخبار بوصول غازان الى الرحبة » وآن نائب 
الرحبة تلطف به وأرسل له بالاقامة مع ولده ومنعه 
من محاصرة المدينة . 

فلما أن بلغ السلطان ذلك آحضر الأمير سلار 
النائب » والأنابكى بيبرس الحاشتكير » وضربوا 
مشورة ف ذلك » فأشاروا على السلطان بالخروج 
قبل أن يتسكن العدو من البلاد » فنادى السلطان 

0 م القاهرة اسار بالرحيل من كبير 
وصعير . 

ثم ان السلطان أحضر E‏ الشرقية 
ومن عربان الغربية » ونادى بالنفیر عاما » وخرج 


ر ا اه بم ده 


ا جرائد الخيل + وكان معه الخليفة 
المستكفى بالله أبو الربيع سليمان والقضاة الأربعة 
وسائر الأمراء والمسكر من كير وصغير . فلما 
رحلوا من الريدانية تقدم الأتابكى بيبرس 
الحاشتكير مع جماعة من العسكر قدام السلطان . 

فلما وصلوا الى الشام جاءت الأخبار. بأن 
جاليش غازان قد وصل الى قرب حماة » فأرسل 
الأتابكى برس يستحث السلطان فى سرعة 
الحشور ؛ فحد السلطان فى السير حتى وصل الى 
السام فى مستهل شهر رمضان من السنة المذكورة . 

م ان المسلطان لم قم بالشام ؛ وبرز الى قتال 
عسكر غازان ... فكان مع السلطان من العمساكر 
المصرية والشامية وعربان جبل نابلس نحو مائنى 
آلف انسان » وكان مع غازان مشل ذلك أو أكثر . 
فتلاقى الس كران على مرج راهط تحت جبل 
غباغب » فكان بين الفريقين هناك واقعة عظيمة لم 
يسمع بمثلها فيما تقدم من الزمان » فكانت النصرة 


يومئذ للملك الناصر محمد بن قلاون على القان . 


غازان » فقتل من الفريقين ما لا بحصى عددهم » 
وأسر من عسسكر غازان نحو الثلث » وقشل من 
أمراء مصر الأمير حسام الدين لاجين استادار 
العالية » والأمير أوليا بن قرمان » والأمير سنقر 


الكافورى ؛ والأمير أيدمر الشسى المقشاش » . 


والأمير أقوش الشسى الحاجب ؛ والأمير عز الدين 
نقيب الجيوش المنصورة » والأمير علاء الدين بن 
التركمانى » والأمير حسام الدين على بن ساخل » 
والأمير سيف الدين بهادر الدكاجكى ... هو لاء 
غير من قتل من أمراء دمشق الشام وحماه وحلب 
وطرابلس وغزة وغير ذلك من الأمراء . وقشل من 
المماليك السلطانية والأمراء نحو ألف وخمسسائة 
لوك > هذا خارجا عن العربان والمشاة والعسيد 
والغلمان وغير ذلك . 


فلبا دخل الليل حالت الظلية بين العسكرين > 
فالتا عسكر غازان الى أعلى الجبال » وباتوا 
افون السيران 4 وبات عسكر السلطاث 
محدقين بهم كالحلقة . فلا لاح الصباح من يوم 
الأحد رابع شهر رمضان عاين عسكر التتار الهلاك 
من العطش والجوع » فصاروا شون فى 
الأودية أولا بآول » فحمل عسكر السلطان عليهم 
فصيروهم رمما » وأسروا منهم ما شاءوا » فامتلات 
من قتلاهم القفار » وضجوا كما قال فيهم القائل : 
مشوا متسابقى الأعضاء فيم 
لأرجلهمم بأرؤنسهم عشسسار 
اذا فانوا السسيوف نناولتهم 
بأسسياف من العش القفار 
فليا وصاث هذه النصرة لليلك الناصر محمد »6 
أرسل الأمير بكتوت الفتاح بأخبار هذه النصرة 
الى الديار المصرية » ثم ان الس لطان رحل من 
المكان الذى وقعت فيه الواقعة ودخل الى دمشق 
وصحبته الخليفة المستكفى بالله سليمان والقضاة 
الأربعة » فنزل بالقصر الأبلق . وكان يوم دخوله 
الى دمشق يوما مشهودا لم سمع بمثله » وزينت 
له دمشق زئة عظيمة » فأقام بدمشق أياما 3 قصدك 


| التوجه نحو الديار المصرية » فوصل الى القاهرة 


فى ثالث عشرى شوال من سنة اثنتين وسبعمائة » 
فدخل الى القاهرة وكان يوما مشهودا » والأسارى 
من عسكر التتار قدامه وهم فى جنازير حديد » 
وصناجق غازان منكوسة » وطلائعه معكوسة , 
فشق السلطان من القاهرة وطلع الى القلعة . وقد 
غنم العسسكر من التتار ب لما انكسروا س أشاء 
كثيرة من خيول وسلاح وقماش وغير ذلك من 
الغنائم .. وكانت هذه النصرة على غير القياس » 
فان غازان كسر الملك الناصر قبل ذلك كسرة قوبة ؛ 
ونهب جميح ما كان معه ومع العسكر من خبول 


س ۲١‏ سس 


ْ وسلاح ويرك وغين ذلك كما نادم ۾ فكان كسا 


قوم عليئنا دوم نا 


ويوم نساء ويوم سر 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى الشالث 


١‏ والعشرين من ذى الحجة وقعت زلزلة عظيسة 
ْ بالديار المصرية وساثر أعمالها » وكانت قوة عملها 
وهدمت جانب المنار » وقاض ماء البحر المالتع ع 
| غرقت البساتين . وأما بالديار المصرية فهدمت أكثر 
' جدران الجامع الحاكمى » وهدمت مثذنة المدرسة 
المنصورية ومئذنة جامع الظاهر الذى فى الشوايين > 
۱ و کوس مله جامسم المسااح الذى عل باب 


'. زويلة » وهدمت جانبا من حيطان جامم عرو بن 


العاص . وقد نشسقق من هذه الزلزلة الجبل . 


المقطم 0 وخرچ الناس الى السخصراء وظلوا أنها 


٠ 07‏ القيامة : وأقامت الولزلة 'تعاوث الناس A‏ رن 
© يوما» وسقطت الدور على الاس ؛ وهلك تح 
E‏ 


مات » فأقام نحت الردم ثلاثة أيام بلياليها » فلا 
شالوا عنه الردم » وجدوا فيه الروح وقد تللست 
عليه الأخشاب فسلم » وكان معه جرة فيها لبن 
رخدت به كنا شن سالة وها اللين : 

وكانت هذه الزازلة فى قوة الحر » فحساء 


١‏ عقيبها رس أسود فيه سموم » فلفح حتی أضدى 


لی الناس نها ٠‏ 
وقيل كانت هذه الزازلة متصلة الى دمشق 


والكرك والشوبك وصفد وغائب البلأد الشسامية ؛ 
: وف ذلك شول بعشهم 1 


زلزلت الأرض فخاف السورى 
سس 11( 


فلیسدکروا مسع خوفهسم قوله 
زلسرزاة السساعة شىء عظيسم 


سنة ثلاث وسيعماثة ( ٠١٠١۴‏ م): 


فها خرج الأمير لجر مسن الدوادار لعمارة 
ما انهدم من الأبراج والأسوار بمدينة الاسكندرية 
سس ما حصل من الزلزلة » فكان عدة ما سقط 


مد له 
من الجوامع بالديار المصرية بسبب الزلزلة > 
اسو على د المي شيا ا 


وفى هذه السئة جاءت الأخسار بوث القان . 


غازان الذى جرى منه ما تقدم ذكره » تلكان غازان 
هذا من أولاد هلاكو الذى جرى منه فى بغسداد 
دا جرى . وقيل ان غازان مات مسموما ... سمته 
زوجته فى منديل الفرش . وكان مونه بالقرب من 
همذان » وحمل الى تبريز ودفن بها . وكان أخذ 
في أسسباب جمع عساكر > وقصد بأن يزحف على 
البلاد الشامية » وكفى الله المؤمنين القتال . وف 
ذلك يقول الشيخ علاء الدين الوداعى : 
قد مات غازان بلا علة 
ولم يمت فى السنة الماضيه 
بل شنعوا فى موته فانثنى 
حا ولكن هذه القاضيه 
سنه اربع وسبعماثة ( ۱۳۰۲ م ) : 
فيها حضر الى الأبواب الشريفة صاحب دتقاة 
من آعمال الصعيد » وكان صحبته هدايا جميلة من 
رقيق وجمال وأبقار حبشية وغير ذلك » فخلع عليه 
السلطان خلعة وأنزله بدار الضيافة . 
وفيها كانت وفاة قاضى القضاة الشافحى شيخ 
الاسلام تفى الدين بن دقيق العيد رحبه الله تعالى . 


سن 


وكان عاما فاشلا بارعا فى العلوم » وكأن من طلبة 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام . وكان له نشم 


وقيق » 0 قوله ف 0 الحناس التام : 


ويستخق الوجد عقلى و وقد ش 
لبست أثواب الحسجا زيا 
باهل ترى أقضى منى من مني ٠‏ 
وأتعمر البدن المهارياً 
وأرتوى من زمزم فهى لى 
لذ من نس الما ريأ 
سئة كمس وسبعماثة ( ١۰١٠ا‏ مع ): 
فيها ابتدأ الأتابكى ييبرس الجاشنكير بعمارة 
خاقاه التى بحب باب 0 الأصفر » 
مكتوبة الذهب ف سبعة ارا 2 ورق اقلم 
البغدادى بقام الشعر » فصرف على أجرة نسخها 
ألما وسيعمائة دنار 5 وكتيها برسم هذه اليخانقاه 
التى أنشأها » فكانت هذه الحتمة من محاسن 
الزمان » وأودعها بها 7 
سنة ست وسبعماثة (5.؟1 م ) : 
فيها وقع الفلا بالديار المصرية » وتشحطت 
وعز الخبز من الأسواق » وبلغ ثمن الرغيف درهم 
فضة ء فأقام الأمر على ذلك مدة مسيرة 6 لي تر أجم 
الحال قليلا قليلا الى أن انحط السعر » وظهرت 
الغلال . 
وفيها توف الشيخ الزاهد العارف باله تعالى 
سيدق افوت العرثى ری 2 7 
الاسكندرية : 


الفارقى 6 وتوف الشيخ بدو الدين بن اويل | 
صاحب الأشعار اللطيفة 6 ولوف الشيخ مساع الدين | 


الطومى شارح الحاوى . 


ا 


السلطنة 4 وار يسثهمأ الفسة وکر ال الا و 
وت بينهما عقارب ا 


وقبض ف ذلك الوم على جماعة و الخاصكيةا 


كا 0 دافن لاا غ 0 
الغار ج حم 28 لهم السلطان بان يتوجهوا الى 


وفيها صاحب AU NT‏ لاويد 
هريز داود ‏ المخالفة للسلطان » ومنع ما کان 
يرسله فى كل سنة من الهدايا والتقادم الى السلطان م . 
فعز ذلك على الملك الناصر » وعين له تجريدة 6 . 
وشرع فى عمارة مراكب تسمى جلبات » وعين جماعة 
من الأمراء والمماليك السلطانية . فلما شرع ف ذلك 


دخل الشتاء فأهبل هذا الأمر ويطل . 
سنة ثمان وسبعماثة (لم١.؟1‏ م) ٠‏ 


فنا جاءت الكخبان مق خلب محركة النتان :فاا 
بلغ السلطان ذلك عين نحريدة وبهسا جساعة من 
الأمراء المقدمين وهم : الأمير جمال الدين أقوش 
الموصلى المسمى قتال السيع ؛ وهو صاحب الغيطم 
المنسوب اليه » والأمير شمس الدين السدكن 
السلحدار . وعين جماعة من الأمراء والطبلخانات 
والعشراوات والماليك السلطانية » ورسم لهم بان 
يتقدموا ويقيموا فى مدينة حلب الى آن يصير من 
أمر التثار ما يكون . فلما شرعوا فى أمر السفر : 
وهموا بالخروج الى حلب » جاءءت الأخبار من عند 


1 
0 


ثاب حل بأن التثار وقہ ع ينهم خلف ورجعوا الى 
۰ بالادهم ¢ قبطل أهر التعجر دة 
|20 3 ان السلطان أظهر أن وح ف نلك الستةع 
| وغبى له سشیجا عتليما . فاءا کان ف دوم السيت 
خامس عشرى شهر رمغسان من السنة المذكورة 
حرج السلطان من القاهرة » وصحيته جماعة من 
الأمراء ¢ وهم الأمير عزن الدين أيدمر الخطيرى 
: استادار العالية » وهو صساحب الجامع الذى فى 
٠‏ ببولاق » والأمير حسام الدين لاجين قرا أمير 
مجلس ٠‏ والأميي آل ملك الج و كتدار » والأمير 
لحان ايونس ابن ان ره وا اك 
: الروهى م والس لسر س ادى » وغير ذلك من 
الأمراء والطيلخانات والعشراوات والمياليتك 
٠‏ السلطائية . فخرج الساملان من القاهرة وتوجه الى 
الصالحية فعيد بها عبد الفطر » ثم رحل وأظهر أنه 
شيم بالكرك الى أن يخرج المحمل من القاهرة ؛ 
فرحل من الصالحية وتوحه الى الكرك فدخل اليها 
فى يوم الأحد عاشر شمر ۴ : 
فلا دخل المدينةٌ زينت له ز فة عظيية . ولا 
وسل الى 


جس راھ سن المخشب 1 ر عل A‏ 5 ذا شمر عليه ومشی 


لای فا الكارك و د هنی مدوا له 


تکارت الا الات م ها تكس ذلك العجسر من 
لحمب أرجاه.م اا أن ام ورس ال الان 
بخطوتين » سقط المماليك المشاة فى الخندق » 
ف لداع la e4‏ ۴ کن وما ملهم و اجك 
ف لاف الساعة , 
فلا طلم الساطان الى ولع الخر ك وأقام بها 6 

Ce‏ الم الدين 
ده من الکن ف س ار ھ من مين سسلار 

. والأنايكى سبرس الحاشتكين » ورسم 7 الأمراء 
الذين توجهوا معه الى السكرك بأنْ يرجعوا الى 
القاهرة » وأنه قد اختار الاقامة بالكرك . 


کاو ا فعا 0 لهم سا كان 


ثم ان السلطان رسم لنائب الكرك بأن ينزل من 
القلعة هو وجماعته » فتحول فى الحال ونزل من 
القلعة يمن كان معه من الرجال » واستقر السلطان 
شلعة الكرك ك . وكان السلطان قرر مع الأمراء الذين 
بمصر أله اذا خرج ج المحبل من القاهرة بلاقيهم من 
العقة » وكان قرر معهم أن ريم السسلطان 
و لعل رمن بالق ا 

فلا کان سابع عشر شوال خرج المحمل الشررف 
من القاهرة وصحيئه حرم السلطان س وكان أمير 
الزن ك ال ارال الان خر ت 
ابن نوكبة ‏ فلما وصل الحاج الى ا 
السلتلان فأخذ عياله من هناك و امسج نر 
الى العركة: 

فلما وضاوا الى هناك رسم الماك للأمراء 
بالعيود الى الدبار المصرية » وأعاد صحبتهم 
خزائن الال والجنائب والعصسائب السسلطانية 
والحجن والكبابيش الزركش التى كانت معه برسم 
سفر الحجاز » وكتب مع الأمراء مرسوما ,نتضين 
أن السلطان رغب عن الملك » واختاز الاقامسة 
بالكرك » وأن الأمراء الذين بالقاهرة ,يختارون لهم 
من يولونه سلطانا , 

ثي ان الملك الناصر محمد خلع نفسه من الملك 
وأشهد عليه بذلك » فنشى الأمراء من عنده . 

فلما كان يوم ال الك ععرى شوال دشل 
الأمراء الذين كانوا صحبة السلطان فى الكرك الى 
القاهرة » فلما بلغ الأمراء الذين كانوا صر مجىء 
الأمراء على حين غفلة ركبوا جميما وطلعوا الى 
الرميلة ووقفوا بسوق الخيل » فقرءوا عليهم مرسوم 
السلطان بأنه قد رغب عن الملك وأشهد على نفسه 
بالخلم واختار الاقامة بالكرك . 

فلما ممع الأمراء ذلك ضربوا مشسورة مع 
بعضهم وقالوا : د ان راددنا السلطان فى العود الى 


سسس 4| مس 


الملك نخقى آلا يسيع ... ويطمع العربان فى البلاد 
الى أن يود الجواب الينا يما يكول » ... نيم 
انفضوا ولم ينتظم لهم حال . 

فلما كان وقت الظهر من ذلك اليوم ركب سائر 
الأمراء وطلعوا الى القالعة » واجتمعوا فى دار 
النيابة » وضربوا مشورة فيمن يولونه سلطانا » 
وكانت الكلمة بومئذ محتبعة بين سلار ناب 
السلطنة وبين الأتابكى بيبرس الجاشتكير 6 فطال 
دينهما الجدال فى أمر السلطنة . 

فأما الأمير سلار فامتنع من السلطنة يكل 
ما بسكن » وحلف على ذلك بالطلاق الثلاث من 
كسائةه . 

فلما جسرى ذلك وقع الاختيار على سلطنة 
الأتابكى بيبرس الجاشتكير . وأما الأمير سلار 
فبقى نائب السلطنة على عادكه . ثم تحالف سار 
الأمراء على ذلك وأنهم يكونون كلمة واحدة . 

ثم أحضروا .خلعة السلطنة والفرس الى بيبرس 
الجاشنكير » وتولى الساطنة . فكانت مدة سلطنة 
الناصر محمه بن قلاون فى هذه المرة - وهى 
السلطنة الثانية ‏ عشر سنين وأياما . 

قيل وكان سبب توجه الملك الناصر الى الكرك 
اله كان معسلار اللاب تيرس الماقيعي 
كالمحجور عليه » لا يتصرف فى شىء من أمور 
المملكة الا باختيارهما » حتى قيل انه طلب خروفا 
رميسا بدريا فمنع من ذلك 6 وقيل له حتى ,نجىء 
القافى كسريم الدين كاتب الأمسير ييبرسن 
الجاشتكير ... فغضب السلطان من ذلك » وأظهر أنه 
يريد الحج فى تلك السنة » فلما خرج من القاهرة 
توجه الى الكرك وآقام بها كما تقدم» وأخذ 
عياله من العقبة. 2 ` 

وسيعود بعد ذلك الى الملك كما سيأنى ذكر 
ذلك ان شاء الله تعالى . ٠‏ 


الست الْظلمّر 


هو الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشدكير 
المنصورى » وهو الثانى عشر من ملوك الترك 
وأولادهم بالدبار المصرية ٠‏ بويع بالسلطتة بعك 
خلع الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون »> 
وتلقى بالملك المظفر » فركب بشعار السلطنة من 
الابوان الأشرفى » وحملت القبة والطير على رأسه > 
ومشت الأمراء بين يديه حتى جلس على سرير 
املك » والأمراء قبلوا له الأرض © ونودى باسمه 
فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء » وذلك ف بوم 
السبث بعد العصر الثالث والعشرين من شهر شوال 
من سنة ثمان وسيعمالة . 

فلما تم أمره فى السلطنة خلع على الأمير سلار 
واستقر به نائب السلطنة على عادته » وخلع على 
الصاحب ضياء الدين النشائى واستقر به وزيرا » 
وخلع فى ذلك على ماعة كثيرة من الأمراء و المباشرين 
حتى قيل انه خلع فى ذلك اليوم ألفين ومسسانتى 
خلعة » ما بين كوامل سمور ومتمرات وغير ذلك . 
سئة تسع وسبعمائة ( 18.5 م) : 

من الحوادث فيا أن النيل توقف عن الزيادة 
واستمر الى آخر مسرى » ودخلت أيام النسبىء 
وهو على ذلك » ثم نقص فضج الئاس وماجوا فى 
بعضهم > وتشحطت الغلال » و ارتفع الخبز من 
الأسواق » وضج العوام . 

ثم ان السلطان رسم يكسر السد من غير وفاء » 
لأن النيل كان نقص عن الوفاء ثلاثة أصابع » فكسر 
السد سابع توت من الشهور القبطية ٠‏ ولم يخلق 
المفياس لذلك » لأن التخليق لا يكون الا بالوفاء . 

فلما كان السابع والعشرون من توت نقص النيل 
جملة واحدة » فكان منتهى الزيادة فى تلك السنة 


ا ن 


شيسة عشر ذراعا وسبعة عشر اصيعا » فشرقت 
البلاد بسبب ذلك . وقد قال النصير الحنامى ف 
هده الواقعة : 
ان عجسل النوروز قبل الوفا 
فاد كفى من ذبعهسم مأ صرق 
وما جرى من تيلهم ما كفى 
ف نان ا وار روا 
بهنو نه فى أماكن التفرحات وغيرها » وهو هذا : 
سا ا ركين و السسوق دين 
ببجينا الماء من اين 
بجى المباء بدحرج 
الدين 6 قنساأهة العوام 2 ركين ©“. 
وكان الأمين سلار أجرد » فى حنكه بعض 
شعرابٍ ٢‏ لأنه کان من الثثر » فسماه العو ام «دقن» . 
وكان الملاك الناصر محمد بن فااون به عضن 
گر © كسماة العوام J‏ الأعرج 4 
فلما فسا بن الناس هذا الكلام بلغ السسلطان 
بببرس ٠‏ فرسم بقض ناعة من العوام نحو ثلثمانة 
انسان 0 فشر ب e‏ جماعة بالمفارع 4 وأشهرهم 
سا عه ملهم ونفاهم الى عر الإسسكندرية 6 وقيضس 
قوص ؛ وكانوا نحو ثلثيائة انسان » فلما وشم 
الترك و العوام 4 واختار كل أسحك من الناس عود 
الملا الناصر محيك . 
ثم ضار جماعة من المماليك الناصرية بسحيو لل 
نحت الليل ويتوجهون الى الماك الناصر بالكرك » 


و شر کون بیو هم وآولادهم ٠‏ فلا بلغ الملك المظفر 
برس ذلك أرسل الى الملك الناصر محمد » الأمير 
مغلطاى والأمير قطلوبغا ويبدهما كثاب الى الماك 
الناصر » مضمون تلك المطالعة تهديد الملك الناصر 
ووعيده بكل سوء » وأرسل يقول له : < ان لم 
ترجع عن مكائبتك الى الأمراء » والا جرى عليك 
كما جرى على أولاد الملك الظاهر رين التدقذارى 
ونفيهم الى القسطنطينية ... وأنت تعلم ذلك فلا 
تحوجنا الى أن نفعل ذلك كما فعل أخوك الأشرف 
خليل بأولاد الظاهر بيبرس » كما تقدم . فلا 
وصلت مطالعة الملك المظفر الى الملك الناصر محمد 
اشتد غضبه على الأمير مغلطاى وقطلوبغا اللذين 
أرسلها الملك المظفر » وضرب الأمير مغلطساى 
بالمقارع لأنه أغلظ عليه ف القول » ثم اعتقله هو 
والأمين قطلوبغا فى الحب . 

ثم ان الماك الناصر أرسل مكاتبة الى ثائب حلب 
والى ثائب طرابلس * والى لاب صغد > والی نالب 
حماة » بقول لهم فيها : « لا اشنتد علىٌ الضنك من 
الأمراء حرجت لهم من مصر » وتركت لهم الملك » 
ورضيت من الدئيا بأحقر المساكن وأضيق الأماكن 


ليستربح خاطزى من النكد ... فما تراجعوا عنى » 


وأرسل المظفر بهددنى بالنفى الى القسطنطينية مثل 
أولاد الظاهر بببرس البندقدارى » وأرسل يطلب 
منى مالا لا أقدر عليه . وأتتم يتعلمون ما لوالدى 
املك الملصور عليكم من حق العتق والتربية . 
وما أظنكوترضون لی بهذا امال . فاما أنكم تكفون 
عنى أذى هئولاء الأمراء الذين نتعصبون على » واما 
أنى نوجه الى بعض بلاد الثتار وألتجىء اليهم قبل 
ما برسلنى الملك المظفر الى بلاد الكفار » . 

لم أرسل الملك الناصر الى النواب مطالعة الملك 
المظفر التى أرساها له بالتهديد » وكان الذى توجه 
الى النواب بمطالعة الماك الناصر شخصا يسمى 


ميمه ۲۷| سس 


تتحرك الى التوجه الى مصر فنحن 
وع بدك ud‏ أك » ... فلما عاد الجواب 
الى املك الناصر بذلك أخذ فى أسباب التوجه الى 
مصر » فخرج من الكرك ومعه جماعة من العربان » 

فلما وصل الى البرج الأبيض من أعمال البلقاء 
أرسل ناش ب الشام أ اقوش الأفرم يعرف الملك المظفر 
ذلك » وکال ن نائب الشام هذا من عصبة المظفر » 
فلما وقف الملك المظفر على مطالعة نائب الشام 
وتشاور مع الأمير سلار النائب عينوا الى الملك 
الناصر تحرددة » وعيئوا بها من الأمراء الأمير سيف 
الدين يلغار ‏ صهر الملك المظفر س والأمير عز 
الدين أبيك ا > والأمير شمس الدين الدكز 
السلحدار » والأمير أقوش الذى كان نائب الكرك» 
وعين معهم ألفى مملوك من الماليك السلطانية . 

ثم ان الملك المظفر أنفق على العس كر المعين 
للتجريدة ؛ فجهزوا أمرهم فى سبعة أيام » ثم خرجوا 
من الاهر هيوم ع نام وجب دمن مه ی 
وسبعماثة . فلما نزلوا بالريدانية أقاموا هناك يوما 
وليلة ؛ ثم عادوا الى القاهرة ٠‏ وكان سبب عود 
الأمراء أن ورد كناب من عند نائب الشام بأن الملك 
الناصر نسلم الشام ودخل اليها فى موكب عظيم 
وزينت له » وكان يوم دخوله يوما مشهودا » وأن 
جميع النواب دخلوا تحت طاعته ومشوا فى ركابه » 
وهم : ناتب طرابلس ؛ ونائب حماة » ونائب صفد ۾ 
ونائمب حمص » وكل نائب بعسكر ... فدخل الى 
الشام فى موكب عظيم » وكان الأمير بهسادر 
المعروف بالحاج بهادر ‏ حامل القبة والطي 
على رأسه الى نزوله بالقصر بميدان دمشق » 
فحضر اليه السنحرى نائب قلعة دمشق سماط 
عظيع . ثم أن الملك الناصر خلع على الأمير أقوش 


زا وات الا عي ES‏ عن 
لمیر استدمر كرجى وأقره نائب طزابلس على 
عادته » وخلع على الأمير تمر الساقى وأقره نائب مص 


عن عادته » كم على نائب حماه وأقره على 
عادته » ثم حضر حضر الأمير قرا سنقر المنصورى تاب 
u‏ الل اه 
على عادته فى ثيابة حلب ٠‏ 

لاني ا ع ا ا ار 
ذلك اليوم على منابر دمشق ق » فلما بلغ الملك المظفر .. 
سرس ذلك كله اضطريت أحواله » وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت » وسى حلاوة اللحم بمرارة 
الأشنان ».وقد قال القائل فى المعنى : 

ياطالب الديا الدنية ؛ انها 

شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكت فى يومها 
آبکت نمدا ... نيا لهأ من دار 8 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس عشر شهر رمضان 
دخل المقر السيفى سلار النائب ومعه جماعة من 
الأمراء الى الملك المظفر بيبرس > وقالوا له : 
2 يامولانا السلطان ۾ ان غالب الأمراء والمماليك 
من القاهرة وتوجهوا الى 
الملك الناصر » وقد وقع الاختيار على عوده » ومن 
الرأى أن ترسل الى الملك الناصر لتسأله فى مكان 
تنوجه اليه أنت وعيالك فلعله أن يجيبك الى ذلك . 
وان لمتبادر الى هذا والا دهمتك العساكروهجموا 
عليك وآنت هنا » . فقال له المظفر : « ومن بتو جه 
الى الملك الناصر بهذه الرسالة # » . فأشار عليه 
الأمراء بالأمير بيبرس الدوادار الكبين والكمير ' 
بهادر آص » فكتب معهما الملك المظفر كتابا الى 
الملك الناصر وهو يترفق به فيه » ويسأله أن , 
عليه بسكان يتوجه اليه هو وعياله : اما الكرلك ع 
واما صهيون 6 واما حماه ٠‏ 

ثم ان الملك ا الأربعة » وخلع ٠‏ 


ا ت 


نفسه من الملك وأشهد عليه بذلك » وجهز ذلك 
الاشهاد على بد الأمير ‏ بيبرس والأمير بهادرآص > 
وخرجا من يومهما وتوجها الى الشام . 

ومن عجائب الاتفاق أن الساعة التى خلع فيها 
الملك المظفر نفسه من الملك كانت هى الساعة التى 
ركب فيها الملك الناصر من الشام وخرج قاصدا 
نحو الديار المصرية » ودام فيها الملك الناصر فى 
السلطنة مدة طويلة الى أن مات على فراشه كما 
سيأنى ذكر ذلك فى موضعه . فلما توجه الأميران 
المذكوران الى الملك الناصر برسالة الملك المظفر » 
أقام الملك المظفر بعد ذلك أياما وهو على جمرة 
نار » لايقر له قرار . ثم دخل خزائن بيت المال » 
وأخذ منها ما قدر عليه من الأموال والسلاح 
والتحف » وعين معه من المماليك الذين هم من 
مشتريانه سبعماثة مملوك » وآخذ صحبته الأمير 
بكتوت الفتاح » والأمير أيدمر المسبروف 
بالحظيرى ؛ والأمير قجماس . 

فلما كان يوم الأربعاء سادس عشر شهر رمضان 
نزل املك المظفر من القلعة بعد العشاء من باب 
القرافة » وأخذ معه من الأسطبل الساطائى ثلاث 
طوائل خيل من الخيول الخواص . فلما بلغ العوام 
نزوله من القلعة اجتمعوا » ووقفوا له عند باب 


القرافة » ورجوه بالحجارة والمقاليع » وسبوه سبا. 


قبيحا ... فلولا أنه شعلهم بشىء من الفضة شرها 
عليهم والا كانوا قتلوه لا محالة ؛ فانه كان قد 
آفحش فى حق العوام وشوش على جماعة منهم كما 
تقدم ذكر ذلك ٠,‏ 
فلما خلص منهم توجه من بركة الحبش الى نحو 
أطفيح » وقصد التوجه الى نحو أسوان . 
فلما أصبح الصباح أشيع هروب الملك المظفر 
ونزوله من القلعة . فلما جرى ذلك دخل الأمير 
سلار النائب » وختم على خزائن بيت المال ؛ وآطلق 


من كان مسجونا من الأمراء ف الأبراج بالقلعة . ا 


س ۱۹ سے 


ثم انه أرسل يكآتب الملك الناصر يما جرى من آمر 
الملك المظفر بببرس 6 وأرسل كتايا بهذه الواقعة 
على بد الطنيعًا الحمدار . 

ولا كان يوم الجمعة خطب بآسم الملك الناصر 
على مناير القاهرة قبل دخوله اليها . 

هذا ما كان من أخبار الملك المظفر بببرس ... 
وأما ما كان من أمر املك الناصر فانه لما خرج من 
الشام ووصل الى غزة لاقاه الأمير بيبرس الدوادار 
والأمير بهادر آص اللذان أرسلهما الملك المظفر » 


'فقدما اليه مطالعة الملك المظفر والخلع الذى أشهد 


به على نفسه . فلما رأى ذلك الماك الناصر فرح 
وقال : « الحمد لله الذى صان دماء المسلبين عن 
القتال ! » . وخلع على ذينك الأميرين الخلع 
الس”ية . 


ثم ان الملك الناصر كتب أمانا وأرسله الى الاك 
المظفر على يد الأمير بيبرس والأمير بهادراص > 
وعادا الى مصر قوجدا الملك المظفر توجه الى 
أطفيح . فلما رأيا ذلك أرسلا له ذلك الأمان وهو 
فى أطفيح ... فكانت مدة غيبة الأميرين سبعة أيام 
ذهابا وايابا الى أن عادا بالجواب ٠‏ 

ثم ان الماك الناصر خرج من غزة » وجد فى 
السير فوصل الى بركة الاج ف سلخ شهر رمضان 
فعيد هناك » فخرج اليه الأمير سلار النائب وقبل له 
الأرض ء وكذلك سائر الأمراء من الأكابر والأصاغر 
والقضاة الأربعة وأعيان الناس . ثم ان الملك الناصر 
صلى صلاة العيد هناك » وطلع الى القلعة فى 
موكب عظيم » وحملت القبة والطير على رأسه » 
وفرشت تحت حوافر فرسه الشقق الحرير من بين 
الترب الى أن طلع الى القلمة وجلس على سرير 
املك ... وقد قال القائل فى المعنى : 

فاستبشرت مصر وهنا بعضها ش 

بعضا بعودته الى الأوطان 


عد ا4)لك_الناصر 


اد املك الناصر محمد بن قلاون الى 
وحمى السلطنة الثالثة . 

فلما كان يوم الخميس ثائى شوال سسنة نسع 
وسيعمانة 4 فيه عمل السلطان الموكب : وطلع الى 
القلعة الخليفة المستكفى بالله سليمان ومعه القضاة 
الأربعة » وبايع الملك الناضر بالسلطنة » ولبس 
خلعة السلطنة س وهى جبة سوداء وعمامة سوداء 
بعذبة زركش وسيف بداوى متقلد به فجلس 
على سرير الملك وجميع الأمراء من كبير وصغير 
قيلوا له الأرض وهو جالس ف الابوان الأشرف . 
نم كلمعا ا الراك الات الذي جروا 
معه خلع الاستمرار » وخلع على الخليفة المستكفى 
بالله سا مان والقضاة الأربعة وأرياب الدولة من 
اضكان' اونا ظ 

لم فى ذلك اليوم قبل الأرض الأمير سلار 
النئئب + وطلب من السلطان أن.يعفيه من النيابة » 
وأن يقيم بالشسوبك لأنها كانت جارية فى جملة 
اقطاعه ... فأجابه السلطان الى ذلك ٠‏ وخلع عليه 
خلعة السفر وخرج من بومه الى الشوبك + فكانت 
مدة نيابته بالدبار المصرية لحدى عشرة سئة وأناما . 
وكات متحعقا ا بق الس شرن 
الجاشتكير » ولكن كان سلار قانعا بالتبابة ٠‏ وهو 
نافد الكلمة » وافر الحرمة » كثير المال ۰ فقنع 
يذلك عن السلطنة كما قيل فى المعنى : 

اذا منعتك أشجار المعالى 
جناها النض فاقتع بالشسيم 

ثم ان السلطان عمل الموكب الثانى » وخلم على 
الأمير يكتتمر الجوكندار واستقر به نالب السلطنة 
عوضا عن سلار . ثم .ان السلطان أرسسل الأمير 


السلطنة »> 


بيبرس الدوادار والأمير بهادرآص الى الملك المظفر 
بيبرس 6 وكان قد توجه نحو اخميم من أعبال 
الصعيد . فلما اجتمعا به تلطفا معه فى القول حتى 
استخلصا منه ما كان أخذه من ست المال من 
الأموال والتحف » وكذلك ما كان أخذه من 
الخيول الحواص ؛ وآخذا منه ما كان معه من 
المماليك » ثم قالوا له ان السلطان بقول لك : 
د امض الى الكرك وأقم بها » وهو يرسل اليك من 
هناك عيالك وأولادك » . فقال الملك المظفر : 
« السمع والطاعة » . ورحل من يومه وتوجه من 
هناك من طريق السويس . 

ثم ان الأمير بيبرس الدوادار والأمير بهادراص 
رجعا الى القاهرة ومعهما الأموال والخيول 
والمماليك الذين كانوا مع المظفر . فلما حضروا الى 
الملك الناصر وبلغه نوجه المظفر من جهة السورس 
الل الكرك 6 أرسل اليه الأمين امشدس كرجى وهو" 
ف آثناء الطريق » فقبض عليه وأحضره الى الأبواب 
الشريفة » فطلع الى القلعة فى الليل ؛ وذلك فى ليلة 
E‏ يه ٠‏ فلما طلع الى القلعة 
أودعه السلطان فى البرج 

فلما كان صبيحة يوم E‏ 
خلوة ؛ مثل بين يديه ووبخه بالكلام ؛ وعدد له 
ما وقع من القبائئح فى حقه + ثم آمر بحنقه بين يديه 
فخلق بوتر حتى مات وقغى نحبه » وذلك ف بوم 
الخميس رابع عشر ذى القعدة من سسنة تسح 
وسبعمائة . فلما مات أرسله السلطان الى زوجته » ' 
وأمر بآن يدفن فى تربة بالقرافة فدفن هناك مدة ..ء 
م انث بعض الأمراء تداخل على السلطان بأن نقل 
و دفن ف خانقاته التى أنشأها عند الدرب الأصفر 
بالقرب من خانقاه مسعيد السعداء » فكانت مدة 
سلطنة الملك المظفسر سرس الجاشتكير بالديار "٠‏ 


المصرية أحد عشر شهرا وأياما . 


س ١ا‏ س 


وكان بيبرس مليح الشكل » أبيض اللون » 
أشقر اللحية ؛ أشهل العينين » وافر العقل » حسن 
والمعروف والصدقات ٠‏ 
سنة عشثر وسسعماثة ( ۱١١١‏ م ): 

فيها خلع السلطان على الأمير بكتمر الناصرى 
الحاجب واستقر به وزيرا . 

ثم ان السلطان بلغه أن أخا الأمير سلار النائب 


وجماعة من الأمراء الذين هم من عصبة الأمير سلار . 


يقصدون الوثوب على السلطان ٠‏ فلما تحقق ذلك 
بادر وقبض على أولئك الأمراء الذين تقل عنهم 
أمر الوثوب س وكانوا نحو أربعة عشر أميرا سم 
وقبض معهم على أخى الأمير سلار وأودعهم 
الس 

ثم ان السلطان أرسل بکاتب سلار بما وقع من 
أخيه » وأرسل الى سلار بالحضور الى القاهرة 
ليزول أمر القال والقيل من بين الناس . ثم ان 
السلطان أرسل فى هذه الرسالة الأمير علم الدين 
سنجر الجاولى » وأمره ان لم یجیء سلار طوعا 
يقبض عليه ويحضره كرها » فآخذ سنجر الجاولى 
مراسم السلطان وتوجه الى سلار - وكان مقيما 
بالكرك وقيل بالشوبك - فلما وصل اليه الجاولى 
أجاب الى الحفضسور . فلما حضر الى الأبواب 


الشريفة » أودعه السلطان ف السحن بالقلعة » فأقام 


به أياما وأشيع موته . وكان أصله من مماليك الملك 
الصالح على بن قلاون » وقد تقدم ذكر ذلك فى 
أخبار قلاون ٠‏ 


بطعام » فلما وصل اليه الطعام ومثل بين يدى سلار 
أبى أن يأآكل ء ورده على السلطان وأظهر الحيق . 
فلما بلغ السلطان ذلك منع عنه الأكل والشرب » 
فآقام على ذلك أياما » فلما تزايد به الجسوع أكل 


أخفافه وهو فى السجن . ولا بلغ السلطان ذلك رق 
له وأرسل من قول له ان السلطان قد رضى 
عليك » ففرح وقام ومشی خطوات ثم وقع ميتا 
من شدة الجوع . 

وكان سلار مربوع القامة » غليظ الحسد 6 
أسمر اللون » خفيف اللحية » له بعض شعرات فى 
حنكه ... وكان من التثار 6 وكان شديد اليأس »> 
صعب الخلق » قوى الغضب . وكان لطيف الذات 
فى ملبسه » واليه ينسب السلارى الى الآن والمناديل 
السلارية ٠‏ وقد اقترح أشضياء كثيرة فى الملبوس 
وقماش الخيل وآلة الحرب » وهى منسوبة اليه الى 
الحو «دوكاق كتين الث والميتدقات وله اثاز 
ومعروف 6 وكان فى سعة من المال والعيال مما 
لا تحصى لكثرته ٠‏ 

ولا مات سلار تولى أمر دفنه الأمير ساجر 
الجاولى » ودفنه ف مدرسته الجاولية التى عند 
الكبش . ثم ان السلطان.احتاط على موجوده فظهر 
له من الأموال والتحف ما لم يسمع بمثله فى خزائن 
الملك . قال الشيخ محمد الكتبى : « وقفت على 
قوائم بخط القاضى جمال الدين بن الغويرة تنضمن 
ما قد اشتملت عليه تركة الأمير سلار النائب س 
وذلك آول ما ضبط فى أول يوم وهو بوم الأحد 
سادس عشر جمادى الأولى من سنة عشر وشبعمائة 
س فمن ذلك صسناديق افرنجى مصفحة بنحاس 
ضمنها فصوص ؛ منها فصوص باقوت أحمر كهرمان 
رطسلان » وفصوص بلخش رطلان ونصف » 
وفصوص زمرد بابى عشرون رطلا » وفصوص 
آلماس وعين الهر ثلششاثة قطعة » ولول كبير مدور 
كل حبة وزن مثقال مائة وخمسون حبة . ووجد 
عنده صناديق فيها ذهب عين مائتا آلف دينار » ومن 


الفضة أريعمائة آلف درم وأحد وسبحون آلف 


رهم » مه 


س 1١١‏ س 
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ملعات فضة للصتاجق : وقطريات فضة ثلاثة 
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لم فى يوم الأربعاء تاسع عشره وجد عنده من 
ووجد عنده أقبيهة حرير عمل الدار 
أربعمائة قماء 
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عنده من الخياء ست عشرة نوبة 4 وحزكات خشب 
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رأس دون الدثار » 
ه ومن الجمال 
ماله وعشرون قطارا ... هذا كله خارج عما وجد 
له من الأملالك والشساع ع والمصاصر والشون 
واثراكب والعبيد والخصدم والمماليك والجوارى 
a‏ ذلك ©. ووجد فده م٠‏ من الأغنام والأبقان 
ما ب يحصى ى ٠‏ ووجد عنده من الغلال ثلثيائة آلى 


اردق الود ... ومع هذا كله مات من شدة 
الجوع فى السجن بالقلعة ! ثم بعد آيام ظهر له 
مخبأة فى داره ظهر فیا أكياس ذهب لا يعلم لها 
عدد : ووجد له فى بيت قريب من بيت الخلاء عفيآة , 
فيها ذهب عين مسبوك بغير أكياس لا بعلم له عدد . 

قيل كان متحصل الأمير سلار هذا ى كل بوم 
من أجرة أملاكه وضياعه ومستأجراته وحمسايانه 
مائمة آلف دينار . ومن العحائب أن الأمیں سلار أقام 
فى نيابة السلطنة بمصر احدى عشرة سنة ... فكيف 
حوى هذه الأموال العظيية فى هذه المذة البسيرة 
والذى يظهر لی اما أنه كان قد ظفر بكتن من . 
كنوز القدماء ؛ واما أنه كان أخذ هذه الأموال 
والتحف من خزائن بيت المال عنلما توجه 
املك الناصر الى الكرك ‏ وقد كانت مفاتيح بيت 
الملل بيد سلار لا بمكن منها الملك الناصر بشى» --- 
ولكن لما مات سلار رجع كل شىء لأصلة » وقد 
قيل فى المعنى : 

اجمع وأنت من الدنيا على حذر 

واعام بأنك بعد المسوت مبعوث 
واعلم بأنك ما قدمت من عسل 
محصى عليك وما خلفت موروث 

وفى هذه السنة » وهى سئة عشر وسبعماقة 4 
كانت وفاة الشسيخ شس الدين بن دانيال 
الحكيم » وهو صاحب كتثاب طيف الخال . و كان 
شاعرا ماهرا وله شعر جيد » فين ذلك قوله فى 


0 


حرفته : 
ياسائلى عن حسرفتى فى الورى ْ 
و فسسسيعتى فيهسم وافسلانی 


اسا 


شارح كتاب الهداية » وكان من كبار الحنفية . 


ولوف التوريزى محدث مكة . 
سنة احدى مشرة وسبعماتة (1911 م ) : 

فيها عظم أمر الملك الناصر محمد بن قلاون حين 
جاءت الأخبار من افريقية ببلاد الغرب أنه قد 
خطب باسمه فيها على المنابر . وكان سبب ذلك أن 
صاحب افريقية س وهو أبو يحبى اللحيانى ‏ 
قدم على الملك الناصر فى هذه السنة ء وقال له : 
« أرسل معى عسكرا الى افرقية » فاذا فتحت 
المدينة وملكتها التزم للسلطان بان أقيم نفسى بها 
نائبا عن السلطان » ... فعين معه السلطان تجريدة 
نحو ماثة مملوك ومعهم أمير عشرة » فلما توجهوا 
نحو افريقية تسامعت بهم العربان وأهل النواحى » 
فالتفت عليهم جماعة من العربان والمغاربة » فعظم 
أمر أبى يحبى ومثى على بلاد تولس وغيرها من 
البلاد ه فحاصر مديئنة افرقية حتى فتحها » ودخل 
اليها وعلى رأسه الصناجق السلطانية والعساكر 
المصرية » فطرد من كان بها وملكها وخطب فيها 
باسم الملك الناصر محمد بن قلاون كما قرر معه » 
واستمر بها ورجع العسكر الى القاهرة وذلك فى 
شهر رحب من السنة المذكورة . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن السلطان خلع 
على الأمير كراى المنصورى » واستقر به نائب 
الشام » فأقام بها مدة بسيرة » وأرسل فقبض عليه 
وأعاد الأمير أقوش الأفرم الى نيابة الشسام وكان 


بالكرك . ثم ان السلطان قبض على الأمير بكتمر. 


الجوكندار نائب السلطئة بمصر وسجنه » وخلم 
فائب السلطئة عوضا عن بكتمر الج وكندار . 
وفيها جاءت الأخبار من دمشق بأن نائب الشام 


والأمير قرا سئقر المنصورى هربا من الشآم وتوجهآ 
الى نحو بلاد التثار » وقد بلغهما أن السلطان يروم 
القبض عايهما فهربا من أجل ذلك . 
سنة آثنتى عشرة وسبعمائة ( 1911 م ) : 

فيها حضر رسل صاحب اليمن وصحبتهم هداياً 
عظيمة 4 فقبلها الساطان وأكرم قصاده . 

وفيها حضر ملك النوبة الى الأبواب الشريفة 
وصحبته هدابا عظيمة » فمن جملة ذلك ألف رآس 


رقيق وخمسماثة جمل وخمسمائة بقرة خبسية . 


. وفيها قبض السلطان على الأمير بيبرس الدوادار 
الذى استقر نائب السلطنة وسجنه واستقر بالأمير 
أرغون الدوادار الناصرى فى ليابة السلطئة بمصر 
عوضا عن سبرس الدوادار 6 ثم خلم على الأمير 
تنكز الحسامى واستقر به نائب الشام عوضا عن 
أقوش الأفرم . قيل لما تولى الأمير تنكز نيابة 
الشام جعل السلطان نيابة دمشق أكبر من ليابة 
حلب س ؤكانث ف قديم الزمان نيابة حلب أكبر 
من نيابة الشام س ثم خلع على الأمسير سودون 
الناصرى واستقر به ناب حلب عوضا عن الأسير 
قفجق المنصورى . 

وفيا عجو الان :الاي بحاصي ال 
بالحدید الذى عند موردة الحلفاء » وكان اليل 
بحرى من تحته صيفا وشتاء . قيل لا أراد عمارة 
هذا الجامع نقل حجارته من صنم كان عند قصر 
الشمع يقال له السرية . قيل كان مقايل ذلك الصنم 
الذى عند الأهرام فى بر الحيزة الذى قال له 
أبو الهول . قيل عمل من ذلك الصتم قواعسد 
للأعمدة الكبار التى فى الجامع . 

وفيها عبر السلطان سور الميدان الكبير الذى 


تحت القلعة » وابتداً بعمارة الميدان الكبير الذى 


عند موردة الجبس بالقرب من خليج أروى . 


س ٢ا‏ س 


وفيها حضر مملوك نائب حلب وأخبر السلطان 
ان الخان قد قح كرا عل اادد فلن دن 
السلطان ذلك عرض العسكر وأتفق عليهم فعبوا 
حالهم فى سبعة أيام » ثم خرج السلطان من القاهرة 
فى أوائل شهر رمضان وقصد التوجه الى حلب 
ونيب ره دلا وس ال قرم وروت عليه 
الأخبار بأن التتار بلغهم مجىء الساطان فخافوا 
ورحلوا عن مدينة الرحية وتوجهوا الى بلادهم » 
وقد كسرهم نائب الرحبة كسرة قوية . فلما تحقق 
السلطان ذلك قوى عزمه بأن بسافر من هناك الى 
الحجاز الشريف » وقد سميت هذه التجريدة 
« الكذابة » . ثم ان السلطان رد جماعة من 
الأمراء والعسكر الى القاهرة » وأخذ معه بعض 
أمراء ومماليك سلطانية وتوجه من هناك الى الحجاز 
الششريف . فلما قضى حجه وجع من هناك الى الشمام 
وآقام بها الى أوائل شهر صفر من سنة ثلاث عشرة 
وسبعماثة » فدخلها ثالث عشر صفر ٤‏ وكان يوم 
دخوله الى القاهرة بوما مشهودا ؛ وزينت له المدينة 
زينة عظيمة » وحملت على رأسه القبة والطير » 
وفرشت له الشقق الحرير من التبانة الى القلعة » 
ومشت الأمراء بين يديه حتى طلم الى القلفة وكات 
له موكب عظيم وهذه هى الحجة الأولى . 

وف أثناء السنة .وهى سنة اثنتى عشرة 
و سیعماد له س كانت وفاة الشيخ نصير الدين الحمامى 
وكان من فحول الشسعراء وله شعر جيد » فمن 
ذلك قوله : 
كدرت حسامی بثيبتك التى 

تكدر فيها العيش من كل مشرب 
فما كان صدر الحوض منشرحا بها 
وما كان قلب الماء فيها بطيب 


وقال فى المعنى : 


لى منزل معصروقة 
أقيل ذا العذر به 


وأكرم الجار الجنب 


وف هذه السنة توف أبو جسارة شارح 
« الشاطبية » » وكان من أعيان العلماء . 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة (19؟1 م ) : 

فيها سافر السلطان الى نحو بلاد الصعيد لتمهيد 
البلاد » فان العربان كانوا قد زادوا ق الفساد . 
فلما توجه السلطان هناك ضيق عليهم حتى رحلوا 
الى الجبال » فماتوا من الجوع والعطش » فاسر 
منهم نحو النصف وحملهم الى القاهرة فى مراكب 
وهم ف الخشب » فسجن منهم جماعة واستعمل 


منهم جماعة آخر فى حفر الجسور وهم فى جنازير 


حديد . 

ولما عاد السلطان من بلاد الصعيد أقام غد 
الأهرام فى بر الجيزة آباما على سبيل التنزه - وكان 
ذلك ق شهر رمضان ‏ فلما قرب عيد الفطر طلع 
الى القلعة وعيد بها . 

وفى هذه السنة شرع السلطان فى روك البلاد 
الشامية ‏ وهو الروك الناصرى ‏ فأمر باحضار 
كتاب الجيوش: الشامية ؛ وحضر نائب غزة وجماعة 
من الأجناد الشامية والغزاوية » وتكلموا فى ذلك 
وكنبوا المثالات والمناشير وأرسلوها على بد الأمير 
قجليش السلحدار . ولا وصل الى الشسام سام 
الأوراق والمناشير الى نائب الشسام 5 0 
العساكر الشامية . 

وفى هذه السنة مروف ا ع 
الخراجية 6 الى سنة ثلاث غشرة وسبعمائة الهلالية . 


سنة أربع عشرة وسبعمائة ( 11816 م )1 


س 0( 


ا 
1 
ا 


بقلعة الجبل » وهو عبارة عن ثلاثة قصور متداخلة 
فى بعضها » وهى خمس قاعات وثلاثة مراقد . 

قال سفن الورغين ان املك الاس معدا هذا 
أكمل عمارة هذه القصور الثلاثة المتداخلة فى عشرة 
أشهر » فلما انتهى العمل جمع فيها سائر الأمراء 
حتى القضاة الأربعة » وقرأ فيها ذلك اليوم ختمة » 
ومد بها سماطا عظيما » وملا الفسقية التى فى القصر 
الكبير سكرا بماء ليمون » فأكل من ذلك السماط 
الخاص والعسام » وأحضر السلطان للأمراء القيز 
فشربوا منه » ووقف رءوس النواب على الفسقية 
يماأون السكر للناس بالطاسات . وخلع السلطان 
فى ذلك اليوم على المعلمين والمهندسين والمرخمين 
' والنجارين والفعلة نحوا من ألفين وحمسمائة خاحة » 
ما بين منتمرات وکوامل وخلع وأقسة وغير ذلك » 
وفرق من الأموال على الفقراء فى ذلك اليوم نحو 
خمسين ألف دينار » وكان ذلك اليدوم يعرف 
بالسلطانى ... ذكر ذلك صاحب كتاب زبدة الأقكار 
فى أخبار الملك الناصر . 


سنة خمس عشرة وسبعمائة (18؟1 م ) : 

فيها جاءت الأخبار بان تنكز ناثب الشام جم 
سائر النواب وتوجه الى نحو ملطية » فحاصر أهلها 
ومن كان بها من الأرمن » قطلبوا مئه الأمان » 
ففتحها بالأمان فى يوم الاثنين الثانى والعشرين من 
المحرم من سنة خسن عشرة ومسبعمائة . 

وفى هذه السنة راك السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاون البلاد المصرية س وهو الروك 
الناصرى بعد الروك الحسامى ‏ فزاد عن الروك 
الحسامى فى مواضع ونقص فى مواضع . 


وى هذه السئة س وهى سنة خمس عشرة 


وسبعمائة ‏ كانت وفاة الشيخ شمس الدين محمد 
اين العفيف ء وكان مولده سلة اثنتين وستن 


وستمائة » فكانت مدة حياته ثلاثا وخمسين سنة . 
وکان شاعرا ماهرا » رقبق الشعر والنظم » وله 
شبعر ا + فمن تغزلاته اللطيفة قول : 

باساكنا قلبى المعنى 
لأى معنى كسرت قلبى 


وليس فيه سواه ثانى 
وما التقفى فيه ساكتان 


سلة ست عشرة وسيعماثة ( ۱١۱١‏ م )؛ 

فيها جرد السلطان العساكر نحو صحراء عيذاي 
بأعالى بلاد ا قدا العران »شرج 
فى هذه التجر ددة سللة أم راء مقدمين وألفا مملوك » 
فتوحهوا الى بلاد البحاة وحاوزوا الأقاليم الثلاثة 
فلم يظفروا بأحد من العربان العصاة » فرجعوا الى 
القاهرة من غير طائل . وكان قوت العسكر فى هذه 
النجر بدة الذرة ولماء من الحفاثر 4 وكانت العرب 
فى الجبال فلم يظفروا منهم بأحد اوح . 

وى هذه السنة كانت وفاة الشيخ علاء الدين 
ابن المظفر الكندى !١‏ تشهير بالوداعى ؛ وكان مولده 
سنة أربعين وسكداثة » ووفانه مسنة ست عشرة 
و سبعماثة » فكانت مدة حياله ستا وسبعين سنة . 
وكان من فحول الشعراء وله شعر جيد » فن ذلك 
قوله : 

غدا فيه السمى مع السمى 
تجمعنا كأنا ضرب خيط 


سلة سبع عشرة وسسعماثة 1911 م ): 


فيها جرد السلطان العساكر الى نحو مديئة 
أحد » فطرقوها على حين غفلة > فهرب أهلها منها م 
فملكها عسكر مصر من غير محاصرة . 

وى هذه السنة نوجه السلطان الى غزة » وتوجه 
من هناك الى زيارة بیت المقدس فزاره ۾ ثم توجه 


س |١‏ س 


الديار المصرية وذلك فى جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة . ا 

وفى هذه السنة وف النيل فى التاسع والعشرين 
من أبيب وزاد عن الوفاء نصف ذراع » فكسر بعد 
القلعة » فوسعه وبنى به المئذنة الخضراء > وزخرفه 
بالرخام الملون وبنى به القبة الخضراء » وقيل انتهت 
منه العمارة فى آريعة أشهر وخمسة وعشرين يوما . 
سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ( 1818 م ) : 
العصيان » قحرد اليم السلطان وأخذ أغنامهم 
وجمالهم وقتل منهم جماعة وهرب الباقون الى نحو 
بلاد الغرب . 

وق هذه السنة أجرى السلطان ماء النيل من 
البحر الى قلعة الجبل » وعمل مجراة جارية على 
قناطر مبنية بالحجر » وركز للمياه آبارا » وجعل 
عليها سواقى نقالة فى عدة آماكن . 

وف هذه السئة عمر السسلطان الحوش الكبيي 
الذى بالقلعة وزرع به يستانا » وثقل اليه الأشجار 
والرياحين من سائر الأماكن حتى من البلاد الشامية 
ومن مكة ؛ وطلع فيه الكادى وجوز الهند وغير ذلك 
ن افر 


وف هذه السئة قوى عزم السلطان على أن بحج . 


فى تلك السنة ‏ وهى الححة الثانية ‏ فعين معه 
جماعة من الأمراء المقدمين اثنى عشر أميرا » ومن 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات ثلاثين أميرا . 
وحج مع السلطان فى تلك السئة الملك المثريد عماد 
الدين اسماعيل صساحب خماه 6 وحتج صحبة 


السلطان من المباشرين القآغى علاء الدين بن الأثير 
كاتب السر الشريف » والقاضى فخر الدين ناظر 
الجيوش المنصورة » والقاضى كريم الدين ناظر 
الخواص الشريفة » وغير ذلك من المبساشرين ... 
فخرج السلطان من القاهرة فى تاسع ذى الفعدة » 
فحدٌ فى السير حتى دخل الى مكة قبل الصعود 
بثلاثة أيام » فكنس مكان الطواف ومسحه بيده » 
ثم صعد الى الجبل وقضى مناسك الحج ورجع 
الى مكة وآقام بها أناما وفرق على الفقراء الذين 
بمكة جملة من المال » وأبطل أشياء كثيرة من 
المكوس التى كانت بمكة . 

ثم نوجه الى زبارة قبر وسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ودخل المديئة الشريفة وهو ماش على 
أقدامه حافيا . فلما دخل المدينة فرق على الفقراء 
خمسين آلف دينار » ثم نوجه الى نحو القاهرة ا 
فدخلها فى أوائل صفر » وكان يوم دخوله الى 
ا وما ا 
سنة تسع عشرة وسبعماثة (19؟1 ٠)۴‏ 

فيها تزوج السلطان بنت أزيك خان صاحب 
الموصل » فحضرت من بلاد الشرق .الى مصر فى 
نة افوا لدعب فلت ال القلعة و كان 
لها مهم عظيم » ودخل عليها السنلطان وحظيت 
عنده . 

وفى هذه السنة كانت وفاة الشيخ شهاب الدين 
محمود أبى الثناء . وكان عال ما فاضلا 6 ناظما ناثرا » 
وله شعر جيد ونثر رقبق ؛ فمن شعره قوله : 
لقد سلبوا نومى ولم تدر مقلتى 

وقد سلبوا قلبى ولم تشعر الأعضا 
وطلقت نومى والجفون حوامل 
فمن أجل ذا فى الخد أبقت لنا فرضا 


ست 1( س 


سنة عشرين وسبعمالة ( ١191م‏ ) : 

فين عرة التتلطانالفمنا ا س 
فطردوا من كان بها من الأرمن وملكوها » وأقاموا 
بها نابا من قبل السلطان ثم رجعوا الى القاهرة 


وفى هذه السنة توف قاضى القضاة جلال الدين 
القزونى . 


سئة احدى وعشرين وسبعمائة ( 1951م ): 

فيها حجت خوند زوجة الملك الناصر ب وهى 
خوند طغاى أم ولده أنوك س فحج نعها القاضى 
كريم الدين ناظر الخاص »6 وكان أمير المحمل فى 
نلك السنة الأمير قجليش أمير سلاح وجماعة من 
الأمراء العشراوات » فخرجت من القاهرة ف ثامن 
شوال » وحجت فى محفة مرقومة بالذهب » وسافر 
صحبتها الكئوسات والعصائب السلطانية » فححت 
ورجعت الى القساهرة فى عاشر المحرم » فنزل 
السسلطان الى تلقيها » فتلقاها من بركة الحاج » 
ودخلت فى موكب عظيم والأمراء مشاة قدام محفتها 

ولهذه البعتيرة الننطاق SA‏ الل O‏ 
ااش ومدينة شن ... وذلك أنه لما رحل عنهسا 
عسكر السلطان ورجعوا الى القاهرة رجعت اليها 
الأرمن وطردوا النائب الذى كان فيها من قبل 
السلطان ؛ فلما بلغ السلطان ذلك أرسسل اليها 
اجر دة عظيمة كان بها من الأمراء الأمير طرجى أمير 
مجلس »؛ والأمير ألماس حاجب الحجاب س وهو 
ماكب الجابع الدى بالقوب عن «منلوق العم 
والأمير بهادر آص » والأمير ساحر الجمقدار » 
والأمير كجكر العلمى » والأمير أقوش الأشرف » 
وغير ذلك من الأمراء العشراوات » وألفان من 
ا :1 لا ارا ان سین 


حاصروها آشند ا محاصرة حتى هرب من كان بها ص 
الأرمن ٠‏ وقتلوا من أهلها ما لا تحمى عدده ن 
وفتحوها بالسسيف » وآخربوا سورها وتركوها 
خاوية على عروشها » وزال عنها زخرفها وتفوشها » 
وجعلوا بها نائبا قد رماه الدهر فى اللوائب . وعن 
لمان نانب سيس قول بعض الشعراء : 
قالوا اجعلوا فيها لنا نائبا 

ش جيوش سيس ... فلت رأى تعيس 
لو آن ذا الحساكم فى سلطنة 

ما تركوتى آبقی بسسیس 

ثم رجع العسكر المصرى الى القاهرة وتركوا 
نالب سيس تحت مكتوبه ٠‏ , 

وفى هذه البنة رسم السلطان الملك الناصر 
بعمارة ميدان المهارة الذى عند قناطر السباع » 
وأنزل أمير أخور كبير لعمسارته ؛ فعمره بالطوب 
اللبن وائنجز العمل منه فى أسرع مدة . 


سنة انين وعشرين وسبعمائة ( 1916م ) : 


فيها تغير خاطر السلطان على القاضى كريم الدين 
ابن السديد ‏ ناظر الخواص الشريفة ‏ فقبض 
عليه وعلى ولده » وقد كان نال من العز ما لم پنله 
جعفر البرمكى فى أيام هارون الرشيد ؛ وكان الملك 


الناصر قد صير له التصرف فى الخزائن والأموال 


من غير حرج : فكانت الأمراء والأعيان يركبون فى 
خدمته » وينزلون معه الى يته . ولا تغير خاطر 
النبلظان عليه احتاط على موجودة + وانتصفى 
أمواله وذخائره ولم بترك له لا قليلا ولا كثيرا » 
وصادر نساءه وغلمانه وحاشيته » ثم بعد ذلك نفاه 
الى نحو الشويك هو وولده . 

نم ان السلطان خلع على القساضى تاج الدين 
أبن عبد الوهاب واستقر به ناظر الخواص الشريفة 
عوضا عن كريم الدين . ثم ان السلطان تقل القافى 


س ۷| لم 


كريم الدين من الشوبك الى أسوان من عمال بلاد 
الصعيد د : نتوجه من هناك وهو مقيد بالحديد 
وسحن هناك فى أسوان » فأقام فى انسجن مدة 
سيرة ومات ... قبل انه عمد الى خشبة وعمل فيها 
حبلا وخنق به نفسه » فمات وهو فى السجن 
بأسوان . فلما مات أحضر السلطان ولده وعاقبه 
وقرره على الأموال والذخائر فاظهر مخباة فی دهليز 
ET‏ 
ن ال لفصوص والتحف ما لا يحصى . .. هذا 
ما كخذه السلطان منه فى المصادرة أولا وثائيا » 
كان كما قل فى المعنى : 
لحذر مداخلة الملوك ولا تكن 
ما عشت بالتقريب منهم واثقا 
فالغيث غيثك ان ظمئت وربا 
ترمى بوارقه اليك صواعقا 
وحكى بعض المورخين عن القاضى كريم الدين 
هذا أنه شرب فى ب بعض الأيام دواء » فجمع وردا 
كان فى القاهرة ففرش منه فى داره ما قدر عليه 
حتى فى دهاليز ست الخلاء وعلى الملاقى » وداس 
منه الناس ما داسوا » وأخذوا منه ما أخذوا » ثم 
ان العبيد والغلمان أخذوا ما فضل من ذلك الورد 
فباعوه بخمسة آلاف درهم . وكان القاضى كريم 
الدين له بر ومعروف » وأنشسأ جامعا بجزيرة 
أروى » وأنشآ خانقاه بالقرافة الصغرى > ووقف 
عليها الأوقاف الجليلة . وفيه يقول ابن ناتة : 
با كريسا موافق الاسم للف 
ل وأسى فى الفضل كل قديم 
لا تخف نبوة الحوادث فالله ` 
كرعم يحب كل كسريم 
e‏ مات کرم الدين وله من العمر ' 


سئة تلات وعشرين و سسعمائة ( )۴1١۲۴‏ : 


فيها ابتدا الملك الناصر محمد بن قلاون بعمارة 
خانقاه سرياقوس . قيل ان الملك الناصر رآى النبى 
صلى الله عليه وسلم ف المنام » وأشار عليه آن يبنى 
فى هذا المكان خائقاه » فبنى هذه الخانقاه . فلما 
كملت قرر بها الصوفية » ووضع فى هذه الخاتقاه 
ربعة مكتوبة بالذهب مثل الربعة التى فى خائقاه 
يكتمر التى بالقرافة » وجعل فيها حضورا » وقرر 
الشيخ مجد الدين الأقصرائى شيخا بها وكان من 
كيار العلماء . فلما كملت العمارة نزل السلطان 
هناك وعمل بها وليمة عظيمة » وحضر فيها القضاة 
الأربعة وأعيان الناس من العلماء . 

آذ المقا نهم حك 32 اماه ليون 
الجليلة » ورغيوا فى سكناها » وصارت مديئة على 
اتفرادها » وتزايدت ف العمارة » وبئى بها الملك 
الأشرف برسباى مدرسة عظيمة وجعل فيها خطبة » 
وبنى فيها عدة مساجد » وكان الملك الاصر 
محمد بن قلاون قرر بهذه الخانقاه جماعة آفاقية 


: قاطنين بها ليس لهم حرفة » وق ذلك إقول المعمار : 


ف سار فى الا او عرف 
من فعلمم وهو شر عادة 
لا يدفعون النصيب فيها 
الا لمن شرك الشهادة 
سنة اربع وعشرين وسبعمائة ( (PIG‏ 
فيها حضر الى الأبواب الشريفة موسى ملك 
التكرور وصحبته هدايا جليلة الى السلطان . 
وسبب توجهه الى مصر أنه قصدد الحج فى تلك 
السنة فحج ورجع الى بلاده . 
وف هذه السسنة رسم السلطان بحر الخليج 
الناصرى . وسبب ذلك أن الخليج القديم » المسمى 
بيع الکو > کان قد لات آرم ولى »م 


س 1۸ س 


السلطان بحفر هذا الخليج » وجعل مبدأه من عند 
موردة الجبس الى أن أوصله بالخليج الحاكمى من 
عند زقاق الكحل ٠‏ ثم وزع حفره على جماعة من 
الأمراء بالقصبة الحاكمية . وسبب ذلك أن الأمراء 
الذين تعاونوا على حفره كان لهم بلاد تتتم بالرى 
من هذا الخليج » فوزع السلطان حفره عليهم ) 
فاحتفلوا به وحفروه حتى نبع الماء من أرضه » واتنجز 
مله العمل فى مدة شهرين . فلما آخدوا فى اسباب 
حفره أرادوا أن يوصلوه بالخليج الحاكمى من كوم 
الريش » فآشار عليهم شخص من الصالحين يقال له 
الشمييخ على الرطلى بان بمشوا به من بركة قرموط » 
فعطفوا به من عند القنطرة العسراء ومشوا به الى 
الخليج الحاكمى وطلعوا من قبالة زقاق الكحل . 
والى الشيخ على الرطلى تتتسب بركة الرطلى > 
وكان هذا المكان قديما يعرف بأرض الطبالة . هلما 
. مشى هذا الخليج الناصرى بالماء جاء أحيا من خليج 
الذكو وأكثر مياها . قبل لما أوف النيل فى تلك 
السئة ودخل الماء الى الخليج الناصرى كان له يوم 
000 » ونزل السلطان واجتمع الأمراء دوم کسر 
سده » وف ذلك يقول الشيخ شهاب الدين بن أبى 
صحلة المغريى : 

ولرب أقطم قال لی يبتا وقد 

كسر الخسليج وجاء كالطصوفان 
أجرى لنا السلطان بحرا ثائيا 
مالى بشسكر نوالهن يدان 

وق هذه السنة ابتدأ الأمير بكثمر ‏ حاجب 
لمجاب س بحفر بركنه المعروفة الآن يبركة الرطلى > 
وأجرى اليها الماء من الخليج الناصري » وعمل لها 


جسرا ينها وبين الخليج . وأرض البركة جارية الى . 


الآن فى وقف الأمير بكثمر الحاجب : 
وفى هذه السنة برزت المراسيم الشريفة الى نائب 
حلب بأن يروك البلاد | بية كما فعل ف الب 2 


الشامية » فخرج أمير من الأمراء العشراوات A2‏ 
القاهرة الى حلب وراكوا البلاد الحلبية حكم البلاد 
الشامية » فجميع البلاد المصرية والشامية والحلبية 
الآن فى الروك الناصرى . 
سنة خمس وعشرين وسبعماثة ( 1010 م ) : 
فيها رسم السلطان بابطال الضرب بالمقارع من 
کر أعمال مملكته » وكتب بذلك مراسيم شريفة 
وفرئت على منابر مصر والشام بابطال ذلك , 
وف هذه السئة وقع الغلاء بمصر وسائر أعمالها » 
وتشحطت الغلال وماجت الناس على بعضها . 
وف هذه السنة أجرى السلطان عن ماء دمكة 
- وهى العين المعروفة بعين بازان ‏ فحصل لأهل 
مكة بها غاية النفع » وهى الى الآن جارية يعم 
نفعها أهل مكة . 
سئة ست وعشرين وسبعماثة ( 1851 م ) : 
فيها عمل السلطان.الموكب » وقبض على الأمير 
طشتمر المعروف بحمص أخضر » وقبض على الأمير 
قطلو بغا الفخرى . فأما الأمير طشتمر حمص أخضر 
فشفع فيه الأمراء » فأفرج عنه السلطان من يومه 
وأما الأمير قطلوبغا الفخرى فأرسله السلطان الى 


دمشق بطالا . واستمر طشتمر ممقوتا عند السلطان 


فانه كان شديد البأس ظالم الصورة » وفيه بقول 
المعمار رحمه الله تعالى : 
لما طغى طشتمر واعتش_دى 
تفاءل القضلاتن اق ا 
دنا حصاد الحمص المعتدى 
ولم زل مصر بأفوالهما 
و هذه السنة عمرت القرية المعروفة بالنحريرية 
من اعمال ار #.وكان سيب اليا أن ار 


بس سمه 


شس الدين نضر الي قيب الجيوش 
المنصورة س كانت هذه الأرض فى اقطاعه جارية > 
فعمر تهنا الأمبر سئقر السعدق جامعا وطاحوثا 
وخانا » ثم تزايدث فى العمارة وستكن بها جساغة 
كثيرة من الفلاحين » فباغ خراجها فى كل سنه 
خمسة عثر آلف ديثار » فبلغ. ذلك الملك الناصر > 
تأخذها من الأمير سنقر السعدى وصارت من جملة 
بلاد السلطان » وتزايدت فى العمارة حتى صسارت 
0 


سنة سبع وعشرين وسبعمائة ( 1۳۲۷ م )1 
فيها توق الأمين تقر السسعدى س فيب 
الجيوش ‏ عند حدرة البقر المسماة بالسعدية . 
وى هذه السئة أمر السلطان باحضسار القاضى 
محيى الدين بن فشل الله العسيرى س كاتب مر 
الشام - فلما حضر الى الأبواب الشريفة خلع عليه 
السلطان » واستقر به كاتب السر الشريف بنصر . 
وهو الذى يقول فيه الشيخ جمال الدين بن نبانة : 
يا سائلى عن كاتب السر الذى 
يعزى علاه الى أب أواه 
هذاك غيث الله محيى الأرض من 
بعد المماث » وذاك فضسل الله 
وما يحكى عن القاضى محبى الدين هذا أنه 
كان اذا دخل على الملك الناصر فى وقت .العسلامة 
يجمع ما قيها من الرمل الذى يتنائر من العسلامة 
بحضرة السلطان » قيجمع ذلك كله ولا يرمى منسه 
شيئا » ويضعه فى مرملته التى لنفسه » ويقول : 
د هذا رمل سعيد لا يرمى منه ثىء » . فكان اذا 
کنب شسيًا رمله من ذلك الرمل الذى جيه من 
اك فير الستلطان :+ ظ 
وفبها حضر الى الأبواب الشريفة صاحب حمباة 
وهو الملك المؤيك عماد الدين ‏ وصحبته هدايا 


جلبلة وتقادم عظبمة » فأكرمه السلطان غابة 
الاكرام 6 وأقام بالقاهرة أياما ثم نوبحه الى بلاده . 


سئة مان وعشرين وسبعمائة ( 1۳۲۸ م( 

فيها برزت المراسيم الشريفة يبناء قنساطر على 
الخليج الناصرى الذى حفرة السلطان الملاك الناضر » 
فبنى قنطرة عند الميدان الكبيي بموردة الجبس 4 
ونی قنطرة انعرف الآن بقنطرة قديدار . قسسل ان 
اللأهس قديدارا كان مشر فا على عمارتها فنسبت اليه » 
وبنى قنطرة بظاهر باب البحر » وبنى قنطرة عاد 
بركة قرموط تعرف الآن بقنطرة العسرا > وبنى 
قنطرة عند بركة الرطلى تعرف الآن يقنطرة الحاجب 
كان مشرفا على عمارنها فنسيت اليه » وبنى قنطرة 
عند زقاق الكحل تعرف الآن بالقنطرة الجديدة ٠...‏ 
فهذه القناطر من انعاء المللك اللاضر مسك ين 
قلاون . 


سئة تسع وعشرين وسبعمالة ( ۱۴۲۹ م ) ' 

فيها حفر السلطان الملك الناصر البركة الناصرية 
المنسوبة اليه المحاورة للميداث الكبين » وآخری 
الها الماء من الخليج الناصرى . 

وق هذه السنة أخرج السلطان ولده الأمين أحمد 
الى مدينة الكرك ورسم له بان يقيم بها » فعبى له 
نيحا عظيما وتوجه الى هناك . 

فيها عمر السلطان القصر الكبير الذى ف الميدان 
عند البركة الناصرية » وعمل نحته يستانا عظيما > 
وكاث ينزل هناك ويقيم معه الحريم » ويوكب من 
هناك المواكب الجليلة » ويطلع الى القلعة والأمراء 
بين يديه بالشاش والقماش والعسكر مشساة بين ٠‏ 
يديه حى يطلع الى القلعة . م 

وف هذه السنه رسم السلطان يهنم الأبوات 


سے ١اا‏ سه 


الأشرفى الذى كان بالقلعة » فهدمه وبناه على هذه 
الصفة الموجودة الآن » وعقد فوقه هذه القة 
العظيمة ؛ وكان يعمل فيه المواكب العظيمة > 
وتجتمع به الأمراء ويكثر فيه الزحام من المسكر 
حتى قال فيه بعض الشعراء رحمه الله : 
ما كان يكفى حر ذا الا 
موان حتى ازداد قه 


ف قد شوى من تحت كبه 
وفى هذه السنة هدم السلطان دور الحرم التى 
كانت بالقلعة وأنشأها عمارة جديدة وتباهى فى 
بنالها . 
وف هذه السنة حضر الى الأبواب المقر السيفى 
ننکز ناب الشام يزور السلطان » فأنزله فى المبدان 
الكبير عند الناصرية » وبالغ فى اكرامه وتعظيمه ‏ 


ما بين خيول وفراش وقماش وغير ذلك . 
سلة احدى وثلاثين وسبعمائة ( 19191 م ) : 
فيها رسم السلطان بأن يعمل باب للكعبة 
الشريفة جديد من الخشب السنط الأحمر » فعمل 
وصفحوه فوق الخشب بصفائح الفضة » فكان 
زتها ثلاثين آلف درهم . فلسا قلع الباب العتيق 
' وزئوا ما كان عليه من الفضة فكان زتتها ستين 
رطلا » فآنعم بها الملك الناصر على بنى شيبة خدام 
البيت الشريف » فتقاسموه بينهم . وهذا الباب كان 
عمله الخليفة العباسى الملقب بالمقتفى بالله فى سنة 
اثنئين وخمسين وخمسمائة من الهحرة . 


سنلة انننين وثلاثين وسبعمائة ( ؟؟؟1 م ) : 


فيها شرع السلطان فى التوجه الى الحجان ' 


الشريف » وهى الحجة الثالشة » فيها خرج من 
آ القاهرة فى سابع شوال ٠‏ وكان سبب هذه الحجة أن 


السلطان لما عمل هذا الباب الجديد للكعبة قصد 
أن يوضع على باب الكعبة بحضرته » فحج فى تلك 
السنة » وكان بصحيته الملك الأفضل محمد ابن 
الملك المويد عماد الدين اسماعيل صاحب حماه » 
وكان مع السلطان من الأمراء الأمير بكتمر الساقى 
وولده الأمير أحمد ابن أخت الملك الناصر » والأمير 
أبدمر الخطيرى » والأمير جنكى ابن البايا = وهو 
صاحب الدرب المنسوب اليه س والأسير بيبرس 
الأحمدى » والأمير بهادر المعزى ٠‏ والأمير ايدغمش 
توه خا الخو الو اله ت ور 
قطز أمير آخور كبير » والأمسير طقزدمر ‏ وهو 
صاحب القنطرة المنسوبة اليه س والأمير سنجر 
الجاولى » والأمير قوصون » والأمير صوصون » 
والأمير طاير بغا » والأمير بشتاك العمرى س وهو 
صاحب الجامع المنسوب اليه والأمير أقبغا ص 
الحاشتكير ) والأمير طقتمر الخازن - وهو صاحب 
الدرب المنسوب اليه س والأمير تمر الموسوى » 
والأمير أيدمر أمير خاز ندار 4 والأمير مغو خاب 
الححاب » والأمير صاروجا قيب الجيوش 
المنصورة .وهو صاحب الجامع الذى عنك بركة 
الرط.لى س وغير ذلك من الأمراء الطلخانات 
والعشراوات ... فكانت. عدة من حج مع السلطان 
من الأمراء فى تلك السنة اثنين وسبعين أميرا ما بن 
مقدمى ألوف وغير ذلك » فكانت مدة غيسة 
السلطان فى هذه السفرة الى الحجاز ذهايا وابابا 
أربعة وخمسين يوما لا غير . 

ومما وقع للسلطان الملك الناصر فى هذه الحجة 
أن صهره الأمير بكتمر الساقى الأتابكى لما حج معه 
هو وولده الأمير أحمد » فلما قضوا حجهم ورجعوا ' 
مرض الأتابكى بكتمر فى أثناء الطريق » فلما وصل 


الى عيون القصب ثقل عليه المرض فمات هناك 


ودفن بعيون القصب » وكانت وفاته فى ثانى المحرم 


س وخ]| م 


م سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . ثم مرض ولده 
الام ليد "شا ومات شخل ودفن بها : ثم بعد مدة 
نفل اتا بكى بت وولده الأمير أحمد الى القاهرة 
58 هناك فى الخائقاه التى أنقأها بالقرافه 

اقرب من ااجبل لقم . وكان الاي 
تمر صله من مالك اللك المظفر بيبرس 
الحاشتكير » فليا مات الملك المظفر أخذه الملك 
الناصر محمد من جملة موجوده > فحظى بكتمر 
عند الاك الناصر حتى جعله ساقيا » ثم صار يرقى 
فى دولة الملك:الناصر حتى بقى أتابك المساكر . 
ثي ان المنك الناصر زوج الأتابكى بكتمر باخته 
بنت الك المنصور قلاون . وكان الملك الناصر ينزل 
الى بيت الاتابکی بکتمر وينفرد عنده ونام 3 
بعض الأوقات حتى يتفرج على بركة الفيل » فال 
امیر يكتمر كان ساكنا فى البيت الذى بالقرب من 
المدرسة الجاولية » فصار الأتايكى بكتمر صاحب 
الحل والمقد فى دولة انك الناصر »6 ولا تمرف 


إلى ما + 
امسا 


المنك الناصر فى شىء من المملكة الا بعد مشورة 
الأنايكى بكتمر » وكان لا يهدى للملك الناصر شىء 
من التقادم الا ويهدى للأتابكى يكتير مثله أو أحسن 
منه » فكثرت أموال الأتابكى بكتمر حتى قيل : 
كان فى اسطيله مائة سطل نحاس بيد مأئة سائس » 
عت يبد کرای ا س الول 
الخاص » وحوى من الأموال والجواهر والتحف 
ها لم بحوه قبله أحد من الأمراء > فلما ثقل أمره 
على الملك الناصر لم يتمكن من القبض عليه » فلا 
حج معه بلغ الملك الناصر أن الأتابكى بكتمر يتقصد 
قتله فى طريق الحجاز ويتسلطن هناك » فبادر. اليه 
الملك الناصر ودس عليه من سقاه سما هو وولده 
الأمير أحمد ابن أخت الملك الناصر فماتا وهما فى 
ناء الطريق راجمين كما تقدم ذكر ذلك . 


0 


قال بعض المإرخين : لما مات الأتابكى يكت 


عو القتعنب احتاط الملك على موجوده الذى كان 
معه بطريق الحجاز فوجد معه خمسمائة تشريف ما 
بين خلم آطلس ومتمرات وكوامل ونين ذلك > 
ووجد معه عدة قيود وجنازير فى خوشخانات ... 
فمند ذلك تحقق الملك صحة ما تقل عن الأقابكى 
يكتمر فى أمر أنه قصد قتل السلطان هناك . 

وكان الأتانكى بكتمر يغلظ على السلطان ف 
القول اذا رأى منه الجور فى حق الرعية » وكان 
بححر عليه فى ذلك » وكان السلطان يرجع الى قول 
الأناركى بكتمر فى غالب الأمور ولا يخالفه فى شىء 
اذا أصر عليه . 

وكان صمة الأناكى تكتين : آبيضن اللون مشريا 
بحيرة » أسود اللحية » معتدل القامة > وافر العقل » 
حسن العبارة فى كلامه » عليه سكينة ووقار . وكان 
قليل الأذى فى حق الرعية ٠‏ وله بر ومعروف ... 
فمن ذلك أنه أنشاً خانقاه فى القرافة الصعرى 
بالقرب من الجبل المقطم » وقرر بها صوفية 
وحضورا ؛ وؤقف عليها أوقافا كثيرة » ووضع بها 
ربعة عظيمة مكتوبة كلها بالذهب » قيل ان مصروفها 
نحو ألف دينار ‏ وهى موجودة الى الآن . وكان بهذه 
الخانقاه حمام وفرن وطاحون وساقية وجنينة ¢ 
وكان بها جماعة من الضوفية قاطئون بها » وكان 
له آثار كثيرة بمصر والشام . 

فلما مات الأتانكى بكتمر قرب السلطان الأمير 
قوصون ورقاه . قبل انه آنعم عليه بزردخانة 
الأنابكى يكتمر » فقوم ما فيها من السلاح وغيره 
فكان بنحو ستمائة آلف دينار . ثم ان السلطان 
زوج الأمير قوصون باحدى بناته . ولم يزل 
قوصون يرقى فى أيام الملك الناصر حتى فاق على 
الأتانكى بکتمر فى أيامه . قيل وقع يوما سين 
الأتابكى بكتمر وبين الأمير قوصون تشاجر فقال 


قوصون للأتايكى يكتمر : « أناما قلت من الأطباق 


سس )| سس 


الى الاسطبلات » بل أخذنى السلطان من شخص 
تاجر كنت فى خدمته . فلما أخذنى السلطان اتفق 
أن فى ذلك اليوم توف واحد من الخاصكية الثقال 
فآنعم على السلطان باقطاعه وې رکه وبيته » وصرت 
خاصكيا فى ذلك اليوم . وسبب ذلك أن التاجر 
الذى كنت عنده لما قال له السلطان : بعنى هذا 
المملوك » قال التاجر : هو حر لوجه اين تعالى » 
فأخذنى السلطان برضاى » ولم أقعد فى طبقة» 
ولم أكن تحت حكم أغا » ولم أبسع مثل بقية 
المماليك o‏ 

فلما سمع الأمير بكتمر ذلك سكت عله ولم 
به عن ذلك بشىء . 

وف أثناء هذه السنة ‏ وهى سنة ثلاث وثلاثين 
وسبعمائة ب حضر الى الأبواب الشريفة الأمير مهنا 
ابن الأمير عيسى من عربان آل فضل » وأحضر معه 
تقادم عظيمة للسلطان » فخلع عليه وأقره على حاله 
شيخ آل فضل . 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ( 1086 م ) : 

فيها حضر الى الأبواب الشريفة المقر السيقى 
ننكز ناب الشام » وكان يزور السلطان فى كل سنة 
مرة » وصحبته الهدايا والتقادم . فلما حضر آنزله 
السلطان فى الميسدان الكبير الذى عند البركة 
الناصرية » وبالغ السلطان فى اكرامه وتعظمه ع 
وكان ذلك آخر اجتماعه بالسلطان وهو فى عسزة 
100 وقد تناهی سعده » فأقام بالقاهرة ثم توجه 
الى الشام » فخلع عليه السلطان خلمة عظيمة » 


ونزل من القلعة فى موكب عظيم والأمراء فى خدمته . 


حتى رحل من القاهرة . 
سلة كمس ولان و مسعماثة I6)‏ م( 
. فيها أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء الذين 


حاجب الحجاب » و الأمير تمر السساتى ؛ والأمير 
غانم بن أطلس خان ؛ والأمير طغلق ؛ والأمير دلامل 
اليونسى ؛ والشيخ على الأوجاقى ؛ والأمير بلزعى 
والأمير بنجاص » والأمير لاجين الغمرى ؛ والأمير 
بيبرس العلمى » والأمير كجلى ... فلما حضر هؤلاء 
الأمراء الى القاهرة خلع عليهم السلعلان ثم أعادهم 
لى اقطاعاتهم وقبض على جماعة من الأمراء يأ 
ذلك وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية . 

وف هذه السنة رسم السلطان بعسارة قنطرة على 
بحر أبى المنجا عند شيبين القناطر . 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بأن الأرمن ملكوا 
مدينة سيس وطردوا من كان بها من المسلمين »> 
فرسم السلطان لنائب حلب بأن يتوجه اليهم ومعه 
العساكر الحلبية » فخرج اليهع فى سابع عشرى شهر 
رمضان » فحاصر من كان بها من الأرمن > وأحرق 
الضياع الى حو ليا ؛ وأسر جماعة من الأرمن نحو 
تلشماعة انسان ٠‏ فلما بلغ ذلك من كان من الأرمن 
بقلعة اياس » ثاروا على من كان عندهم فى المدينة من 
المسلمين ؛ وحشروهم ف فلدق » وأحرقوا ذلك 
الفندق » فاحترق فيه من المسلمين نحو ألفى انسان 
ما بين رجال ونساء وصغار » وذلك فى يوم العيد » 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
سنة ست وثلائين وسيعمائة ( 5؟؟1 م ) : 

فيها رسم السلطان للمقر السيعى تنكز نائب 
الشام بعمارة قلعة جعبرة » فتوجه البها تتنكز وعمرها 
فى أسرع مدة » ورتب بها الرجال الحرسية » وجعل 
ا ا وأودع فيها السلاح ٤‏ وكتب 
يذلك محضرا وأرسله الى السلطان . 

ر اة أيه أن اندي الى 
7 5 بهنسا س الى قلعة درنده وحاصر أهلها » 


فل البح ر 
0 


هم 5567 
e‏ رص 


مس )| س 


فيلو منه الأمان فأمنهم » فسلموه القلعة فأقام بها 
امن قبل السلطان ٠‏ ثم توجه الى قلعة النقير 
ا ۽ ففعل أهلها شل ما فعل أهل قلعة 

درندة 34 وأقام بها ابا من قبل السلطان. . 
وفى هذه السنة وقع الغلاء بالديار المصررية » فيع 
الح كل أردب يسيعين درهما » وعدم الخبز من 
» وماجت الناس على بعضها »© فرسام 


سا 

سواق 
السلطان يفت دونه ففتحوها وباعوا 
السعر الى أن صار الأردب ثااثین در هما . ولا 


؟ن دخل شهر رمضان كثر فيه القمح حتى ما بقى 
أحد شتريه.ولا يقلبه ؛ وسكن وهج الناس . 


3 01 
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ومن الحوادث فى هذه السنة أن السلطان الملك 
الناصر تغير خاطره على الخليفة المستكفى بالله أبى 
الربيع سليمان » ورسم له بان يتحول من مناظر 
الكش ويسكن بقلعة الجبل » فتحول من يومه 
وطلع الى القلعة هو وعاله » فأنزله السلطان فى 
البرج الكبير الذى أنزل فيه الظساهر برس 
البندقدارئ الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر الله 
عند قدومه من يغداد » فاستير الحليفة ال مسشكفى 
بالله ساكنا فى البرج » ومنعه السلطان من الاجتماع 
بالناس ومن النزول الى المدينة » فأقام على ذلك 
نحو خمسة أشهر . ثم ان بعض الأمراء تشفع فيه 
فرسم له السلطان باعادته الى متاظر الكبش كما 
کان أولا . ظ 

وفيها أرسل السلطان تجريدة الى سيس يسيب 
فساد الأرمن . 

وفيها حضرت الى الأبواب الشريفة الحرة زوجة 
ملك الغرب طالبة الحج » فأهدت الى السسلطان 
هدية جليلة » ومن جماتها أعجوبة وهو ثور أصفر 
فاقع اللون كامل الخلقة » وى ومسط ظهره من 


الجانب الأسن كتف طالع من رءوس أضلاعه وهو 


ا فان 


Jl 1 e i 
: سنرفق وذراع وحافر مفروق ثل حو اقر ابقر‎ 
فكان يطوف بالقاهرة ويجبى عليه كما يفعل‎ 
٠ وهو يحبل من حرير أصفر‎  عابسلاب‎ 
CP IFFY) سكة نغ و ثلاثين وسسعماثة‎ 
على ابن فضيا شيخ مدينة ماوى » و کان لهذواليب‎ 
ومعاصر » وكان نزوع فى كل سئة من القصب الحاو‎ 
فى حاصله أربعة عشر ألف قنطار مسكر »6 ومثلها‎ 
هذا كلة خارج‎ aud قطر نات 6 ومثلها عسل أسود‎ 
جميفه الى الخو اصل السلطانية 4 وأقام أبن فضيل‎ 
فى الترسيم مدة » ثم أفرج عله السلطان » وخلم‎ 
. عليه وأعيد الى عمله بمدينة ملوى‎ 
* ) سئة ثمان وثلاثين وسبعماثة ( ۱۳۲۸ م‎ 

فيها رسم السلطان للخليفة المستتكفى بال 
سليمات بأن يتو جه هو وأولاده وعياله الى ای 
مدينة قوص مزن أعماك يلاد ا وأن شيم بها 4 
فخرج من يومة س هو وعياله وأولادم -- فشن 
ذلك على الناس ونأسفوا غاية لأسف علي دلا ٠‏ 
وف ذلك تقول الشيخ زین الدين ابن الوردى : 

آخرجوكم الى ' الصسدميد لاأمسسن 

غير محر ف ملنى و اعتقسسادي 
لا يشيركم الصسعيد وكواوا 
فيه مشل السسيوف ف الأغماد 

قيل : وكان سبب تغيير خاطر السسلطان على 
الخليفة المستكفى بالله أنه رفعث قصة الى الاك 
الناصر وعليها خط الخليفة سليمان ليحشر محمد 
بن قلاود الى مجلس الشرع أو وکل »+ فشق ذلك . 
على انك الناصر وبقی فى خاطره شىء من الخليفة 


عا 11612 متسر 


ساييمان حتى نفاه الى قوص » فأقام بها الى أن مات 
ف شهر شعبان سئة احدى وأربعين وسيعمائة , 
فكانت مدة خلافته بمصر خمسسا وثلاثين سنة 
وسيعة أشهر . 

قلا تاه السلطان الى قوص أقسامت مصر بلا 
خليفة آربعة أشهر والسلطان ,نتروى فيمن ولیه 
الخلافة ٠‏ وكان الخليفة المستكفى بالله لما نوجه الى 
مد ينه قوص عهد الى ولده أحمد » وثبت عهده على 
بد قاضى قوص بشهادة آربعين رجلا من العدول » 
فلم يمض الماك الناصر ذلك العهد لما فى نفسه من 
الخليفة سليمان » فجمع القغاة الأربعة » وعقد 
مجلسا بسيب ذلك » فلما رأى القضاة ذلك العهد 
نسسسكوا بحكم قاضى قوص » فاتفض المجلس ولم 
دول السلطان أحمد بن المستكفى بالله وصمم على 
عدم ولابته » ثم ولى ابراهيم أخا المستكفى بالله 
على حين غفلة » ولقبوه بالواثق بال . وكان ذميم 
السو ب قال قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر 
ف تارريخه : « أن العوام كانت تسمى ابراهيم هذا 
لا 'تولى الخلافة « المستعطى الله » لقذارة تفه 
وسوء كدييرة ,م 
اسئة تسع وثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۳۹ ) : 

فيها ظهرت بالقاهرة امرأة نسمى الخناقة ع 
وكانت تحثال على النساء والأطفال وتخنقهم وتأخذ 
ثيابهم ٤‏ فشاع أمرها بين الناس » فلا زالوا بحتالون 
عليها حتتى أمسكوها وشنقوها على باب زويلة » 
وكان لها بوم مشهود لما علقت للشنق . 

وف هذه السنة تغير خاطر السلطان على النشى 


س ناظن الخواص الشريفة س وسلمه للأمير بشتاك 


حتى مات تحت العقوبة » واستصفى أمواله . وكان 


دامن من قبله » فكان كما قال الامام على كرم اه 
نج : < من أمسى من الدنيا وهو على چناح 
أمن أصبح منها وهو على قوادم خوف » . فر 
مات النشو استقر السلطان بصهر النشو فى نظ < 


الخامن 4 وا أطلو من انو غوت قول الا 
قد أخلف النشو صهر سوء 


قبيح فصل كما تروه 
أراد للشر فسح باب 
فا و 

سنة أربعين وسبعمائة ( ٠٣٠١‏ م( 

فيها توف أنوك ولد الناصر محمد بن قلاون ع 
وكان بديع الجمال مليح الشكل ؛ وكان السلطان 
بحبه دون سائر اخوته » ومات وله من العمر نحو 
عشرين سنة » فتأسف عليه السلطان أسفا شديدا . 
وقد رثاه الصلاح الصفدى رحمه الله حيث قال ؛ 

ففسيت وكنت لدا جا 

وجرعت النجوم الزهسر فقدك 
ومن عجب الليالى فيك ألا 
يموت أبوك باآنوك بمدك 

وكان الفأل بالمنطن . 

وفيا توف الشيخ فتتح الدين محمد بن محمد بن 
محمد بن سيد الئاس اليعمرى . وكان عالما قاف 
ناظما للشعر ٠‏ وله شعر جيد » فمن ذلك قوله : 
فسر لی عابر ماما فصل فى قوله وأجمل 
وقال : لا بد من طاوع فكان ذاك الطلوع دمل 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى : « كنت 
بدمشق فى سنة تسع وعشرين وسبعسائة » والشيخ 
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فتح الدين بن سيد الناسن بمصر » فكتبت اليه 
أقول له : 
كان سبعى فى مصر بالشيخ فتح الد 

ين يجش الآداب وهى طرية 


وأنا يدمشق 


يا لها غربة بأرض دمشق 
أعوزتنى الفواكه الفتحبة 

وف هذه السنة تغير السلطان على المقر السيفى 
تنكز نائب الشام » فأرسل الأمير بشتاك الناصرى » 
والأمير يلغا اليحياوى » وصحيتهم جماعة من 
المماليك السلطائية » ثم كتب مراسيم ال ىأهل دمشق 
على يد هثلاء الأمراء بأن يكونوا لهم عونا على 
القبض على تتكز نائب الشام . وكان تنكز هذا 
أصله من مماليك الملك المنصور حسام الدين 
لاجين 4 وتولى الملك الناصر فأخذ تنكز من جملة 
موجود لاحين ؛ فصار من مماليك الناصر محمد » 
ع ا 


دولة الملك الا ىة r‏ 


سنة اثنئى عشرة وسبعمائة عوضا عن الأمير أقوش . 


الأفغرم . واستتمر نتكز فى نيابة الشام ثمائيا وعشرين 
سنة 6 فعظم آمره » وكثرت أمواله » و کان له عند 
السلطان منزلة عظيمة حتى كان بكاتبه فى المراسيم 
« آعز الله أنصار المقر الكريم العالى » داف 
الألقاب عن العادة » وكان السلطان لا لمعل شيا 
من آمور المملكة حتى يرسل ويشاور تنكز عليها . 
وكان تنكز يزور السلطان فى كل سنة مرة 
وصحبئه الهدايا الجليلة والتقادم العظيمة » ويقيم 
ضر بايا لي شاع عليه اا و 
الى الشام . 
واستمر تشع قلاف کی وتر دين 
السلطان ٤‏ ودبت پينهما. عقارب الفتن:» فأزسل 


السلطان بالقبض عليه . فلما وصل اليه بشتاك 
الناصرى والأمير يلبغا اليحياوى » قالوا له . 
SS‏ 
يزوج ابنته بابنك » . فقال تنكز : « آنا لی شعل 

فى هذا الشهر » ولكن امضوا أنتم الى القاهرة 
وأنا أحضر آنا وولدى بعدكم » ٠‏ فأغلظوا عليه ف 


1 العبارة » وأغلظ هو أيضا عليهم » فأرسلوا كاتبوا 


السلطان بذلك » وأثخنوا جراحات تنكز عند 
السلطان . فلما سمع السلطاث هذا الحواب ازداد 
حنقه على تتكز » وعين اليه الأمير طاجار الدوادار 
الكبير بالقبض عليه:. ولو أن تتكز حضر الى 
الساطان صحبة الأمير بشتاك والأمير يلبغا ما حصل 
له من السلطان الا كل خير . ْ 
فلما وصل الأمير طاجار الدوادار قال لتنكر : 
« قم احضر عند الساطان والخيرة لك » . فقال له 
تنكز : « امض أنت وأنا بعد ثمانية أيام أحضر 
عند السلطان » . فرجع الأمير طاجار عند السلطان » 
وما أبقى ممكنا فى حق تنكز من الأذى ٠‏ 
فلما سمع السلطان ذلك عين الى تنكز تجريدة 
ثقيلة من القاهرة » ورسم للنواب كلهم أن يمشوا 
على تنكز . فلما وصلث التجريدة الى الشام » 
مشت على تتكز جماعة من النواب » حاصروه وهو 

بالشام » فطلب منهم الأمان.» ونزل اليهم فقبضوا 
عليه وقيدوه » وذلك فى ثالث عشر ذى الححة 
سنة أربعين وسيعمالة . 

ولا أمسك تنكز احتاطوا على موجوده من 
صامت وناطق » فالذى قد ضبط من الذهب العين 
ثلثمائة آلف دنار وستون ألف دينار » ومن الفضة 
النقدية ألف ألف درهم وخمسمائة آلف درهم » 
ووجد له من الفصوص الياقوت والبلخش واللواؤ 
الكبار ؟ ة صناديق » ووجد عنده من الطراز 


اها 


الزر كش والحوائص الذهب والخلع الأطلس مائة 
وخمسون بقجة ؛ ومن القماش الصوف وغير ذلك 
خمسماله بقجة » ووجد عنده من الفراش والبرك 
والأوانى ما حمل الى القاهرة على مائة وخمسين 
جملا ووجد له ودائم عند الناس مائتا ألف 
ديثار » ومن الفضة ألف آلف ومائمة ألفى درهم » 
وظهر له من الأملاك والضياع بمصى والشام ما قوم 
فى كل سنة بمالة ألف ديار . 
فلما وصل تنكز الى القاهرة حمل موجوده الى 
الخزائن الشريفة » ورسم له بالتوجه الى السجن 
بشغر الاسكندرية » فسجن بها . ولا سجن أقام 
بالسجن أربعين يوما وهو مقيد » ثم ان الساطان 
وسم بخنقه » فأرسل اليه الحاج ابراهيم بن صابر 
مقدم الدولة فخنقه بالسجن وغسله وصلى عليه 
ودفنه بثغر الاسكندرية ... فذهب ماله » وتخلى 
عنه سلطانه . وقد قيل ؛ 
لا فهم فى الدنيا لمستيقظ 
بلمحها بالفكسرة البساصرة 
ان كدرت عيشته ملها 
وان صفت كدرت الآخرة 
قيل : « ثلاثة لا ومن اليها : الملل وان كثر » 
وة وان قرا متك »واا ة وان ات 
صحبتها » . 
ثم ان تنكن أقام مدفونا بثغر الاسكندرية مدة 
بسيرة » لم ان بعض الأمراء شفع فيه بأن ينقل 
وبدفن فى مدرسته التى أنشأها بدمشق » فرصم 
السلطان بنقله وهو ميث الى دمشق فى أواخر سنة 
أربعين وسبعمائة . وفيه يفول الشسيخ صلاح الدين 
الصفدى : 
لوعن هلوا دا 
فيالها من آبة ظاهرة . 


ف جلة الدنيسا له جشة 
وروحسه ف جئة الآخسرة 
وقال فيه أيضا رحمه الله تعالى : 


ف نقل تنک سر أراده الله ربه 
أتى په نحو أرض لها و ته 


وكالتصفة تنکز :أسير اللون 4 خقيف العوارض 
طويل القامة ؛ حسن الشسكل » وافر العقل » سدرد 
الرأى ء حسن السياسة . وكان ديا خيرا » كثير 
الير والخخير ؛ وله معروف وآثار للخير صر 
والشام ء وكان طاهر الذيل عن ... غير أنه كان 
صعب الخاق شديد النضب » اذا غضب على أحد 


لم برض عنه أبدا . 


وكانت مدة بات يتمفيق ثمانيا وعشرين سنه 2 
وهذا لم :ا فق لنائب قله . وكانت أهل دمشق عنه 
راضية فى مدة ولاته . 
سئة أحدى وأربعين وسبعمائة ( ١51؟1‏ م ) 

فيها توق القاضى محيى الدين بنفضل الله العمرى 
كاتب السر الشريف . فلما توفى استقر ولده القاضى 
شهاب الدين بن فضل الله عوضه » فجاء فى المنصب 
أعظم من والده . وكان عالما فاضلا » وله نظسم 
ونثر ؛ وآلف كتابا فى صنعة الانشاء ؛ وصار العمل 
عليه الى الآن بين الموقعين فى الانشاء » وصار عمدة 
الموقعين » وبه قتدون . وقد قال منشيه ف المعنى : 

باطالب الانشاء خد علمه. 

عنى » فعصلبى غسير منکو 

ولا تقف بباب غيرى فا 
تدختسله الا بدسستور ۰ 
وى هذه السنة تزايدت عظمة الملك الناصسر 
محمد بن قلاون 6 وكثرت مماليكه حتی صار راتبه 
ورواتب مماليكه كل بوم من اللحم الضانى ستة 
وثلاثين آلف رطل . وبالغ فى مشترى المماليك حتى 
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قا ينثت معت واته اثنى عشر ألف مملوك ٠‏ وهو 
أول من اتخذ الشاش والقماش للعسكر والأقبية 
امفتوحة » واتخذ الطرز الذهب والحوائص الذهب 
والسوف المسقطة بالذهب والأقبية القاقم ٠‏ وهو 
أول من رتب المواكب ف القصر على هذا الترتيب 
ال ٤‏ و تى شرب السكر يعد السماط ق القصر 
٤ 5 5 7‏ + 
والأمراء مجتمعون: ورتب وقوف الأمراء فى المواكب 
على قدر منازلهم اا الوظا ئف من 
المتعسين. وقد طالت أيامه فى السلطنة ‏ بخلاف من 
تقدمه من الملوك ‏ وصفا له الوقت » وصار غالب 
الأمراء والنواب مماليكه ومماليك والده قلارں 4 
ولا دعل لأحد من ال ملوك آثار مثله ومثل مماليكه » 
1 أ هو 
2 قا قد ادت ىأ 2 
حتى قيل قد تزايدت فى أيامه الديار المصرية والبلاد 
الشامية فى العمائر مقدار النصف من جو امع وقناطر 
وجسور وغير ذلك من العمائر والانشاء . 
تاريخه : « لقد وقفت على تاريخ الملوك السالفة » 
محمد بن قلاون من المواقع الحسنة . فانه خطب 
سار الوك من مسلم وكافر » وهادوه وهابوه »6 
وصار جميع عسكر مصر فى قبضته من کسیر 
وصعير ) ١ ٠.‏ 
وفيه يقول الفيسخ صنى الدين الحلى : 
الناصر السلطان قد حفر له 
كل الملوك ... مشارقا ومغارياً 
ويعند راحات الفراغ متاعبا 
ترجى مكارمه ويخثى بطشه 
مشل الزمان ... مسالا ومحاريا 
أقاذا سطا » ملا القلوب مهابة | 


ولم يزل الملك الناصر قائمنا على سرير ملكه حتى 
مرض وسلسل ف المرض ومات على فراشه ف ليله 
الخميس العشرين من ذى الحجة سنة احدى وأربعيت 
وسبعمائة ٠‏ ومات وله من العمر ثماث وخمسوث 
سنة » ودفن فى يوم الخميس المذكور على والده 
قلاون داخل القبة التى أنشأها قلاون بين القصرين . 
وكانت له جنازة مشهودة » وكثر عليه الأسف 
والحؤن من الناس: 
وفك وكام وعدن الشعراء رحمه الله بده 
الآأبات : 
حك المنية فى البرية جسارى 
ما دة الدنيا دار قران 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
متطلب فى الماء جذوة نار ' 
طبعت على كدر » وأنت تريدهما ٠‏ 
اصفوا من الأقذار والأكدار 
وو ی ات 
تبنى الرجساء على غير هار 
فالعيش نوم» والمنيية يقظسة 
وال ا خت ال شان 
جاورت أعدائى » وجاور ربه 
شتان بین جواره وجواری 
وكانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد هذا 
بالديار المصرية والبلاد الشامية ثلاثا وأربعين سنة 
وثمائية أشهر وأباما » وذلك دون خلعه من الولاية 
نحو أربع سنين وأيام . 
ولا مات خلف من الأولاد أحد عشر ولدا ذاكرا 
دون البنات » فالذى تولى السلطنة من أولاده بعدده 
ثمائية » وهم : سيدى آبو بكر » وسيدى آحمد » 
وسسيدى كحك » وسيدى شعبان » وسیدی 
امماعيل »؛ وسيدى حاجى » وسيدى حسن » 
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وسيدى صالح ... فهؤلاء تولوا السلطنة كمأا: 
ستأتى . وأما من لم يل السلطنة فثلاثة » وهم : 
سسيدى رمضان » وسيدى حسين » وسيدى 
بوسفف . وأما من توف من أولاده فى حال حياته 
من الذكور فأربعة » وهم : سيدى أبراهيم » 
وسیدی محمد » وسيدى آنوك » وسيدى على ... 
فهذا مجموع ما جاءه من الأولاد الذكور دون 
البنسات . 

وآما فتوحاته الثى فتحها فى آبامه فامد وملطية » 
ودرنده » وقلعة اباس ؛ وبهنسا ء والمرعش » وتل 
حمدون » وقلعة النقير » وقلعة نجيبة » والهارونية» 
وكاورا » واسفندكار » وغير ذلك من الفتوحات . 

وحج فى أيامه ثلاث حجج » وزار بيت المقدس 
والخليل عليه السلام ثلاث مراث » وسافر الى حلب 
والشام عدة مرأار. 

وأما نوابه بالديار المصرية فالأمير كتبغا » والأمير 
سلار » والأمير بکتمر الج وكندار ؛ والأمير بيبرس 
الدوادار المنصورى ؛ والأمير أرنغ ون الناصرى 
مملوكه. 

وأما وزراؤه بالديار المصرية : فالأمير سنجر 
الفسسجاعى » والصاحب تاج الدين بن حنا بن 
الصاحب بهاء الدين بن حنا » والصاحب فخر الدين 
الخليلى تولى الوزارة فى أيامه مرتين 4 والأمسير 


ش سنقر الأعسر ؛ والأمير أببك البغدادى » والصاحب . 


شس الدين محمد بن الشيخى ٠‏ والأمير أك 
الأشقر ... وهو أول من تسمی مدير الملكة . 
وتولی شخص يسمى ابن عطاء » وتولى شخص 
يسمى بدر الدین محمد بن التركمانى » وتولى 
الصاحب أمين الدين بن الغنام » تولى الوزارة فى 
أيامه ثلاث مراث ؛ والأمير بكتمر الحاجب » والأمير 
مغلطاى الحمالى ... فوؤلاء وزراؤه . 

وأما قضاته الشافعية : فالشيخ قى الدين 


أبن دقيق العيد 4 والشيخ بدر الدين بن جماءة 
القدمى » والشيخ جال الدين الزرعى » والشيخ 
جمال الدين القزوينى » والشيخ عر الدين بن جاعة. 

وأما كتاب سره : فالقاضى شرف الدين بن فضل 
الله » والقاضى علاء الدين بن الأثير » والقاضىشهاب 
الدين محمود أبو الثناء » والقاضى محيى الدين بن 
فضل الله 6 وولده القاضی شهاب الدين صاحب 
كتاب الانشاء فى صنعة التوقيع : 

وأما نظار جبوشه : فالقاضى بهاء الدين بم 
الحلى . وتولى شخص سی الفخضر ~= وهو 
صاحب القنطرة المنسوبة اليه س تولى فى آيامه 
مرتين . وتولى القاضى قطب الدين بن شيخ 
السلامية » والقاضى شمس الدين بن التاج ۾ 
والقاضى مكين الدين بن قزوينة » وهو صاحب 
العيط المنسوب اليه ٠‏ وتولى شخص يسمى حمال 
الكفاة ... فهؤلاء نظار جيوشه . 

وأما نظار خواصه : فالقاضى كريم الدين بن 
السدید » وتولى شخص يسمى النشو » ع تولى 
صهر النشو . 

وأما دواداراته : فالأمير عز الدين أيدمر 
الناصرى ؛ والأمير آرغون الناصرى » والأمير 
رسلان » والأمير الجاى الناصرى » والأمير صلاح 
الدين بوسف بن الأسعد ٠‏ والأمير بغا » والأمير 
طاجار الناصرى . 

وأما ما أنشآه فى امه من البناء فهو القصر 
الكبير الأبلق والقصران اللذان يليانه » وعسر 
الابوان الكبير وعقد فوقه القبة العظيمة » وعمر 
الجامع الكبير الذى بالقلعة ؛ وعمر الجامع الجديد 
المطل على بحر النيل عند موردة الحلفاء ء وآشا 
الخاتقاه التى بسرياقوس » وعمر الحوش الكبير 
الذى بالقاعة » وعمر دور الحرم التى بالقلعة » 
وعمر المجراة وأجراها من بحر النيل الى القلعة » 


كات 


عرزو الجن الذى تحت القلعة ؛ وعير 
eR‏ الذى عند البركة الناصرية » وبلى 
لقص الكبين وميدان المهارة الذي عند قناض 
ا : وحفر الخليج الناصرى من موردة 
ا الى زقاق الكحل . ومن انثائه الدهيشة 
المطلة على الحوش السبلطانى وهى من محاسن 
الزمات . وأنشا عدة قناطر كما تقدم ؛ وحفر البركة 
الناصرية المنسوية اليه وأجرى اليها الماء من 
الخليج الناصرى + وعمر قناطر آم دينار وقناطر 
يك وقناطر أبو صوير وقناطر اللبيئي » وعير 
لجسر الذى بشبرامنت » وعمر جسرا بالفيوم » 

وجدد عمارة الرصد ه وجدد عمارة چامع راشده 
الذي عند دير الطين »> وجدد عمارة مشهد السيدة 
نفيسة رضى عنها ووضع به المحراب على التحرير 
المحيح » وعير زاوية الشيخ رجب التى تحت 
القلفة + وعم الاصطيل الملطانى ٤‏ وعد عمارة 
الطيلخانات السلطانبة ؛ وعمر زرببة بثغر دمياط » 
وله غير ذلك آثار كثيرة بمصر والشام . 

وما ما أيطله فى أيامه من وجوه الظلم فهو 
ضبان الغوانى . وكان عبارة عن أخذ مال من 
النساء البغيايا » وذلك لو خرجت أجل امرأة فى 
القاهرة تقصد البغاء » ونزلت اسيها عند امرأة 
تسمى الضامنة » وأقامت بما يازمها من القيدر 
المعين عليها » لما قدر أكبر من فى مصر عنمها عن 
النغياء وعمل الفاجشة , وكان بحصل من ذلك 
لنساء الأكاير وبناتهم غايه الفساد ولا يقدر أحبيد 
كنعهن من ذلك » فأيطل الناصر ذلك وسطر ف 
صحاتفه الى يوم القيامة ,.. وكان يتحصل من هذه 
ال بلا مال كبر + 

وأبطل أيضا فى آیامه ما كان بۇخذ ممن يبيع 
ملكا عن كل آلف درهم عشرون درهيا » فأيطل 


سم .و 8[ 


س 


وق الحملة ان الملك الناصر محمد بن قلاوت 
كان من أجل الملوك قدرا وأعظمهم نهيا وأمرا ٤‏ 
وأكثرهم معروفا وبرا 4 وقد جبلت القلوب. على 


محيتئه سرا وجهرا . 


ولا مات تولى من بعده ابنه المنصور أبو بكر 9 


الک النصور 

هو الملك المنصور سيف الدين أبو بكر » اين 
الملك الناصر محمد بن فلاون . وهو O‏ 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية » بوبم 
بالسلطنة بعد موت ابه بعهد منه له . وكان ف 
أولاده من هو أكير منه » ولكن الملك الناصر 
اخثار من بين أولاده هذا » فقدمه عليهم » وعهمدك 
له من بعده » فهو أول من تسلطن من آولاد محمد 
ابن قلاون . 

لبس شعار الملك » وجلس على سرير الملك فى 
يوم الخميس حادى عشر ذى الحجة سنة احدى 
وأربعين وسبعمائة » وله من العسر نحو عشرين 
سئة . وقبل الأمراء له الأرض بالقصر الكبين . 
فلما نم أمره فى السلطنة عمل الموكب » وخلع على 
من يذكر من الأمراء » وهم الأمير طلقبزدمر 
صياحب القنطيرة الثى على الخليج الحاكمى » 
واستقر به لاقب السلطنة بالديار المصرية » وهلع 
على الأمير قوصون وهو صاحب ١٠٠١‏ واستقر به 
أنابك العساكر » وخلع على الأمير ملشثمر المعروف 
بحمص آخښر واستقر به دوادارا كبيرا على عادنه . 
ثم دبت عقارب الفتن بين قوصون والأمير طاجار > 
وصار العسكر فرقئين : فرق مع الأمير عو 42 
وفرقة مع الأمير طاجار كاردا ٠.‏ ولم يخضح 
أحدهيا ا 

(1) كلما فى الال م 


pre 


ي ان الأمير طاجار الدوادار حسن للسلطان 
أن قيض على الأنابكى قوصون وهو فى الخدمة 
بالقصر الكبير » فأسر السلطان ذلك الى بعض 
الخاصكية » وكان السلطان من طبعه الخفة 
والوهج » فتوجه ذلك الخاصكى الذى أسر اليه 
السلطان الى الأمير قوصون » وذكر له ذلك » 
وأخبره بما قد عزم عليه السلطان من مسسكه . 
وقد قيل فى العنى : . 

اذا المسرء آفشی سره يلسائه 

ولام عليه غيره فهو أحمسق 
أذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
فصدر الذى ستودع البسر أضيقٌ 
فلما تحقق الأنابكى قوصون ذلك اجتمع بالأمير 
أيدغمش أمير أخور كير وجماعة من الأمراء » 
وذكر لهم ذلك » فاتفقوا على خلع الملك المنصور 
أبى بتكر ٠‏ فلما كان يوم الموكب امتنع الأتابكى 
قوصون عن طلوع القلعة » فاضطربت الأحوال فى 
ذلك اليوم ٠‏ ثم ان الأتابكى قوصون طلع القلمة 
فى ذلك اليوم بعد انفضاض الموكب بعد الظهر على 
حسين غفلة ؛ وقبض على السلطان الملك المنصور 
أبى بكر وأرسله الى السجن بمدينة قوص » وأرسل 
معه أخويه س وهما سيدى بوسف وسيدى 
رمضانف ‏ فكانت مدة الملك المنصور أبى بكر فى 
السلطنة نحو ثلاثة أشهر ؛ وكان خلعه فى شهمر 
صفر سنة اثننين وأربعين وسبعمالة . 

ثم ان الأنابكى قوصون قبض على الأمير طاجار 
الدوادار » والأمير بشتاك الناصرى » وجماعة من 
الأمراء > وأرسلهم الى السجن يثغر الاسكندرية » 
ثم قبض على جماعة من المماليك السلطائية ٠.فلما‏ 
وصل الملك المنصور الى قوص » أرسل الأتابكى 
قوصون الى متولى ناحية قوص بان يقتل الملك 
. المنصور وهو ف البحر ء فقتله وقطع رأسه وأرسلها 


الى الأمير قوصون فى الدس » وكتم موت الاك 
المنصور عن الناس » ولكن أشبيع ذلك ... فهذ! 
أول ملك من أولاد الملك الناصر محمد ين قلاون » 
وكان ذلك من أكبر ذنوب الأتابكى قوصون » 
وبه زال أمره . 


الاك الأشولب 

هو الملك الأشرف علاء الدين كجك » ابن 
املك الناصر محمد بن قلاون » وهو الرابعم عشر 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ‏ وهو 
الثانى من أولاد محمد بن قلاون . ولى السلطنة 
بعد قتل المنصور أبى بكر . 

تولى الملك وجلس على سريره فى يوم الاثنين 
حادى عشرى صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة » 
فتولى الملك وله من العمر سبع سنين أو أقل » 
قتصرف فى الأحكام صغيرا » وأوتى ب على صثْر ' 
سنه ل ملكا كبيرا » فكان سابورى الولاية » 
صغير السن الى الغاية ٠‏ وأما تسميته ببكجك فهو 
لفظ أعجمى معناه بالعربى صغير »> فان والده لحظ 
فيه حال التسمية أنه سيلى بعده الملك وهو صغير » 
والملوك لهم فراسة فى الأمور قبل وقوعها ٠‏ 

ثم ان الأتاربكى قوصون عمل بالموكب » وأجلس 
السلطان على تخت المملكة ... وأحضر خلعمة 
ولبسها » واستقر نائب السلطنة وأتايك العساكر » 
ثم تحول وسكن فى دار النيابة بالقلعة » وتصرف 
فى أمور المملكة بحسب ما يختاره » فنفى الأمير 
طقزدمر نائب السلطنة الى دمياط » وقبض على 
جمساعة من الأمراء » وعزل من عزل 6 وولى من 
ولى » وظن أن الوقت قد صفا له ... فكان اذا 
حضرت العلامة أخذ قوصون بيد السلطان كجك 
والقلم فى يده » ويربه كيف يكتب على المراسيم 


 ريشانملاو‎ 


0 ل 


0 الأمر كله 5-5 قوصون والسلطان معه 
95 المصفور بيد النسور ... فاضطربت: أحوال 
الديار المصرية » وتعطلت البلاد الشامية » وعصت 
كران : ووقء الخلف بين الأمراء بمعسر » ووقفت 
a‏ للناس غاية الأذية . وقد 


ل 


5 رن 5 
83 أل سه 
حجرو 5-5 کا 


فنا البوم صفل 03 والأكابر 2 
خلف ۾ ویم اليم باتادة 
فف ال عن : 


أن يبلغ الل » والسلطان مابلعا ? 

0 
جماغة من المماليك السلطانية » وأرسل الى الطتبغا 
الب الشام بالقبض على طشتمر حمص أخضر نالب 
وأخذ الأمير أحمد بن الملك الناصر محمد بن قلاون 
نه کان مسا بالكرك من أيام والده الملك الناصر 
كما تقدم . فلا خرج الأمير أحمد من الكرك 
تسامعت به النواب هم فحاء اليه الأمير قطلو غا 
الفخرى ناگ طرابلس ؛ وحضر نالب حماه ونائب 
صقد + قصدهوا التوجه الى مصر © وان سلطنوا 
الأمير أحبد عوضا عن أخيه الملك كحك » وأن 
بقبغضوا على الأتابكى قوصون . فلما خرجوا من 
الكرك توجهوا الى نحو الشام ليقبضوا على الطنيعا 
نائب الشام لأنه كان من عصبة قوصون ؛ فأرسل 
الطنبغا يطلب من النواب الأمان وأن يكون معهم 
تحن طاعة الأمير شيك دن الناصر . فلا خرج 
التو اى ع ة قاصدهء الددار المعرية وبلغ ذلك 
وا حو ادن ار لمصرية وبلغ ذلك 
الأتابكى قوصون » أراد أن بقبض على الأمير 
أيدغمش أمير أخور كبير . فلما بلغ الأمير أيدغمش 
ذلك ركب هو والأمسير آق سنقر والأمير يليغفا 
اليحياوى وجماعة من الأمراء وطلعوا الى الرميلة 

وأحاطوا بالقلعة . 


ثم ان الأمير أبدغمش نادى للعوام أن ينهيوا 
يبت الأتابكى قوصون ادق للسشكر أن كل 
من لم يكن له فرس فليحضر الى الاصسطيل 
السلطانى وأخذ له فرسا ... قطلع اليه العسكر 
قاطبة » ففرق عليهم فى ذلك اليوم عدة خيول من 
الاسطبل السلطانى . فلما تحقق الأنابكى قوصون 
أن الركبة عليه جلس بالقلعة وحصنها . ثم ان العوام 
دخلوا بيت قوصون وأحرقوا بابه » ونهبوا ما فى 
اسطله من الخيول والبغال » ونهبوا حواصله وما 
كان فيها من برك ونحاس وسلاح وصينى وسكر 
وغير ذلك وقوصون ينظر اليهم من شباك » فقال 
لبعض الأمراء الذين فى الاسطيل : « يامسلمين » 
أما تحنفظون هذا المال الذى تنهبه العوام + .. اما 
أن يكون لى أو للسلطان » » فقالوا له : « الذي 
معك من الأموال والتحف يكفى السلطان ... وهذا 
شكرانه للعوام من عندكٌ »© ٠‏ 

ثم ان العسكر صاروا كلما رآوا أحدا من مماليك 
قوصون » أو من حاشيته فى الطرقات » قتلوه شر 
قتلة . واستمر الحال على ذلك الى العضر من ذلك 
اليوم » فأرسل قوضصون يطلب الأمان من الأمير 
أبدفمش » وقد نسحب من كان عنده من الأمراء 
والمماليك » فهجم عليه الأمير أبدغمش وقبض عليه 
وقيده وسحنه بالزردخانة . فلما تحقق العوام مساك 
قوصون نهبوا خائقاته التى هی خارج باب القرافة ». 
وجامعه الذى بالقرب من بركة الفيل . ثم ان الأمير 


قوصون نحت الليل الى ثغر اسكندرية وهو مقيد: 
فسجن بها 6 فعمد آهل مصر وصوروا مسو رة 
قوصون ف العلاليق وقد سمروه » وق ذلك يقول 
المعفار : 


1ك 


شخص قوصونرأينا فى العلاليق مسمر 

تعجبنا منه لما جاء فالتسمير سكر 

كان الاناركن فوشو ة ابي ا ا 
' وصار فى دولة الملك الأشرف كجك صاحب الحل 
والعقد بالديار المصرية » وتصرف فى أمور المملكة 
بحب ما يختاره من :ذلك .. 

فلما آمك قوصون ومسحن » خلع الأشرف 
كجك من السلطنة ؛ ودخل الى دور الحرم » وصار 
الأمراء والمسكر ينتظرون قدوم الأمير أحمد من 
الكرك حتى بتتسللن » فخطب باسمه فى القساهرة 
قبل حضوره ؛ وتلقب بالملك الناصر الى أن حضر 
وتولى السلطنة كما سياتى ذلك فى موضعه .. 
فكانت مدة ساطنة الملك الأشرف كحك بالديار 
المصرية الى أن خلع خمسة أشهر وأياما » فلم تكن 
الآ كسنة من الوم أو يوم أو بعض يوم . وأقام 


ف الأسر والاعتقال بدور الحرم الى أن مات على : 


فراشه فى دولة أخيه الملك الكامل شعبان » كما 
سيانى ذلك في موضعه . 


ولم يتسلطن من أولاد الملك الناصر محمد بن 


1 لكك الناص شاب الد 
الملك الناصر محمد بن قلاون » وهو الخامس عشر 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية م وهو 
الثالث من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون . 

دخام القاهرة وبويع با لسلطنة بعدخلع أخيه 
کچك » وجلس على سرير الملك » وقبل له الأمراء 


الأرض فى يوم الاثنين عاشر شوال مسنة اثنتين 


وتم أمره فى السلطنة ‏ وكان أكبر اخوته سنا » 
وأرجحهم.ى العين. وزناء فهو ليثهم الغالب موشهابهم 
الثاقب ‏ ولكن خابت فيه الظنون » وقيل معلم 
مجنون + فوقع منه أمور لا تقع الا ممن أصيب فى 
عقله ... وذلك أنه أمر بقتل سبعة من الأمراء الذين 
كانوا فى السجن بشغر الاسكندرية . 

فلما فعل ذلك نفرت منه قلوب العسكر , ثم 
انه خلع على الأمير طشتمر حمص أخضر واستقر 
به ثاب السلطنة بمصر » وخلع على الأمير قطلوبغا 

الفخرى واستقر به نائب الشام عوضا عن الطتبغا » 
وخلع على الأمير أبدغمش آمير “خور واستقر به 
ناب حلب عوضا عن الأمير طشتمر حمص أخضر > 
واستقر بجماعة من الأمراء فى وظائف من مسك 
منهم و سجن 7 قاستمر الأمر على ذلك نحو ثادثة 
وثلاثين دوما. 

ثم انه قبض على الأمير طشتمر حمص أخضر 
وقيده وسحنه بالقلعة » م انه أرسل جماعة من 
الماليك السلطانية خلف الأمير قطلوبغا الفخرى 
الذى استقر به نائب الشام وقبض عليه وهو فى 
أثناء الطريق وقيده ‏ وكان هذان الأميران سببا 

فى سلطنته س فما شكره أحد من الئاس على ذلك . 

ثم انه أقام فى السلطنة الى سلخ ذى القعدة من 

سنه ائننين وأربعين وسبعمائة » فنوجه الى السفر » 
فخرج فى يوم الائنين ومعه جماعة من الأمسراء 
والعسكر ؛ فلم بعلم أحد أين بريد . فلما خرج 
من القاهرة توجه قاصدا نحو الكرك الذى هو 

محط رحاله وبغية آماله . وكان لما أضمر على 
التوجه الى الكرك دخل الى الخزائن السلطانية 

وأخذ منها ما قدر عليه من الأموال الجزيلة 
والتحف الجليلة » فوصل الى الكرك يوم الثلاثاء 


٠‏ من ذى الحجة » فعمل عيد النحر بها . وكان لا 


س 109 سس 
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معه وهو مقد فى محفة : ثم أحضر الأمير قطلوبعا 
الفخرى بين يديه وهو مقيد لا وصل الى الكرك > 


نامر باعتقاله فى قلعة الكرك هو والأمير طشتمر . 


سئة ثلاث واربعين وسبعماثة (؟6؟1 م ) ٠‏ 

فى خامس المحرم اجتمع الأمراء ف سوق الخيل» 
RE‏ « إن أحوال المملكة ضائعة » والسلطان 
TT E ١‏ 
الحضور الى مصر ؛ فان حضر فذاك » وان لم 
بحضر فولوا غيره 6 . فكتبوا كتابا عن لسان 
الأمراء كلهم : وأرسلوه على ید خاصكى يقال له 
مقتمر الصلاحى ؛ فلخذ الكتاب مشيئ الى الكرك 
فوصل فى حادى عشر المحرم . فلما اجتمع بالسلطان 
وقرأ ما فى الكتاب كتب للأمراء جواب ذلك الكتاب 
الذى أرسلوه وهو قول فيه : « ان الشتاء قد 
دخل : وانى قد اخترت الاقامة بالكرك الى أن 
يمضى الشتاء وبعد ذلك أحضر الى مصر © . ثم 
أخرج الأميد شتير حمص أخضر والأمير قطلويغا 
النخرى من السجن ؛ + ووا E‏ 

قلعة الكرك بحضرة ذلك الخاصكى طقتمسر 

الصلاحى ... وهذا الأمر لا بقع الا من 0 
الذين فى عقلهم خلل ؛ مع أن هذين الأميرين كاتا 
سببا لسلطنته : ولكن : 

لا تفعل الأعداء فى جاهل 

ما يفعل الجاهل فى تفه 


ومسا قاله ابراهيم المعمارى فى الأمير طشتمر 
حبص أخضر : 
جننت با ملك لما 
وقد أمنت الليالى 
وقوله فيه أيضا : 
أوردت نفسك ذلا 


تاك «البسط ماجن 


با حمص‌اخضروداجن 


والدنا حزت مالا ملأت منه الخزانة 
وكم 5 3 قلوب ياحمەر اخضر ملا نه 


وقال فيه يعض الشعراء : 
لوی الردى طشتمرا بعد ما 
بالغ فى دفع الأذى واحترس 
عهدى به كان شديد القفوى 
أشجع من يركب ظهر الفرس 
ألم تقولوا حيصا أخضرا 
تمجيسو| بالله كيف اندرس 
وقال فيه آخر : 
ما رحعت اللتسسيا 
من بعد ذا البعد والبين 
با حص اخضر لين 
فلما رجع طقتمر الصلاحى من عند الملك الناصى 
أحمد الى القاهرة » وأخبر عن هذين الأميرين وما 
جرى عليهما » فعند ذلك نفرت منه قلوب العسكر 
قاطبة . فلما قرأوا كتابه وعلموا أنه اختار الاقامة 
بالكرك » ضربوا مشورة فيمن يولونه السلطنة > 
فوقع الاتفاق على سلطنة أخيه اسماعيل ابن الملك 
الناصر محمد » فخلعو أ الناصر أحمد من السلطنة »> 
وولوا اسماعيل . 
وكانت مدة سلطئة الناصر أحمد بالديار المصربة. 
شهرين واثنى عشر يوما لا غير » وآقام بالكرك حتی 
قتل كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه . 
وكانت سلطنته كالحلم فى المنام » كما قيل 
فى ذلك + . 
فلي يقي الا بق دار أن 
قلت له أهلا أخى مرحيا 1 
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هو الملك الالح علاء الدين » أبو القداء 
اسماعيل ؛ ابن الملك الناصر محمد بن قلاون » وهو 
السادس عشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية . وهو الرابع من أولاد الملك الناضر محمد 
أبن قلاون . بويع بالساطنة بعد خلع أخيه الناصر 
أحمد فى يوم الخميس ثانى عشر المحرم سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة » فلما جلس على سرير الملك 
وتم أمره فى السلطنة خلع على الأمير آق ستقر 
السلارى واستقر به نائب السلطنة بالديار المصرية» 
وخلع على الأمير أيدغمش واستقر به نائب الشام » 
وخلع على الأمير طقزدمر واستقر به نائب حلب » 
وقبض على الأمير الطنيغا الماردينى ‏ وهو صاحب 
الجامع الذى ف البرادعيين ‏ وأرسله الى ا 
بشغر الاسكندربة . ثم عزل من عزل وولى من ولى » 
فما اختتلف عليه اثنان » ولا قيل هذان خصمان » 
فسار فى الئاس سيرة حسئة » وبسط العدل » وأكثر 
فى الرعية من البذل » وعامل خاصكية أبيه بالمعروف 
وبذل لهم الألوف بعد الألوف . 
سنة أربع واربعين وسبعمائة ( 19049 م ) : 

فيها 'نغير خاطر السلطان على الأمير آق سنقر 
ثاب السلطنة » فقبض عليه وأرسله الى السجن 
بثغر الاسكندرية ؛ ثم خلع على الحاج آل ملك 
واستفر به نائب السلطنة عوضا عن آق سنقر 
السلارى . ٠‏ 

والأمير آل ملك هذا هو صاحب الجامع الذى 
فى الحسينية . وكان الأمير آل ملك له بر ومعروف » 

ولما تولى نيابة السلطنة أمر بهدم خزانة البنود التى 


كانت سنا يحبسون فيها أصحاب الجرائم ثم صارت 
حارة مسكن فيها طائفة من الأرمن » ويجتمع فيهما 
فة من المناحيس والمقامرين فيحصل منهم غاية 
الفساد » فهدمها وينى مكانها مسجدا فلم يصل 
أحد فيه لما قد تقدم فيه من الفساد وسفك الدماء » 
وكثرة من به من القتلى مدفونا » فصار هذا المسجد 
مقغلا دائما لا يصلى فيه أحد من النساس » وبقى 
مهجورا . وقد قال فيه بعض الشعراء : 
آنا مسجد سميت بيت عبادة 
عارى الملابس ليس ف حصير 
هجر المؤذن والجماعة جانبى 
وجفانى التهليل والتكبير 
الشمع فى خلل المساجد مشعل ظ 
وفنساء ربعى مظلم مهجصور 
ما جاء فى القرآن فى عبارة 
واليوم للشسيطان ف عبور 
هل مبلغ عنى الأمير شكايتى 
فلمله يرثى أن هو بور 
سئة خمس واربعين وسبعمائة ( 1966 م ) : 
فيها أرسل السلطان تجريدة الى أخيه الناصر 
الول رهق فى الله ف قد را ا 
فلم يقدروا عليه 4 والسلطان يخرج له تجريدة بعد 
تجريدة وهو لايمل من القتال » وقد حصن قلعة 
الكرك فلم يقدروا على أخذها » واستير على ذلك 
حتی نفد جميع ماکان عنده من المال والغلال ؛فضرب 
مابقى عنده من السروج الذهب والكبابيش وخلط مع 
الذهب النحاس » فكان الدينار الذى ضربه يساوى 
عمسة دراهم فضة ؛ وأنفق ذلك على العسسسكر 
الذين هم بقلعة الكرك » وقد هلكوا من الجوع 
والعطش والعرى > فاا طال عليهم الأمر تفرقوا 
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من حوله وقد آقاموا معه فى المحاصرة نحو ثلاث 
سنين . 

يننا كان يوخ الان ا در متفر 6 طا 
الملك الناصر أحمد من العسكر الأمان » ونزل اليهم 
فقدوه وأرسلوا يعلمونث السلطان الماك الصالح 
ذلك » فأرسل اليه الأمير منجك اليوسفى فقطع 
او فيه الى القاهرة فى علبة . وكانت قتلته 
فى أواخر صفر مسئة خمس وأريعين وسبعمالة . 
وکان الناصر أحمد أشجع اخوته » وأحسنهم شكلاه 
وأكبرهم سنا ... لكنه كان سىء التدبير 6 قلبل 
المعرفة » الغالب عليه الجهل وقوة الرأس وقلة 
الشات فى الأمور . وقيل لما وضعوا رأسه بين بدى 
أخيه املك الصالح سجد لله شكرا وأمر بدفنها . 
سل ست وأربعين وسسعماثة ( 1)5 ) : 
٠‏ فيها مرض السلطان وسلسل ف المرض الى أن 

مات يوم الخميس حادى عشرى ربيع الأول سنة 
ست وأربعين وسسيعماثة » فكانت مدة سسلطنته 
بالديار المصرية ثلاث سنين وشهرا ونصفا . وكان 
خيار أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون » وله بر 
ومعروف على جهات خير »فمن ذلك أنه وقف ضيعة 
تسمى بيسوس وجعلها مرصدة على كسوة الكعبة 
الشريفة ٠‏ وكان يحب العدل والانصاف بين الرعية » 


وساس املك ف مدة ولانته أحسن سياسة 00 وام . 


يزل على ذلك الى أن مات على فراشه ‏ بخلاف 
اخونه ‏ فكثر عليه الأسف والحزن من الناس » 
وقد رثاه الصلاح الصفدى بقوله : 
مضى الصالح المرجو للبأس والنسدى 
ومن لم يزل يلقى المنا بلمتاريح 
فياملك مصر ٠‏ كيف حالك بعده 
اذا نحن أثنينا عليك بصالح ? 
قال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى تاريخه 


ان الملك الصالح اسماعيل هذا کان - على مذهب 
بعض الخلفاء ‏ عيل الى حب الجوارى المولدات 
الحبش والسود » وكان يحب من بمدح له ف 
ذلك » فكانت الشعراء بكثرون له فى معنى ذلك 
قال بعضهم : 
كون الخال ق خد قبيح 
فيكسوه اللاحة والجمالا 
فكيف يلام معشوق على من 
براه كله فى العين خالا ؟ 
وقال آخر فى أمماء الموارى : 
اذا زار الحبيب على اشياق 
فقد زال العنا وقت الصسباح 
وان وافتك خمر مع لسسيم ١‏ 
٠‏ فقد دام السرور بالانشراح 
ومثله فى المعنى : 
يدا السعد لى حين زار الحبيب ٠‏ 
وجاء الها ودام السرور 
وجاءت نسسيم بتفاحسة 
مباركة من غسزال فور 


هو الملك الكامل شعبان »© اين الك الناصر 
محمد بن قلاون . وهو السابع عقر من ملوك 
الترك وأولادهي بالديار المصرية ٤‏ وهو الخامس 
من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون . يويح 
بالسلطنة بعد موت أخيه الملك الصالح اسماعيل 
بعهد منه له . ؤكان شمان هذا هو آخا اللات 
الصالح اسماعيل شقيقه » جلس على سرير الملك » 
ولبس شعار السلطنة فى يوم الخبيس حادى 


عشري وبيع الأول سنة ست وآربعين وسبعمائة » 
وفيه قول الشبيخ جمال الدين بن نباته : 

ش يكامل ا ف الطلوع 

واعجب لهانيك كيف أبدت 

هلال شب سيعمال ف دبع 

فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب » وقيض 
على جماعة من الأمراء » » منهى الأمير آل ملك نائب 
السلطنة ۾ فأقام بالقلعة فى البرج أياما ثم أفرج عنه 
وولاه زيابة صفد » فخرج من يومه ؛ فلا ومسل 
الى الور TT‏ 
السجن بغر الاسكندرية . عمل الموكب وخلم 
ا sS‏ 
عن آل ملك . ثم قيض على الأمير قماري استادار 
العالية وأرسله الى السيجن بغر دمياط . ثم أرسل 
بالقيض على الأمير طقزدمر نائب الشبام وسجنه 
بالكرك . وخلع على الأمبر يلبغا اليحياوى واستقر 
به نائب الشام عوضا عن طقزدمر ٠‏ 

وف هذه السنة توف الملك الأشرف كجك آخو 
السلطان » وكان مقيما يدور الحرم من حين خلم 
من السلطنة الي آن مات . 
سيئة سبع وأربعين وسيممائة ( ۱۳۲٩‏ م ) : 

فيها طاش الملك الكامل شعبان » وصار بخرج 
الأقطاعات يمال معلوم ؛ وصار يصيادر أرباب 
الوظائف من المباشرين وبأخذ أموالهم قهرا .. 
افتقلقلت منه الناس . ظ 

دفيها جاءت الأخبار بآن پلبغا اليخياوي ‏ نائب 
الشيام س خامي وأظهر اليصيان 0 فجيمع السبلطان 
الأمراء وشاورهم ف أمر نائب القيسام » فوقم 
الاتفساق على أن السلطان يرسسل الأمير منجك 
اليوسفى لكشف الأخيار » فتوجه الأمير منيحك 


ا / من بومه, الع ع 
وقصد النوجه الي الشام يسبب عصيان النائب 
ومن الحوادث فى هذه البينة أن السلطا“ طلب 
أخويه : الأمير حاجى + والأمير حسينا » فأرسل 
البهما الساقي سرور الزينى » فقال لهما : « امضما 
كلما السبلطان » . فقالة  :‏ فحن اليوم ضعاف 
وقد شرينا الدواء » . فلما فلما رد الجواب على السلطان 
بذلك أرسل اليهما الأمير الزمام صواب الطولونى » 
فقال لھا : « امضيا كلما السلطان والخير ةلكا . 
فقالا له مثل ما قالا لسرور الزينى . فلما رد الجواب 
على السلطان بذلك ؛ + اليلد فجي على رو 
وأرسل خلف الأمير أستدمر الكاملى والأمير 
قطلوينا الكركى : فليا حشرا قال لیما : « الى 
طلبت أخي حاجى وأخى حسينا فأبيا عن الحضور 
الى » » فقال الأمير أستدمر الكاملي للأمير أرغون 
العلائى زوج أم السلطان : « ادخل أنت اليهما 
وأخرجهما » . فدخيل الأمير أرغون وأخرجهيا 
غصيا وهما پتپاکیان . فلما حضرا بين دی السلطان 
قبلا له الأرض وقالا له : « يامولانا السيلطان ¢ 
لا تواخدنا فاننا کنا شربنا دواء » . فقال لھا 
السلطان : « كذبتها ... ما أتثما الا مخبامران 
على » . فأخرج الأمير حاجى ختمة كانت معه 
وحلف عليها أنه ما امتنع ء عن الحغيور الإ ليكو به 
كان ضعيفا وشرب الدواء » فلم بصدقه السلطان 
فى ذلك , . ثم جاءت أمهاتهما » وحلفن للسسلطان » 
وكشفن رءوسهن له وقلن : « والله ما امتنعا عن 
الحضور الا لكونهما شربا الدواء » ... فلم قبل 
مهن السيلطان ذلك » وقال لمن : « أنئن نسبماء 
یات المقول 4 قي ام ادال اش الى موضهم 
فى الدهيشة » ورسم عليهما السيلطان بجماعة من 
الخدم » فيانا تلك اللبلة فى الدهيثية » فلما أصيح 
الصباح طلب السلطان عشرين فص حجر مسقط » 
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وحملى جير وچس » وقصد أن يدخل أخويه ف 
مكان عقد تحت الدهيشة ويبنى عليهما بالحجر » 
ويجعل ذلك المكان قرا لهما . . 

فلما كان يوم الاثنين » ثالث عشرى شهر جمادى 
الأولى من نة سبع وأربعين وسبعمائة » دخل 
بعض الخاصكية على السلطان وقت صلاة الصبح 
وآخبره بآن الأمير ملكتمر الحجازى قد لبس آلة 
الحرب هو ومماليكه وتوجهوا الى قبة الهواء التى 
تحت القلعة ‏ وكان السلطان قد عول على القبض 
عليه أيضا س فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت 
أحواله ؛ فأرسل الى زوج أمه أرغوذ العلاثى 
وقال له : < ما الخبر 6# . فقال له : « ان ملكتمر 
الححازى > وأرغون شاه » وجماعة من الأمراء 
لبسوا آلة الحرب وتوجهوا نحو قبة الهواء » . 

فلما تحقق السلطان ذلك فتح باب الزردخانة » 
وفرق منها الملبوس » وأمر بشد الخيول ... فلم 
بحد أحدا عنده من المماليك فير بعض مماليك 
صغار كتابية » فركب السلطان ووقف على باب 
السلسلة » ودقت الكئوسات حربيا » ثم مشى الى 
الطبلخانات ووقف يننظر من يطلع اليه من الأمراء 
والعسكر فلم يطلع اليه آحد » فبقى واقفا ساعة 
حتى طلعت الشمس . ثم مشى وقصد نحو قبة 
الهواء ‏ ولم يكن معه من الأمراء سوى الأمير 
أرغون الملائى زوج أمه » والأمير أستدمر 
الكاملى » والأمير قطلويغا الكركى » والأمسير 
جوهر السجرنى مقدم المماليك » وبعض مماليك 
صغار تحت الصنجق. ‏ فتقدم الى آخر الصوة 
فبرز اليه الأمير أرغون شاه » والأمير قرا با 
القاسمى ؛ والأمير آق سنقر ... وضربوا عليه 
بك ء ووقع بيهم التال» رز لامي يلبما روسن 
الى الأمير أرغون العلائى زوج آم السلطان فضربه 


بطبر على وجهه فسقط عن فرسه الى الأرض » 
فقبضوا عليه وأسروه . ! 

فلما رأى ذلك من كانوا حول السلطات تسب 
آكثرهم من حوله ولم ببق معه أحد الا القليل من 
المماليك' » فزحف عليه الأمراء » فهرب فى أربعة 
مماليك صغار » وتوجه نحو باب السلسلة . 

فلما ولى السلطان مهزوما قبضوا على من معه 
من الأمراء المقدم ذكرهم . فلما توجه الى لفحو 
باب السلسلة وجده مقفلا » فصار يسال بعض 
الأوجاقية ف أن يفتح له الباب حتى يطلع الى 
القلعة وهو ساءق . فلما دخل الحوش أراد أن 
كل احري عا ونيا الل 17 الا 
باب الدهيشة » فرجم الى بیت آمه واختفى فيه » 
وكانت أمه ساكئة بالقلعة . 

هذا ا كان مق آم اللات الكامل كعات بد 
كسرته . وأما ما كان من أمر الأمراء الذرين وثبوا 
على السلطان » فانهم لا انكسر الس لطاث وولى 
مهزوما » قيضوا على الأمراء الذين كانوا معه 
وشكوهم ف زناجير . وأما مقسسام المماليك 
جوهر السحرنى فائه كان واقفا تحت الصنحق 
فقطعوه بالسيوف » ثم ساقوا الى الرميلة وطلعوا 
من السلسلة الى القلعة » فوقفوا على باب الستارة 
وقالوا للخدام : « أبن ابن أستاذنا سيدى حاجى ٩‏ » 
فقالوا لهم : « فى الدهيشة هو وأخوه سيدق 
حسين » فدخلوا الحوش ء وطلعوا الدهيشة » 
وأخرجوا سيدى حاجى وقبلوا له الأرض وقالوا 
له أنت سلطاننا ... 

ثم انهم طلبوا الملك الكامل شعبان فلم يجدوه » 
فقال لهم بعض الخدام : « قد اختفى فى پیٹ 
آمه » . فهجموا عليه فى پيٽ أمه فلم يجدوه » 
فأمسكوا الجوارى وأرادوا تنوسسسيطهم » فأقروا 
أنه فى پیت الأزيار » فهجموا عليه فوجدوه واقما 
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بين الأزيار وقد ابكلت أثوابه بالماء ‏ فقبضوا عليه 
ومضوا به الى الدهيشة وسجنوه ف المكان الذى 
كان به أخواه 5 


قال الشيخ صلاح الدين الصفدى » حكى لى 
. الأمير سشيغا س استدار الصحبة ‏ قال : « هيأنا 
السماط على أن الملك الكامل شعبان بأكل منه » 


ثم أفردنا منه شيئا لسيدى حاجى وسيدى حسين ` 


| اللذين كانا فى السجن بالدهيشة » فخرج الى 
السماط سيدى حاجی وجلس فى صدره وأكل 
منه ٤‏ نم دخلنا بالطعام الذى كنا أفردناه.لسيدى 
حاجى وأخيه حسين الى الملك الكامل شعبان فأكل 
منه وهو فى السحن الذى كان فيه أخواه ... » . 
فسحاق الاد على كل شىء ان فى الل 
والنهار عجائب . وقد قال القائل : 
لا تأمنن للدهر وهو مسالم 
سلس القياد فقد يكون محاريا 
"لوال قاسو و السو 41 
ان أركب الماشی وآمشی الراكبا 
وقال آخر : 
كم حاربتنى شدة بجيقبها 
فضاقصدرى من لقاها وانزعج 
حتى اذا يست من زوالها | 
جاءتنى الألطاف تسعى بالفرج 
م ان الملك الكامل أقام محبوسا ف, المكان 
الذى فى الدهيشة ثلاثة أيام » ثم ان أخاه حاجى 
أرسل اليه من بخنقه وهو ف الجن فخنق » 
وكانت قثلته فى ليلة الخميس ثالث جمادى الآخرة 
1 سنة سبع وأربعين وسبعمائة » فكانت مدة سلطنته 
بالديار المصرية سنة وشهرين ونصفا . ولا مات 
دفن مع والده داخل القبة التى بين القصرين . 
_ وكانت صفة الملك الكامل شعبان : أشقر 


الل اررق ا وا اف جر 
الوجه » يميل الى الصفرة 4 شديد الخلق ٠‏ سيىء 
التديير . وكانت أمه رومية ... فجمع بين قبيح 
الشكل والفعل . قال الصلاح الصفدى : 
ست قلاونث سعاداته 
فى عاجل كانت بلا جل 
حل على أملاكه للردى 


دين قد استوفاه بالكامل 
الک الظطغر 


هو الملك المظفر حاجى.؛ ابن الملك الناصر محمد 
اين قلاون ٠‏ وهو الشامن عشر من ملوك الترك 


وأولادهم بالديار المصرية » وهو السادس من 


أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ٠‏ بوسح 
س فى يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة » وفيه يقول الشيخ جمال 
يا امام الورى » مضى نصف عام 
لم آنل فيه من وصولى ربع 
ستة » ان غفلت عنى فيها 
كسرتنى » وكيف لا وهی سبع ؟ 
وكان مولد حاجى هذا فى سنة اثنتين وثلاثين 
وسيعمائة . ولد بالطريق عند عود أبيه الملك الناصر 
من الحجاز س وهى الححة الثالثة ‏ فلما بشر به 
سماه حاجى . 
على جماعة من الأمراء » فرسم لنقيب الجيوش 
المنصورة بأن يدور على الأمراء المقدمين ويعلمهم 
بأن السلطان رسم بأن يعمل الموكب فى القصر 


تة کے 


وتحشيع سار الأمراء ... فدار عليهم تقيب الجيوش 
چ ١ 37 1 5 sit"‏ 
وأعلمهم ذلك . فلما طلعوا الى القلعة واجتمعر 
فى القصر » دخل عليهم جساعة من الممساليك 
السلطائية بعد المغرب فقبضوا على جماعة منهم . 
قن ان الأنير آق ستقل سلما آرادوا أن قبضوا 
عليه س جرد سيفه وقصد نحو السلطان ليقتله » 
واخذوا سيفه من بده . ثم قبضوا على الأمير 
ملکتم ١‏ لحجازى 4 والأمسير قرابعا القاسمى 4 
والأمير أشمس عبد الغنى » وتزلار العمسرى > 
والأمير حصسعغار ... فكانت ماعة تشيب فيهسا 
التواصى . 

ثم ان السلطان أمر بتقييدهم فقيدوا » وأرسلهم 
الى السجن بثغر الامكندرية » وأما الأمير آق 
ستقر والأمير ملكثير الححازى 6 قجس ھا 
فخنقا ودقنا نحت الليسل ومضی أمرهما 5 وكان 
هذان الأميران سسبا لسلطنة المظفر حاجى وقتسل 
أخه الملك الكامل شعبان » وكانا يظنان آنهما فى 
دولة الملك المظفر حاجى يصيران صاحبى الحل 
والعقد فى أمور المملكة ؛ فحاء الأمر اليهما بحلاف 

ربسا برجو الفتى نفسع فتى 

ورب من ترجو به دفع الأذى 

سوف بأتيبك الأذى من قله 

ثم ان السلطان عسل الموكب » وخلع فى ذلك 
اليسوم على خمسة عثر أميرا » وأنعم عليهم 
بالاقطاعات السنية » وقرر منهم جماعة فى وظائف 
وأقام له عصبة من الأمراء . 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بآن نائب الشسسام 
لبا اليحياوى هرب » فة جمافة من عك 


دمشق فتقائل معهم وقتل » فقطعوا رآسه وأحضرت 
الى القاهرة » فرسم السلطان بان تعلق على باب 
زويله . 

سك ان الأمير شجاع الدين عزلو تزايد ظليه ق 
عق الوصا رهي الق بين الأمراء هلما 
بلغ السلطان ذلك قبض عليه وسجنه 4 فوقع منه 
كلام فى حق السلطان » فلما بلغه آمر يقتله فختق 
تحت الليل ودفن فى القرافة . فلما بلغ العوام ذلك 
توجه منهم جساعة الى قبره » ونيشسوا عليه > 
وآخذوا كفنه » وأحرقوا عظامه ... فلما يلغ 
السلطان ذلك رسم لوالى القساهرة بأن يقبض 
على من فعسل ذلك » فقبضوا على جساعة من 
العوام » وضربوهم بالمقارع » وقطعوا أبديهم 
وطافوا بهم القاهرة . 

وللا كان يوم الأربعساء ثامن شهر رمضان > 
وصل من الشام موجود يلبغا اليحياوى » وكان 
من جملة ذلك من الذهب العين خسون آلف 
دنار . فلما وصل ذلك الى الخزائن الشريفة » 
أنفقه السلطان جميعه على طبور الحمام س وكان 
مولعا بلعب الحمام » فعمل لها خلاخيل ذهب فى 
أرجلها وألواح ذهب ف أعناقها » وصنع لها 
مقاصير من خشب الأبنوس وطعمها بالعاج 
والأبنوس ؛ وأقام بها غلمانا يكلفونها ‏ فصرف 
ذلك الال جمبعه عليها ... 

قال الشيخ شهاب الدين بن أبى حجلة ىف 
ترجمته للملك المظفر حاجى : « وقد اشتغل بلعب 
الطيور عن تديير الأمور ؛ والتهى عن الأحكام 
بالنظر الى الحمام ... فجعل السطح داره ۾ . 
والشمس سراجه » والبرج متاره » وأطاع سلطان 
هواه » وخالف من نهاه . وخرج ف ذلك عن 
الحد ؛ وصار لا بعرف الهزل من الحد ... » . 
ثم ان السلطان صار يستخف بالأمراء ولا يبيت 


سے |١‏ ست 


عندهم فى القصر فى ليالى الموكب » فعند ذلك 
تغيرت عليه خواطر الأمراء س ولا سيما ما قد 
أنفقه على الحمام من المال الذى جاءوا به من 
موجود ناب الشام ‏ فدخل الأمير جبفسا على 
السلطان وقت الظهر وخلا به وعنفه على تلك 
الأمور التى بفعلها » وقال له ان الأمراء والمسكر 
قد تغير خاطرهم على السلطان بسبب ذلك . 

فلما سبع الساطان ذلك غضب » وقام من 
وقنه وطلع الى الحمام وذبحها جميعا » وأخرب 
تلك المقاصير » وأرسل يقول للأمير حِبغا : « الى 
قد ذبحث الحمام الذى كان عندى جميعه . وآنا 
ان شاء الله تعالى أذبح فى هذا القرب خياركم كما 
ذبحت الحمام ... » . قلما سمع الأمير حِبعا ذلك 
قام من وقته ودخل الى ناب السلطنة » وذكر له 
ما قاله السلطان » فاتفق رأى الأمراء قاطبة على 
خلعه من السلطنة . 
فلما كان يوم الأحد ثانى عشر رمضان © وثب 
الأمراء على الساطان » وليسوا آلة الحرب » 
وخرجوا الى قبة النصر . فلما بلغ السلطان ذلك 
رسم بشد الخيول » ودق الكئوسات حربيا » 
وزعق النفير » وركب تحت الصنجق ومعه جماعة 
من الأمراء العشراوات نحو ثلاثة تقس » وبعض 
ش مماليك صغار » ومقدم المماليك الأمير عنبر ٠‏ ثم 
ان السلطان خرج من”باب السلسلة » ومشى الى 
رآس الصوة » ووقف ينتظر من يطلع اليه من 
الأمراء فلم يطلع اليه أحد » فوقف ساعة ثم مثى 
بين الترب فوقف هناك . 

'وأرسل خلف الأمير شيخو العسمرى فجاء من 
ته » فبعثه السلطان الى الأمراء الذين فى قبة 
النصر وهو يقول لهم : < ايش قصدكم حتى نعرف 
سبب ركو بكم عليئا من فير موجب 7» . فلما توجه 
الأمير شيخو من عند الساطان بهذه الرسالة » اجتمع 


بالأمراء الذين فى قبة النصر وبلغهم ما قاله الساطان 


٠‏ فقالوا له :<« امض الى السلطان وقل له ينزل عن 


الملك ويكف هذا القتال عن العسكر » . فلما رجع 
الأمير شيخو الى السلطان » وبلغه ما قالته الأمراء » 
قال السلطان : « كيف أنزل عن الملك ؟ ... والله 
ما عندى لهم الا السيف » . 

فرجع اليهم الأمير شيخو بهذا الجواب » فزحفوا 
اليه » وأشاروا بالحرب عليه . فشار بينهم غبار 


الحرب الوارد » وحملوا عليه حملة رجل واحك . 


وكان رأس الفتنة الأمير يلبغا أروس ء فجاء من 
وراء السلطان وضرب عليه يزِك يمن معه من 
العسكر » فصار من كان مع السلطان من المماليك 
بتسحبون قليلا قليلا » فلم ببق معه الا القليل من 
المماليك » فتقدم اليه الأمير يلبغا أروس وضرب 
الساطان بطبر كان معه » فلم توثر فيه الضربة » 
فنزل الأمير بلبغا أروس عن فرسه » وأمسك لجام 
فرس السلطان . وتكاثر عليه العسكر فقلعوه من 
قربوس السرج » وأخذوه وهو حاسر الرأس » 
ومضوا به الى الأمير أرقطاى نائب السلطنة . فاا 
رآه نزل عن فرسه 6 ورمى على انسلطان قباءه » 
وقال : « أعوذ بالله أن أقتل ابن أستاذى » ولكن 
امضوا به الى السجن فى القلعة » . فأخذه الأمير 
طلبغا أروس ومضى به الى تربة فى الباب المحروقى 
فخنقه هناك » ودفن من وقته » ولم بشعر به أحد . 
وكان له من العمر نحو عشرين سنة . وكان مليح 
الشكل ؛ صبيح الوجه » شجاعا بطلا 6 لا يهاب 
الحرب » ولا بخاف الضرب . وقد قال فيه الصلاح 
الصفدى رحمه الله : 
أيها الماقل اللبب تفسكر 
فى المليك المظفر الضرغام 
قد نمادى وازداد فى البغى حتى 
كان لعب الحمام جد الحمام 
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فكالت مدة سلطنة الملك المظعر هذا بالديار 
المصرية سئة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما » ولكن 
قتل فى هذه المدة اليسيرة جماغة كثيرة من الأمراء 
وغيرهم . وكان سفاكا للدماء على صغر سنه . وفيه 
شول الصفدى : 
خان الردى للىظقر وف الثرى قد تعسثر 
. فكسم أياد أميرا على المعسسالى توقر 
وقاتل السفس ظلما ذنوبه ما تك سم 
فلما. قئل المظفر سانجى طلع الأمراء الى القلعة 
وتشساوروا فيمن بولوله السلطئة » فاختلفوا فى 


ذلك ؛ فطائفة من الأمراء يثولون سيدى حسين ». 


وطائفة منهم يقولون سيدى حسن ... فوقع الخلف 

وكان سيدى حسين محرمأ سقاكا للدماء » فنفر 
منه العسكر لشدة بأسه » ووقع القال والقيل بين 
الأمراء > وأقامت مصر ومين بغي مملطان والتاس 
بدعون الى. الله باصلاح أحوال المسلمين . ثم قى 
اليوم الثالث وقع الائتلاف من الأمراء على سلطنة 
سيدى بحسن » فطلبوه من دور الحرم وسلطنوه ۽ 
كسا سيأتى ذكر ذلك فى موضعه . 


35 كر 5 
الكلك_الناصربو لاسرع 
التاسسم عشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار 

ابن قلاون . 1 
بويع بعد قثل آخیه حاجى ؛ فتولى الملك وله من 
ال ثلاث عشرة سنة . وكان مولده فى سنة ست 


وثلاثين وسبعمائة . تسلطن فى يوم الثلاثاء ف رابع 
عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمالة . 

قيل ا أخرجوه من دور الحرم جاس على باب 
الستارة وأحضروا له خلعة السلطنة . وكان اسمه 
أولا ( سيدى قمارى » لحسئه . فلا أرادوا أن 
سلطئوه قال لامراء ؛ « آنا لا أسمى الا بسيدی 
حسن » . فقال الأمراء ؛ « على بركة الله تعالى » . 
فأليسوه خلعة السلطئة ؛ وأركبوه من باب الستارة 
سم والأمراء مشاة بين يديه س الى أنْ وصسل الى 
الايواث ؛ وجلس على سرير المسلك © ودقت له 
الكؤسات » ونودى باسبه فى القاهرة ؛ وضتج له 
الناس بالدعاء » وفرح كل أحد من الناس بولايته . 

فلما كان يوم الاثنين عمل الموكب ؛ وخلع على 
الأمير يلعا أروس واستقر به نائب السلطنة عوضا 
عن الأمير أرقطاى » ثم خلم على الأمير أرقطاى ٠‏ 
واستقر به نائب حلب » ثم خلع على الأمير أرغون 
شاه واسثقر به لاب الشام » وخلع على الأمين 
مننجك اليوسفى واستقر به وزيرا واستادارا بالديار. 
المصرية » وخلع على جماعة كثيرة من أرباب الوظظائف 
من الأمراء والمتعسين وغير ذلك . 

م فرق الاقطاعات على المماليك السلطانية 
وآرضاهم بكل ما يمكن . ثم عينوا الأمير اسشا 
المحمودى الساحدار بأن نتوجه ببشسارة ولابة 
الساطان الى دمشدق > فأخذ ف أسباب السفر الى 
ديشق . وفيه شول ابن أبى حجلة : 

دا سلطاتئتا ملك البسرايا 

رعاه الله يبدل ف الرعايا 
حواضل عدل والده حسواها ْ 
وأخرج من زواباها الخبايا 

فبهلا ف التيسادى والأيادى 1 

ش فقسد حزت النهاية فى السطايا ش 


مسب ٠‏ | شع , 


وف هذه السنة س وهى سنة ثبان وأربعين 
وسبعماثة ( ۱۳٤۷‏ م  )‏ احترف بحر النيل احترافا 
زائدا مما يلى بر مصر » فاتفق رأى الأمراء بأن 
يدوا البحرمما يلى بر الجيزة 4 فرسموا للأمير منجك 
اليوسفى وزير الديار المصرية بأن يتولى أمر ذلك » 
فغرض منجك على كل دكان بمصر والقاهرة درهبى 
فضة » وآخرجوا مراسيم شريفة الى كاشف الشرقية 
بأن يغرض على كل نخلة فى البلاد درهمين من 
الفضة » فاجتمع من ذلك مال جزيل » فأخذ منجك 
ذلك المال واشترىبه مراكب ووسقها حجارة كبارا 
وغرقها فى البحر مما بلى بر الجيزة » فلم يفد من 
ذلك شسيئا » وطغى عليهم الماء » فقبضوا على منجك 
ورسمو! عليه يسبب ما أخذه من البلاد من الال 
فصادروه » وأخذوا أمواله وعزلوه من الوزارة . 
سئة تسع وأربعين وسبعماثة م194 م): ٠‏ 

فيها خلع السلطان على الأمير جبغا واستقر به 
ناثب طرابلس » وخلع على الأمير أحسد شاد 
الشرنجا ناه واستقر به ناب صفد . 

ومن الحوادث ف هذه السئة ان الفناء وقم 
بالديار المصرية وعم سائر البلاد ١‏ » فكان يحرج من 
القاهرة ف كل يوم مابنوف عن عشرين ألف جنازة . 
وقد ضبط فى شهر شعبان ورمضان فبلغ عدة من 
مات فيهما من الناس » فكان نحو تسعيائة آلف 
انسان ... ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيما تقدم 
من الطو اعين المشهورة فى صدر الاسلام . 

قال الشيخ شمس الدين محمد الذهبى : 
ا ويام « الوت الاسود » الدى اجتاح المعمورة فى منتصف 
القرن الرايع عشي للميلاد ٠‏ وقد بدأ فى أواسط آسيا » تمانتقل 
الى شبه جزيرة القرم ؛ ومنها نقلته اجدى السفن الى جنوا 
وسائر اننحاء أوريا . وانتقل من ارميليا الى انجلترا عام 


۸ )> فقفى على نمف سكانلها ٠‏ وقفى فى الصين على 
لاله مشي مليونا بم 


« أن الطواعين ١‏ 


لشهورة ف تدا الالام 
خمسة » وهی : 

« طاعون شيرويه . 
رضى الله عنه » وقع بالشام وآعمانها فى سنة ثمان 
عشرة من الهجرة ‏ وعمواس يفتتح العين اسم قرية 
بالشام . 
السام 

« وطاعون الجارف » وقع ف زمن عبدالله ن 
الزيير ف سنة سبع وستين من الهجرة . قيل مات 
فيه فى ثلاثة أيام فى كل يوم سبعود ألفا : ومات 
فيه لأنس بن مالك رضى الله عنه فى ثلاثة أيام ثلاثة 
وثمانون ولدا . وكان فى شهر رمضان قوة عله . 
« وطاعون الفتيات كان بالبصرة وواسط . قين 
انه انتدأ بالعذارى الصغار فسمى طاعون الفتيات . 
« وطاعون جاء فى سنة احدى وثلاثين ومائة من 
الهحرة سمو طاعون قانيبة 4 مات فيه ألف الف 
وستماثة وخمسون آلف انسان » ومات عقبه المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه » . 
فى هذه السنة » لأنه عم البلاد قاطبة » ومات فيه 
وكانت قوة عله ف بلاد الفرنج ٠‏ وأقام دائرا ف 
البلاد نحو سبع سنين حتى عزت جميع البضائم 
لقلة الجالب من البلاد » وبلغ ثمن الراوية من الماء 
اثنى عشر درهما بالقساهرة » وسيب ذلك موت 
درهما . 
القليل سبب موت الفلاحين وعدم من يزرع »6 
فوقع الغلاء حتى بيعت كل ويبة قبح بماثتى درهم » 
وكادت مصر تخرب فى تلك السنة. ووقع الطاعون 


سس ا س 


أنشا فى القطط والكلاب والوحوش . ولقد شوهك 
ثىء كثير من الوحوش وهى مطروحة فى البرارى 
وتحت ايها الطواعين »۽ وكذلك الخيل والجمال 
ر الحيوان ؛ حتى الطيور مثا ل النعام 
وغ ذلك . وق ذلك قول الصاا 2 الصفدى : 


3 الجر 3 عاد 


لما افترست أصحابى اعام تسح وأربعينا 
ما كنت والله تسعا بل كنت مسبعا يقينا 
وقواه أيضا : 
دارت من الطاعون كاس الفنا 
فالنفس من سبكرته طافحة 
قد خالف الشرع وأآحكامه | 
لأنة. ثبت بالرالحصسسة 
أيشا : 
تثق بالحياة طرفة عين 
فى زمان طاعونه مستطیں 
فكأن القبور شعلة شيم 0 
والبرايا لهام راش تسیر 
وقال السيخ زين الدين بن الوردى : 
يقولون شم الخل ف زمن الويا 
وفاقا لما قال الأطبساء يا خلى 
فان قلت للعلاعون قسطو على الورى 
تقول : نعم ... أسطو وأتفك فى الخل 
وقال اير أهيم المعمار : 
يا طالبا لسوت قم واغتنم 
هذا أوان الوت ما فاق 
2 مر الوت على أهله 
ومات من لا عمسره ماتا 
وقو له أيضشضا : 


قبح الطاعون داء ‏ فقدت فيه الأحبة. 


ومن مجو له قو له : 
قلت لن بالحشيش مشتعل : 
و حك 6 ماتخشثی هده الكشه 1 
قالنساس مانوا بكبة اسر ت 
فقال : انى أعيش بالكبه 
وقال بعضهم : 
تروعنا ا لمحتس مسسا تز مقسلاتث 
كروعة ظبية سر اق لذب 
فليا غات مادق بالسبانة 
وقال آخر : 
فراع با لسوت ساعة ذثره 
ونحن بلق الدنيا خلقنا لعيرها 
وما كنت منه فهو شىء محبيب 
قيل لما زاد أمر هذا الطاعون بالديار المصرية » 
أمر بعض العلماء بن النساس يخرجون قاطبة الى 
الدعاء درفعه 04 فحريج النساس قاطبة الى الصعحراء 


وفعلوا كما شعلون ف الاستسقاء » فلم يفك ذلك 


شيثا » بل زاد آمر الطاعون حتى عم ساثر البلاد » 
ودخل الى مكة » ولم بعهد هذا قط فى سوى هذه 
السنة ... تقل ذلك اين حجر فى لتاب « يذل 
الماعون فى آخبار الطاعون » . 
سنة خمسين وسبعمائة ( 1969م ) : 

فيها جاءت الأخبار بأن أرغون شاه نائب الشام 
قتل تحت الليل . وسيب ذلك أن الأمیں جبغا نانب 
طر ابلس دخل الى دمشق فى جماعة كثيرة من عمسكر 
طرابلس . وكان أرغون شاه ائب الشسام مقيما 
بالقصر الأبلق الذى بدمشق ؛ فدخل عليه الأمير 
جما نائب طرابلس وهو نال بهن هن غياله فقبض عليه 


00 


اياده وسجنه بقلعة دمشق ٠‏ فلا أصبح الصباح 
طلب الأمير جِبغا القضاة والأمراء بدمشق » وأخرج 
لهم مرسوم السلطان بالقبض على أرغون شاه نائب 
الشسسام » فعند ذلك سكن ما كان بين الناس من 
الاضطراب ٠‏ وظنوا أن ذلك صحيح . 

ثم ان الأمير جبغا احتاط على موجود آرغون 
شماه جميعه . فلما كانت ليلة الجمعة رابع عشرى 
رسع الأول من تلك السنة » فيها وجدوا أرغون 
شاه الناقب مذبوحا وهو فى السسسحن ٠‏ فأحضر 
الأمير جبغا القضساة وكتب محضرا فى شأن ذبح 
أرغون شاه باه وجد فى السجن مذبوحا ولا يعلم 
من فعل ذلك . ثي فشا الكلام بين الناس بأن ذلك 
من فعل الأمير حغا ٠‏ فكثر القال والقيل فى حق 
سسا يانه هى الفاعل لذلك جميعه » فوثب عليه 
عسسكر دمشق وحاربوه » فهرب جبغا وتوجه الى 
نحو المزه س وهى من أعمال دمشق س فلم بتبعه 
سحام من عسكر الشام وخافوا عقبى ذلك , 

ف ان لاس عقا چ الى را بلس تيد 
ما جرى منه ما جرى . 

ثم ان أمراء دمشق كاتبوا السلطان عا وقع من 


الأمير حبغا . فلما وصل الخبر الى السلطان أنكر' 


ذلك » وحلف على مصحف أنه لم يكن له علم 
يذلك . ثم عاد الجواب الى الأمراء بدمشق بأن 
السلطان ليس له علم ما جرى من الأمير جبعا » ثم 
رس لعسكر دمشق بأن بحاربوا الأمير جبغا 
وعشوا عليه فى أى مكان كان » فخرج عليه عسكر 
٠‏ دمشسكق قاطبسة » وحاربوه وهو ف طرابلس » 
فاتكسر الجبما وقبضوا عليه ودخلوا به الى 
الشسسام ... وكان بوم دخوله الى الشام يوما 
مش هودا لم سسمع بمثله . وکان فى مراسيم 
البسلطان التى جاءت الى دمشسسق : « ان ظفرتم 
بالحبنا قاشنقوه على باب دمشق » . فلما ظفروا 


به شنقوه وعلقوه على باب القلعة كا رصم 
السلطان » فأقام ثلاثة أيام وهو علق حتی دفن 
بعد ذلك » فكان كسا قيل : ليس المغسر محمود 


> ولو سلما. 


سنة احدى وخمسين وسبعمائة ( ۱۲۵١‏ م) : 

فبها جاءت الأخيسار من حلب بأنْ شخصا من 
الام يسمى هندو أغار على مدينة سنجار 
وملكها »> فأرسل السلطان له تحريدة فحاصروء 
فطلب من العسكر الأمان » ثم رل عن سنجار 
وعاد اليها النائب الذى من قبل السلطان > ثى 
رجع العسكر الى القاهرة وهم سامون . ١‏ 

وفيها توجه الأمير طاز أمير حاج بالمحسل 
لشريف ٠‏ فلما وصل الى مكة وقع بينه وبين 
املك المجاهد صاحب اليمن س وكان قد حج فى 
تلك السنة س فلما صعدوا الى الجبل وقعت بينهما 
فتنة عظيمة فانكسر لملك المجاهد صاحب اليمن 
وقبض عليه الأمير طاز وقيسده وأحضره صحبته 
الى القاهرة . 

وفيها جمع السلطان الملك الناصر حسن القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء ٠»‏ ورشد نفسه » واستعذر 
الأوصية فأعذروا له فى ذلك . ثم بعد أيام قبض 
السلطان على جساعة من الأمراء س منهم الأمير 
ليغا أروس ٠‏ والأمير متجك البوسسفى س 
وأرسلهم الى الشجن بالاسكندرية . 

وفنها "كان الس لطا عا ANT‏ 
القمصان التى خرجت فى كير أكيامها عن الحد » 
وأبطل ‏ ما أخرجوه من الأزر الحرير والأخماف 
الزركش » فأسهروا المناداة فى القاهرة بابطال 
ذلك فرجعت النساء عن ذلك . 


سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ( 1881 م ) : 
فيها عاد الحجاج الى القاهرة » فطلع الأمير طاز 


سس 8[ سه 


الى القلعة وصحبته الك المجاهد صاحب اليمن . 
فلما تخل بين بدى السلطان أطلقه من القيد ورسم 
له بالعود الى بلاده وهو مكرم » وأرسل معه 
السلطان الأمير قشتمر المنصورى ليوصله الى 
بلاده . فلما وصل الى اليتبع أراد الملك المجاهد 
أن يقتل الأمير قشتمر ويهرب من هناك » فقبض 
عليه الأمير قشتمر ورجع به الى القاهرة » فتعير 
عليه خاطر السلطان يسبب ذلك » فقيده وأرسله 
الى السجن بقلعة الكرك . 

وفيها ‏ فى يوم الأحد سآبع عشر جمادئ 
الآخرة س وثب الأمراء على السلطان 4 ولبسوا 
له آلة الحرب » وطلعوا الى الرميلة » ووقفوا 
بسوق الخيل . وكان رأس الفتنة الأمير طاز 
المنصورى » والأمير بيغا الشمسى » والأمير سفر 
. الناصرى ... فحطم الأمير طاز ‏ ومعه جماعة من 
الأمراء ‏ فطلعوا الى القلعة وهم راكبون الى 
الحوش السلطائى » فقبضوا على السلطان الملك 
الناصر حسن وسجنوه بالقلعة فى مكان داخل دور 
الحرم » فأقام به الى حين عوده الى السلطنة كما 
سيانى ذكر ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى . 

فكانت مدة سلطنة الماك الناصر حسن فى هذه 
المرة بالديار المصرية ثلاث سنين ونسعة أشهر » 
وهى السلطنة الأولى . ثم تولى من بعده أخوه 


الك الصا صلاح الان 


وهو مام العشرين من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية » وهو الثشامن من أولاد الملك 


الملك الناصر حسن فى يوم الاثنين ثامن عشر جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعمالة . 

وكان مولده بقلعة الجبل فى شهر ربيع الأول 
سنة تمان وثلاثين وسبعمائة . وأمه خوند قطلى 
ملك بنت الأمير تنكز نائب الشام . وكان سبب 
سلطنته أن الملك الناصر لما خلع من السلطنة تعصب 
الأمير طاز وسلطن املك الصالح » فجلس على 
سرير الملك »6 وتلقب بالملك الصالح » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء . 

فلما تم أمر سلطنة الملك الصالح صار الأمير طاز 
صاحب الحل والعقد » واجتمعت فيه الكلمة » ' 
وصار الملك الصالح معه مثل اللولب يديره كيف 
شاء » وليس له في السلطنة غير مجرد الاسم 
فقط ... فوقع بين الأمراء الخلف » وأضمروا السوء 


ْ للامير طاز » ودبت بينه وبينهم عقارب الفتن » 


فوثب عليه جماعة من الأمراء » ولبسوا آلة 
الحرب » وتوجهوا الى القصر . قلما بلغ الأمير 
طاز ذلك.أركب السلطان ونزل به من القلعة ف 
جماعة من الأمراء ومن المماليك السلطانية » ودقت 
الكثوسات حرييا » وزعق النفير 4 ومشى السلطان 
تحت الصنحق » ونودى ف القاهرة : « من وجد 
مملوكا من مماليك الأمير متكلى بغا الفخرى 
والأمير مغلطاى » فيقتله حيث وجد فى أى مكان . 


. كان » ... فقتل فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من 


المماليك » وأخذوا خيواهم وقماشهم وسلاحهم : 
الأمراء والعسكر 6 وٽو جهوا الى قبة النصر 134 
امطرية » فكان بين الأمراء واقمة عظيمة قتل فيها ' 
جماعة كثيرة من المماليك . 

ثم ان الأمير متكلى بغا الفخرى والأمير مغلطای 
اتكسرا وهربا فى بعض بسائين المطرية » فقبضوا 


ب 1ا سے 


عليهما فى أواخر النهار » فرسم السلطان بسجنهما 
ف خزانة شمايل » نم أرسلهما الى السحن بثغر 
الاسكندرية ٠‏ ورسم بالافراج عن الأمير شيخو 
العمسرى والأمسير منجك اليوسفى س وكانا 
بالسجن بعر الاسكندرية -- فأفرج عنهما وحضرا 
الى الأبواب الشريفة وطلعسا الى القلعسة ؛ فانم 


السلطان على الأمير شيخو فى ذلك اليوم بتقدمة . 


ألف ؛ وكذلك الأمير منحك اليوسفى . 
ثم ان السلطان أرسل بالافراج عن الأمير بيبغا 
أروس س وكان بالسحن فى قلعة الكرك س فلا 
حضر خلع عليه واستقر به نائب حلب ٠‏ ثم خلم 
على الأمسير أرغون الكاملى واستقر به نائب 
السلطنة بالديار المصرية . 
وفى هذه السنة توف ابن اللبانة الشاعر » وكان 
من فحول الشعراء وله شعر جيد . ومن لطائف 
قوله : 
علا شاك عدن قل مسفق 
لترى فراشا فى فراش بحرن 
قد صرت كالرمق الذى لا يرتجى 
وبقيت كالنفس الذى لا يلحسق 
لو فى دی سسحر وعندى هذه 
لجعلت قلبك كل يسوم بعشسق 
لنذوق ما قد ذقت من ألم الهوى 
فترق أن سينا ثراه و تشسسهق 
وفيها وف الامام العالم العلامة شيخ الاسلام 
فسن الو قبي الحوزية وكان له مصنفات 
كثيرة ف العلوم الجليلة . 
سئة ثلاث وخمسين وسيعمائة ( ۱٠۵۲‏ م):. 
فيها جاءت الأخبار من حلب أن الأمير بيبا 
أروس قد خرج عن الطاعة وأظهر العصيسان ) 
وكذلك الأمير کاش الت ٠‏ طرابلس © وكذلك 


الأمير أحمد نائب حماه 4 وكذلك اگم ال 
برقاق نالب صفد ب فآرسل اب u‏ > 
أرغون الكاملى بخبر السلطان بما قد جرى من 
ال 

م بعد ذلك بأبام يسيرة جاءت الأخبار بان 
نانب حلب وصل الى الشام وحاصر المدينة . فلا 
رأى نائب الشام عين الغلبة هرب تحت الليل هر 
ومماليكه وتوجه الى نحو غزه فأقام بها ؛ فرسل 
بعلم السلطان والأمراء يذلك . 

ثم جاءت الأخبار بآن بيبغا أروس لا دخل الى 
الشام وقف تحت القلعة ومعه من تقسدم 0 

من النواب 4 فاستعرض هناك العسكر القنامى 
والعسكر الحلبى » فكان مع الأمير بيغا أروس 

من النسواب والأمر اء نحو ستين أميرا س غير 
العساكر الحلبية والشامية » وغير ما التف عليه 
من العسربان والعشائر ‏ فقوبت شوكته . فلما 

فرغ من العرض نزل عند قبة بيبغا + وأرسل الى 
نالب قلعة دمشق - وهو الأمير أناجى س - يطلب 
منه أميرا كان مسحونا بقلعة دمشق ٠‏ فأرسل اليه 
الأمير أباجى بعتذر له عن ذلك بآن هذا فى سجن 
السلطان ولا أقدر على اطلاقه من السحن اله 
اسع اكات 

م ان نائب قلعة دمشق حصن القلعة تحصسنا 
عظبما » وركب عليها المكاحل بالمدافع ٤‏ وأرصسل 
قول لأهل المدينة : « لا تفتحوا دكانا ولا سوقا » 
ولا تبيعوا على عسكر حلب شِيثًا » . 

فلما بلغ الأمير بيبغا آروس ذلك اشستد به 
الغضب » وأمر عسكره بان شهوا ضياع دمشق 
والبساتين » وشطعوا الأشجار . فلما سمعوا هذه 
المناداة ما أبقوا ممكنا من الأذى والفساد » فنهبوا 
حتى النساء والبنات والقماش . وجرى على آهل 


فى 


م د 


دمشسق من بيبغا آروس ما لم بجر عليهم من 
عسكر فازان لما أن دخل الى دمشق . 

فلما جاءت الأخبار بذلك الى السلطان علق 
الجاليش وتحهز للخروج الى دمشق : 3 عين 
الأمير عبر شاه -- وهو صاحب القنطرة س وعين 


محمد ين تكتمر الساقى ٤‏ والأمير قمارى الحموى, 


بأن يخرجوا الى الصعيد قبل خروج السلطان 
لحفظ البلاد من فساد العربان وصون الغلال ء 
فخرجوا من يومهم . 

ثم ان السلطان خرج من القاهرة قاصدا نحو 
البلاد الشامية » فطلب طلبا عظيما ٤‏ وخرج معه 
من يذكر من الأمراء > وهم : الأمير طاز » والأمير 
شيخو العمسرى » والأمير صرغتيش » والأمير 
أستدمر العمرى » وأخوه الأمير طاز 6 والأميي 
جسردمر » والأمير قرابغا ؛ والأمير بنجاص © 
والأمير قجا السلحدار » والأمير طشتمر القاسمى » 
والأمين سنقر المحمدى ؛ والأمير قطلو عا الذهبى » 
ويقية الأمراء المقدمين » وكان مع السلطان 
الطبلخانات والعشراوات نحو ثمانين أميرا . 

ثم ان السلطان ترك فى القاهرة الأمير قبلاى 
نائب السلطنة » ومعه ثلاثة أمراء لصون المدينة . 
. ثم خرج السلطان من القاهرة فى يوم الثلاثاء 
سابع شهر شعبان سئة ثلاث وخمسين وسسيعمالة » 
وكان صحبته القضاة الأربعة » والخليفة الامام 
أحمد الحاكي بآمر الله ابن المستكفى بالله ابن 
الامام أحمد الحاكم بأمر الله 4 وسائر العسكر 
قاطبة » فكان وصول السلطان الى دمشق ف شهر 
رمضان » فنزل بالقصر الأبلق الذى ف الميدان » 
وصلى الجمعة فى جامع بنى أمية . وكان الأمير 
بيبغا أروس لما بلغه وصول الملك الصالح الى 
دمشق رحل عتها . ثم ان السلطان طلع الى قلعة 
دمشق وأقام بها » وأمر جماعة من الأمراء 


والعسكر بأن يتوجهوا خلف الأمير بِيِبعْا ومن معه 
من النواب » فخرحوا اليهم وتقاتلوا معهم . 
فلما كان ثالث شهر شوال جاءت الأخبار من 
عند السلطان بأنه قد اتتصر على الأمير بيبغا 
أروس » وانكسر بيبغا وهرب الى بلاد التراكمة » 
وقبض على جميع من كان معه من النواب 
والعسكر ودخلوا بهم الى دمشق وهم فى جنازير 
وقيود » وكان لهم فى دمشق يوم مشهود لم 

ثم ان السلطان جلس ف القصر الأبلق بالميدان » 
واجتمع الأمراء عنده فى القصر » ودخل العسكر 
الى الميدان » ثم أحضروا النواب بين يدى 
السلطان فعاتبهم على ما فعلوا » ثم أمر بتوسيطهم 
فوسطوا ستة من الأمراء وهم : الطنبغا يرقاق 
الب صف ذهو ضات الذرف النسوك" اليه ¿ 
والأمير طنيغا الأوجانى المعروف بحلاوة » والأمير 
مهدى العلانى شاد الدواوين بحلب ٠‏ والأمير 
اتسا الت ر كاي ومين اللا يناد 
الشرنجاناه » والأمير شادى أخو الأمير أحمد نائ 
نادت آزاد آن يرسك ار هن البعيدى» 
فشفع فيه الأمراء فحبس بقلعة دمشق . 

3 ان السلطان قصد أن بتوجه نحو الديار 
المصرية » قخرج من الشام - بعد ما عزل من عزل 
وولى من ولى - وسار حتى دخل القاهرة فى 
أواخر شوال من السنة المذكورة » فكان يوم 
دخوله الى القاهرة بوما مشهودا » وزينت له 
وحملت على رأسه القبة والطير » وفرشت له 
الشقق الحرير من باب النصر الى القلعة ... وهو 
فى غابة العز والنصرة » والأمراء مشاة بين بديه » 
ولعبوا قدامه بالغواثى الذهب » وثثروا عليه 
الذهب والفضة » وضج له الناس بالدعاء . 

وكان محبا للرعية قليل الأذى.. فلما استقر 


بالقلعة ومضى عليه أيام يسيرة قيض على الصاحب 
علاء الدين بن زنبور » وكان قد عظم أمره ونمت 
أمواله » واجتمع فيه من الوظائف السنية ما لم 
يجتمع ف غيره » فكان وزيرا واشضر الجيوش 
المنصورة وناظر الخواص الشريفة ... فتعاظم 
على الناس شوة اليآأس . 
فلما قبض عليه السلطان ضربه ضربا شديدا » 
وقيده ونفاه الى قوض ؛ واحتاط على موجوده 
من صامت وناطق » فكان كما قيل فى المعنى : 
ومباشر السلطان ثسبه مسفيئة 
فى البحر ترجف داتئما من خوفه 
أن أدخلات من ماه ف جوفها 
أدخلها ٤‏ وماءها 6 ف جسوفه 
قال قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة رحمة 
لله عليه : « وقفت على قوائم فيا ما ضبط من 
موجود الصاحب علاء الدين بن زنبور » وهو : 
قماش ملون ما بين صوف وحرير آلفان وستماثة 


قطعة . متهسا مفری دسمور ووشق وسئجاب 


* 


زتها نحو ستين قنطارا . صناديق د ضمنها فصوص 


ملون ما بين ياقوت والماس وعين هر وحبات 
لۇلۇ كبار وزن ذلك نحو قنطارين وكسور. 
صناديق ضمنها لأواؤ حب » فاعتبروه بالكيل فكان 
نحو أردبين بالمصرى . صناديق ضمنها ذهب عين 
جملته سثمائة آلف دشار . حوائص ذهب ستة 
كلاف اص +" كلوقات ور كش عة ]لاف 
کلوته . ووجد له ودائع عند الناس فى أماكن 
عدتها سثة وثلاثون مكانا ما بعلو ما فى الصناديق 
التى وجدت بها . ووجد له فضة نقرة محررة 
بالكيل فكانت ثلاثين أردبا با مصرى . حواصل 
فيها شاشات » العدة ثلثيائة ألف شاش . حواصل 


وثلاثون ألف قطعة . أنطاع كبار وصعار ثلاثون 
آلف نطع . ومن الخيول والبغال والجمال عشرون 


ألف رأس . ووجد له فى خبية تحت سلم سعمائة 


الف دنار . ووجد له عبيد وجوار سبعمائة 
رأس » ومن الماليك الروم خمسون مملوكا » ومن 
الخدام الخصى مائة رأس . ووجد له فى حاصل 
نحو من ثلاثين آلف قطعة صينى مأ بين لازورد 
وأخضر وشفاف . ووجد له من النحاس الأصة 
المكفت والنحاس الأبيض. نحو من أربعين ألف 
قطعة . ووجد له من الأملاك والضياع وام غات 
سبعة آلاف مكان قومت ثثلثمائة آلف دنار . 
ووجد له من المعاصر خمسة وعشرون معصرة 4 
وبها من القنود السكر ما لا ينحصر وزنه . ووجد 
لأولاده اقطاعات حلقة سبعمائة اقطاع . ووحد له 
الزركش والبدلات وعده الخيل » قوموا ذلك 
بثلاثين آلف دينار . ووجد له مخازن فيها بضائع 
وبهار قوموا ذلك بأربعمائة آلف دينار . ووجد 
له من ا مراكب ستمائة مركب . ووجد له من 
البساتين والغيطان مائتا بستان . ووجد له من 
السواقى فى البلاد آلف وأريعماثة ساقية . ووجد 
له من الأبقار الحلابة والأغنام السياق ثلثماثة آلف 
رأس . ووجد له من الغلال - ما بين قبح 
وشعير وفول - ما لا ينحصر كيله . ووجد له 
ودائع كثيرة عند الناس من قماش ونحاس ومال 
وغيز ذلك مما لا نحصر قدره . والذى ضاع له 
عند الناس والغلمان ونحو ذلك شىء لا ينحصر . 
وكان له أربع نسوة ومائتا سرية ... وهذا الموجود 
لم يسمع عثله ولا عند الخلفاء »© . 

وآخر الأمر أنهم أخذوا ماله جميعه ونفى الى 
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بعلم له مكان قبر 4 وزالت الدنيا عنه كما زالت 
IE ES Ê‏ تلاك E‏ وب 
من استتكثر منه غرق فيه © . 
وقال بعضهم : 
خذ القناعة من دنياك وارض بها 
واختر لنفسك منها راحة البسدن 
وانظر لمن قد حوى مما سمعت به 
هل ناله غير بعض القطن والكفن 
وقال الزمخشرى رحمه الله : 
وقائلة أرى الأيسام تعطيبى 
لام النساس من رزق خبييسث 
وتنسم من له شرف وفضل 
فقلت اها لخذى أصيل الحديث 
رأت جيل المكاسب من حرام ٠‏ 
فجادت بالخبيث على الخبيث 
وق هذه السنئة توق الشيخ الامام العالم 
العلامة زدن الدين عمر بن المظطفشر بن الوردى 
المعرى الكندى » وكان من أعيان علماء الشافعية 
وله مصنفات كثيرة : منها ر كتاب البهجة » وغير 
ذلك . وكان فريد عصره ووحيد دهره ٤‏ وله نظم 
ونثر ؛ رضى الله عله , 
قال الشيخ عاد الدين اسماعيل بن كثير فى 
ناريخه ان الشيخ زين الدين بن الوردى دخل الى 
الشام س وكان ضيق المعيشة » رث الهيئةٌ » ردىء 
المنظر ‏ فحضر الى مجلس القاضى نجم الدين 
أبن صصرق من جملة الشهود » فاستخفت به 
الشهود وأجلسوه فى طرف المجلس 6 فحضر فى 
ذلك اليوم مبابعة مشسترى ملك » فقال بعض 
الشهود : « أعطوا المعرى يكتب هذه المباعة 6 ... 
على سحل الاه را به ١‏ فال القع ارين ال 
د أكتبه تي نظما أو ثرا ... فترايد استهراؤهم 


به فقالوا له : « بل اكتب لنا نظما » . فاخذ ورقة 
وقلما وكتب فيها هذا النظم اللطيف » وهو : 
اسم اله الخلق هذا ما اشترى ٠‏ 
محمد بن يونس بن سسسلقرا 
من مالك بن أحمد بن الأزرق 
كلاهما قد عرفا من جلق 
فباعه قطعة أرض واقمة ْ 
بكورة الموطة وهي جامعه 
بشضحر مختلف الأجنساس 
والأرض ف البيع مع الغراس 
وذرع هيذي الأرض بالذراع 
عشرون في الطول بلا نزاع 
وحسدها من قبله ملك الثقى 
وجابر الرومى ‏ جد المثيرق 
ومن تسممال ملك أولاد على 
والغيرب ملك عامر بن جهيل 
وهصذه تعرف من قيديم 
بأنها قطعة بيت الرومى 
ام ا و 
۰ ثم شراء قاطما مرعيسا 
وازنة جيسيدة مبيضيية 
جاربة للناس فى المماملة 
ألفان ؛ منها النصيف آلف كاملة 
وسلم الأرض الى من اشسترى 
فقبض القطعة منه وجسرى 
بينهما بالييدن التفضرق 
طوعا فما لأحيد تعلق 
3 ضبان الدرك المشسهور 
فيه على بالغه المذكور 


س .]| ~~ 


وأشهدا عليهما بذاك فى 
رابع عشر رمضان الأشرف 
فو عام ا ر 
من بعد خمسة تليها الهجسرة 
والحيد لله وصلى ربى 
عدا ال وآله والصحب 
يشهد بالمضمون من هذا عر 
اور ال :اذ شين 
فلما فرغ الشيخ من نظمه » ووضع الورقة بين 
بدى الشهود » تأملوا هذا النظم مع سرعة 
الارتحال 4 فقبلوا بده واعتذروا له من التقصير 
فى حقه » واعترفوا بفضيلته عليهم . 
ثم ان الشيخ قال لبعض الشهود ف المجلس : 
«سد فى هذه الورقة يخطك» فقال له : «باسيدى 
آنا ما أحسن النظم » . فقال له : « ما اسمك ۴» . 
فقال له : « أحمد بن رسول » » فكتب الشيخ 
عله وهو قول : | 
قد حضر العقد الصحيح أحيد 0 
ابن رسول وبذاك يشهد 
وتنوف فى هذه السئة الشيخ شسس الدين 
الذهبى المؤرح . وتوف الشيخ آثير الدين أبوحيان 
المغربى س وكان مالكى المذهب 4 فلما دخل الى 
مصر تقلد بمذهب الشافعى رضى الله عله س 
فسئل عن ذلك فقال : « بحسب البلدة » ... وكان 
عالما فاضلا ناظما ناثرا » وله شعر جيد . ومن شعره 
اللطيف قوله :. 
يدر ثم له على الخد خال 
فى احمرار ينشق .منه الشقيق 
كتب الحسن بالمحقق معنى 
ولكن عذاره تعليق 


سنة أربع وخمسين وسبعمائة ( ۱۴۵۴ م ) : 

فيها توف الخليفة الامام الحاكم بأمر الله تعالى 
أحمد ؛ ابن المستكفى بال أبى الربيع سليمان » 
ابن الامام الحاكم بآمر الله أحيد . كلما مات تولى 
من بعده ابنه أبو بكر 6 وتلقب بالمعتضد بالل . 
وكان له مشهد عظيع » وصلى عليه السلطان 
الملك الصالح . 


وفيها حضروا برس الأمسير يكليشن نالب 
طرابلس » ورأس الأمير بيبغا أروس نائب حلب » 
ورأس الأمير أحمد نالب حماه س وكانوا هربوا 
من الملك الصالح لا توجه الى الشام كما تقدم . 
فلما هرب أولنك النواب توجهوا الى بلاد 
التركمان » فقطعوا رءوسهم وأرسلوهم الى 
الساطان » فرسم بآن يعلقوا على باب زويلة » 
فعلقوا عليه ثلاثة أيام . 

وفى هذه السنة جاءت الأخبار من بلاد الصعيد 
بأن العربان أظهروا الفساد وعصوا ونهبوا جميع 
الغلال وقتلوا العمال . وكان كبير العرباك شخصا 
يسمى ابن الأحدب » شيخ قبيلة عرك » فاجتيع 
عليه قبائل كثيرة من العربان حتى سدوا الفضاء . 
فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت الأحوال وخرج 
اليهم السلطان بنفسه وسائر الأمراء قاطبة . وكان. 
جاليش العسكر الأمير طاز » والأمير شسيحو 
القرى © والاني مرش التاصرى :فلا 
تقدموا آمام العسكر وقع بينهم وبين العربان واقعة 
عظيمة لم يسمع بمثلها » وقيل مات من العربان 
نحو النصف » واتكسر شيحهم اين الأحدب > 
وصار الأمير شيخو قطع رأس كل من رآه من 
الفلاحين يقول دكيك » حتى بنى من رءوس العربان 
مساطب وموادن على شاطىء البحر . ثم ان الأمراء 
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أناه حتى دخلوا أطراف بلاد الزنج . ثم رجم 
الأمر!ء والسلطان الى الديار المصرية ومعهم ألف 
راع من أكابر العربان ؛ وقد غنموا منهم غنسائم 
كثيرة من خيول وجمال وأغنام وسيوف ودرق 
نولل 

فلما دخل السلطان الى القاهرة كان له يوم 
مشهود . فاا طلع الى القلعة رسم توسيط 
الأسرى من العريان ؛ فوسطوا نحو سسيعماثة 
انان . 
ثم ان السلطان نادى فى القاهرة بأن الفلاح 
لا يركب فرما ولا بحل سلاحا . 


ثم ان ابن الأحدب كبير العربان شيخ العرك ‏ 


الذى قد هرب أرسل يطلب من السلطان الأمان 
بأن شابل : فأرسل له السلطان أمانا » فحضر الى 
الأبواب الشريفة ؛ فخلع عليه السلطان خلعة » 
وأقره على عادته شيخ العركى كما كان » وتوجه 
الى بلاده . وف ذلك يقول بعض الشعراء : 
ما هاد نالسلطانأعداءه 
حتى له تكثر أموالهم وللسبا تكثر أطفالهم 
وفى هذه السنة خلع السلطان على الأمير أرغون 
الكاملى واستقر به ناثب حلب عوضا عن بيبغسا 
أروس , فلما توجه الأمير أرغون الى حلب جرد الى 
قراجا بن ذو الغادر أمير التركمان» وكان ذنب قراجا 
أنه وافق يبعا أروس على العصيان . فلما وصل اليه 
الأمير أرغون هرب منه » فتبعه الأمير أرغون الى 
أطراف لاد الروم 4 فقبمضش عله وأرسله الى 
السلطان ٠‏ قلما حضر الى القاهرة ومثل بين يدى 
ده هتسر والقاهرة 6 35 وسطوه ف الرميلة سوق 
الخل ثم دفلوه . 


الا لأمر فيه اذلالهم 


سنة خمس وخمسين وسبعمائة ( ٠۴١١‏ م ) ٠‏ 

فيها توفى القاضى شهاب الدين اين فضسل الله 
كاتب السر الشريف بالديار المصرية والبلاد 
الشامية . وكان عالما فاضلا » ناظما ناثرا » وله شعر 
جيد . وصنف كتابا فى صناعة التوقيع وصار العمل 
عليه الى الآن بين الموقعين » وبه يقندون . 

ومما وقع للقاضى شهاب الدين هذا أنه رئى 
نفسه قبل أن يموت بهذين البيتين » ووجدا ف 
دواته بعد موه : 

قلت لأقلامى : اكتبى وانطقى 

فقالت الأقلام م وامسسوآتاه 
وشقت الألسن من حزنها 
وولولت »+ واسود وجه الدواه 

ومن الحوادث فى هذه السنة أنه فى يوم الاثنين 
ثانى شوال وثب جساعة من الأمراء على الملك 
الصالح ٠‏ و كان الأمير طاز قد توجه الى نحو البحيرة 
ليتصيد ؛ فاغتنم الأمراء هذه الفرصة » فركب ف 
ذلك اليوم الأمير شيخو العمرى وجماعة من الأمراء 
وهجموا على السلطان الملك الصالح وخلعوه من 
الملك وسجنوه بدور الحرم من يومه » وزال ملكه 
كانه ما كان . فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 


س الى أن خلع من السلطنة - ثلاث سنين وثلاثة 


أشهر وأربعة عشر يوما . وكان ملكا عظيما دين 
خيرا حسن السيرة » ساس الرعية ف أيامه لحسن 
سياسة » وكانت الناس عنه راضية » وكانت أيامه 
كلها خيرا وعدلا » وكان قليل الأذى كثير الخ . 

ولا خلع من الساطنة اشتور الأمراء فيمن يولونه 
سلطانا فوقم الاتفاق على عود الملك الناصر حسن 
ابن محمد بن قلاون أخى الملك الصاح » فاخرجوه 
من دور الحرم وسلطنوه كما سيآتى ذكر ذلك ف 


موصعة . 
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غود املك الناصسن 
وهى السلطنة الثانية ٠‏ فلا خلع الاك الصالح 
صالح من السلطئة وقع الرأى علىعود الملكالناصر 
حسن 4 فأخرجوه من ددر و 
فى يوم الاثنين ثانى 
وسيعمائة . قلما 0 على سرير الاك هناه ایخ 
جمال الدين بن نبانه بهذه الأبيات وهى قوله : 
دهان الله والمسامافة بام 
رفم الله فى السلاطين ثسانه 
أت مهم له ما کان يخسلى 
مه أوطات مصسر وهی کنانه 
قال الشميخ شهاب الدين بن حجلة التلمسانى 
ان الاك الاسر حسين واذق والده فى سبعة أشياء 


وفعت له؛ 

أولها ... أنه وافقه فى الاقب ٠‏ لأن والده تلقب 
بالناصر وهو أيضا تلقب بالناصر . 

الثاني س أنه ترك الماك وعاد اليه » ووالده ترك 
الاك وعاد اليه . 

الثالثك -- أله جلس على سرير الملك ف المرة 
الأولى ف رابع عش الشهر » ووالده جلوسه ف 
المرة الأولى كان فى رابع عشر الشهر . 

الرابع -- أنه لما عاد الى الماك جلس على سرير 
الملك فى ثانى شوال » ووالده كذلك . 

الخامس س أله وزر له متعم ورب سسيف » 
ووالده ايشا وزر له متعمم ورب سيف . 

السادس س أنه أقام مدة بلا وزير » ووالده أقام 
مدة بلا دزیر . 

السايم آنه أقامت مصر فى أيامه مدة بلا 
الب سلطنة + ووالده أيضا أقامت مصر فى أيامه 
مدة بلا نالب سلطنة . 


وهذا من غريب الاتفاق ..ه 

قلما عاد فى هذه المرة غاب كالبدر فى سحابه » 
ورجع كالسيف المسلول من قرابه 4 فخضعت له 
الرقاب > وضرب بين الظلم وقلعته بسور له باب ء 
وأنشده الدهر « بغيرك راعيا عبث الذثاب » ... 

فلما تم أمره فى السلطنة » عمل الموكب ؛ و 
على من يذكر من الأمراء وهم : القر السيفى سيف 
الدين شيخو العمرى الناصرى 6 واستقر به أميرا 
اكبيرا -- وهو أول من سمى بأمير كبير ‏ ولیس 
لها خلعة وصارت من يومئذ وظيفة مستقلة . ثم 
خلع على المقر السسيفى عز الدين أزدمر العمرى 
واستقر به أمير سلاح بالديار المصرية س والأمير 
أزدمر هذا هو خد والد ملف هذا التاريخ »> 
وكان جد والده لأمه س ثم ع على الأمير 
صرغتمش ٠‏ واستمر رأس نوبة النواب على 
عادنه ... فصار الأمير شيخو والأمير صرغتمش فى 
دولة الناصر حسن صاحبى الحل والعقد ومديرى 
المملكة » وكانت عظمة الأتابكى شيخو ف دولة 
املك الناصر حسن ٠‏ 

لم ان الأمير طاز » الدوادار الكبير » حضر عقيب 
ذلك من البحيرة ‏ وقد تقدم أنه توجه للصيد س 
فلما حضر قبضوا عليه وقيدؤه » وسجنوه بالقلعة 
هو وأخوه ؛ فآقام فى السجن أياما . ثم ان بعض 
الأمراء شفع فيه فأفرج عنه وخاع عليه واستقر به 
,نأب حلب » فخرج البها من دومه . 

وفى هذه السنة خلع على القافى تقى الدين 
السك 6 واستقر به قاضى القضاة الشافعية 
بدمشق ٠‏ فلما توجه الى دمشق وخرج من القاهرة 
قال فيه ابراهيم المعمار : ١‏ 
مصر للسبكى قالت ‏ سر فلا عدت اليا 
عذت بالرحمن رى منك ان كنت تقيا 

وفيها خلع على القاضى علاء الدين بن فضل الله 


نسم ۷| اسم 


سئة سبع وخمسين وسبعمائة (05؟1 م ) : 
فيها من الحوادث أن ربعا وقع عند جامع قوصون 
3 لقنا وك على ثلاثين تفسا من نساء ورجال » فمات منهم لاه 
لابن فقسل الله فضل عمر س 8 وعشرون انسانا » وسلم منهم سبعة » فقيل ان 
كيف لا وهو علق علم السر واخ 2 إلة امن الردم سافروا فى ذلك 
السبعة الدى سلموا من الردم ۰ 
سنة ست وخمسين وسيعمائة ( ٠٠۵١١‏ م ) : الشهر الى نحو بلاد الصعيد فى مركب » فهبت عليهم 
فيها آنشا المقر السيفى شيجو جامعا وخانقاه ريح شديدة فغرقت بهم المركب ولم يسلم منهم 
ا الطولونية > وأنشاً بها حمامين وربوعا ١‏ أحد ... فمن لم يمت بالسيف مات بغيره . 
كاك ولا كملت عمارة الخائقاه قرر بها شيخا وق هذه اة اها اليلطان املك التاصير 
ضفرف كرا بوع دي بمد الجر وصولية 7 رین سازة مورت اتن قا سوق اکل ا 
غه وكان الشيخ الذي قرره» تيح الأسادم الو و كان مكاتهبا قفر بيا التحياوى- نالب 
الشيخ أكمل الدين الحنفى » وكان من آكابر علماء . الشام » فهدمه وبنى مكانه هذه المدرسة التى لم 
المي OE E SR 0101 E‏ وقلن ند ايو نوا علوي على 
وكان بارعا فى العلوم » وفيه يقول ابن أبى حجلة قدر ايوان كسرى أنو شروان فى الطول والعرض . 
Ts‏ ش وهذه المدرسة تشتمل على أربع مدارس » لكل 
i E a ea‏ شيخ مذهب مدرسة تختص به . وقيل ان بعض 
ْ ان عد أرياب الفضائل أو الناس كان مسافرا فى البحر المالح فى شهر رمضان 
ال عدا كيل 0 فزأ قنديل :هلال متذلة هذه الملترة من البجر 
الا وقلت الشيخ عندى أكمل المالح . وقيل ان أخشاب أساقيل العمارة قومت 
أن تبحر اود على هذه و ا انك .دان ا ان ا 
أوقافا كثيرة » وشرط ف وقفه محاسن جميلة » السلطان حسن دال على أفعاله » وعلى علو قدر 
يعمل الكر على يلك الأوقاف اق ماده ن ی بين الروك المشرية و اوفك غا فين اب الى 
نوية النواب بالدبار المصرية » ولقسيخ الخاتقاه ‏ ين ْ 
المشاركة معه فى النظر . وقرر للصوفية الخبز 
والطعام فى كل يوم ؛ والحلوى والعجمية فى كل. 


a 5 37‏ + / 
العمرى ؛ واستقر به كاتب السر الشريف بالديار 
٠ - 2‏ 


المصرية على عأدته » وفيه قول المعمار أنضا : 


لسنا » وان كرمت أو اثلنا ء 


فيرع وق ذلك بن الحرانك رالمات للشوفية :2 ش E‏ تن 
وجعل ف الخائقاه تدريسا وقراءة سبع فى كل يوم . نبنی كما كانت أوائلنا | | 
ا بی اوس فر با ا 
ماوت ا ولا كملت عمارة هذه المدرسة كان لها يوم 
فشيخو بها فرد وايثاره جمعم 2 مشهود» واجتمع بها يوم الجمعة القضاة الأربعة 
لئن بات فيها للقاوب مهابة وسائر الأمراء وأعيان الناس » وملئت الفسقية التى 
فواقنها ليث وأشسياخها سبع بصحن المدرسة سكرا ياء الليمون » ووقف رءوس 


ص 196 سس 


النواب يفرقون السكر على الناس بالظاسات 6 
ونزل. السلطان وصلى بها الجمعة » وخلع على 
البنائين والمهندسين الخلع السنية » وأنمم على 
الفعلة لكل واحد عشرة دنانيي 6 وقال الشسيخ 
جمال الدين ابن نياتة فى المعنى : 

امام الورى » هنشت بالجامم الذى 

وحصدت الى مناه سعدا موافقاً 
فعا كيه اغ الصلاة لقصسده 
فلا غرو ان جاء المصلى سابتقا 

وقيل ان السلطان لما حفر أساس هذه المدرسة 
وجد فى الأرض مالا مدفونا فصرفه على عبارة هذه 
المقرسة لسرت من وه عل موقل ا كرا 
أساس هذه المدرسة وجدوا هناك مرساة مركب 
قيل كان البحر هناك ... 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن هبت ريح 
عاصفة من جهة الغرب حتى أظلم الجو ظلنة 
شديدة » وهدمت الرياح عدة أماكن » وقلعت 
الأشجار من الأرض بعروشها ... واستير ذلك من 
آوائل النهار الى أن طلع الفجر » فسكن الريح » 
وأمطرت السماء »6 وأسفر الحو . 

وف هذه السئة جاءت الأخبار من ينذاد بان 
القان حسن صاحب يغداد قد توف الى رحمة الله 
تعالى » وتولى أويس ابنه عوضا عنه . 

وفيها نوق الشيخ شهاب الدين بن عقيل » 
والحافظ العلامة مغلطاى . 


. فیا قتل الأتابکی شيخو العبرى أمير كيين ٠.‏ 


وسيب ذلك أن شسخصا من المناليك السسلطانية 
بسمى قطلوقجاه السلحدار غافل الأتانكى شيخو 
وهو فى:الابوان فى يوم الموكب » فضربه بالسيف 


ف وجهه ثلاث ضريات » فوقع الأتابكى الى الأرض* 


EO 1Yo حت‎ 


مغشيا عليه . فلما جرى ذلك قام السلطان من 
مجلسه وهو مرعوب ؛ فطلع مماليك الأتابكى 
شيخو وصهره الأمير خليل بن قوصون الى القلعة » 
وحملوا الأتابكى شيخو على جنوبة ونزلوا به الى 
بيته فوجدوا به بعض رمق © فخيطوا جراحاته » 
وكان ذلك ف يوم الاثنين حادى عشرى شعبان . 
فلما بات فى تلك الليلة فى بيته نزل له السلطان 
ثانی .يوم يسلم عليه » فنزل عن فرسه ودخل الى 
الأتابكى ف المكان الذى كان به » فلما سلم عليه 
السلطان صار يحلف له أن ذلك لم يكن بعلمه ولا 
له خبر بما جرى » ثم ان السلطان أحضر ذلك 
المملوك الذى ضرب شيخو وقال له : « هل أغراك 
على ذلك أحد من الأمراء ?> » فقال: « لا والله 
ما أغرانى أحد على ذلك ؛ وانما قدمث للأمير شيخو ٠‏ 
قصة يسبب اقطاع » فأخرج ذلك الاقطاع لشخص 
من جماعته » فتغير خاطرى منه » ففعلت ذلك من 
قهرى مله » ... فرسم السلطان بتسمير ذلك 
المدلوك قطلو قجاه الذى ضرب شيخو » فسمروه 
وطافوا به ف القاهرة 6 ثم وسطوه فى الرميلة قدام 
مماليك شيخو ٠‏ وكان عدة مماليك شيخو سبعماثة 


ناوك , 


ثم ان شيخو اسثمر ملازم القراش وهو عليل 
حتى مات يوم الجمعة سادس عشرى ذى القعدة 
سنة مان وخمسين وسبعمائة . وقد استمر عليلا ق 
الفراش ثلاثة أشهر وأياما . وكالت جنسازته 
مشهودة » ونزل السلطان وصلى عليه وحضر 
دفنه » ودقن فى خائقاته التى فى الصليسة داخل 
القبة » وطلعوا بجنازته من ببته الذى عند حدرة 
البقر فصلوا عليه فى سبيل المؤمنين » ورجعوا 
بالجنازة من رأس الصليبة الى خاتقاته التى دخل 
بها السلطان قدام نعشة ماشيا حتى دفن » فكثر 
عليه الأسف والحزن من الناس . 


واتفق أن فى ذلك اليوم زازلت الأرض زلزلة 
خضفة ؛ وأمطرت السساء مطرا غزيرا - وذلك ف 
وسط قلب الصيف -- فقال بعض الشعراء فى 
هذه الواقعة : 
بروحى من آبكى السماء لفقده 
بغيث تناه لوال عينسه 
وما استعيرت الا أسى وتأسفا 
والا فماذا القطظر فى غير حينه ? 
وقد رثاه يعض الشعراء بقوله : 
نجنا المع الفعازل اتلك 
تلك الدار » وغاب عنها الملشفق 
وتقول مصر : لفقد شيخو شفنى 
أرق على أرق ومشلى يأرق 
وكان شيخو أميرا خيرا دينا » كثير الخير قليل 
الأذى » وله بر ومعروف ولا سيما هذه الخانقاه 
والجامع الذى فى الصليبة » وما قرر فيهما من 
رحو الغ الان : 
سئة قسع وخمسين وسبعماثة (08؟1 م ): 
فيها تزايدت عظية المقر السيفى سيف الدين 
صرغتمش رأس لوبة النوب » وصار ف رتبة 
لأتابكى شيخو » صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية ؛ فأرسل بالقبض على الأمير طاز نانب 
حلب من غير علم السلطان » وأرسله من هناك 
الى السحن بغر الاسكندرية » فانه كان بينه وبين 
الأمير طاز حظ نفس من أيام الملك الصالح » 
وكان الأتانكى شيخو يرده عن الأمير طاز . فلما 
مات شيخو قضى منه الأمير صرغتمش أربه . وقيده 
ونفاه الى الاسكندرية . 
فلما جرى ذلك خلع السلطان على الأمير منجك 
اليوسفى واستقر به ثاب حلب عوضا عن الأمير 
طاز . ثم ان الأمیں صرغتمش أشار بضرب فلوس 


جدد : كل فلس بدرهم » وثىء بدرهمين » وثى» 
بمثقال ... فثقل أمر ذلك على الناس » ونضرر منه 
السوقة . وغلت سائر البضائع بسبب ذلك » 
ووقف حال الناس . وقد قال بعض الشعراء : 

أميرنا أكرم من حاتم 

لا ينع السائل من قلسه 
تقضى به حاجة من رامه ! 
فخذه طوعا واخش من بأسه 

ومن الحوادث فى هذه السنة : رفعت قواتم 
آلى الأمير صرغتمش من دبوا الأحباس فيها عدة 
حصص جارية على منافع الكنائس والديور » 
فكان قدر تلك الحصص خمسة وعشرين ألف 
فدان بيد النصارى . فلما سمع الأمير صرغتمش 
بذلك حنق وطلع الى القلعة وشاور السلطان على 
ذلك » فرسم السسلطان بان يخرج ذلك من يد 
النصارى » وكتب بذلك مربعات » وأنعم بها على 
الأمراء زيادة. على اقطاعاتهم » ففرقت عليهم تلك 
المربعات الشريفة » وبطل ما كان بيد النصارى من 
تلك الرزق . 

ثم ان السلطان رسم بهدم الكنائس والديور . 
وكان فى شسبرا كنيسة عظيمة على شاطىء بحر 
النيل » وكان بتلك الكنيسة صندوق من الخشب 
مقفول بقفل من حديد وف داخله أصبع بعض من 
هلك من عياد النصارى سمونه الشهيد ء وكات 
هذا الأصبع مقيما بتلك الكنيسة داتما » وكان 
النصارى يتوارثونه من قديم السنين ٠..‏ فاذا كان 
ثامن شهر بشنس من الشهور القبطية أخرجوا 
ذلك الأصبع من الصندوق وغسلوه فى بحر النيل » 


' ويزعمون أن النيل لا يزيد فى كل سنة حتى يلقوا.. 


فيه ذلك الاضبع -ويسموله عيد الشهيد » ويكون 
لذلك ايوم عيسد ترح اليه ضائر التصارى من 
جميع القرى » وتخرج عامة آهل مصر من غنى 


وصملولٌ » وينصبون الخيام على شاطىء بحر 
ااال جرا وف لجرا ولا بشن مدن وله 
مغنية » ولا رب ملعوب ولا ماجن ولا خليع الا 
ويجتمع هناك ٤‏ فيجتمع عالم لا بحصى عددهم » 


هناك بالمعاصى والفسوق وشرب الخمور . 
كان يقتل فى ذلك اليوم جساعة من الناس ولا 
يوجد ما عنم من ذلك لا من وال ولا من حاجب . 

وكان آهل مصر يستعدون لذلك اليوم فى كل 
سنة دا من قديم الزمان ‏ حتى قيل كان يبساع 
بشسيرا فى مدة ثلاثة أيام بالف دئار خمر » 
وكان فلاحو شبرا لا يغلقون خراج أطيانهم الا عا 
بیپه و له على الناس ف بوم عيك الشهيد ا 
أعيسان القبط والمباشرين » وأعيان الناس من 
المسلمين والأمراء » كرون المراكب حتی ما 
ف البحر مركب » ويوقدون فيها الشمع والقناديل 
في الليل حتى يسدوا البحر من كثرة المراكب . 
وكان الناس ستقدون أن النيل لا يزيد الا بالقاء 
هذا الأصبع فيه » فقام الأمير صرغتمش ف ابطال 
ذلك قياما عظيما » وأرسل الحجاب والأمير علاء 
الدين بن الكورانى الوالى الى شبرا ومنع الناس 
من نصب الخيام على شاطىء البحر » وأشهر النداء 
هناك عنع ذلك » ومن يفعل ذلك يشنق من غير 
معاودة ..٠‏ وكان ذلك من أجل متفر جات مصر لم 
بسمع مثله فى اللهو والقصف والفرجة . 

ثم ان الأميي صرغتمش أمر بهدم تلك الكنيسة 
ا » وأحضروا ذلك E‏ الا فينه 
ا فلا كان بوم الاثنين خامس عشر 
ربيع الأول جلس السلطان ف اليدان الذى تحت 
القلعة » وأحضر ذلك الصندوق الذى فيه أصبع 
الشهيد وأمر بحرقه بحضرة الأمراء » ورسم بأن 


بذروا رماد ذلك الأصيع فى بحر اليل ء ففعلوا 


ذلك . وبطل من يويئذ آمر عيد الشهيد وما ک 


يحصل فيه من المفاسد العظيمة 6 وزاد اليل ف 
41 ا اع hs E‏ 
تلك السنة زيادة عظيمة لم يسمع عثلها © وزال 


من ظن الناس أن النيل لا يزيد الا بالقاء ذلك 
الأصبع فيه » وبطلت السيئة فى تلك السنة على بد 
المقر السيفى صرغلمش رأس نوية النوب وأتابكى 
العساكر » وسطر ذلك فى صحيفته الى يوم القيامة 
كبا قيل فى المعنى : 
للخير أهل لاتزا ل وجوههم تسعى اليه 
طوبى أن جرت الأمو ر الصالحات على يدنه 

سنة ستين وسبعمائة ( 1969 م ) : 

فيها توف الأمير تتكريغا الماردينى أحد الأمراء 
المخدمين © وان ضهن اللاك الاسر خسن > قلا 
مات أنعم الساطان باقطاعه على مملوكه بلبغا 
العمرى النساصرى » ثم خلع عليه وجصله أمير 
مجلس ... وهذا كان أول عظمة الأمير بلغا 
العمرى . 

وفيها جاءت الأخبار بأنْ الأمير منحك اليوسقى 
تچ حي خرج من مر واخ ولع بعلم له 
خبر 4 فعاقب السلطان جماعته سبب ذلك » 
وحبسهم الى أن ظهر الأمير منجك كما مسسياتى 
ذكر ذلك في موضعه , 

فلما اختفى الأمبر منجاك خلع السلطان على 
الأمير بيدمر الخوارزمى واستقر نائب حلب عوضا. 
عن الأمير منحك . فلما نوجه الأمير بيدمر الى 
حلب جرد الى نحو سيس وحاصر آهلها » فطلبوا 
منه الأمان » فأخذها بالأمان » وكذلك المصيصة . 
وفتح في نلك السئة عدة قلاع » ثم رجسع الى 
ا 
وفيها ركب الساطان الملك التاصر حسن » ومر 


سس 1۷۷ سم 


1 
1 


بالقاهرة وزينت له . كلما وصل الى البيمارستان 
0 قزار قبر أيه 5او 6م 
دخل الى الشيعقاء والمجانين وتفقد أحوالهم » ثم 
ا القلعة » وضج له الناس بالدعاء 


1 کان وما دا. 
حتى طلع الى لټلعة » وکال وما مشهو 


فيها تقل أمر الأمير صرغتمش على السلطان 
وخثى منه > فأشار بعض الأمراء على السلطان 
أن ع ا 0 

در وتقبض عليه » والا قبض هو عليك » .. 

ا سه 

وريما فات بعض الناس حاجته 

مع التوانى وكان الرأى لو عجلا 

فلما كان يوم الاثنين حادى عشرى شهر رمضان 
من السنة المذكورة قبض السلطان على الأمير 
صرغتيش وهو ف الموكب بالايوان . فلما سم 
مماليك صرغتمش بذلك لبسوا آلة الحرب وطلعوا 
الى الرميلة س وكانوا نحو ُانيائة مملوك ب 
روزا ف متو الل مرفي طايه الثاليك 
السلطانية ورموهم بالنشاب » فتفرقوا وانكسروا . 

ان الزعر وجم اعة الى د موا سث 
حدرة الفيل a‏ زا 
الأعجام الصوفية الذين كانوا بها > ودكاكين 
ال ية ا م اروا بسكو ا 
صرغتمش وغلمانه » وينهبون بيوتهم 5 واستمر 
الأمير صرغتمش »© وأرسلوه الى السحجن شغر 


وهم الأمير طمس مر 
الححاب ا طقبغا صاووق »6 
والأمير جر كس الرسولى »6 وغير دلا من الأمراء س 
وأرسلوهم الى الاسكندرية 


الفا 


ا ا اقم لاسي يعن 
ثلاثة شهور وأشاعوا فى القاهرة موته . قيل انه 
خنق وهو فى السحن . وكان أميرا عظيما مهيبا » 
وكان فى سعة من الال » وقد أخذ بغتة من حيث 
لا بشعر كما قيل فى المعنى : 

وان امراً دنياه أكير هسه 

لستمسك منها بسل غرور 

وفيها جاءت الأخبار بان الأمير منجك اليو سفى 
قد أمسك » فلما حضر بين يدى السلطان كان 
عليه بشت عسلى وعلى رأسه مئزر صوف أبيض > 
فوبخه السلطان بالكلام ٤‏ ثم عفا عنه ورسم له 
بامرة أربعين فى الشام ويكون به طرخانا » فخلم 
عليه وخرج الى الشام من يومه وسافر ٠‏ 
سئة اثننين وستين وسبعمائة (11؟1 م ) : 

قيها نزايدت عظمة الساطان حسن » وتثاهى 
أمره فى العلو ؛ وكثرت مماليكه » فأهدى اليه 
مرا المحم ا الكل + 
بها هيئة قاعة وبها حمام » وهى منقوشة بصنعة 
غريبة » فتوجه السلطان الى بر الجيزة » ونزل 
بكوم برا ونصب هناك تلك الخيمة المقدم ذكرها > 
فكان آهل القاهرة بحرجون ويتوجهون الى نحو 
كوم برا حتى يتفرجوا على تلك الخيمة 6 وفيها 
يقول' ابن آبئ حجلة : 

حوت خيمة السلطان كل عحيية 
ْ فأمسيت منها باهتا أتعجب 

لسانى بالتقصير فيها مقصر 

وان كان ف أطتابهسا بات بطنب 


۷۸ا سب 


ونال كني شاعنا قاع 
اذا ما خيمة السلطان لاحت 
فقفل فى حسنها نظما ورا 
وان رفعت ورمت النصب منها 
قصف أطنابهما وهسسلم جسرا 

ثم ان السلطان طابت له الاقامة هناك » فأقام 
نحو ثلاثة شهور س وكان زمن الربيع - وكان 
بالقساهرة أوخام وموت » فأقام الساطان هناك 
حتى تذهب تلك الأوخام عن المسدينة » فكان 
هناك فى أرغد عيش » وعنده فى كل ليسلة مثانى 
عرب وخيال ظل وحراقة نفط ... وهو لا بدرى 
ا ا ا د 2 كان كنا 
قيل : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 

بين بعاد الك كنا 

فلبا أقام السلطان هناك هذه المدة » وكان 
بعض الأمراء يرمى بين السلطان وبين الأمير يلبعا 
الفتن »6 وكان الأمير يلبغا من مماليك السلطان 
حسن » فحسئوا للسلطان الفتك به ٤‏ فدبت بينه 
وبين السلطان عقارب الفتن . فلما كانت ليلة 
الأربعاء تاسع جمادى الأولى وهو فى الخيام » 
أحس الأمير يلبغا بذلك فخرج من الخيام » فلما 
كبس عليه السلطان لم يجد بالخيام أحدا- وكان 
الأمير بلغا قد أكمن للسلطان كمينا ¬ فلما رجع 
خرج عليه ذلك الكمين فوقع مع السلطان واقعة 
عظيمة > فل من اليك السلطانث جماعة , 
واتكسر السسلطان وغرق عسكره ٠‏ فهرب تحت 
اليل وعدى من طراء وطلع الى القلعة فتبعه 
الأمير بلغا 

سس اط الى ا ب ما 


المماليك الا القليل » ولم يكن معه من ا 
ب 1۷٩‏ 


سوى الأمير ثمان تمر العمرى والأمير أيدمر 
الدوادار الكبير وبعض مماليك صغار 6 فلم بجد 
السلطان للماليك خيولا يركبونها لأن الخيول 
كانت فى الربيع . قلما أسفر النهار حطم الأمين 
يلبغا وطلع الى الرميلة وحاصر السلطان ر وهو فى 
القلعة . فلما رأى السلطان عين الغلسة نزل من 
القلعة س هو والأمير أندمر الدوادار س وليسوا 
زى العرب » وقصد السلطان بأن يتوجه نحو الشام 
ليستنجد بالأمير بيدمر الخوارزمى نائب الشام . 
فلما نزل السلطان من القلعة ووصل الى المطرية 
قبض عليه وعلى الأمير أيدمر الدوادار جماعة من 
العرران وخر وهنا الى الأمين يلبقا تاها الأمين 
أيدمر فتيدوه » وأرسلوه الى الجن شر 
الاسكندرية ؛ وأما السلطان حسن فكان آخر 
العهد به ... قيل انه خنق ورمى فى البحر ولم 
يعرف له مكان قبر » ولم يدفن فى مدرسته داخل 
القبة التى بها . وكانت قتلته فى ثائى عشر جمادى 
الأولى سنة اثنتين وستين وسيعمائة . وكان ملكا 
شجاعا » بطلا » مقداما مهيبا » نافذ الكلمة > وافر 
الحرمة » عالى الهمة . وكان محبا للرعية ؛ غير أنه 
كان كثيرا ما يصادر أرباب الوظائف لأجل امال . 
وكان له من العمر لا مات نحو سبع وعشرين 
سنة » وقد دارت لحيته . وكان عربى الوجه » 
أشقر اللحية » أشهل العينين لأن أمه كانت رومية 
الجنس . وكان نحيف الجسد » معتدل القامة » 
وكان بميل الى اللهو والطرب وشرب الراح » 
مولعا بحب الملاح ؛ لا سل من شرب الراح 
وسماع الغناء ليلا ولا نهارا » حتى قبل فيه : 
لما أتى للعاديات وزازلت 
حفظ النساء وما قرا للواقعة 
فلأجل هذا الملك أضحى لم كن 
وأتى الققتال وفصلت بالقارعة 


لبو عامل الييرحين فاز يكيفه 
و دنص ره ف خصره للسسيسابعة 
من كانت الأنسسام من أحزابه 
عطيط. به الدخان نار لامعييبة 
أراد الناظم بقوله « عطمل » الاشارة الى معن 
كان اسبه عطعط 4 وأشسار بالدخان الى امم 
مشيب كانا يغنيان بالديار المصرية واليبلاد 
القيامية ... 
واكائك مدة سبلطتته مشر سلين ونصغغا . 
فالسسلطئة الأولى ثلاث صنين ونسعة أشهر وأيام » 
والمملطنة الثانية ميث مبنين وتسبعة أشهر وأيام . 
. ولا مات السسلطان حسن خلف من الأولاد 
عشرة ذكور 6 وهم : سيدى أحمد » ومسيدى 
على » ومسسيدى قاسم ) وسسيدق اسکندر 6 
وبسصيدى مومى 6 وسسیدی حيى © وسسیدی 
شعبان ؛ وسيدي يوسف » وسيدى اسماعيل » 
وسيدي محمد , وخلف من البئات ستا ٠‏ 
وكان ف أيامه من أولاد الئاس فمسانية أمراء 
مقدمى آلوف »> وهم : عمر بن أرغون النائب ۾ 
واستيعًا بن يكتمر الأبويكرى » ومحس1د بن 
الممسنى » ومحمد بن آل ملك نائب السسلطنة » 
ومومي بن آرقطای النائب » ومحمد بن طرغاى 6 
ومحمد بن بهادر كص ؛ وموسي بن الأزكثى . 
وكان من أولاد السسلطان حسن ثلاثة أمراء 
مقلامين » وهم : سيدى أحمد » وسيدى على » 
وسيدى قاسم . 
وكان فى أبامه من أولاد الناس آمر أء طبلخانات 
وعشراو ات كثير » وكان منهم نواب ف البلاد 
الشسامية : بيسدمر الخوارزمى نائب الشام » 
والعلائی على بن قشتمر ناب حلب ٤‏ وابن صبيح 


انشاء أولاد الناس ف أيامه , : 
وهو آخيير من تولى المللته من أولاد الاك 
الناصر محمد بن قلاون . و كان مجموع من تولى 
من أولاد محيد بن قلاون لمآ نية 3 وكات الناصر 
و لما قتل تولى من يعده ابن أخيه المظغر حاجى . 
وأما من توفي ف آیامه من الأعيان فهم : 
الاك الصالح صلاح الدين صالح 6 اين الملك 
الناصر محمد ين قلاون » أخو المللك الاسر 
مقيما بدار الحرم الى أن مات ف نة احدی 
ومسان وسبعماكة فى دولة أخيه حسن » ودفن في 
نربة عمه اللاك الصالح على بن قلاون داخل الفية 
التي أنشاها بجوار المدرسة الأشرفية التى بطريق 
السيدة نفيسة . 
وتوف فى أيامه الشيخ بهاء الدين بن عقيل من 
أعبان العلماء » وتوف الحافظ العلامة مغلطاى » 
وتوف الشيخ أبو امامة.من أعيان العلماء ) وتوف 
ابن النقاش من كبار علباء الشافعية 4 وغير ذلك 
من أعات الاما اة رة 
وتوف ف أيامه أيضا الشيخ صفى الدين الحلى 
صاحب شرح البدديعية . و کان شاعرا ماهرا » وله 
شعر جيد ف ديوان لطيف كله غرر ومحاسن . 
ومن لطائفب قوله : 
وفوز طول حيياته بدوايهيا 
فليجمان نمبذاءه من أرييمع 
لايقبل التغيير فى أقسسامها : 
من لبجم سباعيته ؛ وخر هارم 
وطعام. ليلنه » وقهيوة عامهيبا 
0 1 


سم Aa,‏ س 


امک المنصو مر 

هو الملك المنصور محمد » اين الملك المظئر 
حاجى » اين الملك الناصر محمد بن قلاون » وهو 
1 الحادى والعشرون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية ٠‏ بويع بالسلطنة بعد قتل عه 
املك الناصر حسن فى يوم الأربعاء تاسع جمادى 
الأولى سنة اثنتين وستين وسبعمامة » فتولى الماك 
وله من العمر أربع وعشرون سنة . وكان القائم 
فى أمور تدبير مملكته المقر السيفى يبعا العمرى » 
فاستقر به أنابك العساكر . وكانث عظمة الأمير 
يلغا ف أيام الملك المنصور » فخلع على امقر 
السسيفى قشتمر المنصورى واستقر به نانب 
السلطئة » لم رسم بالافراج عمن كان مسجو لا 
من الأمراء بثغر الاسكندرية - وهم : الأمير 
طاز التاصرى ناب حلب »© والأمسين جركتمر 
المارديئى ‏ والأمير قطلوبعا المنصورى » والأمير 
لشتمر القاسمى » والأمير ملكتمر المحمدى » 
والأمير أقتمر عبد الغنى » والأمير بكتمر المؤمنى 
وهو صاحب سبيل المومنين المصلاة الآ » والأمير 
جردمر » والأمير قرابغا بنخاص - فلما حضروا 
الى القاهرة وطلعوا الى القلعة » خلع عليهم وأئعم 
لهم بتقادم ألوف » وفرق عليهم الافلاعات 
السنية . فلما فعل ذلك وتم أمره فى السلطنة أقام 
مدة سيرة وهو نافذ الكلمة وافر العقل » فكان 
كما قيل فى المعنى : ۰ 

لأ نکن الي الدنيا وان كبرت 

٠‏ فصفوها لك ممزوج بتكدير 

٠‏ جاءت الأخبار من الشام بآن بيدر 
الخوارزمى نائب الشام أظهر العصيان » وخضرج 


عن الطاعة » وملك قلعة دمشق » وقتل نائب القلعة 
... وقد وافقه على ذلك جماعة من النواب »ء 
فلما جاءت هذه الأخبار الى القاهرة اضطربت 


الأحوال » وعلق السلطان الجاليش » وأخذ فى 


أسباب الخروج الى الشام . فلما كان ثانى شعيان 
من سنة اثنتين وستين وسبعمائة خرج لملك 
المنصور محمد من القاهرة قاصدا نحو الشام » 
وخرج صحبته الأتابكى يلبغا العمرى وسائر 
الأمراء » فلما وصل السلطان الى الشام أرسل له 
أمانا » فلما نزل. من القلعة وقابل السلطان قبض 
عليه الأتابكى يلبغا وقيده وأرسسله الى 
الاسكندرية . ثم ان السلطان خلع على الأمير على 
الماردينى واستقر به ثاب الشام عوضا عن بيدمر 
الخوارزمى » واستقر بالأمير قطلوبغا الأحسدى 
ذائب حلب » ثم رجع السلطان والأتابكى يلبغا الى 
القاهرة » فكان يوم دخوله الى القاهرة يوما 
مشهودا » وزينت له المدينة » وطلع الى القلمة 
لامر كن عل : 
سلة ثلاث وستين وسبعماثة ( ۱۳١۲‏ م ) ٠‏ 

فيها توف الامام الخليفة المعتضد بالله أبو يكر 
ابن المستكفى باش » وكانت وفاته فى ليلة الأربعاء 
ثامن عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة . 
وكانت مدة خلافته نحو عشر سنين . وما مات 
عهد بالخلافة الى ولده محمد ؛ قولاه السلطان 
وتلقب بالمتوكل على الله . 

وفيها تزوج الأتابكى بلبغا بخوند طولو س- 
زوجة أستاذه الملك الناصر حسن - وما كفاه أنه 
قتله » بل تزوج بامرآته زيادة على ذلك . 

سئة اربع وستين وسبعمائة ( 1351 م )” 


فيها توق سيدى حمسا ابن الملك الناصر محمد 
ابن قلاون . وهو والد الملك الأشرف ثسعبان > 


س ا1۸ س 


وهو آخر من توف من أولاد اللاك الناصر محمد 
ابن قلاون . مات ولم بل السلطنة ء فائه كان 
عنده خفة ووهج وصعصعة . فلما قتل السلطان 
حسن لم يوافق الأتابكى يلبنا على مساطتته » 
00 محيد ابن الملك المظفر..حاجى فولاه كبا 
٠‏ وكانت وفاته يوم السبت راع ربع الآخر 

من ال المدكورة * 

ومن الحوادث فى هذه السنة أنه فى يوم الثلاثاء 
رابع شعبان طلع الأتابكى يلبغا الى القلعة وقبض 
على السلطان املك المنصور محمد » وخلعه من 
السلطنة »-وأدشله دور الحرم متحفظا به »6 وولى 
سيدى شعبان ابن سيدى حسين المقدم ذكر وفاته » 
فكانت مدة ساطنة الملك المنصور محمد اين الماك 
الل اجى ااا ا بي وات انو 
ی 

واستمر فى دور الحرم مقيما فى غبوق وصبوح 
لاق من السكر مباعة 6 وعنده جوقة جوارى 
مغنيات نحو عشر من الجوارى بدفون بالطارات 
عند الصباح والمساء » وكانت هذه عادة 0 
معن تغنى عندهي الجوارى المغنيات » وآخر من 
کان يفعل ذلك من أعيان مصر الأمير جمال ل 
محمود الاستادار » ثم بطل ذلك مع جملة ما بطل 
من محاسن عيشة الأكابر بالديار المصرية . 

ثم إن املك المنصور أقام على ذلك وهو مختق 
فى دور الحرم الى آن مات فى ليلة السبت تاسع 
الحرم سنة احسدی وثانمساكة فى دولة الظاهر 
برقوق » ومات وله من العمر نحو خمس وخمسين 
سنة ' » ودفن فى تربة جدته آم أببه خوند طغلى عند 
اباب المحروق » وخلف من الأولاد نحو خمسة 
ذكور واناث » واستمرت هذه الجوقة المغنيسات 
ون القاهرم يعرفن بمغانى المنصون . 


(1) لا يستقيم هذا مع قول الؤلف أبن عيره 34 أربعا وعشر يع 
هة متدميابمت» عام 1 عام 


وكان الملك المنصور هذا لا خلع من السلطنة 
قنع من الدنيا بأرغد العيش من شرب الخسور 
وشماع ازنور ع وكان واضيا با فيه من ذلك 
واستغنى بذلك عن الساطنة كما قيل فى المعنى : 
كل الملوك تسلطنوا بالملك والسسلاح 
وأنا قنعت منله بلراح ولمسلاح 


: 6 3 5 
الكك الأشف ابوا معا 
هو الملك الأشرف »> آبو المعالى زين الدين 
شعبان ؛ اين الأمجد مجد الدين حسين » ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاون » وهو الثانى والعشرون 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ٠.‏ بويع 
بالسلطنة فف يوم 5 
أربع وستين وسبعمائة » وتلقب بالملك الأشرف » 
ولبس خلعة الساطنة » وجلس على سرير الملك » 
ودقت له اليشائر » ونودى باسمه ف القاهرة » 
وضج له الناس بالدعاء . 
وكا لشن الحمن )لا تلطا ى اف رة 
سئة » وكان مولده فى سئة أريع وخمسسين 
وسبعمائة » وكان الأشرف شعبان مليح الشسكل 
بديع الجمال » تولى الملك بعد خلع ابن عمه محمد 
المنصور بن المظفر حاجى . وقد تعصب لسلطنته 
الأتابكى يلبغا العمرى » وفيه يقول بعض الشعراء: 
بالملك الأشرف المفدى 
شعبان فزنا بكل فضل 
من وطن الكون والرعايا . 
بطى ظلم ونشر عصدل 
وفيه شول خلف الغبارى من رجل : 
حب قلبى تسعيان موفق رشسید 
وجمالو أشرق 6 ومالى جدود 
وأبوه الحسن » وعبسه الحسن ۾ 


AY -—‏ الكت 


مسل لحظك صارم لقتل العدا 
وانت منصور طول المدى والسنين 
زعق السسعد بين يدبك شساوش 
:فرح القلب بعد ما كان حصزين 
ونصب لك كرمى على المملسكه 
وظهر لك نصره بفتحو 
والعصساب من حولك اكشتالت 
خفقت ف الركوب عليك البنود 
فاحكم احكم ف مصرنا سلطان 
عب الا لخدن جود 
فليا تم أمر الأشرف شعبان ف السلطنة أقسر 
الأنايكى بلغا أميرا كبيرا على عادته » واستقر 
بالأمير قشتمر المنصورى فى نيابة السلطنة على 
عادته كما كان » ثم عسل الموكب وجلس على 
٠‏ سرير الملك وخلع على من يذكسر من الأمراء » 
وهم : المقسر السيفى طنبغا الطويل » واستقر به 
أمير سسلاح عوضا عن الأمير أزدمر العسرى 
التاصرى التسهير بالخازندار جد والد مؤلفه » 
واستقر بالأمير أزدمر المذكور نائب طرابلس » 
وخلع على الأمير عشقتر الماردينى » واستقر به 
أمير مجلس على عادته . وخلع على على الأمير أرغون 
الشهير بالأسعردى ؛ واستقر به دوادارا كبيرا . 
وخلع على الأمير أرغون الأرقى » واستقر به رأس 
نوبة النوب . وخلع على الأمير طيبغا العلائى » 
واستقر به حاجب الحجاب . 
نم عمل الموكب الثانی وخلع فيه على من يذكر 
من الأمراء س وهم أرباب الوظائف سد وهي 
تقس السيفى متكلى با الشسسى + واستقر به 
نالب الشمام . وأرسل المراسيم سيم الشريفة الى قطلويذا 
الأحمسدی أن کون نائب حلب على عادته . 
ل ا 


المبين 


ناب صفد ٠‏ وخلع على 
ساح a‏ وابعر يه بجيام - وخلع 
على الأمير اسر ر لن أرغون الاو انر 
نالب غزة . ثم فرق ا عات 

عشراوات » ثم أثنق على المسكر وأرضى 8 
بكل ما عكن » فاستقام أمره فى السلطنة وتفذت 
أحكامه . 


على الأمير خير ر شاه س وهو 


سنة خمس وستين وسبعمائة ( 1۳١۲‏ م : 

فيها أرسل السلطان بالقبض على قطلويفا 
ادى نانب حلب . وخلع على الأمسير 
طشقتمر الماردينى » واستقر به نائب حلب عوضا 
عن قطلوبغا الأحمدى . ثم خلع على الأمير خليا 
ابن قوصون » واستقر به أمير مجلس عوضا عر 
الأمير طشقتمر الماردشى . 

وفى هذه السنة جاءت الأخبار من دمشق بأن 

ا سحي التي د الات 
الذى بدمشق » وكان هذا الباب مقفلا من أيام 
نور الدين فاقتضى الرأى فتح الباب يسيب من 
عر من المسافرين » فجمع النائب القضاة الأربعة 
وأعيان دمشق واستشارهم فى ذلك فأشاروا 
نتحه ففتح . ثم ان النائب بنى القنطرة عند هذا 
الباب فحصل بها منفعة للمسافرين وغيرهم . 

وفى هذه السنة رسم السلطان بابطال الوكلاء 
من أبواب القضاة والحكام بالديار المصرية 
والبلاد الشامية » فامتثلوا ذلك . وقد قال 
لاز الدين بن چ 

قول ذا الحق الذى قاله 

اخصم أنه ولان كلل 
ان صصيروا آمر وكيلى سدى 
فحسبی الله ونم الوكيسل 


س ۸ س 


سنة ست وستين وسبعمائة ( 18/1555 م ) : 
فيها توق الملك الالح ابن الملك المنصسور 
غازی صاحب ماردين . وكان ملكا عظيما جليلا 
عادلا فى الرعية . وقد أقام فى مملكة ماردين نحو 
أريم وخمسين سنة » وعاش من العمر الحدى 
وسبعين سنة . فلما جاءت الأخبار بذلك تأسف 
السلطان لوه . 

وقبها توف نور الدين الأسعردى الشساعر . 
وكان شاعرا ماهرا » وله شعر جيك » فمن 
ذلك قوله : 

دب العسذار بخسذه ثم انثنى ١‏ 

فكأنه من وجنتيه مسروّع 
تمل بحاول نقل حبة خاله 
فتمسه ار الخسدود في رجسع 

وى هذه السنة - فى ربيع الآخر س أسلم 
أبو الفرج المقسى القبطى » وتلقب بشمس الدين » 
وقرر في استيفاء المماليك » وهو من أجداد تاج 
الدين المقسى ناظر الخواص الشريفة . 

مجه من وستن وستعمقة (53/1058): 

فيها رسم السلطان لنائب حلب بأن 1 : 
العساكر الحلبية ويتوجه الى حصار قلمنة خرت 
برت من أعمال ديار بكر » قسار اليها وحاصرها 
نحوا من أربعة أشهر » فطلب أهلها الأمان ونزلوا 
TS‏ بذلك » 
فأرسل اليه السلطان ن خلعة بأن بستقر بنيابة قلعة 
خرت برت على عادته ويحلفه أيمانا عظيما بأنه 
لا يرجع يخامر ولا بعصى السلطان . 

وق هذه السنة جاءتالأخبار من ثغر اسكندرية 
بأن صاحب قبرص قد وصل الى ثغر الاسكتدرية 
فى سبعين مركبا من المراكب الحربية مشحونة 
المقاتلين » فطرقوا المدينة يوم الجمعة ثالث عشرى 


سے ۸4ا س 


صفر » فخرج اليهم نائب الاسكندرية وجماعة من 
أهل البحيرة فوقعوا معهم واقعة عظيمة ظاهر باب 
البحر ؛ فاتكسر نائب الاسكندرية وهرب وهرب 
العربان الذين كانوا معه ؛ قدخل الفرئج الى 
المدينة » ونهبوا أسوافها وبيوتها » وقتلوا جماعة 
کا السا 6 ويحرقوا اب شينام 

فلما جاءت الأخبار بذلك الى القاهرة كان 
السلطان »> هو والأناكى بلبغا ء ف وادى 
العباسسة يتصيدون » قلما بلغتهم هذه الأخبسار 
رجعوا الى القاهرة ونودى فى العسكر قاطية بأن 
السلطان يصلى الظهر ويركب قلا يتآخر أحد من 
المماليك السلطانية . فلما صلى السلطان الظهر 
ركب وعدى الى بر الجيزة ‏ وكان اليل ف 
قوة الزيادة ب فقاسى السكر مقيقة زائذة فى 
التعدية . 

ثم ان السلطان سار الى الطرانة ونزل هناك » 
وعين الأمير طتيغا الطويل أمين ملاح © والأمير 
المنصورى والأمير كوكنداى آخا طنبعًا الطويل » 
وعين aT‏ 
جاليش العسكر .... قليما وصاوا الى لسر 
الاسكندرية وجدوا الفرنج رحلوا من الثغر 
وتوجهوا نحو بلادهم بعد ماجرى منهم ماجرى من 
القتل والنهب وغير ذلك . 

فلما بلغ السساطان رجوع الفر نتج الى بلادمم 


رجع الى القاهرة هو والأمراء » وأرسل مرسوما 


الى الأمراء الذين تقدموا الى الاسكندرية بأن 
شييوا هناك 4 وبعمروا ما فسسدك من المدينة 
ويطمنوا أهل البلد حتى لايرجع اليهم الفرنج . 

ثم ان السلطان خلع على الأمير بكثمر الشريف' 
أحد مقدمى الألوف س وجعله الب تعسر 
الاسكندرية . وهو أول من تولى ليابة فر 


الاسكندرية من الأمراء المقدمين » وكان قبل ذلك 
فظهرت من يومئذ حرمة ثغر الاسكندرية ؛ وزال 
.عنها. أولئك النواب الأصاغر 6 فخرج اليها الأمير 
بكتمر الشريفى فى برك عظيم » ومماليك كثيرة » 
وحرمة وافرة . وقد قال بعض الشعراء فى النائب 
المتفصل على لسان حال 0 هذين البيتين : 
اسكندرية قالت 
لقند عير تغسرى 
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى حجلة 
يرثى خر الاسكندرية فيما جرى عليه من الفرنج 
ف هذه الوائعة : 

الاق سس اها عر ا 
على فرقة الاسلام من عصبة الكقر 

أناها من الافرنج سسبعون مركيا 
وضاقت بها العربان فى البر والبحر 

وصصسير منها أزرق البحر أسودا 
بنو الأصفر الباغون بالبيض والسير 

أتوا نحوها هجما على حين غفلة 
وباعهم فى الحسرب يقصر عن قتسر 

فكم من فقسسير عاش فيها من الغنى 
وكم من غنى مات فيهسا من الفقسر 

نثرت دموعى يوم فرط لظاممسم 
فياليت شسعری من سلعهم ‏ نشسری 
ومن الحسوادث فى هذه السئة أن الأمين طنبغا 
الطويل أمير سلاح خرج نحو وادى اا علي 
سبيل التنزه » فآقام هناك أياما بتصيد » فأرسل 
اليسه الأتابكى يابا خلعة مج جماعة من الأمراء 
ومرسوما سلطائيا بان يستقر اقب الشام وتو جه من 
هناك ٠‏ قلما أوصل اليه ذلك الأمراء ‏ وهم الأمير 


س هلما س 


أرغون الأسعردى الدوادار ٠‏ والأمير طييغا العلانى 
حاجب الحجاب » والأمير أرغون الأرقى رأس نوبة 
النوب ؛ والأمير أروس المحمودى استادار العالية 
س دالوا معه فى أمر نباية الشام » فأبى الأمير 
طنبغا الطويل لبس الخلعة وأظهر العصيان » والتف 
عه اوليك ا الذين توجهوا اليه » ووافقوه 


ا انا TT‏ 
بلغ الأتابكى بلبغا ذلك فطلع الى القلعة » وأ ركب 
الملك الأشرف شعبان ونزل به من القلعة » ووقفوا 
تحت القلعة ودقت الكثوسات ريا ونادوا فى 
القاهرة : « من أطاع الله والسلطان يركب ويجىء 
نحت الصئحق السلطانى © ... فركب العسكر 
قاطبة وطلعوا الى الرميلة 4 فوقف السلطان ساعة 
حتى تكامل العسكر » ومشى تحت الصنجق 
السلطانى وتوجه الى نحو قبة النصر فوقف هناك » 
وذلك فى يوم السبت سابع ربيع الأول من السنة 
المذكورة . 

هذا ما كان من آمر السلطان والأتابكى يلبغا . 

وأما ما كان من أمر الأمير طنبغا الطويل أمير 
ملاح والأمراء الذين معهء فانهم ركبوا من 
العباسة واستمروا سائقين طول اللبل حتى وصلوا 
الى المطرية ٠ ٠‏ فتعبت خيولهم » وتشت تشتتت غلمانهم » 
فتلاقوا مع عسكر السلطان على قبة النصر » وكان 
بينهما هناك واقعة عظيمة » فاتكسر الأتابكى يلعا 
وولى مديرا ٠ ٠‏ وكان الأنانكى يليا قد أكمن كمينا 
من العسكر عند فم وادى السدرة . قلما ولى 
الأمير بلبغا مهزوما خرج ذلك الكمين من وادى 
السدرة على الأمير طنبغا الطويل ومن ممه 
فانكسروا كسرة عظيمة » وقبض على الأمير أرغوة 2 . 
الأسعردى الدوادار والأمير أروس المحمودق ١‏ 
الاستادار » والأمير كوكندى أخى بلنبغا الطويل ء 


وجماعة كثيرة مين كانوا معهم من الأمراء ٠‏ ثم 
قبض على الأمير طنبغا فى أثناء ذلك اليوم من تربه 
فى باب القرافة . فلما تكامل الأمراء قيدهم الأتابكى 
بلغا فى تلك الليلة وأرسلهم تحت الليل الى السجن 
بشغر مدنة الاسكندرية . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على جماعة 
كثيرة من الأمراء عوضا عمن قبض عليهم ممن تقدم 
ذكرهم كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه . 

'وفيها توق الملك المحاهد سيف على صاحب بلاد 
اليمن » وتولى من بعده ابنه عباس وتلقب بالملك 
الأفضل . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة الأمير جبار بن 
مهنا أمير آل فضل من عربان الشام » فلما حضر 
أكرمه السلطان وخلع عليه واستقر به على عادته ... 
وكان له مدة طويلة وهو عاص فلم يكواخذه السلطان 
وحلم عليه . ٍ 
سنة ثمان وستين وسبعمائة ( ۷/1۳١١‏ م ) : 

فيها فرق السلطان اقطاعات الأمراء الذين كانوا 


اقطاعاتهم على الأمراء الطبلخانات والعشراوات . 
وفيها أرسل القر السيفى متكلى بغا نائب الشام 
شال السبلطان فى الحشتور الى صر زارا لزي 
وجه السلطان . فلما حضر الى القاهرة أحضر 
صحبته تقادم كثيرة للسلطان حتى للأمراء والأتابكى 
يبعا » فأكرمه السلطان غابة الاكرام » وخلع عليه 
واستقر به ناب حلب + وجعل حلب أكبر من الشام 
كما كانت على القاعدة القديمة » وعين معه عسكرا 
شيمون بحلب عنده . ْ 
ثم ان السلطان خلع على الأمير أقتمر عبد الغنى 
واستقر به نائب الشام عوضا عن منکلی پغا . 


ومن الحوادث فى هذه السنة آن الأتابكى يبعا 
الى بلاد الفرنج » فان جماعة من الفرئج صارودا 
يعبثون فى البحر ويقطعون الطريق على التجار » 
فعين لهم السلطان تجريدة » وأنشاً مالة غراب » 
ورسم للأمير طنبغا العلائى بان يكون شادا على 
عمارة هذه الأغربة » فانشا عمارتها فى الجزيرة 
الوسطانية 4 فلما كملت عمارتها نزل السلطان 
والأتابكى يلبغا الى الجزيرة الوسطى نتفرجان على 
القائها فى البحر » فكان يوم نزول السلطان يوما 
مشهودا . فألقوا الأغربة قدامه فى البحر والطبل 
عمال والنفط »© وزينت الأفربة بالصناحق 
والسلاح » ولعيوا بها فى البحر ذهابا وايايا 
والسلطان ينظر الى ذلك . 

فلما اتقضى ذلك اليوم عدى السلطان من هناك 
الى بر الجيزة وصحبته الأتابكى بلغا » فتوجه 
الى نحو الطرانة فأقام بها أياما وهو فى أرغد 
عيش . فبيئما هو على ذلك اذ وثب مماليك الأتابكى 
يليا عليه هناك . 

وسبب ذلك أن الأتابكى يلبغا ضرب بعض 
مماليكه هناك بالمقارع وقطع أنفه » فتعصب عليه 
جماعة من خشداشينه ووثبوا على أستاذهم . 

فلما كانت ليلة الأربعاء سادس ربيع الآخر من 
سنة ثمان وستين وسبعمائة » ركب مماليك يلبغا 
وكبسوا عليه وهو فى الخيام » فهرب تحت الليل 
وهو فى زی فلاح » فعدى من بولاق التكرور 
وطلع الى الجزيرة الوسطى » ثم توجه الى نيته 
الذى فى الكبش . فلما طلع النهار طلب الأمراء 
الذين كانوا بالقاهرة ؛ ولبسوا آلة الحرب » وتوجه 
الى الجزيرة ونادى أن لا أحد من النواتية بعدى 


چ 


بأحد من المماليك الى بر مصر » ومنع المراكب من 
التعدية » وجعل الأمراء الذين معه كل واحد ف 
مكان ... فأقام جماعة منهم ف نولاق » وحماعة 
فى مصر العتيقة » وجماعة فى دير الطين . وكان معه 
من الأمراء الأمين طَنبعا العلائى حاجب الحجاب »6 
وكان معه استاداره والأمير أينبك البدرى وكان 
أمير أخوره » والأمير أقبغا ج ركس وكان دواداره . 
واجتمع عنده جماعة كثيرة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات والمماليك السلطانية . 
هذا ما كان من الأتايكى يلبغا . 
وأما ما كان من أمر مماليك يلبغا فانهم لما علموأ 
يهروب أستاذهم جاءوا الى السلطان الملك الأشرف 
شعبان وقالوا له : « قم واركي ما 6 ۰۰۰ فأبى 
مدن ٠‏ فقالوا له : « ان لم تركب معنا والا 
... فقام و ركب معهم » وجاء الى بر انباية 
پجد مركبا بعدى فيه » فأقام ى بر انبابة يوم 
الأربعاء ويوم الخميس . 

3 ان الأتابكى بلبغا طلع الى القلعة » وطلب 
شيدي أنوك: ‏ أخا السلطان الأشرف شعبان ‏ 
وأخرجه من دور الحرم بالغصب » وآأجلسه على 
سسرير الملك » وقبلوا الأرض آمامه ولقبوه بالملك 
المنصور © ونودى باسيمه فى القاهرة . 

فلما كان الجمعة ركب الأتابكى بلبغا وركب 
سيدى أنوك الذى لاط معه » وجمع العسكر ٠.‏ 
فصار الماك الأشرف شعبان فى بر البابه والأتابكى 
يلبغا فى الجزيرة الوسطى وهما بتراميان بالنشاب 

. والمكاجل الفط حتى حال بينهما الليل‎ ٠ 

ئم ان الاك الأشرف شعبان طلب شخصا مع 
التواتية يسمى محمد لبطه ‏ وكان ريسا على 
المراكب ف أيام الملك الناصر محمد بن قلاون - 

فقال له السلطان : « فصدى أن تعدينى الى ذلك 


البر » فقال له : « نعم أنااعدى بك . ثم 
انه أحضر ثلاثين غرابا من الأغربة التى كانت عمرت 
سسس التحزيدة » فكسروا بروقها وعمروها 
بالمقاديف ؛ وعدى بالسلطان والعسكر من الوراق 
وهم راكبون خيولهم » فطلموا من جزيرة الفيل » 
وذلك ف بوم السبث . 

فلما طلع السلطان من جزيرة الفيل » توجه على 
خليج الزعفران وخسرج من بين الترب وطلع الى 
القلعة » فتسبامعت به الناس والعسكر » فصاروا 
نتسحبون من عنسبد الأتابكى يلبغا ويطلعون الى 
السلطان فى القلعة » فلم ببق عند الأتابكى الا 
القليل من العسكر » فرجع الأتابكى يلبغا من 
الجزيرة » وطلع الى الرميلة بمن بقى معه من 
العسكر » فوقف بسوق الخيل ساعة فلم بجىء 
اليه أحد من العسكر » فتلاشی أمره وولى سعده 
وبدا عكسه . 

فلما رأى ادبار تقسه نزل عن فرسه وصلى 
وكعتين فى وسط الرميلة قدام باب الميدان » س 
حل سيفه وأعطاه للأمير طنيغا حاجب الحجاب »6 
راكب فرسةواتويية اليه الدى ف الكيش + 
فرجمه العوام وسبوه سبا فاحشا لأنه كان ببغض 
العوام ويسلط مماليكه عليهم » فما وصسل الى 
بيته الا بعد جهد كبير ؛ فأقام ف بيته ذلك اليوم » 
واوق اله الان كن ارك وف ارت 
فأخذه وطلع به الى القلعة هو والأمير طنبغا 6 
فسنجنوه بها الى ما بعد العصر » فهجمت مماليك 
يلبغا عليه » وأخرجوه من السجن ونزلوا به من 


به الى رس الصوة عند الحوض تقدم اليه مملوك 


من مماليئكه قال له قراتمر وضربه بالسبف فرمی 
رأسه عن . جثته » وآخذ بفية مماليكه الرأس 
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ووشعوها فى مشعل » ونزلوا بها من الصليبة > 
وتوجهوا بها الى يته الذى فى الكبش . 
قلما طلع النهار أحضروا الرآس بين يدى السلطان 
ب وكان الأتادنى ليغا له خلف أذنه سلعة فلما 
رأوا ذلك لم پشکوا فى قتله » ثم صار جسده 
مرميا فى الصوة على الأرض والناس ينظرون اليه » 
حتى أخذ رأسه وجثته الأمير طشتمر الدوادار 
ودفنه فى تربة عند الباب المحروق ومغى أمره » 
فكانت قتلته فى ليله الأحد تاسع ربيع الآخر سنة 
ثمان وستين وسبعماثة » وفيه قال بعض الشعراء : 
اتاك على بديك الموت 1 
ظهرت بما نهاك الشرع عنه 
فلا تعتب سواك على الذى قد 
يليت به فدود الخل مه 


وقال آخر : 
حواثى يلبغا كانوا زناة 
فلا تعجب اذا رجموا جهارا 
ولا عجب اذا سكروا بحرب 
فأهل الكبش.مابرحوا سكارى 
وكان الأتابكى يلبغا أميرا عظيما جليل القدر » 
فى سعة من الال » وافر الحرمة ؛ نافذ الكلمة . 
وكان فى دولة الملك الأشرف شعبان صاحب الحل 
والعقد بالديار المصرية 4 والسلطان معه مثل اللواب 
يديره كيف شاء . وقد تنزايدت عظمته ف تلك 
الأيام حتى بلغت مماليكه مايزيد عن ثلاثة آلاف 
نلوك بو کان م مال ار ةتو الوق قن 


العشراوات . وكان راتب سماطه ضريبة كل صحن . 


عشرة آرطال لحم ضانى 4 فيقال صحن يلبعاوى © 


واليه تنسب الطرز العراض اليلبغاوية الى الآن »© 
وأشياء كثيرة منسوبة اليه فى آلة الحرب الى 
الآن ... لكنه كان سيىء الخلق » سفاكا للدماء » 
قتل جماعة كثيرة من الأمراء ومن مماليكه من غيب 
ذنب » ولا سيما قتله لأستاذه السلطان حسن ‏ 
وقيل انه غضب بوما على « مثقال » مقدم المماليك 
فضريه ستمائة عصا وسط القصر الكبير ٠‏ و 
من سيئاته جور مماليكه على الناس بالأذى » لكنه 
رأى فى مبتدأ أمره من العز والعظمة ونفاذ الكلمة 
ما لا دراه غيره من الأمراء قيله ولا بعده » وكان 
كما قيل : 
خذ من زمانك ما أعطاك مغتئما 
وأنت ناه لهذا الدهر آمره 
فالعير كالكاس تستجلى أوائله 
0 لكنه ريما مجت أواخره 
قيل كان الأتابكى يلبعا اذا طلع الى القلغة تركب 
مماليكه.ويصطفون من يبته الذى فى الكبش الى 
باب المدرج ويشق هو بينهم حتى بطلع الى القلعة » 
وكانت مماليكه نحو ثلاثة آلاف مملوك . و 
ان الوزير « قرويئه » كان يبحمل الى يلبغا فى كل 
يوم آلف دینار برسم سماطه . 
ولا قئل يلبغا اضطريت أحوال القاهرة » فطلع 
الأمراء الى القلعة وقبضوا على الأمراء ممن كان 
من عصبة الأتايكى يلبغا ‏ وهم الأمير قرابنا 
البدرى » والأمير يعقوب شاه » والأمير طيبغا العلائى 
حاجب الحجاب ؛ وغير ذلك من الأمراء الطيلخانات 
والعشراوات - فقيدوهم وأرسلوهم الى السجن ش 
شغر الاسكندرية . 
ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على من يذكر . 
من الأمراء وهم : المقر السيفى أستدمر الناصرى ‏ 
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واستقر به آتابك العساكر عوضا عن يلبغا العمرى » 
وخلع على المقر السيفى قشتمر المنصورى واستقر 
به حاجب الحجاب عوضا عن طيبغا العلاثى » وخلع 
على المقر السيفى أيدمر الشامى واستقر به دوادارا 
كبيرا وأضاف اليه نظر الأحباس مع الدوادارية » 
فكان أول من تكلم فى نظر الأحباس من الدوادارية. 

وفيها قبض السلطان على الصاحب فخر الدين 
ابن قروينه وسلمه الى الأمير قرابعا الصرغتمشى » 
فلا زال بعاقبه حتى مات نحت الضرب . قيل انه 
آحرق أصابعه بالنار وأحمى له خوذة فى النار 
وألسها له حتى مات . 


سنة ثمان.وستين وسبعمائة (م1//” م ) » ثارت . 


فتنة بين الأمراء فلبسوا آلة الحرب وطلعوا الى 
الرميلة » فنزل اليهم جماعة من المماليك السلطانية 
والتقوا معهم فكسروهم ومسكوا منهم جماعة من 
الأمراء » منهم الأمير قرابغا الصرغتمشى > والأمير 
برمش العلائى » والأمير أينبك البدرى » والأمير 
ايسان الرجبى » والأمير قرابغا العزى » والأميي 
مقبل الرومى . فلما قبضوا عليهم طلعوا بهم الى 
القلعة فرسم السلطان بتقييدهم وارسالهم الى 
السجن بشغر الاسكندرية ٠‏ ' 

فلما جرى ذلك عز على بقية الأمراء فركبوا 
أجمعين » وثارت فتئة عظيمة » ولبسوا آلة الخرب 
وطلعوا الى الرميلة » فنزل السلطان الى الحراقة » 
.ودقت الكئوسات حربيا » وأرسل السلطان قول 
للامراء : « ايش سبب هذه الفتنة 7 » فقالوا : 
« سلمونا الأمير أستدمر أمير كبير » ... وكان 
أستدمر هذا لما قتل بليغا استقر عوضه أميرا كبيرا 
وسكن فى بيته الذى فى الكيش » والتف عليه 
جماعة من مماليك يلبغا » ومثقى على نظام يلبعا 
فى الحرمة والشهامة . 


فلما أرسل الأمراء الذين قد ركبوا يقولون 
للسلطان : « أنت أستاذنا » وما تموت الا تحت 
آقدامك . ولكن سلموا لنا أستدمر » فانه هو الذى 
يرمى الفتن بيننا وبين السلطان » ... فلما سمع 
الأمير ذلك نزل نهو وجماعة من الأمراء الذين كانوا 
فى القلعة عند السلطان والمماليك السلطانية من باب 
الدرفيل ؛ وجاءوا من وراء القلعة » وطلعوا من 
رأس الصوة » فلم شعر الأمراء الذين ق سوق 
الخيل الا وقد دهاهم الأتابكى أستدمر هو ومن 
معه من العسكر » واجتمع معه الم الغفير من الزعر 
والعوام » وبأيدبهم المقاليع بالحجارة . فلما رأى 
الأمراء الذين فى سوق الخيل ذلك هربوا أجمعين 
ولم بشبت منهم أحد » ودخل ف قلوبهم الرعب 
فانهزموا من سوق الخيل » ولم يشبت من الأمراء 
غير الأمير الجاى اليوسفى والأمين أرغون شاه کر ؛ 
فوقعوا مع الأتابكى أستدمر ومن معه من مماليك 
بلبغا واقعة عظيمة كانت من أول النهار الى ما بعد 
الظهر ؛ قلم بطلع اليهم أحد من الأمراء » ولا 
ساعدهم . فاتكسر الأمير الجاى » والأمير أرغون 
شاه تثر وهريا » واتتصر عليهم الأتابکی أستدمر 
ومن معه من مماليك تلبغا . 

ثم ان الأنايكى أستدمر كبس على الأمراء الذين 
اتكسروا وقبض عليهم من بيوتهم ‏ وهم : الأمير 
چرکس أمير سلاح » والأمير آیدمر الشامی 
الدوادار 4 والأمير الجاى اليو فى » والأمير 
قطلوبها » والأمير أرغون شاه تثر 6 والأمير طيعتمر 
النظامى » والأمير قجماس الطازى » والأمير أقطاى 
اليلبغاوى 4 والأمير أقبعا الأحمدىئى » وغير ذلك 
جماعة كثيزة من الأمراء الطبلخانات والعشراوات ‏ 
فقيد الأمراء المقدمين وأرسلهم الى السسحن بعر 
الاسكندرية ... فكان عدة من قبض عليه من 
الأمراء المقدمين فى هذه الحركة ثمانية أمراء » ومن 
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لمر ا الطيلكانات فير ذلك مى التستروانة تخر 
أحد عشر أميرا . 

ثم ان بعض الأمراء قال للأتابکی أستدمر : 
2 اقيض على السلطان وتسلطن أنت 6 .د فأبى 
من ذلك وآبقى السلطان على حاله : فلما راقت مدة 
الفتنة عمل السلطان الموكب وخلع على من يذكر 
من الأمراء » وهم : المقر السيفى 4 والطنيغا ا منحكى 
واستقر به أمير مجلس » وخلع على المقر السيفى 
والطنبغا اليلبغاوى واستقر به رأس نوبة النوب » 
وخلع على المقر السيفى بيرم الغزى قطقطاى 
واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن أيدمر الشامی » 
وخلع على المقر السيفى سلطان شأه واسستقر به 


حاجب الحجاب » وخلع على الأمير قطلقتمر العلاثى , 


ثم ان السلطان أرسل خلف المقر السيفى أزدس 


العمرى الناصرى الشهير بالخازندار ‏ وهو جد 
مؤلفه كما تقدم ‏ وكان الساطان تقله من نيابة 
طرايلس الى نيابة حلب ثم أرسل خلفه » فلما حضر 
الى القاهرة خلع عليه واستقر به أمير سلاح عوضا 
عن الأمير قطاوبغا جر کس . وكان الأمير أزدمر 
هذا تولى آمير سلاح أيضا فى دولة الملك الناصر 
حسن فى سنة سبع وخمسين وسبعمائة بعد قتلة 


الأتابكى شيخو العنرى . وكا شيخو وأزدمر . 


خشداشين من فرد تاجر . فلما كانت دولة الملك 
الأشرف شسعبان حفس الأمير أزدمر وأعاده كما 
كان . ثم ان السلطان أنعم على جماعة حاشسيته 
بأمربات طباخانات وأمربات عشراواث © واستقام 
أمر السلطان فى هذه الحركة وزال عنه جماعة من 
الأمراء المتمردين الذين كان يخثى هو منهم . 
وى هذه السئة ‏ وهى.سنة ثمان وسين 
وسيعمائة س كانت وفاة العلامة الشيخ جمال الدين 


صالح بن على بن نباتة الفارقى المصرى الخدامى 
تعمده الله برحمته . وكان من فحول المولدين وله 
شعر جيد فاق به على من تقدمه من الشعراء . وكان 
مولده فى سنة ست وثمانين وستمالة . وكان منشؤه 


بمنشية المهرانى بزقاق القناديل » وكانت مدة حياته . 


هذا أنه كان يخترع المعنى الغريب فى شعره الذى. 
لم يسبق اليه » فيعارضه فيه صلاح الدين الصفدى 
وبأخذه عنه وزنا وقافية وينسبه الى نفسه » كما 
قيل فى المعنى : ) 
وفتى شول الشعر الا أنه 
فيما علمنا يسرق المسروقا 
- قال الشيخ جمال الدين : « فلما طال على الأمر 
فى ذلك » جعت كتابا فيما قلته وسرقه منى ونسيه 
الى نفسه » وسميت هذا الكتاب « خبز الشعير » » 
لأنه مآكول مذموم ... فمن جسلة ذلك انى قلت 
فى هذا المعنى : 
بروحى عاطسر الأثفاس الى 
ملى الحسن حالى الوجنتسين 
له الان فى دشار خد 
ا او ی 
فأخذه الشبخ صلاح الدين الصفدى وقال : 
بروحى.خده المعحمر أضسحث 
عليه شسامة شرط المحة 
كأن الحسن يعشقه قديما ‏ 
فنقطسه بديشار وحبة . 
قال الشيخ جمال الدين : « فلسا وقفت على 
هذا المعنى قلت : لا اله الا الله ... سرق الشيخ 
اح الدين الصفدى ‏ كما يقال من الحبتين 


احنة ) . 
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سئة نسع وسلين وسبعماثة ( 1۸/۱۲٩۷‏ م ) : 
فيها جاءت الأخبار من حلب بأن الفرنج جاءوا 

الى قلعة اياس وحاصروها » فخرج اليهم الأمير 

متكلى بنا الشمسى نائب حاب وصحبته العساكر 


الحلبية » فلما سمعوا به رحلوا عن قلعة اياس ثم 


قصدوا نحو علرابلس »© وكانوا ثلاثة ملوك س 
وهم : ساحب قبرص » وصاحب رودس » وصاحب 
الاستبار -- فجاءوا فى مائتى مركب حربية » فلا 
جاءوا الى طرابلس كان الناثب غاثيا عن المدينة » 
فطمع الفرئج فى أخذ المدينة . ثم خرج اليهم بعض 
عسكر طرابلس » فوقعوا معهم » فالکسر عكر 
طرابلس ودخل الفرنج الى المدينة ونهبوا أسواقها 
وقثلوا بها جساعة مسلمين نحو ألفى انسان . فلما 
تسامع أهل البلاد بذلك جاءوا الى الفر تج وحاربوهم 
وفتلوا جماعة كثيرة منهم » فانكسرث ملوك الافرئج 
كسرة قوية ؛ ورحلوا عن ساحل طرابلس . 

فلما جاءت الأخبار الى القاهرة يما جرى ؛ 
اشتلرب السادلان من ذلك والأمراء » وقصدوا أن 
يعينوا لهم تجريدة ... وكان فى ثلك السئة بالقاهرة 
فناء عظيم حتی کان يخرج من أبواب القاهرة فى 


كل يوم اثنا عضر ألف جنازة » وكان أكثر عمله فى . 


الأطفال والغرباء . وقد قيل فى المعنى : 
وما الدهمر أهل أن تمل عنده 
حياة » وآن تشئئاق فيه الى النسل 
وقال آخر : 
لعاف ما لا بد من شربه 
تبخل أبدينا بأرواضا ‏ - 
على زان هن من کسسبه 
سئة سبعين رسيعمائة ( ٩۹/۱۳۹۸‏ م) : 
فى يوم الجمعة سادس صفر » بعد صلاة الجمعة » 
ركب جماعة من مماليك يلبغا ودخلوا الى بيت 


الأتابكى » فقال لهم : « ايش قصدكم ? » ... 
فقالوا : « قصدنا نمسك خمسة من الأمراء » وهم 
الأمير أزدمر أمير سلاح المعروف بالخاز ندار » 
والأمير بيرم العزى الدوادار » والأمير جركتسر 
المنجكى أمير مجلس » والأمير ينيغا القوصونى 
أمير أخور كبير » والأمير كبك الصرغتيشى 
الجوكندار » ... فركب معهم الأتابكى أستدمر 
ومسك هولاء الأمراء من بيوتهم . 

فأما الأمير أزدمر أمير سلاح فانه قيد وأرسل 
الى قلعة الصيبية فسحن بها . وأما بقية الأمراء 
فقيدوا وأرسلوا الى السحن بثغر الاسكندرية . 

م ان الأناكى أستدمر الناصرى قصد القبض 
على السلطان » فتعصب له جماعة من الأمراء > 
قطلعوا الى القلعة » ونزل السلطان الى الأسطبل » 
وجلس بالمقعد المطل على الرميلة » وعلق الصنجق 
الساطانى » ودقت الكئوسات حربيا » فطلع اليه 
غالب العسكر » فاجتيع تحته فى الرميلة الجم الغفير 
من الزعر والعوام وبأيديهم المقاليع والحجارة .. 
وكل هذا بض ف المماليك الذين قد التفوا على 
الأنابكى أستدمر » وكانو مماليك يلبغا » وقد 
جارو! على الناس وصاروا يهجمون على النساء فى 
الحمامات » وبخطفون قماش الناس من الأسواق » 
فتغيرت منهم القلوب وأبغضهم الناس قاطبة . 

لاجر كن الأتابكى أستدمر ومماليك يلبغا » 
توجهوا من وراء القلعة كما فعلوا تلك المرة . فلا 
زحفوا وأقبلوا من عند الصوة لاقتهم الزعر والعوام 
بالحجارة والمقاليع » فالقى الله تعالى الرعب فى 
قلوب المماليك ومن كان معهم من الأمراء » فالكسر 
مماليك بنا أنجس كسرة » وهرب الأتابكى 
أستدمر من رأس الصوة » وکان بظن أله ينتصر 


3 امد 0 


كما وقع له تلك المرة 4 فكان كما قيل فى المعنى : 
أتطمع أن يبقى السرور لأهله 
وهذا محال أن يدوم سرور 
وتقضى الليالى باجتماع وفرقة 
ويحدث من بعد الأمور أمور 
فلم يكن الا ساعة يسيرة وقد أمسك الأتابكى 
مساك مر وجماعة معسه من الأمراء ممن كان من 
عصبته » وقد أمسسكوا من بين الترب » فصار 


العوام بقبضون على كل من يرونه من مماليك ˆ 


بلبعغا ويعرونه ويقتلونه شر قتلة » واستمروا على 
ذلك الى آخر النهار . 

فلما أمسك الأتايكى أستدمر ومن معه من 
الأمراء مثلوا بين بدى السلطان 4 فأراد أن بقيد 
الأنا يكى أستدمر 4 ويرسله الى السبجن بغر 
دمياط » فشفع فيه الأمراء وعرفوا السلطان بأن 
ال ناسکی آستدمر مع مماليك بلبغا تحت الضنك ¿ 
ولا يقدر على ردهم ؛ فرسم السلطان للأتابكى 
أستدمر أن ينزل الى بيه » وأرسل معه الأمير 
خليل.بن قوصسون ل وكان الأمیں خليل بن 
قوصون ابن عمة السلطان الملك الأشبرف شعبان س 
فلما نزل الأمير خليل مع الأتابكى أستدمر الى 
يه » انفق معه على العصيان » وتحالفا على ذلك . 
فتسامع بهم بقية الأمراء والمماليك الذين كانوا 
قد استفوا فجاءوا نحت الليل الى الأثابكى أستدس 
حتى ضاق بهم المكان من الازدحام لكثرتهم 1 

فلما كان يوم الاين ثامن عشر صفر من سنة 
سبعين وسيعمائة » ركب الأنانكى أستدمر والأمير 
خليل بن قوصون وجماغة من الأمراء الذين من 
عصبة الأتانكى أستدمر ؛ فطلعوا الى الرميلة ووقفوا 
سوق الخيل > فنزل السلطان الى المقعد المطل 
على الرميلة وعلق الصنجق » ودقث الكئوسات 
حربيا ؛ فحصل فى ذلك اليوم واقعة عظيمة بين 


الفرشين + وطن السلطان أنه مأخوذ لا محسالة » 
فكان كما كيل ف المعنى : 


ولا ترج الا الله فى كل حالة 
فکم حالة تأتى وبكرهها الفتى ْ 
وخيرنه ذيها على رغم آ تفه 
أستدمر والأمير خليل بن قوصون وبقية الأمراء 
الذين ركبوا مع أستدمر » فنهب العوام بيوتهم » 
وصاروا يمسكون مماليك بلبغا من الاصطيلات 
أستدمر والأمير خليل بن قوصون وبقية الأمراء 
الذين ركيوا مع أستدمر وأرسلوهم الى السجر 
بشغر الاسكندرية . وأما مماليك يبعا فنفوا منهم 
وغرقوا منهم جماعة » وهرب منهم جماعة الى بلاد 
المشرق » وانتصر عليهم السلطان الملك الأشرف 
شعبان . وقد قال المعمار : 
سمسلطائنا دامرك له عسزة 
ونصرة من أجل هساتين 
دەر كيشسيين ومن مسسعكة 
ما ائتطلحت فى ذاك شساتين 
وقال الفسمخ شهاب الدين بن العطار : 
بالنصر حتى أرى عيدا بشسسعبان 
وأهل كبش كأهل الفيل قد أخذوا: 
رجا وما اللطحث فى | لکش قنزان 
ثم ان السلطان »لما خمدت الفثلة » رمسم 
مسجونا بثفر الاسكندرية » وهم : الأمير يلبغا 
ص 4 والأمير الحاى اليو سفى 4 والأمين ملكشر 
الشيخونى الخازندار » والأمير أيدمر الخطائى , 


غا آص المنصورى واستقر به أتايك العساكر 
وضنسسا عن أستدمر الناصرى 6 وخلع على الأمير 
جای اليوسفى واستقر به أمير سلاح عوضا عن 
مير أزدمر العمرى الناصرى الخازندار » وكان 
مير الجاى اليوسفى زوج آم السلطان الملك 
“شرف شعبان ٠‏ وأنعم على الأمير أأيدمر الخطائى 
قدمة ألف » وأنعم على الأمير ملكثمر الشيخونى 
أخضر الذى عند فم الحور بين الغيطان . 
لسسلطان على يلغا آص المنصورى » وعلى 
ذمير ملكتمر الشيخونى . 
لغ السلطان أن يلبغا آص لما حضر الى القاهرة 
تف عليه جم اعة من الأمراء » وقد عول على 
لركوب على الساطان . فلما تحقق السلطان ذلك 
ادر اليه وقبض عليه وعلى الأمسير ملكتير 
.قيدهما وأعادهما الى السجن بشغر الاسكندرية . 
رف ذلك يقول اين العطار : 


و مسيم ذلك أنه قد 


فبغى واختسار ربا واذعى 


ويح من جمساء لحكم زائرا 
ثم ما لم حتى. و دعسا 


ثم ان السلطان أرسل خلف المقسر السيفى. 


متكلى غا الشسى نائب حلب » فلما حضر خلم 
عليه واسستقر به آنابك العسساكر عوضا عن 
بلبغا آص . ثم أرسل خلف الأمير على الماردينى 
ناب الشام » فلما حضر خلع عليه واستقر به اب 
السلطنة بالديار المصرية وكان من خيار الأمراء . 

وف هذه السنة توق املك المنصور غازق 


سد 1919[ ست 


صاحب ماردين 6 وتولى من بعده ابنه الملك 
الصالح محمود . 

ومن الحوادث فى هذه السنة : جاءت الأخبار 
من دمشق أنه قد نزل بها جراد عظيم لم يسع 
ممثله . وقد أنى هذا الحسراد من مسكة الى 
دمشق » فأكل الأشحار وسد أعين المياه » وكان 
معظم أمره فى قرى دمشق مثل حوران وعجلول . 
فلا كان يوم الجمعة دخل الجراد الى جامع 
بنى أمية حتى ملأ صحن الجامع وصار نترامى 
على الخطيب وهو فوق المنبر حتى تسغله عن 
الخطبة » ثم كثر حثى جافت منه القرى والبلدان » 
فوخم منه الناس حتى صاروا يشمون منه القطران 
من كثرة ر امحته الكريهة »> ثم تناقص من بعد ذلك 
حتى ارتفع عن البلاد الشامية . 
سنة احدى وسيعين ومسعماتة ( ۷۰/۱۳۹۹ م ) ة 

فيها خلع على المقر السيفى قشتمر المنصورئ + 
واستقر به نائب حلب عوضا عن متكلى با 
الشمسى ٠‏ ثم رمسم بالافراج عن الأمير أزدمر 
العمرى الناصرى س جد مؤلفه س وقد تقدم أنه 
نفی الى الصيبية فى وقعة الأنابكى أستدمر سبب 
مماليك يلبغا » فاقام بالسجن ف الصيبية مدة ني 
رسم بالافراج عنه ليوليه نيابة الشام عوضا عن 
الأمير على الماردينى . فلما وصل الأمير أزدمر الى 
العريش مرض هناك ودخل الى القاهرة وهو عليل » 
فأقام مدة سيرة ومات الى رحمة الله تعالى ودفن 
بالقرافة الصغرى ء بالقرب من زاوية الشسيخ 
أبى العباس البصير رضى الله عنه . 

وكان الأمير أزدمر هذا أميرا جليلا دنا خيرا له 
بر ومعروفه وآثار » فمن ذلك أنه لا كان نائب 
حلب اشا خانا بها عرف بخان سراقب . ولا كان 
نائب طرابلس أنشاً حوضا وسبيلا على الدرب 


السلطانى فى قرية من أعمال جبل ابلس تسمى قرية 
حلمة بنى سعد : وله أوقاف على الحرمين الشريفين 
والذرية : وكان قليل الأذى كثير الجود كما قيل : 

وليس سحيق المسك ريا حنوطه 

ولكنه ذاك الثناء المخلف 

وولى من الوظائف أمير سلاح بالديار لعي 
مرتين » وولى نيابة حلب ونيابة طرابلس ونيابه 
صفد وغير ذلك من الوظائف . وكانت وفاته 
لكااى الامو ارقن أبن دقن ع فديوم الأزفاة 
سادس ربيع الآخر سنة احدى وسبعين وسبعمالة . 

ولا توف الأمير أزدمر خلع السلطان على المقر 
السيفى منحك اليوسفى » واستقر به نانب الشام 
عوضا عن الأمير أزدمر العمرى » وكان قد عين له 

وفيها خلع السلطان على الأمير الكز الكشلاوى 
واستقر به وزيرا واستادارا . 

وفيها توجه السلطان الى بر الجيزة ونزل عند 
الأهرام على سبيل التنزه » فأقام هناك سبعة أيام 
ثم رحل من هناك وتوجه الى البحيرة ؛ ثم رحل من 
هناك وتوجه الى ثغر الاسكندرية -- وكان ذلك 
فى أيام النيل - فحصل للعسكر لمشقة عظيمة 
يسيب المخايض ف الطريق . فلما دخل السلطان الى 
مديتة اسكتدرية دخل من باب رشيد > والأمراء 
مشاة بين يديه من باب رشسيد الى باب البحر » 
وفرش له نائب الاسكندرية الشقق الحرير تحت 
حواقر فرسه ونثر على رأسه الذهب والفضة » 


وكان له يوم مشهود » فأقام هناك ثلاثة أيام ». 


ودخلت عليه التقادم والهدابا » ثم رحل من 
الاسكندرية ورجع الى القاهرة وطلع الى القلعة . 

ومن الحوادث ى هذه السنة أن جماعة من 
العوام وقفوا تحت القلعة » ومنعوا الأمراء عن 
الطلوع الى القلعة » وصاروا يرجمون النساس » 


ا السسلطان بعض الأمراء وهو قول 
لهم : « اش قصدكم » ... فأرسسلوا يقولوث 
للسلطان : « تسلمنا علاء الدين بن كبك شاد 
الدواوين ووالى القاهرة » ... فوقفوا تحت القلعه 
الى ما بعد العصر ؛ وحصل منهم غاية الفساد » 
فرسم السلطان للماليك بآن ينزلوا اليهم » فتزلى! 
ورموهم بالنشاب » فتشتتوا وهربوا من الرميلة 3 
فأمسكوا منهم جماعة وأودعوهم ف الحبس » وقتتل 
منهم جماعة بالتشاب وهرب الباقون فارين على 
وجوههم »> وغلقت فى تلك الليلة المدينة قاطبة > 
ولم بفد وقوفهم فى الرميلة شيثا » فكان كما قيل 
فى المعنى : 

سل السيف عن أهل الفخار وفرعه 

فانى رأدت السيف أصسدق مقولا. 

لم ان السلطان نادى لاعوام بالأمان والاطشان » 
وعزل عنهم والى القاهرة »> وولى الأمير حسين 
ابن الكورانى واليا على القاهرة عوضا عن بكشمر 
السيقن:: 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بان نانب حل 
قشثمر المنصور قد قتل هو وقلد محمد . وسيب 
ذلك أن شخصا من آل فضل يسنى الأمير 'جيار 
وقع بينه وبين ناب حلب تشساجر » فخرج اليه 
نائب. حلب مع العساكر الحلبية » فتقابل مع الأمير 
جبار » فقوت العربان على نانب حلب فقتل هو 
وقلده فى المعركة . 

ثم ان السلطان خلع على الأمير عشقتمر المارديتى 
س وهو صاحب الخانقاه الثى فى باب القرافة سب 
واستقر به ناب حلب عوضسا عن قتس شمر 
المنصورى » وأرسل خلعة الى الأمير زامك من 
آل فضل بان يكون عوضا عن الأمير جبار بن مهتا 1 
فخرج الأمير عشقتمر ونوجه الى حلب . 

ثم ان السلطان عمل الم ىكب وأنعم على من يكر . 


س ا :یت 


س 


من الأمراء بتقادم ألوف 6 منهج : الأمير بشسئناك 
الكريمى » فخلع عليه واستقر به رأس نوبة النوب 


الأميي بهادر الجمالى بتقدمة ألف . وأنعم على 
جساعة من الخاصكية بأمسريات طبلخانات 
وعشراوات . ش ۰ 

وى هذه السنة حجت خوند بركة آم السلطان 
الملك الأشرف شعبان » فخرجت من القاهرة فى 
موكب عظيم فى محفة زركش والأمراء مشساة 
قدامها . وخرج صحبثها العصائب السبلطائية 
والكئوسات ؛ وحج معها الأمير بشتاك رأس نوبة 
التوب 6 والأمير بهادر الجمالى ومائتا مملوك م 
المماليك الساطائية , 
سئة اثئثين وسبعين وسبعماتة ( ۷۱/۱۲۷۰ م ) : 

فيها رجعت خوند أم الس لطان من الححاز 
الشريف » ووصات الى القناهرة فى سادس عشر 
. المحرم » فخرج اليها السلطان ولاقاها من البويب . 
وكان يوم دخواها یوما مشهودا حتى طلعث الى 
القلعة . 

وف هذه السسئة توف الأمير على الماردينى 
الناصرى نانب السلطنة عصر » وكان أميرا دنا خيرا 
كثير البر والصدقات » قليل الأذى » كثير الخ » 
قريبا من النان 4 تولى ياب دمشق وناب حلب 
وليابة السلطنة بمصر » ومات والناس راضون عنه» 
وكثر عليه الأسف والحزن من الناس . ولا مات 
خلع السلطان على الأميرطشتمر العلائى واستقر به 
ناب السلطتة بمصر عوضا عن الأمير على الماردينى 
التاصرى . 
سنة ثلاث وسبعين وسبعماتة ( ۷۲/۱۳۷۱ م ): 

فيا رسم السلطان بآن السادة الأشراف قاطية 
يجعلونٍ ف عماسهم شطفات خضر حتى يمتازوا عن 


غيرهم ٠‏ وتعظيما لقدرهم » فنودى لهم فى القاهرة 
بذلك ‏ فامتثلوا أمره المتدارك . وق هذه الواقعة 
يقول الشيخ شهاب الدين بن ابر الأندلسى : 
جعلوا لأبناء الرسول عسلامة 
ان العلامة شان من لم يشهر 
نور النبوة فى کرم وجوههم | 
يَعنى الشريف عن الطراز الأخضر 
وقال الشيخ بدر الدين بن عب 
عائم الأشراف قد يرت ٠‏ 
بخشرة رقت وراقت ا 
وهذه اشسارة أن لهسم 
ف جلسة الخلد لباسا أخفيرا 
وقال الشيخ شمس الدين بن الزين : 
'أطراف تيجان أتنت من سنندس 
خضر كأعلام على الأشراف ' 
والأشرف السلطان خصصهيم بها 
شرفا لنعرفهسم ور الأشراف . 
وقال الشيخ شهاب الدين ؛ بن أبى حجلة : 
لآل وسسول الله جاه ورفمة 
وقد أصبحوا مثل. الملوك برنكميم 
اذا ما بدوا للناس تحت العصائب 
وف هذه السنة عزل السلطان قاضى القضاة 
الشافعى بهاء الدين السبكى » وأرسل خلف الشيخ 
برهان الدين بن جماعة خطيب بيت المقدس » فلب 
حضر خلع عليه وولاه قاضى قضاة الشافعية بالديار 
المصرية عوضا عن بهاء.الدين السبكى . وكان 
الشيخ برهان الدين هذا ابن أخى اي ا 
عز الدين بن جماعة المقدبى . a‏ 


سل هخ[ سے 


سئة أربع وسبعين وسبعمائة ( ۷۴/1۳۷۲ م ) : 
فيها توف الأتابكى متكلى بنا الشسی + وكان 
من خيار الترك . ولا توف خلع السلطان على المقر 
السيفى الجاى اليوسفى واستقر به آتابك العساكر 
يمصر عوضا عن متكلى بغا الشمسى بحكم وفاته . 
وفيها أن السلطان على ولده الأمير على 
بتقدمة ألف . 
وفى هذه السنة كانت وفاة خوند بركة آم 
السلطان الملك الأشرف شعبان » وكانت ذات حسن 
وجمال » وذات دين وخير ولها بر ومعروف . وهی 
التى أنشأت المدرسة التى بالتبانة » ورتيت بها 
دروسا للمذاهب الأربعة » وحضورا فى كل بوم 
للصوفية > ومكتبا للأيتام » وحوضا وسبيلا ٠‏ ولا 
مانت دفنت بهذه المدرسة وحزن عليها السلطان 
حزنا شديدا . وكانت ذات عقل ورأى سديد . وقد 
وثاها الشهابى بن الأعرج يقوله : 
فى الثان والعشرين من ذى قعدة 
كانت صبيحة موت أم الأشرف 
قلله يرحمها ويعظم أجرها ٠‏ 
ويكون فى عاشور اموت اليوسفى 
فكان القأل بالمنطق ... كما يقال : 
لا تتطقن بسا كرهت فربسا 
نطق اللسان بحادث مسسكون 
سنة خمس وسبعين وسبعمائة ( ۷٤/۱۳۷۳‏ م ) : 
فيها فى يوم الثلاثاء سادس شهر الله المحرم وثب 
على السلطان الأتابكى الجاى اليوسفى زوج أمه » 
ولبس آلة الحرب » وطلع الى الرميلة هو ومماليكه. 
وكان سبب ذلك أنه قد حصل بينه وبين السلطان 
حظ نفس يسبب ميراث آم السلطان » فحنق 
الأتابكى الجاى من السلطان فوثب عليه . ثم ان 
السلطان نادى للعسسكر والأمراء بان وكيا 


ويحاربوا الأتببكى العباى » فركب جميع الأمراء 
والعسكر وطلعوا الى الرميلة » ووقعوا مع الجاى 
واقعة عظيمة قتل فيها جماعة كثيرة » وآخر الأمر 
اتكسر الأتابكى الجاى وهرب نحو بركة الحيش » 
ثم طلع من عند الجبل الأحمر وآتى الى قبة النصر 
فأقام بها » فأرسل اليه السلطان خلعة بأن يكون 
نائب حماه ويخرج من هناك ... فأبى الجاى من 
ذلك وأقام بقبة النصر الى يوم الخميس وهو لابس 
آلة الحرب » فنادى السلطان للعسكر والأمراء بأن 
يتوجهوا اليه بقبة النصر وبحاربوه » فتوجهو! اليه 
وحاربوه » فاتكسر الجاى ثانيا وهرب الى نحو 
شيرا » فساقوا خلفه فأدركوه فرمى نفسه فى البحر 


وهو راكب فرسه » فغرق الجاى ومات وطلع فرسه 


من بر انبابه من عند الوراق » وقبض العسكر على 
مماليكه وخيوله وسلاحه وأحضروهم بين يدى: 
السلطان وحكوا له ما جرى . 

ثم ان السلطان أرسل جماعة من الغطاسين الى ٠‏ 
نحو شبرا فغطسوا هناك وطلعوا بالجاى » فأحضروا ٠‏ 
له تابوتا » وآتوا به الى القاهرة فغسلوه وكفنوه 
وصلوا عليه »؛. ودفنوه مدرسته التى آنشآها فى 
سويقة العزى » وكان ذلك فى يوم الجمعة عاشر 
المحرم نة خمس وسبعين وسبعمائة كما كولوا 
عليه . ' ١‏ 

وكان الأتابكى الجاى أميرا جليلا مهيبا » كثير 
البر والصدقات » يحب فعل الخير ... ولو أنه حضر 
بين يدى السلطان وهو فى قيد الحياة ما كان بحصل 
له من السلطان الا كل خير » فانه كان زوج أمه » 
وكان له على السلطان تريية قديمة » ولكن كان 
ذلك مقدرا عليه . ش 

ثم ان السلطان أرسل خلف المقر السيفى أيدمر 
ناب طرابلس » فلما حضر خلع عليه واستقر به 


أناياك العساكر عوضا عن الجاى اليوسفى » فأقام 
أيدمر ف نيابة السلطئة ا سيرة 3 توف 
خلع عليه السلطان واستقر به أتابك العسكر عوضا 
عن أندمر ٠‏ وأضساف اليسه نيابة السلطنة مع 
الديار المصرية والبلاد الشامية » ورسم له بأن 
حرج الاقطاعات من غير مشسورة السلطان من 
أربعمائة دينار الى ستمائة دنار 
نواب السلطنة: من قديم الزمان ألا بخرجوا من 
الاقطاعات أكثر من أربعمائة دينار الى ما دون . 
وقها خلم السلطان على مملوكه الأمير أرغون 
شاه الأشرف واستقر به رأس نوبة النوب . 
وفيها جاءت الفرنج الى رشسيد » فخرج الهم 


033 وكانت عادة 


ا e‏ لادم 
ا سس 
أمنجك سل ف الأعداء ترك 
ولا تنسرك من الافرنج بتسرك 
تداركت الممسالى بالموالى | 
ولكن فضسل جودك ليس يدرك 
وف لنت ضرا حي فاك" 
لولى الله حيث حالت نصرك 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن الثيل توقف 
عن الهلا ع طية راقن سين فقي انان 
لذلك وماجت مصر ونشحطت الغلال وامتنم نع الخبر 
من الأسواق » فرسم السلطان للناس بأن 5 
ليستسقوا . فلما كان يوم الخميس ثانى ربيع الآخر 
من السنة المذكورة » خرج الاس قاطبة الى 
الصسراء واجتمم هناك الجم الغفين من العلماء 


... وف ذلك شول ابن 


والصلحاء والفقراء والرجال والنساء والأطفال 
وطائفة اليهود وطائفة النصارى » وحضر الخليعة 
محمد المنوكل على الله والقضاة الأربعة » ولم ول 
السلطان معهم ؛ ثم توجهوا من وراء قبة النصر 
ونصبوا هناك منبرا وصسعد اليه قاضى القضاة 
الشسافعى ؛ وهو الشسيخ شس الدين بن 
القسطلانى » وخطب خطبة بليغة فى الاستسقاء » 
ولما حول رداءه كشف عن رأسه ودعا الله تعالى ... 
وكان ذلك اليوم يوما مشهودا تسكب فيه العبرات . 

ولما رجع الاس وباتوا تلك الليلة هبط الماء 
جملة واحدة » وتزايد سعر الغلال وباج ثمن كل 
اردب ماله وعشرين درهما » ومن الشعیر كل اردب 
بشانين درهما » وبلغ تمن الرغيف الخبز الكشكار 
أربعة دراهم » وبلغ الرطل اللحم الضانى درهمين 
ونصفا كل رطل » والاحم البقرى كل رطل بدرهم 
ولصسف »؛ وبلغ من البيضة عشرة دراهم كل 
واحدة » وبلغ ثمن الراوية الماء خمسة دراهم . 
ومات تلك السنة أكثر الدواب من قلة العلف » 
وغلا سعر كل شیء من من أصناف البضائع . وجاء عقيب 
ذلك فناء عظيم حتى بلغ لمن البطيخة الصيفى مائة 
درهم » والرمانة ستة عشر درهما ؛ وصار القمح 
كل يوم بلزايد سعره ٠‏ 

فلما اشتد الأمر وشرقت البلاد رسم السلطان 
للأتانكى منخك بان ١‏ بجسع الحرافيش الذين ف 
القاهرة رع ان اداه وأعيان التجار ففعل 
ذلك » ورسم السلطان بآن يعطوا لكل فقير رغيفين 
وما يشاكل ذلك من العام ... واستم الأمر على 
ذلك نحو سنة » ولم بتراجع السعر ولم نحط عن 
ذلك حنى صار الناس بأكلون خبز الفول وخيز 
النخال والذرة » واستمر الحال على ذلك . 


سے ۷| س 


سئة ست وسبعين وسبعمائة ( ۷٥/۱۴۷۲‏ م ) : 
فيها جاءت الأخبار من حلب بأن نائب حلب خرج 
الى مدينة سيس هو والعساكر الحلبية وفتح مدينة 
سيس > وكانت فى آيدى الأرمن . فلما جاءت 
الأخبار بذلك فرح السلطان » وأمر بدق الكاسات 
مسعة أيام > وزشت القاهرة سبعة أيام » وأرسل 
نائب حلب صاحب سيس » وهو أسير ومقيد ¬ 
وكان اسمه تكنور س- فرسوي السلطان امال 
ورتب له فى كل يوم ما يكفيه من النفقة وهو ف 
السحن . وقد هنا بعض الشعراء السلطان يقصائد 
فى فتتح مدينة سيس حيث قال : 
الملك الأشرف مسعلطاننا 
أيده الله بعمسز لفيس 
ساق الى نحو العدا أدهما 
ات التشر غ هد ميسن 


وفيها جاءت الأخبار من بغداد بأن القان اويس 


صاحب بغداد قد توف الى رحمة الله تعالى » وتولى 
من بده ابله حسين ؛ وكانت مدة مملكة القان 
اوس على توريز وبعداد تسم عبرم 
وفيها كانت وفاة الأتابكى منجك اليوسفى . 
وكانت وفاته فی يوم الخميس تاسع عشرى ذى: 
الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة » ودفن فى 
خانقاته التى أنشآها فى رأس الصوة تحاه 
1 ا خانات |[ لطائية 4 وماث وله من العمر نحو 


سبعين سنة . وكان أميرا جليلا عظيما كثير البى . 


وقد تولى نيابة حلب ونيابة الشام ونيابة السلطنة 
بمصر وأتابك العساكر بالديار المصرية . 


سنة سبع وسبعين وسبعمائة ( ۷1/1۴۷١‏ م ) : 


أقول : وهذه السنة عزيزة الوفوع » لأنه قد 


اچتمع فيها ثلاث مسباع » فهى سبع وسبعون 


وسبعمائة » وهذا غير ممكن أن بتفق مثلها من 
سنى الهجرة السبوية من الأعوام القابلة » ولم يتفق 
مثلها فى مبتدأ الاسلام غيرها من السنين ٠‏ 

قفيها ختن الساطان أولاده وأقام لهم مه رجا نا 
فى القلعة سبعه أيام » وكان ذلك تاسع المحرم . 
الصوة تجاه الط بلخانات . ولم بحدث فى هذه السئة 
من الحوادث شىء » وكان غالب الناس يتطير متها 
سئة ثمان وسبعين وسيعماثة ( ۷۷/۱۳۷۷ م ) 5 

فيها أبطل السلطان ضمان المغائى من سائر عمال 
مملكته » وكان ذلك عبارة عن مال كثير مقرر على 
سائر المغانى من رجال ونساء بؤدونه ف .كل سنة 
الى الخزائن الشريفة » فأبطل ذلك . ومن جملة 
ما أبطله ضما القراريط » وكان عبارة عن أن 
الشخص اذا باع ملكا يؤخذ منه لبيت المال عن 
كل آلف درهم عشرون درهما » فأبطل ذلك وصار 
فى صحيفته الى بوم القيامة . ٠‏ 

وفيها توعك السلطان وأقام فى الفراش متنقطعا 
مدة » ثم شفى وخرج الى الموكب . 

ثم ان السلطان قوی عزمه على أن بحج فى هذه 
السنة » فآشار عليه بعض الصلحاء بترك الحج فى 
هذه السنة فلم يسمع » وأخذ فى أسباب عمل 
السلطان من القاهرة » ونزل من القلعة ف مو كب 
عظيم وطلب » وخرج من الميدان الذى تحت القلعة . 
وقد اشتمل الطلب الساطانى من الهجن على عشر ين 
نوبة بقماش زركش » وخمس عشرة نوبة بقماش 
حرير ملون » ونوبة هجن ملبسة خليفتى » وفوبة 
هجن ملبسة أبيض برسم الاحرام . وكان فى الطلب 
ماتا فرس ملبسة بركشتونات مخمل ملون وى 


س ۱۹۸ ہے 


قولاذ مكفت بالذهب » وفيه كحاوتين زركش › 
وكان فيه عشر محفات زركش برسم الحريم » وكان 
فيه ستة وأربعون زوجا محاير مخمل ملون برسم 


جمل محملة سكرا وحلوى وفاكهة وغير ذلك برسم 
ما يحتاج اليه المطبخ ۾ وكان فيه قطاران من الجمال 
محملة أشحارا مزهرة فى طينها وهی فى صسناديق 
خشب مزفته . 

فلما اتنهى آمر الطلب خرج السلطان من الميدان 
فى موكب عظيم » وقدامه سائر الأمراء من كبير 
وصغير » وكان له يوم مشهود . ولما نزل من القلعة 
نوجه الى نحو بركة الحاج على العادة . فلما أقام 
هناك خلع على الشيخ ضياء الدين الغنوى واستقر 
وقرر بها حضورا من بعد العصر وصوفية . وكانت 
هذه المدرسة من محاسن الدنيا فى الزخرفة والبناء » 


وقد هدمث هذه المدرسة فى دولة الاك الناصر فرج : 


ابن برقوق كما سيآنى ذكر ذلك فى موضعه . 
ثم ان السلطان رحل من بركة الحاج » وكان 
٠‏ صحبته من الأمراء المقدمين #سعة » وهم : المقر 
السيفى أرغون شاه الأشرف » والمقر السيفى 
صرغتمش الأشرف أمير سلاح » والمقر السيفى يلبغا 
السابقى أمير مجلس » والمقر السيفى بهادر الجمالى 
أمير أخور كير » والمقر السيفى صراى تر المحمدى 
زآس نوبة النوب » والمقر السيفى طشتمر العلائى 
الدوادار 6 والأمير ميارك شاه الطازى ؛ والأميي 
قطلقتمر العلاثى الطويل » والأمير بشتاك العمرى 
ومن أمراء الطبلخانات خيسة وعشرون أميرا . 
ثم ان السلطان جعل المقر السيفى أقتمر بن عبد 
ال سد لاقن الصلطات رها بالقاهرة ‏ وغل 
الأمير آيدمر الشمسى نائب الغيبة » ورسم للأمراء 
يمين بالقاهرة بأن يطلعوا الى القلعة فى كل يوم 


اثنين وحميس » وبعطوا الخدمة للأسياد ‏ أولاد 
السلطان - قصار الأمراء يعد توجه السلطان 
يطلعون الى القلعة ويجلسون على باب الستارة > . 
ويخرج اليهم ابن a‏ الأمير على = وكات 


لطيفة على باب الستارة » ويحضر لهم السكر 
فيشربون وينصرفون » واستمروا على ذلك مدة 
سيرة ٠.‏ ` 

وكان السلطان الملك الأشرف شعبان لا قصد 
التوجه الى الججاز الشريف ضبط أمور المملكة 
قبل خرؤجه ؛ وأخذ معه من الأمراء من كان يخثى 
من الأمراء من کان يركن 
اليه » وظن أن الأمور قد استقامت له واقشدى 
بما فعله من رأيه كما قيل : 

ياحاسسا لأمور 'نعتريه » لقك 

حسبت شيئا وغايت عنك أشياء 


فلم نتم بذلك مراده » وجنى عليه اجتهاده » كما 


أمره » وترك بالقفاهرة 


| قبل : 


اذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما سجنى عليه اجتهاده 

فلما رحل السلطان من بركة الحاج » ورجع كل 
أحد الى بيته - وكان يوم اللسسبت ثالث 
ذى القعدة ‏ وثب جماعة من الأمراء 4 وليسوا 
آلة الحرب » وطلعوا الى الرميلة . وكان القائم ف 
ذلك الأمير طشتمر المحمدى المعروف باللفاف أحد 
الأمراء العشراوات » والأمير قرطاى الطازى أحد 
رءوس النوب » والأمير أساتدمر الصرغتمشى ٠‏ | 


والأمير اينبك البدرى ل ولم يكن ا 


مقدم آلف . 


لما للموا الى الرميلة التف عليه جماعة كثيرة 
من المماليك السيفية ومماليك الأسسياذ » فهجموا 


كلهم وطلعو! الى القلعة ووقفوا على باب الستارة 
ودفوا اللاب : فخرج اليهم الأمير مثقال الجسالى 
الزمام . والأمير حجان اللالا ؛ والأمير قطلويعا 
حركس اللالا : فقالوا للسياليك : < ما الخير ؟ »6 » 
وو إن اسان نا رسن الى 
العقبة وثب عليه المماليك وقتلوه ٠‏ فأخرجوا الينا 
الأمير على حتى نساطنه » ... ولم يكن لمذا 
الكلام صحة ؛ ولكن كان الفأل بالمنطق كما يقال 
فى المعنى : 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى 

ان البالله موكل بالمنطق 

فلما سيمع الأمير الزمام ذلك توقف بيساعة » 
فأغلظ عليه المماليك فى القول » وعينوا له القتل . 
فلما وأى متهم الجد دخل الى دور الحرم وأخرج 
الأمير على اين الملك الأشرف شعبان ؛ فجلس على 
باب الستارة ساعة » ثم توجه المماليك الى الأمير 
أددمر الشسى نالب الغيبة وأحضروه الى القلعة » 
فلم حضر أخذوا الأمير عليا ؛ وتوجهوا به الى 
الإيوان الكبير » وأجلسيوه على سرير الملك » 
وقبلوا له الأرض : ثم أرسلوا خلف من كان فى 
القاهرة من الأمراء فطلعوا الى سوق الخيل: , 
نطلبوهم ليطلعوا القلعة فابوا من ذلك » فركبوا 
الأمير عليا وتزلوا به الى باب السلسلة ‏ وجلس فى 
الحرانة الى فى الاسطیل السلطائى » ونادی لساكر 
الأمراء بن بطلموا الى باب السلسلة > فطلعوا 
فحلفبوهم : وقبلوا للأمير على الأرض ؛ ولقبوه 
تاملك الصو 

ثم أن المماليك أمسسكوا في ذلك اليوم جباعة 
من الأمسراء العشراوات وهم: الأمير شتير 
الصالحى » والأمير بلاط السيفى الجاى » والأمير 
حطط اليليغاوى أحد رءوس النوب ,.. فليا قبضوا 


عليهم سجلوهم بالقلعة ثم قالوا لوالى القاهرة : 
« ناد فى المدينة بالأمان والاطيبّنان والدعاء للملك 
الف غ انتول الالح ناد يذلاك ف 
القاهرة » وكان ذلك في يوم الست ثالث 
ذى القعدة من السنة المذكورة . 


مائجة فى بعضهم » اشتاعت الأخبار بين الناس يآن 
شخصا من الماليك الساطانية قبض على شيخص 
من المماليك الذين كانوا فى الحجاز يقال له فا ان 
الرقتئ مى جملة الأمراء الأخورة » وكا اة 
الان فوجدوه فى المدينة وهو متشكر » 
فقبضوا عليه وأحضروه الى الأمير أبدمر الشمسى 
نائب الغيبة » فسأله عن سيب ذلك وحضوره الى 
القاهرة » فمغمغ ف الكلام » ونلجلج بلسانه » قعراه 
الأمبر أبدمر وآراد توسيطه » فقال له : « امهلني 
حتي أخبرك ما جرى هناك » ... فالبسه أثوايه ' 
وقال له : « احك » . فقال : « لما وصل السبلطان 
الى العقبة دخلما فى يوم الثلاثاء وأصبح في يوم 
الأربعاء » وقف عليه جماعة من الماليك السلطا نية 
وطلبوا منه العليق » فقال لهم اصبروا الى الأزلم ء 
فرجعوا وهم على غير رضا منه . قلما مد السماط 
لم بحضر من المماليك السالطانية أحد » فظهر 
للسلطان منهم الغدر . ثم ان المماليك توجهوا الى 


الان ۰ 

« فلما كان يوم الخمیس ركب هولاء الأمراء 
علي السلطان ؛ والتف عليهم جمساعة كثيرة من 
مماليك الأسياد » فلا تحقق السلطان ذلك ركب 


هو وجماعة من الأمراء ¬ متهم الأتايكى أرغون 


e e» س‎ 
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شاه الأشرف » والأمير صرغتمش الأشرف آميں 
سلاح » والأمير بشتاك العمرى راس نوبة النوب » 

والأمير بيبغا السابقى » والأمير يلبغا الناصرى » 
والأمير أرغون كنك - فركب هؤلاء الأمراء مع 
السلطان ووقعوا مع المماليك هناك واقعة عظيمة » 
فلم تكن الا مساعة بسيرة واتكسر السلطان ومن 
معه من الأمراء وهربوا الى نحو عجرود » . 


فلما سنع الأمير الشسى بذلك ركب » هو 
والأمير أستدمر الصرغتمشى » والأمير طولو » 
وجماعة من الأمراء السلطائية 4 وتوجهوا الى نحو 
بركة الحاج ؛ فتلاقوا هم والأمراء الذين كانوا 
بصحبة السلطان فى اعقبة . فلما تلاقوا معهم لم 
بجدوا السلطان صحبتهم » ولا الأتابكى أرغون 
شاه » ولا الأمير يلبغا الناصرى ... فوقعوا هناك فى 
بعضهم وقتلوا الأمراء الذين حضروا من العقبة » 
وقطعوا رءوسهي ودخلوا بها الى القاهرة» وعلقوها 
على باب القلعة . 

هذا ما كان من أمر الأمراء . وأما ما كان من 
أمر السلطان الملك الأشرف شعبان فانه لما هرب 
بعد الكسرة من العقبة قال له محمد بن عيسى شيخ 
العائد : « آخذك وأتوجه بك من هنا الى غزة 
فتقيم بها حتى تتسامع بك العمساكر » وتجتمع 
عليك العرب » وترجم الى القاهرة » وتآخذ الملك 
بالسيف » ... فوافقه السلطان على ذلك © قيتعه 
الأتابكى أرغون شاه من ذلك . 

في انه دخل الى القاهرة وهو مختف » فبات 
تلك الليسلة فى تربة فى الصحراء الى آخر الليل » 
فم قام من هناك الى حارة الجودرية واختفى عند 
. امرأة بقال لها آمنة زوجة ابن المشتولى س وكالت 
من عيال أم الساطان -- فخافت من عقبى ذلك 
٠‏ على تفسبها من القثل » فان الأمير آيدمر الشمسى 
نائب الساطنة نادى فى القاهرة : < كل من وجد 


السلطان الملك الأشرف شعبان فى بيته ولا ير به > 
يشئق على باب پيته » ... فلما سمعت آمنة المذكورة 
ذلك توجهت الى الأمير أينبك البدرى وقالت له : 
« ان السلطان مختف عندى فى البيت » . 

قلعا :سم لامي انك بذاك ارسل ما اة 
مملوك ملبسة » ومعهم أمير يقال له الطنبغا 
السلطانى » فتوجهوا الى الجودرية وكبسوا على 
ديت آمنة زوجة ابن المشتولى . فلما أحاطوا بالبيت 
هرب السلطان وطلع الى سطح البيت » فلما دخلوا 
الببيت لم يجدوا فيه أحسدا » فطلعوا الى السطح 
فوج دوا السلطان مختفيا فى الباذهنج - وهو 
طاق القنيص ففرا عله والذى كان غاا 
منه وقع فيه » كما قيل فى المعنى : 

عرفت الليالى قبل ما صنعت نأ 

فلما دھتنی لم تزدئى بها علا 

فلما قبضوا على السلطان نهبؤا جميع ما كان فى 
البيت » ثم أركبوا السلطان فرسا وهو مغطى 
الوجه 6 فطلعوا به الى القلعة بعد المغرب » وتسلمه 
الأمير شك البدرى . ولما دخل الليل خلا الأمير 
أينبك بالسلطان وبات فى فلك الليلة بعاقبه ويقرره 
على الأموال والذخاثر .. 
٠‏ فلا كانت ليلة الثلاثاء دخل جركس - مملوك 
الأنانكى الجاى اليوسفى » وكان فى قلبه من 
السلطان من أيام أستاذه الجاى شىء - فتسلم 
السلطان وخنقه بوتر حتى مات » ثم وضعه ف قفه 
وكسر ظهره وخيط بلاسى وأرسله تحت الليل على 
حمار ورماه فى ئر عند باب الزغلة . 

وكانت قتلته فى ليلة الثلاناء ثالث ذى القعدة 
نة مان وسبعين وسبعمائة . ومات وله من العمر 
نحو أربع وعشرين سئة . وكان مولده فى سسنة 
أربع وخمسين وسبعمائة . وكانت مدي 
بالديار المصرية والبلاد الشامية أربع عشرة سنه 


ا 1 ۰ سند 


وشهر د و نوما . وزال عنه املك كآنه لم یکن . 
فسبحان من لا زول ملكه ولا يتغير . وقند قيل 
ف المعنى : 1 
.ىه الك نك ا قات 
دمن دمن الدنيا یکن مدل عن 
على الماء خاتته فروج الأصابع 
نان املك اهف فان نا رموه فى الث 
E 520055 ho‏ = 
على الماء > فبر به بعض الطواشية ؛ فلما تحقق 
أنه السلطان صبر حتى دخل الليل » وأحضر له 
تابوتا وطلعمه من البثر وحمله فيه وأتى به الى 
مدرسة والدته التى فى التبانة » فغسله هناك وكفنه 
وصلى عليه ؛ ثم دفنه ف القبة التى تجاه 
المدرسة. 
وكان المنك الأشرف شعبان من محاسن الزمان 
ق العدل والحلم 2 وكان ملكا هينا لينا محيا 
لتاس منقاد! للشريعة » وبحب أهل العلم ويحسن 
لهم 6 وكان ان البر والصدقات على الفقسراء 
والمسا كين ؛ و کان محسنا لأقاربه وأبناء عمه بخلاف 
من تقدمه من لی قلذون 5 وكانت الدنيا ف أيامه 
هادئة من الفتن والتجاريد الى البلاد الشسامية 
وفساد العرب 85 وساس الناس ف أيام دولته أحسن 
سياسة : وكانت الناس راضية عله حتى مات 
ملقب بعضها يمدو به المح 
نه خسلائق بيض لا شيرها 
صرف الزمان كما لا دا الذهمف 
ونا مات الأشرف شعبان.خلف من الأولاد نة 
ذكور وسبع بنات . فاما :الذكور فسيدى على الذى 
تسلصن بعده : وسيدى أمير حاج الذى 'نسلطن بعد 
أخيه على ؛ وسیدی قاسم ت وسيدى محمود » 


EE‏ و بق بكر . وولد له 
نعد موته سيدى أحمد الذى من خوند سمراء . 

وآما فتوحاته من المدن فمدينة سيس ٠‏ ومدينة 
سنجار » ومدينة دو ركى . 

وأما ما أنشاه فى القاهرة من الغمائر فالمدرسة 
الث كانت ف رأس الصوة تجاه الطبلخانات 
السلطانية : والقاعة الأشرفية التى بالقلعة داخل دور 
الحرم . وله غير ذلك آثار كثيرة وتذكار .' 

وكان فى أيامه جساعة كثيرة من أولاد الناس 
طبلخانات وأمراء عشراوات . 

فأما الأمراء الطبلخانات فالأمير 'على بن منجك 
اليوسفى » والأمير أحمد بن لعا العمرى 6 والأمير 
عبد الله بن بكتمر الحاجب » والأمير موسى بن 
دندار 6 والأمير قرطقا بن صوصون » وأمير حاج 
ابن مغلطاى » والكأمير محمد بن 'نتكز بغا . ۰ 

وأما من كان منهم من أمراء العشراوات. فمنهم 
الأميد أبو بكر بن سنقر الجمالى » والأمير أحمد ٠‏ 
أبن محمد بن قطلو بِعًا المحمدى » ومحمد بن سنقر 
المحدى » والأمير خضر بن عمر بن أحمسد ابن 
الأتابكى بكتمر الساقى . | 

'وكان من أولاد الناس فى آيامه جساعة كثيرة 
لواب فى البلاد الشامية . 

وبالجملة ان الملك الأشرف شعبان كان آخر 
بنى قلاون فى الحرمة والعظبة و تفاذ الكلبة ء وكان 
عارفا بأحوال أمور المملكة » حسن التدبير » ماشيا 
على القواعد المرضية ‏ مستجلبا لخواطر الرعية . 
ذكان حمسن الشسكل » سخى النفس » شسجيع 
القلب ... ولكن خاته الدهر ؛ وسطا عليه بالقهر » 
فعاجله المنون » وخاينت فيه الظنون , ` 

هذا ما کان من آمر اللاك الأشرف شسعبان بعد 
رجوعه من العقبسة . وآما ما كان من آمر الأمراء 
الذين خامرو! على السلطان.فى العقبة» فانه لى| 


e (al سس‎ 
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هرب السلطان من هناك اجتمعوا ودخلوا على 
الخليفة المتوكل على الله محمد وكان قد سافر 
صحبة السلطان هو والأربعة قضاة - فقالوا له : 
« نسلطن ... أنت أحق بالسلطنة » . فامتنع من 
ذلك غابة الامتناع » وطال بينه وبين الأمراء الجدال 
فلما صمي الخليفة على الامتناع عينوا مع الحجاج 
الأمير يهادر الج مالى أمير أخور كبير » فتوجه 
- صحبة المحمل مع الحجاج وساروا ركبا واحدا . 

ثم ان الأمراء آخذوا الخليفة والقضاة الأربعة 
وقصدوا التوجه الى الديار المصرية » وصحبتهم 
حريم السلطان الملك الأشرف شعبان . ثم ان 
القضاة سألوا فضل الأمراء أن يزوروا بيت 
المقدس » فانعموا لهم بذلك › وأرسلوا معهم 
جماعة من المماليك السلطانية » فتوجهوا من هناك 
الى بيت المقدس . 


. فلما وصل الخليفة والأمراء الى عجرود جاءت 


الأخبار بسا جرئ ف القاهرة من قتل السلطان 
وسلطنة ولده الأمير على . 

ومن غريب الاثفاق آن اليوم ا 
المماليك وركبوا على الساطان فى العقبة » وافق 
اليوم الذى ركب فيه الأمراء بالقاهرة وسلطنوا 
سيدى عليا ابن السسلطان . فلا سمعوا ذلك 
ووصلوا الى بركة الحاج جاءت الأخبار بذلك الى 
القاهرة » وتوجه اليهم جماعة من الأمراء والماليك 
السلطانية » فوقعوا بعهم عند المطرية » قانكسر 
الأمراء الذين جاءوهم من القاهرة » وساق خلفهم 
الأمير قطاقتير العلائى الطويل الى رأس الصوة » 
فتكاثر عليه المماليك السالطانية حتى أمسكوه 
وحضروا به الى نائب الساطنة فلم يشوش عليه » 

ثم دخل الأمير لشستمر الدوادار الكبير واختفى فى 
تربة فى لباب محرو » فنم عليه الما » فجاموا 
اليه وقيضوا عليه وقيدوه وأرسلوه الى تعر 


الاسكندرية » وقبضوا معه على جماعة من الأمراء 
وتفوه الى الاسكندرية 4 وخمدت الفثنة وسكن 
الاضطراب » واستمر سسيدى على سلطانا كما 
سيذكر ذلك ف موضعه . 
ولا مات الأشرف شمان رثاه القيم خلف 
الغبارى بهذه القطعة الزجل فقال : 
عن منازل طالم القلعة 
كوكب السعد اختقى حين بان 
اقشران زحل مع المريخ 
كسوف شمس انتقل شعبان 
#6 
200000 
صفر الملزل من الأشرف 
وادخر منار بيعى عيش 
وحجيسادين فتكهم أمسرقفه 
ورجب فيه الملك شعيان ‏ . 
دور الحيل ولا أشرف 
+ ا ا 
رمضان صاموا وف وال 
شال وذى القعدة بدا الحرمان 
فيه جرت سيره لذى الحجة ا 
ماجبرت ق سائر الأزمان 
د عد د ش 
قد فهمنا أصل ذى النويه 
بسماع ما جا من الأخبسار. 
فی حصار شعبان وق ضربوا 
نويتين والخنق بالأوتار 
: ولذا صار قلينا موصول 
بالهنموم والعقل منا طار 
تنا اننبا اننا 
وخروج اليم لو شیب 


فى القصب من داخل الأيدات ‏ 


لت نجه 


والسيوف غنت لرقص الخيل 
والأنامل هزت العيسدان 
2% د 
للحجاز لما نوى الأشرف 
ورحل مع جملة العشاق 
خامرت ميه من العمسسسكر 
1 ش ولرصد العدر جو أجواق 
قنسلوه شركه وتاريضو 
للعراق والأصبهان انساق 
ند تيان 
وقد أضحى ف الرمال مدفوث 
والذى بيه فى شرب قرحان 
صار محير والحمام فى الدوح 
ناح لفقدو باختلاف الحسان 
ننن يون 
الذخائر ذاهية حين صار 
واسطة عقد الحيوش قاب 
والغقيق كنواقد اتخضب 
ش بالدما حين هربو كارب 
0 # 9# 
.وسلوك الدر والياقوت 
عق دها اتفرط من التيجان 
وأصبح الجوهر بتيم بعدو 
ودموع المسين عليه مرجان 
mR‏ 
ذى الذى كان الملك ايدو 
وابدهم ف فرد زيديه 
جوه بعسملة عدر مدفونه 
وخبول ف الس. محفيه 
وقلوب بالغلب مفمومه ٠‏ 
وكبود بالغين مشسسويه 


0000 


وأمبور مزورة لسكن 
قبل :ما اسقوه الان الرات 


طبخوا القدره وقد صاروا 
حولها مستجمعين اخوان 
¢ 5 8 
فى أتايك مصر كنت اعد 
قوم عزيزين جبسر للمكسور 
منهم أرغون وضرغتمش ْ 
والشهير بالسابقى المنصور 
والأمير بشتاك مع الأفرم 
بأمر من لو الحكم والمقدور 
8 8 8 
جا القضا عاجل خد الخمسة 
وقد أضحى عزهم منهان 
هكذا الدنيسا وقد قالوا 
فى المثل ماعز شى الا وهان 
%* يح % 
جاك بنفسو ذ لملك لما 
جا يصيب دستو عليه مقلوب 
وأخد فيكو سر شامات 
واتكشف رخو وصار مغلوب 
هكذا فى وقمة الدنيا 
دست هذى المملكة المنصوب 
ات 
ذا يكن راكب فرس عزوا 
. عاليه فرحان بعود فى احزان 
والذى فى الحاشية بيدق ٠‏ 
بنتقسل حتى صر فرزان 
۰ ا FF‏ 
مضر وادى تيه وصارت غاب 
فوا اراح وك وة 


ا 


وأماراتهيسا الذين كانوا 
فى هنا من قبل ذى الوقمه 
للملك خان وهم غزلان 
وأسود وأقمار لهم طلعه 
¢ تع دك 
خفيت الأقمار من الأبراج 
وخلا السكن من الخلان 
وعن الغاب غامت الآساد 
۰ وأقفر الوادى من الفزلان 
o8‏ 236 36 
ضم الأشرف قبر ليث شعرى 
هو لقنديل نور ضسياه جامع 
أو صدف فيه خالص الجوهر 
أو فلك فيه غاب قمر طالع 
أو تقول غاب فيه أسد ضارى 


أو جفير جواه حسام قاطم. 


د مه 
ش أو حمى فيه أفرس الف رسا 
أو جسد فيه روح من الأرواح 
أو سواد مقلة وفيه انسان 
3 1ن ين 
و بعيسى وأحمك المحبوب 
غفيث الأشرف واوهبوا رحمة 
۰ وعليه أفرغ صير أبوب 
فارق اذكرنا قراق بوسف 
مثل ما أورثنا حسزل يعقوب 
oe‏ 6 56 
والخليل منا غدا قائكل. 


لخ لو حين يراه لهقان 


فى سفين الحزن بعدو نوح 
واجر دمعك فى اخدود طوفان 
oF #‏ 
نصر شعان نم بالكامل 
لعسسلى والحكم للقادر 
نالك باحق باعادل ٠‏ 
كن لجش المسلمين ناصر 
وارزق العالم عمل صالح 
واصلح الباطن مع الظاهر 
عد 
ا افا وا 
لاشتنا من الأوطسان 
وانصر المنصور على واعفو 
عن أيه الأشرف السسلطان 
* %* تنا 
يا من اسى مثل ما أصسبح 
فى فرح بالجاه وكنز المال 
قط لا تركن لذى الدنيا 
واحذر احذر حالها ان حال 
كم عزيز ذلته صار يطلب 
جاه بجيه ماجاه ومالو مال 
د 6 % 
فالبس البس حلة التقوى 
قبل لبسك شقة الأكوان 
لا شرك زضة الدئيا 
كل ما تنظر عليها فان 
4 3% # 
آخر الثامن مع السسبعين 
يعسلا تاريخ سيعماية عام 
با غبسارى قلت فى الأشرف 
ا ا ل اد 


سوا ت 


وانت فى فن الزجل قيم 
بدروج تشهد بها الحكام 
3 ون يت 
وبتنظ النشر من فكرك 
کم وکم صنفت من ديوان 
والبديع لك صارت الفرسان 
ش فيه رجال والقيمة أدوان 
وف أيامه توف الشيخ نور الدين على بن سعيد 
المغربى الأندلسى » وكان من فحول الشعراء وله 
شعر حيد 4 فمن ذلك قوله : 
وا طول شوقى الى غور 
| ملأى من الشهد والرحيق 
غنها انت الذى را 
يعذب من شعرى الرقيق 


الك ا ضورعل 
هو الملك المنصور على » اين الملك الأشرف 


محمد » ابن الماك المنصور قلاون » وهو الثالث 


والعشرون من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
الت وكل على الله من العقبة فبايعه بالسلطنة » ولبس 
خلعة السلطنة وجلس على سرير الملك » وجميع 
الأمراء قبلوا له الأرض » وتلقب بالملك المنصور » 
ونودى باسمه فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء » 
فلبس خلعة السلطنة من باب الستارة »> وركب لاسا 
شعار الملك والأمراء مشاة بين يدنه » والقبة والطير 
على رأسه » حتى وصل الى الايواث. وجلس على 
a‏ هذه عادة قديمة ة آن السلطان وم 


شولى مد فى القصر سماطا ويجلس عليه وهو 
بشعار املك - فلما فرغ من الأكل خلع على المقر 
السيفى أقتمر الصاحبى الشهير بالحنبلى واستقر به 
نائب السلطنة بالديار المصرية عوضا عن الأمير 
اصوريه التزويه وجل على ار الاي اي 
المحمدى الشهير باللفاف واستقر به أتايك العساكر 
بسبرء وکا يفكي ادى هذا أمير عشرة 
فبقى آتابك العساكر فى يوم واحد عوضا عن 
الأنابكى أرغون شاه الأشرف » وآنعم عليه ببركه 
ومماليكه » وكان ذلك فى يوم الأحد سادس 
ذى القعدة سنة تمان وسبعين وسبعمائة » وكان 
السلطان املك التنصور له من الك وها تجو 
سبع سنين وأشهر . 

فلما كان نوع الاين ساغدره حل المناطات 
الموكب » وخلع على من يذكر من الأمراء » وهم : 
الأمير قرطاى الطازى » واستقر به رأس نوبة 
النوب » ورسم له ببرك الأمير صرغتمش الأميرى 
الأشرف . وخلع على الأمير أستدمر الصرغتمشى 
الناصرى » واستقر به أمير سلاح . وخلع على الأمير 
قطلوبنا البدرى » واستقر به أمير مجلس عوضا 
عن يبلا السسابقى . ثم خلع على الأمير طشستعر 
العلائى »6 واستقر به نائب الشام » ورسم له بأن 


بخرج من القاهرة فى يومه . وخلع على الأمير اياس 


الصرغتمثشى » واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن 
طشتمر العلائى . وخلع على الأمير أينبك البدرى » 
واستقر به أمير أخور كبيرا عوضا عن الأمیں بهادر 
الجعالى . دانم على الأنبي يلايك اليش الجائ 
بتقدمه آلف » وكذلك الأمير دمرداش اليوسفى » 
وكذلك الأمير يلبغا النظامى » وكذلك الأمير الطنيعا 
السلطائئ . 
وآنعم غلى جماعة كثيرة من الأمراء بامريات 

طبلخانات وأمريات عشراوات . ش 


ا 


فاما الأمراء الطبلخانات فهم بيقجا الجمالى » 
وقطلويعا البشيرى » وقطلو بك النظامى » وأحمد 
ابن الث ركمانى » وقطلو تجاه أخو أينيك البدرى » 
وتمريعا البدرى ؛ والطَنيعا المعلم اليليغاوى » 
ويلكثمر المنصورى ٠‏ ومقبر الرومى 4 واسستبغا 
الدارمى ؛ وأطلمش الطازى 4واريغا السيفى جِبغا » 
وابراهيم بن قلقتمر العلاثى » وعلى بن أقتمر عبد 
العنى » واستثيغا النظامى » وماتمور القلمطارى » 
واطلمش الأرغوني . 

وأما العشراوات فينهم ؛ محمد بن قرطاي 
الطازى ؛ وخضر بن الطنبغا السلطانى » ومحمد بن 
شعبان ين يلعا العمرى ) وتكا الشمبى » واستبعا 
المحمودى » وطيح المحمدي ؛ وتلكتمر المنحكى » 
واقبنا السيفى الجاى » وجركس السيفى الجاى 
ت وهو الذى خنق الملك الأشرف شان س 
وطقتمش السيفى يليا » وطوغان العمرى الشاطر » 
وخليل بن أستدمر العلائى » ورمضان بن صرغتمش 


الناصرى 6 وأخوه حسن » و دو سف بن شسادی » ش 


وخضر الرسولى » وقطلوبغا أمير علم » وسودون 
العثمانى شاد الزردخاناه »> وأستمر الشرق » 
ومتكلى با الطرخاني » ومغلطاى الشرف ٠‏ 

ثم تفي جماعة من الأمراء 4 وأفرج عن جماعة 
منهم ممن كان فى السجن بغر الاسكندرية من أيام 
الأشرفف شعبان . 
سئة نسبع وسبعين وسيعمائة ( ۱۳۷۷ / ۷۸ م ) : 

فيها فى بوم الأحد الحادى والعشرين من شهر 
صفر عمل المقر السيفى قرطاى الطازى رأس لوبه 
النوب وليمة » فأهدى اليه المغر السيفى آينبك 
میں أخور ششن » وعمل له فيه بنجا مرقدا » فلا 
شرب منه الأسيد قرطای تبنج ونام حتی طلمت 
الشمس » فركب الأمير أيثبك البدرئ و لبس آلة 
الحرب وطلع الى الرميلة هو ومماليكه » والتف 


عليه جماعه من الزعر والعياق » فلما طلع النهسار 
نزل السلطان المنصور الى باب السلسلة » وجلس 
في المفمد الملل على الرميلة » وعلق الصنجن 
السلطانى » ودقت الكئوسات حريا 4 فطلع بقية 
الأمراء واجتمع المماليك السلطائية » فأقام الحرب 
بينهم عمالا الى يوم الاثنين ثانى عشرى صفر . 

فلما طار البنج من رأس الأمير قرطاى وصحا من 
سکره » ركب واجتمع بالأمراء فأشاروا عليه پان 
يرسل فيسآل فضل السلطان فى ذلك بان يكون 
نائب حلب » فأرسل يسال السلطان فى ذلك » 
فأرسل له السلطان خلعة بأن يكون نائب حلب » 
ورسم له بأن يخرج من يومه » فخرج وتوچه الى نحو 
سرياقوس ... فلما أن خرج الأمير قرطاى أمسك 
السلطان جماعة من الأمراء ممن كان من عصية 
الأمير قرطاى , ثم ان الأمير أقتمر الحنبلى نائب 
السلطنة أشار على السلطان بأل بقبض على الأمير 
أينبك البدرى . 

فلما كان يوم الثلاثاء الثانى! والعشرين من صقر 
ركب الأمير أقتمر الحنبلى نائب السلطنة ليسير 
نحو المطرية » فأرسل اليه الأمير أينبك البدرى 
هناك جماعة بخلعة وقال له : « توجه من هناك الى 
دمشق واسلفر نائب الشام ؛ وان رجعت الى بيتك 
فى هذا اليوم قتلئك » ٠‏ فما وسح الأمير أقتمر 
الا الطاعة » وتوجه من هناك الى الشام . فليا 
توجه الأمير أقثمر الى الشام ؛ عمل السلطان الموكب 
وخلع على الأمير أينبك البدرى واستقر به أتابك 
العساكر عوضا عن الأمير طشتبر المحمدى 
المعزوف باللفاف » وقبض على الأمير طش شير 
اللفاف ونفاه الى القدس بطالا » ثم أفرج عن 
لأمير أقثمر عبد الننى وأعاده الى نيابة السلطنة 


كما كان أولا عوضا عن الأمير أقتمر الصاحبى 


() كذا فى الامل ٠‏ وهو يعلى ( الثالث # :م 


دنا اكه 


0 


الشسهير بالحنیلی » وخلم على الأمسير الطنبعا 
السلطانى واستقر به أمير مجلس عوضا عن الأمير 
قطلويغا الب درى » وخلع على الأمير دمرداش 
اليوسفى واستتقر به رآس نوبة النوب عوضا عن 
الأمير قرطاى الطازى “ ثم نفى جماعة كثيرة من 


الأمراء الطبلخانات والعشراوات » وأنعم على 


جماعة كثيرة 8 من غيرهم باقطاعاتهم » وخمدت هذه 
الفتنة ‏ 

ثم ان الأنابكى أينبك البدرى وقع بينه وبين 
الخليفة المت وكل على الله أمور » وخلعه من الخلافة 
ودلى ذكريا بن ابراهيم بن عم المتوكل على الله من 
غير مبايعة ولا عهد » وتلقب زكريا با معتصم بالله » 
وكانت ولايته من. نوع التعصب على المتوكل » 
تمن الال اکا 
ثم ان الأتابكى أينبك أسكن جماعة من 
الک ی معوية الان سس ٤د‏ وان 
٠‏ جماعة من مماليكه أيضا فى مدرسة الأشرف 
كعات اتى: كاك فى راس الصيرة » وميان 
نتصرف ف أمور المملكة بحسب ما يختار من ذلك . 
وكان لفاس تصنت قاعلاء قله الت 

ولم ,بزل على ذلك حتى جاءت الأخبار من 
البلاد الشامية: بأن النواب جميعا خامروا وخرجوا 
عن الطاعة ٠‏ قلما تحقق الأتابكى أينبك ذلك 
علق من ,دومه الجاليش السلطانى على الطبلخانات » 
وعين الأمراء والعسكر الى التجريدة نحو بلاد 
الشام . ثم انه عرض العسكر وأنفق عليهم » وخرج 
مسرعا على جرد الخيل » وأخذ معه السلطان الملك 
المنصور عليا فق محفة » وخرج ف تاسع عشر ربيع 
الأول مرع السنة المذكورة وتوجه الى هناك . 

٠‏ ومن الحوادث ف هذه السنة أن فى السابع 
والعشر دع من موز من الشسهور الرومية.ء أظام 
الجو 4 وأمطرتث السماء 8 شديدا برعد وبرق 


حوس ل انزو ايعان 


ولا آراذ المنلطان 


- أن بخرج الى التجريدة فصل الخليفة زكريا من 


الخلافة » وولى محمدا المتوكل كما كان أولا » 
وآخذه معه فى التجريدة » فكانت مدة الخليفة 
زكريا فى الخلافة عشرين يوما لا غير » وأعيد 
المتوكل الى الخلافة كما كان . فكانت خلافة زكريا 
كسنة من النوم » أو يوم أو بعض يوم . 

فلما رحل السلطان من القساهرة ووصل الى 
بلبيس رجع الى القاهرة على حين غفلة . وكان 
سبب ذلك آن الأمير قطلوفجاه ب آخا الأتابكى 
أينبك البدرى س كان فى الجاليش قدام العسكر» 
فبلغه أن جماعة من المماليك السلطانية قصدوا 
أن يكبسوا عليه ليقتلوه » فهرب نحت الليل هو 
وثلاثة من الأمراء ودخلوا الى القاهرة . فلما تحقق 
أينبك ذلك ؛ وأن العسكر قد اتقلبوا عليه » أخذ 
السلطان الملك المنصور عليا ورجع الى القاهرة 
فطلع السلطان الى القلعة وقد ماجت المدينة وكثر 
القال والقيل بين الناس . 

فلما كان يوم الاثنين ثالث ر بيع الآخر من 
السنة المذكورة رجع الأمراء والعسكر الذين كانوا 
صحبة السلطان فدخلوا الريدائية » وهم على 
حمية » فلبسوا آلة الحرب من وقتهم واجتمعوا فى 
سوق الحيل . وكان العسكر جميعهم مقلوبا على 


الأتايكى أينبك البدرى . فلما تحقق أينبك أن 


والمماليك السلطانية فوقعوا مع العمسكر الذين فى 
ارفا ا ر الدم 
مثل الماء » فاتكسر الأمير قطلو فجاه أخوه الأانا بكى 
أشبك » وقبضوا عليه ٠‏ كلما رأى الأنايكى أشك 
ذلك ساق فرسه وهرب من باب القرافة وتوجه الى 
نحو الكيمان التى بمصر العتيقة » فساق خلفه الأمير 
أبدمر الخطائى مع جماعة من الأمسراء والمماليك 


س اء بسب ١‏ 


السلطانية فأدركه » فنزل عن فرسه ورمى ملايسه 
بين الکیمان وهرب وهو ماش فاختفى هناك . 

فلما هرب أينبك طلع الأمراء الى باب السلسلة > 
وار الممتحدث يومد ف آمو ر اة الق الخ 
- قطلقتمر العلائى الطويل » فملك باب السلسلة 
وأقام بها » فاجتمع الأمراء وضربوا بينهم مشورة » 
وطلعوا الى باب السلسلة » وقبضوا على الأمير 
قطلقتمر العلائى وقيدوه . 

ثم فى صبيحة بوم الأحد ظهر الأتابكى أينبك فى 
مكان فى كوم الجارح » فأرسل الأمير يلبغا الناصرى 
فقبض عليه وقيدوه » وأرسله الى السجن شر 
الاسكندرية » وأرسل معه جماعة من الأمراء ممن 
كانوا من عصبته . وفيه قول الشيخ شهاب الدين 
ابن العطار المصرى رحمه الله : 

من يعد عر قد ذل آنا 

واتحط بعد السمو من فتكا 
وداح بيكى الدماء متفردا 
والناس لا يعرفون أين بکی 

فلما توچه أينبك الى السجن جری له ماجرى » 
وائنفى مع الجماعة من الأمراء . 

وأينبك هذا هو صاحب الدرب الذى فى السبع 
ar‏ 

5١‏ ان جماعة من الأمراء لبس وا آلة الحرب 
وافتتنوا فى بعضهم ؛ وكان رأس الفتنة الأمير 
برقوق العثمانى » والأمير بركة الجوبانى ؛ والأمير 
بلبغا الناصرى » والأمير بورى الحلبى الأحمدى 
مد وير وناسي E‏ المنسوب اليه والأمير 
ااا الشيخونى ... فاتفق هؤلاء الأمراء مع 
جماعة من الأمراء 4 فاتكسر منهم طائفة وهم 
الأمير دمرداش اليوسفى » والأمير تمرباى 
الحسينى » والأمير قطلوبغا القسعبانى » والأمير 


٠‏ لل لسلسلة ¢ وملك الاسطبل السلطانى » وصار يسك 


دمرداش اليمان تمرى العلم 6 والأمير أستدمر 
العثمانى 6 والأمير يحمان العلائى أمير مشوى ٤‏ 
والأميبر استيعا التلكي . فلا انكسر هو لاء الأمراء 4 
قبضوا عليهم وقيدوهم وأرسلوهم الى السجن شر 
اسكندرية . 

ثم ان الأمير يلبغا الناصرى أقام فى باب 
م 


بطق ذلك الأمير برقوق والأمير بر كة » فهجموا على 
الأمير يلبغا الناصرى وقت الظهر » وأنزلوه من باب 
السلسلة الى بيته فأقام به . 

3 ان السلطان عمل الموكب وخلع فيه على من 
يذكر من الأمراء » وهم : المقر الف يدوق 
العثمانى واستقر به أمير أخور كبير » وخلع على 
امغر بركة واستقر به أمير مجلس عوضا عن الأمير 
الطنيعا السلطانى . 

ثم أرسل خاصكيا مطردا على جرد الخيل ليحضر 
المقر السيفى طشتمر نائب الشام » قلما حضر خرج 
السلطان الى تلقيه وسائر الأمراء » لما طلع الى 
القلعة خلع عليه واستقر به أتابك العساكر عوضا 
عن أينبك البدرى ٠‏ 

ولا أن حضر الأمير شتير نائب الشام حضر 
صحبته جماعة من الأمراء الذين كانوا بلمفيق 
وهم : الأمير تمرباى الدمرداش 6 والأمير تغرى 
يرمش العلائى » والأمير سودون الشسيخونى » 
والأمير طقتمش اليلبغاوى . فلما حضروا أنعم عليهم 
السلطان بتقادم ألوف » وخلع على الأمير تمرباى 
الدمرداثى واستقر به رأس نوبة النوب عوضا 

عن الأمير دمرداش اليوسفى . 

م ان السلطان رسم بالافراج عن جماعة من 
الأمراء ممن كانوا مسجونين بشغر الاسكندرية » 


وهم : الأمير سودون المنجكى > والأمير قطلوبعا 


٠‏ سم اہ( س 


البدرى ٠‏ و الأمير الطنبعا السلطانى > والأم اباس 
الصرغتمشى » والأمير قطلى با البشيرى » والأمير 
أصبغا الناصرى الصارمى س وهو صاحب الحوض 
المنسوب اليه وغير هؤلاء جماعة كثيرة ممن 
كان منفيا فى البلاد الشامية وغيرهم . 

وفيها -- فى ثالث عش شوال س توجه الأمير 
بلاط السيفى الجاى أمير حاج الى نحو الربيسع 
بشبرمنت . فلما أقام هناك أرسل اليه السسلطان 
خلعة ورسم له ٻآن ننوجه الى طرابلس يستقر بها 
نايا » فأجاب بالسمع والطاعة » وخرج من هناك 
من بومه يي اه 
القدس بطالا . 

ثم ان السلطان عمل المؤكب وخلم 0 اللأمير 
بلبغا الناصرى واستقر به أمير سلاح عوضا غن 
بلاط السيفى الجاى 

وفيها ثارت فتنة بين ساليك الاتابتكى طشر 
وبين مماليك الأمير الزينى بركة الجسوبانى » 
فلبسوا آلة الحرب وتقائلوا فى الرميلة أشد القتال . 
فلما طال الأمر بينهم ركب الأتابكى طشتمر بعد 
العصر وطلع الى باب السلسلة عند المقر السيفى 
برقوق أمير آخور كبير . فما طلع اليه قبض عليه 
وقيده وأرسله الى السجن شر e‏ هو 
وأمير حاج بن معلطاى . 

فلما مضى ذلك عمل السلطان الموكب وخلع على 
امقر السيفى برقوق العثمانى واستقر به آثابك 
لمساكر بمصر عوضا عن لشستمس العلائى » وخلع 
على المقر السيفى أيتمش_البحائى واستقر به أمير 
أخور كبير عوضا عن برقوق . ثم ان الأتابكى 
برقوق قيض على الأمير مير يلبغا الناصرى آمیر سلاح > 
وقيده وأرسله الى السجن بثغر الاسكندرية . 


ثم ان السلطان عمل الموكب وخلم على المقسر 


السسيفى انال اليوسفى واستقر به أمير سلاح عوضا 
عن للبغا الناصرى . 
ومن الحوادث فى هذه السئة أن فى لبلة الأحد 
الخامس والعشرين من ذى الحجة وقع حريق بظاهر 
باب زوبلة عند باب دار التفاحج » فاحترق دار التفاس 
والربع الذى كان وله » ووصلت السار الى 
البراذعيين ثم الى الموازرشين » ولولا سور القاهرة 
لاحترق نصف المدينة فى تلك الليلة . فلما زاد الأمر 
ركب الأمير بركة والأمير أبتمش البجاثى » والأمير 
قرا دمرداش الأحمسدى » والأميي تغرى برمش 
حاجب الحجاب ... فاجتمعوا هناك هي ومماليكهم 
وأخذوا السقائين من يبوتهم وصاروا يطفثون النار 
وهى لا تزداد الا وهحا واشتعالا » فأقامت النار 
وبات الاس على وجل من ذلك » وأعيوا عن 
اطفائها » فاقامت على ذلك يومين بلياليهما والناس 
مائئجة على بعضها . وف ذلك يقول الششيخ شهاب 
الدين بن العطار فى المعنى : 
أرتنا دار تفساح يليل 
حريقا وقده أمسى عظيما 
وثالت بعد اذاك النور تارا 
.وكانت جنة فغدتث جنا 
وقال الشيخ زين الدين بن حبيب الحلبى : 
يباب زويلة وای حسريق 
آزال ماني الحسن الضون 
ودمر كل عال من بنساء 
وصسیں كل عال مشسل دون 
وعبرة عبرة الرائين أجسرى 
هنا ال من ان 
وما برح الخلائق فى ابتهمال 000 
لمحيى الأرض من بعد المنون 
الى أن قال ف لطف خفى ٠‏ 
وفضل عناية : يا نار كونى 


اس .ا ست 


فاحترق فى ذينك اليومين أكثر من خمسمائة دار 
ودكان ) حتى للف الله تعالى وانطيأات النار . 


سنة ثمانين وسيعمائة ( ۷۹/۱۴۷۸ م ) : 
فيها ‏ فى سادس ربيع الأول - قيض الأتابكى 
برقوق على جماعة من الأمراء » وهم : الأمير الطنبغا 
العلائى » والأمير قطلويغا أمير علم » والأمير استبغا 
التنلكى » والأمين بلك الأحمدى > والأمير غرب 
الأشرف » والأمير جوبان الطيدمرى » والأمير ثمان 
قمر العثمانى » والأمير فرطقا بن صوصون » والأمير 
بجمان العلائى أمير مشوى » والأمير أقبغا بلشون 


 مهلسرأو فلما قيض على هؤلاء الأمراء قيدهم‎ moe 


الى السجن بثغر الاسكندرية . 
ومن الحوادث فى هذه السئة أن فى يوم الاثنين 
رابع عشرى شعبان ركب الأتابكى برقوق ليسي 
نحو المطرية » وكان الامير بركة الجوبانى مسافرا 
فى اقطاعه لحو البحيرة » فاغتنم الأمير إينال اليوسفى 
آمير سلاح هذه الفرصة » فركب هو ومماليكه » 
ولبسواآلة الحرب » وطلعوا الى الرميلة » فتسامعت 
به جماغة من الأمراء » فركبوا وطلعوا الى الرميلة . 


وكان الذين ركبوا مع الأمير انال اليوسفى هم , 


الأمير سودون ج ركس المنجكى » والأمير سودون 
النوروزى » والأمير صضلان الجمالى » والأمبر 
جمق الناصرى » والأمير حطط » وغير ذلك من 
المماليك السلطائية e‏ فاجتيعوا ف الرميلة 5 

م ان الأمين ايئال البوسفى حطم وطلع الى باب 
السلسلة وجلس فى الحراقة التى فى الاصطبل » ثم 


انه فت زردخانة الأنانكى برقوق وأخرج ما فيا , 


من السلا » ووجد بعض مماليك صغار من مماليك 
برقوق فالبسهم آلة الحرب وأوقنهم على سور باب 
السلسلة فقال الأمير سودون المنجكى للأمير اينال : 
د دعنى آخذ معى جماعة من المماليك وأخرج الى 


برقوق وأقاتله حتى أن يرجع » ٠‏ فلم يوافقه المج 
اينال على ذلك » ولو فعله لكان صوايا . 

فلما بلغ الأتابكى برقوق ذلك » رجع من آثناء 
الطريق » ودخل الى بيت الأمير آبتمش البجاثى » 
فقام الأمير أنتمش وفتح زردخاتته وألبس مماليكه 
ومماليك الأتابكى برقوق » وخرجوا على حمية » 
وطلعوا الى الرميلة » فوقموا مع الأمير انال 
البوسفى والأمير سودون المنحكى وشية الأمراء 
واقعة قوية » وقتل فيها جماعة من المماليك 
السلطائية . 

ثم ان برقوق حاصر باب السلسلة » فلما رأى 
مماليك برقوق الذين أقعدهم الأمير اينال على سور 
باب السلسلة استاذهم يحاصر باب السلسلة رموا 
الأمير اينال بالنشاب وهو جالس فى الحراقة » 
فجاءت نشابة فى رقبة الأمير اينال فتأثر لها » فقام 
من وقته وهرب من باب الاصطبل الذى فى باب 
القرافة » فاختفى هناك فى بعض الترب » فطلم 
الأتابكى الى باب السلسلة وملكه » واتفض ذلك 
المجمع . 

6 فى أواخر النهار قبض بعض المماليك على 
الأمير ابنال اليوسفى والأمير سودون المنجكى 
وأحضروههما بين يدى الأتابكى برقوق » فقيدهم 
وأرسلهم الى السحن يثفر الاسكندرية . وف ذلك 
قول ابن العطار : ش 

قد أليس الله برقوقا مهابته 

۱ نهار الاثنين فى عز وتسكين 

وراح ابنالمع سودون‌وانکسرا 

وكان يوما عسيرا يوم الاثنين 

وقوله أيضا فيه : 

می اتال واعتقفه الأمانى 

__اعده فنا نال المؤمل 


س الا س 


ومد لأخد برقوق يديه 
وم يلم بان الخوخ أسقل 
وكان الأمير انال صاحب الأمير بركة ؛ ولا جرت 
اد كان انی ار كة 08ا ف السيرة كبا 
تقدم : فلم يجد له اينال من ناصر ولا معين على 
ا العطاز 


رحمه الله : 
ما بال انال أتى ف مثل هذى الحركه 
مع علسسه بأنها خاليية من بركه 


ثم ان السلطان عمل الموكب وقبض على جماعة 
من الأمراء > متهم : الأمير سودون جر كس المنجكى 
والأمير سودون النوروزى »© والأمير صصلان 
الجمالى : والأمير جمق الناصرى » والأمير قمارى 
الخاز ندار ... فلما قبض عليهم قيدهم وأرسلهم الى 
الخ بكر الاستسدرية» هداما كان من عوادث 
سلة ثمانين وسيعمائة 


سنة احدى وثمانين وسعمائة ( ۸۰/1۳۷۹ م ) ؛ 
فيها ‏ فى يوم الأربعاء سابع عشر صفر ‏ أرسل 
الأمير بركة يفول للأتابكى برقوق ان الأمير أ.نتمش 
البحاثى لبس مماليكه آله الحرب 6 وهو قاصد 
الركوب ؛ فاضطرب الأتابكى برقوق من ذلك 
وأرسل الى بست أ شش يكشف عن ذلك الخبر » 
فلم نجد لهذا الكلام صحة ولا خبرا. 
فلما بلغ الأمير ابتمش ذلك ركب وطلع الى 
الأتابكى برقوق ف ياب السلسيلة ٠‏ لم ان برقون 
لسكا روا يده 
بحقق ما ذكره « فى أمر ابتمش » فأبى الأمير بركة 
من الطلوع الى برقون 4 فترددث ينهم الرسل »6 
والأمير بركة يمتنع من الصلح مع الأمير اتش . 
م ان الأتابكى برفوق أرسل الى الشيخ أكمل 
الدين الحنفى شيخ الخانقاه الشيخونية » والى 


الشيخ أمين الدين الخلوتى بأن بركبا ويتوجها الى 
الأمير بركة ويسعوا فى الصلم بين الأمير بركة وبين 
الأمير انتمش البجاثى » فتوجه الأمير ابتمش صحبة 
الشيخين ودخلوا الى بست الأمير بركة » فما وسم 
الأمير بركة الا أنه خلع على الأمير ايتمش خلعة نخ » 
وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » فطلع الأمير 
أإشش وقبل بد الأتابكى برقوق » وخمدت الفتنة 
التى كانت . 

فلما كانت ليلة الجمعة تاسع عشر صفر ركب 
جماعة من الأمراء ولبسوا آلة الحرب وطلعوا الى 
الزميلة , وسيتي ذلك أن الاير رة لن ماله 
آلة الحرب وقصد الركوب . فلما تحقق الأمراء 
ذلك ركبوا قاطبة » وطنعوا الى الرميلة واضطربت 
الأحوال » فعند ذلك أرسل الأنانكى برقوق خلف 
القضاة الأربعة ورسم لهم بأن يتوجهوا الى بيت 
الأمير بركة » وبسعوا بينه وبين الأمراء فى الصاح 
واخماد الفتنة 6 فأصاح القضاة ينهم » وتحالفوا 
وزال ما كان فى خواطرهم من الحقد » وطلعوا الى 
القلعة فى يوم السبت ولعبوا الكرة والصولجان » 
وأقاموا على ذلك مدة يسيرة والأمر مبنى على 
ال 

فلما كان يوم الائنين سابع ريبع الأول ركب 
لأتابكى برقوق ليسي نحو المطرية » وركب معه 
جساعة من الأمراء ممن كانوا من عصبته . فلما 
رجعوا » طلع الأنايكى برقوق الى باب السلسلة » . 
ورجح الأمراء الدين كانوا معه الى بيوانهم .. 

ثم ان الأتانكى برقوق جاءه ولد ذكر من سرية 
فسمأه محمدا ؛ فلما کان يوم سابعه عمل له الأتايكى 
برقوق عفيقة * واستدعى سار الأمراء فلم يتآخر 
عنه أحد من الأمراء غير الأمير بركة الجوبائى فاه ' 
لم يطلع اليه س وكانت قد دبت بينهما عقارب 


الفشن س وكان الأمير بركة صاحب الأتايكى برقو 
صححية مؤكدة لا يعرف أحد ما بيئهما » فاذ زال 
الأمراء يرمون بينهما الفتن حتى أوقعوا بينهما » 
وصار كل مئهما غدوا لصاحبه » كما قيل : 2 سكل 
بعض الحكماء : كيف عكن أنْ يبقى الصديق عدوا 
ولا كن انيقي المدو متدنا « لقدال؟ لان 
تخريب العامر أسهل من عمارة الخراب » وتكسير 
الز جاج أسهل من تضخيحه اذا كان مكسورا » ... 

فلما تخلف الأمير بركة عن الطلوع الى الأتابكى 
يرقوق » مد السماط » وآكل الأمراء ونزلوا الى 
بيوتهم » فقبش الأتابكى فى ذلك اليوم على ثلاثه 
من الأمراء ممن كان من عصبة الأمير بركة ‏ وهم : 
الأمير قرا دمرداش الأجمدى » والأمير طيح المحمدى 
والأمير أقتمر العثمانى ‏ وأمسك معهم أخا الأمير 
بر كة » وهو صراى الرحبى الطويل . 

ثم ان الأنابكى برقوق ألبس مماليكه آلة الحرب 
وأوقفهم على سور باب السلسلة » ونزل الأمير 
نزلار العمرى وهواسائق الى مدرسة السلطان 
سحن » فدخلها مع مماليك الأتابكى برقوق » فطلعوا 
الى سطح المدرسة » ووموا بالنشساب على الأمير 
بر که وهو جالس ف مقعده ... وكان الأمير بركة 
سا کنا فى بيث شيخو الذى عند باب الرميلة . 

فلما رأى الأمير ذلك ركب وخرج من الباب 
الكبير الذى بحدرة البقر هو ومماليكه لأبسين آله 
الععرب ل وکال معه بعض أمراء ب فمر بالمدينة 
وخر ج من باب الفتوح وتوجه من هناك الى نحو 
قبة النصر . ولا خرج الأميد بركة من يبته. نادى 
ال نا بکی برقوق للعوام بأن: ينهبوا بيت الأمير بركة » 
حرق العوام باب بيث بركة » ودخلوا اليه ٤‏ 
و نهبوا تجميع ما کان فڼه حتى أخذوا رخامه وأبوابه 
وشباييكة::. 


MRR. 


ثم أن الأمير بركة آقام فى قبة النصر ذلك اليوم 
فاجتمع عنده طائفة كثيرة من خشدأشميئه ٠‏ 

ثم أن الأنابكى برقوق عين الأمير ألان الشعبانى 
والأمير أنتش البحاثى ؛ والأئير قرطاى التركمائئ 
وخماغة كثيرة من المماليك السلطائية » وتوجهوأ 
الى الأمير بركة فى قبة النصر وقت الظهر » فوقغوا 
هناك معه واقعة قوية ؛ فكسرهم الأمبى بركة 
وسحبهم الى تحت القلعة فحال بينهما الليل عن 
القتال . 

قلما أصبحوا يوم الأربعاء تاسع عشرى ربع 
الأول نزل السلطان الماك المنصور على الى ياب 
السلسلة » وجلس ف المقعد المطل على الرميلة 4 
وعلق الصنحق السلطانى ودقت الكاسات حريى > 
فاجتمع الأمراء والمماليك السلطائية ... فلما كان 
وقت القائلة بعد الظهر أرسل الأمير بركة يقول 
للأتابكى برقوق :+ « ايش أنت قاعد تعمل 7 اما أن 
تجيئنى أو آنا أجيئك الى الرميلة » ... فأرسل يفول 
له الأنايكى برقوق : « اختر أنت فى أى مكانى' : 
نلاقيك » وبعطى الله تعالى النصر لمن يشاء وتخمد 
هذه الفتنئة عن المسليين » . 

فلما سمع ذلك الأمير بركة حنق » وكان السلطان 
أرسل اليه خلعة وهو فى قبة النصر بأن يستقر نائب 
طرابلس ويتوجه من هناك » فلم يوافق الأمير. يركة 
على ذلك » واستمر القال والقيل بينهما عمالا . 

ثم ان بعض خشداشين الأمير بركة آشار عليه 


بان يركب فى ذلك الوقت ويحطم الى الرميلة » فان 


المسكر الذين مع برقوق مقيلوث فى هذا الوقت 


3 نيو لهم 6 والرميلة خالية فن الكو ه وكاث 


ذلك اليوم شديد الحر ... فركب الأمير بركة ىق 
ذلك الوقت وقسم العسكر الذين معه فرقتين » وأمر 


فرقة أن تمشئ من تحت الجبسل الأحمر » وفرقة 
تمضى الى الرميلة . 


3 7 ست 


فلما بلغ الأنابكى برقوق ذلك أرسل جماعة من 


الأمراء والمماليك السلطانية الى الفرقة التى فيا 
الأمير بركة » فلاقوه بين الترب فوقعوا معه هناك 
واقعة قوية من بعد الظهر الى قرب المغرب » فانكسر 
الأمير يركة وهرب ٠‏ وتفرق من کان معد من 
العسكر من شدة الحر . 

ثم أن طائفة من المماليك سحبوا الأمير بركة حتى 
تفنطر من على فرسه » فقام وهرب وهو ماش حتی 
اختفى . 

وآما الفرقة التى أرسلها من تحت الجبل الأحمر 
فانه كان فيها الأمير بلبغا الناصرى أمير. سلاح » 
فتوجه اليه الأمير أبتمش البجاثى ووقع معه » 
وتقدم اليه الأمير آیتمش وضربه بطير کان معه على 
وجهه فسقط الى الأرض مغْشيا عليه وانكسر من 
كان معه من العسكر ء قنهب الزعر العسكر الذين 
كانوا مع يلبغا » وقتل من. الماليك الذين كانوا 
معه ما لا بحصى ومن الغلمان كذلك » فأخذ الأمير 
اتش صنجق يلبغا الناصرى وطبلخائته وأتى با 
الى الأتابكى برقوق ؛ وقبض على جماعة كثيرة من 
المماليك السلطائية ممن كان راكيا ممعم الأميز. بركة . 
وجرح فى هذه الواقعة من العسكر والغلمان ما له 
م | 

وقيسل :لما هرب الأمير بركة اختفى فى بستان 
حتى دخل الليل - وكان معه شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له أقبغا ميوان ‏ فتوجه الأمير 
بركة الى شخص من الصالين يقال له الشيخ محمد 
المقدسى » وكان مقيما فى جامع:المقسس الذى ف باب 
البحر » فاختفى بركة عنده » فلما طلع النهار أرسل 
الأمير بركة يعرف الأتابكى برقوق بانه فى جامع 
المقس عند الشيخ محمد المقدسى » فأرسل اله 
الأتابكى برقوق ف ساعته الأمير الطنبغا الجوبانى» 
والشرق دونس دوادار الأتابکی برقوق . فاہا 


سض 1116 اس 


دخلا عليه أخذاه وأركباه على فرس وطلعا به الى 
القلعة » فلما طلع قيدوه وأرسلوه الى السجن شر 
الاسكندرية . وف ذلك يقول ابن حبيب الخلبى : 
يا ويحها من حالة 2 وشڙمها من حركه 
وقبحها من فتنة فيها أزالت بركه 
وقال القيم خلف الغبارى : 
مصر صارت بعد انقباض ف انشراح 
وقلعهمسا مزخرف والقصسور 
5 الى احفظ لنما برقفوق 
واحرس الجند وانصر المتصسور 
: د 6د 6 
جمسل اله لكل وقمسة سبب 
وتقول لك سيب هذه الوقمه 
. يركه راد بحسل على أيتش 
والى الشام سسيروا سرعه ١‏ 
طلب الصاح بيتهيهم برقوق 00 
فأرسلوا له اخلع علينه .خلمه 
د عاد 6د 
وبقى. بعض ما قى ف التفسوس 
والعليل ما اشستفى بل الصدور 
وقد امسا على حدر بايتين 
واش بغياد الحذر مع المقدور 
د ¢ عد 
أصصلحوا بيهم هسار جبعة 


قبة النصر خوف من المقندور”' 
والمشل قال ما يقع الا الحذور 


والأسواق مقفلة ثلاثة أيام حتى أمسكوا. بقية 


الأمراء الذين ركبوا مع الأسير ا 
الأمير قرا كشك ا > والأمسين آيدمسر 
الخطالى > والأمير سودون الطيقتمرى » والأمير 
بلبغا المنجكى ؛ والأمير قرابلاط الأحسدى > 
والأمير قرابغا الأبو تكرى » والأمير تمريغمسا 
الشمسى » والأمير كرك القرمى » والأمير قطلو يك 
النظامى » والأميز أقبغا صيوان 6 والأمير طولوتمنو 
الأحمدی » والأمير تنکز العثمانى ٠‏ والأمير غریب 
الأشرفى > والأمير الطنبغا الأرغونى » وأمير 
حاج بن مغلطاى ۰ والأمير طسوجی الخسني 4 
وبوسف بن شادى ... فلما أمسك هؤلاء الأمراء 
راا ر و 
i‏ طائفة متهم الى تعر دسباط 6 وطائفة منهم 
الى قوص »> ؤراقت هذه الفتنة وخمدت . 

ثم ان السلطان أفرج عن جماعة من الأمراء ممن 
كانوا بالسجن معتقلين » وأنعم عليهم باقطاعات من 
نفى من الأمراء عوضسا عنهم » واسثمر الحال 
ساكنا . 

وف هذه السنة جاءت الأخبار من الشام بأن 
الب الشسام دمر الخوارزمی خامر وخرج عن 
الطاعة » ولما أن خامر قيض عليه عسكر دمشق 
وقيدوه وسجنوه بقلمة دمشق وأرسلوا يعلمون 
السلطان بذلك » وأنه أخرج بركه وعياله من الشام 
وقصد الهرب الى نحو بلاد التركمان » فقبضواعليه 
وسحئوه بقلعة دمشق الى أن مغل فيه السلطان 
ما يريد . فلما بلغ الأنايئى برقوق ذلك أرسل 
يطلب بيدمر الخوارزمى الى الفاخرة فرعن لذلك 
ا 

ثم ان السلطان ورك نع ان ا 
ألان الشعبالى لاسي به اما ساح ركنا عن 


ليغا .الناصرى ‏ وخلع على الأمير الطتبعا الجويانى 
واستقر به أمسير مجلس عوضا عن | 
الجوبانى ؛ وخلع على الأمير آلان بغا العشمانى 
ES‏ را كيرا ء وخلع على الأمير الطنبغا 


المعلم واستقر به رأس نوبة النوب انی . 


في :ان اكات حا ارات م فيه 
الخيلى 0 ا ا 
الأمين شا الأشرق واستقر به شاد الشربخانات 
السلطانية . وأنعم على جماعة كثيرة من الخاصكية 
بامريات عشرة » منهع : أقبغا الناصرى امروف 
بالقندسى » ومنهم نت ا 
قطلوبغا الكوكاى فخلع عليه و استقر به حاجيا » 
وملهم الأمیر سودول داق 6 ومنهم ملوجى العلدنى 
وفارس الصرغتىشى ٠‏ وكمشتبغا الخاصكى »؛ وبيرم 
العلائى » وقوصون المحمدى الأشرف ٠‏ وأقعا 
الأجنبى » ويسرش الشمان تمزق © وغين ذلك من 
عشراو ات س فاستقانت الأمسوال 4 وسسکن 

ومن الحوادث فى هذه السنة أل جاءت الأخبار 
العربان نحو خمسة آلاف انسان » وکان کر 
العربان يسن بذر بن سلام » فكبسسوا على 
دمنهؤر ونهبوا أسواقها والبيوت ٠‏ وأخربوا عدة 
بلاد . قلما سمع التابکی برقوق يذلك عين ف 
ذلك سا 0 أتزاء e‏ و الأمير الان 
أمير مجلس » والأمير أنتمش البجاثى رأس نوبة 
النوب » والأمين امور القلمطاوى أحد المقدمين » 
والأمير بلاط الضرغتيشى أحد المقدمين » والأمير 
بهادر الجمالئ » والأمير نزلار العبرى الناصرى 


سس 380:8 سس 


أحد المتقدمين س فهذه ثمانية' أمراء مقدمين . 
ومن م الأمراء الليلخانات عشرة © ومن الأمراء 
نحو أربعائة مملوك » وأمرهم بأن يخرجوا من 
6 / 
فلما كان يوم الجمعة رابع عشر جمادى الأولى 
وخرجوا قاطبة مع الحسكر » وعدوا من بر مصر 
الى الجيزة » فقاسى المسكر مشقة عظيمة فى 
التعدية حتى عدوا . فليا تكامل العسكر رحلوا 
من الجيزة وتوجهوا الى نحو البحيرة . فلما مضى 
ثلاثة أيام حضر أمير أخور كبير أننش البجاثى 
وأخبر بأن العسكر لما وصلوا الى السحيرة وضربو! 
خيامهم وباتوا فى تلك الليلة » أراد المرب أن 
يكبسوا على العسكر وهم فى الخيام » فجاء 
شخص من العرب إلى الأمراء وأخبرهم بأن العرب 
قصدون أن مكبسوا على المسكر وهم فى الخيام 
تحت الليل . قلما سمع الأمراء والسسكر ذلك 
خرجوا من الحيام تحت الليل وأكمتوا كمينا بالقرب 
من الخيام . فلما اتتصف الليل هجم العرب على 
الخيام فوجدوها خالية ليس بها أحد » فرجم عل 
الترك ولعبوا فيهم بالسيف » وأحاطوا بهم فقتلوا 
منهم نحو آلف انسان وآسروا منهم أكثر من ذلك 
من نساء وصغار وبنات ٤‏ ولم ينج منهم الا القليل » 
وأخذوا جمالهم وأغنامهم وخيولهم وأموالهع 
وأولادهم . 

وأما بدر بن سلام كبير العربان فانه لما رأى 


ذلك هرب تحت الليل الى نحو الجبال . فل ` 


حصلت هذه النصرة للعسكر قصدوا التوجه الى 
نحو الديار المصرية » فكان يوم دخضولهم الى 
القاهرة يوما مشهودا » فدخلوا بالأسارى وهم فى 
sermi‏ 1 


۸ لم يذكر سوى سبعة م 


زناجير ا ف حيال وهن حاملاتث أولادهن 

مشاة » فلما حصل ذلك خرج أهل مصر جميعا 

للفرجة عليهم » فكان لهم يوم عظيم فى القصقف» 

والفرجة عليهم . | 

وق ةا اة يقول القيم خلف الغبارى هذه 

القطعة الزجل : ۰ 

باسورب السما أبتدى فارج الهم والكرب 

ويفيد للذى حضر قصة الترك والعرب 
*% 2 د 

جاء الخبر بوم الأربعا بأن فى ليلة الأحى 

جا دمنهور عرب خذوا سو قها وآخربوا البلد 

وابن سلام أميرهم هو الذى للجيعحشسد 
تن تند ين 1 

قرز اكش سرع بمماليك وروس نويه 

وعدد ما لماعدد ويطليوا لهم طلب 
*% * 2 

والأمارى المعينسين كل واحد بجيش بدا 

عدا بعد الصلا وراح وغدا قصد للعدا 

ف الممادى رأيت لهم يوم زحام فايش غدا 
3 % 34 

لتروجا تروحوا واستراحوا من التعمب 

ونصب كل أحد خيام ولصيد العدا انتصب 


1# 3% 36 1 
حضروا ما التقوا أحد من جميع العرب حضر 
وابن عرام أتى لهسم بعثوه يكشف الخير 


ماعرف للعرب طريق بعد وجا عبدو فى الأثر ' 
6د 6د 
لأتشحدثواالصحيح قام سريم یتش ركب 
ماترك تركى فالوطاق »2 والخيام حيل قدنصب 
* د o‏ 
راحت الترك من مکان ‏ وأتى بدر من مكان 
وتمرعن وجا الوطاق ولمم قال آنا فلان. 
ولموسى إن خضرصاح ‏ مات بطعنة من السنان 

1 *% 2 مد 


س ١ا‏ سے 


واقعة حرب ذی‌العرب 
بدر فى الليل بعاديات 
طلبوا النصر جالهسم 
% 6د 
فى القتال كان لهم نهار 
بوم قيسامة وكم عرب 
9 ماد 
بحس ذى النوب بالسماع 
فى النخروج تابت‌العرب 
6د 
والسهام شببت على 
غنت البيض على الخود 
د عد 
وابن سلام مع الأجل 
والأمير شمش رحسل 
ف البيوشحارت النفوس 
¢ % 
لبشوهم من الشون 
وخدوا فضة الجميع 
د % 
وقع القتل فى الرجال 
والذى كان مقيم رحل 
و کم انسان بسيفوقوس 
د علد 
جبد السيفمن الجفير 
وان حماهمشترى النفاد 
د 6 
لا 'ثروا السبوف دما 
اعتقدت انهسا تحيض 
قال فنتى بايلى اللحاظ 
ان 
آلا ذا مساهر القتال 


فى طلوع النهار عرب 


ورقاب من معو ضرب 
3 
لا ا 
ا ا 
مالهم فى القصص سبا 
3 
لو تراه ساعة اقثرب 
جاثية فيه على الركب 
e‏ 
قد فهمنا من الأصول 
فازت الترك بالدخول 
3 
جس الأوتار بالغضب 
رقصوا اليل من‌الطرب 
3% 
فاز بنفسو على فرضش 


ما عليها أحد مقيم 


3 
ولراس من لقيه ضرب 
سرغا بالقوسعليهعقب 
3 1 
دنه ايشوف الور 
صرت تع لذى الأمور 
كيف بحيضو وههوذ كور 


أتمش للسيوف كتب. 


ماعرف له هناك غريم 


باب زيف نزت الدما 


من ساليكه الحلب 


*% +3 6د 
البخسيره من الفتن سسعدها زال واختفى 
وبقى فرحهسا عزن وقد تكدر الصا 
والناسقالت ابش جرا والذى قد جرى كفى 
د e‏ كيد 
قالو امن نحت اس بك یره مالو تقلو قك انتهت 
وبنات الخدور سبوا قلت سبوه فهوالسبب 
6د 4 
جا ابنسلاممعى رجال ١‏ كل حد شھو تو رغيف 


ذا على رقبتو تفال 


وذا فى رقبتو سلف 


وڏا لو درع سيسبان 2 وذالودرعخوص وليف 

والقسى قسى من نخيل 2 وخرائطهم الجعب 

وصوارلهم الحريد ‏ وخودهم قصع خشب 
# 


فاعل النحس ف القياس 
جا ہنی شیءبلا أساس 
وتروجسا المعسسره 

ند فنا 
قلعوا أبوابها الجميع 
بمسكوا بدر يعتبوه 


ما عرف صسطغة السا 
هدت الترك ما شش 
خربت حسين لهسا دنا 
وعليه بوقع العتب 


بسدر تيت يسدا آباه 
کم ملم جه أتت وى 
و لی قال شخص من حنين 


لصلام النسسا فسيدك 
جيدها حبل من مسد 


6 6 ¢ 


قاللىوامرتوايش تكون 


٠‏ حسرغلبمتىر اجحى 


قالت أقوام بعد سوه 
جا الحكم طابقى وقال 


الا قابسو أبسى لهب 


أنت قيم دار مصر 
ا فبسارى جرى خير 


26 6 3% 


لديار مصر قيسين 
قلت ذا قيم | لسيفقة 


س 1¥ — 


ف‌الرجلذا يكن غجب 
وآنا قيم الأدب 


ومن الحوادث فى هذه السنة قد جاءت الأخبار 
من عر الاسكندرية بأن الأمير بركة الجوبائى قد 
مات وهو بالسجن » فأرسسل الأتايكى برقوق 
دواداره الشرفى يونس لكشف أخبار موته على 
حين غفلة . فلما توجه الشرف يونس الى تخسر 
الاسكندرية وكشف عن ذلك » وجد خليل بن 
عرام ناب الاسكندرية قد قتله ودفنه ف بعض 
الترب هناك ٠‏ فنبش علبه الشرف يونس وأخرجه 
من القبر فوجد ثلاث ضربات فى رآسه وهو مدفون 
ف ثيابه من غير غسل ولا تكفين » فغسله الشرى 
يونس وكفنه وصلى عليه ودفنه خارج باب رشيد 
وبنى عليه قبة وكتب بذلك محضرا . 

ثم انه أخذ خليل بن عرام صحبته وأتى به الى 
القاهرة وهو ف الحديد . فلما حضر الشرف يونس 
وطلع الى القلعة أودعوا خليل بن عرام فى خزانة 
الشمايل وباتوا يعاقبونه ويعصرونه لأنه قد قيل 
عنه انه لما قتل الأمير بركة كان فى رأسه فصوص 


: مثمنة فأخذها منه » فلم يقر ابن عرام بشىء 


من ذلك . 

فلما کان يوم الخميس خامس عشرى رجب طلب 
الأتابكى برقوق خليل بن عرام فأخرجوه منخرانة 
الشمايل » ومثل بين يدى الأتابكى برقوق » قرسم 
بضربه بالمقارع فضرب ستة وثمانين شبيبا ثم رسم 
بتسميره » فأخذه الأمير مأمور القلمطاوى حاجب 


جملا ولعبه وسمروه عليه ؛ فلما نزلوا به من القلعة . 


وهو مسمر ٤‏ ووصلوا به الى باب السلسلة » 
جاء اليه مماليك الأمير بركة وضربوه بالسيوف 
حتى مات » ثم أنزلوه من على الجمل » وصاروا 
بقطعونه بالسيوف قطعا ؛ فقطع بعضهم رأسه 
وأخذها وعلقها على باب زويلة » وصار كل واحد 


من مماليك بركة يقطع من أعضائه قطعة » وقيل ٠‏ 


ان بعض المماليك شق طنه بالسف وأخرج كيدم 
وجعل دمضعه من شدة حنقه . ثم ان بعض الناس 


آنشآها عند قنطضرة الأمير حسين بن جندر على 
الخليج الحاكمى ...وصارت هذه الواقعة مثلا عند 
آهل مصر » يقولون : « نعوذ بالله من حمول ابن 
عرام Es‏ 

وكان الأتابكى برقوق أرسل الى ابن عرام 
مراسيم فى الدس بقتل الأمير بركة » فأنكر برقوق 
ذلك وأرسل أخذ منه تلك المراسيم » وراحت هذه 


برقوق ومماليك الأمير بركة . 
وقد قال بعضهم فى المعنى : 
مخالط السلطان ف محنة 
يرتقب الأوقات فق عكسه 
ان سره أسبخط خلاقه 
أوسباءه خاف على نفسه 
وف واقعة خليل ابن عرام يقول شهساب الدين 
ين العطار المصرى رحمه الله : 
بدت أجزا ابن عرام خليل ش 
مقطعة من الضرب الثقيل 
وأبدت احير الشعر المراثى 
محصررة بتقطيع .الخليل 
وقيل ان الشيخ بحيى الصنافيرى والشيخ بهار ) 
بشرا عن خليل بن عرام أنه ما يموت الا مسمرا 
مقطعا . وقال المفريزى ان خليل بن عرام كان شرع 
قبل موته فى كتابة تاريخ يذكر فيه أشياء من وقائم ٠‏ 
الأحوال » فلماجرى له ماجرىقال فيه ابن العطار : 
آبا ابن عرام قد سمرت مشتهرا 0 
ظ وصار ذلك مكتوبا ومحسويا 


ا ده 


مازلت تجهد فى التارييخ تكتبه 
حتی رأيناكف التاريخ مكتوبا 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى يوم الثلاثاء 
ثامن ذى القعدة حضر من بلاد الجراكسة والد 
الأنابكى برقوق » فخرج الناس للاقاته قاطبة » 
فلاقوه من العكرشة س وقيل هو المكان الذى 
التقى فيه بوسف الصديق مع أبيه يعقوب عليهما 
٠‏ السلام - فلما تلاقى برقوق مع أبيه تعائقا ٹم ركبا 
ورجعا الى سرياقوس » فمد له برقوق هناك سماطا 
عظيما ٤‏ وأقاما فى سرياقوس الى ما بعد الظهر » 
فجاءت اليه سائر الأمراء وأرباب الدولة حتى 
القضاة الأربعة . 


م 


نسم ان الأتببكى برقوق رکب من سرياقوس 
ودخل القاهرة » فدخل من باب النصر » وزينت له 
المدينة فشق من القاهرة وطلع الى القلعة . 

وکان والد الأتابكى برقوق جركسيا مغلقا» 
لا يعرف ولا كلمة بالعربى . وكان اسمه « أنص » » 
دقيل « أنس » بالسين . فلما کان يوم الموكب 
تقدم أبيدمر الشمسى أحد الأمراء المقدمين وقبل 
الأرض 4 وسال الأنابكى برقوق بأن کون طرخانا 
وبرتب له ما يكفيه » وأن تكون امريته الى والد 
الأنابكى برقوق » فشسكره الأتاإبكى على ذلك 
ورتب له ما يكفيه وجعله طرخانا كما طلب » وأنعم 
السلطان بامربته على , والد الأتابكى برقوق » فلم 
يقم الأمير أيدمر الشسى بعد ذلك الا ثلاثة أشهر 
ومات » واستمر والد برقوق مقدم آلف . 


وف هذه السنة شرع الأنابكى برقوق فى عمارة. 


جسر الشر بعة الذى بطريق الشام عند قربة أرنحا 
على النهر الذى هناك » وجعل طوله مائة وعشرين 
ذراعا وعرضه نحو مشرين ذراعاء فصر ف على ذلك 
جملة مال » ؤكان به تفع عظيم للمسافرين » وقد 


قيل فى المعنى : 1 


أيا ملكا بنى جسرا بعدل 
وفوق الحوت اران تة 

وق هده السة توق الشيخ ابراهيم المعمار 
صاحب الأشعار اللطيغة والأبيات العامرة بالمحاسن 
والتورية » وقد رثاه الشيخ برهان الدين القيراطى 
بهذه الأبيات فقال : 
فياله من شاعر ميت بكت عليه طوبة الأرض 
سلة اننتين وثمانين وسبعمائة ( ۸1/۱۴۳۸۰ م ) : 

فيها جاءت الأخبار من البحيرة بان سائر قبائل 
عربان البحيرة تحالفوا على العصيان ونهبوا البلاد > 
فخرج اليهم ألان الشعبانى أمير سلاح مع خمسمائة 
مملوك . فلما وصلوا اليهم وقع معهم » فكسره 
العربا وقتلوا جماعة كثيرة من المماليك السلطانية. 

فلما جاءت الأخبار بذلك اضطربت أحوال 
الديار المصرية » وعلق السلطان الجاليش » وقصد 
التوجه الى البح يرة ٠‏ ثم ان بعض الأمراء أشار 
اله 0 4 فجاءت الأخبار عن ذلك بأن الب 
الاسكندرية حضر هناك وصحبته عربان كثيرة من 
عربان الغربية » فوقعوا مع العربان فكسروهم 
كسرة قوبة وهربوا الى نحو برقة » فبطل العسكر 
الذين كانوا قد توجهوا اليهم . 
ماهرا فى طبقة ابراهيم المعمار > ومن شعره قوله : 
شهر الصيام مبارك لو لم ,يكن فى شهر آب 
خفت العذاب فصمته فوقعت فوسط العذاب 


س ۲۱۹ س 


Res RSet مص وقد‎ 


سئة ثلاث وثمانين وسبممائة ( 1941 م ): 
00 بالديار د العلاء 
أيضا فى تلك السنة . 

وفيها حضر الى القاهرة الشيخ الصالح الزاهد 
الناسك العارف بالله تعالى الشيخ على الروبى » 
أعاد الله علينا من بركأته . فلما حضر عند الأتايكى 
برقوق » وأقام علده يومين » يشره من نفسه بأنه 
سيلى السنلطئة فى يوم الأربعاء تاسع عشر رمضال 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة . ومما بشر به الناس 
أنى بعد مضى شهر يرتفع الوباء من القاهرة » 
ويتناقص الغلاء » تم يموت عقيب ذلك الملك 
المنصور على ين الأشرف شعباك ٠‏ . 

وأقام الشبيخ على الروبى ف مصر أياما ثم" توجه 
الى بلاده » فما مضی قليل حتى أشيع بين الناس 
أن الملك المنصور عليا قد طعن وهو فى حال العدم . 

فلما كان يوم الأحد ثالث عشرى صفر فيه توق 
الملك المنصور على ابن الأشرف شعبان » وكانت 
وفاته بعد الظهر ودفن فى يومه » وتولى تجهيزه 
الأمير قطلى بنا الكوكاى » فغسله وكفئه وصلوا 
عليه بالقلعة ودفنوه فى مدرسة جدانه خوند يركة 


أم الملك الأشرف شعبان التى بالتبانة . 


ومات الملك المنصور على وله من العمر نحو اثنتى 
عشرة سنة 6 فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
خمس سنين وثلاثة أشهر ونصفا . وكان جيل 
الصورة » حسن الكل » قليل الأذى ف حق 
الرعيه . وكان مع الأنابكئ برقوق ف غابة الضنك » 
ليس له فى السلطنة الا مجرد الاسم فقط » والأمر 
كله للاتابکی برقوق . 


ولا مات الملك المنصور على لم يجسر برقوق أن : 
يتسلطن بعده » فأخرج سيدى أمير حاج آخا الملك 


01 و الاما 

عو الملك الصالح أمير حاج » ابن الملك الأشرف 
شعبان » اين الأمجد حسين » ابن محمد بن قلاون » 
وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية . بويع بالسلطنة بعد موت أخيه 
املك المنصور على فى يوم الاثنين رابع عشرى 
صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة ( ۳۸١‏ م ) . 
وتولى الملك وله من العمر نحو احدىعشرةسنة . 

وكانت صفة ولايته أن أمير المؤومنين محسدا 
المتوكل حضر والقضاة الأربعة وشيخ الاسلام 
سراج الدين عمر البلقينى وسائر الأمراء »فاجتمعوا 
عند باب الستارة وطلبوا من بقى من أولاد الملا 
الأشرف شعبان » فوقع الانفاق على تولية سيدى 
أمير معاج ‏ وكان أكبر اخوته -- فولوه السلطنة 
ولقبوه بالملك الصالح » وأحضروا له خلعة السلطنة 
فلبسها . وركب من باب الستارة والأمراء مشاة 
بين يدبه حتى وصل الى الابوان » فجلس على 
سرير الملك » والأنابكى برقوق حامل القبة والطير 
على رأسه » ثم دخل الى القصر ومد السماط ونادى 
باسمه فى القاهرة وضج الناس له بالدعاء . ٠‏ 

فلما تم أمره فى السلطنة رسم بالافراج عن ييدمر 
الخوارزمى نائب الشام ل وكان معتقلا شر 
دمياط س فلما حضر خلع عليه واستقر به نائب 
الشام على عادته . ش 

ثم جاءت الأخبار من البلاد الحلبية بان طائفة من 
التركمان نهبوا بعض ضياع حلب وحصل منهم غاية 
الفساد ٠‏ فلما بلغ الأنابكى برقوق ذلك عين لهم 
تجريدة 6 وخرج اليهم ثلائة من الأمراء المقدمين 
وخكبسنائة. مملوك » فاما توجهوا الى هناك التقوا 


سس ۾ ن 


م التركمان وكسروهم » وقتلوا منهم جماعة 
كثيرة » ونهبوا آمو الهم وطردوهم الى ملطية » ثم 
رجع العسكر الى القاهرة وهم فى غاية النصرة . 
وفها توف الشيخ نظام الدين 4 وهو صاحب 
النظامية التى بطاوق جيل القلعة . 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن الأمير جركس 
الخليلى أمير أخور كبير حسن للأتابكى پرقوق 
وجماعة من الأمراء أن يعمل جسرا ما بين الروضة 
دبين جزبرة أروى ل وكان البحر قد احترف فى 
تلك السنة احترافا زائدا س فحفروا فى وسط 
البحر خليجا من الروضة الى الزربية » وشرعوا فى 
عمل جسر طوله نحو ثلثيائة قصبة وعرضه عشرة 
أقصاب » وجعلوا بظاهر هذا الجسر خوازيق سنط 
' كل خازوق نحو من ثمائية أذرع » وسمروا عليها 
أفلاق خشب نخل وردموا عليها بالتراب » وأئجز 
العمل من هذا الجسر فى نحو من شهرين . وكان 
وسسيعمائة » وف ذلك بقول الأديب عيسى بن 
حجاج : 1 
كالطود وسط النيل كيف يربك 
فاذا سالتم عنهما قلنا لكم : 
ذا 'ثابت دهرا » وذاك يزيد 
راع الخليلى قلب الماء حين طغى. 
رأى ترمل أرضنيه وحدتها 
والثيل قد خاف يغشاها فجسره 
فلما زاد الماء وبلغ ثمائية عشر ذراعا أكل ذلك 
الجسر الذى تعب عليه الخليلى » ولم يغد من ذلك 


شيتا » وزاد النيل فى تلك السنة زيادة لم يعهد 
مثلها ٠.٠‏ و ذلك يقول بعض الشعراء : 
قد قطع النيل جسرمصرح ولم يراعى له خليل 
تياره صال مثل سيف بقطع والماله نصول 
وف هذه السنة زاد شر العربان فى البحيرة حتى 
نهبوا المغل فى البلاد . فليا بلغ الأتابكى برقوق 
ذلك عين لهم تجريدة فيما مستة أمراء مقدمين 
وخمسماثة مملوك . فلما توجه الأمراء الى هناك 
هرب منهم العرب فغنم منهم العسكر نحو ثلاثة 
كلاف رأس غنم » ومثلها جمال » ومثلها معز » 


ومن الحوادث فى تلك السنة أن فى يوم الثلاثاء 
ثامن عشر شهر رمضان رقد الأتابكى وقت التائلة 
فى البيت الذى يباب السلسلة » وكان عنده شخص 
من الخاصكية يكبسه يقال له الشيخ الصفوى » 
فلما أراد برقوق أن سشغرق فى النوم اتكأ الشيخ 
الصفوى على جنبه بالقوى » فقعد برقوق على 
حيله وقال : « ابش الخبر 9 » ..٠‏ فقال له الشيخ 
الصفوى : « ان مملوكك آشش الخاصكى اتفق 
معه جماعة من مماليك الأسياد أنهم يدخلون عليك 
فى هذه الساعة ويقتلونك » ... فسكت برقوق 
ساعة ثم ان أنتمش المذكور دخل البيثت على برقوق 
فقام اليه برقوق وآخذ قوس كباد كان الى جاه 
وضرب به أبتش ضربة فر مآه الى الأرض . فلما 
وقع قال له برقوق : « يا ... الذى بريد قتل الملوك 
بقع الى الأرض من فرد ضربة ؛» ... ثم قام 
برقوق وقبض عليه وسجنه فى بعض أبراج باب 
السلسلة » ثم خرج وجلس ف المقعد الذى يطل 
على الرميلة وطلب .بطا الأشرف » فلما طلع اليه 
قبض عليه وسحنه . ثم انه طلب قيب الجيشن 
وقال له : « در على الأمراء وقل لهم يطلعوا فى 


55 851 | 


هذه الساعة © ممه فدار عليهسم ثقيب الحيش > 
فظلعو! الى باب السلسلة » فلما تكاملوا وحضروا 
بويك العم بلغه عن مماليك. الأسياد » 


وأخبرهم بسا وقع له معهنم » فأفساروا عليه 
بمسكهم » فقيض ف ذلك اليوم على خمسة وستين 


مملوكا من مماليك الأسياد وآرسلهم الى خزانة 
تسمال . وأما تمش الخاصسكى وبطا الأشرف 
فنفاهما الى الشام 6 ونفى من أعيسان فالات 
الأسباد الى قوص نحوا من آربعین سماو کا ٠‏ 
نما كانت يوم الأربعاء فاضم عدن كور ران 
من السنة المذكورة طالب الأتانكى بزقوق الخليفة 
امت وكل على الله والقضاة الأربعة وسائر الأمراء » 
. فلما اجتمعوا فى باب الساسلة قام القساضى بدر 
الدين ين فشبل الله كاتب السر الشريف فى وسط 
اللحلس وقال : د ا أمير المؤمنين » وباسسادات 
«القضاة + ان أحوال المملكة قد فسدت > وزاد 
فساد العربان فى البلاد » وخامر غالب النواب ف 
البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة » والأحوال غير 


مستقيمة » وان الوقت قد ضاق » ومحتاجون الى 
اقامة سلطان كبير تجتمع فيه الكلية ويسكن 
الاضطراب € ... 
القضساة مع الخليفة فى سلطنة الأتايكى 
برقوق + فخلعوا الماك الصالح أمسير حاج من 
التنلطنة ونتلطتوا الا كى يرقوق : 
م ان الملك الصالح أمير حاج دخل الى دور 
الحرم عند اخوته . وكانت مدة سلطتته بعد أخيه 


على بالدبار المصرية سنة وسبعة أشسهر وأباما . 


واستمر الملك الصالح مقيما ف دور الحرم الى أن 
عاد الى السلطنة مرة. أخرى كما سياتى ذكر ذلك 


2 مو ضعة . 


وأمير حاج هذا هو آخر من تولى السلطنة من 
ذزية بنى قلاون » وبه زال الملك عن نى قلاود 
کان لم كوا فسان ين لوول دل 
ولا شعين . 

وقد آنا و ادن 
وثلاث سین وأشهرا » وزال عتمم الملك . 


وزلح ( ر کے 


املك افلا ر برقون 


هو الملك الظاهر سيف الدين » أبو سعيد 
برقوق ابن أنص » وقيل انس » العثمانى الج ركسى. 
وهو أول ملوك الجراكسة بالدبار المصرية » وهو 
الخامس والعشرون من ملوك الترك وأولادهم 
eT‏ 

بويع بالساطنة بمد خلع الملك الصالح 
أميرحاج ؛ ابن الك الأشرف شعبان » ابن الأمجد 
. سيدى حسين » ابن الملك الناصر محمد بن قلاون . 
تولى'الملك فى يوم الأربعاء ناسع عشر شهر رمضان 
بن هالور واو القبطية زاون ال ريه 
على سرير الملك أمطرت السسسماء » مطرا خفيفا » 
فاستيشر الناس بذلك . 


أمير المؤمنين المنوكل على الله محمد بحضرة القضاة 
الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى » 
وهو الذى لقبه بالملك الظاهر ؛ لأنه تولى الملك 
وقث الظهر . فلما بابعه الخليفة أحضروا له خلعة 
المسلطنة س وهى جبسة سوداء » وشاش. أسود 
. ملفوف عمامة » وللجبة طرز زركش وسيف بداوى 
مقلد حمائلى ‏ فركب من الحراقة التى فى باب 
السلسلة » والأمراء مشاة بين يديه » والمقر السيغى 
أنتمش البجاثى حامل القبة والطير على رأسه 
الى أن طلع من باب سر القصر الكيير » وجلس 


على سرير الملك ؛ ونودى باسسمه فى القفاهرة » 
وضج الناس له بالدعاء من العام والخاص . 

ولا نسلطن الملك الظاهر برقوق أقامت القاهرة 
سبعة أيام وهى مزينة » والناس فى قرح وسرور 

وكان أصل الملك الظاهر برقوق من مماليك 
الأتابكى بلبغا العمرى الناصرى » جليه الى مصر 
الخواجا عثمان بن مسافر فاشتراه منه الأنايكى ليغا 
وأقام عنده مدة ثم أعثقه . فلما مات يلبعغا وجرى 
لمماليكه ما جرى » هرب برقوق وتوجه نحو الشام » 
فخدم عند منجك نائب الشام » فلما توق منجك 
صار برقوق من جملة مماليك السلطان . فلما كانت 
دولة الأشرف شعبان بقى برقوق أمير عشرة » ؛ في 
بقی أمير أربعين » ثم بقى مقدم آلف + ثم بقى أمير 
أخور كبير » ثم بقى آتابك العساكر فى دولة الملك 
المنصور على ابن الأشرف شعبان » ثم بقى سلطانا 
بمصر بعد خلع الملك الصالح أمير حاج . 

وكان برقوق من خلاصة الجراكسة » فلما تم 
آمره فى السلطنة عمل الموكب وخلع فيه على من 
بذكر من الأمراء » وهم : المقر السيفى سودون 
الفخرى الشيخونى » خلع عليه واستقر به فائب 
السلطنة بمصر . وخلع على المقر السيفى أبتمش 


البجاشى واستقر به أتايك العساكر عوضا عن 


تسه » وخلع على المقسر السيفى الطنيعا المعلم 
واسثتقر به أمير سلاح » وخلع على 
الطنيغا الجوبانى واستقر به أمير مجلس » وخلم 
على المقر السنيفى جركس الخليلى واستقن به أمير 


س ۷ لدم 


على المقر السيفى ' 


00 


| آخور كبير على عادته 6 وخلع على المقر السيفى 
قردم الحسنى واشتقر به رأس نوية النوب » وخلع 
على المقر السيفى قطلوبغا الكركائى وامستقر به 
حاجب الحجاب » وخلع على المقر السيفى يونس 
النوروزى داوداره واستقر به داودارا كبيرا ٠.‏ 

ثم أنعم على جماعة من الأمراء بتقادم آلوف > 
وأني على جماعة بامريات أربعين » وعلى جماعة 
بأمريات عشرة » وأرضى الجند بالاقطاعات ‏ وأنفق 
عليهم نفقة السلطنة واستقامت آموره فى المملكة . 

وكان من العادة أن السلطان اذا خرج من الباب 
الى صلاة العيد تحمل القبة والطير على رآسه . فلما 
تسلطن برقوق أيطل ذلك ثم قيض على جماعة من 


الأمراء وأرسلهم الى أ لسحن بشغر ثيك سكندرية چ 


ونفى ججاعة كثيرة من المماليك الأشرفية وحلف سار 
الأمزاء لنفسه . ٠‏ 

ودخل الرعب فى قلوب الرعيسة والعسكر منه 
حتى كان العوام بقولون للفاكهانى : « عندك 
شقير ف » ... ولا يقولون «برقوق» تعظيما لاسمه . 
م تير جماعة من قضاة القضاة ومن المباشرين 
من أرباب الدولة » منهم القاضى بدر الدين بن 
فضل الله ... فصله من كتابة السر واستقر بالقاضى 
أوحد الدين الحنفى كاتب السر الشريف بمصر 


عوضا عن ابن فضل الله » وغير جماعة كثيرة من 


المباثرين ٠‏ ظ 
وق هده السئة نل الخليلئ :جركش المراكطى 
امير أخور كبير طاحونة لطيفة تدور بالماء » فوضعها 


فى مركب » وأوقنها عند المقياس » فكانت تطحن . 


الدقيق من غير تعب ولا كلفة» فكان الناس بخرجون 
زمرا يتفرجون عليها ٠‏ قال اين العطار : 


E E 


دور الماء سصر حقيق 2 


قد شنفت من وصغها مسمعى 
أنه من کل و حسسه دیق 

وى هذه السنة توف الشيخ يحيى الصنافيرى 
وح ة الله عليه ودفن بالقرافة عند الشيخ أبى 
العباس البصير . ٠‏ 
سنة خمس وثمانين وسبعمائة ( ۱۳۸۳ م ) : 

فيها قبض السلطان على الخليفة المتوكل على 
اله محمد وقيده وسجنه فى البرج الذى بالقلعة . 
وسبب ذلك أنه بلغ السلطان عن الخليفة ما غير 


. خاطره عليه » فخلعه من الخلافة وسحله وولى الخلافقة 
عمر أخا زكريا ولقبه بالوائق باش . وكانت مدة 


خلافة المتوكل على الله فى هذه المرة نحو اثنتين 
وعشرين سنة ونصفا . قلما خلعه من الخلافة وسجنه 
آبشر أمير الأؤمنين » فسا جرى 
آقوی ديل أن عزك سرمد 
لا تختثى » فيد العدا مغلولة 
ويد اللافة لا طاولا تيد 
وف هذه السنة توف الشيخ على الروبى » وقد 
تقدم أنه بشر برقوق بالسلطنة قبل أن بايها يمدة 
طويلة . . 
سنة ست وثمانين وسبعمائة ( 86؟1 م ) : 


فيها حضر المقر السيفى بيدمر الخوارزمى ناب 
الشيسام الى الأبواب الشريفة ليزور السلطان » 


وأحضر صحيته تقادم عظيسة للسلطات والأمراء 


قخلم عليه السلطان وأكرمه وجعله فوق الأمير 
سودون الفخرى ناب السلطنة » فأقام فى القاهرة 
مدة ثم رجم الى الشام على عادته . ١‏ 
وف هذه السنة غير خاطن السلطان على القاضتي : 
تقى الدين ناظر الجيوش المنصورة » فضربه علقة 


س 


فى القصر نحو مائة وخمسين عصا » فازل الى ببته 
وهو محمول على بغل » فأقام فى بيته يومين ومات» 
فكانت وفاته فى يوم الأربعاء خامس عشر جمادى 
الأولى من السنة المذكورة . وفيه بول ابن العطار: 
يكفى التقى كرامة أبدت له 
نيل الشهادة واغتدى بآمان 
بشرى الذى قد عاش طول حياته 
عون الوك وناك" التاق 
فكأن لسان حال القاضى قى الدين مع السلطان 
برقوق كما قد فيل فى المعنى : 
أحمسل نسى كل وقت وساعة 
هسوما على من لا أفوز بخيره 
كما سود القصار فى الشسسن وجهه 
حريصا على تبييض أثواب غيره 
ولا تو القاضى نقى الدين خلع السلطان على 
القاضی موفق الدين أبى الفرج » واستقر به ناظر 
الجبوش المنصورة عوضا عن القاضى ھی الدين : 
وقد راحث القلعة فى كيسه . 
وف هذه السئة كانت وفاة الشيخ. الامام العالم 
العلامة أكسل الدين محمد » اين" الشيخ ون 
الدين محمد » ابن الشيخ جمال الدين أبى الثناء 
محمود الرومى البابرتى الحنفى شيخ الخائقاه 
الشيخونية . وكانت وفاته فليلة الجمعة تاسع عشر 
شهر رمضان من سنة ست وغانين وسبعماثة المقدم 
ذكرها » ودفن فى بوم الجمعة قبل الصلاة » وكانت 
جنازته مشهورة » وحضر السلطان جنسازثه » 
وأشرجوه من الخائقاه الشيخوئية والسلطان ماش 
قدامه من الخائقاه الى سبيل ال رومنين ؛ وأراد أن 
يبحمل نعشه فلم يمكنه الأمراء من ذلك » فصلوا 
عليه فى سبيل المؤمنين ثم انهم أعادوه الى الخاتقاه 
والسلطان ماش قدامه حتى طلعوا به الى الخاقاه 


فدفنوه داخل القبة إلى جانب قبر الأتاب» 
ل بے اله و ١2‏ 
شيحو والسلطان حاضر دكنه . 

وكان الشسيخ أكسل الدين من أكابر علناء 
الحنفية ٠‏ وكان بارعا فى اللوم ؛ 
مصنفات ف أنواع العلوم 4 وكان 1 مان اة 
أن يتولى قاضى القضاة الحنفية فيأبى من ذلك » 
وکان الأتابكى شيجو جعله ناظرا على وقفه : وكان 
له ف مصر حرمة وافرة وكلية نافذة عند الحكام 


وله عدة 


والأمراء » ومات وله من العسر نحو خمس وسبعين 
سنة , 
وقد رثاه ابن أبى ححلة بقوله : 
شيخ الى تسبل الرشاد ملك 
وسسيله فى العلم ما لا يجهل 
شيخ تبحر فى العلوم فسن رأى 
بحرا بسوغ لواردبه انهل 
شيخ عليه من المهمابة رونق 
كالبدر لكن وجهه متهلل 
شيخ تقدم فى اللوم لأنه 


3 


شيخ بيصن انه وشروحه ۰ 
E rae‏ 
ما قبل هذا كمل فى ذاته 
الا وقلت الشيخ عندق أكمل 

وف هذه السنة كانت وفاة القاضى أوحد الدين 
الحنفى كاتب السر الشريف » وكان القاضى أوحد 
الدين سمط قاضى القضاة جال الدين بن الت ركمافى 
ال 


وفيها نوق قاضى القضاة أمين الدين بن الأنقى 


المالكى ناب الحكم يدمشق . 


وفيها توف الأمير كافور الهندى الشيلى » وكان 


س ©#]] س 


| 


الزمامية فى دولة السلطان حسن » وكان قد قارب 
من العمر ئحو مائة سنة . وكان فى سعة من الال » 
وهو صاحب التربة التى تحت الجبل المقطم » ولا 
مات دفن بها . وكانت وفاته فى ثامن رميع الأول 
هن اليك المذكورة . وكان الأمين كافور هذا 
امع المحاضرة حاو الكلام 6 وكان ينظم الشعر 
وله شسعر جيد . فمن ذلك ما نظمسه وكتبه على 
رفرف مقعد بيته وهو قوله : 

خدمنا بأبواب السلاطين قبلكم 

وكانت لنا آهل المماليك تخدم 
فيا أبطرتنا ل يعلم الله س نعمة 
ولا نيل مننا بالأذنة مسلم 

وكان الأمير كافور قد اقتنى من الكتب أشياء 
كثيرة من سائر العلوم » فلما مات أودعها فى تريته 
. التى نحت الجبل المقطم . 
1 ولا مات كافور خلع السلطان على الأمير صواب 

' السعدى واستقر به فى الزمامية عوضا عن الام 
نصر البالسى . 
سئة سبع وثمانين وسبعمائة ( ۱۳۸١‏ م ) * 

فيها خلع السلطان على القاضى جمال الدين بن 
خير المالكى السكندرى واستقر به قاضى القضاة 


لمالكية بالديار المصرية عوضا عن القباضى ولى , 


الدين بن خلدون المغربى بحكم انلفصاله عن 
القضاء . 

وفيها اشثرى السلطان مملوكه تمربغا الأفضلى 
المعروف بمنطاش - وهو أخو الأمير تمرباى 
الدمرداشى - فأقام مدة » ثم ان السلطان أعتقه 
وأخرج له خيلا وقماشا وصار جمدارا ٠‏ 

وفبها أرسل الأمير بهادر المنجكى استاذار العالية 
الى يلغا الناصرى نائب حلب فقال له : د قم کلم 
السلطان » . فلما خرج من حلب ووصل الى غزة 


E 


قبض عليه » وقيده وأرسله الى السجن شغر 
الاسكندرية ۰ 

وکان سيب تغير خاطر السلطان على يلبغا 
الناصرى أنه بلغه عنه أنه متواطىء مع الأمير سولى 
ابن ذى الغادر أمير التركمان »> وقد اتفقا على 
العصيان . فلما تحقق السلطان ذلك أرسل قبض . 
على يليغا الناصرى وسجنه يشغر الاسكندرية . 

م ان السلطان عمل الموكب وخلع على الأميي 
سودون المظفرى واستقر به تائب حلب عوضا عن 
يلبغا الناصرى . ثم ان السلطان أرسل الأمير جمال 
الدين محمود شاد الدواوين الى حلب يسيب 
الحوطة على موجود يلبغا الناصرى » وتوجه 
الأمير محمود الى حلب يسبب ذلك . 

وف هذه السنة قيض السلطان على الأمير 
الطنيغا الجوبانی أمير مجلس . قلما قبض عليه 
السلطان شفع فيه الأمراء » فخلع عليه ورسم له بان 
بكون ائب الكرك » فخرج اليها من يومه وتوجه 
الى هناك . ر 

وقيها خلم السلطان على القاضى محب الدين بن 
الشحنة الحنفى » واستقر به قاضى القضاة الحنفية 
بحاب عوضا عن قاضى القضاة جال الدين بن 
العديم بحكم وفائه . وكان ابن العديم هذا من 
أعيان علماء الحنفية 6 وكانت وفاته بحلب 6 وعاش 

وى هذه السئة س وهى سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة ‏ رسم السلطان الملك الظاهر برقوق 
بابطال ما كان يعمل فى يوم النوروز » وهو أول . 
يوم من السنة القبطية . ومما كان يعمل فى ذلك 
اليوم بالديار المصرية أنه كان يجتمع فى ذلك اليوم. 
السواد الأعظم من الناس الأسافل » فيقفون على . 
أبواب الأكاير من أعيان الدولة » فيكتب أمير 
النوروز وصولات بالجمل الثقال » وكل من امتنع 


من الاعطاء من الأكابر يهدلوه وسبوه سبا قبيحا » 
ولا ,يزالون مترسمين على بابه حتى يأخذوا من 
ما يرون عليه من الدراهيم بحسب ما يقرره عليه 
أمير النوروز » فياخذوا ذلك منه غصبا ويمضوا 

وكان ذلك السواد الأعظم العياق » شفون فى 


الطرقات ونتراشون بالماء المننجس ٠‏ ويتراجمون ' 


بالبيض النى فى وجههم > ونتصافمون بالأنطاع 
والأخفاف ؛ ويقطعون على الناس س الطربق » ويمتنع 
الناس E‏ فى ذلك البو وا الأسواق » 
تعلق فى ذلك ايوم أسواق القاهرة ودكاكينها » 
دكل من ظفروا به فى الطرقات يهدلوه س ولو آنه 
میں أو من أعيان الناس س فيرشونه بالماء 
لمتنجس » وبرجموله بالبيض النى فى وجمه »> 
.يصفعونه بالأخماف » فتتعطل الناس فى ذلك 
ليوم عن البيع والشراء . 

. وكاث الناس فى ذلك اليوم يتجاهرون شرب 
لخمر وكثرة الفسق فى آماكن التفرجات حت 
خرجوا فى ذلك عن الحدود بما كان يقتل منهم 
مساعة يعربدون على بعضهم » وكان هذا الأمر 
ستسرا فى كل سنة على القاعدة القديمه من الدول 
اضية ولا ينكر ذلك بين الئاس . 

وكان يوم النوروز من أجل المواسم بالديار 
صرية » وكان يحمل فى ذلك اليوم لأكابر مصر 


ع القبط والمباشرين من أصناف الفواكه الرمان ' 


عراجين الموز ومشنات السفرجل والتفاح الشامى 
نفف البسر وأقماص العنب والتمسر القوصى 
لبطيخ الصيفى والرطب والخوخ المشعر وقدور 
بريسة المعمولة من لحوم الدجاج ومعها بطط 
علاب وصحون الحلاوى القاهرية وغير ذلك من 
نواع اللطيفة . 1 ش 

فلما تسلطن الملك الظاهر برقوق وتم أمره فى 
ملطنة » مر يابطال ما كان يعمل ف بوم 


س ۷ س 


النوروز » وأرسل الحجاب مع جماعة من امالىج 
السلطانية ووالى الشرطة فطافوا فداماكن ار جر 
وف الطرقات ۾ فسن وجدوه يفعل ذلك اتشر د 
بالمقارع » وصاروا يقطعون أبدى چا موي 
معل ذلك . وقاموا فى ذلك قياما عظيما حتى بطل 
ذلك من القاهرة » وأشهروا النداء بتهديد من سن 
ذلك بالشنق + فانكف الناس من دومئذ م عن دلت 
وضاروا يفعلون يعض ی شیء ف أماكن انشرجات من 
الخلجان والبرك ونحو ذلك .. وهذه الواقمة 
ذكرها ا جر اعرد بيبح حي وثمانين 
س 
سنة ثمان وثمانين وسبعماتة ( ۱۳۸١‏ م ) ؛ 

فيها تزوج السلطان الملك الظاهر برقوق وبنت 
الأمير منكلى بغا الشسى » وهى بنت أخت الملك 
الأشرف شعبان » هكان له مهم عظيم بالقاعة »> 
وحمل بين يديه خمسمائة شمعة . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد صاحب 
ماردين » وأخبر بأن خارجيا من التتار الجفطاوية 
يقال له تمرلنك قد استولى على البلاد » وقد 


وصل جاليش عسكره الى مدينة تبريز وأخربها 


وقتل من أهلها خلائق كثيرة » وان القان أحمد بن 
أوس انتقل الى بعداد وحصنها وأخذ حذره من 
تمرلنك . 

وفيها رسم السلطان بنقل الأمير يلبغا الناصرى 
من عر الاسكندرية الى ثغر دمياط » فنقله الى ثغى 
دمياط وكسر قيده . 

وفيها ضرب السلطان القاضى موفق الدين با 
الفرج ناظر الجيوش المنصورة + فضربه مائمة 
وخمسين عصا » كما ضرب القاضى تقى الدين بن 
محب الدين التيمى » ثم فصل موفق الدين من 
نظارة الجيش وخلع على القاضى كريم الدين بن 


مکاسس واستقر به فى نظارة الجيوش عوضا عن 
موفق الدين . 

وفيهما حضر الى الأبواب الشريفة ابن ملك 
الكرج A‏ السلطان بأنه قد رأى فى المنام 
النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : « امض الى 
مصر » وأسلم على يد خادم الحرمين > ٠‏ ا 
الرجل اين ملك الكرج : د ومن هو خادم 
الحرمين ؟ » .. فقال : « برقوق سلطان مصر » .. 

فلما سمع السلطان ذلك أكرمه وأحضر القضاة 
واناه بر 0 
قصر خوند الحجازية بنت الملك محمد بن قلاول 
س وكان هذا القصر عند حبس الرحبة - ورتب 
له ما يكفيه الى أن شافر الى بلاده . 

وفى هذه السنة كملت عمارة مدرسة السلطان 
التى بين القصرين » فلما كملت نزل السلطان اليا 
وذلك فى يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى 
من السنة المذكورة . فلما نزل السلطان الع 
بالمدرسة القضاة الأربعة وسائر الأمراء ومقرئى 
البلد . ثم ان السلطان مد هناك سماطا عظيما » 
وملا الفسقية التى فى صحن المدرسة سكرا وفرقه 
على الناس بالطاسات . وفى ذلك اليوم خلع 
السلطان على الشيخ ‏ علاء الدين السيرامى 
واستقر به شيخ المدرسة © فأضاف اليه دريس 
الحنفية . وخلع على الأمير جركس الخليلى أمير 
اور کر ونان ااا و على مما 
العلمين الشهابى أحمد بن الطولونى قبالخ » 
وأركبه فرسا سرج ذهب وكنبوش . وخلع على 
خمسة وعشرين مملوكا من مماليك جركس 
الخليلى » وخلم على الهندسين والمرخسين 
والنجارين والدهانين والبنايين لكل واحد خلعة > 
وفرق على الفعلة لكل واحد أشرفيين ... وق ذلك 
قول ابن العطار : ۰ 


قد أنشا الظاهر السلطان ملارسة 
فاقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفى الخليلى أن جاءت لدعوته 
صم الجبال لها تسعى على عجل 
وقوله فيها أيضا : 
قل للمليك الظاهر المرتفى 
هنيت بالمدرسة الفاقسة 
TO‏ مج 7 
فيالها من مدرسة خاقة 
قيل كانوا قطعون حجارة هذه المدرسة من 
الجبل ويجعلونها على عجل تسحبها الأبقار من 
الجبل الى بين القصرين » وهى التى نسمى الحجارة 
العجالية . 
وى هذه السنة خلع السلطان على المقر الشهابى 
أحمد ابن الأنايكى بلبغا العمرى واستقر به أمير 


. مجلس كما كان عوضا عن الطنيعا الحجوبانئى‎ ٠ 


وفيها أفرج السلطان عن الأمير عثسقتمر 
الماردينى » وهو صاحب الخائقاه التى عند باب 
القرافة ‏ وكان مقيما فى القدس بطالا ‏ فأرسل . 
اليه خلعة » ورسم له بأن يكون ائب الشام ٠.‏ 
وفيها عزل السلطان الخليفة الواثق بالله عمر » 
وخلع على الخليفة زكريا ابراهيم واستقر به خليفة 


. عوضا عن أخيه عبر . 


وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد القان 
أحمد بن آویس صاحب بغداد وأخبر بان الخارجى | 


تمرلنك قد وصل الى مدينة فرباغ ونهبها وسبى 


أهلها » فأرسل القان أحمد يعرف السلطان يذلك. 
لكو على حدر من أمرةء 

وفيها جاءت الأخبار من مكة أن أمير مكة 
أحسد بن عجلان قد قتل . وكان سبب ذلك أن 
الحمل بلا دخل الى مكة خرج الأمير أحمد يلاقيه » 


0 ٠ 


قلما فل عن فرسه ليقبل رجل جمل المحمل على 
العادة ضربه فداوى سكين فى جنبه فمات من 
بوي اموه احوال له بدو نادت العرب 

قتهب الحجاج . .. فلبس أمير الحاج والمماليك 
الذين معه آلة الحرب ء وأقاموا على ذلك سبعة 
يام . ثم ان أمير المحمل خلع على الأمير عنان بن 
معامس 0 به أمير مكة عوضا عن الأمير 
ألحمد » فسكن الاضطراب قليلا . 

وفيها توف الخليفة المنفصل عن الخلافة الواثق 
جالله عمس . 

. وفيها توف الشيخ محمد بن عثمان القرمى 
القادرى » وكان من أكابر الأولياء » فمات بالقدس 
قى شهر زجب ودفن هناك » وقد رثاه ابن العطار 
ققال : 
محمد القرمى قطب الزمان قفى 
١‏ تحبا وصار لدار الخلد والتعم 
'والقدس كان حوى نعم الخليل به 

٠‏ ومصر والشام كانا. فى حمى القرمى 

وفيها توف الشسيخ شمس الدين القونوى 
الرومى الحثفى » وكان من أعيان علماء الحنفية 
وله عدة مصنفات فى أنواع العلوم . 

وفيها ثوف الشيخ بدر الدين » وكان من أولاد 
الصاحب بهساء الدين بن حنا » وكان من أعيان 
:علماء الشافعية مفتيا . 
0 وفيها توف الشييخ برهان الدين القيراطى 4 وكان 
.من فحول الشعراء وله شعر جيد ف علم البديع . 
مسن فسسع وثمانين وسبعماثة ( ۱۳۸۷ م ): ٠.‏ 
فيها فى المحرم جاءت الأخبار من تلمسان ببلاد 
الغرب بأنه وقع بها فتنة عظيمة » وقتل ف المعركة 
مالا يخصى من عساكر الغرب » وقتل ملكها أبو جو 
لعز , : ٠‏ 


ا اران وبر 
الشام عوضا عن أشقتير 2 

وفبه توف محمد بن عقيل ابن قاضى القضاة 
بهاء الدين الشافعى . 

SS‏ اح أت 
ل 
aT‏ ا 5 لطان 
أن بتلك الخيمة كرد و« ان ااي و 
ومعه جماعة وهم يشريون الخمر » فأرسل ا 
جماعة من المماليك فأحضروهم يتمأمهم دكاتم 
بين ددى السلطان » فأمر يشرب الصاحب 5 کر 
الدين بالمقارع وقرر عليه خمسين آلف دينار » كم 
عفا عن الباقين en.‏ وهذه من الغرائب 5 

وق ربع الآخر ابتدأ السلطان يلعب الرمح بعد 
الظهر » وأمر المماليك أن ينزلوا من الطياق ويلعبو؟ 
الرمح الى العصر . وهو أول من أحدث ذلك من 
الملوك » ورسم لهم أن بلعبوا فى الحوش السلطا قى 
من الظهر الى العصرء واستمر ذلك بعده الى الأث . 

وفيه ضرب السلطان قلوسا جددا وجعل لها 
دائرا وفيها اسيه » فتقول الناس انه تدور عليه 
الدوائر وسجن » وكان الأمر كذلك كما قيل E‏ 
ذلك : 

احمظ لسائك أن ۲ تقول فتبتلى 
ان البلاء موكل بالمنطق 
وخروا ين ذلك ]للك امصسود عثمات أن 
الملك. الظاهر جقمق لما تسلطن ضرب دنائر س وى 
المناصرة ‏ فجعلوا اسمه فى داثر 5 فليا رها 
بوسف ناظر الخاص قال لمعلم دار الضرب ٠‏ 2 كلم 
ضيقت على عشمان قوی » ... فكان الأمر ذلك = | 


ست 11 سس 


٤ |»‏ أ“ = E‏ 
ووقع مثل ذلك لليلك اليد أحمد بن انال ٤‏ 
1 فضة ‏ فحعلوا اسمه ف 
دائرة : فلسا عرضوا ذلك عليه تطير منه ورسم لمعلم 
دار الغرب أن يفير تلك السعة » ومع ذلك 


و 


إنه لأا د تسلطن ضرب درأ 


قدره aan‏ وهذا جربا 5 

وشه ححاءت الأخبار أن المدينة الشرفة _ على 
صاحها أفضل الصلاة والسلام ت نهمها الشر دف 
على بن عطية أمير المدنة . فلا حقو اللطان ذلك 
لی امیر ار يتوجه الى المدنة 
TT‏ 
وكان فقيها محدثا بارعا فى كل علم . 

وف حادق الأولى توق أشتتم الماردنى نائ 
السام » فلا مات أقرج السلطان عن الطنبغا 
0 0 فأرسل اليه خلعة 
عن أشقتمر الماردينى . 
مه لز واوا واقس ع 
رد النقص و TT‏ 
ابل قد أوق بحمسد الهنا 


ونه توقف الب 


وجرى على العاداث بعد توقف 
وغدا قول لأهل موصي وغيرهم : 
من ذا ی فى مصر ان آنا لم آف ? 


وفى جمادى الآخرة ظهر فى السماء كوكب من . 


جهة التسمال الى جهة العرب © وكان غريب الصفة 
له ثلاث شعب » فى احداها ذنب طويل قدر رمح » 
وله ضوء زائد كضوء القير » فأقام مدة ثم تحول 
من جهة المغرب الى جهة الجنوب » فلا تحول سمع 
له صوت شديد مثل الرعد » وكان ذلك يعد 
العشاء . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة الأمير طغاى 


وكان قد نوجه الى بلاد الشرق لأخبار غر لنك سم 
فليا حضر أخبر السلطان أن جاليش تمرلتك قد 
وضل الى الرها وکو اد ام التركمان » 
وأن بوادر عساكر تمرلنك قد وصلت الى ملطيه . 
فلما تحقق السلطان ذلك أمر بعقد مجلس بالقصر 
الكبير » وطلب القضاة 5 الأريعة والخليفة وشيخ 
الاسلام سراج الدين عبر اليلقينى وأعيان المشايخ 
المفتين وحضر سائمر الأمراء . فلما تكامل المجلس 
السلطان مع الخليفة والقضاة الأربعة ق أمر 
تمرلنك ثم ان السلطان تكلم فى أخذ مال الأوقاف 
من الجوامع والمدارس وغيرها » فلم بوافق شيخ 
الاسلام على ذلك ولا القضاة الأربعة » فشكا لهم 
السلطان بأن الخرائن خالية من الأموال » والعدو 
زاحف على البلاد » وان لم تخرج العسكر مسرعة 
والا وصل الى .حلب والشام ... والعسكر لاتسافر 
بلا ثفقة . فوقع فى المجلس جدال عظيم » ودافعوا 
السلطان وأغلظو! عليه فى القول . | 
فلما طال الأمر وقع الاتفاق س بحضور الخليفة 
والقضاة الأربعة ‏ بأن ؤخذ من مال الأوقاف ' 


أجرة الأماكن وخراج الأراضى سنة كاملة » وتبقى 


الأوقاف على حالها . واتفصل. المجلس على ذلك » 

ورسم السلطان لمحتسب القاهرة بأن تولی چی 
الأموال من الناس » فآخذوا فى أسباب ذلك . 

ثم ان السلطان عين تجريدة وعين لها جماعة من 
الأمراء » وهم : الطتيعا المعا م أمير سلاح > وقردم 
الحسنى رأس TT‏ النوروزى 
الدوادار » وسودون باق أحد المقدمين ٠‏ وعين من 
الأمراء والطتلخانات رامن وة كبر اة ».ومن 
الأمراء العشراوات عشرة » وين من المماليسك 
السلطانية ثلثمائة مملوك » وأنفق عليهم وأخذوا. 
فی آسباب السفر : و التوجه الى حلب والاقامة بها 
ا وان 


ثم ان السلطان رسع بأخذ زكاة الأموال من 
النجار » وندب الى ذلك القاضى الطرابلسى الحنفى . 
وف رجب خرجت النجريدة من القاهرة فى تجمل 
زائد » واستمرث الأطلاب تنسحب من باكر النهار 
الى قريب الظهر 4 وكان يوما مشهودا .. 
فلما خرجت التجريدة اشتد الأمر على الناس » 
وجبيت الأموال منهم غصبا بالعصا » فجبوا ذلك 
من الناس ف يوم واحد » ثم فرج اللهعنهم ‏ وجاءت 
الأخبار بأن تمرلنك رجع الى بلاده » وأن ولده 
قد فقتل . سان اسار ابره ورم السلطان 
باعادة ما أخذوه من الناس » فترايدت أدعيتهى له 
بالنصر » وقد قيل : 
فصبرا : ان عقبى الصبر خير 
ولا تجزع لنائبة تسوب 
فان اليسر بعد العسر يأتى ظ 
وعند الضيق تتكشف الكروب 
وقد جزعت تفوس من أمور 
أقتى من دونها فرج قرب 
وف شعبان اتفصل قاضى القضأة الشافعى. يدر 
الدين أبو البقاء السبكى » وخلع السلطان على 
الشسيخ ناصر الدين محمد بن اليلق » واستقر قاضى 
القضاة الشافعية عوضا عن بدر الدين أبى البقاء . 
وقد امتنع ابن الميلق من لبس الخلعة غاية الامتناع » 
فآلزمه السلطان بذلك على كره منه . 
وفيه توف الصاحب شمس الدين ابراهيم بن 
كاتب أرلان القبطى . فلما مات خلع السلطان على 
علي الدين عبد الوهاب بن القسيس المعروف بابن 
كاب سيدى » وكان مستوفيا ف ديوان المرتجعم » 
فبقئ وزيرا بالديار. المصرية . موه 
وف رمضان فى نوم الأحد ثامنه نزل السلطان 
الى الاصطبل الذى يباب السلسلة » وحكم به 
ل ني و ةا ري 


عليه وخلع عليه وجعله شريكا لعنان بن سناس ق 


الآن . 
وفبه حضر الى الأبواب الشر فة امیر مكة اشر ق 
على بن عدنان » فلما حضر أكرمه السلطان و25 


امرة مكة المشرفة وأصاح بينهما . 

وفيسه طلب السلطان يليا الناصرى من ي 
دمياط » فلما حضر أكرمه وخلع عليه واستقر تاب 
حلب على عادثه . 

وف شسوال قدم البريد من حلب وأخبر آت 
منطاش » مملوك السلطان الذى قد استقر ناگ 
السلطنة » قد خرج عن الطاعة وخامر . ١‏ 

وفيه حضر رأس بدر بن سلام كبير عریاات 
البحيرة »> وكان قد ظهر منه غابة الفساد . 

وف ذى القمدة قرر أمير حاج بن مغلطاى قق 
نيابة الاسكندرية عوضا عن يجمان المحمدى . 

وفيه جاعت الأخبار بان الوائق بالله محمد يوت 
ار ا 
أب و الاش أحند » وسن الوائق بطنحة . وون 
تفاس فتنة عظينة فى أواخر هذه السئة . 

وف ذى الحجة جاءت الأخبار بموت نبلل ٠‏ 
التكرور مومى » وكان حسن السيرة عادلا قه 
ا ` ا 

وفيه خلع السلطان على الأمير ايدكار الرى 
وقرر حاجب الحجاب . 
سلة نسعين وسبعماثة 1988 م ): 

فيها حضر الى الآبواب الشريفة جراى تمر دواد او 


امقر الشرف يونس أمير دوادار © وصحيته قا ص کہ 


أب حلب المقر السيفى يلبغا الناصرى » فاخبر بات 
المسكر الذى توجه من القاهرة لما وصل الى _ 


سد 1 — 


5 2 e 
انك »۾ أقعه كوية 4 وفك‎ 


آي وق م حالش تەر 
د اجن ذانه 1 14 

٠‏ الى مان العلاء وة لع 
ایک ت کر نمرلنك : وان العلاء وفع ف ر 


و ا البضالع . فلا بلغ السلطان ذلك 
أرسل لاعسكر تفقة ليستعينوا بها على ذلك . 

وفيها خلع السلئان على الأمير محمود بن على 
التاهرى شاد الدواوين واستقر به استادار العالية 
عوضا عن الأمير بهادر المنجكى . 

وفيها رجع العسكر الذين توجهوا الى حلب 
وهم فى غاية النصرة على نعسكر التثار . 

وها قيض السلطان على جساعة من الأمراء 
الذين كانوا فى التحريدة ... وهم : الأمير الطنمعا 
المعلم أمير سلاح ؛ والأمير قردم الحسى رامن 
نوبة النوب ... وأرسلهم الى السسجن شر 
الاسكندرية » ثم أرسل السلطان بالقبض على 
الطنبغا الجوبانى نالب الشام وسجنه » وأرسل 
كلنة آل الاين طر ای متام دی ان شقن 
نائب الشام عوضا عن الطنيغا الجوبانى » وأرسل 
خلعة الى الأمير استدمر حاجب طراباس بآن بكون 
نانب طرابلس » واستقر بالأميز سودون العشسافى 
ال اة 

وفيها توفى قاضى القضساة الافعى برهان 

الدين بن جباعة الحموى الكنانى . وتوق الشيخ 
علاء الدين السسيرامى الحنفى شيخ المدرسة 
البرقوقية . وتوف الصاحب علم الدين بن القسيس 
المعروف يكاتب سيدى . وتوف الأمير بهادر 
النحكى الذى كان استادارا . وتوف الشسيخ 
شهاب الدين ين النقبيب من أعيان العلياء , 


سنة أحدى وتسعين وسسعماثة ( ۱۴۳۸۹ م( 
فيها ل فى أوائل صفر س ابتشدا السلطان 

بشرب القمز > وهو عبارة عن لبن نصنوع محمض» 

وكان الملوك تعودوا ذلك » فرسم السلطان للأمراء 


بان يجتمعوا فى كل بوم أربعاء فى الميدان الذى 
نحت القلعة ويشربوا القيز » وكان ذلك من جملة 
شعائر المملكة » فتدتمع الأمراء يحضرة السلطان 
وبحلسوث ف مرانبهم » وسقى الأو زان عمال » 
والأمراء بالشاش والقماش » والسقاة سقو نهم 
اك ف الزيادى: الى ٠‏ اوكا القن مسر 


مثل الشرس » ويسمى قراقمز . 

وفيها وقع الطاعوث بمصر 6 وماث من النساس 
من كيار وصغار ما لا بحصی عددهم » وأقام مدة ) 
وكثرت الأمراض حتى بيعت البطيخة الصسيفى 
بأشرفبين ولا نوجد » ولكن بطل ذلك من بعد 
الملك الظاهر برقوق . 

E‏ عابط اللخمنار بايا 
الناصرى نائب حلب خامر وخرج عن الطاعة وقتل 
الأمير سودون المظفرى الذى كان الب حلب 
قبله » وقتل أربعة أنفس من مماليك سودول » 
وأمسك حاجب الحجاب بحلب وجماعة من أمرائها . 
وسبب ذلك أنه كان قد وقع ببنه وبين سودون 
المظفرى تشاجر » فآرسل سودون يشتكى من بابعا | 
لاناصرى الى السلطان با وقع منه فى حقه . قلما | 
بلغ السلطان ذلك آرسل الأمير تلكتمر المحسدى 
الدوادار الثائى الى حلب ليصلح بين لبا الناصرى 
وبين سودون المظفرى . وقيل ان السلطان أرسل 
فى الدس مراسيم على بد الأمير تلكتمر الى 
سودون المظفرى بان يقبض على يلبعا الناصرى 
ائب حلب . فلما وصل الامير تلكثمر الى حلب بلغ ' 
بلبغا الناصرى آمر المراسيم التى جاء بها الأمير 
تلکتمر » فخرج الى تلقيه ‏ وكان بين يلبغسا 
الناصرى وبين الأمير تلكتير صحبة مؤكدة فا 
آنه أن يخقئ منه آمر المراسيم. س فلا 'وقت 
عليها يليغا الناصرى أخذها وأخفاها » ثم نوجه 
الى دار السعادة وطلب قضاة حلب والأميرسودون 


ست کک ست 


المفزى ليقرأ عليهم المراسسيم التى جاءت بالأمر 
بالصلح بين يليما وسودون . فلما أرسل خلف 
سودون لم يحضر الى دار السعادة » فأرسل خلفه 
أربع مرات والقضاة جالسون والأمير تلكثسر ... 
فا حشر سودون الا بعد جهد كبير » فطلم سودون 
وهو لابس زردية من نحت يسابه . وكان يليما 
الناصرى ركن جماعة من مماليكه فى دار السعادة 
وهم لابسون آلة الحرب . فلا دخل سودون 
من باب دار السعادة تقدم اليه ملوك من مباليك 
بابغا وجس كتف سودون فرآه لايسها من تحت 
ثیابه ۾ فقال له : 2 يا أمير سودون ... الذى يريد 
الصاح بدخل الى دار المسعادةٌ وهو لابس اله 


المرب ٩‏ » ... فلكمه سودون » فضاح على ذلك ' 


الكمين فخرجوا الى سودون » فقتلوه فى دار 
السعادة » وقتلوا معه أربعة مماليك من مماليكه . 

ثم ان يلبغا الناصرى أظهر العصيان والتف عليه 
جماعة كثيرة من مماليك الأشرف شعبان . وكان من 
جملة من التف على يلبغا تمريما الأفضلى المدعو 


منطاش مملوك الظساه برقوق س وكان له مدو . 


وهو منفى فى المدن الشامية س فالتف على بليغا 
التاصرىي . 

ثم ان الأمير نلكتمر ‏ لما جرى ما جرى بحلاب » 
دجم وأشبر السلطان بما وقم لسبيودون المظفرى 
مع يلبغا . فلما تحقق السلطان عصسيان يليا 
الناصرى أرسل خلعة الى الأمير اينال البوسسفى 
بان يستقر ناثب حاب عوضا عن يلبغا الناصرى » 
وكان اينال أتابكى العساكر بدمشق » وکان يلبعا 


الناصرى فى نفسه من الملك الظاهر برقوق عداوة' 


قدبمة كامنة فى قلبه كما قيل : 
اجرح يبرا ولکن كلما نظرت 
عين الجريح اليه جسدد الوجنا 
فلما كان يوم الأربعساء تاسسع عشر صسفر من 


السنة المذكورة نزل السلطان الى الميدار الذذى 
تحت القلعة » ونصب هناك عدة صواوين للأمراء . 
ثم انه أرسل خبلف الأمراء » فلا تكاملوا 
مد لهم سماطا عظيما » قلما فرغوا من الأكل 
جلس معهم السلطان » وذكروا لهي ما وقع من يلبغا 
الناصرى من أمر عصيانه 6 ثي أحضر لهم مصحفا 
شريفا ؛ وحلف عليه سائر الأمراء من الأكابر 
والأصاغر بأن يكونوا معه كلمة واحدة وعصبة 
واحدة على يليما الناصرى » فحلفوا على ذلك 
جميعهم وانفض المجلس على ذلك . 

فلما كان يوم الاثنين رابع عشري صفر عرض 
السسلطان العسكر » وعين تصرددة الى بلغا 
اللساصرى ؛ وعين خمسة أمراء من المقدمين » 
وأرعمائة مملوك ٤‏ ثم جاءت الأخبار من طرابلس 
بان عسكر طرابلس ركبوا على النائب » وقتلوا 
من أمراء طرابلس جماعة وهرب النائب الى يلبما 
الناصرى . 
. وجاءث عقب ذلك أخبار من حباه بأن نائبها 
سودون العثيانى حضر الى دمشق وهو هارب » 
وسبب ذلك أن مماليكه ركيوا عليه مع عكر 
حماه وأرادوا قثله ؛ فهرب منهسم الى دمشسق * 
وقد وقعت الفتن فى سار البسلاد الشامية . فليا 
نحقق برقوق أن البلاد قد افتئنت خاف على 
نفسه » وأمر ناب القلعة بأن يضيق على الخليفة 
المتوكل ويمئعه من الاجتماع بالناس » فانه كان 
مسجونا فى البرج الذى بالقلعة وهو مقيسد . 
ورسم السسلطان للأمير مقبل الزمام بأ بضيق 
على الأسياد أولاد السلاطين الذين فى دور الحرم ) 
ويمنع من كان يدخل لهم ٠‏ ثم ان السلطان أرسل 
نخلعة الى الأمير طغيتمر القيلاوى بان يستقر فى . 
نياية طرابلس عوضا عن النائب الذى كان بها . 

ثم حضر قاصد من عند الأمير خليل بن قراجاين ٠‏ 


س ا اسم 


ذو الغادر » فأخبر أن الأمير ستقر ناتب سيس قد 
خامر وخرج عن الطاعة ؛ ووافق ليغا الناصرى على 
العصيان 4 ورحل من سيس وآتى الى حلب . فلما 
تحقق السلطان أن النواب قد خامروا عليه أنفق 
على العسكر وأخرج التجريدة التى كان عينها الى 
حلب :6 وكان بها من الأمراء الأتايكى أشن 
البجائى » والأمير أحمسد بن يلبغا الناصرى أمير 
مجلس » والأمير ج رکس الخليلى أمير أخور كبير » 
والأمير بوتس النوروزى الدوادار الكبير » والأميي 
اید کار العمرى حاجب الححاب : وحمساعة من 
الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات وأريعمائة 
مملوك 4 فخرجوا 
٠‏ فلما خرجوا من القساهرة ووصلوا الى ديشن 
بجاءت الأخبار من هناك مع السعاة بأن العساكر لما 
وصلت الى دمشق وجدوا بلغا الناصرى قد ملك 
الشام حتى قلعتها » فلما وصل العسكر اليه أوقعوا 
معه بظاهر دمشق واقعة عظيية حتى جرى الدم 
بينهم » وقتل من الفرقين ما لا بحصي عددهيم » 
وآخر الأمر اتكسر عسكر السلطان الذى أرسله » 
واتتصر عليهم بلبعا الناصرى ٠‏ وقتل الأمير جر كس 
الخليلى أمير أخور كبير 4 وهرب الأمير أحمد بن 
يليا العمرى أمير مجلس والأمير ايذكار العبرى 
حاجب الحجحاب والأمير ونس الدوادار . وأما 
الأتابكى أشش فانه أسر وسحن بقلعة دمشق » 
وأما بقية الأمراء والمماليك السلطائيه فثىء آسر 
... كانت هذه الواقعة 


-- هرب وثىء قتل 
مشق ف يوم الاثنين حادى عشرى ربيع الآخر 
من السئة المذكورة 8 


فلمأ أن جاءت هذه الأخبار الى القاهرة اضطر 55 
الناس من هذه الأخبار ٤‏ وماجت على بغضها 4 


وكثر القيل والقال بين الناس يسبب ذلك ٠‏ وارتج 
الأمر على السلطان ... ذ فصل الو كب بالقصر » 


وفرق أمريات من قتل من الأمراء فى هذه المعركة »> 
فأنعم على الأمير قرابغا الأبو بكرى بتقدمة آلف » . 
وأنعم على الأمير بجاس النوروزى بتقدمة ألف » 
وأنعم على الأمير شيخ الصفوى بتقدمة آلف » 
وأنعم على الأمير قرقماس الطشتمرى بتقدمة آلف »> 
وأنعم على الأمير أقبما الماردينى بتقدمة آلف » وأنعم 
على جماعة كثيرة من الخاصكية: بامريات أريعين » 
وعلى جماعة بأمريات عشرة » ثم انه رسم بالافراج. 
عن جماعة من المماليك الأشرفية ومماليك الأسياد 
وكانوا فى السجن بخزائة شمايل س وصار 
يرضى خاطر العسكر يكل ما سكن حتى يبحو 

ما وقع منه ف حق.العسكر ٠.‏ 

ولما. كان يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى 
حضر تمربغا الفخارى السواق » وكان قد توجه الى 
نحو الشام يسبب كشف: أخبار يليما الناصرئ . 
فلمسا وصل الى غزة رأى طوالع جاليش يليغا 
الناصرى قد وصل غزة » فلما دخلوا مذنة غزة 
أنزلهم الامير حسام الدين ؛ بن باكيش دائب غزة فى 
لميدانٍ الكبير . فلما باتوا تلك الليلة كبس عليهم 
وأمسكهم عن آخرهم وقيدهم وسجنهم ف دار 
السعادة » وكانوا نحو مائة انسان وفبهم ثلاثة أمراء 
من حلب . فلما سمع السلطان هذا الحبر فرح وخلع 
على ذلك السواق كاملية بسمور ا 

ثم ف بوم الأحد خامس جمادى الأولى مسد 
السلطان فى مقام سيدى محمد الرديى الذى هو 
داخل الحرم ؛ وطلب الخليفة المتوكل من البرج » 
فخرج وحضر وهو مقيد » وكان له نحو سك سنین 
فى البرج بالقلعة وهو مقيد » وقد أفحش فى حقه 
الملك .الظاهر برقوق » وتمادى على طغيانه فى حق 
المتوكل وهو فى القيد هذه المدة الطويلة . 

فلما حضر بين بدئ' السلطان قام اليه وأمر بنزع 


١‏ قد وسار سني اليه ا وق سه في ا 


ن 


١ 
ا‎ 
۰ 


ثم طلب القضاة الأريعة > وأعاد المتوكل الى 


الخلافة كما كان » وخلع عليه وأركيه فرسا وسرج 


ذهب وكنبوش » ونزل من القلعة فى موكب عظيم 
والقضاة قدامه » وزينت له الصليبة وجامع ابن 
ولون ٤‏ وكان يوما مشهودا , ' 

فلماً نزل الى يبته أرسل اليه السلطان قماشا 
بنحو آلف دنار ما بين صوف وسمور ووشق 
وسئجاب ويعلبكى وغير ذلك > وأرسل اليه آلف 
دينار ذهب عين . ثم أن السلطان نزل الى الميدان 
الذى تحت ااقلعة وعرض مناك العسنكر وهم 
لايسون آلة الحرب راكبون على خيولهم » وصار 
يسأل من كل واحد منهم ما هو عاوز من آلة 
الحرب فيعطيه الذى بعوزه من خيل وسلاح وغير 
ذلك . 7 ا 


ثم ان السلطان عمل الموكب فى القصر » وخلع 


على من يذكر من الأمزاء 4 0 الأ سؤدون ّْ 


الضيفى تمرباى باق واستفر أمير سلاح » وخلم 
على الأمير قرابغا الأبويكرى واستقر أمير مجلس 
عوضا عن الأمير أحمك بن يليغا العمرى 6 وخلع 
على الأمير قرا دمرداش الأحمدى واساتقز' رأن 
نوبة الوب » وخلع على الأمير قرقماس الطشتمرى 
واستقر دوادارا كبيرا عوضا عن الشرف يونس » 
وخلع على الأمير اقبغا الماردينى واستقر به حاجب 
الججاب عوضا عن الأمير ابدكار العمرى . 

ثم فى بوم الاثنين حضر الى الأنواب الشريفة 
العسلائى على بن الطشسلاف والئ قطيا وأخنر 
السلطان بأن جاليش يليما الناصرى قد وصل الى 
قطياءثم بعد ذلك جاءت الأخباز بأن يلبغاالناصرى 
قوسل الو السائجية : فما تحقق السلئلان ذلك 
تزل الى بان السلسلة » وجلس فى الحراقة » وأس 
نشك الضول وعلق الطتصق السلطاى »> ونادئ 
النسكر بان يطلعوا الى الرميلة وعليهع آلة الحرب > 


فطلع اليه من الأمراء الأمير سودون الفخرى 
السلة » والأمير تمربغا المنجكى 6 والأمير 0 
بكر بن مستقفر الجمالى ». والأمير ببيرس الثمان 
تمرى > والأمير سودون الطرنطاوى > والأمير 
قجماس ابن عم السلطان . فلما قكامل العسكر 
ركب السلطان وخرج من باب السلساة وعلى رأسه 
الصتحق السلطانى ؛ فتوجه هو والعسكر الى نحو 
المطرية » فأقام السلطان هناك يوم الأريعاء ويوم 
الخميس ؛ فصار جماعة من المماليك السلطائية 
يتسحبون من عند السلطان ويتوجهون الى يلعا 
الناصرى » فتوجه اليه جساعة كثيرة من المماليك 
السلطانة ود الكالتك ا فا راى الان 
ذلك رجع من هناك وطلع الى القلعة . 

فليا كان يوم السبث خامس .عقر جادى الأولى 
جاءت الأخبار بأن أوائل عسكر يلبغا اللاصرى قد 
وصل الى أوائل الترب . فلما تحقق السلطان ذلك 
نزل من القلعة » ودقت الكئوسات حربى »6 وجبع. 
العسكر وتوجه الى نحو قبة النصر » فوقف هناك 
على كوم عال فوقع بين الفريقين بعض قتال 
هين ؛ فأقام السلطان هناك الى آخر النهار ثم رجم 
الى القلعة وقعد فى باب السلسلة وبات به . 

فلما كانت نلك اللئلة توجه أكثر الأمراء الى بلبغا 
الناصرى » فلم ببق مع السلطان الا بعض جماعة من 
الأمراء 4 منهم الأمر قجماس این عم اللسلطان » 
وسيدى أبو بكر الجمالى ستقر ٠‏ والأمير تمربعا 
المتجكى » والأمير سودون الطرنطاوى » وبعض 


مماليك من الحمدارية . فليا رأى السلطان عن . 


الغلب أراد أن يسلم تفه ويختفى فى البحرة » 
فمنعه.الأمراء من ذلك . فأقام الى العصر فى ياب 
السلسلة » فبلغه أن الأمير نزلار العمرى > والأمير 
الطنبغا الأشرف والأمير. ملقطاى ‏ الطشتمر 


ETE 


بو جرورم تیرو جیه د 


قد وصلوا الى القلعة » فعين لهم السلطان بطا 
الخاصكى » وسكرباى الخاصكى 6 ومعهما نحو 
عشرين مملوكا ؛ فنزلوا اليهم وأوقعوا معهم فى 
الرميلة واقعة قوية » فكسر عسكر يلبغا الناصرى 
وطردوهي الى تحت المنجكية ٠‏ فلم بلغ يلبغا. 


الناصرى أن جاليشه قد انکر هم بالهروب من ` 


هناك ؛ وأرسل بركه وقماشه الى القنطرة التى عند 
المرج والزيات خوفا من النهب . 

فلما كانت ليلة الاثنين سابع عشرى جادى الأولى 
نسحب من كان بقى عند السلطان من الأمراء 
والمماليك ولم ہق عنده سوى سيدى أبى بكر بن 
سنقر الجمالى » وبيدمر المجدى شاد القصر » فقال 
السلطان لسيدى أبى بكر : « خذ الترس والنمشاه 
وامض الى يلبغا الناصرى » وقل له السلطان يسلم 
عليك » ويقول لك بآنك تؤمنه على نفسه من 
النتل » ... فمضی سيدى أبى بكر وبيدمر المجدى 
الى الأمير بلغا ؛ وذكرا له ما قاله السلطان ء 
فقال الأمير يلبغا : « هو آمن على نفسه من القتل > 
ولكن قولا له مختفى من القلعة حتى تتنكسر حدة 
المسكر الذى حشر من الشام عله » ويعد ذلك 
يفعل الله ما يشاء » وما يكون الا خير » . 
فلما رجع سيدى أبو بكر بن سنقر ويبدمر من 
عند الأمير يلبغا الناصرى بهذه الرسالة » وأخبراه 
ما قاله. الأمير يلبغا » أقام فى باب السلسلة والخليفة 
. المتوكل عنده الى أن صلى العشاء 6 وقام الخليفة 
من عنده فبقى هو وخمسة من المماليك الجمدارية 
فأمرهم بالانصراف , فلما انصرفوا قام السلطان 
ودخسل البيت ء وقلع تخفيفته ولبس له عمسامة 
وجوخة من فوق ثيابه » وأخذ فى بده عصاه ونزل 
من باب السلسلة بعد العشاء واختفى . ۰ 
اواك ود اي ول اليه 


فى الحواصل السلطانية » وذلك فى ليلة الاثنين 
خامس جمادى الآخرة من السنة المذكورة . 

فلما أصبح يوم الاين وصل الأمير بيليف 
الناصرى » وصحبته الأمير تمربغا الأفضلى المعروف 
بمنطاش مملوك الملك الظاهر برقوق ٠‏ فلما وصلوا 


الى الرميلة وقفوا بسوق الخيل هم والعسكر 


حضر معهم من البلاد الشامية فوقفوا ساعة . 
الخليفة المتوكل أن ل ا او عن 
طلع الأمراء والخليفة الى باب لمم ا 
ف ذلك الوم يدق رار اا وات ى ثلا 
الليلة العسكر بغير سلطان . 
فلما أصبحوا يوم الثلاثاء وقع الاتفاق , دين الأمراء 
على عود الماك اا ا الأشرف 
شعبان الذى خلعه برقوق من السلطنة» وكان مقيما 
بدور الحرم فطلبيوه 4 فخرج اليهم » فاجتمعوا 
بالحوش السلطانى » فلما رأوا الملك الصالح قد 
حضر ٠‏ باس له الأرض سائر الأمراء » ثم طلبوا 
القضاة الأربعة » وبايعه الخليفة بالسلطنة ثائياء 
وكان عوده الى الملك على غير القياس » فكان كما 
قيل فى المعنى : ١‏ 
أيها الاننسان صيرا 
انا بعك الس شير 
كم لزمنا الصبر حتى . 
عاد ليل الهم فيحرا 
۰ فكانت مدة سلطنة الملك الظاهر برقوق فى هذه 
المرة ست سين وثمانية أشهر ومسسبعة عشرين 
يوما » وكانت مدة اقامته فى الأنابكية خمس سنين 
الا أشهرا » فحكم بالديار المصرية أتابكا وسلطانا 
احدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما. 


فهذه كانت مدة سلطنة برقوق الأولى »6 وسسعود ْ 
: الى السلطنة ثانى مرة كما مسيانى ذكر ذلك فى 
موضعه ان شاء الله تعالى „ 


١ — س‎ 


aT 


عَوْدُ للك الصاح أميرعاح 


الأشرف شعبان بن حسين الى السلطنة ‏ وهى 
السلطنة الثانية ‏ جلس على سرير المنك بعد أن 
بإبعه الخليفة بحضرة القضاة الأربعة > وباس له 
الأمراء الأرض © ور كي بشعار الملك من الحوش 


. السلطاتى الى القصر الكبير » فمد هناك السماط 


وجلس عليه وهو بشعار املك . 
ثم ان الأمير يلبغا الناصرى لا تولى الملك الصالح 
هذه المرة غير لقبه ولقبه بالملك المنصور ؛ وهذا لم 
بنتفق قط فان الملك الناصر محمد بن قلاون لما 
خلع من الملك وعاد اليه ثلاث مرات لم يتغير لقبه - 
ثم نادوا باسمه فى القاهرة » وضج الناس له بالدعاء. 
فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب وطلع اليه 


ش سار الأمراء 1 فلما تكامل الأمراء ف الو كي تقدم 


الأمير يلبغا الناصرى وقبض على المقر السسيفى 
سودون الفخرى الشيخونى نائب السلطنة » 
وقبض على الأمير سودون باق » وقبض على 
الأمير سودون الطرنطاى » وقبض على سيدى 
أبى بكر بن ستقر الجمالى س وكان سيدى 
أبو بكر هذا حاجب الحجاب فى دولة الملك 
الظاهر برقوق - وقبص على الأمير بحاس 


النوروزى » وقبض على الأمير أقبغا الماردينى » 


والأمير شيخ الصفوى والأمير قجماس ابن عم الملك 
الظاهر .برقوق » وقبض على الأمير محمود بن على 
الظاهرى استادار العالية » فكان عدة من أمسك فى 


. ذلك اليوم من الأمراء المقدمين نسعة‎ ٠ 


وقبضوا فى ذلك اليوم على ثمانية وستين أميرا 


ما بين أمراء طبلخانات وأمراء عشراوات » حتى . 


ارتجت فى ذلك اليوم القاهرة وكادت أن تخرب 


وكان الأمير يلبغا ومنطاش لما أنوا الى القاهرة 
دخلوا ومعهم السواد الأعظم من التراكمة ومن 
العربان وغير ذلك من عساكر البلاد الشامية 
والبلاد الحلبية . فلما أرادوا أن يدخلوا الى 
المديئة وجدوا أبواب القاهرة مقفلة 4 فجاء الأمير 
ناض الذين امسنتادار الأمين 'ارغون اسك ع 
وكان قد حضر من الشسام صحية العسكر ‏ فأنى 
الى باب النصر فوجده مقفلا 6 فدق الباب فلم 
يفتحوا له » فدخل من باب سر جامع الحاكم وهو 
راكب على فرسه وفتح باب النصر وباب الفتوح » 
فدخل السواد الأعظم الى القاهرة » فنهبوا عدة 
دكاكين من سوق باب النصر من البضائع والماكل 
وغير ذلك » واستمر النهب عمالا من باب النصر 
الى ار كن الخاق اوقد تد رحو الى نين 
البيوت » واضطربت القأهرة وماجت بأهلها . 

فلمابلغ الأمير يلبغا ومنطاش ذلك أرسلوا جماعة 
من رءوس النوب ومن الحجاب وطردوا من يفعل 
ذلك » ونادوا ف القاهرة بالأمان والاطمئنان » 
وأن من نهب شيئًا برده والا يشكئق » فاتكف 
الناس عن النهب » وثركوا جباعة من الحجاب فى 
أماكن من القاهرة » فسكن الأمر قليلا وخمدت 

ثم ان الأمراء تكلموا مع الأمير يلبغا الناصرى 
وططاقن فى آمر خر الأمزاء الد اشوا + 
فأفرج الأمير يلبغا عن جساعة من الأمراء 
الطبلخانات والأمراء العشراوات أحدا وعشرين 
أميرا » وأفرج عن الأمير شيخ الصفوى ورسم له 
بآن توجه الى القدس بطالا » ورتب له ما يكفيه . 
ثم ان الأمير يلبغا قبد بقية الأمراء وأرسلهم الى 
السحن شر الاسكندرية . وقد تقدم ذكر 
ااي : ظ 

ثم ان الأمير يلبغا رسم بان فرج عن جماعة من 


— ۷| للم 


ا 


الأفركه و كان مسا ادو + 
فحضروا الى القاهرة > وهم : الأمير الطنبغا 
الجوبائى 6 والأمير الطلبعا المعلم 6 والأمير قردم 
الحسنى 6 وغير ذلك من الأمراء الذين كانوا فى 
السجن بشغر الاسكتدرية . 2 

فلما تم الأمر للملك المنصور أمير حاج فى 
السلطنة » عمل الموكب » وخلع على من يذكر من 
الأمراء وهم : المقر السيفى يلغا الناصرى واستقر 
أتابكى المساكر بالديأر المصرية عوضا عن 
الأنابكى آيتمش البجاثى » وخلم على المغر السيفى 
قرا دمرداش الأحمدى واستقر أمير سلاح عوضا 
عن سودون السسيفى تمر بای باق » وخلع على 
امقر الشنهابى أحمد اين الأتانكى ليغا العمرى 
واستقر أمير مجلس على عادته » وخلع على 
مقسر السسيفى الطنبفا الجوياقى واسستتقر 
رأس نوبة النوب عوضا.عن قرا دمرداش 
الأحمدى » وخلع على المقر السسيفى تمر بای 
الحسنى واستقر به حاجب الحجاب عوضا عن 
سيدى أبى بكر بن سنقر الجمالى » وخلع على 
المقر السيفى الأبغا العثمانى واستقر دوادارا؟ كيرا 
عوضا عن الأمير يولس النوروزى » وخلع على 
الأمير أقبغا الجوهرى واستقر به استادار العالية 
عوضا عن الأمير محمود بن على الظاهرى » وخلع 
على الأمير الطنبغا الأشرى واستقر به رأس نوبة 
ثانى » وخلع على الأمير قطلو بك السيفى لبا 
واستقر به أمير جاندار وأئعم على جماعة من 
الأمراء بتقادم ألوف 6 وعلى جساعة بامريات 
أربعين » وعلى جماعة بامريات عشرة . ثم عمل 
الموكب الثانى وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم : المقر السيفى تزلار العمرى واستقر به نائئب 
الشام » وخلع على المقر السيفى كمشبغا الحموى 
واستقر به نائب حلب » وخلع على المقر السيفى 


س ۳۸ س 


قطلوبغا الصقوى واستقر به نائب صفد 4 وخلم 
على امقر السيقى سنق الحسنتى واستق. به نان 
طرابلس » وخلع على المقر الشهابى أحمد 
ابن المهمندار واستقر به ائب حماه » وخلغ على 
الأمير بناجق السيغى صرغشش واستقر به نائب 
ملظة ندج وه الوت الى امقر انان 
يتوجهوا الى البلاد الشامية » ويستقر كل واحد 
فى يابثه » وبعير ها فسد من أحوال البلاد 
الشامية ؛ فخرجوا من القاهرة على حمية » جميعهم 
بالسوية . 

ثم ان الذأنا يكى يلبغا الناصرى نادى فى القاهرة 
بأن مماليك الظاهر برقوق لا يقيم منهم أحد فى 
القاهرة زا و علد اوت ر شرا 
معهم » وکل من وجد منهم من بعد ذلك شنق من 
غير معاودة ثانية . وصاروا بكررون المناداة بذلك 
ثلاثة آيام متوالية . 

هذا ما كان من أمر الملك المنصور أمير حاج 
بعد عوده الى الملك . 

وأما ما كان من آمر الملك الظاهر برقوق بعد 
اختفائه » فان الأمير ليغا الناصرى صار بنادى فى 
القاهرة : « كل من كان الملك الظاهر برقوق عنده 
ولا بقسر عليه يشئق عنى باب داره من غير 
معاودة © ...ء 

فبيئما الأتابكى ليغا الناصرى جالس فى باب 
السلسلة وقت الظهر ؛ اد دخل عليه مملوك من 
مماليك أبى يزيد الخازن يقال له سنقر الرومى.» 
'فقال للانايكى يلبغا الناصر : « ان السلطان برقوق 
مختف عند أستاذى فى بيت شخص خياط © . 
فلما ممع الأتابكى يليما بذلك طلب آبا يزيد 
الخازن وقال له : « انزل أحضر الملك الظاهر يرقوق 
من عندك والا شنقتك على باب بيئك » ... فلما 
سمع أبو يزيد بذاك أنكر ٠‏ فأآمر الأتامكى بلبغا 


دم سه بترم جهو 
ج ر 


0 FEE 


ا و حو ت ت ن وک وش ی وک 


يتوسيطه » فلما تحقق دلك آقر بأنه عنده » فقال 


له يلبعا : « آنت ما سمعت المناداة بآن من خبى 
السلطان برقوق عنده ولا يقر به شئق على باب 
داره ? » ... فقال أبو يزيد : « باخوند » ان الملك 
برقوق كان له على احساذ؛ عظيم » وجاء ال نحت 
اللبل كما أمكتتن :رده )€ ٠‏ فقال له يلبغا : « انزل 
ا ق الل معدا لامر لزيا 
الجوبانى رأسنوبة النوب ومغه عشرون مملوكا » 
فلما وصاوا البيت الذى فيه السلطان برفوق طلم 
لزه ی ا "رده كلما وفيت 
عينه على الملك الظاهر برقوق جرى الطنبغا وقبل 
بد الملك الظاهر برقؤق وقال له : « أنت أستاذنا 
كلنا ونحن مماليكك » ... ثم ان يرقوق قام معه» 
ولس له عمامة على رأسه » وعمل فوقها طيلسانا » 
ای ا و 
نهدا ایی ای ر ا يات 
ا اا و 


الاسطبل » فأدخلوه الى قاعة النحاس التى لها 
شاك مطلة عل ى الابوان 
ثم ان الأنانكى بلبعا قال لأبى يزيد : « 50 
ا 
٠‏ فأخرج لهم كيسا فيه آلف دينار وقال : « وال 
ما أودع عندى غير هذا الكيس » وما أعلم مافيه » 
.. فقال له الأتانكى بيلبغا .: « لقد خاطرت 
سفسنك » ولولا خاطر الملك الظاهر برقوق كنت 
شتفتك »© ... فقال أبو يزيد : « با خوند » آنا 
ما فعلت ذلك الا وقد فرغت عن نفسى وحسبت 
حساب التلف » . 
وقد قيل ف المعلى : 
اذا اعتذر الحانى محا العذر ذنيه 
وكل امرىء لايقبل العذر مذنب 


فقال له يلعا : 

« خذ لك الكيس بما فيه.» ومثلك من بخدم 
الملوك » ... ثم خرج عنه ونزل الى بيته . 

ثم ان الأتابكى يلبغا الناصرى رتب للملك 
الظاهر برقوق سماطا فى كل يوم بكرة وعشية ے 
وجعل عنده ثلاثة مباليك صعارا يخدمونه » وآقام 
فى قاعة النحاس الى الحميس ثانى عشرى جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة » فطلع اليه الأمير 
الطنبغا الجوبانى رأس نوبة النوب فقيده ونزل به 
من القلعة فى نصف الليل من باب الدرفيل ء 
فأركبه على هجين وركب معه الأمير الطتبغا 
الجوبانى وبعض مماليك » وتوجهوا به على قبة 
النصر وقصدوا به نحو عحرود . وقد زالت دولة 
الظاهر برقوق كأنها لم تكن » وقد قاسى مشقة 
ورعبا فى مدة اختفائه » وقد قيل فى المعنى : 

انی تأملت للعليا فلم آرها 
قال الأعلى ومن ال 

ثم ان الأمير عيسى بن مهنا » شيخ العرب ع 
ك 
ورجع الأمير الطنبعا الحوبانى الى القاهرة . فلما 
وصل السلطان برقوق الكرك سحن بالقلعة التى 
به وهو فى القيد . وكات ناب الكرك يومئد الأمير 
حسام الدين الكجكنى ؛ فآكرم الملك الظاهر غابة 
الاكرام » وأنزله فى مكان عند الطارمة . 

وكان سيب هذه العداوة التى وفعت ين لعا 
الناصرى وبين السلطان برقوق أن برقوق قبض 
على بلبغا الناصرى وقيده وأرسله الى السسحن 
بشغر الاسكندرية مرتين : مرة فى دولة الملك 
المنصور على بن الأشرف شعيان » والمرة الثانية 
فى دولة الظاهر برقوق لما كان يلبغا نائب حلب 
ثم ان برقوق أرسل مراسيم على بد الأمير تلكتمر 
الى الأمير سودون المظفرى بقتل يلبغا الناصرى > 


س ۷۹١‏ س 


فأطلع عليها يلبغا الناصرى وجرى ما تقدم ذكره 
... فهذا كان سبب العداوة بين بلبغا الناصرى 
وبين برقوق . واستمرت العداوة بينهما حتى بلغ 
بلبغا من برقوق مناه » وقيده ونفاه » كما تقدم . 
توقع كيد من خاصمت یوما 
ولا تركن الى ود الأعادى 
فان الجرح ينكث بعد حين 
اذا کان البنساء على فساد 
وكان توجه السلطان برقوق الى الكرك ف ليلة 
الخميس ثانى عشرى جبادى الآخرة سئة احدى 
ونسعين وسبعمائثة . فلما مفى أمر الظاهر برقوق 
واستقر بالكرك وقع الخلف بين الأمير تمر با 
منطاش وبين الأتانكى ليغا الناصرى © ودبت 
بينهما عقارب الفتن > فأظهر الأمير منطاش أنه 
ضعيف وانقطع فى ببته أياما . فليا بلغ الأمراء 
ذلك توجه الأمير الطنبغا الجوبانى رأس نوية 
النوب ليسلم عليه ؛ فلما دخل الى ببته قبض عليه » 
وكان ذلك فى يوم الاثنين سادس عشر شعبان من 
سنة احدى وتسعين وسبعمائة .. 
فلما كان وقت الظهر » والناس مقيلة فى 
بيوتهم » ركب الأمير منطاش هو ومماليكه وم 
لاسون آلة الحرب س وكانوا نحوا من أربعين 
بتاع يجو ا عن ناب السباميلة "و اهدو 
الذى بالاسطبل السلطانى » ثم توجهوا الى بيت 
أقبغا الجوهرى استادار العالية فنهبوا كل ما فيه » 
والتف على منطاش السواد الأعظم من الزعر 
والغامان والعبيد » فهرب أقبعا الجوهرى من بيته 
الذى على بركة الفيل . 
ثم ان منطاش أرسل الأمير تضكر بغا اليلبغاوى ؛ 
ومعه جماعة من المماليك » فطلعوا الى سسطح 
مدرسة السلطان حسن وصاروا برمون على كل 


من يمشى فى الرميلة آو سوق الخيل + فتسامعت 


به مماليك الظاهر برقوق الذين كانوا قد اختفوا » 
فظهروا وجاءوا الى منطاش » وكذلك مماليك 
الأشرف شعبان ومماليك الأسياد . فاجتمع عند 
منطاش فى أواخر النهار نحو خمسماثة مملوك »ه 
وكان معه أول ماركب دون الأربعين مملوكا . فلما 
تسامع الأمراء والعسكر بذلك طلعوا الى الرميلة 
وهم لاسسون آلة الحرب » فنزل اليهم الأتابكى 
بليعا التناصرى ومن کان من عصسيته من الأمراء 
والمماليك » فأوقعوا معهم واقعة عظيمة لم سمع 
بمثلها » وذلك فى بوم الثلاثاء سابع عشر شعيان . 
وصار العوام والزعر يساعدون منطاش بالحجارة 
والمقاليع م بلتقطون النشاب الذى برمونه 
جماعة يليما الناصرى ويحضرونه الى منطاش . ثم 
تكامل عند منطاش نحو ألفى مملوك » وحضر 
عنده من الأمراء المقدمين أريعة 4 وهم : امقر 
الشهابي أحمد بن يلبغا العمرى أمير مجلس » 
والأمير قرا دمرداش الأحمدى أمير سلاح » 
والأمير الطنيغا المعلم ء والأمير عبد الرحيسم 
ابن متكلى با القنسى + وغين ذلك من الأمراء 
الطيلخانات والعشراوات . 

ثم ان الأمير منطاش قال للأمير ناصر الدين 
اين الطرابلسى الزردكاثى : « انصب على مدرسة 
السلطان حسن مكحلة » ... فامتنع ناصر الدين 
اين الطراناسى من ذلك + فعراة وقصد توسيطه : 

ثم اله نصب مكحلة على المدرسة » ورمى بها 
على باب السلسلة ء فهرب المماليك الذين كانوا فى . 
الاسطبل . 

ثم ان الأتابكى يلبغا نصب مكحلة على المدرسة 
الأشرفية التى كانت ف رآس الصوة ورمى بها على 
سوق الخيل فلم يفد من ذلك شىء . 

ثم ان جماعة من المماليك السلطانية » لما رأوا أن 
الأمير منطاش منتصف على الأنايكى بليعًا »> صاروا 


س ١‏ ست 


يتسحبون من عند يلبغا وينزلون عند منطآش » 
واسثمر الحرب سسائرا بينهما يومين . فلما رأى 
الأتابكى يلبغا عين الغلب هرب تحت الليل هسو 
وجماعة من الأمراء » وهم : الأمیں مأمور القلمطاوى 
أحد المقدمين » والأمير الأبغا العثمانى الدوادار » 
والأمير أقبغا الجوهرى استادار العالية » والأمير 
كشكلى أحد المقدمين » وبعض مماليك نحو مائتى 
مملوك ... فحرجوا من باب القرافة » ونوجهوا الى 
الجبل المقطم » وخرجوا من عند وادى السدرة 
وقصصدوا نحو البلاد الشامية . 

وكان الأتابكى يلبغا بظن أنه ينتصف على 
منطاش » كما أنه قد ائنصف على الملك الظاهر 
برقوق ... وما كل مرة تلم الجرة . فكان كما 
فيل فى المعنى : 

والى رأيث المرء يشقى لعكسه 

كما كان قبل اليوم يسعد بالسعد 

هذا ما كان من أمر الأتابكى بلبغا الناصرى . 

وآما ما كان من أمر الأمير تمربغا الأفضلى 
منطاش فانه لما هرب الأنابكى يلبغا » ركب وطلم 
الى باب السلسلة واستولى على حواصل يليغا . 

فلما كان فى يوم الحميس تاسع عشر شسعبان 
جاءت الأخبار بان يلبعا الناصرى قد مسك هو 
والأمراء الذين كانوا صحبته من بلبيس فلما حضر 


طعا حہسسه منطاش ف المکاں الذى حبس فيه . 


الظاهر برقونق - والمجازاة من جنس العمل س 
فآقام أباما » ثم قيده وأرسله الى السجن بغر 
الاسكندرية » وأرسل معه الأمراء المقدم ذكرهم » 
فنفى فى هذه الحركة نسعة أمراء وغير ذلك من 
الأمراء العشراوات ممن کان فى عصبة نلبغا : 

9 ان الأمير منطاش رسم بالافراج عن جماعة 
من الأمراء الذين کان قد سمجنهم بلبعا الناضرى م 


فحضر من ثعر دمياط المقر السيفى سودون الفخر ى 
نانب السلطنة » ثم أرسسل باحضار الأمير سيم 
الصفوى من المقدس ء وأفرج عن الأمير الطنيةا 
العثمانى » والأمير بطا الطولوتمرى © والأمسبير 
الطنبغا شادى . 

ثم إن الأمير منطاش عرض مماليك الظاهر برقوق 
فى باب انسلسلة » ومسك منهم نحو مالتى مملولك 
وحبسهم فى أبراج القلعة . 

ثم ان السلطان الملك المنصور أمير حاج عمل 
الموكب فى القصر » وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم : المقر السيفى تمربغا الأفضلى منطاش واستقر 
به آتابك العساكر عوضا عن يلبعا الناصرى » و خلعم 
على الأمير استدمر الشرف واستقر به أمير مجلس » 
وخلع على الأمير تمان تمر الأشرف واستقر به رأس 
نوبة النوب » وخلع على الأمير الطنبغا الحليى 
واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع على الأمير اياس 
الأشرى واستقر به أمير اخور كي . وأنعم على 
جماعة من الأمراء ممن كان من عصبته بتقادم 
ألوف » وبامريات أربعين » وبامرياتث عشرة . وفرق 
الاقطاعات على المماليك » وأقام له عصبة قوية »> 
وظن أن الوقت قد صفا له . 

ثم فى العشر الأخير من شهر رمضان جاء الخبر 
من الكرك بأن املك الظاهر برقوق قد ملك قلحة 
الل وغقى ينا + وكاق سين ذلك آنا کر 
منطاش أرسل شخصا من البريد يقال له الشهاب > 
وأرسل على دده مرسوما شريفا الى ناب الكرك 
بقئل الملك الظاهر برقوق . 

ومن العجائب أن منطاش مملوك الملك الظاهر 
يرقوق » اشتراه فى سنة سبع وثمانين وسبعمائة > 
ورياه صغيرا ثم أعتقه » وأخرج له خيلا وقماشا - 
وكان منطاش شجاعا بطلا » فظهر منه بعض افسات 


س )ا نسم 


اک .سل سلس كد ادنب كيو لد شت شی جه 


فى القاهرة » فضربه السلطان برقوق علقة قوبة ونفاه 
الى البلاد الشامية . فلما عصى يلبغا الناصرى التتف 
عليه منطاش » وحضر معه الى القاهرة » وحارب 
أستاذه برقوق أشد المحاربة » وقيده ونفاه الى 
الكزك ... وما كفاه ذلك حتى أرسل مراسنيم 
بقتله ؛ فكان حال السلطان برقوق مع مملوكه 
منطاش كما قبل ف المعنى : 

كنت من كربتى أفر اليم 

١‏ فهمو كربتى فأين المفر ؟ 

فلما دخل الشهاب البريدى الى الكرك بلغ ذلك 
الملك يرقوق . وكان للملك الظاهر فى المكان الذى 
حبس فيه شباك الى جهة بلاد الخليل عليه الصلاة 
والسلام » فكان برقوق فى كل يوم قف ف الشباك 
ويقول : « يا خليل الله » آنا فى حسبك من منطاش » 
٠.‏ قيل ان شخصا من الصالحين رأى الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنام » فقال له ان برقوق يعود 
الى ملكه ؛ وينصر على منطاش ... 

فلما حضر الشهاب البريدى الى الكرك » تنسم 
منه الحاج عبد الرحمن البابا الذى كان بخدمة الاك 
الظاہر برقوق بآنه جاء بقتل آستاذه برقوق . وكان 
أصل الحاج عبد الرحمن البابا من الكرك » وله 
أقارب هناك . فلما كات تلك الليلة التى قدم فيها 
الشهاب البريدى كانت نوبة أبى علوان السحان » 
وكان من أقارب الحاج عبد الرحمن البابا » فأنزلوا 
ذلك البريدى فى مكان يسمى الطارمة بجانب المكان 
الذى فيه السلطان برقوق ؛ وكان نائب الكرك 
فى كل ليلة من شهر رمضان لا بفطر الاعند السلطان 
برقوق . فلما كانت تلك الليلة لم بحضر فيها اب 
الكرك المذكور » فاضطرب الظاهر برقوق لذلك » 
وقال : « لا آكل شيئا حتى بحضر النائب » ... ثم 
بعد ساعة حضر وآكل مع السلطان . فلما فرغوا 


دخل أقارب الحاج عبد الرحمن البابا على الشهاب 
البريدى وهو ف الطارمة فقتلوه » ثم أرادوا قتل 
فائب الكرك فاستجار بالسلطان فمنعهم من قثله » 
فقيضوا عليه وسحنوه » وملك الملك الظاهر قلعة 
الكرك ... فهذه كانت مبداً سعد الملك الظاهر 
يرقوق » وقد قاسى من المحن والأهوال أمرا 
عظيما » فكان كما قبل فى المعنى : 

على قدر فضل المرء تآتى خطوبه 

ويعرف عند الصبر فيما يصيبه 

ومن قل فبما يتقفيه اص طباره 

فلما جاءت الأخبار بأن برقوق قد ملك قلمة 
الكرك » اضطربت آحوال الأنابكى منطاش » وخانه 
ا مراد » وجنى عليه الاجتهاد . ثم انه أحضر العسكر 
وعين تجريدة الى برقوق . 

ثم ف آنناء ذلك حضر شخص من العربان الشامية 
وآخبر بآن الملك الظاهر يرقوق هد طرده أهل الكرك 
وآنزلوه من القلعة وهرب الى خارج المدينة » وان 
العربان قد أحاطوا به ... ولم يكن لذلك صحة » 
وانما الساطان برقوق آرسل هده الهجان بهذا الخبر 
الى مصر حتى بيبطل أمر التجريدة التى كانو؛ 
عينوها له الى أن تستقيم أحواله . 

فلما سمع الأقابكى منطاش بهذا الخبر فرح © 
وخلع على ذلك الهجان كاملية بسمور » وبطل أمر 
التجريدة » فكانت هذه أول مكيدة صحت بيد 
برقوق . 

ثم فى خامس عشر شوال جاءت الأخبار من قوص 
بآن مماليك الظاهر برقوق الذين كانوا هناك قد 
توجهوا الى الكرك من وادى القضب الى السويس » 
وقد قتلوا والى قوص . 

ثم ف آثناء ذلك جاءت الأخبار من حلب بأآن 
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كمشسية| الجموى نالب حلب خامر وخرج عن 
الطاعة . : 


ثم جاءت الأخبار بآن الظاهر برقوق قد خرج 
من الكرك وهو قاصد نحو الشام ؛ فلاقاه حسام 
الدين بن باكيش نائب غزة ومعه جماعة من عربان 
جبل نابلس نحو خمسة آلاف انسان » فأوقعوا مع 
الظاهر برقوق في الطريق ؤاقعة قوية » وكان الظاهر 
برقوق قد التف عليه من عربان الكرك نحو آلف 
انسان . فلما خرج من الكرك تسامعت به الناس 
فجاءوا اليه » وصار كلما مر بقرية بخرج اليه أهلها 
وبلاقونه ومعهم العليق والضيافة . فلما لاقاه ابن 
باكيش نائب غزة » وانكسر من كان مع ابن باكيش 
من العسكر ٠‏ لهبهم عس كر برقوق وغنموا ملم 
خيولا وسلاحا وقماشا وب رکا » فقوى عسكر برقوق 
تلك الغنيمة . فلما وصل برقوق الى شقحب خرج 
اليه عسكر دمشق ء وأوقعوا معه هناك واقعة 
عظيمة » فقتل بها من أمراء دمشق ستة عشر أميرا » 
ومن المماليك نحو خمسين مملوكا » وقتل من عسكر 
برقوق نحو ذلك . 

نم جاءت الأخبار بآن الأمير اينال اليوسفى خرج 
من السجن وملك قلعة صفد , وسبب ذلك ان اينال 
اليوسفى كان مسجونا بقلعة صفد . وكان داودار 
نائب صفد شخصا قال له يلبغا السالمى » وكان 
أصله من مماليك الظاهر برقوق . فلما خرج نانب 
صفد من المدينة ونوجه الى نحو دمشق ليساعد 
تانب دمشق على قتال الظاهر برقوق بقيت صعد 
خالية بلا نائب » فاتفق يليا السالمى مع حاجب صفد 
ونائب القلعة » وأخرجوا الأمير اينال اليوسفى من 
السحن » وأخرجوا معه جماعة من المالبك الذبن 
كانوا معه فى الجن وملكوا قلعة صفد , فليا بل 
ذلك ناب صفد رجع الى صفد وأراد أن بدخل 
الى دار السعادة » فرموا عليه بالمداقم وطردوم من 


المدينة » واستولى انال اليوسفى على قلعة صفد ء 
ونهب حواصل قطلو بك نائب صفد » فقوبت شوكة 
الظاهر برقوق . 

ثم جاءت الأخبار بأن نائب صفد ونائب حماه قد 
وصلا الى قطيا وهما هاربان من الظاهر برقوق » 
فدخلوا الى القاهرة فى يوم الأحد خامس عشرى 
شوال » فأخيروا الأنابكى منطاش بأن أكثر النواب 
خامر مع الظاهر برقوق . 

فلما سمع منطاش ذلك عقد مجلسا عظيما فى 
القصر الكبير 4 وأرسل خلف أمير المؤمئين محمد 
المتوكل والقضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج 
الدين عمر البلقينى . فلمسا تكامل المجلس عرض 
عليهم الأتايكى منطاش سالا شرحه : « ما تقول 
السادة العلماء فى رجل خلع الخليفة وسجنه وقيده 
من غير موجب لذلك » وقتل رجلا شريفا فى الشهر 
الحرام فى البلد الحرام » واس تحل أخذ أموال 
الناس بغير حق » واستعان بالكفار على قتال 
المسلمين ؟» ...ثم كتبوا من هذا السئؤال عدة نسخ . 
فقال القضاة : « ما نكتب على هذا السؤال حتى 
يكتب شيخ الاسلام سراج الدين البلقينى » . 
فكتب الشيخ سراج الدين البلقينى : « اذا قامت 
عليه البينة بذلك وجب قتاله ومحاربته » فهو 
خارجى » . فلما كنب شيخ الاسلام ذلك كتب بعدم 
القضاة ومشابخ العلماء » وكتبوا من هذا السرا 
عدة فتاوى » ثم أرسلوها الى غر الاسكندرية 
ودمياط وغير ذلك من الثغور ... وكان الظاهسي 
برقوق فى أول ساطنته وقع منه أمور فاحشة فى حق 
الرعيية ؛ فكان كما قبل : « اذا حملت الأسي 
ما لا تطيق » نطقت الألسن بما لا بليق » ٠...‏ 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بان الظاهر برقوق 
بعد أن دخل الى دمشق » وملك المدينة » ونزل ىق 
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الميدان ا طايه كل دمشق > وأخرجوه من 
المدينة الى ظاهر اليلد . وكان مسبيه أن الظاهر 
برقوق لا وصل الى دمشق نزل عند قبة اليليغا 
خارج دمشق . فأقام هناك » فجاء اليه كمشيغا 
الحموى نالب حلب » فوجد الظاهر برقوق فى خيمة 
ا »مر له كين يدو ره علي : 
وأحضر طشتخاناه وشربخاناه وفرشخاناه وغير ذلك 
مما يحتاج اليه الملوك من أوان وفرش حتى أحضر 
له الخليفة برسم النوبة » وصار الظاهر برقوق 
سلطانا كما كان أولا بعدما كان قد تلاثی أمره » 
فكان كما قيل : 
الصبر مثل امه فى كل نائبة 
لكن عواقبه أحلى من العسل 
فاصير لها غير محتال ولا ضحر 
فى حادث الدهر ما يغنى عن الحيل 
ثم ان الظاهر برقوق لما استقامت آموره » حضر 
بمن معه من العساكر ودخل الى دمشق » وملك 
| المديئة » ونزل بالميدان الكبير » فجاء اليه الناس 
من كل فج وقدموا اليه الخيول والقماش والال 


وغير ذلك . فبيئما هو ف الميدان اذ قامت بدمشن . 


عركة » ورجموا الملك الظاهر برقوق وأخرجوه من 
الشام . وكان سبب ذلك أن بعض مماليك برقون 
عبث على بعض سوقة دمشق وأخذ منه شيئا من 
البضائع بالغصب » فاستغاث ذلك السوقى » فحضر 
اليه جماعة من آهل دمشق وتعصبوا له ؛ فهاش 
عليهم ذلك المملوك وضربهم » فرجمه أهل دمشق » 
فجاء خشداثى ذلك المملوك ورموا على عوام 
تمق بالتشساب» فتكائرت غلن المماليك البوام 
بالحجارة والمقاليع » فكسروا المماليك كسرة قوية . 
فر كب الظاهر برقوق ومن معه من الأمراء وخرجوا 
من دمشق الى قبة بلبغا » فدخل العوام الى الميدان » 


ونهبوا برك الظاهر برقوق » وغلقت آبواب دمشق 
بعد ما كانت مفتحة » وكان برقوق أشرف على أخذ 
قلعة دمشق وراج أمره » فتعطل يسبب ذلك كما 
قيل : « ومعظم النار من مستصغر الشرر » . 
ويقرب من هذه الواقعة ما ذكره بعض المؤرخين 
أن آهل قريتين تفائلوا حتى تفانوا عن آخرهم على 
العسل وقف على زيات ليبيعه عسلا . فبينما الزيات 
يزن ف العسل » قطرت منه قطرة على الأرض > 
فوقع عليها رنبور » فوثب عليه قط كان فى دكان 
الزيات وهو عزيز عنده © فخطف ذلك الزئبور 7 
فرآه كلب كان مع صاحب العسل وهو عزيز عنده » 
فوثب على قط الزيات ففتله وأكله . فلما رای 
الزيات قطه قد مات ضرب كلب صاحب العسل 
فقتله . فلما رأى صاحب العسل كلبه قد مات خرج ' 
من عقله -- و كان ذلك الكلب عزيز اعنده - فضرب 
الزيات ضربة فقتله فلما رأى أخو الزيات أخاه 
قد فقتل » وثب على صاحب العسل ققتله . وكان 
صاحب العسل من قربة والزيات من قرية » فتسامع 
آهل القربتين بدلك فلبسوا السلاح » وما زالوا 


يتقاتلون با يف والرمح » والحرب ساكرة بينهم » 


حتى تفا نوا عن آخرهم ... وكان سبب ذلك القطرة 
العسل النى آثارت هذه الفتنة العظيية . ظ 

فنعوذ بالله من آفة الجهل » وقلة العقل » كما 
قيل فى المعنى . 

ألم تر أن العقل زين لأهله 

ولكن تمام العقل طول التجارب 

الكلام » وأخذ فى أسباب خروج العسسكر 4 
والساطان الملك المنصور أمير حاج 6 الى صو 
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الشام لقتال الظاهر برفوق . فلما تحرك أمر التجريدة 
حصل لائاس غابة الضرر من الأتابكى منطاش » 
وتمنى كل أحد عود الماك الظاهر برقوق الى الديار 
الع مدو كان قد رم ن اانا ا لد 
خروج التحريدة أمور منها أنه أخذ خيول الطواحن 
جميعها حتى غلا الدقيق وأكل الناس بعضهم بعضا » 
ومنها آنه نادى فى القاهرة بأن لا فقيه ولا متعم 
ES‏ انه اباك AES‏ 
الظاهر برقوق وسجنهم بخزائن شمايل » ومنها أنه 
سد باب الفرج ‏ وكان ذلك فالا عليه وسد 
باب حمام أيدغمش » ومنها أنه رمى على جماعة 
من المباشرين بالايوان الشريف خمسمائة فرس من 
الخيول الخاص » ومنها أنه رمى على أولاد الئاس 
اهناف اة كل اعد قرسا أو كمه وی غلن 
الحجاب المقيمين بالقاهرة كل واحد ثمن فرس 
خمسين دارا ؛ وفرع من أبواب هذه المظالم أنساء 
كثيرة لم يسمع بمثلها فيما تقدم » فكان كما قيل 
فى المعنى : ٠‏ 

كفى المرء نقصا أن برى عيب غيره 


ثم ان السلطان علق الجاليش وأنفق على العسكر» 


فرسم الأنابكى منطاش لكل مملوك من الماليك 
السلطانية بنفقة دون المائة دينار » فأخذوا ذلك على 
كره منهم وأظهروا العصياث 6 وكثر القيل وألقال 
فى حق المقر الأنابكى منطاش . ثم أشيع بين الناس 
أن الك الظاهر برقوق قد الكسر وهرب » وأن 
رأس انال اليوسفي قد قطعت وهى واصلة الى 
القاهرة » فدقت البشائر لذلك ثلاثة أيام » وزينت 
القاهرة ... وكل ذلك أخبار مصنوعة ليس لها 
صحة ؛ وائما هى اشاعة لتطمئن خواطر العسكر. 
وهذه حيل منطاش . 


ثم ان السلطان برز خيامه فى الريدانية وكذلك 
سار الأمراء . 
ميك المدع وتن اة 6 :نول السللطان نالك 
المنصور أمير حاج من القلعة ¢ و صحسه الخليفة 
المتوكل على الله محمد » والقضاة الأربعة ‏ وهم : 
قاضى القضاة أبو البقا السبكى الشافعى » وقاضى 
القضاة شمس الدين محمد الطرايلسى الحنفى 6 
وقاضى القضاة جمال اندين بن خر المالكى » وقاضى 
القضاة ناصر الدين بن العسقلانى الحنبلى - 


موكب عظيم الى الريدانية . 


ثم ان السلطان ترك بالقاهرة من الأمراء المقر 
السيفى سودون الفخرى نائب السلطنة ورسم له 
بأن يقم ف القلعة الى أن بعود السلطان » وجعل 
الأمير نكا الأشرف نائب الغيبة مع الأمير صراى 
تمر » والأمير قطلويغا السيفى تمر بای حاجبا انيا 
ومعه جماعة من الحجاب 6 وترك جماعة من المماليك 
السلطانية نحو خمسمائة مملوك » ورسم لهم بآن 
نتوزعوا فى.أيراج القلعة وجوائب المدينة . 

ثم ان ف يوم الجمعة رجحل السلطان من الريدانية 
فلما وصل الى العكرشا وقع من أعلى الفرس الى 
الأرض فتفاءل له الناس بعدم النصرة . وكان أكثر 
العسكر مائلا الى الملك الظاهر برقوق » وما مع 
الأنابكى منطاش من العسكر الا القليل . 

هذا ما كان من آمر الملك المنصور أمين حاج 
والأناكن طا : 

وإمااما كان مى مر ارا الك اة بيد 
خروج السلطان فان الأمير صراى تمر نائب الغيبة » 
لما رحل السلطان من القاهرة ؛ أمر سد أبواب 
القلعة ؛ وهى : باب الدرفيل » وباب الميدان » وياب 
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لغ کموک ب طح يئر 


القرافة » وسد بعض آبواب القاهرة الصغار . ثم ان 
نائب الغيبة رمى على أولاد الناس المقيمين بالقاهرة 
كل واحد قرسا أو كمُنه » فحصل للناس منه غابة 
الضرر الشامل > وصارت القاهرة كل يوم ف 
اضطراب وقلة أمن 5 
وق هذه السنة نوف الشيخ شمس الدين بن 
الصائغ الحنفى 4 وكان من ا وله شعر 
جيد فى البديع » فمن ذلك قوله فى الصاحب كريم 
فآنت الصاحب الخلق الحليل 
فمنك غنيت فى الأضحى بكبش 
ش ملىء بالغشنا كاف كفيل 
سئة اننشن وتسعين ودسعماتة ( ۱۳۹۰ (f‏ 
فيها جاءت الأخبار من غزة بأن أكثر العسكر 
برقوق . | 
. ومن الحوادث بالقاهرة أن جماعة من مماليك 
الأمراء اتفقوا مع مماليك الأمير صراى تمر نائب 
الغيبة على قتل أستاذهم صراى تمر . فلا تحقق 
صراى تمر ذلك أرسل الأمير قطلويغا الحاجب » 
ووالى. القاهرة » فكبسا على جماعة من المماليك 
الذين هم رأس الفتنة فى مكان فى البرقية » فمسكا 
قبضا عليهم أحضراهم الى الأمير ضراى تمر ائ 
الفيبة فعاقبمم وقررهم فأقروا بأنهم قصدوا قثل 
جماعة من الأمراء » فسجنهم بخزانة شبايل . 
ثم ان الأمير صراى تمر أرسل يعرف الأمير تکا 
الأشرف رآس نوبة ثانى عما وقع من هذا » فلما 


أشيع ذلك بين الأمراء قبض كل أمير من الآمراء ' 


خمسين مملو کا وسجنوهم . ثم ان الأمير صراى تمر 
اوش کن على یی ورين ابن أخت الملك 
الظاهر برقوق وسجنه بالقلعة . 

ثم ان الأمير صراى تمر نائب الغيبة ادى ى 
القاهرة بن كل من مسك مملوكا من مماليث 
الظاهر يرقوق.بأخذ له عشرين ذينارا . فلما جرى 
ذلك اضطربت القاهرة » وأشاعوا بآن المماليك 
الذين فى القاهرة يقصدون الوثوب على الأمراء . 
فلما تحقق الأمير صراى تمر ذلك ما وسعه الا أنه 
رسم بالافراج عمن سجن من المماليك قاطبة » 
والافراج عن سيدى سبرس ابن أخت الملك الظاهر 
برقوق ٠‏ ونزل الى بيئه . 

ثم ف يوم الخميس حضر هجان من الشام وعلى 
يده مراسيم الى الأمراء بآن السلطان الملك المنصور 
دخل الى الشام وملكها » وأن الملك الظاهر برقوق 
هرب من وجهه ولم بقابله » فخلعوا على الهجان 
الذى جاء بهذا الخبر خلعة عظيمة » ودقت البشائر 
ثلاثة أيام ... ثم ظهر بآن هذا الخبر كذب مصنوع 
ليس له صحة » وفعلوا ذلك لتطمئن الرعية . 

ثم ف يوم الأحد سابع عشرى المحرم من سنة 
اثنئين ونسعين وسبعمائة أشيع بين الناس بالقاهرة 
بأن الظاهر برقوق قد اتنصر على الملك المنصور 
أمير حاج ؛ ثم اتنطعت هذه الأخبار مدة مطويلة 

فلما كان ليلة الأربعاء مستهل شهر صفر حدث 
ف نلك الليلة أن جاعة من المماليك السلطانية كانوا 
باثنين فى القلعة » فنقبوا حائطا وأخرجوا جماعة من 
المماليك الذين كانوا فى السجن بالقلحة » فلما كثروا 
جاءوا الى باب القلعة الذى ,ينزل الى باب السلسلة 
فوجدوه مقفلا فعبثوا فيه بعئلة حديد » فلما اخس 
بهم الحراس ضربوا أحد الحراسين بالسيف فمات 
من وقنه » فهرب بقية الحراس لما رأوا ذلك » فخلم 
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المماليك الباب » ونزلوا الى الاسطيل السلطانى » 
وجاءوا الى باب السلسلة » فوجدوا الحراس قد 
اموا و کان ذلك فى آخر الليل » فضر بوا من الحراس 
اثنين فماتا » وأخذوا منهم مفتاح باب السلسلة 
ففتحوا الباب ونزلوا الى الرميلة ... هذا كله والأمير 
صراى تمر ائم فى حريمه لم پشعر بشىء من ذلك . 
فلما أحس بهذا الأمر نزل من سور الاصطبل ف 
عن ان رمي لان ترجه ال ترا ا 
الاجا 

م ان المماليك تحايوا وكثروا ؛ فلما أصبح 
الصباح فتحوا آبواب القلعة وآخرجوا من كان ف 
الأبراج من المماليك مسجونا » وكذلك من كان فى 
خزانة شمايل » ثم طلعوا الى الاسطبل السلطانى 
وأخذوا ما كان به من الخيول » وطلعوا الى 
الطلمااخانات السلطانية » وأحضروا جماعة الغلمان 
والعبيد وقالوا لهم دقوا الكثوسات حربيا . 
ثم ان الأمير صراى تمر اثب الغيبة والأمير 
قطلو بها الحاجب ركبا ولبسا آلة الحرب » ووقفا 
سن لحز عدو كان اركذ بلا الطر رد ري قن 
ملك باب السلسلة ‏ فلما طلع الأمير صراى تمر 
والأمير قطلوبغا الى سوق الخيل نزل اليهم الأمير 
بطا مع حماعة من الماليك الظاهرية » فأوقعوا محهم 
واقعة قوبة » فانكسر الأمير صراى تمر ناب الغيبة » 
والأمير قطلوبغا الحاجب » فنهب العوام بيوتهم دمن 
كان من عصبتهم من الأمراء والمماليك . 1 

ومن غرائب صنع الله نعالى أن القاهرة اضطر يت 
لهذه الواقعة » وكانث المديثة سائبة ‏ لا ساطان 


بها ولا قاضى ولا حاكي ‏ ومع هذا لم فقد لأحد 
من الناس ما قيمته الدرهم الفرد » وكانت الزعر ' 


مائجة فى المدينة » ولم بتعرضوا لأحد من الناس 
بسوء م ولا هبوا لأحد شيئا من الدكاكين ولا 


البيوت ولا الأسواق » وكان حفظا من الله تعالى » 
فكان كما قيل فى المعنى : 

لم لا نرجى الفضل من ربنا 

أم كيف لا نطمع فى حلمه 
وف الصحيحين أتى أنه ا 
بعسده أشفق من أمه 

ثم ان الأمير بطا خلع على شخص منأولاد الناس 
قال له محمد بن العادلى واستقر به والى القاهرة 
وھا عق هين بن ورای ١‏ أن نند بن 
العادلى نادى فى القاهرة بالأمان والاطمئئان والبيع 
والشراء » وأن لا أحد يشوش على أحد » والدعاء 
للسلطان الملك الظاهر برقوق بالنصر » فضج الناس 
له بالدعاء ... وهذا كله جرى بالقاهرة ولم يعلم 
للملك الظاهر برقوق خبر » ان كان قد اتنصر 
أو.الكسر. ` 

ثم ان المقر السيفى سودون الفخرى نائب 
الساطنة ركب بنفسه وشق القاهرة » ونادئ قدامه 
بالأمان والاطمشان » والدعاء للملك الظاهر برقرق » 
وكان ذلك بوم الحبعة ؛ فنودى للخطباء بأن 
يخطبوا باسمه فى ذلك اليوم . 

ثم ان الأمير صراى تمر » والأمير قطلوبعًا ؛ 
وجماعة من الأمراء طلعوا الى باب السلسلة صحبأ 
امقر السيفى سودون النائب وق رقابهم مناديل . 
فلما طلعوا الى باب السلسلة قيدهم الأمير بطا 
وسجنهم بالقلعة . وكان الأمير بطا من مماليك 
الظاهر برقوق » وكان يومئذ أمير عشرة » ولكن 
خدم سعده لسعد أسئاذه برقوق كما قيل ف المعنى : 
ملك نداه البشدا لئاس والمسدح الخير 
أمفى لسان سيفه حكم القضاء والقدر 


فلماكان يوم السبت أواخر شهر صفر حضر الى 


القاهرة جلبان الخاصكى وصحيبته الأمير عيسى بن 
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مهنا شيخ العرب » وآخبروا بآن الملك الظاهر برقون 
قد انتصر على منطاش ٠»‏ وهو واصل الى غزة . فلما 
سمع ذلك الأمير طلا دق الكثوسات ؛ ونادى 
بالزينة فى القاهرة . وكتب مراسيم وآرسلها الى 
تعر اللاسكندرية ودمياط والصعيد بنصرة الملك 
الظاهر برقوق على منطاش . 

ثم أن الأمير بطا خلع على الأمير حسين بن 
الكورانى » واستقر به والى القاهرة كما كان أولا. 


ثم فى بوم الأحد ثانى ربيع الأول حضر هجان ‏ 


على بده مراسيم شريفة متوجة بخط الملك الظاهر 
برقوق » مضمونها أن الأمير بطا يجهز الاقامات 
الى قطيا . 

ثم بعد ذلك حضر شيخ العرب زيد بن عيسى 
شيخ العائد وأخبر ما جرى للملك الظاهر برقوق 
مع الملك المنصور آمير حاج ومع الأنادكى منطاش . 
فآخبر أن الملك المنصور لما وصل شقحب ثلاقى 
هتاك هو والملك الظاهر برقوق » فحصل بين 
العسكرين واقمة عظيمة لم يسمع مثلها » وذلك 
فى يوم الأحد رابع عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة . فلما التقوا هناك على شقحب الكسر 
الملك الظاهر برقوق كسرة قوية وهرب » وأسر 


انكسر الظاهر برقوق وولى دخل الأتابكى منطاش 
الى الشام ومعه الأمير قجماس ابن عم الملك الظاهر 
برقوق وهو أسوير . ثم ان الأتابكى منطاش قال 
لنائب الشام الأمير نحردمر : « اخرج أنت وعسكر 
الشام ولاقی الملك المنصسور » ... وكان الملك 
المنصور لا اتكسر برقوق أخذ الخليفة المتوكل 
والقضاة الأربعة وخراثن الال وبعض جماعة من 
العسكر » ونزل نحت جبل خارجا عن القسسام 

هذا ما كان من أمر الملك المنصور والأثابكى 
منطاش . ش 


وآماءما كان من امر:اللك الظاهسن يرفوق بعد 
كسرته » فانه هرب هو والأمير كمشبغا الحسوى 
نائب حلب . فأما نائب حلب فتوجه تحت الليل 
الى حلب ودخلها ؛ ثم حصن المدينة وظن أن 
الظاهر برقوق قد تلاثى أمره . وأما الملك الظاهر 
برقوق فانه لا اتكسر هرب فى نفر قليل من العسكر 
وتوارى خلف الجبل الذى تحته الملك المنصور 
والخليفة والقضاة » فأتى اليه بعض العرب وأخبره 
بآن الملك المنصور تحت ذلك الجبل » فكبس 
عليهم يرقوق يمن معه من العمسكر -- وكانوا نحو 
أر بعين السانا س فألقى الله الرعب فى قلوب عسكر 
المنصور » وغلت أبديهم عن القتال » فنزل عليهم 
الظاهر يرقوق كالباز على الطاثر » واحتوى على 
كل ما معهم من البرك والقماش والسلاح وخزائن 
المال . فلما جرى ذلك تسامع به الناس فجاءوا 
اليه أفواجا من كل مكان » كما قيل : « اذا استقام 
نجم سعدك » فاصئع مع السعد ما شئت » ... 
فبات يرقوق هناك نلك الليلة . 

فلما بلغ ذلك منطاش حضر س ومعه عساكر 
الشسام والسواد الأعظم من دعر دمشق ٠‏ فحصل 
بينهم واقعة أعنلم من الواقعة الأولى » وقثل بها 


ما لابحصى من الخلاثق » واستمرٽ الحرب سائرة 


بيتهم من باكر النهار الى غروب الشمس » فائكسر 
الأنا بكى منطاش وعسكر الشسام كسرة قوبة 4 
فولوا هاربين الى نحو دمشق ؛ وصار القثلى على 
الأرض مثل الحصا من آهسل الشسام وعسكر 
مصر » ورا عوقب من لم يجن كما قيل : 

حب المسلامة شى عزم صاحبه 

عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 

فلما جرى ذلك أقام الظاهر برقوق بمنزلة 
شقحب بومين . ثم ان شخصا من الصالحين يقال 
له الشبيخ شمس الدين الصسوف مشى بين الملك 
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الظاهر برقوق وبين الملك المنصور أمير حاج فى أن 
يخلع نفسه من الماك ويسلم الأمر الى املك الظاهر 
برقوق ؛ فأجاب الملك المنصور الى ذلك » وأحضر 
الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة » وخلع نفسه من 
اللاك وأشهدوا عليه بذلك . 

ثم ان الخليفة والقضاة بايعوا الملك الظاهس 
برقوق بالسلطنة » وذلك بمنزلة شقحب . 


ثم ان اللاهر: برقوق أقام هناك نسعة أيام 6 
فوقع فى العسكر الغلاء وعز الشعير والتبن والقيح 
حتى ببعت كل بقسماطة بخمسة دراهم شامية » 
وبيع كل فرس بعشرين درهما شامية س لعدم 
العليق -- وكل جمل بعشرة دراهم ولم بوجد من 
شتريه بهذا السعر » وبيعت القطعة السكر يثقلها 
فضة ولم توجك ... فقلق المسكر قاطبة وهموا 
بالوثوب على برقوق ؛ فلمسا رأى ذلك عزم على 
التو.جه الى لحو الدبار المصرية » فخلع عند رحيله 
على الأمسير اباس الجرجاوى واستقر به نالب 
صفد » وخلم على الأمير قديد القلمطاوى واستقر 
به نائب الكرك . 

3 اله أمر المسكر بان يرحلوا أولا بأول » 
فرحلوا من شقحب وبفى الظاهر برقوق والخليفة 
والملك المنصور وبعض أمراء ومماليك سسلطائية » 
مالتی الساب من عسکر دمشق ۾ ووقف على ثل 
عال خارج عن دمشيق » فلما بلغ الظاهر برقوق 
ذلك ركب وخرج اليه ؛ فوقف كلاهما هناك ساعة 
ولم رقع ينها قال . 0 

5 ان منطاش رجع الى الشام » ورجع برقوق 
نم رحل من شقحب وقصد لحو الديار المصرية » 
فسار هو والخليفة والقضاة الأربعة والملك 
امتصورر . ٠ ٠‏ 

فلما وصل الظاهر برقوق الى غفزة قبض على 


نائب غزة الأمير حسين بن باكيش - وكان وقع 
منه فى حق الظاهر برقوق لما لخرج من الكرك 
ما قد تقدم ذكره ‏ ثم قيده وأخذه صحبته الى 
القاهرة . وخلع على الأمير علاء الدين بن أَقبِعًا 
السلطائى واستقر به نالب غغمزة عوضا عن أبن 
باكيش . 

وما كان يوم الأربعاء ثامن صفر حضر الى 
القاهرة أقبغا الطولوتمرى الممروف باللكاش 
حزوهو کو لاقن طاو كان وا سا إلى کا 
الأخبار - فلم رجم أخبر بن املك الظاهر برقوق 
قد خرج من غزة وهو قاصد نحو الديار المصرية » 
فنادى الأمير بطا بالزينة » فزينت القاهرة ودقت 
الشسائر مسبعة أنام . ثم ان الأمير بطا آرسل 
بالافراج عن جماعة من الأمراء قد كانوا بالسسجن 
بثغر الاسكندرية ودمياط » وهم الأمير الطتبغا 


العثمانى » والأمير عبدون العلائى »> والأمير. 


E 
ثم ان الأمير بطا قبض على الأمير حسام الدين‎ 
. ابن الكورانى ؛ والى القاهرة ؛ وضربه وسجنه‎ 


' وسبب ذلك أنه كان يكبس على مماليك الظاهر 


برقوق وبقبض عليهم من اصطبلات الحارات » 
فلما اثتصر برقوق قال له الأمير بطا : « اقبض 
على ممساليك منطاش كمسا كنت تقبض على 
خشداشيننا من الاصطبلات » ... فصار يختلم فى 


ذلك » فقبض عليه الأمير طا وضربه وسحنه » ثم 


استقر بالصارمى والى القاهرة عوضا عن ابن 
الكورائى ... هذا كله قبل وصول الملك الظاهر 
برقوق . 

فلما كان يوم الخميس ثاسع صفر » حشر الى 
القاهرة الأمير سودون الطيار وعلى بده مثالات 
شريفة الى ساگر الأمراء بالسلام > وآخير الأمير 
سودون بآئه قد فارق السلطان فى الصالحية ء 
فخرج أكثر الئاس الى ملتقاه . - 
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فلما كان يوم الثلاثاء وصل الى بركة الحاج » 
فخرج افيه الناس قاطبة من الأمراء والعلماء وأعيان 
١‏ الناس وسار الرعية من العوام وغيرهم ٤‏ حنى 
طائفة الصيادين بشبكاتهم. » وطائفة الحيوش 
ومعهم صنجق وطبل وهم يرقصون »+ وخرج اليه 
طائفة اليهود وطائقة النصارى وف آید م الشموع 
والرايات ... 

فلما كان يوم الأربعاء خامس عشر صفر » دخل 
السلطان الملك الظاهر برقوق وطلع الى القلعة > 
فكان له موكب عظيم » فشسق من بين الترب » 
واليهود والنصارى قدامه با لشموع تشعل ٤‏ وهو 
راكب والأمراء مشاة بين يديه 6 والخليفة المتوكل 
قدامه والقضاة الأربعة وشيخ الاسلام سر اج 


الدين عمر البلقينى ؛ وسائر الأمراء من الأكابر . 


والأصاغر قدامه » وسائر الجند من شيخ وصبى . 
وكان الملك المنصور أمير حاج راكبا عن عينه 
:اة وال على نراسة © ولعو ١‏ فداه 
بالنواشى الذهس ء واتطلقت له التساء بالزغارط : 
فلما وصل الى تربة طيبغا الطويل فرشت له 
الشقق الحرير . فاما وصل الى أواثل الشقق ثنى 
عنان فرسه عن الشقق » وأشار الى الملك المنصور 
أمير حاج بأن عشى يفرسه على الشقق جيرا 
لفلواجدء فا له الاين ال 
الا نوتل اة کل ان باك 
السلسلة وجلس به » واجتمع الخليفة والقضاة 
الأربعة » فجددوا له البيعة ثائيا » وأشهدوا على 
. الملك المنصور بالخلم . 
فلما القضى المجلس قال الملك الظاهر برقوق 
١‏ للملك المنصور أمين حاج : « اطلع سلم على 
آمك » ... فقام الملك المنصور وقدموا له الفرس » 
فركب من القمد الذى فى الاصطيل . فلما ركب 
قام له الملك الظاهر وعضده من تحت ابطه حتى 
ركب » وبالغ فى تعظيمه » فدعا له الناس بالنصر . 


لكايه 


فلما طلع المنصور من الاصطبل السلطانى توجه 
الى دور الحرم » فدخل اليها وهو فى غاية التعظيم 
بخلاف من تقدم من أقاربه . فلما دخل الى دور 
الحرم أقام بها فى غاية الحفظ » فكان آخر من تولى 
الملطة بالخران الضرية من ذو ي فاون وه 
قد زال عنهم الملك كأنه لم يكن . 

ومن جملة سعد الملك الظاهر برقوق أنه من 
حين خلع من السلطتة وعاد اليها لم بجلاس أحد 
على مرتبته .الى أن عاد اليها . وكانت سلطتة الملك 
المنصور أمير حاج عبارة عن نيابة عن الملك الظاهر 
برقوق الى أن عاد الى السالطنة » وكان أمسر 
السلطنة جميعها بيد الأتابكى منطاش . 

وكان من جملة سعد الملك الظاهر برقوق » آنه 
من حين خسرج من الكرك وتوجه الى الشام » 
وخرج اليه المنصور وجرى ف القاهرة ما تقدم 
ذكره من مسك الأمراء وغير ذلك » كانت الخطبة 
باسم الظاهر برقوق على منابر القاهرة قبل دخوله 
اليها » ودخل الى القاهرة من غير قتال ولا حرب . 
وقد 'تقدم ما فعله الأمير بطا قبل دخول الظاهر 
الى القاهرة » وخدم سعد برقوق فى هذه الولاية 
الثائية الى أن مات على فراشه وهو سلطان كما 


ون ا بعد ررق أن اك اتور ول 
له عن السلطنة بدمشق طائعا » ولم يختلف عليه 
اثنان . 

ومن غرائب الاتفاق أن قلاون لما تولى الاك 
تلقب بالملك المنصور » وآخر من تولى الملك من 
ذريته تلقث بالملك المنصور . 

وآغرب من هدا أن الملك المنصور قلاون 
الألفى كان قد آخذ الملك من أولاد الملك الظاهر 
بيبرس البندقدارى » والملك الظاهر برقوق أخذ 
الملك من آولاد الملك المنصور قلاون - وق المثل 
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« كما ندين تدان » - فكانت مدة سلطنة الملك 
المنصور أمير حاج ف هذه المرة كمائنية أشهر وسائنة 
منطاش فى هذه المدة هو السلطان » بعزل من شاء 
ويولى من بختار من عصبته 4 وقد قال بعض 
الزجالة هذا المطلع : 
من الكرك جانا الظاهر وجب معو أسد الغابه 
ودولئنك باأمير منطاش ما كانت الا كذابه 
وما دخل الك أمينر حاج الى دور الحرم أقام 
بها الى أن مات على فراشه فى ليلة الاربعاء ناسم 
عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة » وذلك ف 
دولة الملك الناصر فريج بن درقوق 4 وصلى عليه 
بالقلعة ودفن ف ثريا حدلة خولدك بركة التى 
بالتبانة » ومات وله من العمر نحو سبع وأر بعين 


سنه » وقيل اله مات وهو مقعد ف الفراش مما" 


اللاهر برقوق » واستمرت الطرية معه حتى مات . 
وقد قال القاثل فى المعنى : 

اصسير لدهر نال ملس بك فهكذا مشي ّالدهور 
فرحا وحزنا تارة ٠‏ لاالحزن دامولاالسرور 


عَوْرُ الاك الطاهربرقوق 
عاد الى السلطنة الملك التلاهر برقوق بن 
أنص - وقيل أنس س العثمالى ٠‏ وهى السلطنة 
الثائية . 
لا حضر من دمشق » ودخل القاهرة » جلس 
فى باب السلسلة كما تقدم ذكر ذلك . فلما بايعه 
الخليفة بحضرة القضاة أحضروا له خلعة السلطنة 


فلبسها » وركب من المقمد وطلع من باب سر 


القصر وجلس على سرير الملك » وذلك ف بوم 
الأربساء رابع عشر صفر سنة النتين ونسعين 


ومن العجائب أن سلطتته الأولى كانت فى وع 
الأربعاء وسلطنته الثانية كانت فى يوم الأربعاء _ 

ولما جلس على سرير الملك نودى باسمه ق 
القاهرة ٤‏ وضج الناس له بالدعاء » وبطل القيل 
والقال من بين الناس » وقد قال القائل ف العتى 2 

ملك به اخضر الزمان کا نما 
أيام دولته ريسع ثانى 

فلما تم أمره فى السلطنة عمل الم وكب » و 
على من يذكر من الأمراء » وهم : المقر السيغى 
سودون الفخرى الشيخونى واستقر به تامي 
السلطنة على عاذته » وخلع على المقر السيفى ايتال 
اليوسفى واستقر به أنايك العساكر عوضا عن 
تمريغا الأفضلى منطاش »> وخلع على ا مقر السييتهى 
كمشبغا الأشرف المعروف بالخاصكى واستقر يه 
أمير مجلس » وخلع على الأمير الطنبغا الجو يا قى 
واستقر به رأس نوبة النوب على عادته » وخلع 
على الأمير بطا الذى جرى منه ما تقدم ذكره 
واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع على الأمير تكلمنشى 
العلائى واستقر به أمير أخور كبير» وخلع على الكأمييب 
تنجاص السودونى واستقر به حاجب الحجاب > 

ثم رسم بالافراج عن المقر السيفى يلبغا الناص رى 
الذى كان نائب حلب وخامر على السلطان » وجرى 
منه ما جرى » وكان سببا لزوال ملك الملك الظاهر 
برقوق كما تقدم . فلما عاد الملك الظاهر فى هته 
الرة زال ما كان نه وبين يلبغا الناصرى مت 
العداوة ورسم بالافراج عنه . فلما حضر خلع عليه 
واستقر به أمير سلاح . وما نفى يلبعا الناصرى اكات 
أنايك العساكر » فلما رجع فى هذه المرة اسنتقى 
آمیر سلاح . ۰ 

ثم ان الملك الظاهر أقرج عن جماعة كثيرة مت 
الأمراء ممن كائؤا فى السجن بغر الاسكندو هة - 
فلما حضروا خلع على الأمير الطنبغا الج وباتس . 
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وبتك رده نات الا ل عن الأمير قا 
دمرداش الأحمدى واستقر به ناب طرابلس » 
وخلع على الأمير القلمطاوى واسستقر به نائب 
حماه » وخلع على الأمير أرغون الغلمانى واستقر به 
نالب غر الاسكندرية » وخلع على الأمير مقبل 
الرومى واستقر به أمير خازندار . وآنعم على جماعة 
كثيرة من الأمراء بتقادم ألوف وامريات أربعين 
وامريات عشرة . واستقامت أموره ف السلطنة أعظم 
من المرة الأولى . ثم بعد ذلك خلع على جماعة من 
أرباب الدولة من المباشرين » فخلع على القاضى 
علاء الدين الكركى العامرى واستقر به كاتب السر 
التريقه القيار الميرية وخم على امعان 
موفق الدين أبى الفرج واستقر به ناظر الجيوش 
المنصورة ووزير الدبار المصرية على عادته » 
وخلع على القاضى كريم الدين بن عبد العزيز 
واستقر به ناظر الخواص الشريفة » وخلع على 
الأمير قرقماس الطشتمرى واستقر به استادار 
العالية ... فثبت قواعد دولته » وأجرى كل أحك 
على عادنه ؛ فكان أحق بقول القائل : 
ناب الزمان اليك مما قد جلى 
والله بأمر بالمتاب ويقبل 
ان كان ماض من زمائك قد مضی 
باساءة قد سرك الممستقبل 
هذا بذاك فشفع الشانى الذى 
أرضاك فيما. قد جناه الأول 
واليسر بعد العسر موعود په 
٠‏ والنصر بالفرج القريب موكل 
والله قد أولاك أمسر عبساده 
لا ارتضاك ولاه لا تعهزل 
واذا ولاك الاله بتصسره 
وقضى لك الحسنى فمن ذا يخذل 
فلما كان بوم الشلاثاء خامس دیع الأول م 


سنة انننين وتسعين وسبعمائة » جلس السلطان فى 
الميدان الذى تحت القلعة » وحكم بين الناس على 
عادته ٤‏ ٿم بعد مدة آيام قبض على جماعة من الأمراء 
وهم : يلبغا المنجكى » وطشبغا السيفى تمر بای » 
وصربعا الناصرى » وتلكتمر المحسدى » وعلى 
الج ركتمرى » ومنكلى بغا المنجكى . فلما قبض 
عليهم قيدهم وأرسلهم الى السجن 
الاسكندرية . 

ىاد لمسطا يعر الك وقلع عل ا 
سعد الدين بن البقرى, واستقر به وزيرا عوضا عن 
موفق الدين أبى الفرج » وخسلع على الصاح 
علم الدين سنبرة واستقر به ناظر الدولة الشريفة » 
و کان فى قد بم الزمان أن الوزير اذا انفصل من 
الوزارة يستقر ناظز الدولة طوعا أو كرها ويلزمه 
التملطاة ةلله 

ثم لما كان يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول حضر 
الى الأبواب الشريفة السيفى كزل مملوك يلبغا 
الناصرى » وصحبته جماعة من أعيان دمشق » 
فأخبروا بأن منطاش قد ملك مديئة بعليك » وقد 
التف عليه جماعة من عسكر دمشق ومن عسكر 
صفد ومن عسكر طرابلس » والتف علبه جماعة 
كثيرة من عربان جبل ابلس » وقد نهب عدة ضياع 
من البلاد الشامية » فآخذ السلطان حذره من ذلك . 

وفيها فى يوم الأربعاء سادس عشر ريع الأول 
خلع السلطان على الأمين جمال الدين محمود أبن 
على الظاهرى ٠‏ واستقر به استادار العالية وناظر 
الخواص الشريفة ومشير الدولة » فترايدت عظيته 
الى الغاية » وخلع السلطان على الأمير علاء الدين 
ابن الطبلاوى واستقر به والى القاهرة عوضا عن 
الصارمى . 

وف يوم الخميس حادى عشرى رجب جاءت 
الأخبار من حلب بان منطاش أرسل شخصا يسمى 


ا ت 


نيان عل الأغرف الى مدت جات ران اكات 
كشيغا الحموى قد ثقل أمره على آهل حلب » فما 
صدقوا بهذه الحركة » فحاصروا نائب حلب أشد 
المحاصرة ونعصبوا الى منطاش » فنقسوا القلعة من 
ثلاثة مواضع » فصار كمشبغا نائب حلب يقساتلهم 
من داخل النقب على البرج » واستمروا على ذلك 
حواثائلة اور اضر ا الك عاب علي 
تمان تمر الأشرف الذى ولام منطاش على حلب 6 
فانکسر تمان تمر وولى هاريا . 

في آن کشہغا ثالب نحلب الخد فى آسباب عارة 
ما تهسندم من المدينة وزاد 4 ثم بعد مدة جاءت 
الأخبار بان منطاش تؤجه الى طرابلس ومعه جماءة 
TT‏ وهو ان 
كان بها من الأمراء والنائب » وهرب أكثر أهلها الى 
دمشق . ثم بعد مدة جاءت الأخبار من دمشق بأن 
منطاش حاصر دمشق يمن معه من العستر » و کان 
عوام دمشق سيلون الى منطاش ويكرهون الملك 
الظاهر برقوق » فاتفقوا مع منطاش بأن يسلموه 
المديلة تحت الليل . قلما بلغ ذلك الأميي أيتيش 
البجاسى » والأمير يلبغا الناصرى » والأمير الطنبغا 
الأشرف ؛ ركبوا بعد العشساء وخرجوا الى ظاهر 
دمشق وأوقعوا مع منطاش ومع عوام دمشق واقعة 
عظيمة » فقتل فى تلك الليلة من الفريقين نحو آلف 
انسان » ثم رجع عسكر دمشق الى المدينة . 

وق عقيب هذه الواقعة وثب مماليك الطنبغا 
الجوبانى نائب القسام على أستاذهم فقتلوه ة 
وهربوا من دمشق ونوجهوا الى منطاش . فلما بلغ 
السلطان ذلك أرسسل لدا الى يلبغسا الناصرى 
واستقر به نائب الشام عوضا عن الطنيعا الجوبانى . 
ثم بعسد مدة سجاءث الأخبسار يأل الأمسير جسن 
الكمشبغاوى خرج من دمشق وقصد الثوجه نحو 


طرابلس ‏ فأخذه عربان نعير وأحضروه إلى منطاش 
فقتله بين يديه . 

ثم بعد مدة جاءت الأخبار بان منطاش موجه الى 
نحو عنتاب » فالتف عليه جماعة كثيرة من الثر كمان» 
فحاصر مدينة عنتاب أشدما يكون من المحاصرة » 
فملكها وهرب النائب الذى كان بها . فلما دخل 
الليل جمع نائب عنتاب جماعة كثيرة من التركمان 
وكبس على منطاش » فقتل من عسكره نحو مائتى . 
اسان وهرب منطاش نحو الفرات . فلما بلغ 
السلطان هذا الخبر انشرح له ونزل الى الرماية فى 
بركة الحج . ولما عاد من الرماية دخل من باب 
النصر » وشق من بين القاهرة » وزينت له ولاقته 
اليهود والنصارى ومعهم الشموع موقدة . 

وى ذلك اليوم دخل السلطان الى بيت الأمير 
بطا الداودار الكبير وسلم عليه فانه كان مريضا . 
ثم أن السلطان طلع الى القلعة وكان له يوم مشهود. 
فانه من حين أنى من الكرك لم يشق من القساهرة 
سوى ذلك اليوم » فضج الناس له بالدعاء . 

وى هذه السئة عملت خوند - أخت الاك 
الظاهر برقوق - كسوة جليلة للحجرة الشريفة » 
وستارة زركش لباب الحجرة الشريفة » فشقت 
يذلك من القاهرة و كان نوما مقهوةا .و سيت ذلك 
أنهننا نذرت لن عاد أخوها الى السلظنة تكسو 
الحجرة الشريفة ففعلت ذلك . وى هذه السنة عزل 
السلطان الصاض سعد الدين أن البقرق 6 فاق 
بالجناب الناصرى محمد بن الحسام الصقرى ٠‏ 
عوضه فى الوزارة . فلما نزل الى ييته طلب الوزراء 
المنفصلين » فلما حضروا 4 استقر بالصمساحب 
بسن اين الى اط اتير موان 
الشاك به الان ن القرى: ا اليرت 
ومستوفى الدولة 6 واستفر بالصاحب موفق الدين 
أبى الفرج مستوف الدولة » فأطلق عليه وزيس 
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الوزراء ٠‏ لآنه كان مستوق على آرباب الوظائف 
بالديوان الممرد ... واستمروا على ذلك مدة 
يسيرة . ثم آن السلطان غضب على الصاحب 
فخر الدين بن مكانس وضربه علقة قوية » ثم علقه 
من رجليه بسرياق » فآقام وهو منكوس على رأسه 
اهار م الدروتن لماه تمي يراوه 
فقال فى هذه الواقعة : 
وما تعسلقت بالسرياق منتكسا 
لكننى مذ .نفشت السحر من غزلى 
عبت ” نمذس هاروت وماروت 
وف هذه السئة كانك وفاة الشيخ صلاح الدين 
aS‏ 
ال ا E‏ 
الملك الظاهر برقوق . وكانت وفاة الشيخ شهاب 
الدين بن أبى حجلة ؛ وكان أصله مغربيا من 
تلمساذ, » وكان من أهل الفضل والعلم وله شر 


وکتاب ديوان الصيابة 4 وله غير ذلك مصئفات 
كثيرة » وكان شيخ المدرسة المنجكية الثى عند 
الصوة ١‏ . 
سلة ثلاث وتسعين وسيعمائة ( 1١591‏ م ): 
فيها حضر الى الأبواب الشريفة المقسر السيقى 
. كمشبغا الحموى نائب حلب » وأخبر السلطان بان 
اكت E‏ نكخامروا ند جروا رن اللا 
والتفوا على منطاش . فلما سمع السلطان ذلك 
اجتمع بالأمراء وضربوا مشورة فى أمر منطاش . 
'وفيها طلب السلطان الأمير حسين بن بائيش 
)١(‏ فى شدرات الدهب أن الصندى توق بدمشق فى شسوال 


سكة 56ل 4 وان اين أبى حجلة توق في مسستهيل ذى الححة 
سنة الالا 


نالب غزة » فلما حضر بين بديه عراه وضربه بالمقارع 
ثمانين شبيبا . وكان ابن باكيش هذا وقع منه 
حق السلطان ‏ لا خرج من الكرك - أمور 
عظيمة » وجمع له العربان » وحاربه أثشسد المحارية 
حتی كاد ا ا 
هذا الكمين حتى اقتص منه » فكان كما قيل : 


وقد يرجى لجرح السيف برء 
.ولا يرجى اا جرح اللسان 


وفيها .حضر الأمير آبتمش البجاسى مر الشام هو 
وجماعة من الأمراء » وكائوا نوجهوا انى الشام 
بسبب منطاش » فبلغ السلطان آنهم كانوا متعاملين 
على الفساد مع منطاش » فلما حضروا فيد منهم 
جماعة ونفاهم الى ثغر الاسكندرية . 
. اوا جات الان ان سلاف افد لك اء 
وحمص وبعلبك ولم بشوش على آحد من أهلها » 
فمال اليه الرعية وصاروا يسلموته المدن من عير 
قثال . ثم أن منطاش توجه الى الشام وحاصر 
المدينة » فخرج اليه ثائب الشام ٠‏ فهرب منطاش 
الى جبل بقرب من طرابلس » فتبعه نالب الشام » 
فحاء منطاش من وراء ذلك الجبل وجاء الى دمشىق 
فلم جد بها آحدا من الأمراء ولا النائب » ففتح له 
عوام دمشق باب كيسان الصغير » فدخل منسه الى 
المدينة ونهب الأسواق وأخذ أموال التجار » وكبس 
على الاصطبلات التى بالشام وأخذ منها نحو مائة 
فرس » والتف عليه جماعة من عسكر دمشق فقويت 
شوكته وراج آمره . فلما بلغ السلطان ذلك نادى 
للعسكر بالعرض » وقوى عزمه على الخروج الى 
منطاش » وعلق من يومه الجاليش ثم عرض العسكر 
وأنفق عليهم فى پومه . ۰ 

فلما كان يوم الاثنين ثانى عشر من شهر شعبان » 
خرج السلطان وتوجه الى نحو الريدانية فى موكب 
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عظيم » وطلب طلبا عظيما » وخرج معه أمير المؤمنين 
المتوكل والقضاة الأربعة وسائر الأمراء . فلما 
استقر بالريدانية طلب الأمير حسين بن باكيش 
نائب غزة س وكان مسحونا بخزانة شمايل - 
فلما حضر بين بديه أمر بتوسيطه » وأحضر جماعة 
من الأمراء كانوا فى خزانة شمايل من عصبة 
منطاش فآمر بتوسيطهم. » فهلكوا أجمعون . 

ثم ان السلطان جعل المقر السيفى كمشبةًا 
الحموى نائب الغيبة بمصر الى أن يمود اليا 
السلطان . وكان كمشيعا الحموى من حين 
حضر من حلب - مقيما بالديار المصرية » وكان 
الملك الظاهر ميل اليه دون غيره من سائر الأمراء» 
فاختاره بأنث يكون نائب الغيبة الى أن بعود 
السلطان الى مصر . ورسم السلطان للمقر السيفى 
سودون الفخرى نائب السلطنة بأن يقيم فى القلعة 
الى أن يعود السلطان . ورسم للأمير بجاس 
النوروزى بالاقامة فى الابوان الذى بالقلعة وترك 


عنده ستمائة مملوك » وترك بالقاهرة من الأمراء 0 


ا مغر السيفى قطلويغا الصفوى حاجب الحجاب 6 
والأمير تنجاص السودونى . وترك بالقاهرة من 
الأمراء العشراوات والحجاب نحو عشری آميرا 
ثم ان السلطان رحل من الريدانية وقصد التوجه 
الى الشام . فلما رحل السلطان عن القاهرة عرض 
نائب الغيبة أولاد الناس أجناد الحلقة وعين منهم 
نحو مائتى السان بأن نتوجهوا نحو الصعيك 6 
ويقيموا عند الكاشف يسبب فساد العربان » ثم 
بعد مدة أيام حضر الأمير سودون الطيار على خيل 
البريد وعلى بده مثالات شريفة الى الأمراء الذين 
بالقاهزة » فكان من مضمونها أن السسلطان لما 
وصل الى الشام هرب منطاش من وجهه الى بلاد 
. التركمان .فلا سمع الأمراء بذلك دقوا الكثوسات 
ونادوا بالزينة » فزينت القاهرة سبعة أيام ..١‏ 


قيل لما دخل السلطان الى دمشق خاف أهل 
دمشق وهموا بالهرب من المدينة . وقد تقدم أن 
أهل دمشق لما خرج الملك الظاهر برقوق من الكرك 
ودخل الى الشام رجموه وأخرجوه من الشام هاربا 
على وجهه ؛ ونهبوا بركه وقماشه كما نقدم . فلما 
آن دخل اليهم هذه المرة » ويلغه أنهم خاثفون منه » 
نادى لهم بالأمان والاطمئئان والبيع والشراء » وأن 
الماضى لا بعاد » ونحن أولاد اليوم ... فضج أهل 
دمشيق له بالدعاء » وسكن ما کان عندهم من 
الاضطراب . 

ثم ان السلطان أقام فى دمشق أياما وتوجه الى 
حلب . فلما خرج من دمشق جاء نعیں بن حيار :أمير 
آل فضل ونهب ضياع دمشق - وكاذ نعير عاصبا 


على السلطان وهو ملتف على منطاش - وأخرب 


غالب البلاد الشامية ونهب ضياعها » فلما بلغ ناأب 
الشام مجىء لعير خرج اليه وأوقع معه واقعة قوية 
فى مكان يسمى الكسوة » فاتكسر نالب الشام 
وقتل من عسكر دمشق نحو خمسة عشر أميرا ) 
ثم رجع تعين الى بلاده ٤‏ ورجع الب الشام الى 
دمشق . 

م بعد مدة جاءت الأخبار من حلب بان السلطاذ 
قد قبض على يلبغا الناصرى وعلى جساعة مز 
الأمراء وسجنهم بقلعة حلب ثم قتلهم عن آخرهم ؛ 
وكانوا نحو ثلاثة وعشرين أميرا . وكان سبب ذلك 
أن الأمير سالم الدوكارى أمير التركمان أرسل 
يعرف السلطان بن يلبغا الناصرى أرسل اليه كناب 
وهو قول فيه : « خذ منطاش واهرب به الى بلاد 
الروم 6 فائه ما دام منطاش موجودا فنحن 
موجودول 6 ... 

ثم ان الأمير سالم الدوكارى أرسل كتاب يلبغا 
الناصرى على بد قاصده » فلما تحقق السلطان 


مہ ۵۵١‏ س 


صحة ذلك طلب الأمراء » فلما حضروا. قرأ عليهم 
الدوكارى ٠‏ ثم ان اللسلطان وخ يلعا الناصرى 
بالكلام فى ذلك المجلس » فلم ينطق بححة وانعقد 
لسانه عن الكلام ؛ فنعوذ بالله من زلة العقل كما 
قيل : 
دانى رايت المرء ,شقى بعقله 
كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
ثم ان السلطان قبض على يلبغا الناصرى وعلى 
جماعة من الأمراء و سسجنهم رھ شلعمة حلب »6 م آم 
1 ثم جاءت الأخبار بأن السلطان استقر ,المي 
بطا الدو ادار نانب الشام » واستقر بالأمير جلبان 


الكمشبغاوى نائب حلب » واستقر بالأمير اباس ٠‏ 


الجرجاوى نائب طرابلس » واستقر بالأمير 
قرأ دمرداش المحمدى ائب حماه » واستقر بالأمين 
أبى يزيد دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير بطا . 

ثم جاءت الأخبار بآن السلطان خرج من حلب 
وهو قاصد نحو الديار اللصرية » وقد أنفق على 
هذه التجريدة جملة مال ولم يظفر يمنظاش . 

وى هذه السنة توق الشيخ شهاب الدين بن 
النقيب وكان من أعيان العلماء » وتوف الشيخ بهاء 
الدين السبكى أخو الشسيخ تاج الدين » وتوف 
الشيخ جال الدين الاسنوى » وتوف الشيخ شهاب 
الدين بن حبيب » وتوف اين رافع » وتوف الشيخ 
عماد الدين الحسبائى وكان من أعيان العلماء عصر 
رحمهم الله تعالى أجمعين . 
سنة أربع وتسعين وسبعمائة ( ۱۳۹۲ م ) : 

فيهما ف ثانى عشر المحرم حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير بهادار الشهابى س مقدم الماليك 


فان السلطان كان قد تزوج فى دمشق سنت الأمين 


على بن أستدمر نائب الشام » وأخبر باذ السلطان 
خرج من غزة . 

ثم جاءت الأخبار يآن السلطان قد وصل الى 
بلبيس» فخرج الأمراء الى تلقيه ‏ ونادوا فى القاهرة 
بالزينة . فلما كان يوم الخميس سابع عشر المحرم 
وصل السلطان وطلع الى القلعة من بين الترب ولم 
يشق من المدينة » ففرشت له الشقق الحرير من 
قبة النصر الى رأس الصوة » وحملت على رأسه 
القبة والطير » ولعبوا قدامه بالغوائى الذهب » 
فطلع الى القلمة فى موكب عظيم وكان له يوم 
مشهود . 

ونان السلطان عمل الموكب » وخلع على 
الجناب الركنى عمر بن قايماز = وهو 
صاحب الحوض والسبيل خارج الحسينية ب 
واستقر به وزيرا بالديار المصرية عوضا عن 
الناصرى محمد بن الحسام الصقرى بحي وفاته . 

وخلع السلطان على الجناب الناصرى محمد ابن, 
الأمير جمال الدين محمود الاستادار واستقر به 
نائب ثغر الاسكندرية . 

وفيها تزوج السلطان ببنت الشهابى أحمد بن 
الطولونى معلم المعلمين ؛ وهو جد الزيسى حسن . 

وفيها جاءت الأخبار بأن الأمير بطا الذى نولى 
تائب الشام قد انتقل بالوفاة الى رحة الله تعالى » 
فخلع السلطان على الأمير سودون الطرنطاى 
واستقر به نائب الشام عوضا عنه . : 

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بأن جماعة من 
المماليك س نحو خمسة عشر مملوكا ‏ هجموا 
على باب قلعة دمشق وقت الظهر » وتوجهوا الى 
نحو السجن الذى بها وأخرجوا من كان به من 
المحابيس الذين من عصبة منطاش » وكانوا نحو 
مائة مملوك . فلما أخرجوا هؤلاء المحايبس قويت 
شوكتهم » فهجموا على نائب القلعة فقتلوه وملكوا 


س 051؟ سے 


القلعة . فلما بلغ ذلك من كان يدمشق من العسكر 
وأقاموا على ذلك ثلاثة أيام » فقتل من عسسكر 
الشام جماعة كثيرة . ثم بعد ذلك هجم ع 1 
دمشق على باب القلعة وآحرقوه » ودخلوا الى 


وفيها فى يوم الاثنين حادى عشر جمادى الأولى 
طلع الأمير جمال الدين محمود الاستادار الى القلعة 
على جارى العادة . فلما نزل من القلعة رجمه 
المماليك الذين بالطباق فهرب منهم » فسحبوه الى 
الرميلة وضربوه بالدباييس » وضربوا القاضى 
سعد الدين بن تاج الدين مومى ناظر الخواص 
الشريفة . فلما بلغ الأمير أنتمش البجاسى ذلك 
ركب هو ومماليكه » وردوا المماليك عنهمء 
وأدخلهم الى يته وأغلق عليهم الباب » فأقاموا عنده 
الى آخر النهار » فآرسل معهم مماليكه حتى 
أوصلوهم الى بيو تم » فأقاموا فى بيوتهم مدة لم 
يركبوا حتى اصطلحوا مع المماليك . 

وفيها خلع السلطان على القاضى تاج الدين بن 
أبى شاكر واستقر به وزيرا عوضا عن عمر بن 

وفيها فى العشرين من شعبان توعك جسد 
الساطان 6 وأقام مده وهو منقطع ق الحريم اسم 
حصل له الشفاء فخرج الى الخدمة » ونودى ف 
القاهرة بالزينة فزينت سبعة آيام . 

وفيها جاءت الأخبار بأن بائب الشام سودون 
الطرنطاى قد انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى » 
فخلم السلطان على المقر السيفى كمشيغًا الأشرق 


عوضا عن سودون . 


وفيها تغير خاطر السلطان على جماعة من الأمراء » 
فقبض عليهم وسجنهم فى أبراج القلعة » ثم أمر 
بخنقهم فخنقوا تحت الليل ودفتوا . 

وفيها فى شوال عمل السلطان الموكب » وخلع 
على المقر السيفى بكلمش العلائى واستقر به أمير 
سلاح » وخلع على المقر السيفى شيخ الصفوى 
واستقر به أمير مجلس » وكان الأمير شيخ من 
مماليك الظاهر يرقوق . 

وفبها فى العشرين من شوال عمل السلطان 
الموكب + وخلع على المقر السيفى ثانى بك اليحياوى 
واستقر به أمير اخور كبير عوضا عن بكلمش 
العلائى » وخلع على قاضى القضاة جمال الدين 
العنبرى الحنفى واستقر به ناظر الجيوش المنصورة 
مضافا لما بيده من قضاء الحنفية ومشيخة الخاتقاه 
الشيخونية » وهذا لم بتفق لأحد قبله من الأعيان 
فيما تقدم . 

وفيها جاءت الأخبار بأن منطاش حضر الى حلب 
مع جماعة من الت ركمان فحاصر المدينة » فخرج اليه 
عسكر حلب وأوقعوا معه واقعة فكسروه ورجع 
هارا الى الفرات . م حضر قاصد تعير على دده 
كتاب من عند نعير » فكان مضمونه أنه أرسل يطلب 
من السلطان آربع بلاد وهو بلتزم يمسك منطاش » 
فقال السلطان للأمير ابى بريد الدوادار : « اكتب 
له كتابا » عن لسائك » أنك ان أمسكت منطاشا 
نعطيك جميع ماطلبته وزيادة على ذلك » ... فأرسل 
اليه الأمير أبو يزيد الدوادار بذلك . 

وفى هذه السنة كانت وفاة الشيخ عماد الدب 
ابن كثير المؤرخ صاحب كتاب البداية » وتوق 
الشيخ سراج الدين الهندى شارح البديعية » وتوف 
الشيخ ثسهاب الدين الأوزاعى ه وتوف القاضى 


أبو البقاء السبكى الشافعى . 


ب ا لإه؟ سمه 


وفيها فى ذى الحجة توف الصاخب فخر الدين 
بن مكانس القيطى صاحب الأشعار اللطيفة » تولى 
عدة وظائف بمصر. 
سئة خمس وتسعين وسسعمائة ( 1999 م ): 

فيها خلع السلطان على الشيخ صدر الدين 
المناورى » وولاه قاضى القضاة الشافعية بالديار 
المصرية عوضا عن قاضى القضاة عماد الدين 
الكركى . 8 ش 

وفيا خلع السلطان على المقر السيقى تنم 
الحسنى واستقر به نائب الشام عوضا عن كمشيغا 
الأشرق بحكم وفاته . 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بآن منطاش ونعيرا 
توخهوا بمن معهم من العساكر الى مدينة حماه » 
فخرج اليهم ناب حماه فأوقع معهم واقعة قوية » 
قالكسر قاب مات وغزت 6 قدخل: منطائن وتعير 
الى المدينة ونهبوا أسواقها وأخذؤا أموال التحار . 
فلما يلغ نائب حلب ذلك رکب هو وعساكر حاب 6 
وكبس على بلاد. نعير ونهب أمواله وأخذ أولاده 
ونساءه وأحرق بيوته وقتل من عربانه ما لا پحصی 
عددم , 

وفيها خلع السلطان على المقر السيفى قلمطاى 
العثمانى واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير 


ا زدنك بحکم وكانه . 


وفيها مرض السلطان مرضا شديدا حتى أشرف 


على الموت وأرجفت القاهرة بموته من شدة فهره 
من منطاش » ثم شفى وركن وشق القاهرة فزينت 
له وكان له يوم مشهود وموكب عظيم . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة مملوك نائب 
حلب وأخبر بأن نعيرا قبض على منطاش وسلمه 
الى نائب حلب » فكان مس كما يقال س:« سيف 
السلطان طويل » . وقد قبل ف المعنى : ' 


5 ضضض ص ص ج يج ججح ج ج ججج و 


قات + عرق عيوة للق أن له . 
عينا عليك اذا ما نمت لم تنم 

وکان سبب امساك منطاش أن نعير بن جبار 
أرسل يطلب من نائب حلب أولاده ونساءه الذين 
أسرهم كما تقدم » فأرسل نائب حلب يقول له : 
« ما أطلق لك أولادك ونساءك حتى تسلمنا 
منطاش » 
نعير واستنسل منهم . فلما رأى نعير أن السلطان 
زناف بلك علش وكيوا ا وو اديه 
وآس وا أرلادة ونا مه أن نر N‏ 
بامساك منطاش حتى يزول ما عنده مما جرى منه 
فى حق السلطان كما تقدم . 


۰۰ وکان منطاش قد تزوج من بنات , 


ثم ان نعيرا ندب الى منطاش أربعة عبيد 
غلاظ شداد » فلما أنوا اليه أحس بالشر » وكان 
راكبا على هجين » فنزل عنه وركب على فرس » 
فأمسك بعض العبيد لجام الفرش وقال له : « كلم 
الأمير نعيرا » . فقال منطاش : « وايش يعمل بى 
نعير 77 » ... فتكاثر عليه العبيد وأنزلوه عن فرسه 
وأخذوا سيفه منه » فقال لهم منطاش : « دعولی 
حتى أبول » ... فقصد الى جانب حائط » وكان فى 
نكته خنجر فشق به بطنه » فغشى عليه » فحمله 
العبيد وأتوا به الى نعير » فقيده وأرسله الى ائ 
حلب » وأرسل معه جماعة من العربان حثى أسلمه 
الى نائب حلب » وكان له يوم مشهود . فتسلمه 
نانب حلب وسجنه بالقلعة » وكتب بذلك محضرا 
وأرسله الى السلطان فلما تحقق السلطان صحة 
هذا الخبر خلع على القاصد خلعة عظيمة » ودقت 
الكؤسات + وزينت له القاهرة سبعة أيام » وشسى 
السلطان ‏ لما ظفن بمنطاش س ما قاساه من التعب 
ومن القهر ومن المال الذى صرفه على التجاريد » 
فكان كما قيل فى المعنى : 


س 0۸ ست 


اذا ظفرت من الدنيا بقربكم 
فكل ذنب جناه الدهر مغفور 


ثم ان السلطان عين الأمير طولو بن على شاه 
الى حلب ليحضر منطاش . فلما وصل الى حلب 
تسلم منطاش وجعل يعاقبه ويعصره ويقرره على 
الأموال التى غصبها من البلاد فلم يقسر بشىء . 
ودخل عليه النزع فقطع الأمير طولو رأسه ووضعها 
فى علبة » ثم خرج من حلب وجعل يطوف برآس 
منطاش فى كل مدينة يدخلها حتى وصلل الى 
القاهرة » فكان بوم دخوله الى القاهرة بوما 
مشهودا » وزينت المدينة زينة عظيمة » فشقوا برأس 
منطاش فى القاهرة ؛ ثم طلعوا بها الى القلعة . فرسم 
. السلطان بأن تعلق على باب زويلة » فعلقت ثلاثة 
أيام ثم دفنت وقلعت الزينة » وانقضى أمر منطاش . 
وقد هنى السلطان بعض الفسعراء بهذين البيتين 
فقال : 

كأن فجاج الأرض عناك ان بسر 

ها خائفت تجمع عليه الأنامل 
فأبن شر المرء منك يجسرمه 
اذا كان تطوى فى يديك المراحل 

ثم ان السلطان أرسل الى نعير خلعة وأقره على 
عادنه أمير آل فضل ؛ فما صدق الناس بأن فتنة 
منطاش قد خمدت عنهم حتى استؤنفت لهم فتنه 
أخرى » وما هی الا أنه فى عقيب ذلك حضر طواثى 
رومى پسمی صفى الدين جوهر » أرسله صاحب 
ماردين فأخبر بأن تمرلنك قد أخذ تبريز » ثم حضر 
عقيب ذلك قاصد صاحب بسطام فأخير بأن تمرلنك 
قد أخذ شيراز » ثم حضر قاصد نائب الرحبة وأخبر 
بان القان أحمد بن أوس صاحب بعداد قد وصل 
الى الرحبة وهو هارب من تمرلنك » وقد احتاط 
على غالب بلاده وملعها ٠.‏ 00 


وكان سبب أخذ تمرلنك بلاد القان أحمد بن 
اوس أن تمرلنك أرسل الى القان أحمد كتابا بترفق 
له فيه ويقول له : « آنا ما جئتك محاربا » وانمأ . 
جئتك خاطبا آنزوج بأختك وأزوجك بنتى » . 
ففرح القان أحمد بذلك » وظن أن هذا الكلام 
صحيح » فکان كما قيل ف المعنى : 

لا تركنن الى الخريف فماژه 

مستوخم وهسواوه خطاف 
ىشى مع الأجسام مثى صديقها 
ومن الصديق على الصديق يخاف 

وكان القان أحمد استعد لقتال تمرلنك وجمع 
له العساكر » فلما أتى اليه قاصد تمرلنك بهذا الخبر 
ثنى عزمه عن القتال » واستعاد من العسكر الذبن 
قد جمعهم ما أعطاهم من آله القتال » وصرف همته 
عن القتال ؛ فلم يشر الا ؤقد دهمته عساكر 
تمرلنك من كل مكان » فضاق بهم رحب الفضاء » 
فخرج اليهم القان أحمد عن بقى معه من العساكر... 
فبيئما القان بقع مع عسكر تمرلنك اذ فتح آهل 
بغداد بقية أبواب المدبنة وقد خافوا على أنفسهم 
مما جرى عليهم من هلاكو ف أيام الخليفة ا مستعصم | 
بالله . 

فلما رأى تمرلنك أبواب المدينة مفتحة دخل 
الى المدينة وملكها ولم يجد من يرده عنها . فلما 
بلغ القان أحمد ذلك ما أمكنه الا الهرب » فأتى 
الى جسر هناك قعدى من فوقه ثم قطعه » فلما بلغ 
عسكر تمرلنك ذلك تتبعوا القان أحمد وخاضوا 
خلفه الماء فهرب منهم » فتتبعوه مسيرة ثلاثة أيام » 
فلما حصلت نه هذه الكسرة قصد التوجه الى نحو 
الديار المصرية . 1 

م حضر قاصد نائب حلب وأخبر دان القان 
أحمد بن أويس قد وصل الى حلب > فلما تحقق 


ب ف ت 


PE E SEN 


فيما کون من أمر القان أحمذ » فوقع الاتفاق من 


الأمراء على آن السلطان برسل اليه الاقافات 
ويلاقيه 4 فنك ذلك عين السلظان الأمير أزدمر 
الساقى ب وصحبته الأقامات وما بحتاج اليه القان 
أحمد من مال وقماش وغير ذلك فخرج الأمير 
أزدمر على جياد الخيل . 

ثم ف عقيب ذلك حضر الى الأبواب الششريفة 
قاصد أبى بزيد بن مراد نك بن عثمان ملك الروم 
على بده تقادم عظيمة للسلطان . وكان سبب مجىء 
قاصد ابن عثمان آنه ازل يخير السلطاق بأمر 
تمرلنك ونحذره عن الغفلة فى آمره » وأرسل نظلب 
من السلطان حكيما حاذقا فى صنعة الطب » وأدوية 
تؤافق فرضه الذى كان يشكو بة ؛ قانة كان فشكو 
بضربان المفاضل . فلمأ وقف السلظان على مطالعة 
اين عشنان ۾ وعلم ما فيها ؛ غين له .الرئيس شس 
الدبن بن ضفير 4 وأرسل صحبتة خملين من الأدوية 
التى توافق مرضه ة وآزسل اليه هذبة عظيمة على 
نك قاضد من غند السلطان » فتوجهوا الى أبن 
تمان , 

ثم فى عقب ذلك حضر قاصد صاحب ماردین 
وأخبر نأل تمرلتك ملك بلاد الأكر اذ وأخبر بأن 
املك مخبوة شاه | أمتتاك فمرلنك ‏ قل وجه 
انى نحو البصرة وحاصر أهلها 4 فجمع ضاحب 
البصرة جماغة كثيرة من العسناكر والعربان والتقى 
مع عساكر الملك محمود شاه 6 فكأن بيثهما واقّعةٌ 
غظينة لم يسنع بمثلها ‏ فقثل بها الملك عمود شاه 
أستاذ تمرلنك » وآسر بها ابن ثمرلنك ٤‏ فأرسسل 
تمرلنك يطلب من صساحب البصرة الآمان ‏ وأنه 
فلق اليه ولدة ؤمن عنده من الأرى 4 فازسل 
ضناحب اليضرة يقول له : « ما أطلق ولذك ول 


الأسرى الذين عندى حتى نطلق ابن القان أحمد بن 
أودس الذى عندك وجميخ من عندك من الأسرى » 
٠‏ قلما مع تمرلناك هذا الجواب حنق منه وأرسل 
عسكر! نقيلا وحاصر البصرة » فلم يدر عليها ؛ 
وقتل من عسكره ما لا يحعى عدده » ودخل عله 
الشتاء فرجع الى بلاده ليجع العساكر ويرجع الى 
کا البصرة . فلما توائرت الأخبار بذلك وسم 
الساطان للأمير علاء الدين بن الطبلاؤى والى 
القاهرة بأن ينادى فى القاهرة للعسكر بالعرض فى 
الميدان سیت ثمر لنت اليا ارچی 4 وجغل سکرو 55 
المناداة ثلاثة أيام متنوالية بألا متآخر عن العرض 
لا كبير ولا ضغي » وعلق الجاليش 6 فاضظربت 
أخحوال الديار المصرية ؛ وما صدق العسكر بأن فتزة 
منطاش قد خمدت فانتشت اهم هذه الفتنة العظيئةغ 
فكان كما قيل ف المعنى 
وتقيل ما برحنسا تتملى البعك غنه 
غاب عنا ففرحنا ‏ جاءنا اقل مله 
وق هذه السنة نوق من الأعيان عبد الرحمن . 
أبو تاشفين صاحب تلمسان ملك الغرب ونولى من ٠‏ 
بعده اوه محمد » ولوق قاضى القضاة ناصر الدين 
الكنانى العسقلانى الحنبلى وتولى بعده القاضى 
موفق الدين الحجازى الممدسى الحنبلى » وتوف 
قاضى القضاة شهاب الدين الزهرى الشافعى , ' 
وتو الصاحب شمس الدين المقسى وزير الدبار 
المصرية وناظر الخواص الشريفة ودفن فى جأفعه 
الذى أنشاه فى باب البحر المطل على الخليج 
الناصرى » وتوف الشيخ سراج الدين ابن الملقى 
والقاضى أبو البقاء السبكى وغير ذلك من الأعيان . 
مل نسث وتسعين وسبعمائة ( ۱۳۹۲ م ): 
قد وصل الى غزة » فارسل السلطان لملاقاتة ٠‏ ثم 


س ١اا‏ س 


ان القان أحمك وصل الى الريدائية ف يوم الثلاثاء 


من القلعة » وخرج الى تلقيه . فلما وقعت عين 
السلطان على القان أحمد بن أويس » ترجل له عن 
فرسه » ونرجل القان أحمد أيضا . ثم ان السلطان 
أثى بقباء حرير بنفسجى مغرى بفاقم بطرز ذهب 
سرج ذهب وكنبوش فار کبه اياه» وركب السلطان 
ومثى القان أحمد عن يميئه » وطلعا من بين الثرب 
فلما وصلا الى رأس الصوة صوب السلطان وثنى 
ببت الأمير ملفزدمر المطل على بركة الفيل » فنزل به 
ونزل معه الأمراء ء فمد له السلطان هناك سماطا 
عظيما » فأكل وأكلت معه الأمراء » ثم قام الأمراء 
ولوجهوا الى بيونهم » وقام القان أحمد ودخل الى 

م ان السلطان أرسل الى القان أحمد 'تقدمة 
عظيية » وهى طوالة خيل خاص سروج ذهب 
وكنابيش 6 وعشرون مملوكا صعارا م6 وعشرونث 
جارية أبكارا » ومائثا تفصيلة اسكندرانية» وخمسة 

م بعد أيام جاءت الأخبار من نائب حلب بان 
جاليش تمرلنك قد وصل الى الرها . فلما تحقق 
السلطان ذلك عرض العسكر باللبس الكامل فى 
الميدان بحضرة القان أحمد » فصار السلطان يعطى 
كل من عرضه من المماليك النفقة وهی دون المائمة 
دنار فامتنعوا عن الأ 55 ل e.»‏ فصار السلطان 
يعطى النفقة من بده للمماليك » فاخذوا النفقة على 
كره منم 0 م ان السسلطان يعث النفقة للأمراء 
المقدمين وغيرهم . 


فلما كان يوم الأحد سابع ربيع الآخر برزت 
خيام السلطان الى الريدانية . 

فلما كان يوم الخميس عاشر ربيع الآخر رتب 
السلطان الطلب ونزل من القلعة » فجد الطلب من 
باب الميدان الذى تحت القلعة » وصار السلطان 
يرتب الطلب بنفسه ويسوق فى الرميلة ذهابا وايابا 
حتى انتهى الطلب الى آخره 6 وكان ما اشتمل 
عليه الطلب مائتى فرس ملبسة بركستوانات حرير 
ومخمل ملون وكحاوتين زركش . فلما تكامل 
خروج الطلب » خرج بعده السلطان والقان أحمد 
اين أوس صحبته » والخليفة محمد المتوكل » 
والقضاة الأريعة وسائر الأمراء من كبير وصغيد 
نم ان السلطان رسم للمسكر بان يخرجوا دمي 
لاسون آله الحرب . 

وقد قيل لما تجهز السلطان للسفر طلب تجار 
الكارم ؛ فحضر المحلى والخروبى وابن مسام »> 
فاستقرض السلطان منهم مائتى آلف دينار وكتب 
عليه بذلك مسطورا » وضمن فيه الأمير محمود 
الاستادار . 

وسار الس لطان فى ذلك الموكب العظيم حتى 

وصل الى الربدائية » فنزل بالمخيم الشريف . ولا 
نزل من القلعة وجه الى الريدانية من بين الترب > 
فلما خرج طلب السلطان ترادفت من بعده أطلاب 
الأمراء فى الخروج » فما زالوا نتسحبون الى الظهر 
حتى ائه وا عن آخرهم . فلما استقر السلطان 
بالمخيم الشريف قبض هناك على الصاحب مسعد 
الدين بن البقرى وعلى ولده القاضى تاج الدين . 
ثم ان السلطان خلع على الجناب الناصرى محمد بن 
رجب بن كلبك واستقر به وزيرا عوضا عن سعد 
الدين بن البقسرى . ثم ان السلطان رحسل من 
الريدانية » وصحبته القان أحمد بن أويس وسائر 
الأمراء » وجد فى السير حتى وصل الى دمشق ف 


سا س 


يوم الاثنين ثانى عشرى دیبع الآخر . فلما دخلها 
نزل بالقصر الأبلق الذى فى الميدان » وحكم بين 
الناس 6 وأقام بالشام أياما ثم رحل منها وتوجه 
الى حلب ٠.‏ 

فلما أقام بحلب حضر اليه قاصد من عند ابن 
عثمان وعلى بده مطالعات مضمونها أن يكون هو 
والسلطان عونة واحدة على دفع العدو الباغى 
تمرلنك » فأجابه السلطان الى ذلك ورد له الجواب 
عن ذلك يما يطيب به خاطره . 

ثم حضر اليه قاصد طقتمش خان صاحب بسطام 
وعلى بده مطالعات تتضمن ما قاله ابن عثمان » 
فأجابه السلطان كما أجاب اين عثمان . 

فلما أقام السلطان بحلب بلغه أن جاليش عسكر 
تمرلنك قد وصل الى البيرة » فصار جساعة من 
عسكر السلطان يعدون تحت الليل من الفرات 
ويكبسون عليهم » فغنموا من عسكر تمرلنك أشياء 
كثيرة » فقيل ان عسكر مصر كانوا بنفخون القرب 
ويجعلونها تحت بطون الخيل ويعدون من الفرات 
تحت الليل حتى يقعوا مع عسكر تمرلنك » وفى 
ذلك قول القائل : 

ولما ترامينا الفرات بخيلنا 
سكرنا نهارا بالقوى والقوالم 
فأوقفت التيار عن جريانه 
الى حيث عدنا بالغنى والغنائم 

ثم بلغ السلطان أن تمرلنك رجع الى بلاده . فلما 
تحقق السلطان ذلك قصد الرجوع الى نحو الديار 
المصرية » وكذلك القان أحمد بن أوبس رجع الى 
يلاده . ولم بقع بين تمرلنك وبين الملك الظساهر 
برقوق قتال فى هذه المرة » بل رجع كل من الفريقين 
الى بلاده . ْ 

ثم ان السلطان رجع الى الشام فآقام بها أياما > 


وخلع على المقر السنيفى تغرى بردى بن شيعا 
واستقر به نانب حلب » وتقل الأمير أرغون شاه من 
تابه صفد الى طرابلس » وخلع على الأمير أقبَعا 
الجمالى واستقر به نائب صفد عوضا عن أرغون 
شاه » وخلع على الأمير دقماق المحمدى واستقر به 
نائب ملطية » وخلع على الأمير مقبل كاور واستقر 
به نالب طرسوس ٠‏ وخلع على الأمير منكلى بغا 
الأشبغاوى واستقر به نائب الرها » وخلع على 
الأمير طفنجى واستقر به اب قلعة المسامين . 

وف هذه السنة جاءت الأخبار من بلاد المغرب 
بآن ابن آبى السباع صاحب تونس قد توف الى 
رحمة الله تعالى واستقر ولده أبو فارس عبد العزير 
- ويعرف بعزوز س عوضه فى مملكة تونس . 
وتوف أبو العباس أحمد بن أبى سالم صاحب 
مدينة فاس » وتوف أبو الحجاج بوسف المعروف 
بابن الأحمر صاحب بلاذ الأندلس ونولى من بعده 
اينه أيو عبد الله محمد الأندلبى . وكان ابن الأجمر 
ملك الأندلس هذا شاعرا ماهرا وله شعر جيد فى 
البديع » فمن ذلك قوله مخاطبا. لمحبوبته حمدونة 
الأندلسية : 

ايا ربة الخال التى أذهبت نسكى 

على آی حال كان لا بد لى منك 
فاما بذل وهو آليق بالمسوى 
واما بعر وهو أليق بالملك 

وف هذه السنة توق أبو العباس أحمد صاحب 
بلاد مسطنطينية الهواء ببلاد المغرب . وفيها توف 
القاضی محيى الدین بحيى بن فضل الله كاتب السر 
الشريف بالديار المصرية وتولى من بعده القاضى 
بدر الدين آبو الثناء محمود الكلستانى الجنفى ) 
وتوف الصاحب موفق الدين أبو الفرج ».وتوق 
الرئيس علاء الدين بن صفير رئيس الأطباء > توف 


٣١ —‏ س 


عند رجوعه من بلاد ابن عثمان » وقد تقدم أن 
السلطان أرسله الى ابن عثمان ليطبه . 


سئة سبع وتسعين وسبعماثة ( 1956 .م ) : 

فيها حضر الى الديار المصرية مملوك الأمير 
جمال الدين محمود الاستادار وأخبر بأن السلطان 
خرج من دمشق . 

وفى هذه السنة كان مولد شيخ الاسلام الشيخ 
أمين الدين بحيى الأقصرائى الحنفى » ولد فى هذه 
السنة . 

وقد نوجه السلطان الى زيارة بيت القدس » ثم 
جاءت الأخبار بعد ذلك بأن السلطان قد وصل الى 
ااا ا | ّْ 

فلما كان يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر وصل الى 
القاهرة ودخلها فى موكب عظيم » وشق من بين 
الترب » وفرشت اله الشقق الحرير الملون من قبة 
النصر الى القلعة » وحملت على رأسه القبة والطين » 
ولعبوا قدامه بالغواثى الذهب » وضج الناس له 
بالدعاء ... وكان قدامه الخليفة محمد المتوكل 
والقفساة الأريمة وسار الأمراء من الاكابر 


والأصاغر . فلما طلم الى القلعة خلع على أرباب: 


الوظائف من المباشرين وغيرهم . 

وفى هذه السنة » فى يوم السبت سادس سوال 
الموافق آخر يوم منأبيب من الشهور القبطية » زاد 
الله فى النيل المبارك أربعين أصبعا فى يوم واحد » ثم 
فى ثانى يوم وهو أول يوم من مسرى -- زاد 
الله فى النيل المبارك اثنين وستين اصيعا » وذلك 
ذراعان ونصف وأصصسيعان 4 فبقى عليه من الوفاء 
ذراعان . ثم فى يوم الوفاء الموافى لثالث يوم مسن 
مسری زاد الله فى النيل المبارك خمسين أصيعا 
فأو وزاد أصبعين » فكانت جملة مازاده ف أربعة 
ريام سبعة أذرع ونصف ذراع وأصبعين 4 وكان 


الوفاء فى ثالث بوم من مسرى . وهده الزيادة لم 
يعهد مثلها فيما تقدم من السنين الخالية » ولا سمح 
بمثل ذلك » وق ذلك قول الشاعر : 

اليل زاد جورا بحكمه المطاع 


يعمل فى الرعايا بالباع والذراع 
وقال خر ف المعنى ؛ 
النيل أفرط فيضا بفيضه االمتتابع 


وى هذه الستة جاءت الأخبار من مكة بان أمير 


مكة الشريف على بن عجلان قد قتل والذين قتلوه 


من أقاربه . وفيها كثر الموت بالديار لمصسرية » 
ومات للسلطان ولدان وهما سيدى محمد وسيدى 
قاسم . وفيها توفى قاضى القضاة ناصر الدين محمد 
اين المياق الشافعى » وتوف الشيخ زين الدين 
أبو بكر الموصلى الواسطى » وتوف الشيخ 
غياث الدين العاقولى ¬ وكان زين الدين الموصلى 
من أعيان الصوفية - وفيها كانت وفاة المقر البدر 
ابن فضل الله كاتب السر الشريف وأخيه حمزة بعد 
شهر واحد » وفيهما يقول عويس العالية : 
قفى البدر بن فضل الله نحبا 
ومات أخوه حمزة بعد شهر 
فلا تعجب لذى الأحخلين یوما 
فحمزة مات حقا بعد بدر 


سئة تمان وتسعين وسبعماثة ( 1195 م ) : 

فيها فى يوم السبت سادس صفر تغير خاطر 
السلطان على الأمير جال الدين محمود الاستادار »> 
فأرسل اليه طواشى سى شاهين الحسنى الجمدار » 
فأخذ ولده الأمير محمدا وأخذ نساءه وسراريه > 
وطلع بهم الى القلعنة » فسحن الأمير محمدا ف 
البرج »> ورسموا على النساء » فاختفى الأمسيب 
محمود . ثم ان القاضى سعد الدين ابراهيع 


— ا٣‎ 


ا 


ابن غرآب وكيل بيت المال نزل الى بيت الأمير 
محمود ‏ هو والأمير على بای الخازندار ‏ 
فاحتاطوا على موجود الأمين محمود 6 فظهر له فى 
أول يوم فی مكان عقد نحت سلم مائة ألف دينار 
وخمسون آلف دنار » 

فلما كان يوم الاثنين ثامن صفر خلع السلظان 
على الأمير قطلو بك العلائى واستقر به استادارا 
عوضا عن الأمير محمود بن على الظاهرى » وخلع 
على القاضى بدر الدين بن غراب واستقر به ناظر 
ْ الديوان الشريف المفرد » وخلع على الأمير مبارك 
شاه واستقر به وزيرا عوضا عن الناصرى محمد 
أبن رجب بن كلبك . 
ثم ان السلطان اشتد غضبه على الأمين محمد ابن 
الأمين محمود الاستادار فسلمه الى الأمين 
علاء الدين بن الطبلاوى والى القاهرة » فعاقبه 
أشد عقاب » وقرره على الأموال ... فعند ذلك 
اتسع الخرق على الراقع 4 وثخنت جراحات الأمير 
جمال الدين محمود » وكثرت فيه المرافعات من 
الناس » كما قيل فى المعنى : 

قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت 

ويبتلى الله بعض الناس بالنعم 

ثم ظهر للأمير جمال الدين مكان خلف مدرسته 
التى ف القرييين » فوجد فيه سبعة أزيار كبار 
وزلعتان ضها فضة ودراهم نقرة » ووجد له فى 
ذلك المكان جرتان كبيرتان فيهما ذهب عن » شم 
فبضوا على بوابه موسى وعصروه فأقر على مكان 
بالاسكندرية ف مخزن حمار » فأرسل اليه من حفر 
فى ذلك المكان فوجدوا فيه ستة وثلاثين آلف دنار 
نقدا ه ووجدوا له فی مكان لخر بالاسكندرية 
مائتى آلف دينار » وف مكان آخر بالاسكندرية 
أيضا ثلاثين آلف دينار ذهيا ... فأحضروا ذلك 


جميعه الى الخزائن الشريفة على يد الطواشى زين 
الدين صندل المنجكى الخازندار » فأودع ذلك 
بالخزائن الشريفة . وقد قال القائل فى المعنى : 
رآبت الدرهم المضروب أضحى 
كلص ما له بدا أمائه. 
ا 
يحصله ويرميه الخزانه ? 
ووجد له عند مملوك لأجنبى ثلاثون آلف دينار» 
ووجد له عند مملوكه شاهين أربعون آلف دنار » 
ووحد له عند امامه سراج الدين ثلاثون آلف 
دينار » ووجد له عند قاضى القضاة ولى الدين 
ابن خلدون المالكى عشرون آلف دينار » ووجد له 
عند فراشه شقير زیر كبير فيه سبعون آلف دينار » 
ووجد له عندبابسره فى مكان بكلتان نحاس فيهما 
ثلاثة وستون ألف دينار » ووجد له فى سطع 
مدرسته التى ف القرييين خمس قدور فيها نحو 
خمسين آلف دينار » ووجد له فى مكان عند الجامع 
الأزهر زير كبير فيه مائة وسبعة وثلاثون ألف 
دنار » ووجد له مكان عند البرقية عند جارية 
سوداء زیر كبير فيه مائة آلف ديئار » وثلاث برانى 
فيها لؤلؤ كبير وفصوص مخثلفة الألوان ... فتسلم 
ذلك جميعه الزينى سندل المنجكى الخازندار » 
فكان كما قيل : 
وبأكل المال غير من جبعةه 
ويقطع الشوب غير لاإبسه 
وبلبس الوب غير من قطعه 
ووجد له عند شخص اسکاف بقج فيها طرز 
زركش وحوائص ذهب وكناييش زركش ما يعلم 
عدد ذلك » ووجد له فى مكان عند حارة بلى سيس 
خلف بيته زلعة فيها ذهب عين » جملة ذلك مائة ألف 
دينار وثمانية وثلائون آلف دينار » ومن الفضة 


لبنة ا ديك 


الدراهم زلعتان ... هذا كله خارج عما وجد له من 
القماش والفرش والخيول والبرك وغير ذلك من 
حلى نسائه وسراريه » وغير ما وجد له من الأملاك 
والضياع والمراكب والمعاصر والجوارى والعبيد 
والمماليك والطواشية وغير ذلك » وقد ضاع لهعند 
الناس أضعاف ذلك . ووجد له من الغلال فى الشون 
ما لا يحصى من المغل ... وهذا الموجود يقارب 
موجود الصاحب علم الدين بن زنبور . ٠‏ 

ثم ان بعض الناس قبض على الأمير محمود من 
ش مكانه منكوم الجارح وأحضره الى السلطان » فلما 
مثل بين يديه رسم بتسليمه هو وولده محمد الى 
شاد الدواوين » فسجنهما بخزانة شمايل » فزالت 
عنه الدئيا كانها لي تكن . وقيل فى المعنى : 

وان امرأ ذئياه أكبر همه 
لمستمسك منها بحبل غرور 

وى هذه السنة وقع الغلاء العظيم بمصر ٤‏ 
هرسم السلطان بأن يعمل فى كل يوم عشرون اردبا 
من الدقيق خبزا ويفرق على الفقراء والمساكين وى 
الزوايا . فلما اشتد الأمر بذلك توجه شيخ الاسلام 
سراج الدين البلقينى الى الجامع الأزهر » واجتمع 
من الخلائق ما لا يحمى » ودعوا الله تعالى فى كشف 
ذلك عن الناس ... وقد اجتمع الغلاء والفناء فى 
تلك السنة . 

وف أواخر هذه السنة حضر الى الأبواب الشريفة 
قاصد من عند قرا بوسف بن قرا محمد » وحضسر 
صحبته شخص من التثر قيل انه من قرابة تمرلنك » 
وذكروا أن ثمرلنك لما رحل 'جعله ايا عنه بالرها » 
فنزل فى بعض الأيام ليتصيد » فسمع به قرا 
يوسف » ف ركب مع جماعة من التركمان فقفبيضص 
عليه وهو سكران وقيده وأرسله الى السلطان » 
فلما مثل بين يديه أمر يسجنه فى خزانة شمايل . 


وفيها خلع على الصاحب سعد الدين بن البقرى 
واستقر به وزيرا عوضا عن مبارك شاه ٤‏ وخلسع 
على القاضى بدر الدين بن الطوخى واستق به 
ناظر النظار . 

وف هذه السنة كانت وفاة المقر السيفى سودون 
الفخرى الشيخونى نائب السلطنة بالديار المصرية » 
وتوف الصاحب محمد بن رجب بن كلبك » وغسين 
ذلك جماعة من الأعيان والعلماء . 
سنة تسع وتسعين وسيعماثة ( 1۳۹۷ م ) : 

فيها حشر قاصد من عند تمرلنك يطلب آطلمش 
الذى كان قد أمسكه قرا يوسف كما تقدم 4 
فأرسل السلطان يقول لتمرلنك : « ما أطلق لك 
أطلمش حتى نطلق أنت من عندك من النواب ومن 
الأسرى الذين أسرتهم من البلاد » ... فعاد 
الجواب الى تمرلنك يذلك . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة المقر السيقى 
تنم الحسنى نالب الشام . فلما بلغ السلطان وصوله 
الى الريدانية نزل السلطان من القلمة ولاقاه 
وخلع عليه وأنزله بالميدان الكبير الذى عند 
الناصرية » فقدم نائب الشام الى السلطان عشرة 
مماليك جراكسة » وعشر جوار » وعشرة آلاف 
دينار » ومصحفا شريفا مكتويا بالذهب » ونمجاه 
مسقطة بالذهب ومرصعة بفصوص ياقوت وفيروز > 
وأربعة كنابيش زركش » وأريعة سروج ذهب » 
وأربع بدلات ذهب زنة كل بدلة أربعمائة مثقال 
شغل المعلم بهرام » وعشرة كواهى برسم الصيد > 
ومائة وخمسين حملا ما بين سمور ووشق وسنجاب 
وقاقم وقرضيات » وأثواب صوف ملون » ومامة 
فرس خاص » وخمسين بغلة » وخمسين جملا ٤‏ 


وعشرين حمل أثواب بعلبكى » وثلاثين حمل فاكهة 


س 0آ نه 


mm 


وحلوى شامیه » وعثرين حمل مخللات » وحملين 
فعا 1ك يون مدا فيان اق على 
كبار » وغير ذلك أشياء كثيرة . 

ثم ان السلطان عدى الى بر الجيزة وعزم نائب 
الشام » ثم توجه الى بلاده على عادته . 

وفى هذه السنة حضر قاصد صاحب اليمن 
وهو الاك ارف مسد وف الفشكل بت اوحار 
صحبته القاضى برهان الدين المحلى التاجر الكارمى 
وأحضرا صحبتهما هدية عظيمة للسلطان لم يسس 
بمثلها على أنواع مختلفة »> فخلع السلطان على 
قاصد ملك اليمن وأكرمه غاية الاكرام . 

وفى هذه السنة خلع السلطان على القاضى تقى 
الديق الوق واج ا شاجى. اة العتافسة 


.بالديار المصرية » عوضا عن القاضى صدر الدين. 


المناوى الشافعى . 
وفيها جاءت الأخبار من دمشق بأن عوام دمشق 
. قتلوا شخصا من الناس يقال له ابن النشو 6 ولا 
قتلوه أحرقوه بالنار 4 وكان سيب ذلك أن هذا 
الشخص كان يشترى الغلال فى أيام الرخص 
ويخزنها حتى 'تنشحط المدينة من الغلال فيبيعها 
بأغلى ثمن » فتحمات منه الناس وتعاونوا على قثله 
فقتلوه وأحرقوه » ولم تنتطح فى ذلك شاتان . 
وفيها خلع السلطان على الأمير يلعا الأحمدى 
المعروف بالمجنون واستقر به استادارا عوضا عن 
قطلو بك العلائى . 
وفيها جاءت الأخبار من حلب بآن جاليش 
تمرلنك قد وصل الى أطراف بلاد الروم وأخذ 
. مدينة نسمى أرز تكان » وقثل أهلها ونهب ما فيها . 
فلما سمع السلطان ذلك أرسل الى سائر النواب 
بأن يتوجهوا الى شاطىء الفرات ويحصنوا البلاد » 


فخرج سائر النواب الى شاطىء الفرات وأقاموا 
هناك . 

وفيها حصل للسلطان نوعك فى جسده » وأقام 
منقطعا فى الحريم أياما لم يعمل الموكب » ثم عوفى 
بعد ذلك ودخل الحمام » ثم ركب من بعد ذلك 
وشق القاهرة وزينت له ففرحت الناس بعافيته . 
فلما طلع الى القلعة اتلس من يومه وضعف أكثر 
ما كان أولا » وكثر فى القاهرة القيل والقال بين 
الناس » فأقام على ذلك أياما ثم عوف ور كب وتوجه 
الى سرياقوس » ثم انه رجع الى القلعة . 

وفيها توق سيدى اسماعيل ابن السلطان حسن » 
وتوق الصاحب سعد الدين بن البقرى » وتوف 
قاضى القضاة جمال الدين القيصرى الحنفى » وثوق 
قاضى القضاة شمس الدين الطرايلسى الحنفى , 
وتوف السيد الشريف الأخلاطى الحنفى » وتوق 
الأمير جال الدين محمود بن على الظاهرى 
الاستادار كان » وقد تقدم أن السلطان سجنه هو 
وولده محمد فى خزانة شمايل » فاستمر مقيما بها 
الى أن مات فغسل وکفن وصلى عليه ودفن فى 
مدرسته التی آنشآها خارج باب زويلة » وقد قاسى 
من الشدائد ما لا خير فيه » وآخر الأمر ذهب ماله 
ومات وهو فى السجن ولم پوجد له ثمن كفن » حتی 
ان بعض مماليكه أخرجه من عنده » فكان كما قيل 
فى المعنى : 
أف لدنيانا وأفمالها قائها للهم مخلوقه 
واعبجيا منها ومن فعلها عدوة للئاس معشوقة 
سسنة ثمانمائة من الهجسرة ( اوها ۲۲ سبتمير 
4 م): 

وانقضى قرن السبعمائة وقد جرى فيه من 
الحوادث ما تقدم ذكره . وقد ورد فى الأخبار ٠‏ , 
«على راس كل قرن فثنة» ... وهذا حديث صحيح . | 


س ا نسم 


فيها رسم السلطان بأحضار السيفى المقر تغرى 
بردى بن شيعا ناب حلب » فتوجه لاحضاره أخو 
الأمير يكثمر جاق . 
على الأتابكى كشبغا الحموى » وعلى المقر السيفى 
بكلمش العلائى أمير سلاح » فقيدهما فى يوم واحد 
وأرهايما الى المد ر الاسكندرية : 
ثم ان السلطان عمل موكيا وخلع على المقسر 
السيفى أيتمش البجاسى واستقر به أتابك العساكر 
الأمير نوروز الحافظى بتقدمة آلف . ثم حضر المقر 
السيفى تغرى بردى بن شيعا ناب حلب 6 فلما 
حضر أنزله السلطان فى بيت الأمير طاز الذى عند 
حمام الفارقانى » ثم عمل بعد أيام الموكب وخلم 
على جماعة من الأمراء » وهم المقر السيفى تغرى 
بردى بن يشبعا نالب حلب واستقر به أمير سلاح 
عوضا عن الأمير يكلمش العلائى » وخلع على الأمير 
أقبغا اللكاش واستقر به أمير مجلس عوضبا عن 
الأمبر شيخ الصفوى » وخلم على الأمير وروز 
الحافظى واستقر به أمير أخور كبير » وخلع على 
الأمير درس قرب السلطان واستقر به دوادار 
کر ا فلبس هؤ لاء الأمراء كلهم فى بوم واحد 5 
وأنعم السلطان على ممل و که على باى بتقدمة آلف » 
وأنعم على الأمين شيك الشعبانى بتقدمة ألف » 
وأئعم على جماعة بامرباث أربعين وامردات عشرة . 
وفيها خلع السلطات على الأمير بيقحاه طيفور. 
الشرف واستقر به نائب غرة عوضا عن الأمير أحمد 
ابن الشييخ على » ونقل الأمير أحمد بن الشيخ على 
الى نبابة صفد » ونقل نائب صفد الى ئيابة طرابلس . 
وفيها أرسل السلطان خلف القاضى جمال الدين 
واسائق. به قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية 


عوضا عن القاضى شمس الدين الطرابلسى الحنقى 
بحكم وفاته . ثم بعد مدة عمل السلطان الموكب 
وخلع على مملوکه على باى ‏ ويدعى الماياى ‏ 
واستقر به رأس نوبة النوب . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن السلطان تغين 
خاطره على الأمير علاء الدين بن الطبلاوى والى 
القاهرة » فقبض عليه وعلى أخيه وابن عمه وجميع 
أصبحايه وحاشيته وغلمانه وأودعهم ف الترسيم 
بالقلعة . فلما كان يوم السبت طلع جماعة من العوام 
الى الرميلة ومعهم مصاحف وأعلام فوقفوا 
واستغاثوا فأرسل اليهم السلطان وجاقا » وقال لهم : 
« ما شأنكي ‏ » ... فقالوا : « نسأل السلطان فى 
أن فرج عن الأمير علاء الدين بن الطبلاوى 
الوالى » ٠‏ فلما سمع السلظان ذلك حنق على 
العوام » وأرسل اليهم جماعة من الماليك فشتتوهم 
من الرميلة . 

واستمر علاء الدين بن الطبلاوى فى الترسيم » 
م قال : « ان لی كلاما سرا ما أقوله الافىأذن 
السلطان © ... فلم دوافق السلطان على ذلك . 
ورسم للأمير بلبغا الأحمدى الاستادار بآن تسام 
ابن الطبلاوى ويستخلص منه الأموال . فلما أراد 
أن ينزل به من القلعة قعد ابن الطبلاوى على باب 
الزردخانة وأخرج من وسطه خنجرا صغيرا وشق 
به بطن نفسه » فأمسىك الناس يده فلم بؤثر فيه 
ذلك » فلما بلغ السلطان هذه الواقعة تحقق أن ابن 
الطبلاوى ما كان بريد القرب من السلطان الا 
ليضربه بذلك الخنجر » فاشتد عليه غضبه وأمر 
بلبغا الأحمدى بأن بعاقه » فنزل به الى بيته وعاقبه 
وعصره .بالمعاصير فى أكعابه 6 وسقاه الجير بالماح » 
وضربه بالكسارات » وأذاقه ما كان يفعله بالناس . 

وقد قيل فى المعلى : ٠‏ 
جرع كأسا كان يسقى بها .والمرء مجزى بأعباله 
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فظهر له من الال ف مكان ستون آلف دينار » 
وف مكان عشرون آلف دينار . ثم ان يلعا الأحمدى 
احتاط على موجوده جميعه فيساعوه دمائة آلف 


دينار 6 فلم يكتفوا يذلك وعاقبوه نانيا وألبسوه ١‏ 


خودة حديد محمية بالنار » فأقر أن له عند ابن عمه 
ماثتى آلف درهم فضة نقرة » وأقر بآن له عند أخيه 
مثل ذلك . ثم أقر بان له عند قريبه تقى الدين 
الخطيب خمسين آلف دينار 6 وعند دواداره على بن 
عير عشرة لاف دنار 5-7 ٠‏ فحمل ذلك بجميعه الى 
الخزائن السلطانية » وذهب ما كان جمعه ابن 
الطبلاوى من حلال وحرام » وبقى عليه اثم ذلك » 
فذهبت عله الدنيا والآخرة » وقد قيل ف المعنى : 

النار آشخشر دنار نطقت به 

والهم آخر هذا الدرهم الخارى 
والمرء ما دام مشغوفا يحبهما 
معذب القلب بين الهم والنار 

ئم ان السلطان رسم بسجن علاء الدين بن 
الطبلاوى فى خزانة شمايل فسجن بها . 

وق هذه السنة وقع الرخاء بمصر حتى بيع كل 
آربعه أرطال خبز بدرهم » ولا أحد يشتريه . 

ومن الوقفائعم اللطيفة أنه فى يوم السبت ثانى 
عشر ذى القعدة لعب السلطان بالكرة والصولجان 
مع الأنابكى أنتمش البجاسى فى الحوش السلطانى » 
فغلب السلطان المقر الأنابكى آيتمش » فقبال له 
السلطان : « جاء عليك يوم بالقفيرى » فاراد 
الأنابكى أيتمش أن يعمل وليمة من ماله » فقال له 
السلطان : « أنا أقوم عنك بذلك من مالى » ... 
فضرب خيمة كبيرة مدورة وعدة صواوين ف الميدان 
الذى تحت القلعة » وأرسل خلف سائر الأمراء من 
الأكابر والأصاغر » ورسم للوزير وناظر الخاص 
بان يتكلفوا بأمر ذلك الهم + فعمل فيه من اللحم 


الضأن عشرين آلف رطل » ومن الأوز مائتى زوج »> 
ومن الدجاج آلف طير » ومن الخيول للديسم عشرین 
فرسا » ومن السكر ثلائين قنطارا » ومن الفاكهة 
مائتى علية » ومن الحصلوى مائتى مجمع » ومن 
الزبيب برسم الأقسمة ثلائين قنطارا » ومن الدقيق 
ستين آردبا برسم البوزة ... فعملت البوزة والشش 
فى أدناث » وأحضر السلطان مغانى البلد جميعها 
والأوزاث . 

لم ان السلطان صلى الصبح ونزل الى الميدان» . 
ورسم بألا يمنعوا آحدا من الدخول الى الميدان . 
فلما تكائر الناس ف المبدان أشار بعض الأمراء على 
السلطان بأن يمد السماط الى القلعة » فمد السماط 
وأكل هؤلاء والأمراء » ثم خلع على الوزير وفاظر 
الخاص » ثم ركب وطلع الى القلعة من وقته . 
وكان قصد السلطان أن يقيم ف الميدان الى آخر 
النهار ويجتمع هناك أرباب الملاهى والملاعب » فما 
تم له ذلك . فلما ركب وطلع الى القلمة تكاثر العوام 
ودخلوا الى الميدان ونهبوا الدئان البوزة والشش » 
وحصل ف ذلك اليوم بعض اضطراب بسيب ذلك . 
وقال بعض الشعراء : 

سسلطان مصر دام فضل علا 

لم آنس يوم السيث حسن مهمه ش 

قد كان يوما جاء بالسلطان 

ومن الحوادث فى هذه السنة أله فى بوم الأحد 
قأمسسع عشر ذى الفعدة كان وفاء النيل المبارك » 
فنزل السلطان من القلعة ونوجه الى المقياس ليخلق 
العمود ويكسر السد على العادة . فلما دخل الى 
المقياس وخلق العمود ونزل الى الحراقة لشكسير 
السد ٠‏ جاء اليه مملوك من خشداشينه من مماليك 
الأنابكى يليغا العمرى يقال له سودون الأعور س 


س را س 


وكان مباكنا فى البيوت التى بأعلى الكيش ل 
فجاء الى الساطان وأسر اليه حديثا ف أذنه » فكان 
مضمون ذلك آنه قال له : « رأمت فى ست الأمير 
على باى الذى تحت الكبش مماليك لاسة آلة 
الحرب » وقد دخلوا نحت بوائك الخيل وستروا 
على البو اك بانخاخ حتى لا يراهم أحد ) ... وكان 
هذا البيت محل سكن على بای . 
فلما سمع السلطان ذلك آنكره . وكان الأمير 
على باى من مماليك السلطان الخواص وقد رقاه 
حتى جعله رأس نوبة النوب . وكان الأمير على 
باى قبل هذه الواقعة انقدلع فى بيته أياما وأظهر 
أنه مريض » وفلن أن السلطان اذا رجع من کسر 
اليك يمهسل يسام عليه » فاذا دخل سام عليه 
نخرج نلك الممالياك من عت البوائك التى سترها 
بال نخاخ فيقتلون السلطان . وظن أن هذه الحيلة 
نصعد من يدم ۲ فکان ندميره فى تدبيره كما قيل 
فى الأمثال : 
وان من حارب من لا قوی 
لحربه » جر اليه البلوى 
قحارب الأكفاء والأقرانا 
قالمرء لا بصارب المسنلطانا 
3 ان السلطان أرسل الأمير أرسطاى أجد رءوس 
النوب الى يبث الأمير على باى ليكشف له الخبر 
عن صدة ذلك » فتوحه الأمير أرسطاى الى بيت 
الأمير على باى 4 وأعلم جماعته بان السلطان اذا 
رجع من السد يسخل يسام على الأمير على باى , 
فليا فتيح السلطان السد ورجع نوجه الى بيت 


الأمر على بای . فليا أراد أن يدخل الى يبته نادته 


امرأة من أعلى البيوت التى فى الكبش وقالت له ' 
« لا تدخل له » ... وقد فيل ان تلك المرأة رمت . 


على السلطان - | أراد أن يدخل الى ببت على 


باى - قلة ‏ فلما شال السلطان وحهه اليها قالت 
له لا ندخل اليه » فثنى السلطان عنان فرسه ومغى » 
فأشار عليه بعض الأمراء بآن ينقل فى مشيه » فنقل 
وساق هو والأمراء ٠‏ فتقنطر فى ذلك اليوم الأمير 
فارس حاجب الحجاب والأمير بيبرس الدوادار 
الكبير ثم ركبا . فلا تحقق على بای رجصوع 
السلطان الى القلعة خرج من ببته ومماليكه س 
وكانوا نحو أربعين مملوكا س قساقوا خلف 
السلطان الى الرميلة , 

وكان من جملة سعد السلطان للا مضى من بيت 
على باى أنه ساق وطلع الى الرميلة فوجد باب 
السلسلة مفتوحا » فطلع منه هو والأمراء ثم أغلقوه 
خلفهم . فلما جلس ف المقعد الذى فى الاسطبل 
السلطانى طلع على باى خلفه الى الرميلة » فوقف 
ف سوق الخيل هو ومماليكه ساعة » فنزل اليه 
جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية » فأوقعوا 
معه واقعة قوية » فقتل فيها من الماليك السلطانية 


٤‏ خاصكى يقال له بيسق المصارع ٠‏ وجرح فيا 


جماعة كثيرة من المماليك السلطانية . 

فلما رأى على بای عين الغلب هرب واتكسر ٤‏ 
وكان معه الأمير يلبغا الأحمدى الاستادار . فلما 
هرب على بای قبضوا على بلبغا الأحمدى وطلعوا 
به الى باب السلسلة »© فأراد المماليك السلطانية 
قتله فمنعهم السلطان من ذلك ؛ ثم قيدوه ورموه 
ف البرج . 

ثم ان معاليك السلطان مسكوا ممل وكا من 
مماليك على بای وهو شاد الشربخاناه عندهس 
كان بقائل فى ذلك اليوم قتالا شديدا » فلما قبضوا 
عليه وأحضروه بين بدى السلطان آمر بقتله فقتلوه 
قدام السلطان بالسيوف . 

فلما انکسر على بای وهرب من الرميلة نهب 
العوام بيته الذى نحت الكش » وأخذوا جميع 


سوا ا 


كه وقماشه حتى آخذوا رخام بيته وآبوابه 
ونهبوا بیوت حاشبته وغلمانه . فلما دخل الليل 
ظهر الأمير على باى ف مستوقد حمام بالقرب من 
ببته » فأتى اليه الأمير بيبرس الدوادار الكبير 
وقبض عليه وطلع به الى القلعة » فأمر السلطان 

وكان سبب ركوب على بای على السلطان أن 
مملوكا من مماليكه أفسد جارية من جوارى الأمير 
اقباى الطرنطاى وكا ساكنا بجوار بيت على 
مملوك الأمير على باى وضربه أربعمائة عصا . 
فلما بلغ الأمير على باى ذلك تعصب لمملوكه وطلع 
الى القلعة واشتكى الأمير أقباى الى السلطان » 
فلم يلتفت السلطان الى كلام على بای » فحنق من 
السلطان وقال أنا آخذ ثارى بيدى © ثم انقطع 
على بای فى بيته آباما وأظهر أنه مريض » وأضمر 
فى نفسه أن السلطان اذا سمع آنه مريض بدخل 
يسلم عليه » فاذا دخل اليه قتله وتصعد هذه 
الخيلة من بده ... فكأن الأمر بخلاف ذلك ¿ 
وخانه المراد » وجنى عليه الاجتهاد . 

فلما ركب على باى وجرى منه ما جرى قبضوا 
عليه 6 فلما طلعوا به الى القلعة سجنه السلطان » 
ثم طلبه فى قاعة البحرة وخلا به وقال له : « من 
ألجأك الى هذا الذى قد فعلته 9 » ... فقال : 
د ما الجانى أحد لذلك » ولكن فعلت ذلك من 
قهرى منك حيث لم تأخذ بثأرى من أقباى » . 

3 أن السلطان أحضر اليه المعاصبر وعصره 
بحضرته » وقرره ان كان لأحد من الأمراء خبرة فى 
ذلك ؛ فبرأ سائر الأمراء » فصار السلطان بعصر 
على بای فى كل يوم مرتین ويقرره فلم يقر بشىء » 
فتزايد حنق السلطان عليه فضربه بكازفولاد كان 
فى يده فخسف به صدر على بای فمات من وقته ع 


فغسسلوه وكفنوه ودفنوه تحت الليل وانقضى 
أمره > وصار ذلك مثلا بين الناس يقولون : « زلة 
على بای » فكان كما قيل فى المعنى : 
واذا كانت النفوس كبارا 
تعبت فى مرادها الأجسام 

ثم ان السلطان أفرج عن الأمير يلعا الأحمدى 
استادار ونزل الى بيته » وخلع على الأمير آرسطای 
ابن خجا على واستقر به رأس نوبة النوب عوضا 
عن على بای » وخمدت هذه الفتنة عن الناس . 

فلما كان يوم الاثنين وقت الظهر ماجت الرميلة 
ولبس الماليك آلة الحرب ووقفوا فى الرميلة , 
فغلقوا ياب السلسلة وأشاعوا بين الناس أن الامير 
أقبغا اللكاش والأمير لبغا الأحمدى الاستادار قد 
ركبا على السلطان ... وليس لهذا الكلام صحة , 

وكات سبي هد اللفسة أن عفن الاك 


السلطانية رأى مملوكا من مماليك على بای فساق 


خلفه وتيعه وسيفه مسلول » فظن الناس أن 
العسكر قد ركب على السلطان » قليس المماليك 
آلة الحرب وطلعوا الى الرميلة » وأشاع العوام 
بآن يلبغا الأحمدى وآقبغا اللكاش قد ركبا على 
السلطاث . ثم ان يبعا الأحمدى وآقبعا اللكاش 
طلعا الى القلعة وقالا للسلطان : « ا خو ذلك ) هذا 
كذب العوام ؛ فالسلطان لا يصدق فينا كلام » . 
ثم ان السلطان قبض على يلعا الأحمدى وأرسله 
الى ثغر تمياط » وخلع على الناصرى محمد بن 
ستقر اليتجكاوى واستفر به استادارا شوضا هن 
بلبعا الحمدى . 

وفى آأثناء هذه الواقعة قبض الس لطان على 
سبع أنفس من جماعة على باى ورسسم للوالى 
بأن يسمرهم » فسمروا وطافوا بهم فى القاهرة على 
الجمال » و كان فيهم شخص عجمى سمى رمضان » 


ش وكان على بای يقول له يا أبى » وفيهسم مملوك 


seater (Ve wene 


فعا الفيل كان أغات على بای » فوسطوا الجميع 
عند بركة الكلاب . 

وف هذه السنة توف القاضى برهان الدين 
صاحب سسيواس ؛ وتوف الأمير جانى بك 
اليحياوى أمبر آخور كبير » وتوف الأمير قلمطای 
العثمانى » وثوفى القافضى أمين الدين الحمعى 
كاتب السر بالشام » وتوق القاضى ناج الدين بن 
الشهيد » وتوف القاضى نجم الدين بن الطميدى 

نسب القاهرة » وغير ذلك من الأعيان . 


٠ 


ستة احدى وثمانمائة ( ۱۳۹۹/۱۳۹۸ م ) : 
فيها 4 فى يوم السبت ثالث عشر صفر » نزل 
السلطان الى الاصطبل السلطائى وحكم بين 
اا 
ما جرى ؛ لم ينزل الى الاصطبل ولم يحكم به . 
فلما نزل فى ذلك اليوم تغير خاطره على الأمير 
نوروز الحافظى أمير آخور كبير » فقبض عليبه 
و کان سبب تغير خاطر السلطان على الأمير نوروز 
الحافظى ما قيل من أنه تقل عنه كلام أنه اتفق مع 
جماعة من المماليك على قثل السلطان ؛ فليا نحقق 
السلدان ذلك بادر وقبض على الأمير وروز 
الحافظی أمير آخور كبير » فقبض عليه وسجنه 
يقاعة الفضة ؛ وقيده وأرسله الى السحن شر 
الاسكندرية » ونفى معه جساعة .من الخاصكية 
ثم ان الساطان عمل الموكب وخلع على الأمين 
سو دون قريب السلطان واستقر به أمير آخور كبين 
عوضا عن وروز الحافظى ؛ وخلع على الأمير 
آرغون شاه الأقبغاوى واستقر به أمين مجلس 
و استقر به نالب الكرك ورسم له بأن يخرج اليها . 


س ا۷ ندم 


وكان » من حين جرى من على بای ' 


فلما خرج من القاهرة ووصل الى غزة أرسل 
السلطان فقبض عليه وقيده وأرسله الى السجن 

ثم ان السلطان أنعم على الأمير تمرآز الناصرى 
بتقدمة آلف . ٠‏ 

وفيها جاءت الأخبار بان نائب حلب أرغون شاه 
الاير اهيمى قد توف الى رحمة الله تعالى » فرسم 
السلطان للأمير أقبعا الجمالى نائب طرابلس بان 
ينتقل الى نيابة حلب عوضا عن أرغون شاه > 
فتوجه الى تقليده الأمير اینال بای بن قجساس 
قريب السلطان » وأرسل تقليدا الى الأمير يونس 
المماوى الظاهرى. بأن يكون نائب طرابلس » 
وأرسل تقليدا الى الأمير دمرداش المحمدى بأن 
يكون نانب حماه على يد الأمير شيخ المحمودى » 
وأرسل تقليدا الى الأميى سودون الظريف بأن 
يكون نائب الكرك . 

وى هذه السنة نادى السلطان للناس بآن 
يحجوا رجبيا » وكان ذلك قد بطل من سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة » فرسبيم باعادته على جارى 
العادة . 

وفى هذه السنة أنعم السلطان على جماعة من 
الخاصكية بامربات عشراوات » منهم تغرق بردى 
الجلبانى » ومتكلى بغا الناصرى ٠‏ وبكتمر جلق 
الناصرى » وأحمك بن قطينة . وأنعم على جماعة 
يامرنات أربعين » منهم يسباى بن باكى 6 وتمر 
بغا بن 'باشاه 4 وشاهين بن اسلام » وجوبان 
العثمانى » وجكم العوضى . 

وفى هذه السئة قيض السلطان على الصاحب 
يدر الدين بن الطوخئ » وخلع على الأمير تاج 
الدين عبد الرزاق والى قطيا واستقر به وزيرا 
عوضا عن ابن الطوخى . 

وفيها رسي السلطان بالافراج عن الأمير يلبغا 


الأحمدى الإستتادار وأعيد الى وظمنه كما كان 
آولا . 
وفيها خلع السلطان على القاضى فتح الله 
واستقر به كاتب السر الشريف بالديار المصرية 
عوضا عن القاضى بدر الدين الكلسثانى الحلفى 
بحكم وفاته . وفيه يقول بعض الشعراء : 
فتح الله بعلمو اشتهر فسبحان من أعطاه 
اذا جاء فتم الله 
الذخيرة واستقر به نانب ثغر الاسكندرية عوضا 
وفيها » فى يوم الثلاثاء سابع عشرى شهر 


وتبت بد الكافرين 


الدين بن الطبلاوى والى القاهرة ‏ وكان له مدة 


وهو فى السجن بخزانة شمايل كما تقدم فتجمع 
وقت خروجه الجم الغفير من الناس » وأوقدوا له 
الشموع على الدكاكين » وتخلق الناس فى ذلك 
اليوم بالزعفران حتى قيل اشترى الناس فى ذلك 
اليوم زعفران بعشرين آشرف . فلما خرج ابن 
الطبلاوى من خزانة شمايل أقام مدة فى بيته ثم 
رسم له السلطان بآن بتوجه الى الكرك ويقيم بها . 

وها ؛ ف هوم الثلاثاء خامس شوال » لعب 
السلطان بالرمح فى الحوش »> وكان ذلك اليوم 
شديد الحر ؛ فلما فرغ من لعب الرمح أكل عسل 
نحل كخناوى فطاب له فاکل منه كثيرا » وشرب 


عقبب ذلك أفسمة محرفة » فاس تحال خلطا : 


صقراويا ه فاشتدت به الحمى فضعف من ومه 
وثقل فى المرض الى يوم السبت بعد العصر » 
فأشيع بين الناس أنه فى النزع » فأقام على ذلك 
الى يوم الأربعاء ثالث عشر شبوال » فطلع عليه 
الورشكين ؛ ثم حصل له الفواق فاضطربت فى 
ذلك اليوم القاهرة وضحت » فر کب والى القاهرة 


ونادى فى المدنة بالأماث والاطمتئناث والح 


والشراء . 

فلما کان يوم الخميس رابع عشر شوال حصل 
للسلطان افاقة » فطلب أمير المؤمنين المتوكل على 
الله والقضاة الأربعة وسائر الأمراء وآرباب 
الدولة » فلما تكامل المجلس عهد السلطان بالملك 
من بعده الى ولده المقر الزينى فرج » ثم من بعده 
الى ولده المقر العزى عبد العزيز » ثم من بعسده 
الى ولده المقر الصارمى ابراهيم . ثم ان السلطان 
كتب فى ذلك المجلس وصية فأوصى فيها لزوجاته 
وسراربه وخدامه سمال جملته مامتا ألف دنار » 
وأوصى بأن تعمر له تربة بثمانين آلف دبينار» 
ويشترى لها أوقاف بعشرين آلف دينار » وأوصى 
بأن يدفن فى لحد لا فى فسقية » وأن ينون دفئه 
بين الفقراء الذين هناك » وأوصى بان يكون سائر 
أملاكه أوقافا على تربته » وأوصى بأن بكون المثر 
الأناكى أيتش البجاسی وصيا على أولاده » 
وفوض اليه أمر الولاية والعزل . ثم جعسل آمير 
المؤمنين المتوكل على الله وصيا على أولاده من 
بعده » وجعل امقر السيقى تغرى بردى أمير سلاح 
وصيا ٠‏ والأمير سبرس الدوادار وصيا 6 والأمير 
يشبك الشعبالى وصيا » وجعل المقر السيفى للم 
الحسنى نائب الشام وصيا . ثم خلع على الأنايكى 
أيتمش خلعة » ونزل الى بيته ومعه سائر الأمراء , 
واسثمر الس لطا ملازم الفراش ... قال الأمير 
صندل المنجكى الخاز ندار ان السلطان تصدق فى 
هذه الضعفة فى مدة انقطاعه على الفقراء والعلماء 
بمائئين وخمسين ألف دنار . 

فلما كان ليلة الجمعة خامس عشر وال من 
سنة احدى وثمائمائة توف السلطان الملك الظاهر 
برقوق بن أنص العثمانى رحمة الله نعالى عليه » 
وكانت وفاته وفت السحر » فكانتك مدة سلطئته 


س ۷ نسم 


بالديار المصرية والبلاد الشامية الى أن مات على ' 


فرائسه ست عشرة سنة وأربعة أشهر وسبعة 
وعشرين يوما » فكانت كما قيل ف المعنى : 

ترجو البقاء بدار لا ثبات لها 

وكانت مدة ساطنته الأولى ست ستين وثمانية 
أشهر الا يوما ؛ ومدة السلطنة الثانية الى أن مات 
نسع سنين وثمانية أشهر الا دوما » ومدة خلعه ببن 
السلطنتين ثمائية أشهر وأباما » وكانت مدة أناركيته 
بمصر أربع سنين ونسعة أشهر وعشرة أيام » فكانت 
مدة حكمه بالديار المصرية أتابكا وسلطانا احدى 
وعشرين سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوما » 
وزال ملكه کان م نكن » فسبحان من لا بزول 
دول کی 

وماك للك الظاهن قوق لمق الخير الخو 
ثلاث وسين سنة » وخلف من الأولاد سنة : ثلاثة 
ذكور وهم : سيدى فرج وسيدى عبد العزيز 
وسيدى ابراهيم » وثلاث بئات . وخلف من الال 
فى الخزائن آلف ألف ديار وأربعمائة ألف دينار » 
وخلف من الخيول اثنى عشر آلف فرس » ومن 
الجمال خمسة آلاف جمل ومثلها من البغال . 

قال الأمير شهاب الدين بن قطينة : « لما كنت 
متولى الاستادارية كان عليق السدلطان الظاهمر 
برقوق ف أيامى فى كل شهر اثنى عشر آلف أردب 
شعير » ومن اللحم ستة وعشرين آلف رطل ف كل 
يوم » . 

وبلغت عدة مماليكه المشتراة مسبعة آلاف 
مملوك جراكسة خارجا عن أصحاب الجوامك . 
وكان كثير البر والصدقات » فمن ذلك أنه آوقف 
بلدا فى بر الجيزة على سحابة تطلع فى كل سنة الى 
الحجاز الشريف برسم الحجاج المنقطعين . وكان له 
فى كل يوم من شهر رمضان عشرون بقرة تطبخ فى 
فابزية وتفرق على الحبوس والزوايا وعلى الفقراء 


سس ۲ سس 


ومعها آلف رغيف » وكان فرق فى كل سنة من 
القمح سبعة آلاف أردب ف الزوايا والمزارات » 
وأبطل ف أيامه مكوسا كثيرة بمصر والشام كانت 
تحصل مع غاية الضرر ... فأبطل ذلك جميعه . 
وعظم آمره حتی خطب باسمه فى أماكن لم يخطب 
فيها لأحد قبله من الملوك » فخطب باسمه فى اريز 
العجم وف الموصل وف ماردين وف سنجار وق 
دوركى وی أرض الروم وف أرزتكان » وضربت 
السكة باسمه فى هذه الأماكن . ۰ 

وآماما أنشاه:ق امه من الما فهو خا 
الشريعة بالغور » وجدد بناء خزائن السلاح بغر 
الاسكندرية » وجدد عمارة زرببة البرزخ شر 
دمياط بعد ما كان قد ظهر منها عظام الثسهداء » 
وعمل سورا على مدينة دمنهور » وعمر قناة 
العروب بالقدس الشريف » وجود عمارة المجراة 
التى تجرى من بحر النيل الى قلعة الجبل » وعمر 
فساقى بطريق المدينة الشريفة عند رأس وادى بلى 
سالم » وعمر سور الميدان الذى تحت القلعة بعد 
ما كان قد خرب » فرمى بأرضه أحسال طين نم 
سقاه ماء النيل وزرع فيه القرظ فلم بطلع فيه شىء 
غير النجيل » وعمر صهريجا كبيرا بالقلعة » وعمل 
السبيل والمكتب الذى قدام دار الضيافة بظاهر 
القلمة » وعمر بالقلعة طاحونا ولم يكن بها قبل 
ذلك طاحون » وعمر المدرسة العظيمة التى بين 
القصرين والوكالة التى تجاه باب الجوانية » وله 
غير ذلك آثار كثيرة عصر والشام . 

وكانت دولته ثاءتة القواعد . ناما قضائه 
الشافعية عصر فالقاضى برهان الدين بن جماعة » 
والقاضى ناصر الدين بن الميلق ه والقافى بدر 
الدين بن التقى السبكى » والقاضى عماد الدين 
الكركى » والقاضى صدر الدين المناوى » والقاضى 
تقى اللين الزبيرى . وآما قضانه الحنفية فالقاضى 


صدر الدين بن متصور ؛ والقاضی شس الدين 
الطرابلسى » والقافى مجد الدين الكنانى » 
والقاضى جمال الدين محمود القيصرى » والقاضفى 
جمال الدين الملطى . وأما قضاته المالكية فالقاضى 
جمال الدين بن خير » والقاضى ولى الدين بن 
خلدون المغربى ؛ والقاضى شمس الدين الركراكى » 
والقافى شهاب الدين النحريرى » والقاضى ناصر 
الدين بن التونسى . وأما قضاته الحنابلة فالقاضى 
ناصر الدين العسقلائى وولده برهان الدين . وأما 
كتاب سره بالديار المصرية فالقاضى بدر الدين بن 
فضل الله ؛ والقاضى علاء الدين الكركى » والقاضى 
يدر الدين محمود الكلستائى ٠‏ والقاضى فتح 
الدين فتح الله . وأما نظار جيوشه فالقاضى تقى 
الدين عبد الرحمن > والقافى موفق الدين بن 
الفرج » والقاضى جمال الدين القيصرى » والقاأضى 
كريم الدين بن عبد العزيز » والقاضى شرف الدين 
ابن الدمامينى » والقاضى سعد الدين بن غراب » 
وأما وزراؤه عصر فالصاحب شمس الدين بن کاتب 
الأزلان » والصاحب عسلم الدين بن القسيس » 
والصاحب كريم الدين بن الغنام » والصاحب 
موفق الدين أبو الفرج » والصاحب سعد الدين 
ابن البقرى » والصاحب ناصر الدين بن الحسام 
الصفوى ؛ والصاحب ركن الدين عمر بن قيماز » 
والصاحب تاج الدين بن أبى شاكر : والصاحب 
ناصر الدين محمد بن كلبك » والصاحب مبارك 
شاه الظاهرى » والصاحب بدر الدين بن الطوخى » 
والصاحب تاج الدين عبد الرزاق» والصاحب شهاب 
الدين أحمد بن قطينة . وأما استادارياته بمصر 
فالأمير قرقماس السيفى طشتمر » والأمير جمال 
الدين محمود بن على الظاهرى » والأمير عمر بن 


قاعاز » والأمير قطلو بك العلائى » والأمير يلبغسا 
الأحملائ المعروف بالمجنون » والأمير ناصر الدين 
محمك بن ستئقر البحكاوقى 4 والأمير بهمادر . 
المنحكى » والأمير دلبغا السالمى . وأما نظار خواصه 
فالقاضى سعد الد موسى » والقاضى سعد الدين 
ابن البقرى » والقاضى موفق الدين أبو الفرج » 
والقاضی سعد الدين بن غراب . 
قال المقريزى : « ان الذى أبطله الملك الظاهر 
برقوق ف أيامه من المكوس هو ما كان يۇخذ على 
الدرس والحلفاء بظاهر باب النصر . وآطل 
ما كان مقررا لناتب طرابلس عند توجهه اليها » 
وذلك أنه كان يؤخذ ممن سرح للأمراء نحو 
العباسة من التجار وأعيان الناس من كل واحد 
فرس أو جمل أو من ذلك » وأبطل ما كان يرمى 
على البلاد من الأبقار عند فراغ الجسور 
السلطانية » وأبطل ما كان يؤخذ على معسل 
الفراريج بناحية النحريرية » وأبطل أشياء كثيرة من 
هذا النمط بالديار المصرية والبلاد الشامية » ... 
واستمر ذلك بطالا الى الآن فى صحيفة الملك الظاهر 
برقوق رحمة الله تعالى عليه . 
وقد رثاه الشسيخ شمس الدين الزركثى 
إشصيدة منها : ' 
فى باطنى للملك الظاهر 
حزن سرى منى فى سائرى 
قد صير الندب لنا سئة 
عليه من باد ومن ا 
فبعده للملك يتمع غدا 
تبكى عليه أعين الناظر 
لكن آتانا فرج عاجسلا 
من يده بالملك الناصر 


س )۷ س 


الا الا ريرج 

لا توق الاك الظاهر برقوق » نزل من بعده 
ابنه فرج . وهو الملك الناصر زين الدين 
أبو السعادات فرج » ابن الملك الظاهر برقوق بن 
أنص العثمانى » وهو السادس والعشرون من 
ملوك النترك وأولادهم بالدبار المصرية 4 وهو الثانى 
من ملوك الجراكسة وأولادهم عصر . 

تولى الملك بعهد من أيبه » وجلس على سرير 
الملك فى يوم الجمعه خامس عشر شهر شوال سنة 
احدى وماعاثة ؛ فبابعه آمير المؤمنين المتو كل 
بحضرة القضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين 
عير البلقينى الشافعى » وبحضرة الأنابكى أيتمش 
البحاسى وسائر الأمراء » فأليسوه خلعة السلطنة 
وهى جبة سوداء بطرز زركش - وركب من 
الاصطبل السلطانى » وطلع من باب سر القصر 
الكبير والأنابكى أشش حامل القبة والطير على 
رأسه » فجلس على سرير الملك ؛ وباس له الأمراء 
الأرض . 

وفى حال جلوسه على الكرمى جاء ابن الرداد 
ببشارة الثيل المبارك ما جاءت به القاعدة » فاستبشر 
الناس يذلك 4 ثم دقفت الكئوسات ونودی باسمه 


ف القاهرة » وضج الناس له بالدعاء وخطب باسية 


فى ذلك اليوم على منابر القاهرة . 
قيل ان الملك الناصر فرجا نولى الملك وله من 


العمر لجو ائنتى عشرة سئة » وكانت أمه روصسة 


الحنس تسمى شيرين الطويلة 
الشعراء ؛ 
مضی الطاهر السلطان أعظم مالك 
الي ربه درقی قی الى الخلد فى الدرج 
وقالوا نا لی شذة بعك موه 


فلما انفض أمر الموكب شرع الأمراء ف 'نجهيز ' 
الملك الظاهر برقوق » فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 
بالقلعة ¢ ونزلوا به والأمراء مشاة قدامه 4 وكانت 
جنازته مشهودة بخلاف من عوت من الملوك » وكثر 
عليه الأسف والحزن والبكاء من الناس حتى 
وصلوا به الى البقعة التى اختار الدفن فيها » 
فحفروا له هناك قبرا ودفنوه فيه بين قبور المشايخ 
والفقراء الذين هناك » ونصسوا على قبره خيمة 
كبيرة » وأقام القراء بشرءول على قبره ثمانى ليال 
منتوالية » وكان القائم بأمر المأتم الأمير يلبغا 
الأحمدى الاستادار 4 والناصرى محمد بن سنقر 
البحکاوی استادار الذخيرة . 
الظاهر طلع الأنابكى أيتمش هو والأمراء الى 
القلعة ء وعينوا الأمير سودون الناصرى الطيار 
بأن بتو جه الى تنم | لحسنى نالب الشام بالتعزية 
موت الملك الظاهر والبشارة بسلطنة ولده الملك 
الناصر » وعينوا الأمير ليغا الحافظى الى ناب 
خاد وكذلك الى نائب غزة وكذلك الى ناب 
الكرك 6 وعينوا الأمير ستبغا الى الأمير نصير شيخ 
كل فضل » وأرسلوا اليه خلعة بأن يكون على 
عادثه . : 
السلطان الموكب ف القصر واجتمع الأمراء » فلم 
ر الأمير سودون ل وكان من 
قرابة الملك الظاهر برقوق - فلما امتنع من 
الطلوع الى القلعة أرسل خلفه الأتابكى أيتمش 

الا 

0 0 3 
0 0 الأثاركى أنتمش جوابا ایسا » فحنق 
منه أنتمش فأرسل اليه جماعة من المماليك فقبضوا 


و 


عليه وقيدوه وأرسلوه الى السحن بشغفر 
الاسكندرية ... فهذه كانت أول ما جرى من 
الحوادث فى دولة الملك الناصر فرج : 

ثم ان الأتابكى أيتمش تحول وطلع الى باب 
السلسلة وسكن به . 

ولا كان يوم الخميس حادى عشرى شوال عمل 
السلطان الموكب وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم الأتابكى أنتمش البجامى آتابك العساكر على 
عادته واستقر أمير آخور كبير أيضا » وخلع على 
المقر السيفى تغرى بردی واستقر به أمير سلاح » 
وخلع على المفسر السيفى أرغون شاه واستقر به 
أمير مجلس » وخلع على المقر المسسيفى أرسطاى 
واستقر به رأس لوبة النوب 6 وخلع على المقر 
السيفى سرس واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع 
على الث السيلى قرفن رااان 
وخلع على الأمير بلبغا الأجمدى واستقر به استادارا 
على عادته » وخلع على الصاحب تاج الدين بن أبى 
شاكر واستقر به وزيرا » وأنعم على جساعة من 
الأمراء بتقادم .ألوف وامربات أربعسين وامريات 
عشرة ؛ وخلع على الشيخ بدر الدين محمود العبنى 
الحنفى واستقر به محتسب القاهرة عوضا عن تقى 
الدين المقريزى ؛ وهذه أول وظائف للعينى عصر . 

وف ذلك الينوم قبض الأتابكى أينتمش على 
جماعة من الأمراء وهم : الأمير تراز الناصرى » 
والأمير تمربغا المنجكى » والأمير ملقاجى السبفى 
يليغا » والأمير بلاط السعدى ؛ والأمير طواو... 


فقيدهم وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية ,' 


ثم بعد أيام تغير خاطر الأنابكى أنتمش على الأمير 
بلبغا الأحمدى الاستادار فقبض عليه وقيسده 
وأرسله الى السحن بشعر الاسكندرية ۰ 

ثم خلع على الأمير مبارك شاه الظاهرى واستقر 
به استادارا عوضا عن لمعا الأحمدى ¢ فآقام بها 


مبارك شاه دون الشهر واستعفى منها » واستقر بها 
الصاحب تاج الدين بن أبى شاكر فصار وزيرا 
واستادارا . 

وفى أواخر هذه السنة حضر الأمير سودون 
الطيار س الذى كان قد توجه الى تنم ناب 
الشام ‏ فأخبر بأن تنم نالب الشام دخل تحت 
طاعة السلطان الماك الناصر » وباس له الأرض » 
ونادى فى مدينة دمشق بالزينة سبعة آيام » ودقت 
له بها البشائر . فلما حضر سودون الطيار بالبشارة 
خلع عليه السلطان واستقر به أمير آتخور كيين . 
وآنعم على الأمير انال باى من قرابة الماك الظاهر 
برقوق بتقدمة ألف »> وأنعم على الأمير طاز بتقدمة 
ألف » وأنعم على الأمير أقياى الطر نطاوى بتقدمة 
ألف . ثم حلم على الأمير سودوث المساردينى 
واستقر به رأس نوي النوب عوضسا عن الأمير 
أرسطاى » وخلع على الأمير بلبغا السالمى واستقر 
به استادارا عوضا عن الصاحب تاج الدين 
عرق الرؤاق 4 وخلع على الأمير شهاب الدين أحمد 
ابن عمر الحسنى بن قطينة واستقر به وزيرا بدلا ٠‏ 
عن تناج الدين عبد الرزاق . 

وفيها جات الأخسار من القدس الشريف بأن 
الم علاء الدين بن الطبلاوى قد هرب من القدس 
وتوجه الى تنم ناب الشام ... وقد تقدم أن الملك 
الظاهر برقوق نفاه الى الكرك . 

وف أواخر هذه السنة انفضل ابن قطيئة من 


. الوز ارة واستقر بها القاضى فر الدين بن غراب . 


وف أواخر هذه السنة جاءتث الأشار من حلب 
بأن ابن عشمان ملك الروم قد تحرك على بلاد 
السلطان » وقد وصصل أواثل جالیشسه الى بلاد 
الأ بلستين وهو قاصد حلب . فلما بل السلطان 
والأمراء هذا الخبر آمر الأثابكىآشش بنشد 


مجلس بالقصر الكبير » فحضر أمير المؤمنين المتوكل 


س ۷4 سس 


والقضاة الأريسة وشيخ الاسلام سراج الدين 
البلقينى وسائر الأمراء وضربوا مشورة فى أمسر 
اين عثمان » فوقع الاتفاق على محاربته والخروج 
اليه » وأن رخذ من أجرة الأملاك شهر واحد 
ينتقوى بها العسكر على دفع العدو . 

نم بعد مدة جاءت الأخبار بآن ابن عثمان 
وصل الى ملطية ومكلها ولم يشوش على أحد من 
أهلها » وأمر عسكره بآلا ينهبوا لأحد من الرعيه 
شنيئا » فأقام بملطية أداما ثم رجع الى بلاده فبطل 
أمر التجريدة وسكن الحال . 


وف هذه السنة توف الأمير بكلمش الملائى. 


بالقدس الشريف . ولوق فى هذه السنة آيضا 
الم شيع الصفوى أمير مجلس » وكانت وقائه 
بالقدس الشريف أيضا . ومات الأنايكى كمشبعا 
الحموى بالسجن بثغر الاسكندرية » وتوف أرغون 
شاه الابراهيمى نالب حلب » وتوف قاضى القضاة 
الشافعى عماد الدين الأزرقى وهو صاحب تاريخ 
مكة » وتوف قاضى القضاة المالكى ناصر الدين بن 
الونسى » ومات فيها جماعة كثيرة . 


سئة انين وثمانماثة ( 1۳۹۹ ب ٠٤١١‏ م): 

فيها فى يوم.الثلائاء حادى عشر المحرم » ركب 
الملك الناصر ونزل من القلعة وزار قبر والده برقوق 
وشق من القاهرة ودخل من باب النصر »۾ وكان له 
موكب عظيم » وزينوا له المدينة وضجوا له بالدعاء ‏ 
فشق من المدينة وطلم الى القلعة ... وهذا كان أول 
مواكيه . 

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بأن تنم نالب 
الشام خامر وأظهر العصياث 6 وخرج عن الطاعة » 
وأطاق من كان مسجونا من الأمراء بقلعة دمشق 
من أيام الملك الظاهر برقوق . فلما بلغ السلطان 


ذلك طب المقر الأتايتى أيتمش » فلما حفر قال 
له : « آنا قد بلغت الحلم » وقصدى آن أترشد » . 
فقال الأنابكى تمش ٠‏ العم ..١‏ السمع والطاعة » . 
نم أرسل خلف أمير المؤمنين المتوكل على الله 
والقضاة الأريعة وشيعم الاسلام سراج الدين عمر 
البلقينى » فلما تكامل المجحلس قام امقر النسعدى 
فى المجلس بين بدى القضاة » فأعذر له الأتابكى 
أتمش وثبت رشده ف ذلك اليوم وحكم به القضاة 
القضاة الأربعة وشبخ الاسلام سراج الدين البلقينى 
والأتابكى أنتمش ونزلوا الى يبوتهم . ثم ان 
السلطان نادى فى القاهرة بالزينة فزينت له سبعة 
أيام > ودقت البشاثر » ونودى بالأمان والاطمثئان 
والبيع والشراء والدعاء بالنصر للسلطان » فضجح 
الناس له بالدعاء . 

فلما كان بوم الاثنين عاشر ربيع الأول من سنة 
اثنتين وثمانمائة ركب المقر الأتابكى أيتمش على 
السلطان »6 والس ممالیکه آلة الحرب وطلع الى 
سلاح » والأمير أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس » 
والأمير فارس حاجب الحجاب 6 وغير ذلك جماعة 
من الأمراء ١‏ : لطلخانات والأمراء العشراوات 04 
واجتمع عنده من المماليك السلطانية والسيفية 
ما لا حصي ٠.‏ 
الأمراء المقدمين وهم : الأمير يشبك الشعبانى > 
والأمير طاز والأمير سودونث الماردينى 6 والأمير 
برس الدوادار » والأمير اينال بای بن قجماس > 


1 ب ۷۷ سك 


وجماعة كثيرة من الأمراء الطبلخانات والعشراوات 
وجماعة كثيرة من المماليك الظاهرية . 

فلما لاس الصسباح نزلوا الى باب السلسلة 
وأوقعوا مع أيتمش واقعة عظيمة من طلوع الفجر 
الى بعد الظهر . 

نم ان الأتابكى أنتمش ,نادى للعوام بأن كل 
من مسك مملوكا من مماليك الظاهر برقوق بأخذ 
عريه وفرسه . فلما سمع المماليك الذين كانوا مم 
أإشش هذه المناداة تسحبوا من عنده وقالوا : 
« نحن نقاتل معه وهو يردد مسك خشداشيننا !..) ٠‏ 

فطلعوا الى القلعة فلم ببق مع أنتمش الا بعض 
مماليك صغار » فلما تلاثى أمره فل الأمراء 
الذين كانوا عنده » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد 
انكسر الأتابكى أبتمش وهرب نحو قبة النصر . 
وقد قثل فى هذه الواقعة بعض أمراء وجرح منهم 
جماعة وقتل جماعة كثيرة من المماليك الذين كانوا 
عه . 

ولا انكس شش ومن كان ممه من الأمراء 
نهب العوام ببوتهم وآخذوا كل ما فيها حتى الرخام 
والأبواب ؛ ثم نهبوا مدرسة تمش التى عند باب 
الوزير » وأحرقوا ربعه المجاور للمدرسة » ثم حفروا 
قبر أولاده وقد ظنوا أن فيه مالا فما لقوا فيه شيئا 
غير العظام » ونهبوا آق سئقر المجاور لبيت أنتمش » 
ونهبوا قبة خوند زهرة بنت الملك الناصر محمد بن 
قلاون المجاورة لبيت أنتمش » ونهبوا وكالة تمش 
التى عند مدرسته » ونهبوا مدرسة السلطان حسن 
وأحرقوا بابها لكون أيتمش كان بحاصر القلعة منها 
ثم نهبوا بيوت الأمراء الذين ركبوا مع أنتمش ... 
واستمر النهب فى المدينة يومين . 

ثم أن ازغ واد أمرهم حتى روا باب بين 
الرحبة وأطلقوا من كان به من المحاييس . وصارت 


المدينة مالجة ئيس بها حاكم ولا وال ولا حاجب ع ٠‏ 


والسلطان ضغير ليس له حرمة ولا كلمة» واضطربت 


القاهرة عن آخرها فى هذه الحركة . 

ثم جاءت الأخبار بان الأتابكى أبتمش » ومن 
معه من الأمراء »لما الکسروا توجهوا الى نحو باب 
الشام ؛ فلما وصلوا الى هناك تلقاهم تنم نائب 
الشام وأنزلهم بالقصر الأباق الذى بالميدان » ومد 
لهم سماطا عظيما » وآنعم غليهم بكسوة ‏ وخيول 
ومال ؛ ورتب لهم ف كل يوم ما يكفيهم من سماط 
وعليق وغير ذلك . وكان وصول الأنابكى أيتمش 
والأمراء الذين معه الى دمشق فى بوم الاين رابع 
عشرى ربيع الأول من السئة المذكورة » وكاث بوم 
دخولهم الى دمشق يوما مشهودا وموكيا عظيما . 

فلما تحقق السلطان صحة هذا الخير اجتمع 
هو والأمراء وضربوا مشورة فى هذا الأمر » م 
وقع الانفاق على أن ,يفرجوا عن جماعة من الأمراء 


ممن كان مسجونا شعر الاسكندرية » فرسم ٠‏ 


السلطان بالافراج عمن يذكر من لأمراء وهم : 
الأمير دوروز الحافظى » والأمير سودون قريب اللاك 
الظاهر برقوق ٠‏ والأمير تمراز الناصركى » و الأمير 
أقياى النسسيفى طر نطاى ... قلما حشروا عسل 
السلطان الموكب وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم : المقفسر السيفى يبرس واسئقر به أنايك 
العساكر عوضا عن أشش البجاسى » وخلع على 
المقر السيفى بكثمر الر كنى واستقر به أمير سلا 
عوضا عن تغرى بردى بن بشبغا » وخلم على المثر 
السيفى تمراز اللاصري واستقر به أمير مجلس » 
وخلع على المقر السيفى نوروز الحافظى واستقر به 
رأس نوية النوب -- والأمير نوروز الحافظى هو 
الذى جدد القية على فسقية الخائقاه الشيخونية للا 


ی ب بس ت يي چ چ چ چ چ يه ويه عا ب ا سب سبي 


بقى رأس نوبة النوب ولم يكن بها قبل ذلك قبة س- 
وخلم على المقر السسيفى سودون قريب السلطان 
واستقر به دودارا كبيرا » وخلع على المقر السيفى 
أقباى الطر نطاوى واستقز به حاجب الحجاب عوضا 
عن الأمير فارس » وخلع على المقر السيفى سودون 
ابن على بای واستقر به أمير آخور كبسيرا عوضا 
عن سودون الطيار . 
وأنمم بتقادم ألوف على جاعة من الأمراء وهم : 
الأمير انال بای بن قحماس » والأمير سوذون بن 
ؤاده ‏ وهو صاحب الجسامع الذى فى سوقة 
العزى . والأمير اينال العلائى حطب . 
وأنعم على جماعة بامريات أربعين وامريات 
عشرة . واستقامت أموره فى السلطنة . 
وفيها فيص السلطان على الصاحب فخر الدين 
ابن راب وفصله من الوزارة » وقبض على أخيه 
القاضى سعد الدين بن ابراهيم ناظر الجيش وناظر 
الخاص » وفبض على الأمير شهاب الدين أحمد بن 
قطيئة الاستادار » وقبض على الشريف علاء الدين 


مهم , الأموال : فأقاموا ف بسك اا أزيك أناما . 04 
لم 1 الأنابكى سير من شفہ عم فيهم فأفرج السلطان 
e‏ وخرجوا الى دو نهم . لين ٠‏ 

الضاحب دادر الدين 

ى الوزارة » وخلع على القاضى 
شر ف الین ان الدما امي و امشقر به 8 ر الحئش 
وناظر اأمخاص ووكيل فيك امال » فأقام هو لاء ف 


۳ ال ا الان خلم على 


اللو ھی 0 أغاده أب 


ابن عر اب وأعاده الى الوزارة ۾ وآعاد آخاه القاضى 
سعد الدين بن غراب الى وفلاثمه كما كان 4 وخلع 


mw 
oo e e 


على القاضى شرف الدين بن الدمامينى واستقر به 

وفيها خلع السلطان على الشيخ آنبيا التركمانى 
واستقر به شيخ الشيوخ بخائقاه سرياقوس عوضا 
عن الشيخ اسلام الحنفى . 

وفيها جانت الأخبار من دمشق بان تنم ناب 
نحو الديار المصرية 6 وقد وصل أوائل عسکره 
غزة . فلما 'نحقق الاطان صحة هذا الحر عاق 
الجاليش » ونادى للعسكر بالعرض ٠‏ وأنفق عليهم 
فى يومه » ثم برز خيامه الى الريدانية . 
المذكورة طلب السلطان ونزل من القلعة » وخرج 
E 0‏ 


وخرج من بعده أطلاب لأمراء المسافرين معه . 
ني ان السلطان جل الأتابكى بيبرس نائب 
الغيبة بمصر الى أن يعود السلطان الى الديار 
المصرية + والراگ بمصر جماعة من الأمراء العشراوات 
والحجاب وبعض مماليك سلطانية . ثم ان الملك 
الناصر عين جماعة من ر أن تق دموا أمام 
العسكر » وهم الأمبر يكتمر بكتمر الركنى أمير سلاح » 
والأمير تمراز الناصرى أمير مجلس » والأمير شيخ 
المحمودى الخاصكى أحد الأمراء المقدمين » والأمير 
سودون قرب السلطان » والأمير دقماق المحمدى » 
وجماعة من العسكر والمماليك السلطانية نحو آلف 

مملوك ... فتقدموا أمام العسكر 

فلما كان دوم الجمعة ثامن رجب رحل السلطان 
E‏ وقصد ا 3 نحو البلاد الشامية 


س ۷۹ سس 


وأظهر العصيان » ووضع يده على البلاد الشامية . 
وقد وافقه على العصيان نائب حلب ونائب حماه 
ذاق فد وا ت ر الى واه اة من 
العسكر والعربان ما لا يحصى عددهم . فلما ركب 
الأنا يكن أشن بتر والتكسر كنا هدم )ترح 
اليه هو والأتراء الذوم ر كوا من فلا ر 
اليه قوبت شوكته وعم آمره » فصار تنم .يركب 
ف كل يوم بالشام فى المواكب العظيمة مثل مواكب 
السلطان ٠‏ والأمراء والنواب قدامه » والدفه 
والشبابة والأوزان والحاويشية والشعراء قدامه » 
وكان يركب فى خدمته من الأمراء المقدمين ما يزيد 
على خمسة وعشرين أميرا » واجتمع عنده من 
النواب ومن عساكر البلاد الشامية نحو أربعة كلاف 
انسان ما بين تركمان وعربان وغير ذلك من العساكر 


وعظم فى نفسه . 


هذا ما كان من آمر تنم نائب الشسام » وآما 


ما كان من أمر الملك الناصر فرج بعد خروجه من 


مصر » فانه لما خرج من مصر كان أكثر النساس 
لا يشكون أنه هو المكسور لا محالة » وأن تنم هو 
المنتصر عليه » والله غانب على أمره . وكان أكثر 
الأمراء والعساكر خامروا على السلطان فى الباطن » 
ومالوا الى تنم نائب الشام » والسلطان بينهم مثل 
العصفور فى بدى النسور » فخرج من مصر وهو 
فى غابة الضنك ‏ فكان كما قيل فى المعنى : 
خف اذا أصبحت ترجو / 
رب مكروه مخوف 
فلما وصل السلطان كان أقبغا اللكاش نائي 
غزة خرج هو ونائب حماه ونائب صفد الى قتنال 


الملك الناصر + فألقى الله تعالى الرعب فى قلوب . 


النواب ٠‏ فأول من: دخل تحت طاعة السلطان 


دمرداش ناثب حماه » وكذلك نائب صفد.. فلما 
رأى عسكر الشام دخول النواب نحت طاعة السلطان 
خامر الجميع على تنم ناب الشام ودخلوا تحت 
طاعة السلطان وتوجهوا اليه فى غزة - ثم ان اكب 
غزة أقبعا اللكاش هرب من وجه الملك الناصر » 
فملك السلطان مدينة غزة . فلما بلغ ذلك تنم ناب 
الشام خرج من الشام هو والأنانكى اشن و وقية 
الأمراء وآتوا الى مدينة الرملة » فصار السلطان قى 
غزة وهم ف الرملة . 

ثم ان السلطان أرسل الى ننم نائب الشام » 
والى الأتابكى أنتمش قاضى القضاة صدر الدين 
المناوى الشافعى » والأمير ناصر الدين بن الرماس 
بآن يمشوا فى آمر الصلح بينم وبين السلطان ١ء‏ 
فتوجهوا اليهم ثم انهم عادوا بالجواب بأنهم قد 
أبوا الصلح ولم يوافقوا على ذلك . 

فلما سمع الساطان جوابهم ركب من غزة هو 
والأمراء والعسكر وتوجهوا اليهم » وذلك ف يوم 
السسسك ثانى عشرى رجب » فتلاقی العسكران 
على مكان سمى الحبتين » فكان بينهم هناك واقعة 
عظيمة لم يسمع بمثلها » فلم تكن الا ساعة بسيرة 
حتى وقعت الكسرة على تنم ناب الشام وأمسك »> 
واحتاطوا على پر که ودوابه . 

م ان الأنابكى أتمش وشقة الأمراء هربو! 
وتوجهوا الى نحو الشام » ثم ان العساكر المصرية 
نهبوا مدينة الرملة وسبوا أهلها . 

لم ان الأمير جكم العوضى توجه خلف الذين 
هروا الى القسام فقبض على الأتابكى يشش 
البجاسى 6 وعلى الأمير لغری يردى أمير سلا 4 
وعلى الأمير أقبغا اللسكاش نائب غزة » والأمير 
بيقجا طيفور حاجى الحجاب بدمشق » والأمير 
أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس » والأمير يعقوب 


. شاه الكشيغاوى 0 و الأمير فارس حا جب الحجاب 


ار Ne‏ سمه 


4 فلما قيش عام قيادهم و هبهوم قلمة دمشق‎ n6 
ونادى ف الشسام بالأمان والاطمثئنان » والبيع‎ 
6 والشراء ۾ و السعاء بالنصر للساطان الملك الناصر‎ 
فضيج آهل الشام له بالدعاء . ثم بعد أيام وصل‎ 
السلطان الى دمثيق ؛ وكان يوم دخوله اها بوما‎ 
مشهو دا » ودخل فى مو کب عظيم وقدامه تام لالب‎ 
الام وهو مقيد راكب على كديش أباق ومعه‎ 
عشرة من أمراء دمشق وهم فى قيود » فحبسهم فى‎ 
قلعة دمشق عند الأنابكى أيتمش ... وفيه قول‎ 
5: يعض الشعراء‎ 
أملت أنك لاتزال يكل من‎ 
عاداك بالنصر القريب مظفرا‎ 
٠ ورجوت أن نطأ الكواكب رفعة‎ 
من فوق أعناق العدا وكذا جرى‎ 
ونا دخل السلطان الى دمشىقي نزل بالقصر‎ 
الأبلق لم انه شرع فى القيض على أصحاب تنم‎ 
نالب الشيام وحاشيئه 4 فكان من جملة من آأمسك‎ 
من الأمراء الأمير علاء الدين بن الطبلاوى - وقد‎ 
 سدقلا تقدم أن الماك الظاهر برقوق نهاه الى‎ 
فلما مات الملك الظاهر هرب وتوجه الى تنم ناثب‎ 
القيام » وصار يفرع الظام بدمشق كما كان شعل‎ 
. بمصر‎ 
لم أراد السلطان أن شيض على الناصرى‎ 
محمد بن نکر نالب الشام فهرب تحت الليل‎ 
ونوجه الى بلاد التركمان » فكان كما قبل ف‎ 
: المعلى‎ 
من عاشر الزبدانى فاحت عليه روابحو‎ 
ويحترق بشرارو من عاشر المصدام‎ 
حضر الى القساهرة قمج الخاصكي وعلى بده‎ 
مثالات شريفة تنضمن أخبار هذه النصرة التي‎ 
حميلت للسسلطان » وقد حغر قمج المذكور من‎ ٠ 


البحر الالح من على الطينة لأن الدرب السلطاني 
كان مضطرب الأحوال سبب فسساد العربان . 
فلما جاء هذا الخير الى القاهرة نادى نانب الغيبة 
فى القاهرة بالزينة » فرشت سبعة أيام ٠‏ 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان أن الأمير ليغا 
الأحمدى المعروف بالمجلون ‏ وكان استادارا 
بالديار المصرية ‏ لما توجه السلطان الى الشام 
صار يرمى الفننة بين الأمراء الذين كانوا فى 
القاهرة » فوثبوا على بعضهم ووقع نهم الخلف م 
وصار كل واحد منئهم كل يوم ف فثن » 
فاط ت اغرال الداز المصرية ‏ وخ الاد 
الشرقية والغربية » وكثرت المناسر فى القاهرة حتى 
صار فى كل حارة مركز يغفرونها ف الليل من 
الحرامية » وصاروا يخطفون العمائم فى الحارات 
الظهر : 

م جاءت الأخبار من دمشق بآن السلطان لا قام 
من دمشق بعد هذه اللصرة خلع هناك على من 
يذكر من الأمراء وهم : المقر السسيفى سودون 
قريب السلطان واسثقر به نائب الشام عوضا عن 
كنم الحسلى » وخلع على المقر السيفى دمرداش 
المحمدى وتقله من ثيابة حماه الى نيسابة حلب » 
وخلم على ال مقر السيفى شيخ المحمودى واستفر 
به نائئب طبرابلس » وخلع على الأمير دقماق 
المحمدى واستقر به نائب حماه عوضا عن دمرداش 
ا وخلع على الأمير الطنبغا العشسائى 
واستقر به نانب صفد على عادته » وخلم على الأمبر 
جنتمر التركمانى واستقر به نائب يعلبك . 

م ولى جماعة من القضاة بدمشق منهم : 
القاضى تفي الدين ابن المكفرى الحنفى »> وولي 
الائ شس الدن التائليى: الحتبلى .. 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بأن الساطان قتل 
جماعة من الأمراء وهم : الأتابكى أبتمش 
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البجاسى » والأمير فارس حاجب الحجاب » 
والأمير أقبغا اللكاش نائب غزة 4 والأمير جلبان 
السكمشبغاوى 4 والأمير بيقجا طيفور حاجب 
الحجاب بدمشق » والأمير أرغون شاه الأقبغاوى » 
والأمير يعقوب شاه الكمشبغاوى » والأمير ييقوت 
السحياوى » والأمير مبارك شاه المعروف بالمجنون » 
والأمير هافر النكماق نالل البيرة © وفين ذلك 
جماعة كثيرة من أمراء مصر والشام . .. فكان عدة 
من قتل فى هذه الحركة نحو أربعة عشر أميرا » 
فذبحوا الجميع ببرج الحمام بقلعة دمشق . 

م ان الساطان أرسل رأس الأتابكى أبتمش 
البجاسى ورأس الأمير فارس حاحب الحجاب الى 
القاهرة فى علبة » فطافوا بهما ف ا لم 
علقوهما على باب زويلة . 

ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد خنق تنم 
لاقب الشام » والأمير يونس .امب طرابلس . فيل 
انما آخر تنم نائب الشام بعد قتل الأمراء 
ليستص فى أمواله ويفرره على الأموال التى 


آخذها من البلاد لما أظهر العصيان » ولعبت به . 


الدنياثم رمه وتخلت عنه . فكان كما قيل فى 
المعنى : 

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 

له عن عدو فى ثياب صديق 

ولا كان 2 الاثنين ثامن شهر رمضان » حضر 

ثم فى يوم السبت الحادى والعشرين من شهر 
الناصر 6 وأخير a‏ قد الى 
أن الأمير علاء الدين بن ا لم1 5 على 


السلطان بدمشق قيده وأرسله هو والقاضى ناصر 
الدين بن أبى الطيب كاتب سر الشسام صحية 
اين غراب » فلما وصل الى غزة أرسل السلطان 
يقتل علاء الدين بن الطبلاوى فمات مخنوقا بغزة 
ودفن هناك » وقد قاسى شدائد عظيمة فى أيام 
الملك الظاهر برقوق وف آبام ابنه فرج » وآخر 
الأمر مات قشلا بعد ما قاساه » فكان كما قيل : 
ترجو الوليد وقد أعياك والده 
فما رجاؤك بعد الوالد الولدا 
ثم وقعت شفاعة من الأمراء فى القاضى ناصر 
الدين بن أبى الطيب كاتب سر الشام بعد ما كان 


قد رسم قتله » فعفا عنه من القتل وحضم صحة 


ابن غراب الى مصر . 
ودخلها فى موكب عظيم » وزينت له القاهرة » فلم 


بطلع الا من بين الترب 4 فدقت له البقسائر » 


وفرشت له الشقق الحرير من ع ثربة ملعا 
الطويل الى رأس الصوة 4 وحملت القبة والطير 


القلعة وجلس على سر در الاك , نم عمل امو كب 


وأنعم بتقادم ألوف على جماعة من الأمراء منهم : 
قطلو غا الكركى » وأقباى الاينالى » وجركس 
القاسمى ء وجكم العوضى تم خلع على الأمير 
مقبل واستقر به زماما » وخلع على الأمير صواب 
الجنكلى واستقر به مقدم المماليك السلطانية » 
وخلع على فارس الدين شاهين الحلبى واستفر به. 
نب مقدم المماليك 

وفيها ‏ فى يوم الثلاثاء رابع عشر شو ال 4 جاءت 
الأخبار من بلاد الصعيد بان الناصرى محمد اين عبر 
الهوارى كبس على الأمير يليغا الأحمدى فمسك 
جماعة من أصحابه وغلمانه وهرب يلبعًا الأهدى . 


عد ار يد 


السلطان صار مر القت من الأمراء الذين كانوا 

ر إرهدى م بن نادو 
فصر حتى افتئنوا ف بعضهم ووثبوا على بعضهم 4 
ا ت شيعن على يبنا افيد 


فهرب وتوجه الى نحو بلاد الصَعيد . فلما آراد 
محمد بن عمر الهوارى أن يقبض على يلبغا هرب 
فتبعوه فنزل عن فرسه ورمى نتفه فى البحر 
فغرق » ثم بعد أيام طلعوا به وقد أكل السمك 
وجهه فدفنوه ومضى أمره بعد ما آخرب بلاد 
الصعيك و ذهب أموال الناس . 

وفيها » ف 'ثانى ذى القعدة » حضر مملوك نا 
حلب وأخير بأن القان أحمد ين آوس صاحب 
بغداد » وقرا بوسف آمير التركمان » حضر اليهم 
جاليش تمرلنك فأوقعوا معهسم واقعة عظيسة » 
فاتكسر جاليش تمرلنك » فلما اتكسروا أتوا الى 
نحو ملطية ‏ وكانوا نحو سبعة آلاف انسانس 
فأرسلوا الى ناثب حلب بقولون له : « عين لنا 
مكانا لازل به » ... فاما سمع ناس حلب يذلك 
ركب هو ولائب حماه وتوجهوا الى عسكر 
لمرلنك » فأوقعو! محهم واقعة عظيمة لم سسمع 
دمثلها » فاتكسر نالب حماه » وقتل من عسكر 
حلب جماعة كثيرة » منهم جالى بك اليحياوى 
نا يلك العشاكر يحلب ء وأسر “لالب حماه دفحاق 
المحمدى حتى اش ى نفسه منهم يمال جزيل » 
ورجع نالب حلب الى حلب وهو يكور ... 
وكانت هذه أول الفتن بين عسكر مصر و بين 
تمرلنك . فلما بلغ السسلطان ذلك وسم انال 
الشام وثائب صفد وثائب طر ابلس ان يجمعوا 
العساثر ونتوحهوا الى حلب یمون ها . 

وفيا حضر نجاب من مكة المشرفة وأخبر بان 
الحرم احترق منه نحو الثلث »6 ومن الأعم.دة 


الرخام مائة وثلانون عبودا » وعماث النار من 


باب عزورة الى باب العمرة ... وكان هذا حادثا 
عظيما لم يسمع بمثله . فلما بلغ السإطان ذلك عين 
الأمير بيسق الشيخى لعمارة ما احترق من الحرم » 
وأرسل معه الخواجا برهان الدين المحلى التاجر 
الكارمى » وبعث معه السلطان عشرة آلاف دنار 
سبي العمارة فعمروه كما كان » ولم بحدوا 
أعمدة رخام فعملوا عوض ذلك حجرا سروف 

وفيها ظهر الأمير صرق وكان مختفيا من حين 
خامر تنم ناثب الشسام . فلما ظهر أنعم عليه 
السلطان تتقدمة ألف بحلب فسافر الى حلب من 
دوم . 

وتوف فى هذه السئة من الأعيان قاضى القضاة 
مجد الدين الكنانى الحنفى » وقاضى القضاة 
يرهاث الدين العسقلانى الحنبلى 6 والشيخ اسلام 
الاصبهانى الحنفى » والأمير بهادر الشهابى مقدم 
المماليك السلطائية » وغير ذلك من الأعيات . 
سنة ثلاث وثمانماثة ( ۱٤١١/٠٤١١‏ ۴) ° 

ها حضر مملوك من عند نائب حلب وأخبر 
أن جاليش تمرلنك قد وصل الى سيواس » وأن 
ابن تمرلنك فى الجاليش ومعه عساكر عظيمة » وأن 
ابن عثمان والقان أحمد بن أوس وقرا نوسف 
توجهوا الى مدينة برصا وتركوا بلادهم من 
خو فهم من تمرلنك » وقد أشيع عنه أنه للا دخل 
الى سبواس نهبها وقتل آهلها » وكان حفر اناس 
حفيرة ويدفتهم فيها وهم بالحياة » وكان بحسرق 
بعضهم بالثار وكافت فتنة تمرلنك أول فتنة 
وقعت على رأس القرن الثامن . 

م جاءت الأخبار من حلب بان تمرلنك قد ملك 
البهشا وعنتاب » وقد وصل الى الباب 6 وبزاعا 
بالقرب من حلب 

في أن تمرلنك آرسل الى نائب حلب قاصابا » 


س ۸٣‏ د 


کنن 


ومعه مكاتبات من عند تمرلنك فيها عبارة خشنة 
لنائب حلب .. فلما مسمع نائب حلب ذلك حنق 
وأمر بشرب أعناق قصاد تمرلنك » فعند ذلك 
اضطربت أحوال مديئة حلب وحصنوا سورها 
بالمدافع والمكاحل والمقاتلين . فلما بلغ تمرلنك 
ما فعلوا بقصاده زحف الى قرية من قرى حلب 
يقال لها جيلان ؛ واحشاط بمدينة حلب وهب 
ما حولها من الضياع . 

فلما كان يوم السبث حادى عشر ربيع الأول 
من سنة ثلاث وثمانمائة خرج عساكر حلب وسائر 
النواب بعساكرهم + وأوقعوا مع تمرلنك » فكان 
بينهم ساعة تشيب منها النواصى » وقد دهمتهم 
عساكر تمرلنك كأمواج البحار المتلاطمة » ومالت 
عليهم كتائب الجنود المتزاحمة » فلم تثبت معهم 
عساكر حلب وولوا على أعقابهم مدبرين » وأقبلوا 
نحو المدينة منهزمين » وقد داست حوافر الخيل 
أجساد العامة » وحل بهم من البؤس كل داهية 
طامة . وكان قد احتمى بالمزارات والمساجد الحم 
العفير من النساء والأطفال » فدخلوا اليم 
وأسروهم وقرنوهم بالحبال » وأسرفوا فى قتل 
النساء والرجال » وصارت الأبكار تفتض فى 
الساجد » ولم براعوا حرمة المساجد » فلم يرثوا 
لبكاء الرضع »6 ولم بخشوا دعاء الركع ؛ وقد 
صارت المساجد كالمجزرة من القتلى ..٠‏ فلا حول 
ولا قوة الا بالله . واستمر هذا الأمر الشنيع يتزايد 
من يوم السبت الى يوم الثلاثاء . 

فلما رأى دمرداش ناب حلب عين الغلب نزل 
من القلعة ؛ هو وبقية النواب » وأخذوا فى رقابهم 
مناديل وتوجهوا الى تمرلنك يطلبون منه الأمان » 
فلما مثلوا بين بديه خلع عليهم أقبية مخمل أحمر » 
وألبسهم تيجان مذعبة » وقال لهم : « أنتم صرتم 
نوابى © ... 3 أرسل مم جماعة من أمرائه 


امون القلعة » فاستنزلوا من كان بها وهم فى 
قيود . واستمر مقيما على حلب نحو شهر » 
وعسكء تهون القرئ التق حول المد وون 
الأشجار التى ها » ويهدمون البيؤت » وقد أسرفوا 
فى القتل ونهب الأموال » وصارت الأرجل لا نط 
الا على جثة انسان لكثرة القتلى حتى قيل انه بنى 
من رءوس القتلى عشر مآذن ؛ دور كل متذنة 
نحو عشرين ذراعا » وصعودها فى الهواء مثل ذلك » 
وجعلوا الوجوه فيها بارزة تسفو عليها الرياح » 
وتركوا آجساد القتلى فى الفلاة تنهشها الكلاب 
Ss‏ فاق عدة من قتل فى هذه الواقعة 
من آهل حلب - من صغار و کبار ونساء ورجال س 
نحوا من عشرين ألف اسان » هذا خارج عما هلك 
من الئاس تحت أرجل الخيول عند اقتحام أبواب 
المدبنة وقت الهزيمة » وهلك من الجوع والعطش 
أكثر من ذلك . 

فلما ملك تمرلنك مدة حلب والقلءة نهب جميعع | 
ما فى المدينة والقلعة ثم ان نمرلنك اقام على حلب 
نحو شهر ثم رحل عنها بعد ما جعلها خاوية على 
عروشها وقد تعطلت فى مدة هده المحاصرة عن 
الأذان والاقامة وعن صلاة الجمعة . ٠‏ 

ومما بحكى عن أخبار عسكر تمرلنك فيما فعلوه 
بعسکر حلب » قيل كانوا يطئون الأبنكار فى عراب 
الساجد وآباؤهن يشاهدون ذلك بعينهم . 
ولقد حكى من أسر معهم من حين استولوا على 
حلب الى حين رحلوا عنها لم يسمع فى عسكرهم 
أذان » وأنهم بجامعون النساء فى المحيض » ولا 
يعاودون الوطء الا بعد افتسال ‏ ولو كان فى 
قلب الشستاء س بالماء البارد . وقيل ان تمرلنك 
كان محتجب عن, عسكره نحو أسبوعين فلا جتمع 
على أحد من عسسكره ؛ وینعکف على شرب 
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ويفسقون فى أهلها » فلم يجدوا من يمنعهم عن ذلك 
ولا پردهم » فيستمروا على ذلك . 


ولا كان يوم السبت خامس عشرى ريع الأول 


من سنة ثلاث وثمائمائة » ؛ حضر مملوك بكلمش 
العلائى وأخبر بما قد جرى من تمرلنك » وبما وقع 
فى حلب 6 وما جرى على النواب ... فعند ذلك 
اضطريث أحوال الديار المصرية مما جرى فى البلاد 
الشامية » فعين السلطان فى بومه الأميي سودون بن 
زاده » والامير اينال حطب رأس نوبة ثأنى » 
فتوجهوا الى السفر من يومهم لكشف الأخبار عن 
صحة ذلك . 

ثم جاءت الأخبار عقيب ذلك بآن تمرلنك لما أن 
رحل عن حلب الى حماه فعل بأهلها كما فعل بأهل 
حلب من القتل والنهب كما تقدم من أفعاله الشنيعة . 

3 حضر نجاب من عند نائب الشام وأخبر بأن 
جالیش تمرلنك قد وصل الى السام عند جبل 
الشلج . فلما نحق السلطان ذلك علق الجاليش 
ونادى للعسكر بالعرض » فعرض وأثفق على 
العسكر 6 وبرل خيامه الى الريدانية 4 فاضطربت 
فى ذاك الوقت أحوال الدبار المصرية » وماجت 
القاهرة بأهلها » فكان كما قيل فى المعلى : 

کم لل اة مقلة من نام 

لم بهد غير سروره الأحلام 
فكأنه اذا حئته مستصرخا 
طفل يحرك مهده فينام 
قبل لما عاق السلطان الچاليش سبب خروجه 


الى تمرلنك ركب شسيخ الاسلام سراج الدين . 


البلقينى والقضاة الأربعة وحاحب الححاب ووالى 
القاهرة ونادوا ف الشوارع بأن الثفير عام يسبب 


قتال تمرلنك » فاضطريت أحوال القاهرة فى ذلك 
اليوم جدا. 

وكان الماك الناصر كلما طرقته هذه الأخبار 
يتغافل عنها ويتشاغل بشرب الراح وحب املاح » 
حتى تسكن تمرلنك من البلاد » وعم فعله من 
الفساد . فعند ذلك خرج الماك الناصر وطلاب ونزل 
من القلعة ف يوم الأحد ثالث ريع الآخر من سنة 
ثلاث وثمانمائة » فخرج فى موكب عظيم » وکان 
صحبته أمير المؤمنين محمد المتوكل والقضاة الأربعة 
وهم : قاضى القضاة الشافعى صدر الدين المناوى » 
وقاضى القضاة جمال الدين يوسف الملطى الحنفى » 
وقاضى القضاة نور الدين بن الجلال المالكى » 
وقاضى القضاة موفق الدين الحنبلى » وخرج معه 
سائر الأمراء من المقدمين والأربعينات والعشراوات 
وسائر العسكر » فأقام فى الريدانية يومين . ثم عين 
ستة من الأمراء المقدمين يتقدمون جاليش العسكر 
وهم : الأنابکی سبرس الركنى 6 والمقر السيفى 
يكتمر أمير سلاح » والمقر السيفى نوروز الحافظى 
رأس نوية النوب » والمقر السيفى أقباى الطرنطاى 
حاجب الحجاب » والمقر السيفى انال باى بن 
قجماس » والمقر السيفى يلبغا الناصرى . 

ثم ان الاك الناصر رحل من الريدائية وترك 
المقر السسيفى تمراز الناصرى أميرن مجلس ثاب 
الغيبة بمصر الى أن يحضر السلطان » والأمير جكا 
أحد المقدمين وجماعة من الححاب ولمباليك 
السلطانية . فلما وصل السلطان الى غزة جاءت 
الأخبار الى القاهرة بأن السلطان لما دخل الى غزة 
خلع على المقر السيفى تغرى بردى بن شبغا واستقر 
3 انب الشام ٠‏ وخلع على المقر السسيفى أقبغا 
الجمالى واستقر به ناب طرابلس + وخاع على 
امقر السيفى تمريغا المنجكى واستقر به ناب صفد » 


e Ao سج‎ 


وخلع على المفر السيقى طولو بن على شاه واستقر 
به نانب غزة » وخلع على الأمير صدقة بن الطويل 
واستقر به نائب القدس الشريف . 
ثم أن السلطان رحل من غزة فى بوم الاثنين 
خامس عشر دیع الآخر وقصد التوحه الى الشام . 
ولما رحل السلطان من غزة أرسل يطلب من نائب 
الغيبة آلف فرس وألف جمل يتقوى بها العسكر . 
ثم جاءت الأخبار بآن الأمي ابن رمضان مير 
التركمان جمع عساكر كثيرة من الت ركمان وجاء الى 
حلب وطرد من بها من عسكر تمرلنك الذين نزلوا 
بحلب » وأرسل بكاتب السلطان بذلك . 
ثم جاءت الأخبار من دمشق بأن تمرلنك نازل 
بالقرب من سلمية » وأنه أرسل جماعة من عسكره 
الى نحو طرابلس فتاهوا عن الطريق » فدخلوا فى 


. واد بين جبلين ؛ فوثب عليهم جماعة من عربان جيل 


فالس فقتلوا منهم جماعة كثيرة بالنشباب والحجارة 
نولو ارين 

ثم ان السلطان دخل الى دمشق فى بوم | ميس 
سادس جمادى الأولى ؛ ونزل بالميدان الكبير » 
الجمعة بدمشق » ثم برز خيامه الى قبة يلغا . فما 
كان وقت الظهر جاء جاليش تمرلنك من تحت جبل 
الثلج ‏ وكانوا نحو آلف فارس - فبرز اليهم 
جاليش السلطان- وكانوا نحوامن ماثة فارس- 
جاليش تمرلنك وولوا مديرين . ش 

ثم فى تلك الليلة جاء جماعة من أمراء تبر لنك 
ومن عبيكره ودخاو | تحت طاعة السلطان » وأخيروا 
بأن ولد تمرلنك کان فى الجاليش فقتل وكذلك 
صهره » وقد حصل لتبرلنك على ولده غاية 
تحزن ٠‏ فخاع السلطان على آفراء تمرلنك وأتزر ليم 


وه 


بدمشق . 


ثم حضر عند الساطان الأمير نعير بن حيار آمير 
آل فضل . وجمع من العربان مالا بحمى عددهم 
من عربان حارثة وغير ذلك من القبائل . 
تم بلغ الساطان بأن عسكر تمرلنك قد تغليوا 
عليه 4 ومات من عسكره جساعة كثيرة نزيد گن 
خمسة آلاف انسان من الثلج الدى ,يؤل من 
الجيسل . وصار يحضر الى السلطان فى كل يوم 
جماعة من عسكر تمرانك ويدخلون تحت الطاعة » 
والئف على السلطان جماعة كثيرة من العسربان 
وغيرهم حتى فيل انه تكامل عنده نحو اثنى عشر 
آلف انسان خارجا عن عسكر مصر . وكانك طوالع 
الملك الناصر فى مبتداها سعيدة » والنصر لالح 
عليه » ولكن كما قيل فى المعلى : 
بريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله الا ما آرادا 
فلما كان يوم. الخميس خامس جمادى الآخرة 
من السنة المذكورة حضر السلطان الملك الناصر 
فرج الى الديار المصرية على حين غفلة » وطلع الى 
القلعة » وحضر صحبته الخليفة المتوكل ) وجماءة . 
من النوأب وهم : تانب الشام 4 ونائب صفد ۾ 
ونان غرة 4 وغالب أمراء دمشق , وحضر مم 
السلطان من العسكر نحو آلف مملوك » وحضر 
مع كل امیر مملوكان من مماليكهم وليس معهم 
برك ولا خيول ولا قماش . وکان سسسب جضور 
السلطان على هذا الوجه أن عسكر السلطان بعد 
أن أوقع مع عسكر تمرلنك مرئين وهو پنکسر » 
أرسل ترلنك يطلب من السلطان الصاح » وأرسل 
الى السلطان أميرا من أمرائه يقال له الأمير حسين » 
وأرسل معه ابن بنثئه بمشون بينه وبين السلطان 
ف آمر الصليح . فلما أن حضروا الى السلطان خلم 
عليمم وأحسن اليهم » وأرسل تمرلنك يسيال 
السلطان أن يطاق له قريهه أطِلمش الذى أسر فى 


ال ب 


أيام الملك الظاهر برقوق كما تقدم » وأن تمرلنك 
يطلق من عنده من الأسرى جميعهم » وصارت الرسل 
تتردد بين السلطان وبين تمرلنك مرارا عديدة » 
وآخر ذلك كان ليلة الجمعة رابع عشر جمادى 
الآخرة » فأقام رسل تمرلنك عند السلطان الى ثلث 
الليل » واتفق معهم على أنه فى باكر النهار ينعقد 
الصلح بينهما » فبلغ السلطان أن العسكر تقلبوا 
عليه فى نلك الليلة » وهرب منهم جماعة من الأمراء 
وقصدوا بذلك التوجه الى نحو الديار المصرية . 
وكان الذى قد نسحب من الأمراء نحت الليل الأمير 
سودون اللاصرى الطيار 6 والأمير قانی بای 
العلائى » والأمير أحمد بن الشيخ على ؛ والأمير 
حقمق . ومن الخاصكية يشبك العثمائى » ويشبك 
الساقى الأعرج » وقمج الحافظى »© وبرسيعا » 
وطراباى بن عبد الله » وجساعة من المماليك 
السلطائية نحو من أربعين مملوكا . . 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة قام الأمراء 
على السلطان وأركبوه غصبا وخرجوا به من 
دمشسق قرب التسبيح ... وقد جعل الله لكل شىء 
سببا حى ينفذ القضاء والقدر . 

فلما خرج السلطان والأمراء من دمشق طلعوا 
على عقبة قدومر » ونزلوا على ساحل البحر الماح 
ونوجهوا الى صفد ,» فأخذوا نائب صفد معهم 
وتوجهوا الى غزة . فلما دخل السلطان الى غزة 
وجد الأمراء الذين 'تسحبوا من دمشق هناك » 
فتوجهوا مع السلطان الى مصر . 
قبل وکا سيب نسحب الأمراء من دمشق أن 
جماعة تقلبوا هناك على الملك الناصر وخرجوا من 
الشام وقصدوا أن يتوجهوا الى مصر ويسلطنوا 
الأمير لاجين الجركسى ' فلما تحقق الأمراء ذلك 
قاموا على الساطان وأركبوه غصبا وخرجوا به من 
دمشق , فلما دخل السلطان الى القاهرة رسم للأمير 


بلبغا السالمى استادار العالية بان يشرع فى عمل برك 
للسلطان وكسوة للأمراء والخليفة ‏ فانهم خرجوا 
من الشام ولا برك ولا قماش ‏ فشرع الأمير يلعا 
السالمى فى ذلك . 

م ان السلطان قوی عزمه على أن يخرج الى 
الشام ثانى مرة » فعلق الجاليش ورسم بان بأخدذ 
من بلاد المقطعين على العيرة القديمة »> وأن بأخذ من 
أملاك القاهرة وضواحيها أجرة شهر واحد 4 ومن 
الرزق عن كل فدان عشرة دراهم » ومن البساتين 
عن كل فدان مائة درهم . ثم صاروا يفتحون 
حواصل التجار أصحاب الأموال ويزعمون أن 
السلطان يقترض أموال التجار على ذمته الى أن 
بحىء له مال من البلاد فيعيد لهم ما أخذه من 
المال ... فكانوا يكيسون حواصل التحار 6 فان 
وجدوا صاحب الحاصل أخذوا من ماله النصف 
وتركوا له النصف » وان لم يجدوا صاحب الحاصل 
أخذوا جميع ما فى الحاصل من قماش أو مال » 
ولم نتركوا للتجار شيثا . 

ثم أخذ من أوقاف الجوامع والمساجد أجرة 
شهر واحد ‏ حتى من أوقاف البيمارستان 
المنصورى - فحصل للناس من ذلك غاية الضرر » 
وصاروا فى التراسيم والمصادرة » وكان المتكلم فى 
ذلك الأمير بلبغا السالمى الاستادار . 

فلما تكامل جبى الأموال تكلم الناس فى حق 
بلبغا السالمى بآنه أخذ لنفسه فى هذه الحركة من 
الناس أضعاف ما أورده للسلطان . فلما كثر الكلام 


فى حقه قبض عليه السلطان وخلع على المقر السعدى 


فصار ناظر الحيوش المنصورة وناظر الخواص 
الشريفة واستادار العالية .ثم ان السلطان سلم اليه 
أحمد بن قطينة سلمه الى ابن غراب أيضا ٠‏ 
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ثم ان السلطان عرض أجناد الحلقة والبحرية » 
فكل من يكون قادرا على السفر يآمره بالسفر » 
وکل من يكون عاجزا عن السفر يقيم له بديلا أو 
بأخذ منه نصف خراج اقطاعه عن سنة كاملة . وفرع 
أشياء كثيرة من أبواب هذه المظالم ؛ فجمع من ذلك 
جملة كبيرة » وقوى عزمه على العود الى الشام 
ليوقع مع تمرلنك مرة أخرى » وينفق ما جمعه من 
امال على العسكر . 
ثم أخذ فى أسباب جمع عربان » فحضر كاشف 
البحيرة وصحبته ستة آلاف فارس من عربان 
البحيرة ‏ وحضر شيخ ادعرب ابن بقر وصحيته ألفان 
وخمسمالة فارس من عربان الشرقية » وحضر شيخ 
بنى واثل وصحبته ألف وخمسمائة فارس من بنى 
واثل » وجاءت الأخبار من عند الأمير نعير شيخ 
آل فضل بأنه قد جمع خمسة آلاف فارس من عربان 
جبل نابلس . ثم صار العسكر الذى انقطع فى الشام 
يدخلون الى مصر وهم ف أنحس حال من العرى 
والجوع » فصار السلطان ينعم على كل مماوك 
بجامكية شهرين معجلا » وينعم عليه بألف درهم 
خارجا عن الجامكية » ليرقع أحوالهم . وقد شرع 
ف أمر النفقة عليهم والعود الى السفر نحو الشام . 
هذا ما كان من أمر الملك الناصر فرج بعك 
حضوره من دمشق . 

وأما ما كان من أمر آهل دمشق مع تمرلنك 
بعد خروج السلطان منها فانه خرج الى الشام فى , 
ليلة الجمعة حادی عشرى جمادی الأولى من السئة 
المذكورة » فأصبعح الناس فى بوم السبث مائجين 
ف بعضهم ؛ وغلقوا أبواب المدينة وركبوا على 
الأسوار 4 وصاروا يترامون بالنشاب على عسكر 
تمرلنك . وصار آهل دمشق يسحبون بعضهم بعضا 


على القتال 4 فكان بينهم ف أول بوم واقعة عظيمة ؛ 


فقتل فى ذلك من عسكر تمرلنك نحو آلفى السان .. 


فلما كان يوم الأحد أرسل تمرلنك يطلب من 
أعيان دمشق رجلا من عقلالهم حتی سشى بينه وبين 
آهل دمشق ف الصاح . فلما أثى قاصد ثمرلنك 
بهذه الرسالة اشتور آهل دمشق فيمن يرسلونه ال 
تمرلنك » فوقع الاختيار أن يرسلوا اليه القاضى 
تقی الدين بن مفلح الحنبلى 4 فاه كان انسانا طاق 
اللسان يعرف بالتركى وباللسان العجمى » فأرخوم 
من أعلى السور بسرياق ومعه خمس أئفس من 
أعيان دمشق » فغاب عند تمرلنك ساعة ثم دجم 
من عنده فأخبر بان تمرلنك تاطف معه فى القول 
وقال له : « هذه بلد فيها الأئبياء وقد أعنتتها 
لهم » 55 وذكر عله أنه قد زار قبر أم حبيبة احدى 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما زاره 
قال : « يا آهل الشام » مثل هذا القبر يكون بلا 
قبة ۴ ألا ان شاء الله تعالى أبنى عليه قبة » . 
وذكر عنه أنه كان فى مجلسه كثيرا ما بذكر الله 
تعالى ويستغفر من ذنوبه » وآن السبحة لا تزال 
ق دده دائما كما قال ابراهيم المعمار : 
قد بلينا بأمير ظلم الناس و 
فهو كالجزار فيهم يذكر الله وبذيم 
دشرح أبن مفلح عن تمرلنك محاسن كثيرة » 
ودل يخذل آهل السام عن قتال تمرلنك ويرغبهم 
فى طاعته ... فصار آهل البلد فرقتين : فرقة رى 
ما رآه ابن مفلح » وفرقة ترى محاربته ولي : 
قول ابن مفلح . وكان أكثر آهل البلد يرون مخالفة 
e‏ ولم يرجعوا عن قتال تمرلنك وهم الجم 
الغفير من آهل دمشق . فباتوا علىذلك ليلة الاثنين» 
فلما أصبحوا يوم الاثنين غلب رأى ابن ,: 
وأصحابه على تلك الطائفة المخالفة لذلك , 
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نم ان ابن مفلح قصد أن يفتح باب النصر 
الذى بدمشق » فمنعه من ذلك نائب قلعة دمشق 
وقال لهم : « ان فعلتم ذلك أحرقت البلد جيها » . 
ثم ان ابن مفلح أخذ أعيان أهل دمشق من 
العلماء والقضاة والمشايخ وتوجهوا الى تمرلنك من 
آمل السسون اقات . كلها ترجهو! الى رك 
باتوا فى وطاقه نلك الليلة وأضافهم » فلما أصبحوا 
رجعوا الى دمشق وعلى أيديهم مشال من عند 
تمرلنك مكتوب فيه نسعة أسطر يذكر فيها آمانا 
لأهل دمشق » فقرىء ذلك المرسوم على أهل دمشق 
فى جامع بنى أمية » ففرح أهل دمشق بذلك وفتحوا 
باب المدينة وهو الباب المسمى بالصغير » فحصل 
لهم طمأنينة وما بعلم ما فى القلوب الا الله . وقد 
قبل ف المعنى : 
سنك ضراى من كنت أرنبو به شما 
وقد ساءنى أفعساله خلتها أفعى 
اذا ما بدا لى ضاحكا زدت خيفة 
وى ضحكة الأفعى فلا تأمن اللسعا 
فلما فتحوا باب دمشق دخل الى المدينة أمير 
من أمراء تمرلنك وجلس على الباب وأظهر أنه 
محفظ المدينة من أذى عمسكر هم 
e‏ 
بأن بحبى له من آهل دمشق آلف آلف دنار . فلما 
رجع ابن مفلح من عنده شرع فى استخراج ذلك 
من أهل دمشق . فلا كملت تلك الأموال وحملت 
ال 
« أنا قررت معكم أن تجمعوا من دمشق آلف آلف 
نومان . والتومان عندنا كل ثومان عشرة آلاف 
آلف ديار .. . فرجع ابن مفلح من عند تمرلنك 
E‏ 
فلما رجع ابن مف الى دمشق اطلق بأهلماآ 


التسار 6 واستحرج من أهلها الأموال بالضرب 


٠‏ وصعير عشرة دراهم شامية » وفرض على أوقاف 


الجوامع والمساجد والزوايا أجرة ثلاثة أشهر .. 
فعند ذلك تزايدت البسلايا وعظمت الرزايا ف 
استخراج الأموال من الناس . 
وف مدة هذه المحاصرة عزت الأقوات بدمشق 
حتى بیع کل مد من انقح بأربعين درهما شامية . 
وى هذه لمدة تعطلت صلاة الجمعة والخطبة 
بدمشق » ونزل فى جامع بنى آمية أمير من أمراء 
تمرلنك قال له شاه ملك » فدخل بحرمه فى الجامع 
وأغلق بابه وأخذ بسط الجامع وحصره فستر بها 
على البوايك » وصاروا يشربون الخمور ف الجامع 
ويضربون بالطنبور ويلعبون بالكعاب . وى هذه 
المدة تعطلت الصلوات الخمس من مساجد دمشق » 
وتعطل الأذان والبيع والشراء » وتعطلت الأسواق + 
وصار عسكر تمرلنك يدخلون المدينة فى كل يوم 
قليلا قليلا حتى امتلأت منهم ال مدينة » وصاروا 
يحاصرون القلعة أشد المحاصرة . فلما رأى نائب 
القلعة عين الغلب سلم اليهم القلمة بعد نسعة 
وعشرين يوما » قملكوها واحتاطوا على كل ما فيها 
من صامت وناطق ا عا اده 
اعرف 

ثم ان ابن مفلح جمع الأموال ثائيا وأحضرها بين 
بح ننه قا د فنع حي بحساينا 
ثلاثة آلاف آلف دينار » وبقى عليكم سبعة آلاف 
آلف دينار » . وكان تمرلنك أول ما فرض على آهل 


دمشق القدر الأول د وهو آلف الف دنار 00 


فقرر مع اين مفلح أن هذا القدر يكون خارجا عما 
تركه العسكر والأمراء لما رحل السلطان من 
دمشق من برك وقماش وسسلاح ودواب وغير 
ذلك . 


س ۸۹ س 


فلما رجع ابن مفلح من عند تمرلنك آمر المنادى 
بان ينادى فى دمشق بان كل من کان عنده ودائع 
للأمراء والعسكر والسلطان يحضر ذلك من غير 
تآخير » فامتثل الناس ذلك وأحضروها بين ددى 
تمرلنك » فقال لابين مفلح : « قد بقى عليك أن 
تجمع لنا أموال التجار الغائبين وأعيان البلد » . 
فجبع له ذلك وأحضره بين يديه » فقال لابن 
مفلح : « قد بقى عليك أن تجمع لنا كل دابة ف 
البلد من فرس وبغل وجمل وحمار » فلما رجع 
ابن مفلح من عنده جمع كل دابة فى البلد » فكان 
عدتها اثنى عشر آلف دابة . فلما أحضر ذلك بين 
بديه قال لابن مفلح : « اجمع لنا ماف البلد من 
سلاح من جليلها لحقيرها » . قلما جمع له ذلك 


وآحضره بين ندیه قال له : « قد بقى عليك أن 


تكتب لنا أسماء حارات دمشق جميعها والخطط » . 
فرجع من عنده وكتب له ذلك وأحضره اليه . فلما 
قدمت اليه القوائم وعلم أن الطلب قد اتتهى قال 
لابن مفلح  :‏ قد بقى تكملة ما تقرر عليه الحال 
من تفريدة المال الذى وقع عليه القرار » وهو 
سبعة آلاف آلف دنار » قال له ابن مفلح : « لم 
ببق فى البلد لا درهم ولا دينار » ... فحنق من ابن 
مفلح وقبض عليه وتلى أصحابه وأودعهمم ف 
: الحنديد ... وآخر الطب الكى . فكان كما قيل 
فى المعنى : 
ان الملوك ظروف الصبر داخلها 
وفوق أفواههما شىء من العسل 
تحلو لذائقها حتى اذا انكشفت 
له تسین ما تحصويه من دغل 
ثم ان تمرلنك فرق تلك الأوراق التى بأسماء 
الحارات على أمرائه فتقاسموها » ثم دخضل الو 
المدينة السواد الأعظم » فنزل كل أمير من آمرائه 


ما لا درون على شیء منه » فکان الرجل يقام 
على باب داره وهو ف أنحس هيثة وشولون له : 
د هات ما عليك من الال » ... فيقول : « ما عندى 
شىء من المال » ... فيضرب ضربا شديدا » فيخرج 
جميع ما فى ببته من قساش ونحاس وغير ذلك » 
حتی بخرج بأولاده ونسائه وعياله » فتوطا نساژه 
وبناته بين يديه وهو بشاهد ذلك بعينه » فتفتض 
أبكار بناته » وبلاط بولده بين بديه . فاذا قضوا 
من الوطء أوطارنهم أوجعوهم بعد ذلك ضربا » 
هذا وصاحب البيت قائم يضرب فى وسط داره . 
ولقد تنوعوا فى عذابهم أنواعا 4 فکان أحدهم 
يشد رأس الرجل بحبل قنب ثم بلويه ليا عنيّفا 
حتى بغوص ذلك الحبل فى رأسه » ثم يؤخذ من 
تحت ابطيه وتربط ابهام يديه من وراء ظهره ثم 
يلقى على ظهره ويغم بخرقة فبها رماد سخن + أو 
بعاق الرجل من ابهام رجليه ف سقف الدار ثم 
بوقدون تحته النار حتى موث من ذلك العذاب أو 
سقط من الحبل فى الثار . ففعل عسكر كرلنك 
بأهل دمشق من هذا النمط وأمثاله ما شيب من 
سماعه النواصى » فأقاموا على ذلك نسعة عشر 
دوما وهم على ماذكر ناه من أنواع هذا العذاب 1 
فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشرى رجب من سنة 
ثلاث ومائمائة دخل فى ذلك اليوم الى دمشق عسكر 
كأمواج البيص وهم مشاه وبأبديهم سيوف مسلوله» 
فنهبوا ما بقى فى المدينة » وأسروا النساء والشياب 
والرضال اترم ف ال مل ان اود 
بهم > ثم تركوا الأطفال الرضع ومن عمره أريعم 
سنين والشيوخ الفائية والعجائز بالمدينة . وكان 
من جملة من أسروه فى هذه المعركة قاضى القضاة 
صدر الدين المناوى الشافعى وغيره من العلمساء 
والفقهاء وقضاة دمشق وأعيان دمشق من التجار 


س ۰ ست 


وغيرها 6 وأسروا جساعة كثيرة من عسكر مصر 
وأمراتينا وقفاتها وني دلا وان من اسرد 
قرلنك من النواب المقر السيفى دمرداش نا 
حلب » والمقر السيفى سودون قريب المقام الشريف 
تاب الشام » والمقر السيفى شيخ المحمودى تاب 
طرابلس » والمقر السيفى دقماق المحمدى نائب 
حماه . وأسر من العساكر الحلبية والشامية ومن 
أمرائهم ما لا يحصى عددهم »© فقيدهم وز نجرهم 
وساقهم قدامه . 

وقيل انه لما توجه الى بلاد ابن عثمان حاصرها 
واتكسر ابن عثمان ‏ وهو بايزيد بن مراد = 
قلما أسره جعله فی قفص من حديد ويقى يسبب 
عليه فى البلاد التى بدخلها . وأسر جماعة من ملوك 
الوق فوخو بلاد الشرق وهب ما بها . 

فلما كان يوم الخميس مستهل شهر شعبان أمر 
مرلنك باحراق مدنة دمشق » فأضرم بها النار 
حتی صارت تزمى بشرر كالقصر » كأنه جمالات 
صفر . وأحرقوا جامع بنى أمية حتى بقى جدارا 
فاا بغير سقوف ولا أبواب ولا رخام » وأحرقوا 
غالب جوامع دمشق ومساجدها » وأحرقوا 
الأسواق الثى بها والقياسر بعد ما نهبوا ما فيها » 
وأحرقوا غالب حارائها التى صارث لا تعرف » كنا 
قيل ف المعنى : 

وأمر بالأومان والسكن الذى 

قد كنت أعهده بيخي وافسى 
لم آلق غير الوم فيها ساكنا 
با له من طين نخس واک 


وقد أصبحت دمشق ١‏ بعد النهحة والسرور 6 


والنشرة والحبور » أطلالا بالية ؛ ورسؤما خالية » 


قد خوث على عروشها » وأقفرث من زخرفها 
وفوش ها ۾ لا نرى بها دابة تدب » ولا حبوانا 


قد تعفرت » وقد صارث تكسى من الذباب ثوبا ۾ 
ومغنما للكلاب ونهبا » لايستهدى اللبيب فيها الى 
داره » ولا شطن الدکی الى محل سكنه من 
مزاره ... فانا لله وانا اليه راجعون لعظم هذه 
المصائب » وشناعة هذه النوائب . فلم توقظنا 
حوادث الأيام » ونحن فى ليل الغفلة نيام » فلا 
نعتبر بما جرى للأنام » ولا نرجع عن ذنوينا 
والآثام . وقد قال القائل فى المعنى : 
ان ترمك الأقدار فى آزمة 
ازهينا” اك ا 
ادع الى رك ف کش غفها 
ليس لها من دونه کاشغه 
وقد هلك فى هذه النازلة من الناس ما لا يحصى 


عددهم ء فجماعة بالقتل وأنواع العذاب »6 وجماعة 


بالجوع والعطش فى مدة هذه المحاصرة لدم 
الأقوات . فكانت هذه الفتنة من أعظم فتن قرن 
الثماعائة . 

روى فى بعض الأخبار عن موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « يارب ... آنت فى السماء 
وئحن فى الأرض » فسا عسلامة غضبك من 
رضاك ‏ » ... فأوحى الله تبالى اليه : 
« با موسی ... اذا استعملت عليكم خیا رکم فهی 
علامة رضائى » واذا استعملت عليكم شرار کم 
فهى علامة سخطى . فلا تشتغلوا بسب الملوك » 
وتوبوا الى أعطف عليكم قلوب الملوك » ٠٠٠‏ 

فلما كان يوم الجمعة ثانى شهر شعبان » رحل 
تمرلنك عن دمشق بعد ما فعل الذى فعله » فأخذ 
عسكره وخرج من دمشق . وكانت مدة اقامته 
بدمشق الى أن رحل عنها نحو ثمانین یوما . 

قبل ان تمرلنك لما أراد أن برحل عن دمشسق 
جمعوا له أطفال المدينة الذين أسر أهلهم » فكانوا 
ها بین ابن نخس سنن الى شهر وشهرين © فركب 


س ا ن 


تمرلنك وأتى الى ذلك المكان الذى هم به خارجا 
عن المدينة . فلما أنى اليهم وقف ساعة وهو بنظر 
اليهم وبتأملهم ؛ ثم قال للعسكر : « سوقوا عليهم 
بالخيل » ... فساقوا بالخيل فماتوا أجمعين » 
وكانوا نحو عشرة آلاف ملفل . خلما رجع لامه 
أمرائره على ذلك فقال : « ما نزل على قلبى فيهم 
رحمة » . فكان تمرلنك قول : « آنا غضب الله فى. 
أرضه ؛ يسلطنى على من شاء من خلقه » . فكان 
حال الأطفال مع قرلنك كما قيل فى المعنى : 
وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانبه العذاب 
ولا رحل تمرلنك عن دمشق صار من بقى فيها 
من عسكر السلطان ومن أهلها يجتمعونونرافقون 
وبخرجون من دمشق الى الديار المصرية » فيحرج 
عليهم العربان والعشير وينهبون ما معهم ويعرونهم 
ولم .يتركوا لهم غير اللباس ف وسطهم » فجرى 
عليهم من العربان والعشير ما لم بجر عليهم من 
عسكر تمرلنك » فكان أكثرهم ينزل من البحر 
الالح ويجىء من جهة دمياط فيدخلون الى مصر 
وهم فى أنحس حال . وقد ذهبت حرمة المملكة ع 
السلطان الناصر على الغود الى دمشق ثانيا وبوقع 
مع ترلنك مرة أخرى . ثم حضر الطنبغا العنبرى 
وأخبر الملك الناصر بأن تقرلنك رحل عن دمشق 
وهو مريض » وقد طلعت له حمرة فى جسده وقد 
تالم لها . فلما تحقق السلطان ذلك أبطل آمر 
التجريدة ولطف الله تعالى بالناس كما قيل 
ف الممسنى : 
أصبر قليلا فبعد العسر تيسسير 

وکل ثىء لسه وقث وتقفدين 
وللمهيمن ف أحوالنا نظر 

وفوق تدييرنا لله تديين 
م حضر سودون نقيب قلعة دمشق وعلى بده 


كتاب من عند تمرلنك للسلطان » وهو يعتذر له مما 
قد حرم . وأرسل يطلب قريبه أطلمش الذى كان 
قد أسر فى أيام الملك الظاهر برقوق س وقد تقدم 
سبب ذلك وأنه اذا حضر أطلمش عنده طاق 
من عنده من الأسرى . 3 
فلما حضر كتاب قرلنك الى السلطان جمسع 
الأمراء واستشارهم فى ذلك وما يصنع » فآشاروا 
عليه بأن يطلق أطلمش ويرسله اليه فرسم باطلاقه » 
وكان فى البرج بالقلعة . ثم عين معه الأمير قانباى 
النوروزى أغات سودون بقجة » وعين ممه الأميي 
شهاب الدين بن غلبك من أمراء حلب » فتوجهوا 
الى تمرلنك وصحبتهم أطلمش وقد كساه السلطان 
وأحسن اليه . فلما وصلوا الى تمرلنك أكرمهم 
وقبل مراسيم السلطان » وتفارش وبكى » واعتذر 
مما وقع منه » وقال : « هذا كان مقدرا » ... 
وقبل كان قرلنك س مع هذه السطوة 
العظمة ‏ أعرج بوركه الأيمن » وكان اذا أراد أن 
يركب تحمله الزجال على أكثافهم حتى يركب . 
وكان قصير القامة » غليظ الحسد » مستدير 
اللحبة » قد وكزه الشيب . وكان ثقيل الحركة » 
ولكن كان له سعد خارق حتی جرى منه ماجرى » 
وملك البلاد » وقهر العباد 6 ونهب الأموال وآسر 
النساء والرجال » ويتم الأطفال . وقد قيل فى 
المعنى : 
رزق الضعيف بعجزه فاق القوى الأغليبا 
فالنسر يأكل جيفة والنحل يأكل طيبا 
فلما تسلم قرلنك أطلمش أطلق من كان عنده 
من الأسرى جميعهم وأرسلهم صحبة قانباى 
النوروزى > وأرسل للسلطان هدية صحبة اسلو اجا 
مسعود الكججاوى » وكان من جملة الهدية فيل 
عظيم الخلقة وعلى ظهره صندوق خشب يجلس 


— ا 0 


فيه نحو عشر أنفس يضربون بالكتوسات . 

وأرسل مع الفيل أقساء كثيرة جليلة غير ذلك . 

فلما دخل قانبای النوروزى الى القاهرة كان 
له يوم مشهود 4 ودخل لابسا خلعة قرلنك وهى 
مخمل أحمر مزهر » وعلى رآسه تاج مخمل 
مذهب » وقدامه الأسرى الذين كانوا عند تمرلنك 
وقد خلع عليهم » فلما رأى أهل مصر ذلك الفيل 
نعحبوا من خاقته غابة العجب ... ولا عاد قائباى 
النوروزى من عند تمرلنك كان يدعى قانباى 
التمرلتكى . ثم بعد مدة خلع السلطان على قانبای 
المذكور واستقر به نائب الكرك » فآقام هناك مدة 
يسيرة ثم قله الى ليابة الاسكندرية 

فلا سكن أمر تمرلنك وتحقق رجوعه الى 
بلاده » عمل السسلطان الموكب » وخلم على .من 
يذكر من الأمراء وهم : امقر السسيفى دوروز 
الحافظى وجعله مشير الدولة ومدبر المملكة » 
فعطلمت حرمته على الاطلاق » وتفذت كلمته فى 
الآفاق . وخلم على امقر السيفى تبرى بردى 
واستقر به نالب الشام عوضا عن سودول قريب 
السلطان . فلما خلع عليه رسم له بآن يخرج الى 
الشام من يومه ليعمر ما أفسده غرلنك من دمشق » 
فخريج على جياد الخيل من غير طلب . 

م فى أثناء ذلك حفر المقر السيفى شبيخ 
المعحمودى ۽ وكان أسير| عب تمرلنك مهرب من 
عئدم وجضر الى القاهرة . فليا حفر فرح به 
السلطان وخلع عليه واستقر به نائب طرابلس على 
عادنه ) فخرج اليها من دومه سبب عمارة البلاه , 

م في ناء ذلك جضر المقر البسيفى دقماق 


المحبدى نانب جياه 6 وكان أمييرا عند تمرلنك . 


فهرب من عنده وحضر الى القاهيرة ٠‏ فلما جضر 
خلع عليه السليلان واسنستقى به نائب جمساه علي 
عادته , ورسم له السلطان بان يخرچ من پوه 


لعمارة ما أفسده تمر لنك من حماه » فخرج على 
جرائد الخيل من غير طلب . 

فى آثناء ذلك خلع السلطان على الأمير تمربغا 
المنجكى واستقر به نائب صفد » وخلع على 
الأمير تنكز الحططى واستقر به نائب يعليسك » 
وخلع على الأمير طولو ابن على شاه واستقر به 
ناب غر الاسكندرية عوضا عن قانباى النوروزى 
وأنعم على قانباى النوروزى بتقدمة آلف يمصر . 

وفيها » فى يوم الخميس تاسع عشرى شعبان » 
خلع السلطان على القاضى ناصر الدين الصالحى 
واستقر به قاضی القضاة الشافعية دمصر عوضا عن 
قاضى القضاة صدر الدين المناوى الشافعى بحكم 
أسره عند تمرلنك » وخلع على القاضى أمين الدين 
الطرابلسى الحنفى واستقر به قاضى قضاة الحنفية 
بمصر عوضا عن القاضى جمال الدين الملطى الحنفى 
بحم وفاته فى البلاد الشامية » وخلع على القاضى 
حجسال الدين الأقفهسى المالكى واستقر به قاضى 
قضاة المالكية بمصر عوضا عن نور الدين بن الجلالى 
بحكم وفاته » وخلع على القاضى مجد الدين بن 
سالم الحنبلى واستقر به قاضى قضاة الحنايلة بمصر 


عوضبا عن القاغى موفق الدين الحنبلى يحكم , 


وفاته . ثم ان القاضى جال الدين الأقفهبى المالكى 
أقام فى القضاء الى ثالث عشرى شهر رمضان وعزل 
عنه وتولى عوضه القاضى ولى الدين بن خلدون 
الا ا : 

وفيها خلم السلطان على المقر السيفى شبك 
الشعبائى واستقر به دوادارا كبيرا ومشير المملكة مع 
نوروز الحافظی » وبخلع على الأمير يشباى بن ياكى 
وامستفر به حاجب الحچاب عوضا عن أقبباى 
الطرنطاى » وخلع على الأمير تمر البريدي واستقن 
به مهمندارا عِوضيا عن الطنيغا المعروف سيدى > 
وألعم على الطنبغا المذكور بتقدمة آلف يجاب ء 


ب ا سم 
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نفس الملك الناصر يخثى من الأمير جكم هذا » 
کا قل ف انی 
ان الأسود لتختى وهى ساكنة 
والكلب بخسا لعمرى وهو تياح 
وفى هذه السنة نوقف النيل عن الزيادة » ووقع 
الغلاء بالدبار .المصرية » وتشحطت الغلال حتى بلغ 
سعرها الى أربعة أشرفية كل أردب ... فأقام على 
ذلك أباما ثم ان النيل زاد فى يوم واحد ثمانية 
وأربعين اصبعا وى على الوفاء ستة عشر اصبعا » 
ثم أوفى وزاد عن الوفاء خمس أصابع . قال القائل 
فى المعنى : 
بانيل مصر كم يد لك بالوفا 
أوليتتا بالكسر جيرا دائما 
أوفيت قبل الكسر يخس أصابع | 
كرما فكانت للوفاء لحوائما 
وأما من توف فى هذه السنة من الأعيان فهم المقر 
السيفى سودون نالب القسسام ٤‏ مات مأسورا عند 
تمر لنك . وتوف الأمير بجاس النوروزى أحد 
الأمراء المقدمين » وتوف قاضى القضاة بدر الدين 
أبو البقاء السبكى الشافعى ؛ وكانت وفاته فى ليلة 
السبت سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة . 
وتوف قاضى القضاة جمال الدين يوسف الملطى 
الحنفى » وتوف قاضى القضباة نور الدين بن الجلال 
المالكي ؛ مات في تجريدة تمر لك باللجون من 
طريق الشام لما توجه مع السلطان فى تجريدة 
تمر لنك . وتوف قاضى القضاة شهاب الدين أحمد 
النحريرى المالكى ؛ مات وهو اقل عن القضاء . 
وتوف القاضى شرف الدين بن الدمامينى قاضي 
القضاة بثغر الاسكندرية » وتوف الشيخ الحافظ 
المحدث علاء الدين بن اللحام الحنبلى الدمشقي 7 
وتوف سيدى أبو بكر ابن الملك الأشرف شعبان » 


الأشعار اللطبفة » وقيل توق الصاحب فحر الدين ش 


ابن مكانس ف دولة الملك الظاهر برقوق کما تدم 
والله أعلم . وقد تولى الوزارة مرتين » وتولى ناظر 
الحيش ونافلر الخاص » وباشر وظائف كثيرة » 
وكان من أهل الفضل والعلم ¿ وكان شاعرا ماهرا 
وله شعر جد ومصنفات لطيفة . ومن شعره قوله 
فى الامام على کرم الله وجهه : 

يا ابن عم الرسول ان أناسا 

قد تولوك بالسسبعادة فازوا 
أنت للعلى فى الحقيقة باب ْ 
با اماما وما سواك مجساز 

وتوف فى هذه السنة أيضا الشيخ بهاء الدبن 
أبو الفتح آخو الشيخ سراج الدين عمر البلقينى 
الشافعى » وتوف الشنيخ شمس الدين ين المكين 
المالكى شيخ الحديث الشريف » وتنوف سسيدي 
خليل بن تدكز نائب الشام » وكان ابن بنت الناصر 
محمد بن قلاون . وتوف قاضى القضاة بدر الدين 
الأقفهسى » وتوف الخواجا نور الدين بن الخروبى 
التاجر الكارمى » وهو صاحب المدرسة الى ف مصر 
بالقرب من شاطىء النيل » وكانت وفاته فى عاشر 
رجب من هذه المسلة . وثكوق الفسسيم الصااتح 
المجذوب سيدى أبو بكر صاحب الكلوثه ؛ و کان 
من كبار الأولياء . 


سنه أربع وثمانمائة ( ۱١١۲/۱۲١١‏ م ) ۶ 
فيها جام الأخبار بأنعر بان إلى فيه و 


بين بدى المسلطان 3 2 ا 9 
وفيها جاءت الأخبار من دمشق بآن آهل دمشق 


س ا س 


اي +خيرة 


ee pe 


/ 


عا 


رجموا ناب الشسام تفرى بردى وأرادوا قتله 
فهرب عند نائب حلب » فلما بلغ السلطان ذلك 
أرسل تقليدا الى المقر السيفى أقبغا الجمالى بآن 
بستقر نالب الشام عوضا عن تغرى بردى . 

وفيا تزوج المقر السيفى نوروز 'لحافظى بأخت 
املك الساصر فرج - وهى شت الملك الظاهسر 
برقوق ‏ فكان لهما مهم عظيم » ودخل. عليها فى 
العشرين من المحرم وف أثناء ذلك تزوج أبضا 
امقر السيفى اينال بای بن قجماس بأخت السلطان 
الصعرى » ودخل عليها فق نصف صقر » وكان لهما 
مهم عظيم . 

وفيها فى بوم الأربعاء خامس عشرى صفر » 
بلغ الأمراء بأن السلطان قد أسكن آلان الخاصكى 
فى القاعة الأشرفية وفتح لها من دهليز القصر باباء 
فتخوف الأمراء من ذلك وامتنعوا من الطلوع الى 
القلعمة » وأقاموا على ذلك أياما » فأرسل الم 
السلطان الأمير أقباى حاجب الحجاب وهو قول 
لهم : « لم لا تطلعوا تبيتوا فى القصر على جرى 
العادة ؟ » ... فقالوا : « ما نطلع الى القلعة حتى 
ميك نبا 'السيلنان فباية من را 
العشراوات » ... فرسم السلطان لهم بالخروج 
الى 'غر دمياط » وجماعة منهم الى الشام » ف ركب 
المقر الأنابكى بيبرس وأنى الى يبت الأمير نوروز 
الحافظى » فشفع عنده فيهم » فلم بوافقه بقية 
الأمراء على ذلك » وأرسلوا اليهم حاجب الحجاب 
فأخرجهم من ببوتهم . فلما أتى الى بيت الأمير 
سودون بقحه » وأراد القبض عليه ؛ رمى نفسه 
من الطاق الى بركة الفيل وهرب . ثم توجه الى 
غيره من الأمراء فلم جد منهم أحدا ف بينه . وكان 
السلطان أرسل قول لهم : « تغيبوا من 


بيولكم » . 


ثي ان السلطان رسم للخليفة والقضاة الأربعة 


أن نتوجهوا الى يبوت الأمراء ويشفعوا فى هؤلاء 
الأمراء » فتوجهوا اليهم وتحدثوا معهم فى ذلك » 
فوقع الاتفاق على أن الأمير سودون الحمزاوى 
يستقر فى نيابة صفد ويخرج اليها من يومه » 
وبقية الأمراء بخرجون الى الشام كما تقرر عليه 
الحال أولا » ولم يقبلوا شفاعة الخليفة ولا القضاة 
الأربعة . 

فلما كان يوم الاثنين خامس عشرى صفر لع 
الأمير سودون الحمزاوى الى القلعة » فأحضروا 
له خلعة ليستقر فاب صفد كما تور . قلما 
أحضروا له الخلمة لم توافق الماليك السلطائية 
على ذلك » ومنعوه من لبس الخلعة ؛ فحصل فى 
ذلك الو صمص ا اعد ون ال 

وفيها أرسل السلطان تقليدا الى دقماق المحمدى 
ثب حماه بأن يستقر نالب حلب عوضا عن المقر 
السيفى دمرداش المحمدى 4 ورسم لدمرداش 
المحمدى بأن بحضر الى القاهرة لما تقتضيه الآراء 
الشريفة . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريقة الطواثى 
عبد اللطيف الساقى 6 وكان ممن أسر عند رانك 
فهرب من عنده بعد أن قاسى من الشدائد ما لا 
خير فى ذكره » وأخبر بأن ابن تمرلنك توجه الى 
ماردين ثم الى بغداد » وأوقع مع أهل بغداد واقعة 
عظيمة فكسره أهل بغداد كسرة قوية ... هذا 
بعد أن رجع من الشام . فلما بلغ تمرلنك أن ولده 
قد انكسر توجه هو بنفسه الى بغداد وحارب أهلها 
وأخربها » وفعل بها كما فعل بالشام . وأخبر أبضا 
عن تمرلنك أنه وضع قاضى القضاة صدر الدين 
المناوى الشافعى فى تليس وأغرقه فى نهر الفرات 
عند القنطرة . 

وفيها فى يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة خلع 


املك الناصر على الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ 


هس ۷ — 


ابن شسيخ الاسلام سراج الدين عمر الباقينى » 
واستقر به قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية 
عوضا عن اأقافى ناصر الدين بن الصالحى 
وفيها جاءت الأخبار من غزة بأن الأمير صرق 
الذاهرى نائب غزة قد خامر وخرج عن الطاعة » 
فلما تحةق السلطان ذلك خلع على الأمير الطنبضا 
العثمانى واستقر به نانب غزة عوضا عن صرق > 
ثم بعد أيام حضر مقدم البريدية ومعه سيف صرق 
وأخبر بان أمير جرم مع عربان نابلس أوقعوا مع 
صرق كانكسر صرق وقتل فى المعسركة » فأرسلوا 
سيفه الى السلطان واحتاطوا على موجوده . وى 
أثناء ذلك جاءت الأخبار من طرابلس بان الب 
طرابلس شيخ المحمودى قد خرج عن الطاعة 6 
وأظهر العصيان » وأمسك حاجب طرابلس وجماعة 
من أمرائها سحنهم بسحن المرقب » وأنه قد 
استخدم جماعة كثيرة من الثركمان والعشير » 
وعمل له برك عظيم . 
وفيها جاءت الأخبار من حلب بان الأمير دقماق 
المحدى ؛ لما استقر نائب حلب وتوجه اليها » 
خرج اليه دمرداش ناثب حلب وآوقم معه واقعة 
قوبه ؛ فانكسر دمرداش ونهب بركه وهرب الى 
وفيها فى يوم الاثنين رابع عشرى رجب خلع 
السلطان على القاضى جمال الدين البساطى المالكى 
واستقر به قاضى القضاة المالكية عوضا عن قاضى 
القضاة ولى الدين بن خلدون المغربى الحضرمى 
المالكى . 
ومن الحوادث الفلكية أن تجما طلع فى الجانب 
الغربى وله ذؤابة صاعدة الى السماء ؛ فاستمر 
يطلع فى كل ليلة بعد المغرب ويقيم الى ثلث الليل » 
فأقام على ذلك الى أواخر شهر تسعبان 6 فکان 
يطلع بالنهار عند طلوع الشمس » فتكان يرى بالنهار 


حسم لخر ]1 ابه 


۰ خدوهوراخواصوببولاق 


شهر شعبان من هذه السنة أخرجوا الفيل الكبيرن 
الذى كان ترلنك أرسله الى الملك الناصر صحية 
قانباى النوروزى - وتقدم ذكر ذلك س فلما 
أخرجوه ليسيروا به توجهوا به الى نحو بولاق 
ثم رجعوا به من على قنطرة الفخر ليطلعوا به على 
باب البحر » فلما عدوا به على قنطرة الفخر وآتوا 
به الى رأس العطفة التى تخسرج الى الخليج 
الناصرى وهناك بحمون فداس العيل على ذلك 
الیحمون فانخسف نه فغاصت رجله فيه الى فخذه 
فلم شدر أحد من الناس أن يخلصه » فأقام على 
ذلك ساعة ثم مات . فلما أشيع أمره فى القاهرة 
خرجت اليه الناس زمرا شفرجون عليه . وقد 
غلقت الأسواق ف ذلك اليوم سيب الفرجة » و كان 
يوما مشهودا » وقد رثاه بعض الزجالة بهذا 
الزجل اللطيف : 

تعا اسمعوا بالله نا ناس اللى جری 

الفيل وقع يوم الاثنين فى القنطره 

لما أفلسوا غلمان الفيل راموا الحزاف 
بجبوا المطاف 
رأوا شويخ من آهل ,الله ما فيه حلاف 

جوا باخدوا شاشو متو بال نطره 

دعا على الفيسل اتقنطر ف القنطره 

قالوا بأنو فى البجممون ‏ مغروس بصيح 

والناس تنطلع فوق ظلهره مسظي 5 
لما وقع يوم الاثنين فى القنطسره 


واولاد ديار وار السساده حولو زُ مسر 
لتبوا من هذا الفيل اللى أ تمحصسس 


رأوا دموع عينو تجرى مشل المطر 
ولو حعين والعسالم دول متفكره 

للا وقع يوم الاثنين فى القنطره 

فقلت لو يا فيل مرزوق لا اسود دفوش 

أبن حرمتك بين العالم 2 واتتاتهوش 

وكنت با فيل السلطان زين الوحوش 
وكنت بالاعجاب تزهو فى المخطره. 

وقد بقيث اليوم مطروح ف القنطره 

وا لضان كال طق .“اسان ون 


وكنت نا ادور فى المحمل ولى قبول 


كنى عروسه حين تجلى فى المنظره 
واليوم كان آخر مشيى فى القنطرة 


وقالتك الفبيله امرانو من ت 0 3 


ونا غرسه هتسديه قلسبى حصزين 


و کان هذا الفيسل زوجى لا معيره 
واليوم كان آخر عمرو فى القنطره ' 


من كثر ما ناحك ناحو لأحزا مسا 
من نارها صارت تلم بودائهمس سسا 


حنى الزرافة جاءتهسا متحسرة 
نبكى على الفيل اللى مات ف القنطره 
لا ظهر دا فى تسعبان آآخر رجب 
فقالت العالع أجسع دالو بب 
وابش دلايل ذى الكوكب يامن دری 
دلت على الفيل اللى ماث فى القنطره 


بائاضر الدين من عمرى ادر الدغول 
للا هلك ذا الفيل مرزوق فصرت أقول 


عا أسمعوا بالله يا تاس اللى جرى 
الفيل وقع يوم الاثنين فى القنطره 
ومن الحوادث فى هذه السنة آنه فى يوم الجمعة 
ثانى شسوال وقعت الفتنة بين الأمير نوروز 
الحافظى ء وين الأمير جکم العوضى والأمير 
سودون طاز أمير آخور كبير » فلبسوا آلة المرب 
فى ذلك اليوم » ووقفوا سوق الخيل » ونزل 
السلطان الى باب السلسلة ثم جلس ف المقعد 
المطل على الرميلة » وطلع الأمراء الذين هم من 
عصبة الساطان الى باب السلسلة » وتقاتلوا مم 
هؤلاء الأمراء أشد القتال > ثم ان السلطان رسم 
للخليفة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى 
والقضاة الأربعة بآن يتوجهوا الى الأمراء وعشوا 
بينهم بالصلح مع بعضهم »6 فتوجهوا اليهم وسعوا 
بينهم بالصلح 6 فاصطلحوا صلحا على قاد » 
وصارت القلوب معمرة بالعداوة لبعضهي كما قال 
بعضهى فى المعنى : 
أعدى عدو أذئى من وثقثك به 
فحاذر الئاس واصحبهم على دخل 
فاتما رجل الدليا وواحسدها 
من لا بعول فى الدنيا على رجل 
فطاع السلطان الى القلمة وخمدت الفتنة 
ثم فى يوم المسبت رسع السلطان للخليفة 
والقضاة الأربمة بأن يتوجهوا الى الأمراء 
ويحلفوهم للساطان » فتوجهوا الى بيت الأمير 
پیبرس وحلفوه » ثم توجهوا الى بیت الأمیر نوروز 
الحافظى وحلفوه » ثم توجهوا الى بيت الأمير 


۹ س 


سودون طاز آمير آخور كبير » وكذلك دہ شلة 
الأمراء » فكانت أعانهم كاذبة كما قيل فى المعنى : 
حلفتهم لا يخونوا فى الهوى ذممى 
كام حرا آن اعاعا 
بيوتهم . فلما نزل الأمير چكم الى بيته أرسل 
السلطان اليه خلعة وقال : « هذه لأخيك قانباى 


رسي له السلطان بان يستقر نائب حماه » ... 


: : 1 
فلما سمع الأمير جكم ذلك عز عليه وتوجه ل 


لخر ال اعا م لغاة فافاى الاي 
والأمير قرقماس الاينالى » فلما بلغ ذلك الى 
المماليك السلطانية توجه اليه منهم جماعة نحو 
خمسمائة مملوك » فأقاموا هناك يوم الخميس 
ويوم الجمعة . 

قلما كان يوم الجمعة طلع الأمير نوروز القلعة 
وصلى مع السلطان صلاة الجمعة » ثم نزل الى بيته 
فأقام ساعة » فأرسل اليه السلطان جمدارا وقال له : 
« قم كلم السلطان » فقال : « آنا كما نزات من 
عند السلطان ابش عمل بى ? ولكن غدا آنا بين 
«ديه » ... فلما رجع من عنده الجمدار أقام فى ببته 
ا رسن عبد راسي ا 
المشطوب » والأمير سودون زاده » وجماعة من 
الأمراء العشراوات . فلما تكاملوا ركب الأمير 
نوروز ومعه الأمراء الذين أرسل خلفهم وتوجهوا 
جميعا الى الأمير العوضى . 

فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت أحواله » ونزل 
الى باب السلسلة » وجلس فى المقمد المطل على 
الرميلة » وعلق الصنجق السلفطانى » ودقت 
الكئوسات حربى » فطلع اليه جساعة من الأمراء 


والمماليك السلطانية » فوقفوا فى سوق الخيل » 
فأقاموا على ذلك يوم السبت وبوم الأحد فلم جىء 
اليهم أحد من الأمراء الذين توجهوا الى بركةالخبش. 

فلما کان يوم الأحد توجه المماليك السلطائية 
الى نحو ياب الزغلة عند زاوية القاضى بكار » فيعد 
ساعة واذا بجاليش الأمير جكم العوضى قد أقبل 
من نحو بركة الحبش » فتلاقوا هناك وأوقعوا مع 
عسكر السلطان » فكان بينهم واقعة قوية » فقتل 
فى ذلك اليوم ثلاثة من المماليك السلطانية وجماعة 
من الغلمان » فكان عدة من قتل وجرح من الناس 
والغلمان نحو ستين انسانا » وأسر من المماليك 
السلطانية انا عشر انسانا » ثم حال بينهم الليل . 
ففى تلك الليلة نسحب جماعة من الأمراء من عند 
السلطان الى الأمراء الذين فى بركة الحبش . وكان 
من الذين سو الام دون العاتى الان 
ربعا الطرنطاى » والأمير سودون الخلب » وتسحب 
معهم نحو مائة مملوك من الماليك السلطانية . 

فلما كان يوم الثلاثاء أشهر السلطان المنادى 
للمماليك السلطانية بالعرض » فعرضوا ف يوم 
الأربعاء . 

فلما كان يوم الخميس فرق السلطان خيولا 
ولبوسا على المماليك الذين عرضهم . ثم انه ركب 
وخرج من باب السلسلة ووقف يبسوق الخيل ساعة 
حتى تكامل العسكر » وأرسل خلف أمير المؤمنين 
المنوكل والقضاة الأربعة » فلما حضروا جميعا 
توجه السلطان والأمراء والعسكر الى باب القرافة» 
فتقدم جاليش السلطان وكان فيه من الأمراء الأمير 
يشبك السودونى» والأمير سودون تلى » ثم تبعهما 
الأتابكى بيبرس ومعه نحو من آلف مملوك . فلا 
وصلوا الى مصلت خولان التى بالنقعة » أقبل 
جاليش الأمراء الذين فى بركة الحبش » فأوقع 
الفريقان هناك واقعة قوية » ثم بعد ساعة واذا 


ست ٠١‏ سے 


بالملك الناصر قد أقبل ومعه السواد الأعظم » فوقم 
فى قلوب الأمراء الذين توا من بركة الحبش الرعب 
من السلطان » فلما وقع القتال بينهما اتكسر الأمراء 
الذين كانوا فى بركة الحبش . فأول من أمسك منهم 
الأمير تمر بغا المشطوب » والأمير سودون بن زاده» 
والأمير على بن اشال » وجرح الأمير يشبك 
الساقى » والأمير قمج الحافظى » وأسر جاعة كثيرة 
من الأمراء العشراوات والخاص كية والمماليك 
السلطانية » وهرب بقية الأمراء منهزمين الى نحو 
بركة الحبش وقد تمزقوا كل ممزق من الطفشان . 
فلما حصلت هذه النصرة: للملك الناصر س وكانت 
على غير القياس ‏ رجع الى القلعة ومعه الخليفة 
والقضاة الأربعة والأمراء الذين أسروا قدامه 
مشاة ؛ وهم فى زناجير حديد » حتى مالع الى القلعة 
وهو ف فغاية النلمسر » وف ذلك قول بعض 
الشعراء : 
للك الناصر أعظم به 
من ملك جاء بأمر عجيب 
قد كلب السسسعد ياقباله 
نصسر من الله وقح قريب 
هذا ما كان من أمر الماك الناصر فرج . 
وأما ما كان من أمر الأمسير جكم العوضى » 
والأمير نوروز الحافظى » والأمير قانبای العلاثى , 
والأمير شسبك بن أزدمر أخى اينال » والأمير 
قرقماس وينية الأمراء » لما أن وقعث عليهم الكسرة 
وهربوا » اسثمروا الى أن وصلوا الى الميمون » 
فآفاموا هناك يومين ثم عدوا الى بر الجسيزة » 
فأخذوا خيول الدشار والهجن التى هناك » وأقاموا 
فى الحيزة ثلاثة أيام . ثم ان الأمير نوروز الحافظى 
حضر نحت الليل الى القاهرة » وتوجه الى بيت 
الأنابكى بيبرس » فطلع به الى السلطان وقابل به » 
فان نوروز كان صهر الملك الناصر فرج زوج أخته . 


فلما آن قابله رسم له السلطان بأن يستقر ائ 
الشام » وأرسل اليه خلعة ورسم له يأن يخرج 5 
دومه . 

وكان من جملة سعذ الملك النساصر أن فى تلك 
الليلة اتفق جماعة من المماليك السلطائية نحو من 
آلف مملوك بأن پتوجهوا الى الأمير نوروز والأمير 
جكم » فلما حضر الأمير وروز رسم له بأن وستقر 
نانب الشام ؛ فلما برز خيامه فى الريدانية وخرج 
اليها أرسل اليه السلطان من قيده ثم أرسله من 
هناك الى ثغر الاسكندرية فسجن بها . قلما بلغ 
الأنابكى بيبرس ذلك عز عليه لكونه حلف لنوروز 
بالطلاق أنه اذا قابل به السلطان لا يشوش عليه . 
فلما فعل به السلطان ذلك عز على الأتابكى 
برس ۰ 

هذا ما كان من أمر الأمير نوروز الحافظى . 

وأما ما كان من أمر الأمير جكم العوضى قانه 
أرسل بال السلطان أن برس بان يتوسيه الى 
تعر دمياط من غير سجن » فرسم له بذاك » فتوجه 
اليه الأمير اال خطب راس نوبة ثالى فالحضره 
الى القاهرة فى ليلة الأربعاء . فلما حضر طلع الى 


باب السلسلة عند الأمير سودون أمير آخور كبير » 


فشاور عليه السلطان فرسم بتقييده » فقيد هو 
والأمير سودون زاده وجماعة من الأمراء الذين قد 
خامروا على السلطان وتوجهوا الى الأمير جكم » 
يدو اجن و رملوا الى الج كفس 
الاسكندرية » وكان المتسفر عليهم 'لأمير سودون 
تلى . 

ثم ان السلطان رسم بالافراج عن الأمين يشيك 
الشعبانى - وكان بالسجن بثغر الاسكندرية ‏ 
فلما حضر خلع عليه واستقر به دوادارا كبيرا عوضا 
عن الأمير جكم العوضى . 

ثم ان السلطان رسع بالافراج عن الأمير قطلويغا 


—- أ — 


الحسنى والأمير أقباى الكركى والأمير جر كس 
القاسمى المصارع » فتوجه لاحضارهم الأمير 
سودون بقجة » فأخرجهم من السحن بثغر 
الاسكتدرية .,فلما حضروا طلعوا الى القلعة وباسوا 
الأرض » فأنعي عليهم السلطان بتقادم ألوف عوضا 
عن الأمراء الذين توجهوا الى السجن بثغر 
الاسكندرية كما تقدم » فكانوا مثل بابات خيال 
الظل » فشیء بجیء وشىء يروح 4 كما قد قيل 
فى المعنى : 1 

رأمت خيال الفل حب منظرا 

لن هو فى علم الحقيقة راقى 
تمر وتمضى بابة بعد بابة 
وتفنى جميعا واللحرك باقى 

وق هته السئة > ف بوم الناضاء غالث عقر 
شوال ؛ ورد كتاب من ثغر الاسكندرية حضر من 
بلاد این عثمان على بد جماعة من التركمان فأخبروا 
فيه بأن تنرلنك قد هلك عن يقين ' . قال القاضى 
تقى الدين المقريزى محتسب القاهرة : « كنت عند 
القاضى فتح الله كانب السر الشريف فجاءه كتاب 
ابن عثمان يذكر فيه موت تمرلنك » وأن القان 


أحسد بن أويس رج الى بلاده وكذلك قرا 


بوسف » وأخير بأن الحمرة التى طلعت فى جد 
تمرلنك وهو على دمشق استمرت ترعى فى جسده 
حتى مات بها وعجل الله بروحه الى النار » . كما 
زبانية النيران ثكره وجهه 
ومةه استعاذت مذ رأنه جهنم 
قيل انه لما دفن كان يسمع عواء فى قبره مسل 
عواء الكلاب . وقال بعض السياح اله قد شاهد 
الدخان يطلع من قبره . وقيل انه لما دفن لم قبله 


)١(‏ فى « المنهل الصانى » و « السدذرات » وغيرهما أن تمرلنك 
توفى سئة ۸۷ ره 


الأرض » فصنعوا له صندوقا من خشب ووضعوه 
فيه وعلقوه بين السماء والأرض وقيل ان تمرلنك 
كان قد جمع عساكر كثيرة وقال ما أرجم حتى 
أدخل مصر وأفعل بها ما فعلت فى دمشق » ... 
فأخذه الله 'نعالى وكفى الناس شره . وقد قال 
القاثل : 
مات تمرلنك وجاءت لنا 
أخماره فيما تأقى اليه 
وقد كفمانا ريناسا شره 
والله کاف من توکل عليه 

وفى هذه السنة تآخر خروج المحمل من القاهرة 
الى ثانى عشرى شوال » وهذا لم بعهك قط . و کان 
أمير المحسل فى تلك السنة الأمسير نكسبيه 
الأزدمرى » فكان تأخير المحمل الى هذه المدة لأمر 
حصل لأمير الحاج فعاقه عن الخروج 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن الأمراء دخلوا 
بيت الأنابكى بيبرس ولعبوا معه بالكرة » فلا 
فرغوا وقصدوا التوجه الى بيونهم خرج اليهم فى 
أثناء الطريق جماعة من الماليك الناصرية فضر بوا 
الأمراء » فهرب الأمير شبك الشعبائى الدوادار 
فطلع الى باب السلسلة وآقام فيه الى العصر فلما 
بلغ ذلك الى الس_لطاث رسم لوالى القاهصرة بان 
بحضر المماليك الذين فعلوا هذه الفعلة ) فأحضر 
منهم ثلاثة مماليك فضربهم السلطان بالمقارع 
وأشهرهم فى القاهرة » فخمدت الفتنة قليلا . 

وف هذه السنة تزايدت عظية المقر السسعدى 
ابر أهيم بن غراب » وحظى عند اللاك الناصر حش 
اله استقر به أمير مجلس » وصار صاحب الحل 
والعقد بالديار المصرية » وصار يجلس مع الأمراء 
المقدمين تحت آمیں كيين . 

وفيها جاءت الأخبار من البحيرة بأن العسريان 
نهبوا البلاد وأخذوا المغل وقتلوا .جماعة كثيرة من 


ماسم 0006 يا 


الفلاحين » فأرسل اليهم السلطان تجريدة وكان بها 
من الأمسراء المقدمين عشرة وهم : الأمير يكتمر 
الى كتين آمل سلاح » والمقر السعدى ابراهيم 
أبن غراب أمير مجلس ؛ والمقر السيفى يشسبك 
الشعبانى أمير دوادار » والأمير سودون الماردينى 6 
والأمير يلبغا الناصرى » واينال بای بن قجماس » 
والأمبر سودون بن على باى ‏ والأمير قطلوغا 
الي ؛ والأمير ألان اليحياوى ٠‏ والأمير اينال 
العلائى باب حاب . ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات أربعة عشر أميرا 4 ومن الممالك 
السلطانية أربعمائة مملوك ب فخرجوا من القاهرة 
على ا وتوجيوا الى البحيرة فأوقعوا مع العربان 
فطردوهم الى برقة ونهبوا أموالهم ومواشيهم , 
سنه خمس وثمانماثة ( ۱٤۰۳/۱6۰۲‏ م ) : 

فيها تغير خاطر السلطان على المفر الأتابكى 
| بيبرس » فرسم له بان پتوجه هو وعياله الى تغر 
دمباط 6 فاخ فى أسباب ٿو جهه الى دمياط » فطلع 
سار الأمراء المقدمين وشفعوا فيه عند السلطان 
فبطل آمر سفره الى دمياط ورضى عليه . 
سنة ست وثمانماثة ( ۱۲۰6/۱٤١۴‏ م): 

فبها وقع الخلف بين الأمراء بمصر ء وجاءت 
الأخبار بأن عربان الشرقية والغريبة قد كثر م 
الفساد . ثم جاءت الأخبار من البسلاد الشامية 
والحلبية بأن النواب قد خامروا وجرجوا عبن 
الطاعة » وصار القيلٍ والقال فى كل يوم عمالا بين 
الناس » والأمراء فرقتان : فرقة مع الملك الناصر » 
وفرقة عليه . 
سنه سبع وثمانواثة ( ٠۲١١/۱٤۰۴‏ م) : 

فيها وقع الوباء بالديار المضربة ؛ وكثر موك 
الفيجأة 4 وج رك دموية بالئياس ۾ وكان ذلك ف 
قوة البرم والشمس فى برج الدلو » وكثر بالناس 


السعال والانحدار » فمات فى مدة مسسيعة عشر 
يوما -- وقيل فى دون الشهر = كثير من الناس » 
وصاروا نتساقطون ف الطرقات موتا ٠‏ فأقام مدة 
يسيرة ثم ارتفع . فمات فى هذه المدة اليسيرة نحو 
ما كان يموت فى الفصول الكبار » ولكن لم يظهر 
فيه طعن بل كان أهوية متحر که وأوخاما ؛ ولأجل 
ذلك لم بعده الشيخ شهاب الدين بن حجن رضى 
الله عنه من جملة الطواعين التى وقعت سصر لأنه 
لم .بظهر فيه طاعون » وقد فرق بين الوباء وين 
الطاعون في كتابه المسمى ببذل الماعون فى أخبار 
الطاعون . 

فلما وقع هذا الوباء بمصر فتح المقر السعدى 
ابن غراب مغسلا برسم الأموات عند بيته الذى عند 
جامع بشتك الناصرى » فكانوا اتون اليه بالأموات 
على عتالسين يطرحونهم على بابه حتى يخرجهم من 
مغسله » فكفن ف تلك السنة من ماله جماعة كثيرة 
من الغرباء وغيرهم لا يحصى عددهم » فسمى فصل 

وفيها توف سيدى على ابن سیدی محمد وق 
رضى الله تعالى عنه . 
سنة تمان ونمانمائة ( .1.5/16 (f‏ 

فيها خلم على سعد الدين بن غراب واستقر كانب 
السر الشريف بمصر عوضا عن فتح الله بعد القيض 
عليه والمصادرة وأقيم فى الترسيم . 

وفيها جاءت الأخبارٍ بن دمرداش نائب حلب قد 
أطلق الأمير جكم العوضى من السجن ومعه جماعة 
املك الناصر بسبب ذلك 6 وضاقت عليه الأمور ع 
وصار فى غاية الضنك مع الأمراء بخلفهم + وتعصب 
عليه الأتابكى بيبرس وجماعة من الأمراء 6 وصاروا 


آووا ب رس مسي لل لمم ی و ملك تجوت و ر 


مسا .٠س‏ معد لسك E E‏ 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 


فلما كان يوم الأحد خامس عشرى ربيع الأول 

من السنة المذكورة نزل الملك الناصر من القلعة 
بعد العصر وهو ماش متنكر » فاختفى فى مكان 
لا يعلم . فلما نزل من القلمة وبلغ ذلك الأمراء 
ركبوا وطلعوا الى باب السلسلة » فلما اجتمعوا 
ضربوا مشورة فيمن يسلطنونه » فوقع الاتفاق على 
سلطنة أخيه المقر العزى عبد العزيز » فطلبوه من 
دور الحرم وسلطنوه فى ذلك اليوم » ولقبوه بالملك 
المنصور » وخلع الملك الناصر فرج من السلطنة » 
كانت مدة سلطنته فى هذه المدة ست سنين وحمسة 
أشهر وعشرة أيام ... ثم يعود الى السلطنة من بعد 
ذلك مرة ثانية ‏ كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه 
ان شاء الله تعالى ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لڳ ء_الاصورعرالين 
هو الملك المنصور عز الدين أبو العز ابن الملك 
الظاهر برقوق بن نص العثمائى الج ركسى » وهو 
السابع والعشرون من ملوك الترك وأولادهم عصر » 
وهو الثالث من ملوك الجراكسة وأولادهم بالديار 
المصرية ؛ بويع بالسلطنة بعد العشاء » وتلقب با ملك 
المنصور » وجلس على سرير الملك ليلة الاثنين 
سادس عشرى ربيع الأول من سنة ثمان وثمانمائة 
بعهد من أببه الملك الظاهر برقوق كما تقدم » 
فباسوا له الأرض »> ونودى باسمه فى القاهرة » 
وضج الناس له بالدعاء » ولم تدق له الكؤسات . 
فلبس خلعة السلطنة من القصر الكبير » وحملت 
القبة والطير على رأسه » وجلس على سرير الملك . 
قال المقريزى : « تسلطن الملك المنصور 
عبد العزيز وله من العمر عشر سنين » وكانت أمه 

آم ولد رومية الجنس تسمى تلق باى » . 


فلما تسلطن لم يتم أمره فى السلطنة » ولا ساعد ته 
الأقدار » ولم يبل المراد كما قيل فى المعنى : 

ا كل قن “نال المعالى ناعضنا 

فيها » ولا كل الرجال فحول 

فلما تسلطن المنصور صا الأنابكى بيبرس 
صاحب الحل والعقد بالديار المصرية » وصار' 
يتصرف ف أمر المملكة بحسب ما يختار من ذلك » 
فانخفضت كلسة امقر السيفى يشسبك الشعبانى 
الدوادار » فعز ذلك عليه وتمنى عود الملك الناصر 
فرج » فشكا ذلك الى المغر السعدى ابن غراب فى 
خلوة » فقال له ابن غراب : « لا تهتم لذلك .., 
الملك الناصر عندى مختفى » ... فرح يشيبك 
بذلك » وقام الى ابن غراب وقبل رآسه ثم أخذ فى 
أسباب ظهور الملك الناصر فرج . 

فلما كان يوم الخميس رابع جمادى الآشرة ظهر 
الملك الناصر من بيت سودون الحمزاوى الذى عند 
البركة الناصرية . فلما أشيع ذلك اضطربث القاهرة 
وماجت © وليس العسسكر ل الحرب » وصار ` 
الأمراء والعسكر فرقتين : فرقة مع الملك الناصر » 
وفرقة مع أخيه عبد العزيز . وكا من عصبة 
الملك المنصور عبد العزيز : الأثابكئ برس ٠‏ 
والأمير سودون المحمدى » والأمير انال باى ابن 
تحماس » والأمير سودون الماردينى » وجماعة من 


الأمراء الطبلخانات والعشراوات 6 وجمساعة من 


العسكر و کان من عصبة الك الناصر فرج 8 امقر 
السيفى يشبك الشعبائى الدوادار » وجماعة كثيرة 
من الأمراء . وكان أكثر العسكر مع الملك الناصر 6 


فلبسوا آلة الحرب واقتتلوا فى ذلك اليوم أشد 
القتال » فلم تكن الا ساعة بسيرة حتى الكسر 


الأنابكى سبرس ومن معه من الأمراء 6 وانتصر 
عليهم الملك الناصر فرج » فركب من بيت سودون 
الحمزاوئ وطلع الى الفلعة وملكها 5 فرسم لأخيه 


نا ا 


عبد العزيز يآن ددخل الي دور الحرم فدشلها وآقام 
بها محتفظا » فكانت مدة سلطنته بمصر شهرين 
وعشرة أيام » و كان فى السلطنة آله لا تفع يما 
والأمر كله ف هده المدة للأنايكى سرس . 


.و ۲ 

عور امک الناص ررح 

قال المفريزى : « عاد الملك الناصر فرج الى 
السلطنة وجلس على سرير الملك فى يوم الخبيس 
رابع جمادى الآخرة من سئة لمان وثمائمائة ۾ 

فلما جلس على سرير الملك قبض على الأتابكى 
لجر س 4 وقيده وآرسله الى السحن ل 1 
الاسكندرية » وأرسل معه جماعة من الأمراء الذين 
كانوا سبيا لسلطنة أخيه عبد العزيز ... والذى كان 
قصد الملك الناصر يفعله بالأتابكى سبرس ف الأول 
فل ی الككن 4 كنا كيل ف الع + 

عينا عليك اذا ما نمت لم تنم 

ثم ان الملك الناصر عمل الموكب وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : المقر السيفى تغرى بردى 
عمسن نفى من الأمراء » فاستقامت آموره ف هذه 
المرة » ولم مختلف عليه اثنان كما قيل وري 
صحت الأجسام بالعلل » . 

ومن الحوادث فى هذه السسئة وفاة أمير المۇمنين 
معحمدك المنو كل على الله »4 ابن الخليفة ١‏ لمعتضد بالله 
أبى بكر بن المستكفى بالل ابن الامام احمد الحاكم 
بأمر الله . وكانت وفاته فى ليلة الثلاثاء ثامن عشرى 
رجب من سسلة تمان وثمانمائة . فكان مجموع 
خلافته بالديار المصرية الى أن ماث نحوا من خمس 


وأربعين سنة ‏ بما فيها من عزل وولايه س وكان 
كريما جوادا ممدوحا لا يرد سائلا » كما قيل : 
كأنه فى العطاء بحر ندى 
وبذله النقد فيه تيار 

ولكن قاسى من الملك الظاهر برقوق شدائد 
عظيمة » وتركه ف القيد وهو مسجون يبرج الحية 
الذى بقلمة الجبل نحو سبع سنين . وكان اماما 
عظيما » كفنا للخلافة » كثير البر والصدقات » بحب 
فعل الخير . فلما مات دفن عند أقاريه عشهد السيدة 
ف وق ا یا «ولاامات حلف من ر 
سبعة وهم : العباس وكان أكبرهم » وداود وسليمن 
وحمزة ويوسف ويعقوب وموسى » وکل منهم 
ولى الخلافة الا بعقوب وموسى لم يليا الخلافة . 
وقيل جاء للمتوكل نحو مائة ولد من صلبه مابين 
ذكور واناث وسقوط . وهذا لم يقع لخليفة قبله 
سوى عبد الملك بن مروان الأموى ‏ فانه لما مات 
خلف من الأولاد أربعة وهم : الوليد وسليمن 
ويزيد وهشام » وكل منهم ولى الخلافة . 

ولا توق محمدالمتوكل تولى الخلافة من بعده 
اينه العباس © وتلقب بالمستعين بالله . 

ومن الحوادث أن اين نعير أرسل الى السلطان 
رأس جكم العوضى الذى تسلطن بحلب وتلقب 
بالملك العادل » فخرج من حلب الى قتال قرا ملك 
أمير التركمان فقتل فى المعركة بين يساتين آمد ولا 
بعلم من قتله » فكانت مدة سلطنته بحلب نحوا من 
شهرين » فعلق رأسه على باب زويله 4 وكان له 
يوم مشهود » وكفى الملك الناصر شره . 

وفيهما توف الأمير بببرس الفارقانى - وهو 
صاحب الحمام الذى تحاه المدرسة اليندقدارية س 
وكان بيبرس هذا من المعمرين » وكان من أهل 
الدين والصلاح وله مشاركة فى العلم » وكان له 


mn f+ O 


شعر جید 6 وكان رجلا آمیا لا يقرا ولا مكتب » 


وكاث يزن الشعر بالطياع 6 وينظم منه ما لا تمجه 
و شريو" الس كناك 
افا بدي انتيل لا سا الحوالك 

ذكر ذلك سبلي نان زع اتان ی نل 
الشعر من الترك الأصائل . 
سنة تسع وثمانماثة ( ۱٤١۷/16١١‏ م ) : 

فيها أخرج الملك الناصر أخاه عبد العزيز الذى 
تسلطن الى ثغر الاسكندرية فسحن بها » وآرسل 
معه أخاه سيدى ابراهيم » وذلك ف ثامن صفر . 
وأقاما عر الاسكندردة نحو أريعين یوما 4 م 
جاءث الأخبار دمو نها ف نوم واحدك 4 وكانت 
وفاتهما فى ليلة الاثنين سابع ربيع الأول من سنة 
فأحضرخما ودفنهما فى الخانقاه البرقوقية التى ف 
الصحراء . 

وفيها خاع على البدرى حسن بن تصر الله 
واستتقر به وزيرا بمصر عوضا عن ابن البقرى . 

وها عزل جلال الدين اليلقينى عن القضاء 
وأعيد اليه الاخنائى ٠‏ فاقام به مدة لي أعيد اليه 
الجلال البلقينى . 

فيها أفرج السلطان عن الأمير جكم العوضى 
والأمير نوروز . فلما حضرا خلع على الأمير نورول 
الحافظى واستقر به نائب الشام » وخلع على 
الأمير جكم العوضى واستقر به نانب حلب . فلما 
ٿو جها الى البلاد أظهر كل منهما العصباك والمخامرة 
على السبلطان : 


فأما جكم العوضى فانه تسلطن بحلب 6 وباس 
له الأمراء الأرض » ونلقب بالملك العادل » وصار 
واضع اليد على البلاد الحلبية 6 وآخرج أوقاف 
الناس وجعلها اقطاعات وفرقها مثالات على عسكر 
حلب » وصار بحكم من الشام الى الفرات » 
فاتتزعت يد الملك الناصر من البلاد الشامية 
والحلبية » وصار حكمه لايجاوز غزة » فضاق 
الأمر على الملك الناصر حثى كادن روحه تزهق . 
فما مضى قليل حتى جاءت الأخبار من حلب بأن 
جكم العوضى قد قتل ولا بعلم من قتله . وكان 
سبب ذلك ان خارجي من التركمان من أولاد. 
قرا بوسف خرج عليه فخرج اليه جكم مع 
المساكر الحلبية فالتقى معه فكان ينهم وافعة 
عظيمة » فقتل من الفريقين ما لا بحصى عددهم > 
وفقد جكم العوضى ف المعركة ولا بعلم له خبر 
ولاعرف كيف قثل . فلما جاءث الأخبار الى مصر 
بذلك سر الملك الناصر وقد كفاه الله تعالى أمر 
جكم بعد غيره كما قد قیل : 
الصبر أولى بوقارالفتى من قلق بهت كسترالوقار 
منلزم الصبر على حالة كان على ايامه بالخيار 

وف العنى : 

صبر نا على جور الزمان وريما 

تفرج آيام اللكريهة بالصسير 

فلما قتل جكم التف الأميي نوروز الحافظى على 
الأمير شيخ المحمودى نائب طرابلس وأظهروا 
العصيان » والتف عليهم جماعة من النواب وصاروا 
بأكلون البسلاد الشافية والحلبية من غسرة الى 
الفرات 6 وصار بيد الملك الناصر مصر وأعمالها 


فقط » وهو ف غاية الحصر مع مماليك أبيه بمصر ء : 
فكان يسلى همه بكثرة السكر لا يصحو منه ليلا. 


ولا نهارا » كما قيل ف المعنى : 


سس ال سس 


وما اجتمعت والهم يوما لأنها 


سلة احدى عشرة وثمانماثة ( ۱٤۰۹/1٤۰۸‏ م): 
يها ظهر فى السماء بعد مغيب الشسفق حمرة 
عظيمة من الحهة الغربية » نم اشتدت تلك الحمرة 
حنى صارت کالنار الموقدة » ثم جاور تلك الحمرة 
برق ساطع » فصار كلما لمع يحيل نلناظر أنها نار 
لا محالة » ثم انتشرت تلك الحمرة حتى كادت أن 
تغطى ثلث السماء . واستمر الحال على ذلك الى 
نصف الليل » فخاف الناس من ذلك وتضرعوا الى 
الله بالدعاء 4 فالكشفت تلك الحمرة قليلا قليلا » 
وصحت السماء فأصبح الناس بتحدثون بما وقع 
فى نلك الليلة من العحائب . وقد قال القائل : 
ما خاب عبد على الله الكريم له 
نوكل صادق فى السر والعلن 
حاشاه أن بحرم الراجى اجابته 
اذا دعاه لكشف الهم والحرّن 


ومن الوقائع الغريبة جاءت الأخبار بأن جاليش 
الأمير شيخ المحسودى والأمير نوروز قد جاء من 
فزة وهم فى عساكر لا تحصى . فلا سمع الملك 
الناصر بذلك خرج هو والأمراء على الهجن » 
فتلاقى العسكران على السعيدية وكان بينهما 
واقعة عظيمة » فاتكسر الملك الناصر ورجع الى 
القاهرة وهو مهزوم » فتبعه شيخ ونوروز ودخلا 
الى القاهرة » فقوي حال الملك الناصر على شيخ 
ونوروز فكسرهما كسرة قوية » فرجعا الى الشام 
مهزومين وانتصر عليهما الملك الناصر ٠‏ ولكن فل 
فى هذه الحركة جماعة كثيرة من الأمراء والمماليك . 

وفيها نعين وروز لنيابة الشام ثم بطل نوروز 
من نيابة الشام وأرسل السلطان تقليدا الى شيخ 
بنيابة الشسام وتقليدا الى دمرداش بنيابة حلب » 


س ۷ء س 


ثم عين نوروز الى القدس بطالا » تم كتب الى 
دمرداش ناب حلب بالحضور الى مصر » ورسم 
لشيخ بنيابة طرابلس مع يابة حلب » وهذا من 
العجاتب ... ثم ال شيخ بعد ذلك خامر على 
السلطان » فجرد اليه ورجع من غير طائل . 

وفيها توف الأمير باش باى رأس نوبة النوب . 
سنة اثنتى عشرة وثمانماثة ( ۱١١١/1٤١۹‏ م ) : 

فيها تزايد جور الملك الناصر فى حق مماليك 
أبيه » فصار ينفى منهم جماعة ويغرق متهم جماعة » 
فكان الأنانكى تغرى بردى ينهى الملك الناصر عن 
هذه الأفعال الشنيعة فلا يلتفت الى كلامه . فلما 
ثقل عليه أمره خلع عليه واستقر به نانب الشام . 
فلما توجه نغرى بردى الى الشام أسرف الملك 
الناصر ف قتل مماليك أبيه » فكان سكر الى 
نصف الليل وبخرج الى الحوش وهو سكران » 
فيعرض المساليك الذين فى الجن بالأبراج 
فيحضرونهم فى زناجير فيقدمون اليه واحدا بعد 
واحد » فيقول': « من هذا ? » n.‏ فيقولون له . 
هذا فلان من الطبقة الفلانية » فيقول : « قدموه » 
..٠‏ فيبطحونه على الأرض فيذيحه بيده ثم يدوس 
على وجهه برجله وريما كان يبول عليهم أو يصب 
غليهم النبيذ ... وكل هذا من شدة قهره وما قاساه 
منهم » فكان يذبح من المماليك ف كل ليلة بحسب 
ما بختار فى تلك الليلة » وذكروا عنه أشياء شنيعة 
من هذا النمط . فاستمر على هذه الحالة مدة 
طوبلة حتى قيل انه ذبح فى هذه المدة من مماليك 
مملوكا .. 

وكان الملك الناصر مع ذورا فيهم » فانه كان 
يسامح الواحد منهم المرة والمرتين والثلاث وهم 
بهدرونه ويخامرون عليه » حتى كان يقول الملك 


مودت وکوین ,خر رک وا 


و 


eg 


المؤيد شيخ فى بعض مجالسه بعد قتل الملك 
الناصر فرج : « ما صير أحد من الملوك تصير 
الملك الناصر على مماليك أده ع« ... كائه ما كان 
قتل الواحد منهم حتی يكون قد سامحه مرارا 
عديدة وهم يغدرونه .., وقد جرى له معهم من 
الوقائع ما لول شرحه عن هذا اأ ختصر »؛ وهم 
مع ذلك لا يزدادون عليه الا طغيانا ولو أسرف ف 
سنة ذلاث عشرة وتمانمائة ( 1511/151١‏ : 
فيها وتم الطاعون بالقاهرة » وكانت قوة عمله 
فى شهر رمضان » وفى ذلك قول القاضى مجد 
تزايد الطباعون لا آئی 
شعبان والحمى به صعبه 
ودام فى الصوم على نتكه 
وفطر الضعيف على كبه 
وفيها اننهت زبادة النيل الى أحد وعشرين 
ذراعا ۾ وكان الوفاء أول مسرى . 
وفيها جاءت الأخبار بأن شيخ المحمودى 
الخطية بدمشق وأعمالها . 
وقيها توق جلال الدين بن خطيب داريا » وكان 
بحسن ۰ 
سنة أربع عشرة وثمانماتة ( ۱۲1۲/۱۲1١‏ م ) : 
فيها ثفرت قلوب المماليك من الملك الناصر » 
SS‏ بلس جبون تحت الليسل 
وتوجهود الى نوروز الحافظى وشيخ 
الحمودى > فكانوا شروت من الققبة إلى رة 
ومن غزة الى الشام » فتسحب من العسكر نحو 
الثلث ى 0 


وفى هذه السنة وف النيل المبارك فى أول .بوم 
من مسرى » وبلغت الزيادة في تلك السنة اثنين 
وعشرين ذراعا واصيعا من الثالث والعشرين ٠‏ 
فحصل للناس فى تلك السنة غابة الضرر الشامل 6 
وغرقت أكثر البساتين » وانقطعت الطرقات حتتى 
قل ف ای : 
قد زاد هذا الئيل فى عامنا . 
فأغرق الأرض بائعامه 
وكاد أن دعطف من ماله 
عرى على آزرار أهرامه 
وفيها جاءت الأخبار بأن وروز الحافظى وشيخ 


المحمودى قد قودت شوكتهما والتف عليهما ساثر 


النواب وغالب عسكر مصر » والتف عليهما جماعة 
كثيرة من العشير ومن عربان جبل نابلس » واجتمع 
عندهما من الأمراء ما يزيد على أربعة وعثرين 
أميرا من أمراء مصر والشام . فمنهم الأمير قرقماس 
المعروف بسيدى الكبير » والأمير بكتمر جلق » 
والأمير سودون المحمدى » والأمير شاهين الأفرم 6 
والأمير طوغان الحعسان > وغين ذلك من الأمراء 
المصرية والشامية . ا 

فلما تحقق الملك الناصر ذلك عرض العسكر »> 
وأنفق عليهم » وبرر خيامه الكل فى جمعة واحدة » 
ثم نزل من القلعة فى موكب عظيم » وطلب طليا 
عظيما » وأمر العسكر بأن يخرجوا وهم لابسون 
كلة الحرب . وكان صحبته الخليفة العباس 
والقضاة الأربعة » منهم قاضى القضاة الشافعى 
جلال الدين بن سراج الدين البلقينى » وقية 
القضاة ما محضرنى آسماؤهم الآ » ومن المباشرين 
القاضى فتح الله كاتب السر الشريف » وسساكر 
الأمراء والعسكر » فتوجه الملك الناصر الى نحو 
الريدانية فآقام بها بومين ؛ ثم انه رحل منها وقصد 
التوجه الى نجو الشام , 


س ا س 


وكانت هذه التجريدة .ثالثة تجريدة خرج فيها 
الملك الناصر بنفسه . 

فان أول تجريدة جردها الى الشام كانت يسبب 
تنم الحسنى نائب الشام لما أظهر العصيان كما 
والتجريدة الثانية كانت بسبب تمر لنك لما وصل 
الى الشام وجرى منه ما جرى كما تقدم . 
والتجريدة الثالثة كانت يسبب نوروز الحافظى 
وشيخ لا أظهروا العصيان فخرج اليهما الماك 
الناصر بنفسه . 
سنة خمس عشرة وثمانماثة ( 1416 م ) : 

فيها دخل الملك الناصر الى الشام وأقام بها 
أياما ٤‏ ثم توجه خلف النواب » فكانوا توجهون 
فى كل يوم من بلد الى بلد والملك الناصر يسوق 
خلفهم ليلا ونهارا فأتعب العسكر 6 وانقطع منم 
جماعة من شدة السوق والتعب . 

فلما كان يوم الثلاثاء خامس عشرى المحرم من 
سنة خمس عشرة وثمانمائة » وصل الملك الناصر 
الى اللجون - وهى من ضياع الشام - فتلاقى 
هنالك الملك الناصر والنواب بعد العصر » وكان 
املك الناصر قد اصطبح وهو لا بعى من شدة 
السكر ٠‏ فأراد الكيس على النواب فى تلك 
الساعة » فمنعه الأمراء من ذلك فلم يسمع لهم > 
فتقدم اليه القاضى فتح الله كاتب السر وتكلم معه 
فى أن ئرل هناك ساعة حتى يستريح العسكر من 
شدة السوق فلم يلتفت الى كلامه وقال : « آنا لى 
سنين أنتظر هذا اليوم . ومتى نزلت هنا ساعة 
هربوا من وجهى الى مكان آخر » ... 

فلما راي ااا والعتستاكر هة ارال 
الفاسدة تسحبوا من عنده الى النواب » فأول من 
نسحب من عنده من الأمراء الأمير قجقار أمير 


سلاح فتوجه الى النواب . فلمنا رآى العسكر 
ذلك صاروا يتسحبون من عنده قليلا قليلا حتى 
لم ببق معه الا القليل من العسكر » فبان عليه حين 
الغلب » فكبس على النواب وقت غروب الشمس » 
فلم تكن الا ساعة بسيرة حتى انكسر الملك الناصر 
وهرب بمن بقى معه من العسكر » فولى مديرا الى 
نحو الشام » فكان كما يقال فى المعنى : 
ما تفعل الأعداء فى جاهل 
ما يفعل الجاهل فى نفسه 
فدخل الى الشسام وبات فى تربة تنم ف ليلة 
الأربعاء سادس عشرى المحرم . فلما ولى الملك 
الناصر استولى الأمير نوروز وشيخ على بركه 
وخزائن المال وملكوها » وقد اتنصر شيخ ونوروز 
على الملك الناصر » وفى ذلك يقول الشسيخ تقى 
الدين بن حجة الحموى من قصيدة يمدح بها 
الملك امريد شيخ : 
وجمعت باللجون جم عساكر 
دارث عليهم من سطاك دوائر 
وعلى ظهور الخيل ماتوا خيفة 
فكأن هاتيك السروج مقسابر 
فلما دخل شيخ ونوروز الى الشام طلعوا الى 
دار السعادة » واجتمع هناك سائر الأمراء 
وأحضروا القضاة الأربعة ورسموا بأن يكتبوا 
محضرا بأفعال الملك الناصر » بآنه سفاك للدماء » 
طمن الس :فكوا تعدا للك ودف 
جماعة كثيرة من أعيان الناس 6 ثم خلعوا الملك 
الناصر من السلطنة . واشتوروا فيمن بولونه 
السلطنة » فقال نوروز لشيخ : « لا آنا ولا أنت 
تتسلطن » ولكن اجعلوا الخليفة العباس ... هذا 
هو السلطان . ويكون الأمير شيخ أتايك العسكر 
ومدبر المملكة بمصر » ويكون الأمير نوروز نائب 
الشام » ويحكم فى البلاد الشامية من غزة الى 


ا ل 


اا a ra‏ و وك جع Ehren‏ 


كوج رو تسروم موت وخ 


الفرات » يولى بها من يختار ويعزل من يختار » 
... فتراضوا على ذلك ؛ وحلف جميع الأمراء على 
ذلك 6 وتعاهد الأمير شيخ ونوروز على ذلك » 
وأن الخليفة اذا قى سلطانا بمصر لايعزل ولايولى 
حتى يراجع فى ذلك الأمير شيخ والأمير نوروز . 
ثي سلطنوا الخلينة العبامن کا ا ذلك 
ف موضعه ان شاء الله تعالى . 

اتر الأمير شيخ آتابك العساكر بمصر ٤‏ 
واستقر الأمير نوروز الحافظى ناثب الشام كما 
تقرر الحال عليه . 

هذا عا كان من آمر النواب + 

وآما ما كان من أمر الملك النآصر فرج بعد 
الكسرة التى وقعت له على اللجون » فانه لما جرى 
له ما جرى ولى منهزما فتوجه الى نحو الشام » 
وأقام فى تربة تنم » وأرسل الى الأمير شيخ يطلب 
منه الأمان . وكان الأمير نوروز صهر الملك الناصر 
زوج أخته ... فلو طلب منه الأمان أولا ما أصابه 
ثىء . ولكن قصد الأمير شيخ فأرسل اليه من 
قيده وأحضره الى السجن بقلعة دمشق . ثم انهم 
أثبتوا عليه الكفر كما قيل » والله اعلم بحفيقة ذلك. 

فلما كانت ليله السبت سادس شهر صفر من 
سنة خمس عشرة وثمانمائة دخل على الملك جماعة 
من الفداوية وقتلوه بالخناجر فى تلك الليلة وهو 
بالبرج بشلعة دمشق ٠‏ فلما أصبحوا وأشيع ذلك 
بين الناس لم يصدقو! بذلك » فأخرجوه من البرج 
وآلقوه على مزبلة خارج البلد وهو عريان 
مكشوف الرآس ليس عليه غير اللباس فى وسطه » 
وصار الناس بآتون اليه أفواجا ينظرون اليه » 
ولو أمكن مماليك أبيه أن يحرقوه لفعلوا به ذلك 
مما قاسسوه منه . فأقام على ذلك ثلاثة أيسام .لم 


بدفن ٤‏ ثم غسلوه وكفئوه وصلوا عليه ودفئوه 


بمقبرة باب الفرادس بدمشق ... هذا ما جرى 


على أبامه > أئلة 4 وحفوق النساس 


للملك الناصر فرج والله أعلي . فكانث مدة سلطتنه 
بالديار المصرية والبلاد الشامية ثلاث عشرة سنة 
وثلاثة أشهر وآحد عشر يوما 6 وذلك خاريج عن 
مدة خلفه بأخيه عبد العزيز » وهى شهر ان وعشرة 
ایام . وقئل وله من العمر نحو ست وعشربن سنة 
والله أعلم . وقد قيل فى المعنى : 

يا نفس صبرا والا فاهلكى جزعا 

ان الزمان على ما تكرهين بنی 
لا ا 
الا بمفتاح أبواب من الحزن 

ولا توف الملك الناصر خلف من الأولاد سبعة : 
ثلائة صبيان وأربع بنات . فآما الصبيان فهم : محمد 
وفرج وخايل الذين نفاهم المويد شيخ الى ثغر 
الاسكندرية » وأقام خليل هناك الى أن توق ف 
أثناء دولة الماك الأشرف انال » ولقل بعد مونه 
ودفن نتربة جده الملك الظاهر برقوق الى 
بالصحراء . 
آسية » وخوند زينب » وخوند هاجر . 

وكان الملك الناصر فرج شسجاعا بطلا مقداما 
كريما » غير أنه کان سفاكا للدماء 4 مسرفا على 
نفسه » متهمكا فى شرب الخمر وسماع الزهمور ». 
عنده كثرة الجهل مع قلة الدين . وكانك الدنيا 


وأما البنات فخوند شسقرا ٠‏ وخولد 


ضائعة ؛ وقد 
خر ست غالب البلاد الشامية ف ا ٠‏ من تمر لتك 
ومن عصيان الثواب ٠‏ وخرمتك أوقاف الناس التى 
بالسلاد الشامية ف آ امه ا ممعي ی جکم العو ضى 
وتساطن محلب ٠‏ وکم قل من أ 
أطفال » وجرت ف أيامه آمور شتی ,يطول شريحها 
عن هذا المختصر » حتى فسرج الله تعالى بموته 
وزوال دولته . وكانت الناس معه فى غابة الضنك . 

وكانت صفته أبيض اللون ميل الى صفرة ٠‏ 
أشهل العينين » وافر الأنف 4 تحيف الحسد» 


أبطال ¢ وتم من 


صت ل س 


معتدل القامة » عربى الوجه ؛ مستدير اللحية » 
أشقر الذقن ؛ مهيب الشسكل . وكائث أمه رومية» 
فجيع بين قبح الفعل والثسكل . وكان كل من براه 
برعد لشدة بأسه وعظمة سطونه . : 
وأما ما أنشأه بالديار المصربة من العمائر فهو 
المدرسة التى تجاه باب زويلة التى تسمى الدهيشة » 
وعمر الجامع الذى هو داخل الحوش السلطانى 
بالقلعة » وجدد بالدهيشة التى بالقلعة أشياء كثيرة» 
وعمر الربعين اللذين عند جامع الصالع خارج باب 
زوبلة » وله غير ذلك آشياء كثيرة من الانشاء بالديار 
المصرية . 
وأما من نوف ف أيامه من الأعيان فمنهم شيخ 
الأسلام سراجالدين عمر البلقينى الشافعى 6 وتوف 
القاصى تقى الدين بن الشسهيد صاحب ديوان 
الانشاء . وتوق ف أيامه القيم خلف الغباری 
صاحب الأزجال اللطيفة » وكان فريد عصره فى 
هذا الفن الشريف بدمشق . وتوف الشيخ شمس 
الدين الشهير بالمزين » وكانا من أعيان دمشق 
فلما بلغ الفيسخ عزالدين الموصلى وفاتهما س وكانا 
من أضداده ‏ أنشد قول : 
دمشق قالت سا مقسالا 
معناه فى ذا الزمان سين 
اندمل الجرح واستر 
ذاتى من e‏ والمسزين 
وتوف الشيخ زين الدين بن العجمى عين كتاب 
الانشاء بالدبار المصرثة » وكان له شعر حيد » فمن 
ذلك قوله : 
ائظر الى الغدران كيف تجعدث 
أمواجها فزهت وراقت منظرا 
وحنكت سطورا فى طروس خطها 
قلي النسيع بلطفه لما انبری 


وثوف الشيخ علاء الدين بن أببك الدمغة 
وكان من فحول الشعراء . 


هو أبو الفضل العباس 4 اين لكام د 
المنوكل على الله ؛ ابن المعتضد بال ۾ ! ابن المستكفى 
الله ابن الامام أجمد الحاكم بآمر الله . تسلطن 
بدمشق بعد خلع الملك الناصر فرج بن برقوق فى 
يوم الاثنين سابع عشری المحرم من سلة خمس 
عشرة وثمانماثة . فمن المؤرخين من عده من جملة 
السلاطين بالدبار المصرية 6 ومنهم من عده من 
جملة خلفاء بنى العباس . وهذه القواعد لم تنفق 
لخليفة قبله من بى العباس أنه تسلطن سصر 
وحكم بها على هذا الوجه . وفيه يقول بعض 
الشعراء : 

سلطاننا حاز الفخار بأشره 

وبأسره مجموع كل الناس 
ولقد روى الضحاك عن ثغر له 
والجفن فى الاغضا عن العباس 
وكان سبب سلطنة الخليفة العباس أنه لا عصى 
نوروز الحافظى وشيخ المحمودى جرد اليهم اللك 
الناصر . فلما اتكسر الملك الناصر خلعوه من 
السلطنة » واتفق رأى نوروز وشيخ على سلطنة 
الخليفة العباس كما تقدم ذكر ذلك » فأحضروا له 
خلعة السلطنة » وأليسوها له وياسوا له الأرض . 
وكان القائم فى سلطنة الخليفة الأمير نوروز 
الحافظى . قيل لما أرادوا أن يولوا الخليفة السلطنة 
امتنع من ذلك غاية الامتناع » فقال له الأمير 
نوروز : « لا تخف ؛ آنا ظمرك » لا بصيبك 
الا ما صيب رقبتى » . فشرط عليه الخليفة 
العياس قبل أن يلى السلطنة شروطا كثيرة » منها 
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أنه اذا خلع من السلطئة ستمر فى الخلافه على 
حاله الأول ؛ فأجابوه الى ذلك . 

قلما ولوه السلطنة خلع على المقسر السبفى 
نوروز الحافظى واستقر يه ناتب الشام » وآضاف 
اليه جميع خراج البلاد الشامية » وسلم اليه قلعة 
دمشق ٤‏ ثم خلع على المقر السيفى شيخ المحمودى 
واستقر به آتابكى العساكر بمصر ومدبر المملكة 
ونظام الملك » وصسار نوروز يحكم من غزة الى 
الفرات 6 والخليفة والأنابكى شيخ يحكمان من 
قطيا الى أقصى بلاد الصعيد وأعمال الدبار المصرية 
قاطبة . 

فلما وقع الاتفاق على ذلك خرج الخليفة من 
دمشق وصحيته الأتابكى شيخ وبقية الأمراء 
والعساكر » فلما توجهوأ قاصدين مصر كان الخليفة 
العباس فى مدة السفر فى غاية العز والعظمة 6 نافذ 
الكلمة » وأطاعه سائر العسكر . 

فلما دخلوا الى مصر كان للخليفة العباس موكب 
عظيم » وحمل الأتابكى شيخ على رآسه القبة 
والطير . فلما طلع الخليفة الى القلعة وسكن بها 
سكن الأنابكى يباب السلسلة » فكانت الأمراء اذا 
نزلوا من عند الخليفة يدخلون الى المقر الأتابكى 
شيخ ف باب السلسلة » ويعطونه الخدمة ثاليا » فيقع 
بين يديه الأبرام والنقض » والحل والعقد . . 

وكان الأتابكى شيخ لا بسكن الخليفة من كتابة 
مربعة أو منشور أو مرسوم حتى يعرض عليه ذلك 
سحسعةه . 


فاستمر الأمر على ذلك مدة يسيرة . ثم ان 
الأتابكى شيخ بدا له أن بتسلطن ويخلع الخليفة 
العباس من السلطنة » فعند ذلك أحضر القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء وكتب محضرا بآن عربان 


الشرقية والغربية قد خرجوا من الطاعة » وكثر 


الفساد فى ألر والبحر » واضطريت الأحوال ؛ وأن 
الوقت محتاج لاقامة سلطان تركى له سطوة يقمع 
أهل الفساد وتنصلح الأحوال على بده . فعند ذلك 
خلعوا الخليفة العباس من السلطنة ولم يخلعوه من 
الخلافة » فبايع الأتابكى شيخ بالسلطنة . 

فلما تسلطن شيخ استمر الخليفة العباس بالقلعة 
فى مكان محتفظا به لا يجتمع به أحد » فأقام على 
ذلك مدة يسيرة . ثم ان شيخ خلعه من الخلافة 
ضا وولى أخاه داود وتلقب بالمعتضد بالله . 

وكان الخليفة العباس لا خلع من الخلافة عهد 
الى واده » فلم يمض ال ملك المؤيد شيخ عهده » وولى 
شاه داود 6 م أرسل الخليفة العباس الى السحن 
بشغر الاسكندرية . وكانت مدة سلطنته بالشسسام 
فصر ا ا 
السلطنة ! 

وكان فى مدة سلطنته مع الأنانكى شيخ ف غاية 
الضنك » ليس له فى السلطنة غير جرد الاسم فقط » 
والأمر كله للأنانكى شيخ . وكانت مدة خلافته 
دون السلطنة ثمانى سئين وأشهرا . 

واستمر الخليفة فى السحن بعر الاسكندرية 
الى دولة الملك الأشرف برسباى » فأخرجه من 
السحن وأسكنه فى بعض دور الاسكندرية . 
واستمر على ذلك الى أن مات ف الوباء الذى وقع 
ف نة تلات وقلاين وشماناة > وكانت وفاتة فى 
بوم الأربعاء حادى عشرى جمادى الآخرة من تلك 
السنة » ودفن هناك رحمة الله عليه . 

ومن الحوادث فى أيامه ما نقله الشيخ شهاب 
الدين بن حجر فى ناريخه أن قاضى قضاة الحنفية » 
صدر الدين بن العديم » تولى الحسبة فى تلك الأيام 
مضافا لما بيده من قضاء الحنفية » وهو أول من 
جمع بين القضاء والحسبة فى وقت واحد ء ولم 


س ۳٢‏ س 


يسمع بمثل ذلك فيما تقدم من الدول الماضية . وقه 
قول بعص الشعراء : 
من ولى الحسبة يصسير على 
تعرض الخارج والعابر 
فليس يحطى بالمئى والغنى 


لكشك ا مور ادى 

هو الملك ااؤيد أب النعر شيعم ابن عك اله 
اللحمودذى الظاهرى » وكان نرف بالخاصكى . 
وهو الثامن والعشروث من ملوك الثرك وأولادهي 
بالدبار الأمصرية ؛ وهو الرابع من ملوك الحراكسة 
وآولادهم | 
وثمالمائة ( ۳م ) » فلبس خاعة السلطئة من 
سر بر الملاك و باسوا له الأرض » وثلقببالملك المويد ) 
ودقث له البشاثر ولودى باسمه فى القاهرة » وضج 
الناس له بالدعاء من الخاص والعام . وفيه بول 
الشييخ اضر الدين بن كميل الشاعر : 

نسلطن السب ميم وزال العنا 

فا لنساس فى بشر ونيه وفيخ 

فلا تقساتل بصبى ولا 

وكان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق » 
اشثراه من الخواجا محمود شاه وأعتقه » وأخرج 
له خلا وقماشا وصار حمدارا » ثم نقى خاصکیا 4 
3 شى ساقيا . وكاب يعرف بشيخ المحلون ؛ ثم 
شی أمير عشرة 4 ثم بقى أمير أربعين . وسافر الى 
الحجاز أمين حاج ف سنة احدى وثمانيائة » ثم 


بی مقدم ألف ف دولة الملك الناصر فرج لن 
بوكوق » نم کیا طر ان ونای اتام أيضا . 
وأسره تمرلنك على حلب كما تقدم ووقع له فى 
وسحنه الملك الناصر بخزالة شمايل 6 فأقام بها 
مدةء لم حرج الى الشام والتف على جکم 
العوضى ونوروز الحافظى ؛ ولم يزل فى عصيان 
وهحاج ف البلاد الشامبة حى مضى أكثرعمره ... 
فلما جرد الملك الى نوروز وقتل الملك الناصر كما 
تقدم 6 وتسلطن الخليفة العباس ©. بھی أتايك 

فلما 'تسلط. وتم أمره ف السلطئة قىض على 
ا ون ابراه ا الى الو ر 
الاسكندرية ؛ وأنعم على جماعة من الأمراء نتقادم 
ألوف ووظائف سنية » وأنعمعلىولده المقررالصارمى 
أبراهيم بتقدمة ألف » وأقام له من الأمراء عصبة » 
وأرضى الجند بالاقطاعات » ثم قرب جاعة حضروا 
معه من البلاد الشامية فرقاهم الى وظائف سنية » 
فمنهم ا مقر الزينى عيك الباسظ بن خليل 4 ومنهم 
المقر الناصرى ناصر الدين بن البارزى » ومنهم 


١‏ القاضى عام الدين داود بن الكويز 0 والقاضى 


بدر الدين دن مزهر 4 والأمير ناصر الدين التاج 


وأخوه 6 والشميخ تقی الدين ان حبحة الحموى ' 


عين أعبان الشعراء » وغير هؤلاء جماعة كثيرة 
حضروا معه من البلاد الشامية الى الددار المصرية . 

ثم اله قبض على القاضى فتح الله كاقب السر 
الشريفه و احئتاط علىموجوده. من صامث وناطق » 
ثم اله خنقه ودفنه نحث الليل . فلما مضى أمر 
فتح الله خلع على المقر القاضوى ناصر الدين بن 
البارزى واستقر به كاتب السر بالديار المصرية 
عوضا عن فتسح الله » واستقر بالمقي الزينى 


- 


ا 


عبد الباسط كانب الخزائن الشريفة » ثم جعله والى 
القاهرة وناظر 00 وناظر 0 الشريفة 1 
واستقر بالقاضى عام الدين بن الكويز ناظر 
الحيوش المنصورة ‏ واستقر بالأمير ناصر الدين 
التاج استادار الصحبة : وقرر كل واحد منهم فى 
وظيفة تليق به . نم انه قرب من الأمراء من شاء 
منهم »> وأبعد من شاء منهم » واستقامت آموره ف 
السلطنة » وأطاعه الجند ولم يختلف عليه اثنان 
من العسكر . 
سلة ست عشرة وثمانماثة ( ۱۲1١‏ م ) ٠‏ 
فيها جاءت الأخبار من دمشق بأن نوروز 

الحافى لا بلغه أن شيخ خلع الخليفة العباس من 
ا ا ا جك ا 
يقبل الأرض للملك المؤيد شيخ » وأظهر العصيان 
وتعجب من شبخ كيف خان ؛ الأبمان والعهود التى 
كانت بينه وبين نوروز ‏ وکانوا أعظم من 
الاخوة ينامون على مخدة واحدة - فخان شيخ 
الأيمان والعهود وتسلطن بمصر » فكان كما قيل: 

وحلفت أنك لا تميل مع الهوى 

أبن اليمين وأين ما عاهدتنى ؟ 

واستمر نوروز بخطب باسم الخليفة العباس 
على منابر دمشق شق وآعمالها » ولم يخطب باسم الملك 
المويد شيخ » ولاضرب باسمه سبكة » واستمر 
واضعا 3 على البلاد الشامية من غفزة الى 
الفرات . 

وة السنة خلع'الساطان لى لی ينا 
الشمسى وولاه محتسبا بالقاهرة » وهو أول من 
تولى الحسبة من الأتراك ولم يتولها قبله أحد من 
الأتراك . | 

ومن الحوادث ف تلك السنة أنه ظهر بالقاهرة 
شخص بدعى أنه يصعد الى السماء ويكلم البارى 


جل جلاله فى كل يوم مرة » فاعتقده جماعة كثيرة 
من عوام مصر فلما شاع أمره بين الناس رسم 
السلطان بأن يعقدوا له محلسا بالصالحية » فاجتمع . 
له هناك القضاة الأربعة » فأراد القاضى المالكى أن 
يثبت عليه الكفر » فشهد جماعة من آهل الطب 
بان فعقله خللا فسجنوه ولم يثبث عليه الكفر ... 
وهذه الواقعة متفق على صحتها فى زمن المؤيد 


4 


سئة سبع عشرة وثمانمائة 1416 م ) : 

فيها قوى عزم الملك امريد شيخ بأن بخرج الى 
الشام يسبب عصياد. نوروز 4 فعلق الجاليش 
وعرض العسكر وأنفق عليهم » وخرج من الةاهرة 
ف مو كب عظيع وصحيته الخليفة المتضد بالله داود 
والقضناة ار وسا الأمراء ب ؤهون الاس طب 
اقب لعي الى إن مغر ا 
سودون قرا سئقر حاجب الحجاب يحكم بين 
الناس . فلما وصل الى دمشق وجد وروز قد . 
حصن دمشق وركب على سورها المدافع من كل 
جانب » فحاصره الملك المأويد شيخ آشد ما يكون 
من المحاصرة » ونصب حول مدينة دمشق صاعدة 
مناجيق » ولا زال بحاصر نوروز مدة طويلة حتى 
ضجر دوروز وأرسل بلب من شيخ الأمان على 
نفسه؛ و کان بقلعة دمشق . فما زالوا على ذلك .حتنى 
غلب نوروز 0 نفسه الى شيخ . وآخر الأمر 
قطع شيخ رأس نوروز ف قلعة دمشق وأرسلها 
الى القاهرة وعلقت على باب زويلة ثلالة أيام 


وكان شيخ باغيا على نوروز » فكأن لسان .حال 
وروز يشول : 
با غادرا بی ولم ادر يعبت 


1 


14 


قد كنت من قلبك القاس أخاف جنا 
فجاء ما قاتشه نقشا على حجر 
قال الشيخ تقى الدين بن حجة الشاعر . وى 
النيل المبارك فى سنة ست عشرة وثمانمائة فى أوائل 
مسرى » فتزل الملك المويد وخلق المقياس وكسر 
السد على العادة ‏ وذلك قبل أن بتوجه الى 
دمشق بسبب وروز - فألشدته فى ذلك اليوم 
مهنثا : 
أنا ملكا بالله صار مستريدا 
ومنتصبا فى ملكه نصب تمييز 
كسرت بمسرى سد مصر وتنقفى 
وحقك بعد الكسر أيام نوروز 
فكان الفال بالنطق . وتوجه الملك الؤيد عقيب 
ذلك الى نوروز وقطح رأسه وأرسلها الى مصر 
صحبة الأمير جرباش قاشق » وذلك فى جمادى 
الأولى سنة سبع عشرة وثمانمائة » فارتحت لها 
مصر » وأقام بعد ذلك فى دمشق آباما حتی مهد 
البلاد الشامية » وعزل من عزل » وولى من ولى 
وخلع على قانباى المحمدى واستقر به نائب الشام 
عوضا عن نوروز الحافظى » وخلع على الأمير 
ایال الصصلائى واستقر به نائب حلب » وخلم 
على الأمير سودون بن عبد الرحمن واستقر به 
نائب طر ابلس » وخلع على الأمير جائی بكالبجاسى 
واستقر به ناب حماه » ثم قصد التوجه الى نحو 
الديار المصرية 4 فلما دخل الى مصر كان له يوم 
مشهود » وزينث له القاهرة » وحملت على رأسه 
القبة والطير حتى طلع الى القلعة . 


سنه ثمانى عشرة وثمانماثة ( 115 م ) : 


قد أظهروا العصيان وخرجوا عن الطاعة » فجرده ‏ 


اليهم الملك المؤيد ثائيا » وخرج اليم بنفسه وأوقعم 


معهم فانتصر عليهم وقبض على قانياى المحبدى 
نانب الشام وقطع رأسه » ثم قبض على اينال 
الصصلانى وقتله على صدر أبيه » ثم قتل الأب بعد 
ذلك . ثم انه ولى جماعة من الأمراء نوايا غير . 
هؤلاء ورجع الى الديار المصرية » فلم يقم سوى 
مدة بسيرة . وقد جاءت الأخبار بأن اللواب قد 
خامروا وأظهروا العصيان » فحرد اليهم ثالث مرة 
وخرج بنفسه . فلما بلغ النواب مجيثه هربوا من 
وجهه وانوجهوا الى قرا بوسف أمير التركمان » 
فاستقر بنواب غيرهم ممن شق بهم . وى هذه 
المرة مهد النلاد الشامية والحلبية » وقطع جادرة 
هذه النواب الذين كانوا مخامرين عليه . 

ثم رجع الى الديار المصرية » وقد صفا له 
الوقت » وانشاً له مماليك كثيرة » وجدد له أمراء 
وحسلت أوقاثه بسصر . فكان ينزل من القلعة 
ونتوجه الى بولاق ويقيم عا« القاضى ناصر الدين 
ابن البارزى ف بولاق . وكان يعمل المواكب 
هناك ونجتمع الأمراء المقدمون عنده . وكان ينزل 
إبعوم فى بعض الأوقات فى البحر وحوله الأمراء 
ا 

وكان نتباهى فى يوم کسر سد التيل المبارك » 
ويلزم الأمراء المقدمين بأن كل واحد منهم يزين له 
حراقة وبجعل فيها الصناجق والكئوسات » فاذا 
وف النبل بحضرون له بالذهبية الى بولاق » ويتوجه 


المقدمون حوله فى الحراريق المزينة حتى يسدوا 
البحر من كثرة المراكب » ويكون له يوم مشهود 
لم يسمع بمثله فيما تقدم . وقد فاق فى ذلك على 
ما كان يصنعه فى ذلك اليوم أستاذه الملك الظاهر 
روق و کان شامى .ف ا مو اك الل الى الغاية. 

وكان رجلا كثير التنزه » لا يقيم بالقلعة الا قليلا 


بس ١إ‏ سس 


تلعب قدامه ف بولاق وهو ينظر اليهم من البارزية 
ولم بمش أحد من الملوك على طريقته فى اللهو 
والقصف , 
سنة نسع عشرة وثمانمائة ( 1515 م ): 

فيها وقع الطاعون بالديار المصرية » وفتك غابة 
الفتك فى البرية » وقد قال بعض الشعراء : 

رعى الرحمن دهرا فد تولى 

يبجازى بالسلامة كل شرط 

وكان الناس فى غفلات أمن 
سلة عشرين وثمانماثة ( /1511 م ) : 

فيها ظهرت أعجوبة . ولدت جاموسة بمدينة 
بلبيس مولودة لها رأسان وأربع أبد وسلستنا 
ظهر » ولها دبر واحد وفرج واحد » ولها رجلان 
فى حقوها ؛ فأقامت آباما وماقث . 

ومن العجائب أيضا ما ذكره العلامة سهان 
قاضى القضاة جلال الدين بن سر اج الدين عمر 
البلقينى ولدت ولدا ذكرا له ذكر وفرج » وله يدان 
زائدتان فى كتفيه » وله قرنان ف رأسه مثلقرون 
الثور » فأقام ساعة ومات . ٠‏ 
وذكر أيضا فى تاريخه أن جملا ذبح سمديئة 
غزة بعد العشاء فأضاء لحمه ف. الليل كما يضىء 
بأكل منها شيئا » ولم بعلم سبب ذلك ... وهذا 
من العجائب التى وقعت فى نلك السنة . 


سنه احدى وعشرين وثمانمائة ( 1418 م ) : 


فيها وقع الطاعون بالديار المصرية © واسثمر 
يسلسل حتى دخلت سنة النتين وعشرين » فكان 
نارة يزيد وتارة ينقص . 


وف سنة احدى وعشرين وقع الغلاء أيضا 

بالديار المصرية » ورل الملك اميد شيخ واستسقى 
كما جرت بذلك العادة . وقيل ان الملك المؤيد 
لما نزل الى الاستسقاء لبس جبة صسوف أبيض 
وعلى رأسه عمامة صغيرة جدا بعذبة مرخية 
خلفه » وعلى کتفه متئزر صوف أبيض ؛ وركب 
فرسا بعیر قماش حربر ولا سرج ذهب » وذبح 
هناك بيده أغناما وأبقارا وفرقها على الفقراء ع 
وفرق فى ذلك اليوم على الفقراء ثلاثين ألف 
رغيف ؛ وصلى على الرمل من غير سحادة , 
وتواضع الى الله تعالى فى ذلك اليوم » فزاد النيل 
ووف ف أواخر نوت ثم انهبط بسرعة ٠‏ وشرقت 
أكثر البلاد » واستمر الغلاء بمصر سنة كاملة, 
وعزت الأقوات . 
سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ( 1419 م ) : 

فيها كملت عمارة جامع الملك امريد شيخ الذى 
هو داخل باب زويلة » وکان مكان هذا الجا 
سجنا بحبس فيه أصحاب الجرائم ۸ و کان عرف 
بخزانة شمايل . وكان شمايل هذا من جيلة 
ا والى القساهرة » فلما خرج الملك الكامل 
صاحب المدرسة الكاملية الى قئال الفرنج لما أخذوا 
تعر دميامل » كان شمايل هذا سثى فى ركاب الملك 
الكامل 6 ویسبتح ف البحر لحت الليل » و تلشف 
عن أخبار الفرلج ويآئى الملك الكامل بالأخبار » 
فحظى عنده بذلك . فلما انتصر الماك الكامسل 
على الفرئج جعل شمايل هذا والى القاهرة » فبنى 
له هذا السجن فنسب اليه » وقيل « خزالة 
شمادل » . 

وكان الملك المويد شيخ من جملة من حبس فى 
خزانة شمايل فى دولة الملك الناصر فرج بن برقوق 
فقاسى بها شدائد عظيمة » فنذر فى نفسه ان خلص 
من هذه الشدة وبقى سلطانا يهدم هذا السجن 


ویبنى مكانه جامعا فلما تولى الملك بمصر هدمه 
وبنى مكانه هذا الجامع وقد نناهى 2 زخرفته 
ورخامه وسقوفه وأبوابه » فلم يبن فى القاهرة 
مثله ولا مشل سقفه » ولكنه ظلم أعيان الناس فى 
تحصيل رخامه » وصاروا تكسون البيوت 
والحارات بسبب الرخام » فظام خلق الله حتى 
حصل هذا الرخام ومن جملة ظلمه فيه أنه أخذ 
باب مدرسة السلطان حسن والتنور الكبير 
وجعلهما فى جامعه 4 وأعطى فيهما أبخس الأثمان . 
وأخد العمودين السماق اللذين فى المحراب من 
جامع قوصون الذى بالقرب من بركة الغفيل » 
ددزع أخشاب سقوفه ودهانها على أعيازالمباشرين 
فكان كما قيل : 

بنى جامعا لله من غير حله 

فجاء بحمد الله غير موفق 
كمطعمة الأبتام من كد فرجها 
فليتك لاتزنى ولا تتصدقى 
ولما لم بناء .هذا الجامع وقف عليه الأوقاف 

الجليلة من بلاد ومسقفات » وقرر فيه حضورا من 
بعد أنعصر » ورتب لهم جوامك وخبزا » وقرر شيخ 
الحضور الفسيخ شمس الدين الديرى الحنفى » 
وجعل الخطابة للقاضى ناصر الدين بن اليارزى » 
وأودع بهذا الجامع خزانة كنب نفيسة . 

| قيل لما كمات عمارة هذا الجامع رسم السلطان 
بأن تملا الفسقية التى فى صحن الجامع سكرا وماء 
ليمون » فملئت سكرا ووقف رءوس النواب يفرقون 
السكر على الئاس بالطاسات » وخا فى ذلك اليوم 
على جماعة كثيرة من المشدين والمهندسين والبنائين 
والمرخمين والنجازين . خلما كان يوم الجمعة حضر 
بالجامع القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأرباب 
الوظائف وأعيان العلماء » وخطب فى ذلك اليوم 


القاضى ناصر الدين بن البارزى كاتب السر الشريف 


خطبة بليغة » وكان يوما مشهودا . فلما كان وقت 
الحضور ف الجامع اجتمع الطلية وخرج الشيخ 
ن ان لري ون اة واه 
السلطان المقر الصارمى ابراهيم ٤‏ وهو حامل سحادة 
النسيخ شمس الدين الديرى حتى فرشها له فى 
المحراب » وفى ذلك يقول بعض شعراء العصر : 
ان ولوا سجادة فوق بحر 
لولى يمشى عليها كرامه 
قلت هذى سحادة ذوقها البح 
سر فحدث عله بغير ملامه 
ومن الحوادث أنه لما بنوا مئذنتى هذا الجامع 
مالت احداهما الى السقوط عند ما كملت » فرسم 
بهدمها فهدمت ثم أعيدت ثانيا » فقال العلامة شهاب 
الدين بن حجر يداعب قاضى القضاة بدر الدين 
محمود العينى الحنفى فى هذه الواقعة : 
لجامع مولانا المؤيد روئق 
منارته تزهو من الحسن والزين 
تقول وقد مالت عليهم ترفقوا 
فليس على هدمى أضر من العين 
فأجابه عن ذلك بدر الدين بن العينى : 
اة كفروين الحم أذ خلت 
وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط 
ما أوجب الهدم الا خسة الحجر 
ومماعد له من المحاسن أنه أيطل مكس الفواكه 
قاطبة » ونقش ذلك على رخامة وجعلها بباب هذا 
الجامع لما كمل بناؤه . ) 
سئة ثلاث وعشرين وثمانماثة ( ۱۴۲١‏ م ): 
فيها توق المقر الصارمى ابراهيع ابن السلطان 
المؤبد شيخ . وقيل ان آباه المويد سمه فى حلوى » 


وسبب ذلك آن سيدى ابراهيع كان شحاعا بطلا 
لآ مل من الحرب والقتال » فمالت :اليه قلوب 
الجند . وكان الماك امريد لا يزال يعتريه ضربان 
المفاصل ؛ وكان قد ثقل عن الحركة » فكان يحمل 
على أكتاف المماليك اذا نقل من مكان الى مكان » 
فقال القاضى ناصر الدين بن البارزى للملك 
المؤيد : « ان العسكر يقصدون خلعك من السلطنة 
ویولون سيدى ابراهيم » ... فحسن له أن 
شغله . فلما شغله ومات حزن عليه الناس حزنا 
شديدا » ودفن داخل القبة التى فى الجامم 
المؤبدى . 

فلما كان يوم الجمعة حضر السلطان المؤيد فى 
الجامع » وصلى الجمعة فى مأتم ايئه » فخطب القاضى 
ناصر الدين بن البارزى فى ذلك اليوم خطبة فى 
معنى ذلك حتى ينفى عنه كلام الناس » فروى وهو 
على المنبر هذا الحديث الشريف عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه لما أن دخلل على ولده 
براهيم وجده يجود بنفسه » فلما رآه رسول الله 
صلی الله عيه وسلم جعلت عيناه تذرفان وقال : 
< ان العين تدمع » والقلب يحزن » ولا تقول الا 
مايرضى ربنا » واننا بفراقك يا ابراهيم محزونون » 
فلما سمع اللك المؤيد ذلك شق عليه وقال ى 
نفسه : « يغرينى على ولدى حتى آقتله ثم يندمنى 
عليه ۶ » ... فلما فرغ القاضى ناصر الدين منصلاة 
الجمعة قدم اليه سلطانية سكر وشغله فيها » فتوجه 
الى بيته وأقام أياما ومات » والمجازاة من جنس 
العمل :: 
سنة أربع وعثرين وثمانماتئة ( 1651 م ) : 

فيها ثقل الملك المويد فى الضعف ولزم القراش » 
واستمر على ذلك أياما حتى مات فى ,يوم الاثنين 
تاسع المحرم سنة أربع وعشرين وثمانمائة » فغسل 
ف القلعة وكفن وضلى عليه ونزلوا به من القلعة. 


والأمراة مشاة قدامة حتى توجهوا به الى جامغه > 
فلم يدخلوا به من باب زويلة ودخلوا يه من الاب 
الذى عند الخضرين . 

وقيل مات وله من العمر خمس وستون سنة » 
وخلف من الأولاد صبيا وينتين » وهو سيدى 
أحمد الذى تسلطن بعده » وهو ابن خوند 
سعادات . وكانت احدى ناته متزوجة بالأنابكى 
قرقماس الشسعبانى » والأخرى متزوجة بالأمير 
يشبك الفقيه الدوادار 4 وهی آم ولده سيدى 
کی ٠.‏ 

فكانت مدة سلطنة الملك المؤيد شيخ بالدبار 
المصرية والبلاد الشامية ثمانى سنين وخمسة أشهر 
وثمانية آيام . وكان ملكا جليلا كفئا للسلطنة » 
عارفا بأحوال المملكة » وافر العقل » مقداما فى 
الحرب » وله مكايد وحيل وثبات وقت التقاء 
الجیوش حتی ضرب به المثل » فکان يقال : نعوذ بالله 
من ثبات شيخ » ومن حطمة نوروز الحافظى . 

وكان امريد كريما على من يستحق الكرم » 
وشحيحا على من يستحق الشح . وكان يضسح 
الثىء فى محله . وهو الذى مهد البلاد الشامية 
والحلبية » وقطع جدر تلك النواب العصاة الذين 
أخربوا غالب البلاد الشامية . وكان يميل الى اللهو 
والطرب » ويستعمل الراح ويميل الى الملاح . وكان 
يستعمل الأشياء المخدرة من المصطلات . وكان 
يقرب أرباب الفنون . وكانت أرباب الفنون تتباهى 
ف أيامه فى فنونهم لجودة فهمه وحسن معرفئه . 
وكان يغنى من فن الموسيقى ويركز الفن وينظم 
الشعر . ومن نظمه الرقيق قوله من قصيدة : 

فتنتنا سوالف وشدود 

وعيون نواعس وقدود 
أسرتنا الظبا وهن تعاس 
وخضعنا لها ونحن الأسود 
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ولم ول يركز :هده الأآسات الى الاشتسهاد 
باسمه فقال : 

وأنا الخاصكى شيخ المؤيد 

نظم شعری جواهر وعقود 

وله اشياء كتسيرة من الفن دائرة بين انين 
الى الآن . ْ 
وكان منقادا الى الشربعة وبحب أهل العلم 
ويقرب الفقهاء والصلحاء ويبرهم وبحب دعل اير » 
وله أوقاف كثيرة على جهات بر وصدقة . ولكن 
ذكر له المقريزى أشياء كثيرة من المساوىء » منها 
آله كان جيورى الوت 4 ها ق كلانه .“وكا 
غير مقبول الشکل ٠‏ واسع العينين » كبير الكرش » 
درى اللون » أكث اللحية » معتدل القامة » متركن 
الوه + كير الأئف... وكان سفاكا للدماء » قل 
جماعة كثيرة من النواب والأمراء.. وكان اذا ظفر 
بأحد من أعدائه لا برحمه . وكان كثير المصادرات 
للرعية . وأحدث فى أيامه أشياء كثيرة من أبواب 
المظالم لما كان يخرج الى التجاريد . 

وأنا ا ساف ا بالقنا ا قيق 
الجامع الكبير الذى هو داخل باب زويلة » وعمر 
الجامع الذى فى رآس الصوة مكان المدرسة 
الأشرفية التى هدمها الملك الناصر فرج بن برقوق 6 
وعمر الجامع الذى عند المقياس » وعمر الخلاوى 
والمئذلة التى فى المدرسة الخروبية التى فى بر 


وجدد عمارة الشاج والسبعة وجوه التى كانت 
بالقرب من الكوم الابيض » ولكن هدم ودرست 
معالمه فى دولة الماك الظاهر جقمق » و كان من جملة 
المفترجات القديمة يمصر فهدمه الناصرى محمك بن 
انال قريب الملك الظاهر جقمق . 

وللملك المؤيد آثار كثيرة غير ذلك سصر 
والشام . 


وكانت دولته ثايتة القواعد » وصير الذنب 
والعنم بمشبان ف صعيدك واحد 3 

فأما قضاته الشائعية فالقاضى جلال الدين بن 
صراجالدين ۱ ل لفن الشافعى 6 والقاضى ولىالدين 
العراقى الشافعى . وأما قضاته الحنفية فالقاضى بدر 
الدين محمود العينى الحنفى 4 والقاضى الاتفهنى 4 
قضاته المالكية فالقاضى نصر الدين بن التوسى 
المالكى . وأما قضاته الحنايلة فالقاضى علاء الدين 
ابن مغلى الحنبلى . 

وأما من توف فى أدامه من الأعيان فقاضى القضاة 
جلال الدين بن سراج الدين البلقينى الشافعى . 
قبل انه توق منزلة الصالحية عند عود الملك المؤيد 
من البلاد الشامية . فلما توق جلال الدين فى 
الصالحية ودخل السلطان الى الديار المصرية 
اشتوروا فيمن يولونه قاضيا عوضا عن جلال 
الدين ء فأخبروا السلطان بذكر ابنه تاج الدين 
وأخيه علم الدين صالح ء قلما بلغ الشيخ شهاب 

مات جلال الدين قالوا اينه 

بخلفه أو فالا العا تسح 
بمنصب الحكم ولا صالح 

ثم وقع الاختيار على تولية الشسيخ ولى الدين . 
العراقى فولى عوضا عن جلال الدين البلقينى . 

وتوف فى أيام المؤيد من الأعيان التسسيخ 
شمس الدين البنانى وكان من كبار الحنفية » وتوق 
الشيخ محد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس » 
وتوفى الشيخ خلف النحريرى وكان من كار 
المالكية » وتوف الشسيخ جمال الدين بن ظهيرة 
قاضى القضاة الشافعية بمكة » وتوف الشسيخ 
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برهان الدين بن رقاغة الدمشقى وكان من أعيان 
دمشق وله شعر جيد » وتوف ابن هشام العجمى 6 
وتوف القاضى ناصر الدين بن اليارزى الجهنى 
الشسافعى كاتب السر الشريف بالديار المصرية » 
وتوف الشسيخ عز الدين ا موصلى صاحب شرح 
البديعية » وتوف الشيخ جمال الدين بن خطيب 
داريا وكان من فحول الشعراء » وتوف الشسيخ 
علاء الدين بن أينبك الدمشقى وكان من فحول 
الشعراء » وتوف فى أبامه جاعة كثيرة من الأعيان . 

ولا توف الملك المأويد شيخ نولى من بعده ابنه 
الملك المظفر . 
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الک الط أب واسعادات 
هو الملك المظفر أبو السعادات أحمد » اين الملك 
المؤيد شيخ المحمودى الظاهرى . وهو التاسبع 
واأعشرون من ملوك الترك وآولادهم بالديار 
المصرية ء وهو الخامس من ملوك الحراكسة 

وأولادهي فى العدد . 

نسلطن بعد موت أبيه الملك الممويد شيخ فى بوم 
الاثنين تاسع المحرم سنة أربع وعشرين وثمانماثة . 
نسلطن وله من العمر سنة وثمانئية أشهر ومسنيعة 


سابور ذىي الأكتاف الذى تولى الملك وهو ف بطن 
أمه » فوضعوا على بطنها تاج الملك وسابور حمل . 
فكانت ولاية الملك المظفر أحمد تقرب من ذلك . 
وكانت أمه خوند سعادات بنت الأمير صرغتمش 
الناصرى . 

فلما تسلطن كان الأتابكى الطنيما القرشى غائيا 
فى التجريدة هو وجماعة من الأمراء نحو البلاد 
الشامية بسبب عصيان النواب » وكان يمضر من 


الأمراء اللقي الصيفى ططر میں مجلس . 


فلما توق الملك اميد شيخ تعصب مماليكه 
وقالوا : « ما نسلطن الا ابن أستاذنا » . وكان 
المماليك ال بدية نحو خئسة آلف مملو اک . فلما 
حضر الخليفة والقضاة الأربعة وقصدوا المبايعة 
لأحمه ابن الملك امريد عارض الخليفة فى ذلك 
وقال : « هذا صغير وتضيع أحوال المسلسين بين 
الأمراء » ... فقال المماليك : « الأمير ططر يكون 
مدير المملكة الى أن بحضر الأنابكى الطنيغا © ... 
فسا وسع الخليفة الا أئه بابعه على كره مه » 
فسلطنوه ولقوه بالملك المظفر » ونودى باسمه ف 
القاهرة » ثم أجلسوه على سرير الملك وهو ف؛ حجر 
ا 

وكانت العادة اذا تسلطن سلطان وحاس على 
سرير الملك ف القصر الكبير ندق الكئوسات داخل 
القصر . فلا أجلسوا الملك المظفر أحمد عاى سرير 
المملكة وهو فى حجر المرضعة دقت الكثوسات فى 
القصر ٠‏ فاضطرب الماك المظفر اض طرابا شديدا 
وأغمى عليه » فحصل له فى الحال حول ف عينيه من 
الرجفة » واستمر فى كل وقت يضسطرب الى أن هات . 

فلما تم أمره فى السلطنة ثار المماليك الم بدية 
على الأمير ططر يسبب الامريات والوظائف » وصار 
ططر معهم فى غاية الضنك » فما وسعه الا أن 
يرضيهم بكل ما سكن » فخلم على الأمير على بای 
الميدى واستقر به دوادارا كبيرا وكان أمير عشرة » 
وخلع على الأمير نغرى بردى بن قصروه واستقر به 
أمير آخور وكان أمبر عشرة » ثم جعمل جماعة 
من الأمراء المؤيدية مقدمى آلوف » وجماعة 
أمراء طبلخانات » وجماعة منهم أمراء عشراوات 1 
ثم أنه فرق الاقطاعات السنية على المماليك المويدية , 

ثم جاءت الأخبار من البلاد الشامية بان جقيق 
الأرغونى نالب الشام قد خامر وخرج عن الطاعة » 
وكذلك يشبك المويدى نائب حلب قد خامر أيضا 
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وخرج عن الطاعة » وكذلك بقية النواب قد خامروا 
وخرجوا عن الطاعة . وكان الأنابكى الطنيغا 
القرثى لما توجه الى الشام يسبب عصيان النواب 
أوقع معهم بمن معه من الأمراء فهربوا الى نحو 
صرخد . 

ثم ان الأنابكى الطنبغا لما توجه الى صرخد جمع 
العربان والعشير ورجع الى دمشق وأوقع مع نائب 
الشام جقمق فانكسر جقمق منه وهرب الى نحو 
حلب » فملك الأنابكى الطنبغا دمشق وقلعتها . فلما 
بلغه وفاة الملك اليد وسلطنة ابنه أظهر العصيان 
وخرج عن الطاعة » وأقام بدمشق وحصنها ولصب 
على سورها المكاحل بالمدافع » والتفت عليه العربان 
والعشين . فلما بلغ الأمراء ذلك خلعوا على ططر 
واستقروا به أنابكى العسكر عوضا عن الطنيغا 
الفرثى . 

ثم اتفق الحال على أن الأنابكى ططر بأخذ 
السلطان معه فى محفة ويتوجه هو والعسكر الى 
دمشق سبب الطنبغا القرثى والنواب . فخضرج 
ططر من القاهرة وصحبته الملك المظفر احمد فى 
محفة » والمرضعة معه ٠‏ وخرج من مصر وسائر 


الأمراء والعسكر » وكانت خو لد سعادات صحية : 


ابنها فى المحفة لما خرج الى الشام حتى تأمن عليه 
من القتل . . 

وكانت خوئد سعادات لما انقضت عدثها مشت 
الأمراء بينها وبين ططر بأن يتزوج بها . فلما خرج 
ابنها الى الشام خرجت معه » فلما وصلوا به الى 
الشام ألقى الله تعالى الرعب فى قاب الطنبغا القرثى 
وجقمق نائب الشام . فلما دخل الملك المظفر الى 
| الشام حضر اليه الطنبغا القرشى وف رقبته منديل 
فباس الأرض قدام الماك المظفر وهو فى المحفة . 
فلما وقعت عليه عين الأنابكى ططر قبض عليه 
وسجنه بقلعة دمشق » ثم قبض على جقمق نائب 


الشام وسجنه بقلعة دمشق أيضآ. ثم انه آمر بخنقه 
وبخنق الطنبغا القرشى فختقا محت الليل » ثم قبض 
على جماعة من النواب وقتلهم . 

وأخذ فى أسباب القبض على جماعة من الأمراء 
المؤيدية » فاحتال عليهم وأظهر أنه قد مرض وأقام 
يقلعة دمشق . ولا بلغ الأمراء ذلك طلعوا يسلمون 
عليه ودخلوا عليه » فقبض على جماعة منهم حتى 
قيل قبض ف بوم واحدعلى أربعين أميرا من الأمراء 
المويدية وحسبهم بقلعة دمشق » ثم قبض على 
جماعة من الماليك المويدية نحو ثلثمائة مملوك 
وحبسهم بقلعة دمشق . فعند ذلك صفا لططر 
الوقت » والتفت عليه خشداشينه القاهرية » وفرق 
عليهم الاقطاعات والوظائف » وقويت ثسوكته 
وعصبته » وصار مهد لنفسه فى الباطن ... 

فعند ذلك خلع الملك المظفر أحمد من السلطنة » 
وتسلطن ‏ عوضه يدمشق . وكان الخليفة المعتضد 
بالله داود صحبته » والقضاة الأربعة » فبابعوا ططر 
وسلطنوه » وذلك فى يوم الجمعة تاسع عشرى 
شعبان سنة أربع وعشرين وثمانمائة » وتلقب بالملك 
الظاهر 6 وخطب باسمه فى ذلك اليوم على منابر 
دمشق . 

فلما تم أمره فى السلطنة هناك طلق موند 
سعادات أم الملك المظفر أحمد وقد خاف على نفسه 
منها . والذى خاف منه وقع فيه كما سیاتی ذكر 
ذلك فى موضعه » فلم ينل من الدهر قصده . 

نينا سلطا فة الوه الى معي الك 
المصرية » وأخذ الملك المظفر معه وأمه ورجع الى 
مصر . فلما دخل الى القاهرة كان له يوم مشهود » 
وزينت له المدينة » وحملت على رأسه القبة والطير» 
ولعبوا قدامه بالغواشى الذهب الى أن طلع القلعة . 
فلما جلس على سرير الملك أرسل الملك المظفر أحمد 
الى السجن بثغر الاسكندرية » وأرسل معه المرضعة 
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والدادة » فكانت مدة سلطنته سصر سبعة أشهر 
وعشرين بوما ... قما كان أغناه عن هذه السلطنة » 
والحول الذى حصل فى عينيه لما دقت الكئوساتث 
فى القصر يوم سلطنته كما تقدم » وآخر الأمسر 
سجن ! وآقام فى انسحن الى أن مات بغر 
الاسكندرية فى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة فى دولة 
الأشرف برسباى . ومات بالطاعون » ثم نقل بعد 
موته الى القاهرة ودفن على أيه داخل القبة التى 
فى الجامع المويدى الذى هو داخل باب زويلة . 
ومات وله من العمر نحو احدى عشرة سنة » ولم 
بع أيام سلطنته وانما وعى نفسه فى السجن الى أن 
مات فيه . وقد دخل مماليك أبيه فى خطيئته حيث 
سلطنوه وهو فى هذه السن . 

وكاق لظف ةا سس الل مل السؤرةء 
واتما حدث له ذلك الحول ف عينيه من يوم سلطنته 

ومن المحوادث فى أبامه أن فى هذه السئة ‏ وهى 
سنة أربع وعشرين وثمانمائة ‏ زاد النيل المبارك 
زيادة مفرطة » واستمر ثابتا الى آخر هاثور من 
الشهور القبطية » وهذا قط لم يعهد فى الاسلام . 
وحصل للناس فى تلك السنة الضرر الشسامل 
واستبحرت الأراضى وغرق أكثر البساتين » وفات 
الزرع عن أوانه » واتقطعت الطرق من الماء . وى 
ذلك قول بعض الشعراء : 

پا رب ان النيسل زاد زيادة 

أدت الى هدم وفرط شتت 
ما ضره لو جا على عاداته 
فى دفعه أو كان يدفع بالتى 

وتوف ف أدامه قاضى القضاة الشافعية ولى الدين 
العراقى » والشسيخ شمس الدين الديرى النفى . 
وقيل بل مات فى أثناء دولة الملك الأشرف برسياى 
والله أعلم بذلك . 
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انلك الفلا هرططر 

هو الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد ططر 
الظاهرى الجر كسى . وهو الثلاثون من ملوك الترك . 
وأولادهم بالددار المصرية . وهو السادس من 
ملوك الحراكسة فى العدد. 

كان أصله من مسليك الظاهر برقوق من 
مشترواته » ثم أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا وصار 
من جملة المماليك السلطائية الجمدارية » ثم هرب 
من املك الناصر فرج ونوجه الى حلب والتف على 
التف ططر على شيخ ونوروز لما أظهرا العصيان 
بالشام » فلما قتل الملك الناصر بالشام وتسلطن 
الخليفة العباس أنعم على ططر بامرية عشر . ثم بقى 
أمير أربعين فى دولة الملك المؤويد شيخ » ثم بقى 
مقدم آلف » ثم بقى رأس نوبة النوب ؛ ثم بقى 
أمير محلس ... كل ذلك فى دولة المؤيد شيع . 
فلما مات الملك المؤيد ونسلطن ابنه الملك المظفر 
بقى ططر مدبر المملكة » فلما أظهر العصيان الأتابكى 
الطنبعا القرثى ؛ لما كان بالشام » بقى ططر آنابك 
العساكر عوضا عنه . فلما خرج الى الشام صحبة 
الملك المظفر أحمد وظفر بالأنابكى الطنيعا القرشى 
والأمير قجقار القردمى أمير سلاح ونائب السام 
چقمق الأرغون شاوى وجماعة من النواب » وقتاهم 
كما تقدم ذلك » قبض على جماعة كثيرة من الأمراء 
المؤيدية و سسجنهم بشلعة دمشق » فعند ذلك صا له 
الوقت وقوبت شوكته ؛ والتفت عليه شد اشينه 
الذين كانوا مفرقين فى بلاد الشرق » فخلم الملك 
المظفر من السلطنة وتسلطن عوضه بالشام ۾ وطلق 
خوند سعادات أم الملك » فقيل انها أشغلته فى منديل 
الفرش لما خلع ابنها من السلطنة فمرض ططر بالشام 
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ودخل الى مصر وهو عليل » واستمر سلسل 4 . 
امرض ولزم الفراش » فهو كما قيل ف المعنى : 
فكان کالمتمنی أن يرى فلقا 
من الصباح فلما أن رآه عمى 
فلم بزل عليلا حتى مات فى يوم الأحد رابع ذى 
الحجة من سنة أربع وعشرين وثمانمائة » ومات وله 
من العمر نحو خمس وخمسين سنة » ودفن بجوار 
قبر الامام الليث بن سعد رضى الله تعالى عنه ... 


فكانت مدة ساطنته بالشام و لمصر ثلاثة أشهر 


وأياما توق ل ف فة ا8 اة ائم من 

قئله من الأمراء والمماليك فى طلب السلطنة » وقد 
مهد لغيره فكان كما قيل فى المعلى : 
الا انما الأرزاق تحرم ساهرا ٠‏ 

وآخر بأتى رزقه وهو نانم 

ولما مرض ططر عهد بالسلطنة الى انه محمد . 


لكك الصاح ناصالرين 


هو الملك الصالح ناصر الدين محمد »> ابن الملك 
الظاهر ططر » وهو الحادى والثلاثون من ملوك 
SS‏ 
وأولادهم بالدبار المصرية فى العدد . 

بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ططر ف يوم الأحد 
رابع ذى الحجة سنة أربع وعشرين وثمانمالة . 

نسلطن وله من العمر نحو احدى عشرة سنة . 
فلما بابعه الخليفة أحضروا له خلعة السلطنة » 
ونلقب بالملك الضالح ؛ ودقت له البشائر » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وجلس على سرير الملك . 

فلما تم آمره فى السلطنة خلع على المقر الأتابكى 
جائى بك الصوف واستقر به أتابك العساكر على 
عادثه » ومدير المملكة . فصار الأتابكى جانى بك 
فى تلك الأيام صاحب الحل والعقد والابرام 


والنقض » فعز ذلك على بقية الأمراء ۾ وصار الأمير 
لأنايكى جانى يك المسوف وين امقر السبيفى 


يبرسباى الدقماقى أمير دوادار كيين 6 فوب الأمیں 


برسباى على الأنابكى جانى بك الصوق » فهرب 
قى أواخر النهار » فقبض عليه بعض المماليك 
وأحضروه الى الأمير برسباى » فقيده وأرسله الى 
السحن بشغر الاسكندرية » فاجتيعت الكلمة من 
بعد ذلك فى برسباى ؛ وصار صاحب الحل 
والعقد . 

ثم ان برسبای وقع بینه وبين الأمير طرابای 
حاجب الحجاب » فقبض عليه وأرسله الى السجن 
بثغر الاسكندرية » فعند ذلك صفا للأمير برسباى. 
الوقت » وقوبت شوكته » فتعصب له جماعة من 
الأمراء وخلعوا الملك الصالح محمد بن ططر من 
الملك وتسلطن برسباى . فكانت مدة سلطنة الملك 
الصالح بمصر ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما لا غير . 
وكان ليس له فى السلطنة الا مجرد الاسم فقط 

فلما خلعه يرسباى من السلطنة عطف عليه ولم 
سحجنه بغر الاسكندرية كعادة أولاد الملوك » بل 
أدخله دور الحرم وأسكنه فى قاعة البريرية هو وأمه 
خوند بنت الأمير سودون الفقيه . ثم ان الأشرف 
برسباى زوج الملك الصالح ببنت الأتابكى يشبك 
الأعرج . واستمر الملك الصاح ساكنا فى القلعة 
بدور الحرم 6 ورسم له الملك الأشرف برسباى بأن 
ينزل ويركب فى كل جمعة ويزور قبر والده ططر . 
فكان يركب صحية المقر الناصرى محمد الملك 
الأشرف برسباى ويسيرون نحو المطرية . 

وسيدى محمد هذا کان ابن الأشرف يرسباى » 
وكان أكبر من ولده سيدى يوسف ولكن توق فی 
حياة والده عقيب الفصل الذى جاء فى سنة ثلاث 


س ۷ عم 


کن بے ت ت ہے ی کک ی ری کو 


نت نھن ومست ص ن رت مھ رمت سمت تھی بجي يرز 


وثلاثين وثمانمائة . وكان الملك الصالح محيد بن 
ططر هذا سهلل كثير الخباط . فكان يسمى الفرس 
البوز ( الفرس الأبيض ) » فقال بعض الخدام 
لاتقل الفرس الأبيض وقل الفرس البوز » فحفظ 
منه ذلك الاسم » فطلب يوما سلطانية صينى أبيض 
فقال : « هاتوا السلطانية البوز » ... فنهره بعض 
الخدام ونهاه عن ذلك » فقال له : « لالاتى علمنى 
هذا » ... وكان له من آنواع الخباطة أشياء كثيرة 
ليس هذا محلها » فكان كما قيل فى الأمثال : 

فى الئاس من تسعده الأقدار 

وفع له جسعة ادبار 

واستمر الملك الصالح على ذلك حتى توق ف 
ليلة الخميس ثانى عشرى جمادى الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة » ومات بالطاعون الذى وقع فى 
تلك السنة » ودفن على والده ططر بجوار قير 
الامام الليث . ومات وله من العمر اثنتان وعشرون 
سنه . 

ولا مات الملك الصالح محمد رسم الملك الأشرف 
برسباى لأولاد الأسياد الذين كانوا فى دور الحرم 
من داخل بان ينزلوا يسكنون المدينة . وأنعم على 
كل واحد منهم بفرس ومائة دينار » فنزلوا من 
يومئذ وسكنوا بالمدينة » ويطل أمرهم : 


2 
املك الأشف بای 
هو الملك الأشرف أبو النصر برسباى الدقماقى 
الظاهرى » وهو الثانى والثلاثون من ملوك الترك 
وأولادهم بالديار المصربة . وهو الثامن من ملوك 
الحراكسة وأولادهي ٠‏ بويع بالسلطنة بعد خلع 
املك الصالح محمد بن الظاهر ططر فى يوم الأريعاء 
ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة 
(0451م) » فلبس خلعة السلطنة من باب السلسلة 


وركب من المقعد » وحملت على رأسه القبة والطير 
0 0 0 " 0 0 
ر - 6 وباس و 3 -_ 00 
والأصاغر » وتلقب بالملك الأشرف > و 
البشائر » وئودى باسمه ف القاهرة » وضج الناس 
له بالدعاء من الخاص والعام . 

قيل لما خلع الملك الصالح محمد بن ططر من 
السلطنة حضر أمير المؤمنين المعتضد بالله داود 
والقضاء الأربعة »> وحضر الأنابكى بيبغا المظفرى 
وسائر الأمراء فاشتوروا فيمن بولونه السلطنة » 
فقال الأتابكى بيبغا : « الأمير برسباى يكون 
سلطانا » وهو أحق بها منى ¢ -.. قااثره بالسلطية 
على نفسه . ْ 

وكان الملك الأشرف برسباى يومئدْ دوادارا 
كبيرا ولم يكن أثابك العساكر . وأصله چ ر کسی 
الجنس » جابه بعض التجار الى البلاد الشسامية 
فاشتراه الأمير دقماق المحمدى ناب ملطية مع 
جملة مماليك صغار . ثم انه قدمه الى الملك الظاهر 
برقوق فآخذه وجعله من جملة الماليك السلطانية 
ونزل بطبقة الزمامية . وكان آغائه الأمير جركس 
القاسمى المصارع . 

ثم ان الملك الظاهر برقوق أعتقه وأخرج له 
خيلا وقماشا » ثم بقى خاصكيا ٤‏ ثم سافيا ف دولة 
الملك الناصر فرج » ثم التف على شيخ ونوروز 
للا خامرا بالشسام » فلما قتل الملك الناصر فرج 
وتسلطن الملك المؤيد شيخ جعله أمير عشرة ٠‏ ثم 
بقى أمير طبلخانات » ثم بی مقدم آلف » ثم تولى 
ثيابة طرابلس » ثم قبض عليه الملك المويد وسجنه 
إقلعة مرق مدة طويلة » ثم آطلقه وألعم عليه 
بتقدمة آلف بدمشق . فلما خامر نائب الشسام 
جقمق الأرغون شاوی قبض على برسباى وسجنه 
بقلعة الشام . فلما توجه ططر الى الشام وقبض 


س 4 س 


على جقمق نائب الشام وحبسه فى قلعة دمشق 
أفرج عن برسباى وأحضره صحبته الى القاهرة لا 
تسلطن بدمشق . ثم انه خلع عليه واستقر به 
دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير على بای الموبدى . 
واستمر برسباى على ذلك حتى توف الظاهر 
ططر وتسلطن ابنه الصالح محمد » فوقعت الفتن 
بين الأتابكى جانى بك الصوف وبين الأمير برسباى 
فقبض‌عليه الأمير برسباى وأرسله الى السجن بثغر 
الاسكندرية . فعند ذلك خلع الملك الصالح محمد 
يا وتسلطن عوضه كما تقدم . 
فلما تم أمر يرسباى فى السلطنة عمل الموكب 
وخاع من يذكر من الأمراء وهم : المقر الأنايكى 
سِغا المظفرى واستقر به نايك العساكر على عادته . 
وكان بِيبغا هذا عظيم اللسان قليل الكلام بالعربى 
بابس الطباع » سيىء الخلق » فلم توافق العسكر 
على سلطنته » فقنع بيبغا بالأتايكية دون السلطنة ٠‏ 
فكان كما قيل فى المعنى : 
اذا منعتك أشحار المعالى 
جناها الغض فاقنع بالشميم 
وخلع على الأمير جقمق العيسوى واسثفر به 
أمير سلاح على عادته » وخلع على الأمير أقبغا 
التمرازى واستقر به أمبير مجلس » وخلع على 
الأمير سودون بن عبد الرحمن واستقر به دوادارا 
كبيرا 4 وخلع على الأمير قصروه بن عثمان واستقر 
به أمير آخور كبير » وخلم على الأمير أزبك 
المحمدى واستقر به رأس نوبة النوب » وخلعم 
على الأمير جقمق العلائى واستقر به هاجب 
الحجاب » وخلع على المقر السيفى جانى بك 
التجاسى واستقر به نائب الشام » وأنعم عل ىجماعة 
من الأمراء يتقادم آلف » وعلى جماعة يامرات 
طبلخانات » وعلى جماعة بامربات عشرة » ثم أنفق 
على العسكر وفرق الاقطاعات على جماعة منهم . 


واستقامت أحواله فى السلطنة ء وراق له 
الوقت . ثم أخذ فى أسباب تقريب جماعة من 
حاشية الملك المويد شيخ » فخلع على المقر الزينى 
عبد الباسط بن القرثى خليل واستقر به ناظضر 
السرن التصورة وقد رقف انامه الزن 
عبد الباسط حتى صار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام . وكان الملك الأشرف لا يتصرف فى 
شىء من أحوال المملكة الا برأى القاغى عبد 
الباسط . فعظم أمره فى تلك الأيام حتى أطلق 
عليه عظيم الدولة فى أيامه » واستمر على ذلك فى 
مدة دولة الملك الأشرف كلها . ثم قرب الأمير فاصر 
الدين ج واستقر به والى القاهرة على عادته » 
وکان أصل التاج من الشويك » وكان جده من 
النصارى ©» وكان ينادم الملك الأشرف ولا ينشرح 
الا به اي ل ويه 
الصا فرح لمات لح ار 
وفيه قول الشيخ تقى الدين بن حجه : 
سبع وجوه لتاج مصر 
تقول ما ف الوجود شبهى 
وعندنا ذو الوجوه بهجى 
وأنت تاج فرك وجسه 
وقرب أيضا القاضى بدر الدين بن مزهر حتى 
صار كائب السر الشريف بالديار المصرية » وقرب 
جماعة كثيرة من حاشية الملك المؤيد شيخ غير 
مؤلاء . 
سلة ست وعشرين وثمانماتة ( ۱٤۲١‏ م ) ٠‏ 
فيها وق النيل المبارك فى ثامن عشر آبيب من 
الشهور القبطية » ولم يسمع بمثل هذا فيما تقدم 


من السنين الماضية . وفيه قول بعض الشعراء : 


لما وى النيل المبارك عاجلا 

عم البسلاد ولاروابى طفق 
نشروا القلوع وبشروا يوفائه 

فالراية البيضا عليه : بالوفا 


وفى هذه السنة رسم السلطان للأمير جرباش 
الكرسى المعروف بقاشق - بآن يتوجه الى 
نغر الاسكندرية يسبب حفر خليج الاسكندرية » 
لأنه قد طم بالرمال وضعف جريان الماء فيه . فتوجه 
اليه الأمير جرباش وجمع ما قدر عليه من الرجال 
فجمع شماننائة وسبعين انسانا » وابتدأ فى حفره فى 
حادى عشر جسادى الأولى من تلك السنة 
المذكورة » فانتهى العمل منه ومشى فيه الماء فى مدة 
أربعة أشهر فسر الناس بذلك . 
سئة سبع وعشرين وتمانمائة ( ۱٤۲١‏ م ) : 

فيها تزايدت عظمة الأمير جانى بك مملوك الملك 
الأشرف برسبای وصار أمير طبلخاناه دوادار ثانى » 
واجتمعت فيه الكلمة وصار صاحب الحل والعقد 
ف دولة أستاذه . وهو صاحب المدربة التى 
بالقرب من المنجكية . 

ومما يحكى عنه أنه فى الأتابكى بيبا المظفرى 
الى ثغر الاسكندرية من غير علم السلطان . لما 
علم الساطان بذلك لم يقل له ليش فعلت ذلك . 
وتناهت عظمته حتى التف عليه جميع العسكر ۾ 
وكان الأمراء المقدمون ينزلون معه من القلعة الى 
بيته الذى بالقرب من سوق الجوار ٠‏ ولم يزل 
جانى بك على ذلك حتى تخيل منه الملك الأشرف 
أن يشب عليه فشغله فی حلوى فاستمر عليلا ملازم 
الفراش حتى مات ف آثناء دولة أستاذه . ولو عاش 
لوثب على أستاذه وتسلطن . 

ومن الحوادث فى أيامه أن شخصا من العوام 
شلق نفسه » وسبب ذلك أنه كانت له زوجة 
بحبها فطلقها فتروجت بغيره ووكلثه فيه » فشنق 
نفسه من قهره منها قمات . 


سنة ثمان وعشرين وثمانماثة ( 1416 م ) ¦ 
فيها حجت خوند جلبان زوجة الملك الأشرق 


برسباى » وهى أم ولده المقر الجمالى يوسف » 
وكان المتسفر عليها القاضى عبدالباسط . 
سئة نسع وعشرين وثمانمائة ( 1٤١١‏ م ) 5 

فيها أرسل السلطان تجريدة الى قبرس » فأعطاه 
الله تعالى النصر » وفتح مدينة قبرس ف تلك السنة 
وأسر ملكها وجىء به الى القاهرة أسيرا . فكان ' 
بوم دخوله الى القاهرة يوما مشهودا » وزينت 
المدينة سبعة أيام . ودخل عسكر الفرنج وهم فى 
زناجير وملكهم راكب وعليه آلة الحرب . وكانت 
هذه النصرة على غير القياس . 

وفى هذه السنة كملت عمارة مدرسة السلطان 
س وهى المدرسة الأشرفية التى عند سوق 
الوراقين ‏ فلما وقعت هذه النصرة وأسر ملك 
الفرنج فى تلك السنة رسم السلطان بأن تعلق 
خوذة ملك الفرنج على باب هذه المدرسة لتتكون 
تذكارا له . وهئ الى الآن معلقة فى باب هذه 
المدرسة . 


سنة ثلاثين وثمانماثة ( 111 م ) : 

فيها جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بآن 
الأتابكى جانى بك الصوف قد کسر قيده وصدرب ' 
من السجن . وقيل ان جارية دخلت اليه ف السسجن 
وقد تحملت بمبرد لطيف فى فرجها » فبرد به قيده 
وهرب من أعلى حيطان البرج وتدلى فى حبل صغير 
وهرب . فلما بلغ الملك الأشرف ذلك اضطربت 
جميع أحواله » وصار يكبس البيوت والحارات » 
وقبض على أصهار جانى بك الصوق وعاقبهم » 
وكذلك عياله ومماليكه » وجرى يسيب ذلك على 
الناس مالا خير فيه 4 وصار كل من له عدو يتكذب 
عليه ويقول جانى بك الصوق مخباً عنسده ¢ 


الرجل أشد العقوبة . واستمر الملك الأشرف على 


ذلك وهو لا يهنأ له عيش حتى ظهر جانى بك فى 
بلاد التركمان عند أولاد قرأ بوسف ۾ فعند ذلك 
سكن الاضطراب من القاهرة . 

وفيها قبض الساطان على الصاحب بدر الدين 
نصر الله وعلى ولده صلاح الدين 4 وفرر عليهما 
مالا . 

وفيها تولى قاضى قضاة الشافعية العلامة 
الحافظ شهاب الدين بن ححر الكنانى العسقلانى 
الشافعى ت وهو أول ولاه ست فنؤل دن القلعة 
الى ببته فى موكب . 


سئة احدى وثلاثين وثمانماثة ( /ا؟؟1 م ) : 

فا ادا السلطان الملك. الأشرف بعسارة 
مدر ساله التى فى خانقا سرداقوس » وقد تناهى ف 
رخامها وزخرفها ؛ ثم عمل فيها خطبة » ولم يعمل 
مثلها فى ذلك المكان . وكان أول من خطب فيها 
السلطان فى الخطابة بل كان خطيبا فى الأشرفية 
التى عند سوق الوراقين آيضا . 
سلة انين وثلاثين وثمانماثة ( ۱٤١١۸‏ م(‘ 

فيها خلم السلطان على الأمير جقيق العلائى 
واستقر أمير آخور كبير عوضا عن الأمير فصروه 
ابن عثمان . ٠‏ 

وفيها نزل السلطان الى الرمابة » وشق من 
المدينة وزينت له ؛ وكان له يوم مشهود . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ش 
سئة ثلاث وثلاثين وثمانماثة ( ۱٤۳۰/۱۲۲۹‏ م ) : 
وكان هذا الطاعون مخالفا لبقية الطواعين » فان عادة 
التلعن بقع فى فصل الربيع 0 وقع فى وسط 
النسئاء . واسثمر سلسل أرمعة أشهر ٠‏ وكانت 


قوة عمله فى الغرباء والأطفال والمماليك والعبيد 


وا مواق فان يكن اس ما لاض ع 
حتى قيل اتتهى من مات ف يوم واحد الى آربعة 
وعشرين ألف جنازة » حتى ضج الناس من ذلك 
وصار يودع بعضهم بعضا . وف ذلك قول القائل: 

قد نقص الطاعون ثلث الورى 

وأهملك الوالد والوالده 
كم منزل كال مع سكاته 
أطفاهمو ف نفخة واحده 

وف أول شعبان لم يمت غير طفل صغير مرضع » 
وار تفع الوباء بالكلية فى ليلة واحدة » فسيحان 
الحى الذى ١‏ يموت ... وتكن ما ارتفع حتى أخلى 
عدة أماكن . 

ومات فيه من الأعيان الملك الصالح محمد بن 
ططر » ومنيدى محمد بن الملك الأشرف برسباى . 

وجاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بسوت 
الخليفة العباس الذى تسلطن » ومات هناك 
أحمد ابن المأويد شيخ . 

قال الحافظ بن ححر : « لما كثر الطاعون بمصر 
اجتمع أعيان العلماء بالجامع الأزهر ودعوا الله 
ترقعه . فازداد أمر الطاعون ولم بتناقص 4 
سئة اربع وثلاثين وثمانماتة ( 1٤۳1/1٤۴٠‏ م۴ )° . 
فيها كسفت الشمس وقت العصر حتى ظهرت 

النجوم بالنهار » واستمرت مكسوفة نحو ساعة 
الى قريب العروب . 
سئة خمس وثلاثين وثمانماتة ( 1٤۳۲/۱۲۴١‏ م ) : 

فيها حضر الى الأبواب الشريفة بعض التراكمة 
وصحبتهم رأس الأتابكى جانى بك الصوف » قطمها 
بعض التراكمة الذين كان عندهم وأرسلها الى 
السلطان ليحفلى عنده بذاك . فلما حضرت الرأس 
رسم السلطان بأن يطوفوا بها فى القاهرة ‏ فطافوا 
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بها ٹہ علقوها فى باب زويلة ثلاثة أيام » ثم رسم 
۳ 3 00 ج : 35 بها 
السلطان بأن ترمى ميضة جامع الحاكم فرميت ۾ 
وبطل أمر جانى بك الصوق . 
سنة ست وثلاثين وثمانماثة ( 1٤۴۴/۱٤۲۲‏ م): 

فيها جاءت قصاد قرا ملك الى السلطان وطلعوا 
فرص مرآة مكفتة بذهب » ومن . حملتها خروف 
بأليتين » وخلعة للسلطان مخمل أحمر مر قو مسسة 
بالذهب » وبعض آثواب مخمل » وصقورة برسم 
الصيد . 

فلما رأى السلطان تلك الهدية استقلها وعز 
عليه أمر الخلعة . ثم انه عزم قصاد قرا ملك فى 
البحيرة 4 ثم أحضر تلك الخلعة وألبسها لشخص 
من الشهدارية ب وكان مضحكا ل فرقص بها 
قدام السلطان فضحك عليه . ثم أحضر نارا وأحرق 
تلك الخلعة بحضرة القصاد » وذبح الخروف ثم قال 
للقصاد : « استاذكم ان أراد أن يبهدل أحدا ابش 
يبحمل فيه 7 »6 ... فقالوا له : « يرميه ف الماء » ... 
فرسم السلطان برميهم ف البحيرة » فرموهم فيها » 
أذناب خيلهم ؛ وقال لهم : « اخرجوا سافروا فى 
هذا الوقت » وقولوا لأستاذكم بلاقينى على 
الفرات 6 ... ٠‏ 

فلا جرى ذلك علق السلطان الجاليش ونادى 
للعسكر بالعرض » وأخذوا فى أسباب الخروج الى 
التحريدة . 

وقد أولوا الخروف بأنكم عندنا مشل 
النعاج ؛ والمرآة بأتكم مثل النسساء ... انظروا 
وجهكم فى هذه المرآة . وأولوا الخلعة يأنك نائب 
من تحت يدئا ,.. ` 

ثم ان السلطان أنفق على العسكر » وعين من 
الأمراء أربعة مقدمين يقيمون بالقاهرة مع جماعة 


من الحجاب 4 وعين جماعة من الأمراء يتوجهون 
معه الى البلاد الشامية . 

فلما اتتمى شغل السلطان عزم على السفر » 
وكان نائب الغيبة أقبغا المعروف بالتمرازى آمير 
مجلس وجساعة من الحجاب وبعض مماليك 
سلطائية . ويرز خيامه الى نحو الريدانية . 

ثم ان السلطان طلب وخرج من الميدان الذى 
تحت القلعة » فكان ف طلبه ماتا فرس مليسة 
بالبركستوانات الفولاذ والحرير الملون » وكان فيه 
کجاوتان زركش » وكان فيه خمسون فزسا پسرو ج 
ذهب وكنابيش » وکان له يوم مشسهود بمو کب 
عظيم . وكان صحبته أمير المؤمنين المعتتضد يالله 
داود والقضاة الأربعة وهم : أبن حجر 6 وبدر 
الدين العينى » وشس الدين البساطى » ومحب 
الدين البغدادى الحنبلى . وخرج معه سار الأمراء 
من الأكابر والأصاغر . فأقام بالريدانية يومين ثم 
رحل وقصد التوجه الى نحو البلاد الشامية » فكان 
له فى الشام موكب عظيم وكذلك فى حلب . 

ثم خرج من حلب وقصد التوجه نحو آمد من 
يان بكر .. فلما وضل الى هناك تخاصر فة )د 
أشد المحاصرة » ونصب عليها عدة مجائيق فلم يقدر 
عليها ؛ فأقام هناك مدة » فوقع فى العسكر الغلاء » 
فقلق من ذلك ؛ وكانت العوام نغنى وتقول : « فى 
آمد رأبنا العونه » فى كل خيمه طاحونه » الغلام 
نهاره بطحن ٠‏ والجندى يجيب الموئه » ... كلما 
سمع الماليك ثارت أخلاقهم على السلطان وقصدوا 
الوثوب عليه هناك » فخثى الملك الأشرف أن شم 
هناك فتنة » فلم يقع بينه وبين قرا ملك واقعة وله 
قابلة » فمشى بعض الأمراء بين قرا ملك وبين 
السلطان بالصلح » فأرسل اليه السلطان القافى 
محب الدين بن الأشقر ناب كائب السر » فحلف 
قرا ملك أنه لا يتعدى على بلاد السلطان ولا بحصل 
مله فساد .۾ 
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ثم ان السلطان قصد التوجه الى نحو الديار 
المصرية . قبل ان السلطان صرف على هذه التجريدة 
من المال خمسمائة ألف دينار ولم يظفر بطائل . 
ثلما رجع عاد قرا ملك الى ما كان عليه من 
العصبان . 


سئة سيع وثلاثين وثمانماثة ( ۱٤۳٤/۱٤١۳‏ م ) : 
فيها عاد الملك الأشرف برسياى الى نحو الديار 
المصرية » فدخل الى القأهرة فى موكب عظيم » 
وحملت على رأسه القبة والطير » وفرشت تحت 
حافر فرسه الشقق الحرير حتى طلع القلعة ... وهو 
آخر من جرد من الملوك وخرج ننفسه الى البلاذ 
الشامية . فلما وصل السلطان خرج ولده المقسر 
الحمالى يوسف الى تلقيه من العكرشة . 
سئة تمان وثلاثين وتمانماثة ( ٠٤١١/۱۲۳۲‏ م): 
فيها خلع على المقر السيفى حقمق العسلانى 
واستقر آمير سلاح . وتوف الشسيخ قى الدين 
اشن ا ا سه الأمام 
الشنافعى . 
وفيها خلع على القاضى أمين الدين د بن الهيصم 
واستقر فى الوزارة عوضا عن كريم الدين بن كاتب 
المناخات . 
سنك تسع وثلاثين وثمائمائة ( 1691/1698 م ): 
فيها استقر المقر السيفى حقيق العلاثى أتابك 
العساكر بالديار المصرية . 
وم تزائندت عظمة اللاك الأشرف فر ستناتى 
خی ضار منالسكة المشثروات خسة الاق ء 
وفيها غير الساظان الملك الأشرف تربته الى 
فى الصحراء عند تربة الظاهر برقؤق وجغل فيا 
ملترسة 3 
وفيها نزل السسسلطان الى الرماية » وشن فى 
القاهرة وزينت له ء 


وفيها توق الشسخ بخ صلاح الدين ! لخ #تهسى وكا 
من أعيان الغلياء . 


سنة أربعين وثمانمائة ( ۱٤۳۷/۱٤۳١‏ م ): 

فيها شوش السلطان على أولا اام ين اتاد 
الحلقة : ام بسيب أقطاء 
على الغعير 5 ة القدسهة 
وكان اكلم 


اتهم ه وأخذ 0 
ه 4 فحصل لهم الشرر 
فى ذلك المر السيفى ل لمان 
الظاهرى أمير دوادار كبير 4 فجار عليهم وحصل 
لهم منه غاية الضرر . وكان سبب ذلك أنه يلغ 
السلطان أن شاه رخ بن تمرلنك تحرك على البلاد ه 
فقصد السلطان أن يجرد اليه بنسه ثانا 6 قصادر 
أحناد الحلقة يسبب ذلك . 

وفيها توف الشسيخ بدر الدين بن الدمامينى 
المالكى المخزومى 4 وكان من آهل العلم والتضل © 
وله شعر جد . فمن ذلك قوله فى قاضى القضاة 
ناصر الدين التوسى المالكى لما ولاه أمر العقود فى 
مبادی عمرة : 
يا قاضسيا ليس دافسى نظيره فى الوجسسود 
قد زدت فى القضل حتى قلدقتى بالعتسسس سوه 

وفيها كانت وفاة الشيخ زين الذين الخراط 
الأدب الفاضل © وله شعر جيك . 
سنة احدى وأربفين وقمانمائة ( 1٤۴۸/16٩۷‏ ۴) ۰ 

فيها وقسع الطاعون بالديار المصرية » وصى 
.الظاعون الثانى الذى جاء فى آخر دولته . وكان 
خفيقا بالنسبة الو الطاعون الذى كان قبله ء فماث 
فى هذا الفصل ما 9 نحصئى عددهم من مماليسك 
وأطفال وحوار وعبيك وغير ذلك . وى هذه 
الواقعة يقول بعض الشغراء : 

تير فى مضي الهسسواء لأهلها 

يدا وغليسة مسفرة وتحسول 


نت ۳۹ بت 


وصح بها موت إل سم وكيف يك 
وقد جاءه الطاعسون وهو عليل 

ی ان الملك الأشرف در سبای مرض عقيبت 

os . 2 0‏ 
ذلك وسلسم فى المرض ٠‏ ذ فحصل له مالبخوليا وخفه 
عقل ونزق » فرسم بنفى الكلاب الى بر الجيزة > 

صيرق باب السلسلة 6 فأمسك العياق من الكلاب 

نحو ألف كلب قنفوهم ۾ الى بر الجيزة . 

ثم أنه نادى بان امرآة لا تخرج من ببتها مطلقا ء 
فكانت الغاسلة اذا أرادت التوجه الى ميتة تأخذ 
ورقة من المحتسب » وتجعلها فى رأسها حتى تمشى 
فى السوق . 

ثم أنه نادى فى القاهرة بأن فلاحا لا يلبث زمطا 
مطلقا » لا من كبير ولا صغير 4 فامتثل الناس ذلك . 
خضر ١‏ ووسط او ا الشف 

واستمر على هذه الخرافات ال أن مات » 
فكانت وفاته فى يوم السبت بعد العصر » فبات 
بالقلعة وأخرجوه فى يوم الأحد ثالث عشر ذى المحة 
سنة احدى وأربعين وثمانمائة > ودفن شرينه النى 
أنشأها عند البرقوقية بالصحراء » وصلى عليه 
العلامة ابن ححر . 
من العمر نحو خمس وسبعين سنة . 
وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية 
ست عشرة سنه وثمانية أشهر وخمسة أيام » فكثر 
عليه الحزن والأسف من الناس . فان مصر كانت 
الدول الماضية . وقد قال القائل : 

والمسرء كالقل ولا بد أن 

يزول ذاك الظل بعد امتداد 

قيل ان الملك الأشرف لم ثقل فى المرض أحضر 

الخليفة الى داره والقضاة الأربعة وسار الحند 


ومات وله 


والأمراء » وحلف المماليك ثم أآنفق عليهم لكل 
واحد ثلاثون أشرفيا » وعهد الى و لده بوسف 
بالسلطنة » وجعل الأنأبكى جقمق العلائى وصيا 
عليه ونظام المملكة . ثم انه رسم بأن بعاد الى 
أجناد الحلقة من أولاد الناس ما أخذ منهم سيب 
الاقطاعات كما تقدم »2 فرسم للأميي أركسنان 
الظاهرى بان بعاد الى كل واحد ما آخذ منه بالتمام 
والكمال ويكتب عليه شهادة بذلك » قأاعادوا الى. 
أجناد الحلقة ما كان آخذ منهم . 

وكان الملك الأشرف برسياى ملكا جليلا مبجلا 
فى موكبه » وكان منقادا الى الشريعة و بحب أهل 
العلم ويقربهم . وكانت معاملته أحسن المعاملات 
من أجود الذهب والفضة » ولا سيما الأشرفية 
البرسبيهية ‏ فانها من خالص الذهب » والى الآن 
برغب اليها الناس فى المعاملة . 

وكانت صفة الملك الأشرف برسباى أنه عربى 
الوجه » طويل القامة » أبيض اللون 4 مستتدير اللحبة 
شائب الذقن » حسن الشكل » 4 صبيعح الوجه » 
عليه سكينة ووقار ومهابة مع لين جانب . وكان 
عنده معرفة بأحوال السلطنة » كفا للملك » كثير 
الى والعلاقاتك وله هع وق قار 2ج ات 
عنده طمع زائد فى تحصيل الأموال » محبا لتجمع 
الأموال من المباشرين وغيرهم . 

ومما أنشأه من العمائر فى أيامه المدرسة الى 
عند سوق الوراقين » والمدرسة الى ف الصحراء 
التى دفن فيها » والمدرسة التى فى خاتقاه سسر_باقوس 6 
وعمر الوكالة التى فى الصليبة والربعين اللذين بها 
وله انشاءات كثيرة بالديار المصرية وغيرها . وكان 
الأمير حاسوك شادا على عمائره . 

وخلف من الأولاد صبيين وهما دو سق وأجمد . 
وكان من أزواجه خوند جلبان وى أم ولده 
يوسف » وخوند فاطمة بنت الظاهر ططر 6 وحُوند 


ص ١٠ا‏ كك 
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٠‏ الأتابكى يشبك الأعرج » وأرسل فأحضر بنت 
عثمان ملك الروم لكنه لم يدخل عليها . وكان 
ر ملوك الجراكسة كما قيل فى المعنى : 
قالوا فهل حاد الزمان بشله 
قلت الزمان بثله لشن حيح 

وآما من توف فى أيامه من الأعيان فهم قاضى 
ضاة الهروى » وقاضى القضاة علاء الدين بن 
نى الحنبلى ؛ وقاضى القضاة التفهنى الحنفى » 
لشسيخ ناصر الدين الديرى الحنفى » وابن النقاش 
) أعيان علماء الشافعية » والشيخ شهاب الدين 
ريزى ال مرخ » والأتابكى بيبغا المظفرى » وغيد 
ك من الأعيان . 


لاا زرا ماس لشاف الظامی 

هو الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين 
سف » اين الملك الأشرف برسياى الدقماقى 
ظاهرى » وهو الثالث والثلانون من ملوك التراك 
ولادهم بالديار المصرية » وهو التاسع من ملوك 
جراكسة وأولادهم فى العدد . 

بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الملك الأشرف 
> وم السبت ثالث عشر ذى الحجة سنة احدى 
'ربعين وثمانمائه » وتسلطن وله من العمر نحو 
الح عشرة سْنة » وتلقب بالملك العزيز . وأمه آم 
لد جركسية تسمى جلبان . 

فلما بايعه الناس بالسلطئة جلس على سرب 
للك » وحمل الأتابكى حقيق القبة والطير على 
ننه من نات الشثارة الى ار ال فلن 
بلس باس له الأمراء الأرض » فاستقر بالأنايكى 

يقمق العلائى نظام المملكة وصاحب الحل والعقد . 

بئة اثننين واربعين وثمانمائة ( ۱٤١۹/۱٤۳۸‏ م ) : 

فيها دبت عقارب الفتنة بين الأنايكى حقمق 


وين الأمراء الأشرفية » وصاروا يعاكسون الأتابكى 
جقمق فيما يفعله من الأمور . وصار الملك العزيز 
مع چقمق مثل اللولب يدوره كيف شاء » فليس له 
فى السلطنة غير جرد الاسم فقط لأجل كتب العلامة 
على المراسيم . وكان د مع الأمراء 
الأشرفية فى غاءة الضنك » وقصدوا قتله ق القصر 
عدة مرار . ولولا أن فى أجله فسحة لقتل من يوم 
مات الأشرف . 

نم ان جماعة من الأمراء الميدية والناصرية 
التفوا على حقمق وتعصبوا له » فوتبوا على الملك 
العزيز » والتف عليهم جساعة كثيرة من المماليك 
السيفية فأوقعوا مع المماليك الأشرفية » فلم تكن الا 
ضاعة مخ النهان ل اتر الاك ار 2 
وأحاط بهم كل رزية ٠‏ فتشتنوا واتفرقوا 6. بيك 
النوى وتمزقوا . فلما انكسروا وقع الاتفاق وتحقق 
على سلطنة الأتابكى حقمق ٠‏ فأحضروا الخليفة 
المعتضد بالله داود والقضاة الأربعة » فخلعو! الملك 
العزيز من السلطنة وولوا الأتانكى حقمق » فكان 
الذى خلع الملك العزيز قاضى القضاة شهاب الدين 
ابن حجر . 

فلما تولى الأتابكى چقق رسم بأن العزي زيدخل 
الى دور الحرم ولم يسجنه بثغر الاسكندرية كعادة 
أولاد الملوك » فأخلى له قاعة البريرية وأقام بها . 
وكان'قصد السلطان چقمق بأن يزوج الملك العزيز 
وستمر ساكنا بالقلعة » فما صبر الملك العزيز ووقع 
منه ما سيآتى ذكره فى موضعه . فكان كما قيل 
فى المعنى : 

قد يدرك المتأنى جل مقصده 

وقد يكون معالمستعجل الزلل 

فكانت مدة سلطنة الملك العزيز بوسف بن 
الأشرف برسباى بالديار المصرية ثلاثة أشهر وخمسة 
أيام كآنها أضغاث أحلام . 


الث الام ةمن 


هو الماك الظاهر سيف الدين آبو سعيد چقمق 
العلانى الظاهرى ) وهو الرابع والثلاثون من ملوك 
الترك وآولادهم بالديار المصرية » وهو العاشر من 
ملوك الجراكسة وأولادهم : 

بويع فى السلطنة بعد خلع الماك العزيز بوسف 
ابن الأشرف برسباى فى يوم الأربعاء تاسع عشر 
ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة » فحضر 
الخليفة المعتضد بلله داود والقضاة الأربعة فخلعوا 
اللاك العزيز من السلطنة وولوا جقمق ولقبوه بالملك 
الظاهر » ثم أحضرت له خلعة السلطنة فلبسها من 
باب السلسلة ٤‏ وركب فرس النوبة » وحمل القبة 
والطير على رأسه المقر السيفى قرقماس الشعبانى 
أمير سلاح ؛ وقد تقدم أنه حضر مع العسكر الذين 
كانوا فى التحريدة . 

فاما ركب من المفعد وطلع من باب سر القصر 
الكبير جلس على سرير الملك ونودى باسمه فى 
القاهرة ؛ وضج الناس له بالدعاء » ودقت له البشائر 
ف ذلك اليوم بالقلعة » وفرح غالب الئاس بتوليته 
لكونه كان رجلا دينا خيرا قليل الأذى . 


وكان أصل الملك الظاهر چقمق جركسى 
الجنس ؛ جليه الخواجا كزل فاشتراه منه العلائی 
على بن الأتابكى اننال اليوسفى وقدمه الى الملك 
الضاهر برقوق فصار من جملة المماليك السلطانية » 
ثم بقى خاصكبا » ثم بقى ساقيا » ثم أمسك وحبس 
فى دولة الملك الناصر فرج » ثم أطلق وصار أمير 
طبلخاناه خازندار فى دولة الاك اميد شيخ » ثم 
دم القت فى خولة اللك» الاإظين طلا .+ تى يق 
حاجن الححان فى دولة الملك الأشرف. برسباى » 
ٹم ھی أمي آخور كبر » ثم بقی أمير سلاح » ثم 


بقى أتابك العساكر ... كل ذلك فى دولة الماك 
الأشرف برسباى . فلما مات الأشرف ونولى ابنه 
العزيز بوسف بمى چقمق نظام المملكة ومشيرها » 
فبقى مع الماليك الأشرفية فى غاية الضنك » وأقام 
على ذلك مدة يسيرة ؛ ثم تعصب له جماعة من الأمراء 
المؤيدية والناصرية وخلعوا الماك العزيز من السلطئة 
وولوا حقمق . 

فلما جلس على سرير الملك وتم أمره فى السلطنة 
وباس له الأمراء الأرض قبض فى ذلك اليوم على 
الأمير جوهر الزمام اللالا وسجنه فى البرج بالقلعة. 
ثم قرر فى وظيفة الزمامية فيروز الساقى © لم توق 
جوهر اللالا فى آثناء ذلك من الرجفة » ثم عمل 
الوك فالس ا ولع ان ابذاك لين 
الأمراء وهم . المقر السيفى قرقماس الشسعبانى 
واستقر به نايك العساكر بمصر عوضا عن نفسه 
وقرره فى اقطاعه وهو نظام المملكة وزاد عليه امرية 
أريعين بدمشق ٠»‏ وخلع على المقر السيفى أقيغا 
التمرازى واستقر به أمير سلاح عوضا عن فرقماس 
الشعبانى » وخاع على المقر السيفى يشبك 
السودونى واستقر به أمير مجلس عوضا عن آقبعًا 
التمرازى » وخاع على المقر السيفى تمراز القرمشى 
واستقر به أمير آخور کر عوضا عن الاأمير جام 
الأشرف ؛ وخلع على المقر السيفى قراقجا الحسنى 
واستقر به رأس نوبة النوب عوضا عن تمراز 
القرمشى ؛ وخلع على المقر السيفى تغرى بردى 
البكلمشى - الشهير با لمۇذى س واستقر به حاجب 
الحجاب عوضا عن نشبك السودو ئى » وأقر المقر 
السيفى أر كماس الظاهرى دوادارا كبيرا على عادثه 
كما كان فى دولة الملك الأشرف برسباى ... فهذا 
كان ترتيب الأمراء المقدمين آرباب الوظائف فى مبتدآ 


ال — 


جماعة من الأمراء حسبما بأنى ذكر ذلك فى مواضعه 


م ان الملك الظاهر أنعم نتقادم ألوف على 
جماعة من الأمراء » وأنعم على جماعة بامريات 
طبلخانات » وعلى جماعة بامريات عشرة » وأرضى 
جماعة اللثريدية والناصرية بكل ما يمكن من ذلك . 

م انه أنفق على العسكر نفقة السلطنة » وفرق 
الاقطاعات على المماليك السلطانية والمماليك السيفية 


الذين كانوا سببا لسلطنته ... فأقام فى السلطنة مدة ' 


يسيرة والأمر ساكن » تم بات الناس وأصبحوا وقد 
أشيع فى ليلة عيد الفطر ‏ والناس ف اضطراب ‏ 
أن الملك يوسف قد نحسب من القلعة ونزل بعد 
المغرب فى صفة صبى طباخ » وعليه ثياب رثة » وعلى 
رأسه دست طعام » وقد لوث وجهه بسواد الدست 
فكان ذلك فالا عليه . فلما وصل الى باب القلعة 
ضربه الطباخ الذى وراءه واستخفه فى المثى . فلما 
نول من القلعة اضطربت الأحوال » وكان مماليك 
آبيه أوقعوه فى هذه البلية » فلما وقع تخلوا عنه 
وتبرأ كل أحد منه . فكان كما قيل ف المعنى : 
اء کش من بلقاك أوزار 
فلا ثيال أغابوا عنك أو زاروا 
أخلاقهم حين تبلوهن أوعار 
وفعلهم مأثم للمسرء أو عار 
لهم لديك اذا جاءوك أوطار 
اذا قضوهاتتحواعنكأو طاروا 
ثم ان الملك العزيز استمر مخثفيا نحو شهر 6 
ارال كل ا سن انوت ورا بحي 
الملك العزيز » وصار كل من كان له عدو يكذب 
عليه فيكبسون بيته . واستمر الناس فى جمرة نار 
مطلوقة الى أن توجه الملك العزيز الى بعض الأمراء 
فنع عليه . فلما بلغ بلباى المؤيدى ذلك وكان 


ساكنا فى زقاق حلب جاء ماشيا وقبض على اللاك 
العزيز وتوجه به الى باب السلسلة » فآنعم عليه 
السلطان بخمسمائة دينار وجعله أمير أربعين » وقيد 
العزيز » ودقت الكثوسات تحت الليل سيب ذلك .. 
فلما أصبح الصباح ونزلوا با ملك العزيز من القلعة » 
توجهوا به الى البحر ومغى الى الاسكندرية فسجن 
بها » وآخر الطب الكى » و كم عجلة أعقبت ندامة... 
وكان قصد الملك الظاهر أن يزوج الملك العزيز 
ويبقى ساكنا ف القلعة » فما سلم من مماليك أبيه » 
وحسنوا له الهروب حتى هرب © وقد دخلوا ف 
خطيئته برأبهم المعكوس . وفى هذه الواقعة يقول 
بعض الشعراء من أبيات : 

ولم بدخلوه السحن الا مخافة 

من العين أن نطرا على ذلك الحسن 

وقلنا له شاركت ف الاسم يوسفا 
٠‏ فشاركه أيضافى الدخول الى السجن 

واستمر الملك العزيز فى السحن مدة دولة الملك 
الظاهر چقمق كلها . فلما كانت دولة الملك الأشرف 
انال رسم للملك العزيز بالافراج » وأن يسكن فى 
بعض دور الحرم بثغر الاسكندرية » وأن يركب 
الى الجامع وقت صلاة الجمعة . واستمر على ذلك 
الى دولة الملك الظاهر خشقدم » فتوق بشغسر 
الاسكندرية كما سياتى ذكر ذلك فى موضعه . 

ومن هنا نرجع الى آخبار دولة الملك الظاهر 
حقمق » فانه لما رجع العسكر الذى كان قد توجه 
1 البلاد الشامية » وحضر صحبة العسكر المقر 
السيغى قرقماس الشعانى فوجد الملك العزيز قد 
تسلطن » وكان قرقماس ف نفسه من السلطنة شىء » 
فلما تسلطن جقمق جعله أميرا كبيرا فاستمر على 
ذلك أياما ثم لعب الأكرة مع السلطان » فققصد 
الأنابكى قرقماس أن يقبض على السالطان وهو 


س ۲ سم 
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بلعب الأكرة » فدنا منه وأراد أن يقبض عليه وهو 
راكب على الفرس » فانجذب منه السلطان وساق 
الى الدهيشة . 

فلما اتقضت الأكرة ونزل الأمراء الى بيوتهم 
لبس الأتابكى قرقماس آلة العصرب وطلع الى 
الرميئة » فالتفت عليه جماعة من الأمراء والمماليك 
السلطانية » ولكن كان أكثر الأمراء والعسكر مع 
الملك الظاهر چقمق . فلما ركب قرقماس وطلع الى 
الرميلة وقف بسوق الخيل » فنزل السلطان الى 
باب السلسلة وجلس ف المقعد المطل على الرميلة . 

فلما تسامعت الأمراء ا 

طلع الى الرميلة تسعة أمراء مقدمون متهم . الأمين 
ب الطيار » والأمير تمرباى » 8 قراقجا 
الحسنى » والأمير يشبيك السودونى ٠‏ والأمير نمراز 
القرمشى ؛ والأمير تغرى بردى المؤذى » وغير ذلك 
من الأمراء المقدمين وغيرهم » فأوقعوا مع قرقماس 
واقعة قوية » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد كسر 
الأتابكى قرقماس وهرب واختفى فى غيطه الذى 
عند الجزيرة الوسطى . وسبب ذلك أن مملوكا 
يسمى بلبان كان فى باب السلسلة » فحرر على 
قرقماس وضريه بسهم نشاب فجاء فى بده فخرفها 
من وسط كفه » فتألم لذلك قرقماس وهرب من 
وقته وانكسر . فلما بلغ ذلك ادل بن 
بلبان المذكور باقطاع ثقيل وجعله خاصكيا . 

ثم أن قرقماس أقام فى غيطه ثلاثة أيام وآرسل 
يطلب من السلطان الأمان » فأرسل اليه يعض 
الأمراء ؛ فطلع به الى القلعة » فقيده السلطان 
وأرسله الى السجن بغر الاسكندرية ؛ وخمدت 
الفتنة ولم ينل قرقماس مقصوده » فكان كما قيل 
فى المعنى : 


با خاطب الدئيا الى نفسه 
قنح عن خطبتهما تلم 


ان التى تخطب غدارة 
قربة العرس من الاثم 

ثم ان السلطان خلع على المقر السيفى أقبغا 
التمرازى واستقر به آتابك العمساكر عوضا عن 
قرقماس الشعبانى » وجعله أيضا ناب السلطنة » 
وصار يحكم بين الناس وعلى يابه رأس نوبة 
ونفباء » وهو آخر من تولى نيابة السلطنة بالديار 
المصرية » وكانت هذه الوظيفة قد يطلت من أإيام 
محمد بن قلاون - وكانت أكبر من الأتابكية ‏ 
وبخرج النائب الاقطاعات الخفية من غير مشورة . 
السلطان . 

وفيها توف قاضى القضاة المالكى شمس الدين 
البساطى وولى القضاء البدر التونسى عوضه . 
سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة ( 1٤6١/16۳۹‏ ) : 

فيها جاءت الأخبار من البلاد الشامية أن انال 
الجكمى نائب الشام قد خرج عن الطاعة وأظهر 
العصيان » وكذلك تغرى برمش نائب حلب » فعين 
السلطان لهم تجريدة - ثم خلع على المقر السيفى 
أقبغا التمرازى واستقر به نائب الشام عوضا عن 


انال الجكمى » وخلع على المغر السيفى يشبك 


۰ السودونى واستر به نايك العساكر عو ضا عن 


أفعا التمرازى . 

فلما توجه العسكر الى البلاد الشامية أوقعوا ٠‏ 
مع النواب » فاتكسر اللواب » وأسروهم وقطعوا 
رءوسهم وأرسلوها الى القاهرة » خعلقوها على 
باب زويلة . 

وقد وقع للملك الظاهر فى آوائل دولته مخن 
عظيمة » منها تسحب الملك العزيز من القلعة » ومنها ' 
وثوب الأتابكى قرقماس عليه » ومئها عصيان 
النواب 4 وحصل له غاية الاضطراب . 


٩‏ مر 
لم انه آلبٽ | 
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على الأنابكى قرقماس كفرا » وحكم به قاضى 
القضاة المالكى: شمس الدين البساطى ٠ ٠.‏ 

ومن النوادر ما حكاه بعض المؤرخين أن 
الأنانكى قرقماس هذا لما أرادوا ضرب عنقه وهو 
ف السجن أحضرواله المشاعلى فضربه ثلاث ضربات 
بالسيف ۳ ار فيه ذلك » ففتشوه فوجدوا فى 
فمه خاتم فضه . وكان فرقماس أصله من مماليك 
الظاهر برقوق ؛ وكان ضرب علقه وهو بعر 
الاسكندرية فى السجن . 

ثم ان الملك الظاهر صفا له الوقت من بعد ذلك » 
وعاش فى أرغد عيش > ودام ف السلطنة الى أن 
مات على فراشه كما سیآتی ذكر ذلك فى موضعه . 
فكان كما قيل ف المعنى : 

لا نسأل الدهر فى بأساء نكشفها 

فلو أردت دوام البؤس لم ,يدم 

سئة اربع واربعين وثمائمائة ( 1111/151٠‏ م): 

فيها خلم السلطان على القاضى جمال الدين بن 
البارزى واستقر به كاتب السر الشريف بالديار 
المصرية . وكان القاضى جمال الدين بن البارزى 


صهر اللاك الظاهر جقمق زوج أخته » فرقى فى تلك 


الأيام الى الغاية . وخلم على القاضى جمال الدين 
پوسف بن كائب جكم واستقر به اظر الخواص 
الشريفة على عادته » ثم قيض على القاضى 
عد الاس افر الوقن اللتصدورة وصساارة 
واستصفى أمواله فأخذ منه نحو مائتى آلف دينار » 
ثم فاه الى مكة ء ثم تقله الى الشام ف 


القاضي شبد الباسط من نظارة الحيثر اقفر بها 


القاضى موحب الدين بن e‏ عو ضا عن القاضی 
عبد الباسط . 


ل بن حجر من القضاء e‏ 


صالح البلقينى » فقال القاضى شهاب الدين بن 
ر 

يا أيها السلطان لا تستمع 

فى أمر قاضيك كلام الوشاه 
والله لم نسمع بأن امراً 
اهدق ل فط ولا كدر شاه 

فآقام القاضى علم الدين البلقينى فى قضاء القصاة 
مدة بسيرة وعزل عنها ثم أعيد ابن حجر الى القضاء 
ثانى مرة . 
سنة خمس وأربعين وثمانمائة ( ۱٤٤۲/۱٤٤١‏ ) 

هنا كاحت اوكا ا ا 
الفتخ داود بن المتوكل » وكانت خلافته ثمانيا 
وعشرين سنة وشهرين . وقد بايع ف أيامه من 
السلاطين ستة وهم : المظفر أحمد بن المؤيد شيخ » 
والظاهر ططر ؛ وابنه » والأشرف برسباى » واينه » 
والملك الظاهر جقمق . ۰ 

ولا مات الخليفة داود نزل السلطان وصلى 
عليه » وكان كثير البر والصدقات . وكانت وفاته 
فى يوم الأحد رابع ربيع الأول من هذه السنة . 

وفى هذه السنة كان وفاء النيل رابع عثر 
آبيب » وقد وقع مثل ذلك فى أيامه مرتين . 

وفيها عزل البدر العينى عن الحسبة » وتولى 
الشيخ على العجمى الخراسانى . 

وفيها نوق الشيخ تقى الدين المقريزى المؤرخ .. 


المذكورة . 
ولا ماث المعتضد 'نولى من بعدهة أخوه سليمان 


ابن المتوكل » ولقب بالمستكفى بالله » فقال الناس : 


ورث سليمان داود . 

سنة ست وأربعين وثمانمائة ( ۱۲٤۳/۱٤٤۲‏ م): 
فيها من الحوادث أن طائفة من العبيد السود 

خامروا على أستاذهم » وعدوا بر الحيزة فأقاموا 


اقبي . 


هناك وأظهروا العصيان » وجعلوا لهم سلطاتنا 
ووزيرا وأميرا كبيرا ودوادارا . وصار سلطا نهم 
يركب وعلى رآسه صنجق أصفر وحوله جماعة من 
العييد نحو من خمسمائة عبد » فصاروا أسدون 
هناك وينهبون ما يمر عليهم من غلال وغير ذلك » 
فحصل للناس منهم غاية الأذى . فلما بلغ السلطان 
ذلك عين لهم بعضى الأمراء ومعه جماعة من المماليك 
السلطانية » فعدوا اليهم وأوقعوا معهم 6 فانکسر 
الحسد وأسر سلطا نهم ومسك منهم جماعة وهرب 
الباقون ورجعوا الى القاهرة » فرسم السلطان 
ونادى فى القاهرة بان كل من كان له عبد شير 
يطلع به الى باب السلسلة ويقبض ثمنه اثنى عشر 
دينارا ؛ فامتثل الناس ذلك » فاشترى منهم السلطان 
جماعة وأرسلهم الى بلاد ابن عثمان ورسم بيعم 
هناك ؛ فتوجهوا بهم فى مركب وهم فى الخشب 
وباعوهم هناك » وقطع جادرة العبيد الشناترة من 
مصر ؛ وخمدت تلك الفتنة التى كانت بين العبيد . 


وها كان قاضى القضاة ددر الدين محمود . 


العينى الحنفى محتسب القاهرة © فكان بعزر 
السوقة بذهاب المال » فمن وجد فى يضاعته فشا 
برها الى الحبوس فيأكلها المحبوسون » فكان 
بعزر بذلك . 
سنة سبع وأربعين وثمانمائة (5//1565؟14 م ) : 
فيها تزايدت عظمة القاضى زين الدين أبى الخ 
ابن النحاس حتى صار وكيل بيت المال وناظر 
الكسوة وناظر الجوالى » فاتفرد بالسلطان حتى 
قيل كان السلطان قصد أن يزوجه باحدى بناته » 
وقد صار عزيز مصر فى أيامه » وأبطل كلمة جميع 
المباشرين » واجتمعت فيه الكلمة » وصار صاحب 
الحل والعقد بمصر كما قيل فى العنى ۽ 
بقول بيت المال لما رأى 


تدييره ذاك الجلى الجليل 


الله أعطانى وكيلا رضا 
فحسبى الله ونعم الوكيل 
سئة ثمان وأربعين وتمانمائة ( 1555 م ): 
فها ازل السلطان خلف القاضى عد الباسط 
س وكان منفيا بمكة س فلما حضر أكرمه السلطان 
وأقام فى بيته بطالا وف غاية العز والعظلمة ... 
وكان يطلع الى السلطان فى رأس كل شهر ويهنى 
به » فيكرمه السلطان ويعظمه . واستمر على ذلك 
حتى مات . 
وفيها وثب مماليك الأمير نغرى بردى المؤذى 
عليه وهو فى ببته » فرموا عليه بالنشاب وهو جالس 
فى المقعد فهرب ودخل الى البيت وأغلق عليه الباب: 
فاستمروا يحاصرونه من أول النهار الى العصر 4 
واستمر من الطربة مريضا الى أن مات . فلما مات 
خلع السلطان على الأمير اينال العلائئى واستقر به 
دوادارا كبيرا عوضا عنه . 
سئة تسع وأربعين وثمانمائة ( م2١ (Pf‏ 
فيها وقع الطاعون بالديار المصرية » ومات فيه من 
الى الطاعون الذى اء ف يام الأشرف برسباى 5 
وفيه .فول الشيخ شمس الدين النواجى : 
يا الها أهدى الى الخلق رحمى 
بوباء جم الشواب العظيم 
قد شربت النفوس منا فخذها 
بالرضا فى قضاك والتسليع 
وفيها کان مولد الشيخ جلال الدين بن الشيخ 
كمال الدين الأسيوطى ۾ وذلك ف چمادی الآخرة 
من نلك السنة . 
وفيها توف الأتابكى به شبك السودونى » واستقر 
ف الأنايكية اينال العلائى الأجرود » وكان دوادارا ' 


د ال 


اق سس 


كبيرا . واستقر بالأمير قانباى الج رکسی دوادارا 
كبيرا عوضا عن الأمير اينال العلائى . 
وفيها نولى الشيخ شمس الدين محمد القاياتى 
قاضی القضاة الشافعية عوضا عن ابن ححر » فقال 
الشهاب المنصورى فى القاياتى تعصبا لابن حجر : 
ال كان شس الديق :قانا بكيم 
مستثقل الحركات والسكنات 
لا غرو أن أضحى جبانا فى الورى 
فالجبن منسوب الى القايات 
وفيها نزايدت عظمة الأمير زين الدين الحبى 
استادار العالية » ورقى فى أيام الملك الظاهر هذا 
الى الغاية » وهو صاحب الجامع الذى بالحبانية » 
والجامم الذى فى بولاق » والجامع الذى بين 
السورين » وله عدة جوامع سصر وغيرها . وكان 
له حرمة وافرة وكلمة نافذة » وكان الاك الظاهن 
منقادا له لا يسمع فيه مرافعة » ولم يجىء بعده من 
بناطيه فى الاستدارية » بل كان آخرهم . 
سل خمسين وثمائمائة (55؟1 م): 


فيها تغير خاطر السلطان على الأمير جانى بك 
الظلاهرى حاجب الحجاب يسبب عبد قاسم الكاشف 


الذى كان قد اشنهر بالصلاح 4 فنفى الأمير جائى. 


بك الى بغر دما لأمر أوجب ذلك . 

وفيها رسم السلطان باعادة مولد سيدى أحمد 
البدوى بعد ما كان بطل . 

وفيها هسجم الفيل الكبير على سايسه وقتله ٠‏ 
فلما بلغ السلطان رسم يقل الفيل . 

وفيها أحضر السلطان الأمير خشقدم الناصرى 
من الشام » فلما حضر ألعم عليه بتقدمه آلف ٠‏ 


سئة احدى وكمسين وثمانماثة ( 1٤٤۷‏ م ) : 
فيها انير خاطر السلطان على الشييخ برهان اللاين 


البقاعى » وقد وقف شخص وشكاه للسلطان » فامر 
بسجنه بالمقشرة » وأخرج عنه وظيفته ف قراءة 
العديك ت ام الى اا تدمع لبه يمشن 
الأمراء . 
سنة اثنتين وخمسين وثماتمائة ( 1664 م ) : 
| فيها كانت وفاة الشيخ الصالح السيد الشريق 
الحسيب اللسيب شمس الدين محمد الطباطبى أعاد 
الله علينا من يركاته » ودفن بالقرافة الكبرى عند 
الشيخ فضل الله بن فضالة . 

وى هذه السنة كان مولدى » وذلك فى يوم 
السبت سادس ربيع الآخر :من السنة المذكورة ٠‏ 
. وفيها من الحوادث أن السلطان رسم سك 
تكلم فى ذلك الجمالى يوسف ناظر الخاص فرسم 
باعادة كل شىء على حاله . 

وفيها تولى قاضى القضاة الشافعية الشيخ شرف 
: الدين لعحيى المناوى ».وكان قاضيا على القدر دنا 
خيرا من أهل العلم والصلاح . 

وفيها من الحوادث أن شخصا أعجميا سمى 
الشیخ أسد الدين كان يدعى أنه شريف » فجاء الى 
الشيخ على المحتسب وقال له : « اجمعتى على 
السلطان فائى أعرف صنعة الكيمياء » .. ! قجمعه 
عليه فأوحى اليه أنه يطبيخ له كيمياء » وأن هذا وجه 
حل » فانطاع السلطان الى كلامه وأجرى عليه 
مال نحوا من عشرة ]لاف دينار » ولم تصح معه 
الكيمياء » فكان يأخذ الحريز الأحمر بالأرطال 
ويوقده فى النار » ولا يأكل شيئا فيه روح » فاتلف 


ست ۷~ 


على انك الظاهر جملة مال ولي يفد ذلك شيئا : 
فكان كما قيل فى المعنى : 

كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا 

لا بوجدان فدع عن نفسك الطمعاً 
وقد تحدث قوم باجشاعهسا 
ونا الا . 015 ولا ليميا 

فآوحوا الى السلطان أن هذا يعبد السار » 
وتحدثوا فى حنه بكلمات كثيرة 6 فأرسله السلطان 
الى المدرسة الصالحة فحکم فيه بعض نواب 
القساضى المالكى بدر الدين التونسى بأنه كفر » 
فضربوا عنقه تحت شباك الصالحية » وكان له يوم 
مشهود . 
سنة ثلاث وخمسين وثمانماثة ( 19> ؟ م): 

فبها توقف النيل عن الوفاء ثلاث أصابع وقيل 
أربعا ؛ وأقام على ذلك أياما لم يزد شیا » فرسم 
السلطان بأن بخرج الناس للاستسقاء » فخرج 
القضاة الأربعة وأمير المؤمنين المستكفى بالله 
سلىمان ومشايخ العلم والصلحاء وأعيان الناس 6 
ولم ينزل السلطان فعر ذلك قلي الان اوقد 
تقدم أن الملك امريد شيخ نزل بنفسه واستسقى 
مع الناس » وكان عليه جبة صوف أبيض » فلم 
يوافق الملك الظاهر على ذلك ٠‏ ثم خرج أطفال 
المكاتب وعلى رعوسهم المصاحف » وخرج طائفة 
اليهود وعلى رؤدوسهم التوراة 4؛ وخرج طائفة 
النصارى وعلى رءوسهم الانجيل » وأخرجوا 
معهم بعش أبقار وأغنام ؛ وخرج معهم السواد 
الأعظم من رجال ونساء وأطفال رضح 4 والخلق 
سستعيثون : « با الله ارحمنا » ... وكان يوما 
تسكب فيه العبرات » فتوجهوا نحو المحراء 
عند الجبل الأحمر » وأحضروا هناك مثيرا » وكان 
قاضى القضاة الشافعية يومئد القاضى شرف الدین 


بحيى المناوى » فصعد المنبر وخطب خطبة 
الاستسقاء على جارى العادة » فلما أراد أن يحول 
رداءه - كما جرت به العادة فى خطبة الاستسقاء س 
سقط الرداء الى الأرض » فتطير الناس من ذلك , 
الناس بذلك . وأنعم السلطان على ابن أبى الرداد 
ومعه رايات زعفران ونادى بزيادة أصبع ففرح 
الناس بذلك . وأنعم السلطان على ابن أبى الرداد 
بمائة دشار بسبب هذه الزيادة . نم ان البحر 
تقص ف تلك الليلة أصيعين . 

ومن التكت اللطيغة أن بعض العلماء خرج فى 
بغداد ليستسقى بالناس » وكان فى السماء بعض 
سحاب وقت خروجه ؛ فلما خرج ودعا للنساس 
ورفع يديه بالدعاء تقطع السحاب وصحت السماء 
من الغيم » فخجل ذلك العالم ودفع الى منزله . 


| وف ذلك قول بعض الشعراء : 


خرجنا لنستسقى بفضل دعائه 
وقد كاد سحب الغيم أن بلحق الأرضا 

فلما ابتدا يدعو تكصفت السا 
فما تم الا والسحاب قد الفضا 
فلما نزل البحر »> وقد بقى على الوفاء ثمائية 
أصابع » رسم السلطان بأن يكسروا السد ان زاد 
البحر أو لم يزد » فكسروا السد فلم بجر الماء الك 
قلسلا » فدخل غالب الماء الى بركة الفيل من 
البجمون » ثم نزل البحر من بعد ذلك ولم يزد 
شیا » فاضطربت أحوال الدبار المصرية 6 وماجت 
الناس على بعضها ء وحصل الضرر الشامل ع 
وشرقت البلاد » وعرت الأقوات وشحط السعر فى 
القح والشعير والفول وسائر الحبوب ٠‏ وتزايد 
سعر کل شیء وتناهى ممسعر القمح الى خمسسة 
أشرفية كل آردب » ثم تناحى الى سبعة أشرفية كل 
أردب » وغلا سعر كل شیء من البضائع حتی روايا 
الماء ¢ وعم الغلاء سائر البلاد » و شر قر غالب 


م ۸ انل 


o. 


البساتين وماتت الأشحار وماتت البهاتم . فلا 
جرى ذلك حول الأمراء شو نهم الى سوتهم ومعهم 
مماليكهم ملبسة خوفا من العوام أن ينهبوا القمح . 

ثم ان العوام رجموا القاضى أبا الخير بن 
النحاس وكيل بيت المال » وقد بلغهم عنه أنه قال 
للسلطان : « ان العوام بأكلون بذهبهم حشيشا » 
ويأكلون فوقه بأربعة أنصاف حلوى . فالذى 
بأكلون به حلوى يأكلون به خبزا » ... فرجموه 
وهو اول فق القلية 6 وخطقوا ااه من علن 
رأسه » وأخذوا خواتمه من أصابعه . ثم رجموا 


العلائى على بن القيسى محتسب القاهرة يسبب | 


الخبز ؛ فانه وصل سعر كل رطل خبز نصقى 
فضة » وقاسى الصاحب أمين الدين بن الهيصام 
والأمير زين الدين الاستادار ف هذه الغلوة من 
المماليك ما لا خير فيه » وصاروا يضر بونهم 
ويرجمو لهم 6 ونش حول اللحم والجبن وسار 
البضائع » حتى الروايا الماء . واستمرت هذه 
الغلوة نحو سنتين . وقد رثى بعض الشعراء الخبز 
لا عز وتشحط شوله : 
قسما بلوح الخبز عند خروجه 
من فرنه وله الغداة فوار 
ورغائف منه تروقك وهی ف 
سحب الثفال كأنها أقمار 
م نكل مصقول السوالف أحمر !| 
خدين للشونيز فيه عذار 
كالفضة البيضاء لكن يغعتدى 
ذهيا اذا قوبت عليه النار 
تلقى عليه ف الخوان جلالة 
ْ لا 'نستطيع تحبده الأبصار 
فكأن باطنه بكفك درهم 
وكان ظاهر لونه دشار 


ما كان أجهلنا بواجب حقه 
٠‏ لو لم تبينه لنا الأمسسعار 
ان دام هذا السعر فاعلم أنه 
لاحبة تبقى ولا ميسار 
ثم وقع الطاعون فى هذه السنة أيضا بالديار 
المصرية » ومات فيه ما لا يحصى عددهم من 
مماليك وأطفال وجوار وعبيد ومرباء حتى قبل 
كان يموت فى كل يوم نحو عشرة آلاف انسان » 
وف ذلك قول شمس الدين النواجى : 
رب نج الأنام من هول طعسن 
قد قضى غالب الورى فيه نحبه 
رخصت قيمة النفوس فأضحت 
كل روح تباع فيه بحبه 
وفى أواخر هذه السنة كانت وفاة القاضى 
عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة كان . فكانت 
وفاته فى سادس شوال من السنة المذكورة » وكان 
له بر ومعروف وفعل خير » وأنشاً عدة مدارس 
يمصر ومكة والمدينة وبيت المقدس »ء وكان له 
سحابة تطلع فى كل سنة برسم الحجاج المنقطعين > 
وقطع من طريق العقبة » وأرسل حجارين قطعوا 
منها ما كان يشوش على الحجاج . وكان القاضى 
عبد الباسط عزيز مصر فى أيامه » فلما مات تزوج 
املك الظاهر ببنته » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سنة اربع وخمسين وثمانماثة ( 15٠‏ م ) ؛ 

فيها كانت وفاة شيخ الاسلام قاضى القضأة 
شهاب الدين أحمد ين حجر العسقلائى الكنانى 
الشافمى رحمة الله تعالى عليه ١‏ » وكانت جنازنه 
مشهودة . ولا مات لم يخلفه أحد من العلماء من 
بعده » وقد رثاه الشيخ شهاب الدين المنصورى 


بقصيدة منها : 


(1) فا « الشثرات # وفيرها ان دتاة أبن تحجر كانت سنة ١٠ا‏ 


ست ۹ س 


ھھھ ن ت ج تی می د 


بكاك العلم حتى النحو ا 
مع التصريف بعدك فى جدال 
وقد أضحى البديع بلا بيان 
وقد لفت معانيه الغوالى 
وقد درست دروس العلم حزنا 
وقد ضل الجواب عن السوال 
تدكرت المعارف فى عيائى 
وتمييزى عدا ف مسوء حال 
وما عوضت من بدل وعطف 
سوى توكيد سقمى واعتلالى 
وكم جنت المنون على كسرام 
وجندلت الكمى بلا قتال 
فيا قبرا ثوى فيه تهنی 
ققد حزت الجميل مع الحمال 
ستاك الله عينا مساسبيلا 
وأسبغ م عليك من الظلال 
سنة خمس وخمسين وثمانماثة ( 1681 م ) : 
يها وفاة مير المؤمنين المستكفى بالله سليمان 
أبن التوكل على اله محمد . وكانت وفاته فى يوم 
الجمعة ثانى المحرم من السنة المذكورة ٤‏ فكانت 
مدة خلافشه نحو عشر سين . ولا مات فزل 
السلطان وصلى عليه ومشی فى جنازته حتی دف 
عند أقاربه بالمشهد النفيسى . وماث ولم تعهمد 
لأحد من اخوته 5 
فلسا کان وم الاين خامس الج رم عقّد 
السلطان مجلسا بالقصر الكبير » وجمع فيه القضاة 
الأربعة وهم : قاضى القضاة الشاقعية شرف الدين 
ی المناوى » وقاضى قضاة الحنفية سعد الدين 
الديرى ؛ وقاضى القض_اة الحنابلة عسڑ الدين 
الحنبلى 6 وقاضى القضاة المالسكية شمس: الدین 
السا , ْ 


E RT‏ ل رس 
اموا | 


وكان المتكلم فى ذلك المجلس القافى كيال 
الدين محمد بن البارزى كانت السر الشريف . 
فلما تكامل المجلس وقم الاختيار على تولية . 
حمزة بن المثوكل ا وكان آسن اخوته ب فول 
السلطان . ثم ان القاضى كمال الدين بن المبارك 
البارزى استرعى السلطان ساعة الخليفة حور 
ولقبوه بالقائې بامر الله » ثم أحضروا له التشريف 
فالبسوه له » ونزل من القلمة ف موكب عطيم 
وقدامه القضاة الأربعة وأعيان الناس حتى وصسل 
الى بيته وهو ف غاية العظمة » فكان أحق يول 
القائل : 

كل هنيك بالتشريف محتفلا 

يا من بأيامه المعروف معروف 
لک بك أخثار الهناء له 


فان قدرك للتشريف تشريف 


1 شخوص خيال الظل جسعها و لھا 4 درسم 


يايطال نوبة انون التى كانك تعر ف بالقلمة بعك 
العشاء ۰ 

وفيها نوف العلامة قاضى القضاة بدر الدين 
محمو د العيئى الحنفى صاصب التاري اليدرى : 
سنة ست وخمسين وثمائمائة ( )| ¢( 
' فيها توف القاضى كمال الدين ابن القاضى ناصر 
ان السارزى كاتب السر الشريف بالسديار 
المصرية ٠‏ فلما أن توف القاضفى كمال الدین بن 
البارزى خلع الملك الظاهر على القاضى محب الدين 
ابن الأشقر واستقر به كاتب السر الشريف بالدبار 
المصرية ؛ عوضسا عن القساضى كمال الدين بن 
البارزى 4 وخلم على القاضى جمال الدین بوسف 
واستقر به ناظر الجيوش النصورة مع ما بيده من 
نظارة الخاص . 


سس 


وكان القاضى كمال الدين بن البارزى من أهل 


الفضل والعلم » وله خط جيد وعبارة حسنة . 


وكان له نظم رقيق » وقد فاق والده القاضى ناصر 

ومن النكت اللطيفة قيل كتب القاضى ناصر 
الدين البارزى تقريظا » وقد استوف الى آخر 
الورقة » فلما فرغ قالوا له : « لابد من كتابة 
ولدك القاضى كمال الدين على هذا التقريظ » . 
فأمره بأن يكتب تحت خطه - ولم بق من الورقة 
نحت خط والده : 

مرث على فهمى وحلو لفظها 

ووالدى س دام شاء سؤدده س 

فالظر الى حسن آدبه » مع بلوغ القصد وحسن 
ما وقع له بالتورية مع له نضمين اسمه وعدم | لحشو » 
وحسن المقايلة بين الحلاو والمر » وهذا ف غاية 
الرقة . ظ 

ومن الحوادث فى آبام الملك الظاهر چقمق أن 
البلاد لما شرقت رسم للمقطعين بآن الب لاد التى 
رومت من ماء اليل ف تلك المنثة بأخذون عنها 
من الفلاحين القطيعة قطيعتين » ففعلوا ذلك ومثى 
هذا الأمر . 

ومن الحوادث ف أيامه أن بركات » أمير مكة » 
كان قد أظهر العصيان » فتوجه اليه القاضى شرف 
الدين الأنصارى فحضر صحبته 6 فلما وصل نزل 
اليه السلطان ولاقاه من المطعم ء فدخل صحبته 
LET‏ 


ولد اله الى ولدة. 


سثئة سيمع وخمسين وثمانمائة ( 15815 م ) : 

فيها توعك حجسد المسلطات وازم الفراش 
وسلسل ف المرض . فلما ثقل عليه الضعف أرسل 
خلف أمير المؤمنين القائم بالله حمزه والقضاة 
الكرسمة + لبا حضروااعيد بالات الى .وله افر 
الفخرى عثمان » وخلم نفسه من الساطنة »> 
واستمر علبلا ملازم الفراش الى أن توف ف ليلة 
الثلاثاء رابع شهر صفر سئة سبع وخمسين 
وا فستلوة و وة :وصلى .عليه اة 
حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب المدرج 6 
ورا بد إلى زية ایی اج کی القن عند 
دار الضيافة فدفن هناك » وكثر عليه الحزن 
ولاس من الان .: 

وقيل مات وله من العمر نحو احدى وثمانين 
سنة . وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد 
الشامية وما مع ذلك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر 
ويوما وقيل يومين . 

وكان ملکا عظيما جليلا دينا خيرا متواضسعا 
كريما بحب فعل الخير . وکان عنده لين جانب » 
يحب العلماء وينقاد الى الشريمة » ويقوم الى 
العلماء اذا دخلوا عليه . وكان بحب الأنتام 
ومكتب لهم الجوامك » ولا يخرج اقطاع من له 
وكانت الدنيا فى أيامه هادكة 
من الفتن والتجاريد . وكان بحسن للأمراء 
التراكمة وبعطيهم العطايا الجزيلة » فكانوا تحت 
طاعته فى مدة ولاه . 

وكان الملك الظاهر طاهر الذيل عفقيقا 
فو مده وا 

وكانت صفته : معتدل القامة » غليظ الحسد » 


درى اللون » مستدير الوجه » مستدير اللحية » 


حسن الفسكل 6 عليه وقار وسكيئة 3 مهيبا ف 
العيون . وكان فصيح اللسان بالعربية > متفقها 
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وله مسال فى الفقه عويصة ترجع له فيها العلماء .. 
لكنه كان صاحب ودينة » ماشيا على قاعدة 
الأتراك : عنده الدعوى ن سيق » وكان عنده 
حدة زائدة وبادرة فى الأمر . 

ومن مساوبه آنه کان عنده خرق ف حق 
العلماء 6 منها أنه سجن قاضى القضاة ولى الدين 
الدين الكاتت ف و سط الصالحية وكان دكره 


جماعة الأشرف برسباى ونفى منهم جماعة » , 


ونفى أبا الخير بن النحاس - الذى ما كان عنده 
أعظم منه ‏ وسجنه بالديلم أياما » وسعحن جاعة 
كثيرة من العلماء بالمقشرة » وصادر القاضى 
عبد الباسط وأخذ أمواله » وأثبت على الأتاإبكى 
فرقناس الشتعبائى كرا وآرسل شرب عق شر 
الاسكتدرية » وأثبت على الأمير بخشاى كرا 
وضرب عنقه . وکان اذا ممع بان أحدا سسكر 
ينفيه وقطع جامكيته ويخرج اقطاعه . وغضب 
فى وقت على النصارى فهدم جانبا من 
كنائسهم » وحجر على بیع النبيذ » وكتب على 


اليهود والنصارى قسائم ألا بعصروا خمرا 4 ثم . 


كبس البيوت والحارات بسبب ذلك وأراق من 
الخمور أشياء كثيرة » ثم أمر بسد خوخة باب 
الجسر التى عند بركة الرطلى فأقام مسدودا أياما 
ثم رسم بفتحه . وكان له أشياء كثيرة من هذا 
النمط بحسب الوسائط. السوء ... وبالجملة كانت 
محاسنه أكثر من مساويه » وكان خيار ملوك 
الترك من الجراكسة بالنسبة الى غيره من الاوك 
كما قيل فى المعنى . ١‏ 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء فضلا أن تعد معايبه 
ولا مات الملك الظاهر خلف من الأولاد ثلائة 
صبيا وبنتين » وهم : الملك المنصور عثمان الذى 


تسلطن بعده . وأما البنتان فاحداهما من خو لد 
التى هی بنت البارزى تزوجت بالأتابكى أزيك » 
والأخرى تزوجت بالأمير جانبك الظريف أولا ثم 
تزوجت بالأتابكى آزبك بعد موت أختها 

وأما نساؤه فخوند بنت البارزى آولا » وخو ند 
بنت الأمير جرباش الكريمى قاشق أمير سلاح » 
وخوند شت ابن عثمان » وخوند الحركسية » 
وتزوج ببنت عبد الباسط ناظر الجيش . 

وك فوك ات افر اك واا ا 
الأنابكية فالأمير قرقماس الشعبانى أولا 4 ثم 
الأمير أقبعا التمرازى » ثم الأمير بشبك السودونى 
ثم الأمير اينال العلاڻى . 

وأما دواداريات فالأمير اركماس الظامرى 
أولا » ثم الأمير تغرى بردى اللؤذى » ثم الأمسير 
ابنال العلاٹی » ثم قانباى الجر كسى » ثم الأمير 
دولاتبای المؤبدى . 

وآما قضاته الشافعية فالقاضى شهاب الدين بن 
حجر أولا »ثم القاضى عام الدين صالح البلقينى 
والقاضى شمس الدين .القاياتى » والقاضى ولى 
الدين السقطى » والقاضى شرف الدين محيى 
المناوى . وأما قضاته الحنيفية فالقاضى سعدالدين 
ابن الديرى . وآما قضاته المالكية فالقاضى شمس 
الدين محمد البساطى أولا » ثم القاضى بدر الدين 
اين التونسى » ثم القاضى ولى الدين الأموى . وأما 
قضاته الحنابلة فالقاضى محب الدين العسقلانى 
أولا 4 ثم القاضى بدر الدين اليغدادى » والقاضى 
عز الدين الحنبلى . 

وأما كتاب سره فالقاضى بدر الدين بن مزه 
أولا » والقاضى كمال الدين بن البارزى » والقاضى 
محب الدين بن الأشقر من بعده . 

وآما نظار جيوشه فالقاضى عبد الباسط أولا » 


a 


م القاضى محب الدين بن الأشقر > والقاضى جمال 
الدين بوسف بن كاتب جكم . ش 

وأما نظار الخواص الشريفة فالقاضى جمال 
الدين يوسف بن كاتب جكم المذكور . 

وآما وزراؤه فالصاحب كريم الدين ابن كاتب 
المناخات ؛ والصاحب أمين الدين بن الميصم . 

وأما استدارياته فالأمير عبد الرحمن بن الكويز 
والأمير زين الدين بحيى . وتولى غير هؤلاء جاعة 
كل يي لم E‏ هوا 

وأما من نولى الحسبة ف أيامه فالقاضى محمود 
العينى » والشيخ على العجمى » والعلائى على بن 
القيسى » وعبد العزيز بن محمد الصغير أيضا . 

وأما ولاة القاهرة فى أيامه فمنصور بن الطبلاوى 
وجانى بك » وقراجا » وعلى بن الفيسى » وغير ذلك 
من الأنراك وغيرهم : 

وأما من توف فى أيامه من الأعيان فهم الخليفة 
داود » والخليفة سليمان » وقاضى القضاة شمس 
الدين البساطى المالكى » وقاضى القضاة ولى الدين 
السقطى الشافعى > وقاضى القضاة محب الدين 
العسقلائى الحنبلى » وقاضى القضاة بدر الدين 
البعدادى الحنبلى » وقاضى القضاة بدر الدين 
التوسى المالكى » وقاضى القضاة .بدر الدين 
محمود العينى الحتفى ‏ وهو صاحب التاريخ 
البدرى - وكان العينى من آهل الفضل وله عدة 
وفيه شول عض الموالة هذه الأبيات المواليا » 
وقد جمع فيها الفنون السبعة وهو قوله : 
فوما لدو ببث قاضى قد زجل شينى 

بکان وكان امتدح بين الورى زينى 
واتقفل موشهم مواليا بلا مينى 
فأبحر الأسعر مجراها من العيتى 

وتوف فى أيام ا ملك الظاهر ولده المقر الناصرى 


محمد 6 وتوق القاضى الوفالى ٤‏ وابن الحزرى 
شيخ القراءات . وتوف الحافظ عبد الرحيم 
الحموى المحدث » وتوق شيخ الزهاد محمد بن 
سلطان 6 والشيخ كمال الدين المجذوب » والشيخ 
عبادة المالكى » والشيخ شمس الدين الحنفى » 
والشيخ أبو الفتح بن أبى الوفاء » والأمير جوهر 
اللالا الزمام القنقباى الخازندار . 
وتوف فى أيامه جماعة كثيرة من الأمراء المقدمين 
وأعيان الناس من الأكابر . 
وتوف فى أيامه من الشعراء الشيخ تقى الدين 
ابن حجة صاحب شرح البديعية » توف بحماه . 
وتوف الشيخ شهاب الدين بن مبارك شاه » وكان 
من أعيان الشعراء . وتوف الشيخ شمس الدين بن 
كميل » وكان له شعر جيد . وتوف البدر البشة 
من أعيان الشسعراء » وتوف الشيخ شمس الدين 
النواجى صاحب حلبة الكميت » وكان من أعيان 
الشعراء » وقد رثاه الشهاب المنصورى حيث قال : 
رحم الله النواجى ققد 
تقد الدنيا وأبقى مأ روى 
والطوى ف شقة البين فيا 
حسرة العشاق من بعد النوا (جى) 


ْ و 

املك ا منصو رأبواسعادات 
عثمان » ابن الملك الظاهر حقمق العلائى » وهو 
الخامس والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية » وهو الحادى عشر من ملوك 
الجراكسة وأولادهم في العدد . 
بوم الخبيس حسادى عشری المحرم سنة سبع 


وخمسين وكثمانمائة ( 46ل م( 5 
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تسلطن وله من العمر نحو تسع عشرة سنة . 


السلطنة من الدهيشة + وركب وتوجه الى القصر 
الكبير والأتانكى انال العلائى حامل القبة والطير 
عل راه فليا جلين علق مر اللاك بام له 
الأمراء الأرض »> ودقت له البشائر » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء ‏ هذا 
كله ووالده الظاهر فى قيد الحياة ‏ فأقام اثنی عشر 
وما حتى توف والده . 

فلما تم أمره فى السلطنة خلع على الأمير تمربغا 
واستقر به دوادارا كبير! عوضا عن الأمير دولاتبای 
المؤيدى . 

م انه قبض على الأمير زين الدين استادار » 
وكان بينه وبینه حظ ننسى من أيام والده » فاما 
قبض عليه لم يرث له وسلمه الى الأمير فيروز الزمام.. 
ثم خلع على الأمير جانى بك نائب جدة واستقر به 
استادارا عوضا عن زين الدين 6 ثم نقل زين الدين 
من عند فيروز الزمام وسلمه الى الأمير جانى بك 
ئب جدة فعاقبه وأحضر اليه المعاصير وعصره فى 
أركابه حتى كسرها » واستخرج منه نحو أربعين 
آلف دينار » واستمر فى العقوبة أياما . وفيه قول 
بعض الشعراء : 

أخبار زين الدين قد شاعت بها 

أعداؤه بين الورى تتعهد 

لا غرو ان هم بالغوا فى عصره 

فالكرم بعصر والجواد يقيد 

ثم ان الملك المنصور أخذ فى أسباب نفقته على 

العسكر » ولم ,يكن ف الخزائن شىء من المال . 


قبل خلف الملك الظاهر حقمق ف الخزائن من . 


الما ثلاثين آلف دينار لا غير » فشكا ذلك الى 
القاضی جمال الدين دوسف ناظر الخاص ۾ فقال : 


« على ذلك » . ثم ضرب دنائير ذهب بنقص کل دينار 
عن الأشرف قيراطين » وسماها المناصرة » فضرب منها 
جملة رة » وأزاد أن فق ذلك على العسكر . 

ولا كان يوم الاثنين مستهل ربيع الأول من 
سنة سبع وحمسين وثمانماثة وثب المماليك الأشرفية 
والمؤيدية » والتف عليهم جباعة من الماليك | 
السيية: فليا وها ONY Ere‏ 
اينال العلائى فأركبوه غصبا » وأتوا به الى البيت 
الكبير الذى عند حدرة البقر . فلما استقر به أرسل 
خلف أمير المؤمنين حمزة 6 فلما حضر أخذ فى أسباب 
خلع الملك المنصور عثمان فكتبوا محضرا وشهد 
فيه جماعة الخاصكية بما بوجب خلعه » فخلع من 
السلطنة وبويع الأتابكى اينال بالسلطنة . واستمرت 
الحرب ثائرة بين الفريقين من يوم الاثنين الى بوم 
الأحد سابع ربيع الأول » فاتكسر الملك المنصور 
عثمان فى ذلك اليوم . 

وكان الملك المنصور أرسل يحضر عربانا من . 
الشرقية وعريانا من البحيرة » فمنعه من ذلك الأمير ‏ 
قانباى الج ركسى وما مكنه من ذلك» وقال : « تطم 
العرب فى الثرك » ... ولا زال اينال يحاصر الملك 
المنصور وهو بالقلعة » وقطع عنه الماء ومنع عله 
الأكل » حتى ضجر وانكسر » فملك ايثال باب . 
القلعة وولوا الظاهربة منهزمين كأنهم لم يكونوا. . 

فلما تسلطن اينال قبض على الملك المنصور 
وقيده وسجنه بالبحرة وهو مقيد فأقام بها الى يوم ٠‏ 
الأحد ثامن عشرى ربيع الأول » فأئزلوه من القلعة 
من باب القرافة وهو مقيد الى أن وصلوا به البحر 
فآنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به الى السجن بثغر 
الاسكندرية » وكان المتسفر عليه الأمير خير بك ٠‏ 
الأشقر أمير آخور ثانى . فلما وصل الى الاسكندرية 
سجن بها ورجع الأمير خير بك ... فكانت مدة 


س )ا سيم 


سلطنة الملك المنصور عثمان ثلاثئة وآربعين بوما » 
ركان كشن من النوم 6 أو جوع آل ليحت ريوع 
كما قيل فى المعنى : 

فلم يقم الا سمقدار أن 

قلت له أهلا أخى مرحبا 

واسثمر :الماك المنصور قفر الامكندرية الى 
دولة الملك الظاهر خشقدم » فرسم بالاطلاق » وأن 
بسكن فى بعض دور الاسكندرية » وأن يركب الى 
صلاة الجمعة . واستمر على ذلك الى دولة الأشرف 
قایتبای » فنقله الى ثغر دمياط » وکان يركب 
ونلصيد نم طلب من السلطان اذنا بآن بحج فأنعم 
له بذلك » فجضر الى القاهرة وطلع الى القلعة » 
فأكرمه السلطان وخلع عليه » ثم آقام له يركا وسنيحا 
ونوجه الى الحجاز فحج وعاد الى القاهرة » وأقام 
بها دحوا من شهرين ... ففى هذه المدة كان يطلع 
القلعة ويضرب الأكرة مع السلطان » ورسم له 
السلطان بأن نتوشح ببند أصفر حين يلعب الأكرة » 
فكان فى غابة العز والعظم . 

وكان الملك الأشرف قايثباى مسلوك أبيه 
الظاهر چقمق ؛ والأنابكى مملوك أبيه وصهر زوج 
أختسه » وسائر الأمراء الظاهرية مماليك أبيبه . 
وكان الأناتكى تمراز الشمسى متزوجا ببنت الملك 
اللضرر ٠‏ تاعا الأقذار من كل جانت + 

ثم رسي له السلطان بالعود الى ثغر دمياط » 
وأقام فيها حتى نوف بها أثناء دولة الملك الأشرف 
فايتباى » ونقل بعد مونه من دمياط ودفن فى تربة 
أبيه الملك الظاهر . 


ومات الملك المنصور وله من العمر أريع. 


ولخمسون سنة . وكان كريما سخيا لين الجانب . 


يه 

الك الأشف إسال 

هو الملك الأشرف أبو النصر » سيف الدين 
انال » العلائى الظاهرى » وهو السادس والثلاثون 
من ملوك الترك وآولادهم بالديار المصرية » وهو 
الثانى عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم . 

بويع بالسلطئة بعد خلع الملك ا منصور عثمان 
ابن الملك الظاهر جقمق » وذلك ,يوم الاثنين ثامن 
ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثمائمائة » وتلقب 


. بالملك الأشرف . 


وقد تقدم أن جماعة من الأشرفية والمويدية 
والمماليك السيفية » لما وثبوا على الملك المنصور » 
توجهوا الى بيت أتابكى انال وأ ركبوه غصبا وأتوا 
به الى حدرة البقر فى يبت قوصون فجلس به ؛ 
وأرسل خلف آمير المؤمنين حمزة » فلما جضر قام فى 
سلطنة الأتابكى اينال غاية القيام » وخلع الملك 
المنصور من السلطنة قبل أن يتكسر » وبايم 
الأتابكى انال » ونودى باسمه فى القاهرة . 
واستمرت الحرب ثائرة بينهم مسيعة أيام » وقتل 
فى هذه المدة من الناس ما لا يحصى . وآخر الأمر 
انكر الملك المنصور وملك اينال باب السلسلة . 

فلما استقر ساب السلسلة بعث جماعة من 
الأشرفية قبضوا على الملك المنصور وقيدوه 
وأدخلوه البحرة » وقبضوا على جماعة من الظاهرية 
فبات ليلة الاثنين فى باب السلسلة . 

فلما كان يوم الاثنين أحضر اليه شعار الملك » 
وأفيض عليه » وقدمت له فرس النوبة فركب من 
سلم الحراقة 4 وحملت القبة والطير على رأسه 
وولده الشهابى أحمد » ومشت قدامه الأمراء حثى 
طلع من باب سر القصر الكبير وجلس على سربر 
الملك ء وباس له الأمراء الأرض » ودقت له البشائر 


س )ا س 


کرم ر ا م تچ چک :د 


بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفمت 
الأصوات بالدعاء له من الخاص والعام . 

وكان أصل الملك الأشرف اينال جر كسى الجنس 
جلبه الخواجا علاء الدين على فاشتراه منه الملك 
الظاهر برقوق وصار من جملة مماليكه . فلما توق 
الملك الظاهر برقوق وتولى بعده ابنه الناصر فرج 
أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا وبقى جمدارا » ثم 
بقى أمير عثرة فى دولة الملك المظفر أحمد ابن 
للود شيخ » ثم بقی أمير طبلخاناه رأس نوبة ثانى 
ف دولة الملك الأشرف برسباى » ثم بقى ناب غزة 
مع الأشرف برسياى . ولا توجه الى آمد جعله 
نائب الرها » وذلك فى سنة ست وثلاثين وثمانمالة . 
ثم أحضره الأشرف برسباى الى القاهرة وأنعم عليه 
بتقدمة ألف س واستمرت نيابة الرها بيده زبادة 
عن التقدمة ‏ ثم نقله الأشرف الى نيابة صمد 
وخرج اليها فى سنة أربعين وثمانماثة » واستمر 
بصفد الى دولة الظاهر حقمق ؛ فبعث خلفه . فلما 
أحضره قرره فى تقدمة تغرى بردى المؤذى . فلما 
توف الأنابكى يشبك السودولى قرر فى الأنابكية 
عوضا عن يشبك السودونى » وذلك فى سنة لسع 
وأربعين وثمانمائة » واستمر على ذلك حتى نوق 
الظاهر جقمق وتولى ابنه الملك المنصور عثمان » 
فوثب عليه العسكر وتوجموا الى بيت الأتابكى 
ابثال فأركبوه غصبا ؛ وأقام الحرب ثائرة بينهما 
سيعة أيام » فلما انكسر المنصور وقع الانفاق على 
سلطنته فسلطنوه » وتلقب بالملك الأشرف . 

فلما تم آمره فى السلطنة وجلس على سرير 
الملك أخذ فى تدبير أمره واصلاح شأنه . ثم اله 
عين الأنابكية لولده المقر الشهابى أحمد » فعز ذلك 
على الأمراء » فقرر فيها ثانى بك البردبكى وخام 
عليه وأقره ف الأتابكية عوضا عن ولده » وأنع 
على ولده الشهابى أحمد بتقدمة ألف , 


ثم عمل الموكب وخلع على الأمير خشقدم وقرره 
أمير سلاح عوضا عن تنم بن عبد الرزاق »© وخلم 
على طوخ بويتى بازق وقرره أمير مجلس » وخلم 


على قرقماس الجلب وقرره رأس نوية النوب عوضا 


عن استبغا الطيار » وخلع على جر باش كرت وقرره 
أمير آخور كبير عوضا عن قانى باى الج ر کسی » 
وخلع على يونس الأقباى المويدى وقرره ف 
الدوادارية الكيرى عوضا عن تمريعا الظاهرى » 
وخلع على جان بك القرمانى وقرره حاجب الحجاب 
عوضا عن خشقدم الناصرى » وخلع على تمراز 
الانالى الأشرف وقرره فى الدوادارية الثائية عوضا 
عن اسباى » وخلم على جانى بك القجماسی الأشرق 
وقرره فى شادية الشراب خانه عوضا عن لاجين 
الظاهرى ؛ وخلع على خير بك الأشقر وقرره أمير 
آخور ثانى » وخلع على جانبك ناب جدة واسثمر 
متحثدثا ف الإاستادارية 4 وخلم على قا نی ای 
الأعمش وقرره فى نيابة القلعة » وخلم على يونس 
العلائمى وقرره فى نيابة الاسكندرية » وخلع على 
يشبك الناصرى وقرره رآس نوبة ثانى . 

وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف ملام 
آرنہغا اليوسى وبرسباى البجاسى وغير ذلك من 
الأمراء . 

م آعم بامرية طبلخانات وعشيراوات على جماعة 
كثيرة من الأمراء منهم جانبك الظريف وقرره ف 
الخاز ندارية الكبري عوضا عن أزيك بن ططخ » 
وأنعم على بردبك زوج ابنته بامرية عشرة » وقرر 
شبك الأشقر ف استدارية الصحبة عوضا عن سئقر 
أحد أمراء الظاهرية 1 

ثم انه شرع فى ارسال الملك المنصور الى ثغر 
الاسكندرية » فنزل به من باب الدرفيل وهو 
ميد ؛ فتوجهوا به الى الاسكندرية فسجن بها 
بعد أن أنزلوه الى البحر فى الحراقة وتوجهوا به » 


س اک س 


وكان المتسفر عليه خير بك الأشسقر أمير آخور 
انی » فسحنه ورجع . 

ثم أنزل من قبض عليه من الأمراء » وهم : تنم 
: ابن عبد الرزاق أمير سلاح ‏ وقانى بای الچ ركسى 
. أمير آخور كبير ؛ وتمرنها الدوادار الكبير » ولاحين 
شاد الشراب خاناه » وأزيك بن ططخ خازندار 
٠‏ كبير » وسنقر العايق » وجانم الساقى » وجانى بك 
..٠‏ فتوجهوا بالجميع الى فر 


1 الاسكندرية فسحنوا بها وهم فى قيود حديك . 


وسودون الأفرم 


وف ربيع الأول ابتدآ السلطان بتفرقة النفقة 
وهى نفقة البيعة ‏ على الجند » وكانت قد 


SETS 


: ضربت قبل ذلك ؛ وهى الدنائير المناصرة تنقص عن 
٠‏ وزن الأشرف قيراطين من ذهب . وكان القائم فى 
ذلك ناظر الخاص يوسف . فلما تسلطن اينال ضربت 
باسمه وأنفقها على الحند . وجلس السلطان 
للتفرقة على الحند »> فأنفق على جماعة من الجند 
مائة ؛ وعلى جماعة منهم خمسين دينارا » وعلى 
جماعة منهم خمسة وعشرين دينارا » وعلى جماعة 
عشرة دنائير ... وهو أول من شح ف نفقة البيعة 
وميز الجند بعضا على بعض » فكلمه بعض الأمراء 
فى ذلك فأجاب بان الأمير تمربغا الدوادار رتب 
ذلك فى قوائم فى دولة المنصور » وقد مضى ذلك 
على هذا الحكم » فسا تتبغى الزيادة على ذلك 
والخزائن مشحونة من المال ؛ وان هذا القدر 
ما تحصل الا من المصادرات من اظر الخاص يوسف 


وهذا أول 'نصرفات اينال فى أحوال أمور المملكة 
فى الولاية والعزل . 

وفيه نوف جقمق اليشبكى الخاصكى أحد 
معلمى الرمح » وكان ترشح أمره الى نيابة القلعة 
بمصر . وکان شجاعا مقداما فى الحرب » جرح فى 
هذه الواقعة واستمر ملازما للفراش حتى. مات . 


وتوف الشيخ على الرفاعى شيخ المدرسة الأشرفية 
أشرفة برسباى - التى بالصحراء وتو 
شمس الدين الأب كاتب المماليك » وتوف الأمير 

أرنيغا البونسى الناصرى الذى م ف تقدمة 
الألف . وتوف جانبك الوالى الزردكاش الكبير 
وكان من مماليك يشبك الجكمى ؛ فلما مات خلع 
السلطان على نور كار الحاجب الثانى ٠‏ وقرر ۴ 
الزردكاشية الكبرى عوضا عن جانبك الوالى 
وقرر فى الححوبية aT‏ 
قرو السلطان جماعة كثيرة من الأشرفية البرسبيهية 
فى عدة وظائف سنية »© وقرر منهم جماعة كثيرة 
رءوس نوب حتى بلغ عدتهم فى أيام دولته فوق 
الخمسة والعشرين أميرا رأس نوبة ٠‏ وقرر عدة 
دوادارية فوق عشرة أنفار » وعدة سقاة وبوابين » 
وفرق الاقطاعات على غالب المماليك الأشرفية 

وقبض على جماعة كثيرة من مماليك الظاهر » 
ونفى منهم جماعة من أعيانهم الى بلاد الشام » 
ونفى منهم جماعة الى الوجه القبلى نحو قوص 
فاستقامت أموره فى السلطنة »4 وثبتت قواعد 
دولته » واستمر فى السلطنة الى أن مات على 
فراشه كما سيآتى ذكر ذلك . 

وف رع الآخر قدم جانم الأشرق الذى كان 
من احور كين وتى الى و و 
قلقسير الأشرف الذى ای الى مراباس تعفر 
من غير اذن » فأنعم عليه السلطان بامر بة عشرة . 


وفبه حملت نفقات الأمراء اليهم - جارىق 


ج 
جي 


العادة . 
وفيه رسم السلطان بتوسيط شخص من 


مماليك القاضى عبد الباسط يقال له لبان » فوسطه 
ومعه اثئان من أصحابه ‏ وسبب ذلك أنهو كانوا 
بحضرون عندهم نات الحظط » قاذا نتن عندهم 
شتلونهن ويأخذون ما عليهن من القماش ٠‏ ففعلوا 


س ۷ سس 


ذلك غير مرة حتى غمز عليهم فآشهروهم فى القاهرة 
وقدامهم أقفاص حمالين فيها عظام الأموات التى 
كانوا شتلونها من النساء » وكان لهم يوم مشهود . 
وفيه قرو فى قضاء الشافعية بحلب القاضى تاج 
الدين عبد الوهاب وصرف عنها الزهرى ٠‏ 
رفن متك السلطان لولده امقر الشهابى أحبد 
على بنت الأمير دولات بای الدوادار اللكبير . 
وق جمادی الأولى توق الشيخ سراج الدين 
عمر التبانى الحنفى . وكان عارفا يفن علم الرمل » 
وله قى ذلك بد طائلة ١‏ » وكان من خواص المؤيد 
شيخ » وکان رئيسا حشما وله شهرة زائدة . 
AS‏ الملطان غل قراجا الخازندار »6 
زان اا الألوف » ورسم باخراجه الى 
القدس بطالا » ولم يكن له ذنب غير أله أخذوا 
منه التقدمة وقرروا فيها جانم الأشرف . 
وفيه قرىء تقليد السلطان بالقصر على العادة » 
وحضر الخليفة والقضاة الأربعة > فلما انتهى 
E‏ والقضاة ونزلوا 
الى ديوتهم 
وفيه توف قاضى القضاة الحنبلى يدر الدين 
مد المنعم بن محمد بن محمك بن عبك المنعم 
البغدادى » وكان عاما فاضلا معظما عند الناس 
وأرياب الدولة وله حرمة وافرة » ومولده سنة 
اعد وشمانمائة . وكان أعور باحدى عينيه ولكنه 
كان من أعيان علماء الحنابلة من أهل الفضل . 
وقد قال فيه بعض الشعراء بداعيه : 
ورب أعمسى قال فى مجلس 
يا قوم ما أصعب فقد البصر 
أجابه الأعسور من خلفه 
عندى من دعواك نصف الخبر 
فلما خلع السلطان على الشيخ عز الدين الكنانى 


١م‏ تأمل 1 


بن قاضى القضاة يرهاث الدين ¢ ابن قاضى القضاةا 


جد الین بن مر »ور قفا ا ك 


وفانه 


وفه جاءت الأخبار شتل سو نحبعا mT‏ 

وتغرى بردى القلاوى » وكان كاشف الوجه ور 
وكان قرر فى الوزارة فى أواخر دولة الظاهر جتمق. ‏ 

أخذ الوزارة عن أمين الدين بن الهيصم » وكان أ [ 
فرج بن النحال ناظر الدولة بومثذ » وكان أصله , 
من سالك الشاهر جقمق » فتوجه سونجيغا اقيض | 
عليه فتخاتقا وهما على الخيل » فقتل كل منهما | 

صاحيه بالخناجر » فماثا معا فى يوم واحد ا 
سو تجبغا من مماليك الناصر فرج بن برقوق » #وكان | 
من جملة أمراء الطبلخانات 6 وسافر أمير الي 
غير مرة » وكان لا بأس به . 


وفيه نعم السلطان على برسياى المؤيدى قناع 


تغرى بردى القلاوى ؛ وقرر يلياى الاينالى فى 
امرية سوتجبعا . 


النودرى ا مالكى و کان من أعياث علماء الماالكية » 
وكان ذكر للقضاء غير ما مرة ولم نتم له ذلك , 
ومولده سنة احدى وثمائمائة . 


وفبيه قرر فى تقدمة المماليك الطواثى لؤاللل 


وفيه قرر فی كشف الوجه القبلى قراجا الممرى 


عوضا عن القلاوى . 


وفيه توف الشيخ عرز الدين الشكرورى المالكى 


وكان عالما فاضلا أدبا بارعا 4 وکال له لمي سيك 
وشعر رقن . وكاث مولده سئة اسحدی وسن 
وسبعمالة . 


وكبه قدم القاضى محب الدين ب بن الضصحنة الى 


. القاهرة من غير طلب 6 فأراد اا أن برده الو 


س E۸‏ ند 


حلب » فأوعد بمال 6 فأذن له بالدخول الى مصر 
فدخل على كره من الجمالى يوسف ناظر الخاص . 
وفيه نوف الأمير قانصوه النوروزى » وكان من 
. أعيان الرماة بالنشاب » مشهورا, بالفروسية بين 
الأثراك . 
¢ ¢ م3 

وف جمادى الآخرة توف الأمير دولات باى 
المحمودى المريدى ؛ أمير دوادار كبير كان . وكان 
ْ أصله من مماليك المؤيد شيخ » وكان حج فى تلك 
السئة . فلما عاد قبض عليه الملك المنصور وبعث 
به الى السحن شغر الاسكندرية . فلما تسلطن 
الأشرف اينال رسم بالافراج عنه » فحضر الى 
القاهرة وقرر فى تقدمة ألف » فأقام مدة سيرة 
وتوف . وكان أميرا جليلا عارفا بأحوال المملكة » 
سيوسا فى أفعاله . وماث وله من العمر نحو ستين 
سنة . وكان منهمكا فى لذات لفسه ٠‏ سيل الى 
شرب الراح وجب املاس . وهو والد سيدى 
عير . وكان لا بأس به . 

ولا مات قرر فى تقدمته خير بك المأوبيدى 
المعروف بالأجرود » وقرر قايتباى المحمودى فى 
قدمة ألف بدمشق » وهى ثقدمة قانصوه 
النوروزى . 

وفيه خرجت انجريدة الى البحيرة بسبب فساد 
العربان » وكان باش العسكر طوخ بانى بازق آمیں 

وق رجب رسم السلطان بدوران المحمل ونودى 
فى القاهرة بالزينة -. وكان له مدة وهو بطال س 
فساقوا الرماحة فى كلك السئة . وكان جانى بك 
الظريف هو باش الرماحة ٠ ٠‏ 

وفيه قرر القاضى زين الدين أبو بكر بن مزهر 
فى نظر الاصطبل » وقرر القاضى محب الدين بن 
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الشحنة باستمراره فى قضاء حلب وتوجه الى 

وفيه تزوج الأمير جانى بك الظريف بنت الملك 
الظاهر جقمق » وهى أخت زوجة الأمير أزيك بن 

وفيه جاءت الأخبار بقتل قشم المحمسودى 
الناصرى كاشف البحيرة » قتله عربان البحيرة 
غدرا . فلما قتل قشم قرر عوضه فى كشف البحيرة 
حسن الدتكرى . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوق تال 
عشرى مسرى » فنزل لكسره المقر الشهابى أحمد 
ابن السلطان 6 وكان له يوم مشهود + وهو أول 

2 6 

وف شعبان كانت وليمة عرس خوند فاطمة بنت 
السلطان » على الأمير يونس البواب أمير دوادار 
كبير » وكان مهما حافلا بالقلعة وأقام ثلاثة أيام 
متوالية » ثم نزلت فى محفة الى دار زوجها وكانت 
ليلة حافلة عند' نزولها من القلعة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة نائب صفد يبغوت 
ابن صفر خجا المويدى المعروف بالأعرج » وكان 
أميرا ليلا » ولى نيابة حماه ونيايه صفد ثم سجن 
ثم عاد الى صفد ومات بها . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة » وركب الماليك وطلعوا 
الى الرميلة واضطريت الأحوال » وسبب ذلك أن. 
المماليك طلبوا من السلطان نفقة البيعة » وقالوا 
ان التى قد أنفقها السلطان انما هى نفقة الملك 
المنصور ونحن تطلب مناك نفقة ثائية »6 فبعث 
يعتذر اليهم ويقول لهم ان الخزائن خالية من 
الال » وهذه النفقة من المصادرات لجماعة من 
المباشرنن ... فسكنت الفتنة قليلا » وكانت هذه 
تعليمة من المماليك. السيفية . 


مس 1559 ست 


وفى رمغان جاءت الأخبار بوفاة جغنوس 
النأصرى نالب روت . 

وفيه اختفى الصاحب أمين الدين بن الهيصم . 
فنما اختفى خلع السلطان على سعد الدين فرج بن 
النحال كاتب المماللك وقرره فى الوزارة عوضا عن 


عبد الرحمن . وفيه خلع السلطان على اياس الطويل 
وقرره ف نيابة صفد عوضا عن سعوت الناصرى . 
وكان اياس الطويل أتايبك العساكر بطرابلس » 
وكان خشداش السلطان . وقرر ف أتابكية 
طرابلس حطط الناصرى » وكان من العشراوات 
بضرابلس » وقرر فى امسربة حطط جانى بك 
المحمودى المؤويدى وكان منفيا بطرابلس . 

وفيه توجه اا الاق بين نعي كان 


وق عرضه فى كتاية المماليك أبن عمه 
38 


السر بدمشق ؛ وكان من أعيان الدماشقة » حسن 
الخط والعيارة . 
% %* 6 
وف شوال كان : العيد يوم الجمعة » وخطب 
مرتين » فلهج الكثير من الناس بزوال السلطان 
ا 

فلم يصح ذلك . 

وفيه قرر جانى بك فى نيابة جدة على عادته . 
وفيه خرج الحاج من القاهرة ٠‏ وكان آمیر ركب 


الح / جانى بيك الظريف © وأمير ركب الأول 
ع الور بن محمد الصغير » وكان لهما يوم 


مشهوة ٠.‏ 
الأشرف اینال » لما استعفی منها جانى بك نائ 
حدة ؛ خلع السلطان د على زين الدين وولاه 


الاستادارية على كره منه . فلما اختفى خلم 


السلطان ل على العلائى على بن محيد الاهئاسى ع 


وكان برد دار بالمفرد عند زين الدين الاستادار » 1ْ 
ثم كان استادارا عند المقر الشهابى أحمد بن الملك ْ٠‏ 
الأشرف اينال. فلما غيب زين الدين مسعى فى | 
الاستادارية الكبرى 6 فخلع عليه السلطاث وولاه 
الاستادارية عوضا عن زين الدين » وهذه أول 
عظمة العلائى على بن الاهناسى . 

وفيه وصل قاصد ملك الروم محمد بن عثمان | 
بخبر السلطان بفتح القسطنطينية العظمى » وقد 
صنع المكايد فى فتحها 4 وكان الفح 2 يلوم 
الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى من هذه 
السنة . فلما بلغ ذلك دقت البشائر بالقلمة » | 
ونودى فى القاهرة بالزينة . ثم ان السلطان عين | 
برسباى أمير آخور ثانى رسولا الى ابن عثمان | 
يهنثه بهذا الفتتح العظيم » فخرج برسباى وتوجه | 
الى بلاد ابن عثمان . 1 

% د 6د 

وق “اذ القندة الان ارق 
سادس هاتور القبطى » وقد عجل السسلطانل | 
بليسه . ا 

بقلو شلال as‏ 
وقرره فى كتابة السر بمصر » وصرف عنها محب ١‏ 


/ 9 


الدين بن الأشقر » وهذا أول عظمة ابن الشحنة ' 
بمصر . وكان قرر فى قضاء الحنفية بحلاب » ١‏ 
فتكاسل عن التوجه الى حلب + وسعى فى كتابة ١‏ 
السر حتى قرر بها . 

وفيه خرج المقر الشهابى أحمد ابن السلطان الى ٠‏ 
الرماية وصحبته خشقدم أمير سلاح ويرسباق 
البحاسى فلما عاد زنت القشاهرة وكان له الوم 
مشهود . 

وفيه توف الشييخ الصالح المعتقد سسيدى 
درويش الرومى الاقصرائى نزيل الخاتكة » وكان 
من الصالحين ؛ وظهرت له كرامات خارقة . 

. وفيه توق شای ضياء الدين بن النفيسى 


سست »0 مس 


مسمس - 


الشسافعى الحلبى كاتب السر بخلب » وكان من 
أعيان الناس الرؤساء بحلب . 

وفيه قرر شمس الدين محمد بن أصيل ف نظر 
الجوالى عوضا عن شرف الدين الأنصارى . 
وفيه طلع شخص الى السلطان وآخبره بأن فق 
٠‏ زيادة جامع الحاكم صندوقا من البلور فيه أوراق 
٠‏ ندل على خبيئة فى الجامع من أعظم الخيايا » فأمر 
: السلطان القاضى ناظر الخاص بوسف أن يتوجه 
| الى هناك » فتوجه وحضر قاضى القضاة علم الدين 


١ /‏ ْ الباغينى 4 واجتمع الجم العف من الناس وحمروا 


ذلك المكان الى أن كاد ينيع الماء من أرضه فلم 
. يجدوا فيه شيئا » وانفض ذلك الجسع من غير 
. طائل » ولم يظفروا بشیء مما قالوه . 
0 وفيه قيض السلطان على المحتسب على العجمى 
٠‏ وصادره وقرر عليه مالا وأقام فى الترسيم عند 
| الزمام حتى بورد المال » وقرر عوضه فى الحسبة 
٠‏ عليا بن أحمد الكاشف المعروف بابن ارم . 
9% 3 36 
وفى ذى الحجة قرر فى نيابة اسكندرية جانى بك 
النوروزى ناب بعلبك عوضا عن يونس العلانى » 

. وقدم يونس العلاثى الى القاهرة وقرر فى امرية 
طبلخاناه . 
+ وفيه نوف حطط الناصرى 6 وكان ولى نيابة 
٠‏ غزة وأتابكية طرابلس » وكان لا بأس به . 
وفيه جاءت الأخبار بأن قد ظهر شخص يقال, له 
ابن الفلاح الله شم وقد حصل منه غاية الفساد » 
وقتل من الناس ما لا يحصى ؛ ونهب الركب 
العراقى . وقد أعيا أمره نائب السام » فانزعج 
السلطان لهذا الخ .. ٠‏ 

وفيه ظهر زين الدين الاستادار ٠‏ وطلع الى 
القلعة وقابل السلطان » فأمره بملازمة داره وآلا 
چلمم اسهد من الناس .: 


سنة ثمان وخمسين وثمانمائة ( 1666 م ) : 

ف المحرم قرر فى كتابة السر يدمشق الحافظ 
قطب الدين الخضيرى عوضا عن صلاح الدين بن 
السابق » وهذه أول ولاية الخضيرى لهذه الوظيفة . 
ثم بعد مدة جمع بين قضاء الشافعية بدمشق وكتاية 
سرها . 

وفيه قرر أقبردى الظاهرى الساقى فى أتابكية 
حلب عوضا عن على باى العجمى ؛ وقرر فى نبابة 
حلب عوضا عن أقبردى قاسم بن القشاثى . 

وفيه وصل قاصد على بای الحمزاوى نانب 
كلك وغل د جافلة الى اا وكان 
قد أشيع عنه العصيان والمخامرة » فبطل ذلك . 

وفيه خلم السلطان على الشيخ محيى الدين 
الكافيجى وقرر فى مشيخة الخاتقاه الشيخونية 
عوضا عن العلائى كمال الدين بن الهمام الحنفى 
بحكم رغبته عنها ومجاورته بسكة المشرفة . 

يد فك 

وق صفر رسم السلطان بنفى زين الدين 
الاستادار الى القدس ويقيم به . فلما خرج الى 
سبيل ابن قايماز بعث السلطان اليه من فتشه فلم 
يجد معه شيئا غير ثلثماثة دينار وبعض فضة » وقد 
كان وشى به عند السلطان بان معه مالا » ثم رسم 
باعادته الى القاهرة »6 وطلع الى القلعة فأدخلوه 
البحرة » وأحضر اليه السلطان فى يومه المعاصير 
وعصره فلم يقر شىء من الال » فأجاب بأن سيع 
أوقافه ويرضى السلطان » فتكلم ناظر الخاص 
يوسف فى أمره وأحضره بين يدى السلطان وهو 
محمول بين أربعة . وقيل ان السلطان لم يعصره فى 
هذه المرة بل ضربه فى الدهيشة نحوا من حمسائة 
عصا » فلما حضر بين يديه تكلم له تمراز الدوادار 


الثانى فخلع عليه السلطان وأعاده الى الاستادارية 


س 561 سس 


0 
١ 


بسيو ممعي عم للحي ركه عضر ادو EEE E‏ 


| 
/ 
ا 
0 
ا 
0 
0 
ا 
ا 


وقرره كاشف الكشاف بالوجهين 


مضافا الى الاستادارية » فراج 


مي 
bw‏ 


لی و سجر ی 3 


ماه فسا . 
وفيه رمسم السلطان بالافراج عن أبى الخير بن 
النحاس ن السحن وأن شيم بطرايلس بطالا 5 
* د 6ه 
وفى ريه الأول قرر حمزة بن البشيرى فى نظر 
o‏ 
CI‏ عوضا شن اتاج الخطرى 
و سه نل 1غ طان من القلعة وتو حه نحو 
اأصحراء يسبب ترتته التى أنشأها هناك » فلما 


5 شق من , القاهرة و صعك الى القلعة ب وهذا 


هام 


ركوبه فى سلطتته س وکان له .بوم مشهود . 


أ 
اڈ ر 

وه عسل السلطان المولد الشريف على العادة » 
09 5 ا 


وفيه اتنيت عمارة جامع برد يك صهر السلطان 

الذى أنشأه بخط قناطر السباع المطل على الخليج . 
عد ¢$ مد 

و ربيع الآخر توق الناصرى محمد بن المخلطة . 

المذهب ... ولى نظر 

البيسارستان + وكان محمود السيرة . 

وفيه قدم جلبان نانب السام على السلطان » 

کال أشيع عنه العصيان . 


وكان فاضلا مانكى 


5 

وفيه نوق تقى الدين الأذرعى الشافعى » وكان 
هاما فاضا ۾ تابا ف الحكم بدمشق » و کان لا باس 
0 

% ديت % 

وق جمادى الأولى عزل تمراز عن الدوادارية 
الثانية 4 وكان ذلك من كلقاء سه . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بوفاة سيدى 
خليل ابن الملك الناصر فرج بن برقوق . وكان دينا 
خيرا رئيسا حشما » ومولده سنة أربع عشرة 


س كوخ ما 


وكان من أعيان مماليكه وقرره فى الدوادارية 


له نعيا بالمغانى تعزف بالطارات نحو سبعة أيا 
من النوادر . 1 

وفيه قرر فى الوزارة الصاحب أمين الدين ين , 
الهيصم على عادته » وصرف عنها سعد الدين قرج . 
اين النحال . 

وقبه طلعت تقدمة حليان نا نب الشام الى 
النسلطان »> وكانت تقدمة حافلة > ومثلها لدت ٤‏ 
الشهابى أحمد » ثم بعد أيام أضافه السلطان وخلم | 
عليه ورسم له بالعود الى الشام على عادثه . 

وفبه خلع السلطان على الأمير برد بك صهره » 


حتى عد ذلك 


الثانية عوضا عن تمراز الأشرف ؛ ورسم الى تراز 
أن يتوجه الى القدس بطالا . وكان تمراز رجلا 
أحمق سيىء الخلق غير محبب للناس .. 
53 ات ات 
وى حمادى الآخرة توق قاضى ر اسكتدرية 
شمس الدين محمد بن عامر اليم من | 

الأفاضل ف مذهبه . 0 

وفيه قرر قانى باى الموساوى فى ثيابة ملطية 1 
وقرر فى نيابة البيرة الناصرى محمد والى الح | 
عوضا عن قانى باى الموساوى . ظ 

وفيه خلع على القاضى تاج الدين , م 
وقرر ف كتابة المماليك عوضا عن عك ا بن ١‏ 0 
النحال اين عم الصاحب ل الدين فرج ' 

وفيه خرجت تجريدة الى نحو البحيرة » وكان 
باش العمسكر جانم الأشرق .ويرسياى التعاتي ١‏ 
وجماعة من الجند » وخرجوا لأجل عرب البيد . 

وقيه عزل محب الدين بن الشحنة عن كتاية | 
السر ٠‏ وأعيد م محب الدين بن الأشقر ١ 2 ٠‏ 


ا وق رجب أدير المحمل على العادة . 
وفيه سافر الأمير برد بك صهر السلطان » 
| والقاضى شرف الدين الأنصارى » وتوجها الى 
| القدس . وسيب ذلك أن السلطان صنع كسوة الى 
ضريح سيدنا الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام . وكان ايخروحهما بوم مشهود . 
* وفيه نوق جانى بك مملوك القاضى عبد الباسط 
الذى كان ولى الاستادارية فى أيام الأشرف 
برسباى » وكان لا بأس به . 
ْ وفبه أعيد الشيخ على العجمى الى الحسبة » 
وصرف عنها عبد العزيز بن محمد الصغير . 


وه قدم يبرسباى الذى نوجه قاصدا الى محمد 


1 ابن عثمان 4 وخلع عليه 
ش % 6د 6 

. وف شعباذء عرض السلطان جماعة من العسكر » 
وقطع جوامك أولاد النساس ممن تحدد ف أيام 
١ ٠‏ الظاهر جقمق 6 وقد انشحت الديوان من كسوة 
العسكر وشا الاستادار من ذلك . م انه دعك 
ذلك شفع فيهم الأمير يونس الدوادار السكبير 
1 'فأبقاهم على حالهم 6 ورد اليهم جوامكهم التى 
1 قطلعك ع 4 وله الحمك . 
٠ +‏ وفيه سمر السلطان شخصا من العريان يقال له 
ا #الفضسل س وقد كان مشتهرا بالشجاعة وقتل 
:' النفس --- فاشهره فى القاهرة هو وآولاد عمه 1 
e 0‏ بهم الى بلاد الشرقية » » وكانوا من 
٠‏ وفيه تو قاضى القضاة الحنفية بمسكة المشرفة 
ات وهو رضى الدين أبو حامك سن الضياء س وكان 
ومولده سلة احدى واتسعين وسيعماثة . 

وقبسه » فى ثالث عشر مسرى » كان وفاء النيل 


المبارك ونزل امقر الشهابى أحمد اين السلطان 
وفتتح السد على العادة » وكان له يوم مشهود . 
% % كيد 
وق Êl‏ مضان جاءت الأخبار بوفاة ص اح 
الأبلستين - وهو سليمان بن محمد بن قراجا بن 
دلعادر التركمانى س وكان من خيار التراكمة » لي 
تنحرك فى أبامه فتنة » وكان مثقلا بالشحم جدا . 
وفيه قدم جان بك نانب جدة من الحجاز » فخلع 
دح يت ين 
وف شوال وصل ركب من المغرب من عند صاحب 
نونس » وصحبته هدية حافلة » وخرج صحبة 
الحاج الى مكة . 
وفبه قرر فى الاستادارية الناصرى محمد بن أبى 
الفرج قيب الجيش » وقرر سعد الدين فرج بن 
النحال فى الوزارة عوضا عن أمين الدين ابن الهيصم 
بحكم اختفائه » ثم أعاد كتاية المماليك الى سعد 
الدين فرج » وصرف عنها تاج الدين بن المقمى » 
المماليك . 
ع يت تن 
وق ذى القعدة تعير خاطر السلطان على زين 
الدين الاستادار و ضر ده ضر ا مىر حا 6 وتسلمة 


. الحمالى دو سف ناظر الخاص على مال بورده 6 


وليه جاطة ا الكخباز :نان أجلان :بن معان إن 
دلغادر تملك الأبلسئين عوضا عن أبيه بحكم وفاته . 
3% 26 26 
وق فى العدة امقر عن الاين اين عبر الله 
ل انان الدولة لا ركاف شدائرة مده مويه . 
وفيه توف الناصرى محمد الصعير معلم النشساب 6 
وكان آستاذا فى هذا الفن 6 وقد جاوز الثسانين 


سم YO‏ عه 


لا ی دك نؤلوا الى 
0 عي حين غفلة ونهبوا 

ختفی هو نم طلع الى السلطاث 
i‏ ساد ار دة واماد السلطاث من ذلك 4 


EE‏ چ 
ماشه شن إخرد 


واسلعةى من 
وقرر كلها قاسم الكاشف 6 وينى ابن أ بی الفرج ىف 
تاه لحيش على عادته ٠‏ 


fo 4 2‏ 
و شه هدم تتجاب لسارت الجا 


الك 4 
كَل عواقةه العرياد ن فى طرق اه 


35 

ب 
۹ 
5 


14 1ن 1-5 
العم بف بالشاء د ما لعادة 
٤‏ و ي مأ 5 


سلة تمع و خهسين وتمانمائة ( (f f00 /1{o4‏ 

نھ 3 2 المحرم 4 قدم فاص“ من عنك الأمير 
أبر أهيم لن شر مان آم الت ركمان وعلی اناده مكانية 
مفسونها أنه أرسل يشكو فيها من ملك الروم 


أنه أرسل أليه بجو أب هين ٠‏ وما أكرم قاصدم ... 


فمفى غير راض . وکان هذا سبيا لعصيان ابن 
قرمان كما اتی الكلام على ذلك , 

وفيه تغير ماء الثيل المبارك تغيرا فاحشا » وغلبت 
عليه الخضرة جدا حتى تعجب الناس من ذلك . 

رفيه نودى فى القاهرة بخروج المماليك البطالة 
من الشاهرة 4 وهدد من تآخر منهم يعد سماع 
امادأة . 

۾ ُه u‏ 1 1 ا 1 5-5 عير 0 

وهه دخل لحاج لى القاهرة + وأخبر مما فاساه 
من شدة السيوى وموت الحمال وقطع الطريق من 
العريان ؛ وقد آخذ ركب المغارية 4 وكانت سسنة 
CGE‏ رضي وي السيل فى وادى عفان 
فاحتسل الجمال e‏ ف 1 الملح . 


بو الفتح محمد 


(O nm‏ يسمه 


٠‏ الأمين ررد يك س صهر الساطان س مانو 


الراعى الشافعى المدنى العثمانى » كه من أعيال 
العلماء الشافعية » وله سند فى الحديث ا 
وفيه وقع أمر عجيب » وهو أن جاعة من ممالياة 


بالطاعون » وقد ظهر ذلك بداره فقط. ولم بطر 
ذلك دعا دست برد بك . 
ثلثمائة وسبعين 0007 : 
د 6د ْ 

وق صفر حاءث الأخبار سوت جلسان الب : 
الشام . وكان جلياث هذا دينا خيرا 6 وأصله 1 
آتباع الملك المؤيد شيخ . وهو جر كسى الجنس 
وقيل غير جر کسی . ويقال انه 2 م الأصل 35 
وقد جاوز الثمانين سنة من 6 ولو لی 
ولابات » منها ولاية ياية حساة وذياية رابو 
وئيابة حلب ونيابة الشام . وقد طالت | أيامه فى ا 
السعادة . فلما توف مين السلطان نيابة الشمام الى . 
قانى بای الحمزاوى نائب حلب » وخرج الى تقليده 
ونس العادنى م ان السلطلان خا على جانم 1ش 
الأشرف وقرره فى نيابة حلب عوضا عن قا نی بای ٤‏ 
الحمزاوى » وعين الأمير برد بك الدوادار الشانى  ١١‏ 
صهر السلطان لتقليده » ثم يعود الى دمشق 1 0 
على ونس العلائى تقدمة آلف , © وهی ك مك جانم 
الأشرف بحكم انتقاله الى نيابة حلب . 

وفيسه لوق يشبك الناصرى رأس لو به .0 5 
المؤيدى » وقرر فى اة سودون ن قراقاش متا 
طاز 4 وقرر النوروزى فى امرية عشرة ٠.‏ 

RRR 

وف ربيع الأول عمل السلطان المولد الشريف 

على العادة ۾ وكان مولدا حافلا . ْ 


35 


موحود جليان اکب الشام . 


وفيه حصلت زلزلة خفيفة مصر » واستمرت 
٠‏ تعاود الناس أياما . 
وفيه وصلت 'نقدمة من عند املك أصلان صاحب 
الأبلستين » وكانت 'تدمة حافلة ما بين خيول وبعال 
وجمال بخاتى وقماش حرير وغير ذلك . 
وفيه خلع السلطان على شمس الدين نصر الله بن 
النجار الكاتب القبطى وقرره فى م 6 


سعد الدين فرج » فلم يقم بها ابن النجار الا قليلا 
ا واختفى 0 
ْ د د 
وف ريبع الآخر خاع السلطان على سعد الدين 
٠ ١‏ قرج وأعاده الى الوزارة كما كان » وقرر حمزة بن 


ْ الشيرى ف نر الدولة وصرف ابن کات الشسعير 
1 علها. 
: وفيسه نوق الصاح أمين الدين بن الييصم 4 
! وهو ابراهيم بن عبد العنى بن ابراهيم القبطى » 
وقبل کان لاس ال الْأقوقس صا حب وسر 6 
وكان حشما رئيسا يميل الى آهل العام » وله اشتغال 
شافعيا » وولى الوزارة غير ما مرة . 
سئة لمانسالة » و كان نادرة فى آ ناء حلسه ۸ مسددا 
ف أمر الوزارة ف العلوة التى وقعث ف أيام الظاهر 
فق لا شرفت البسلاد و کان لا باس بف 


و کان مولده 


المباشرين . 

وفيه حرج جانم الأشرفى الذى قرر ف لياية 
حلب » وكان له يوم مشهود وتجمل عظيم 
وفيه أنزلت خوند زينب الخاصكية زوجة 
السلطان الى بولاق + فأقامت فى القطينية التى 
ببولاق » وكان قد حصل لها توعك شديد ف 
جمسسدها » فنولت لتر البحر حتى يتخب عنها 
الوخم » فنزل اليها السلطان وأعادها . فلما حصل 
لها الشسفاء أحرقوا فى بولاق حراقة تفط هائلة 


حافلة » وخرجت البنت من خدرها يسبب الفرجة ¢ 


السوندات والستات وأعيان نساء الأمراء 
والمباشرين حتى طلعث الى القلعة ۾ وكان لها مهم 
وفيه توف الأمير خاير يك الأجرود المريدى 
EG‏ الأمراء المهدمسين دسر . قلنا مات أنعم 
خحا المؤيدى 4 وهذه أول تفدمته مر . 
2 دن 
وى جمادى الأولى تزايد شر الممالينك الحابان » 
وتوجهوا الى بولاق » ونهبوا شون الأمراء لأجل 
المسشعير » فانه كان مشحونا 6 وصاروا نزلون 
الفقهاء والمباشرين عن خيولهم وبغالهم وبأخذونها 
سدولة نتيا التعار :فى الأسوزاواح فكان لالا 
يخطفون القساش من الدكاكين وسائر البضائعم 5 
واستمروا على ذلك حلى وقع فيهم ااملاعون کا 
بأتى ذ 1 ذلك . 
الذين ب محمد بن حسن بن على بن عثمان النواجى 
الشافعى١‏ 4 فمولده سئة ثمان وثمانين وسيعمانة 5 
وكان عالما فاضملا م أدسا بارعا 0 وله شتعر حبك . 
فمن ذلك قوله من نوع الاكتفاء : 
خلیلی هذا ربع عزة فاسعا 
اليه وان سالت به أدمعى طوقا (ن) 
فجفنى جفا طيب المنام وجفنها 
جفانى ‏ فيالله من شرك الأجفا (ن) 
ومثله له : 


() تقدمت وفاة النواجى فى حوادث سنة ۸٥۷‏ 6 والصواب 
ماهثا + 


1 
1 
E E EDD Û ا‎ 


جت ل مط بكم نو تج بريه چیم ےی تہ ا 


فد حجنت بام القرأ ) ن ( 
ل يم واتار وغل 
ا أشعد هذا الثرا (ن) 
وله : 
r‏ 2 د ^ 2 = سواد بد 
مليح الشكل معشوق الشمايل 
بحصرك تسو ذه فنا بلطف 
lee 2‏ | اا اف الأنامل 


عله فرض الصوم لكنه 
دا مقی الربع له عدا 
ومن مصنفاته اللديعة « حلبة الكميت » قى 
وصف الخمرة وما قيل فيها » و « تأهيل الغريب » 
فى الأدبيات المطولة » و « مراتع الغزلان ف وصف 
الحسأن من الغلمان » 6 و « الشفا » وله غير ذلك 
من المصنفات الغريبة . ولما مات رثاه الشهاب 
المنصورى بقوله : 
رحم الله النواجى فقد 
تسد الدنيا وأبقى ما روى 
وانطوى فى شقة البين فا 
حسرة العشاق من بعد النوا ( جى ) 
% د مد 
وق جمادى الآخرة توف الشيخ الصالح سيدى 
محمد المخربى المحذوب رحمة الله عليه . ولا مات 
آخذه السلطان اينال ودفنه بجوار نربته 'نبركا به . 
وفيه خلع الساطان على عبد العزيز بن محمد 
الصغير 6 وقرر فى الحسبة مضافا لمافى بده من 


نقابة الجيش » وكان قد تغير خاطر السلطان على 


الشبيخ على العتجمى وصرفه من الحسبة و 
عبد العزيز بن محمد الصغير . 

وفيه نغير خاطر السلطان على فخر الد 
السكر والليمون ناظر ديوان المفرد » وضم 
وده سيب تأخر جوامك الجند 6 وكان ١ا‏ 
فى غابة الشحتة . 

وفيه توف القاضى صلاح الدين خلب 
التاق 4ق كان فاضلا وها حا + ولي 
مر حلب وكتابة سر دمشق ونظر جیشھہ 
ذلك من الوظائف » وكان حسن السيرة 

وفبه ثارت فتنة عظيمة . وسيب ذلك أن 
من الماليك الظاهرية استمالوا بعض جلي 
السلطان . وكان السلطان عين تجريدة قيل 
للبحيرة » وكتب غالب الجند فيها من المما 
الظاهرية » وعين الباش عليهم الأمير خشقد 
ارس قلا حرو و 
نزل الأمير بونس الدوادار الكبير 4 5 
بالدباييس » وجرح ف ذلك اليوم شخه 
المماليك وقطعت أصابعه > ثم ان الأمير , 
الدوادار تحيل فى صحوده الى القلعمة 
السلطان بذلك » فطلب السلطان جانى بك ١‏ 
ومرجان مقدم المماليك » وبعث بهما لكت 
الأخبار » وما سبب وثوب المماليك على 
يونس الدوادار . مم ان نوكار الزردكاشر 
الى المماليك 'الجليان الذين وثبوا مع طائه 
لمماليك الظاهرية ليستميلهم عن ذلك ويسترخ 
فعاد الجواب الأول بآن يسلمهم الأمير و 
الدوادار » وقد صمموا على ذلك » وكاننتك 
الحركة فى سلخ جمادى الآخرة . 

3% % يت 

فلما استهل رجب بدا السلطان بضرب ال“ 

قلم يطلع غالب الأمراء الى القلعة . ثم ان المه 


سے ٥‏ سس 


2ك 


أصبحوا لابسين آلة الحرب » ووقفوا سوق 
الصعود الى القلعة » فبعث السلطان يقول 
للخليفة : « غيب من بيتك حتى تسكن هذه 
الفتنة » . فلم يغب من ببته » فتوجه اليه المماليك 
وأركبوه من ببته وآتوا به الى البيت الكبير الذى 
عند حدرة البقر » فأقام به » واشتد القتال . فلما 
بالمقمد المطل على الرميلة 4 وعاق الصنحق 
السلطانى على رأسه > ودقت الكئوسات حر دا 4 
فوقع فى ذلك اليوم قتال هين ... فلم تكن الا ساعة 
يسيرة وقد انفض ذلك الجمع وفر المماليك شيا 
بعد شیء » فلا رائ ذلك المساليك الظاهرية 
نسحبوا من الرميلة س وقد اشتد الحر س وتوجه 
كل أحد من المماليك الى داره 5 وکان رس الفتنه 
من المماليك الظاهر يشبك بن مهدى » وكان يومئذ 
جنديا من جملة المماليك السلطانية . فلما انفض 
الجمع قام السلطان من المقعد وطلع الى القلعة » وقام 
الخليفة أيضا وتوحه الى داره » وخمدت هذه الفتنة» 
وكان الخليفة بظن أن هذه الحركة بحصل له فيها نفع 
كما حصل له فى حركة الك المنصور مع الأشرف 
اينال . فانه لما تسلطن أنعم على الخليفة حمسزة 
الخليفة أن هذه الحركة مثل الأولى 4 فجاء الأمر 
بخلاف ذلك .... واكم من عجلة أعقست ندامة ¢ 
فكان كما قيل ف المعنى : 

اذا ما أراد الله خسيرا لعبسسده 

إشله » وما الالعسد ما خير 
وينجو » بعون الله » من حيث بحذر 

وكان الخليفة قام فى سلطنة الأشرف اينال قياما 

عظيما » وخلع الملك المنصور قبل أن ينكسر » وأمر 


الخليفة أن تكون هذه الفتنة يحصل له فيها مشل 


تلك المرة » فلما توجه الخليفة الى بيته أرسل ‏ 


السلطان خلفه وقد بى له ذنب ؛ اذ أرسل السلطان 
قول له : « غيب من بيتك حتى تخمسد هذه 
الفتنة » ... فاستسر فى ميته حتى أركبوه المماليك 
درضاه وحاء الى الست الكبينر كمأ تقدم ذكر ذلك 
كلما طلبه السلطان وحشر بين دنه م و یخه بالعلام 
فلم ينطق بالجواب وأمسك لسانه عن ذلك + وكان 
به بعض صلم فكان كما قبل : 

اذا كان وجه العذر ليس بواضح 

فان اطراح العذر خير من العذر 

ثم ان السلطان آمر بادخاله الى البحرة » فدخل 
اليها وأقام 5 أياما وهو ف الترسيم : ثم أن 
السلطان رسم باخراجه الى المسسحن لسغن 
الاسكندرية » فنزل من القلعة بعد المغرب فى سابع 
رحب ١‏ وصحيته حانى يأك الشرماأنى حا سب 
الحجاب » فأوصله الى البحر حتى نزل فى الحراقة 
وسار الى الاسكندرية : فسحن بها الى أن مات 
فى أواخر دولته » ودفن شغر الاسكندرية على 
شقيقه العباس الذى ولى السلطنة بعد قتله الناصر 
فرج لن درقوق ه فكانت مدة الخليفه حمزة E‏ 
الخلافة أربع سكين وستة أشهر وأياما . وكان رئيسا 
حشما كفنا للخلافة » وكان له حرمة وافرة 4 وشهامة 
زائدة ؛ بايع الملك المنصور عثمان والأشرف ابال . 

ومن النكت الغريبة اللطينة ؛ قيل لما أرادوا خلع 
الخلفة حمزة من الخلافة قال : « اشهدوا على أنى 
قد خلعت تسى من الحلافة » وخلعت السلطان 
انال من السلطنة » . فاضطرب المجلس لذلك » 
فقال قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى : « ان 


سس 0۷ سس 


ج نام الان وهم غير مولى للخلافة » ... فلم 
زان ۾ فعدت هذه من النوادر . 

من اخلافة تكلموا فيمنبلى 
ْ الانفاق على ولاية أخيه 


رکه د شو هه اله 


ی کیک س ت اشم 


5 
- 
af‏ 
E" Fs‏ 5 ا 6 خلفاء 
مص 5 ي ا ودس انشالث بجر من 
واه he‏ 2 
ثم بالخلاقة بعك خلم أشضه 
ی ا ماك كت چ 3 - ٠.‏ 5 
ia *‏ 5 ا 5 هه 
حمزة فى بوم اليس ثالث عثر رجب سنه سج 


سے 


3 ا 7 .8 
وخسن وثمائماثة . وكانت صفة ولايته أل عمل 


ال اليا لای وس الدين 


37 ار المجلس سسكت 
N‏ 0 أحد فى شىء » فقال 
قانى ا الدين صالح البلقينى : « تقل 
بعش تلماء مذهبى أن السلطان له أن بعزل الخليفة 
یره ... فهذا كان حاصل المسألة فى خلع 
حمزة وولاية أخيه الجمالى يوسف » ... 

) قاتب السر محب الدين بن 
الأشقر : وقال ف ا : « نشهد عليك س 
نا السلطان س أنك عزلت الخليفة حمزة 
م ال و ولیت آخاه الجمالى بوسف 6 ..م 


کا شيك ا ٿن 1 
58 


© نوه ل 
تق 


فقال : < نعم 6 ... 0 له التشريف » وأفيض 
عله قائ باللمشتحد مستتجد بالله » ونزل من القلعة فى 
ا والقغاة الأريعة قدامه » وأعسان 
الناس ی أوصلوه الى بيته وهو ى غاية 
طالت آيامه فى الخلافة جدا . 

ثم ان السلطان قبض على جماعة من المماليِك 
الظاهريه 4 ممن كانوا سبيا لاقامة هذه الفتنة » 


ei‏ 5 3-5 أوصلق 


N Fo FF 
لعتمة 4 وقد طا‎ 7 


وسجنهم بالبرج 6 واختفى متهم جماعة كثيرة » 
ونفى منهم جماعة الى البلاد الشامية . 

وفيه قدم الأمير برد يك د صهر السلطان سس 

وكان قد توجه الى القدس كما تقدم . فلما حضر 
أنى صحبته زين الدين الاستادار ء وكان السلطان 
تفاه الى القدس . فلما عاد خلع عليه السلطان 
وأعاده الى الاستادارية » وصرف عنها قاسم 
الكاشف . 

وفيه أدير المحمل على العادة 6 وساق الرماحة 
أحسن سوق . 

وفيه توفيت خوند زاده بنت أورخان ين محمد 
ابن عثمان ملك الروم » وهى زوجة الظاهر جقمق » 
وتزوجت أيضا بالأشرف برسباى » وماتت فى عصمة 
برسباى البجاسى حاجب الحجاب . 

وفيه قبض السلطان على يشبك النوروزی نائب 
طرابلس » وحمل الى قلعة المرقب قسجن بها . 

% % د 1 

وف شعبان جاءت الأخبار بوفاة السيد الشريف: 
بر کات سلطان مكة . وهو بركات ين عجلان بن رميئة 
الحسنى 6 وكان من خر أمراء مكة » ومولده سنة 
اثنتين وثمانمائة . ٠‏ 

وفيه » فى خامس عشر مسرى © كان وقاء الثيل. 
المبارك » ونزل المفر الشهابى أحمد اين السلطان 
وفتح السد على العادة . 

وفيه خلع السلطان على اينال اليشبكى » وقرر 
فى نيابة طرابلس عوضا عن يشيك النوروزى » 
وقرر فى نيابة صفد جانى بك التاجى عوضا عن 
اباس الطويل ؛ وقرر فى نيابة غزة خاير يك 
النوروزى أحد الأمراء بصفد ء وقرر ف تيابة 


نا 


ملطية أقبردى. الساقى آثابك الحسسكر حلب عوشا 


عن قانتباى الناصرى » وقرر ف أنابكية حلب 


س اہ س 


سودون الناصرى أتابك طرابلس س وكان هذا 
کله بد ہیں الحمالى بوسف ناظر الخاص . 

وفيه زاد النيل زيادة مفرطة حتى قطع الجسور 
وغرق غالب البلدان » فبعد ماجرى ذلك هبط النيل 
بسرعة » وشرق جانب من البلاد » وارتفع صعر 
الغلال بسبب ذلك . 

وف رمضان قرر ابن الوجيه فى نظر الجيش 
بحلب عوضا عن ابن السفاح 1 

وفيه قرر فى قضاء الشافعية بمكة محب الدين 
الطبرى » وصرف عنها أبو السعادات بن ظهيرة » 
وقرر فى نظر الحرم الشريف برهان الدين بن 
ظهيرة الذى عظم أمره فيما بعد وانتهت اليه رياسة 

وفيه قدم جانى بك نائب جدة وسعى الى السيد 
الشريف محمد بن بركات المتوف ف امرية مكة 
عوضا عن أبيه بخمسين ألف دنار 6 فولاه السلطان 
وأقام بها حثى نوف فى صفر سنة ثلاث وتسعمائة 
وكان من خيار أمراء مكة . 

دك ين فين 

وف ا رس أسلطان ميل شر اة 
الشريفة » فلما اتنهى العمل منها عرضها ناظسر 
الخاص بوسف على السلطان » فأليسه كاملية 
حافلة . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب 
المحمل بيبرس الأشرف . 

وفيه نغير خاطر السلطان على نقيب الجيش ابن 
محمد الصغير وهو عبد العزيز » فضربه بين يديه 
ضربا مبرحا » وأمر بتفيه الى دمياط لأمر أوجب 
ذلك . ثم ان السلطان خلع على العلائى على بن 
القيسى وقرره فى ثقابة الجيشعوضا عن عبدالعزير 
ابن محمد الصسغير » وكان السلطان عينها الى 
خشسكلدى الزردكاش » فوقع الاختيار بعد ذلك 
على ابن القيسى . 


وف ذى القعدة قرر جمال الدين الباعونى فى 
قضاء الشافعية بدمشق وصرف عنها سراج الدين 
الحمصى ؛ وأمر أن يخرج الى حمص ويقيم بها . 

وه شرع الجمالى ناظر الخاص ف بناء مدرسة 
بالصحراء » فجاءت مدرسة حافلة لم يعمر فى الصحراء 
مثلها . وكان مصروف ذلك من مال ناظر الخاص 
بوسف دون مال السلطان » فقيل له انه صرف عليها 
اثنى عشر الى دشار وزيادة على ذلك . وأنشا 
زاوية تحاه المدرسة »> وحوشا لدفن جماعة 
السلطان . 

ذت ين يت 

وف ذى الحجة قرر فى الحسبة الشسيخ على 
العجمى على عادته 0 وکان يعرف بيار على 

وفيه نوق العلامة محب الدين محمد ين أحمد 
ابن أبى يزبك الأقصرائى اليحت 13 6 وكان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم » وکان امام الأشرف برسباى 
ومولده سئة احدی و تسعان وسبعماگة 6 وهسو 
الشيخ أمين الدين الأقصرائى : 

وفيه تو أقبردى الساقى الظاهرى نالب ملطية 
وكان لا بأس به . 

وضه توق الشهاب أحمد الحاضرى الحنفى > 


. وكان عارفا بالقراءات السبع وتعبير الرؤيا‎ ٠ 


وفيه نوق خليفة سيدى ابراهيم الدسوقى رضى 
الله عنه » وكان مالكى المذهب وله اشتغال بالعلم 
وبعرف سئان الأبودرى 5 

وفىه صلی السلطان صلاة عبد النحر 6 وخرج 
من الجامع مسرعا » ونوجه الى الحوش ونحر به 
وخالف العادة ... وسبب ذلك أنه قوبت الاشاعات 
فبادر السلطان وتوجه الى الحوش ونحر به فسكن 
الاضطراب قلياا . 


آم إ0 اسم 


سئة ستين وثمانمانة (مم5/15ه م ) ٠‏ 

فيها + فى المحرم ء قرر أقباى الجكمى ف نيابة 
ملطية عوضسا عن أقبردى الساقى » وقرر فى نيابة 
طرسوس آقباى السيفى جارقلطو » عوضا عن 
٠‏ وتوف الناصرى محمد بن الحلبى 
وال اللعجرة . 

وفيه وصل الحاج وأخبر بأنه لم بحج فى هذه 
السنة أحصد من العراق خوفا من المشعشع الذى 
ظهر منه الفساد ؛ وقد شاع خبره قيما تقدم . 
وكان فى تلك السنة الأمير برد يك السحمقدار 
أمير الحاج هو والأمير بيبرس الأشرفى » وكانت 
سنة صعبة على الحاج . 

د عد عند 

وف صقر ثار الماليك الجلبآن على ناظر 
الخاص يوسف وضربوه » وأخذوا عمامته من 
فوق رأسه وصار مكشوف الرأسن » ولولا أنه 
هرب لقتلوه لا محالة » وكانت المماليك تزايد 
شرهم حدا . 


وفيه ثارت الغامان والعبيد على الوزير م ' 


ونزلو! من الشلعة وتوجهوا الى بت الوزير وصاروا 
هبون :يدن دكاكين القاهرة » وخطفوا عمالم 
الناس ؛ حتى وصلوا الى دار سعد الدين فرج 
فاختفى من داره فتهبوا ما وجددوه فى الدار » 
وسبب ذلك انشحات اللحم المقرر للجند . 

وشه خرج يونس العلائى - لحد الأمراء 
المندمين - الى بر الجيزة لحفظ الخيول التى فى 
ارح ؛ وكانت عربان البيد قد أفسدوا بر الجر 
وأخدوا خيول الأمراء والجند من مراعيها . 

٭* #٭ چ 


وق دبع الأول أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى 


قبل أمطرت فى قليوب بردا رك کن 5 ن 
درما » وهلك به بعض مواش وأفسه. الزرع . 
دفيه ظهر الصاحب فرج بعدما كان مختفيا » 


فخلع عليه بالاستمرار » وخلع على فخر الدين بن 
السكر والليمون وقرر فى نظر الدولة وكانت 
شاغرة . ١‏ 
1 د عد 

وما دينهما الذى ان القصرين . 

وفيه خرج جماعة من الأمراء والجند الى نحو 
الجون على العادة لاحضار الأخشاب . 

6 26 مد 

وف جمادى الأولى توف المسند جمال الدين 
عاك الله بن محمد بن أحمد التسترى 4 و کان عالى 
السنة + من أهل الفضل والعلم 5 
القابونى رسولا من عند بن عثمان ملك الروم 
محمد 6 وعلى بده مكانية تنضمن ما فلاعصه من 
الفتوحات السنية » فأكرمه السلطان غابة الاكرام . 
ولا أراد التوجه الى ابن عثماث عن مه السلطان 
قانی بای اليوسفى المهمندار وعلى ,بده هدية من 
عند السلطان الى ابن عثمان » وآخذ قانى يك 
اليوسفى فى أسباب تعلق السفر الذى عين فيه . 

وف أثناء هذا الشهر ظهر فى السماء نجم يذب 
طويل جدا » وكان بظهر من جهة الشرق » ودام 
يطلع نبوا من شهرين ‏ وکان من وادر 
الكواكب سس فتكلم قيما بدل عليه من الأمر 7 
وزاد الكلام سه 6 م اخشفى ذلك النجم وآقام 
مدة طويلة نجوا من ثلاث سنين حتى وقع بمصر 
الطاعون ووقع بمصر أيضا الحريق كما سيافى ذلك 

قال صاحب «.مرآة الزمان » ان أول ما ظهر 
نجم الذب عندما قتل قال أشاه هابيل 6 وظهر 
عند وقوع الطوفان» وعند وقود نار ابراهيم الخليل 
عليه السلام ؛ وظهر عند هلاك قوم عاد ولمود» 


کو بيت 


ا ا 


وظهر عند هلاك فرعون » وظهر عند قتل الامام 
عثمأن بن عفان » وظهر عند قتل الامام على كرم 
الله وجهه » وظهر عند قتل جماعة كثيرة من الخلفاء . 
وف الغالب يحدث عند ظهور نجم الذف حادث 
عظيم - وقد جرب ذلك وصح -- من فناء وقتل 
وفئن ؛ وخسف وزلازل وغير ذلك . 
3% ع فين 

وف جمادى الآاخرة توف القافضى الذى 
بالاسكندرية شهاب الدين أحمد المحلى الشافعى 
وكان فاضلا 4 ف سعة من المال » وكان تاجرا ف 
البهار 4 وسعى فى قضاء الاسكندرية على خلاف 


' عمال حنتى تولى ومات وقد جاوز السبعين من العمر . 

وفيه قبض الساطان على زين الدين الاستادار 
وضربه بين يديه علقة قوية بسبب تآخيره للجامكية 
ورسم عليه فى طبقة الزمام وهو فى الحديد . ثم 
اله خلع على سعد الدين فرج بن النحال وثقله من 
الوزارة الى الاستادارية »> وخلع على العلائى على 
ابن محمد الاهناسى وقرره فى الوزارة عوضا عن 
سعد الدين فرج » وهذه أول عظمة علاء الدين 
على فى الوزارة » وهو على بن الأهنامى . 

د 6د # 

وى رجب كانت نهاية غمارة مدرسة السلطان 
الى فوا فاعسا و 
الملطانا هناك وة افلا وف ها اة 
الأربعة وسائر الأمراء وأعيان الناس 6 ومد بها 
الأسمطة الحافلة 4 وكان يوما مشبهودا . 

وفيه طلع الأمير يونس الدوادار الكبين الى 
القلعة » وكان مريضا وشفى » فخلع عليه السلطان 
خلعة حافلة » ونزل الى دواره فى موكب حافل 
وقدامه الأمراء وأرباب الدولة من المباشرين 
وغيرهم . | 
وفيه أفرج الساطان عن زين الدين الاستادار 


«وتسلمه ناظر الخاص يوسق على مال . 
وفيه أدير المحمل على العادة » وساقوا الرماحة 
بحضرة قاصد ملك الروم محمد بن عثمان . 
وفيه مانت ملك باى الجركسية سرية الملك 
الأشرفه برسياى آم ولده سيدى أحمد » وكان 
تزوج بها قرقماس الجلب وماتت معه » وهو الذى 
ربى سيدى أحمد ابن الأشرف برسباى . 
* فت ين 
وف شعبان رسم السلطان بنقى زين الدين 
الاستادار الى المديئة المشرفة بعد أن أخذ مته 
عشرة لاف دينار » ونوجه من البحر الى المدينة 
الشريفة . 
وفيه سافر الخواجا ابن القابونى قآصد اين 
عثسال » وخرج صحيته قانى بای اليوسفى 
المهمندار . وكان أشيع موت ابن عثمان قبل خروج 
القاصد » ثم جاءت الأخبار بأن ابن عثمان قد شفى 
وهو فى قيد الحياة » فرسم السلطان بدق 
الكئوسات بالقلعة ثلاثة أيام . | 
وفيه توف الأمير اسباى الجمالى الظاهرى من 
مماليك الظاهر جقمق » وكان ولى الدوادارية 
الثانية ثم نفى الى القدس فمات به » وكان لا بأس 
يف لين ا واا كان مدقا وا 
بالشجاعة وبالفروسية . 
وفيه جاءت الأخبار بِآنْ الأمير ابراهيم بن قرمان 
أمير التركمان قد زحف على بلاد السلطان » وقد 
أظهر العصيان » واستولى على طرسوس وأدرنة 
وكولك . فلما سمع السلطان ذلك تشوش لهذا 
الخبر » وعين نجريدة الى ابن قرمان » وجعل باش 
العسكر خشقدم الناصرى أمير سلاح 4 ومعه جماعة 
من الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشروات 4 وعين 
من الجند نحوا من أربعمائة مملوك » وعين سنقر 


س ااا سه : 


قرق شبق الزردكاش بان يتوجه » قبل خروج 
0 ۾ + اك 
قا 58 5 6 200 الأخبار عن ذلك ٠.‏ 


3 
ل 
1 
:2 0 
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وفيه تز 
وفتح الد على العادة . 

وف رمضان ترايد أذى الماليك الحلبآن فى حق 
الناس 4 وصاروا هبون حواصل البطيخ الصيفى 


وسار البضائع » حتى امتنعت السوقة من البيع » 


وارتفع سعر كل شىء من المأكول وغير ذلك . 


وئيسه قبض السلطان على عشرة آشار من 
الزغلية وجدوهم يضربول الزغل » فأمر بتوسيطهم 
أجمعين . 

وفى شوال خرج الحاج من القاهرة على العادة 
وكان أمير ركب المحمل قانم التاجر آحد المقدمين 
وأميد الأول عبد العزيز بن محمد الصغير » وكان 
السلطان قد رضى عليه وقرره من جملة الحجان 
بالقاهرة . 1 

وفيه ضرب الساطان خاير بك الوالى بين يديه 
ضربأ مبرحا لأمر أوجب ذلك . 

ويه حصل للقاضى ناظر الخاص يوسف توعك 
ف جسده ‏ فاتقطع عن طلوع القلعة آياما نم شفى 
بعد ذلك وطلع الى القلعة » فخلع عليه السلطان 
خلعة حافلة 6 ونزل من القلعة فى موكب حافل 
وقدامه أرباب الدولة وأعيان الناس » فزينت له 
القاهرة من داره الى القلعة > وقعدت له جسوق 
المغانى على الدكاكين * وتخلقت الناس بالزعفران 
وأوقدوا له الشموع على الدكاكين 4 وكان له يوم 
مشهود 4 وفيه يقول الشهاب المنصورى : 


يا جوهر الفرد . الذى 2 عن جسمه زال العرض 
أجفان من آحببته تحملت عنك المسرض 
د 2% ¢ ظ 

وف ذى القعدة توف قانی بای الأعمش الناصرى 
نانب القلعة » فلما مات قرر فى نياية القلعة عوضه 
النوروزى سودون ؛ وأنعم السلطان بامرية قانى 
باى الأعمش على ولده الناصر محمد » وهو أصغر 
أولاده » وكان أمير عشرة . 

وفيه قرر ف نظر الجوالى القاضى زين الدين 
أبو بكر بن مزهر » وصرف عنها ابن أصيل . 

لان 

وف ذى الحجة قدم قاصد جهان شاه » وصحبته 
هدية للسلطان » وعلى ,بده مكاتبة 'تنضمن أنه بحث 
يشكو الى السلطان من حسن بك الطويل بأنه 
جائر عليه وقد زحف على بلاده » فأرسل اليه 
السلطان الجواب عن ذلك . < 

وفيه نزل السلطان الى المطعم الذى بالريدائية > 
وآلبس الأمراء الصوف » وشق من القاهرة فى 
موكب عظيم » وكان يوما مشهودا . 

وفيه توف الشيخ برهان الدين الرفاعى الشافعى 
وكان من أهل العلم والفضل > مولده بعد 
الثمانين والسبعمائة . 

وتوق أركماس اليشسيكى ء أحد الأمراء 
العشروات ورءوس النوب" ' 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب اليمن » وهو 
ا الفتح عمر بن على بن رسول التركمائي ¿ 
وكانت دولة بنى رسؤل أقامت باليمن نحوا من 
ماكتين وثلاثين سنة ؛ وكان شيك ا بويد 
برسول أن الخلفاء كانت لبعثه رسولا الى البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد فسمى. رسو لا » ومازال 
رتت حتى ملك بلاد اليمن واتفرد يها » ومعرفته 
مشهورة فی التواريخ القديمة . 


ست ,ااا سے 


سئة احدى وستين وثمانمائة ( ٤٥۷/۱٤٥٩‏ م) : 
فيها » فى المحرم 6 قرر العلائى على بن القيسى فى 
ولاية القاهرة عوضا عن خاير بك القصروى » وقد 
تغير خاطر السلطان على خاير بك وضربه وسجنه 
بالقلمة » وقرر عليه مالا له صورة 4 وخلع على 
الناصرى محمد بن أبى الفرج » وقرر فى نفساية 
الجيش عوضا عن على بن القيسى . 
وفيه نودى على الدینار بثلائمائة درهم » وكان 
قد زاد سعره حتى بلغ ثلاثمائة وسبعين درهما » 
وكان قد كثر الغش فيه وفى الفضة . 
وفيه قرر کسبای السمين وثانى بك الصغير » 
قرر كل منهما رأس نوبة عصاة . 
وفيه جاءت الأخبار بأن سنقر الزردكاش لما 
وصل الى حلب توجه من .هناك الى طرسوس »6 
فتحارب مع نائيها الذى أقامه ابن قرمان » فقتله 
وأرسل رأسه الى السلطان » فطيف بها وعلقت على 
باب زويلة ثلاثة أيام . وقد تقدم أن السلطان أرسل 
لكشف أخبار ابن قرمان . 
وفيه توف الأمير جرباش الكريمى صهر الماك 
الظاهر حقمق » وكان أصله من مماليك الظاهسر 
برقوق 4 وتولى عدة وظائف سنية منها حاجبية 
الحجاب وامرية مجلس وامرية سلاح 6 ولا كبن 
سنه ازم داره' ورتب له ما يكفيه حتى مات وقد 
تجاوز التسعين سنة من الغمر . 
2 26 
وف صفر ثارت فشة كبيرة بالقلعة من الماليك 
الجلبان » وكان السلطان فى الدهيشة ء فلما تراد 
الأمر منهم خرج اليهم السلطان وهو ماش من 
الدهيشة وقد هموا أن بهجموا عليه » فلما عاينوه 
رجموه بالحجارة فولى وهو مستعجل حتى وقعت 
'حدى نعليه من رجله فلم يلتفت اليها ومر حافيا » 


1 ويقال انه أصايته طوية 


5 من الرجم فى خلهره وانعطب 
بعض الخاصكية من ارچ فى وجهه » وكانت هاده 
شنيعة قل أن لقع فى الحوادت: أشنع منهسا ٠‏ قلمأ 
دخل السلطان الدهيشة أغلقوا عايه الاب و کان 
عنده بعض الأمر اء . واستمر الحال على ذلك الى 
العصر » والأمراء والخاصكية قد تعوقو! بالقلعة م 
فترددث الرسل بين الساطان وبين المماليك الجليان 
ف هذه الواقعة » فال الأمر فيا بآن زادهم آلف 
درهم فى الكسوة » فصارت من يومئذ ثلاثة الاق 
درهم لكل مملوك » وزادهم فى الأضحية رآسا من 
الغنم فى كل سنة . ٠‏ فسكنت الفتنة قاياذ . وق 
استطالو! بعد ذلك على الناس © ووقع منوې أموي 
شنيعة يطول الأمر فى شرحها 4 وعظم أذاهم بالناس 
جحدا » ووقع منهم أمور ما وقعت من مماليك 

د ان دين ددى السلطان 6 وحضر 
القضاة الأربعة ومشايخ العلي » فلما تكامل المجلس 
ا م الجمالى دو سف مع القضاة سيب غش الفضية 
ف العاملة » وأسشردا تنود الدول القديمة من أيام 
المؤيد د شيخ الى دولة الظاهر جفمق » فسبكت فلم 
دوجد 5 غشا وفسادا من ضرب فضة دولا 
الأشرف اينال 6 فأمر السلطان باشهار المناداة ف 
القاهرة بايطال المعاملة الحلبية والدمشقية 6 فوقف 
حال الناس وأشيع بين الناس أنالعامة ترجم الجمالى 
بوسف ناظر الخاص . واضطربت الأحوال فنودى 
فى القاهرة بأن كل شىء على حاله فى المعاملة الحلبية 
وغيرها » ثم نقض ذلك بعد مدة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم من علماء الحجاز 
بل حال الف او الات أبن لاهيزة 
الشافعى » وكان علامة ولى قضاء مكة ونظر الحرم 
والحسبة » وكان حسن السيرة . 

وفيه تو الشيخ سراج الدين الحمصى الشاقعى 


— ا 


قاضی دمشق ه وكان عالما فاضلا ولى عدة وظائف 
اي طرابلس وحلب ودمشق وغير ذلك » 
وكان قد ترش آمره لقضاء مصر ‏ بل وكتابة 
السر س ولم نتم له ذلك . 
وفيه توف الطواشى عبد اللطيف الرومى 
المنجكى مقدم المماليك 6 وكان لا بأس يه بين 
الخدام 5 1 
| د e‏ 
وف ريسع الأول توق القاضى شهاب الدين 
أحمد بن محمد الزفتاوى الشافعى ٠‏ نائب الحكم 
بالديار المصرية » وكان من آهل العلم والفضل » 
ومولده سنة تسعين وسيعماثة . 
وفيه عمل السلطان ال مولد الشريف على العادة ۽ 
وكان يوما حافلا . 
وفيه خلع السلطان على ولدة المقر الشهابى 
أحمد وقرره أمير ركب المحسمل » ورسم لزوجته 
خوند زنب وأولاده بأن بححوا فى تلك السنة » 
وشرع لهم فى عمل يرك حافل » وحجت صحبة 
ولدها المقر الشهابى أحمد . ش 
¢ د 
وف ربيسع الآخر أعيد خاير بك القصروى الى 
ولاه القاهرة وصرف عتها على بن القسى . 
وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بأن 
شخصا من الأشراف يقال له الشريف برغوت نساق 
الى سطح الحجرة النبوية الشريفة واختلس عدة 
قناديل ذهب وفضة » فأخذها وفر الى الينبع > 
فقيض عليه بعد أيام وأخذ ما معه من القناديل 
وسجن » وكانت هذه الفعلة من أقبح الفعائل . 
ظ د د 
وف جمادى الأولى خرجت التجريدة المعينة 
الى ابن قرمان » وكان ياش العسكر خشقدم أمير 


سلاح ومعه جماعة من الأمراء المقدمين والطبلخانات 
والتسر اواك ايوق 0۴ا عسو تمن ر 
مملوك » وكان لخروجهم بوم مشهود . 

وفيه أرسل السلطانث زردخانة حافلة على يد 
نوكار الزردكاش بسبب العسكر المتوجه الى اين 
قرمان » وكان نوكار مريضا فخرج غصبا عل 


م 
اكره مله . 
د 2 ¢ 

وف جمادى الآخرة جاءت الأخبار بوفاة نوكار 
الزردكاش » مات بغزة » وكان من مماليك الناصر 
فرج بن برقوق وكان لا پس به . فلما مات خلع 
السلطان على ستقر الأشقر المعروف يقرقشيق » 
وقرر ف الزردكاشية عوضا عن نوكار النساصرى 
يحكم وكائه . 

5 م 

وف رجب طفش جماعة من فرسان العربان 
ركاب خيول » وشرعوا بعرون الناس من الصحراء 
الى أن وصلوا الى رأس الصوة س وكان ذلك وقت 
القائلة ‏ فخطفوا عمالم الفقهاء » وسليوا قماش 
الناس عنهم » ولم ,يدوا من ,بردهم عن ذلك ۾ 
وكانك هذه أباحة صعدت من أولئك العربان . 

وفيه توق قاضى قضاة المالكية ولى الدين 
السنباطى 4 وهو محمك بن عبد اللطيف بن اسحق 
ابن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن 
داود بن عتيق الأموى المالكى ؛ وكان عالما فاضلا 
فن اسان المالكية ؛ ومولده سنة ست وثمانين 
وسبعماثة . فلما توف وقع الكلام على من يلى 
قضاء المالكية » فوقع الاختيار على ولاية السيد 
الشريف حسام الدين بن حرير » فسعى فى ذلك 
يمال جزيل . وكان الساعى له فى ولاية القضاء 


الجمالى دو سف نار الخساص مث وكاث دومشد ق 


المالكية من هو عام مله » ولكن ساعدته الأقدار 


س 14 سے 


ماث . 

وفيه أدير المحمل على عادثة » ولكن حصل فيه 
من الماليك الجلبان غاية الضرر ف حق الناس » 
من خطف النساء والصبيان » وعظم الفساد » وخطف 
عماثي الناس وغير ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار بآن حسن بيك الطويل 
س صاحب ديار يكر ل تحارب مع جهان شاه 
صاحب تبريز والعراقين » فجرى بينهم من الحروب 
ما يطول شرحه » وآل الأمر الى أن حسن الطويل 
قد اتنصر على جهان شاه . فلما جاءت الأخبار بذلك 
بين الان فهر جين الطويل عاق ان اة : 

وفيه عاد قانى بای اليوسفى الذى كان توجه 
الى ابن عثمان ملك الروم وآخبر بأنه أكرمه غاية 
الأكرام . 

3 3 
. وف شعبان جاءت الأخبار من حلب بأن العسكر 
الذى نوجه من مصر صحية الأمير خشقام أمير 
سلاح دخل بلاد ابن قرمان » وشن فيها الغارات » 
وأخريوا غالب بلاده » وقطعوا الأشجار التى بها » 
وقتلوا جماعة كثيرة من عسكره . فلما بلغ السلطان 
ذلك سر يه . 
د e‏ 

وفى رمضان أرسل السلطان جماعة من العسكر 
الى اللجون يسبب قطع الأخشاب على العادة » وكان 
الباش على العسكر يشبك بن سليمان المعسروف 
بالفقيه المؤيدى أحد الأمراء الطبلخانات يومئذ » 
وهو الذى تولى الدوادارية الكبرى فيما بعد . 

وفيه توف عالم الحنفية وشيخهم بالديار المصرية 
الأستاذ الشيخ كمال الدين محمد بن الهمام الحنفي 
وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 


وولى قضاء المالكية وآقام بها مدة طويلة الى أن 3 


بالخائقاه الشيخونية » وكان فريد عصره فى علماء 
الحنفية » عالما عاملا فاضلا رحمة الله عليه . وكان 
مولده سنة نسع وغانين وسبعمائة . و کان معظما عند 
الوك وأرباب الدولة ... ولى مشيخة الأشرفية 
والشيخونية وغير ذلك من الوظائف السنية . 

وفيه وصل سودون القصروى ‏ أحد 
الدوادارية ‏ وأخبر بنصرة العسكر المتوجه الى 
اين فرمان » وقد استولى العسكر على غالب بلاده 
وأخربها وأحرق أشجارها ؛ فلما تحقق السلطان 
أمر بضرب البشائر يسبب هذه النصرة » فدقت 
الكئوسات بالقلعة ثلاثة أيام . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » ونزل المقسر 
الشهابى أحمد ولد السلطان وفتح السد على العادة 
وكان بوما مشهودا » ولكن كان فى شهر رمضان » 
فقيل أفطر فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من العياق 
الأوباش » وكان يوما شديد الحر . 

وفيه عمل السلطان مسايرة حافلة » وركب معه 
أرباب الدولة من المباشردن وغيرهم ٠‏ 
3% تكن 

وف شوال توق الأمير جانى بك القسرمانى 
حاجب الحجاب » وكان لا پاس به » وقد جاوز 
الثمانين سنة من العمر » وكان لين الجائب متو اضعا 
مات فى التحريدة التى أرسلت الى ابن قرمان . 

وفيه وصل العسكر الذى توجه الى بلاد ابن 
قرمان » ودخل باش العسكر الأمير خشقدم آمير 
سلاح » وكان يوم دخولهم يوما مشهودا بالقاهرة » 
ولكن حصل لاعسكر بعد خروجهم من غزة وباء 


متوعكون » حتى الأمراء وأكثر الحند . 


وفيه قرر فى تقدمة جانى بك القرمانى أبا يزيد 
التمربغاوى » وقرر فى امرية أبى يزيد برسباى 
المؤيدى . 


سے وا سے 


قاضى دمشق ؛ وكان عاما فاضلا ولى عدة وظائف 
متها قفساء طرايلس وحلب ودمشق وغير ذلك »۾ 
وكان قد ترشسح أمره لقضاء مصر س بل وكتاية 
الل اب ولم نتم له ذلك . 

وفيه توف الطواشى عبد اللطيف الرومى 
المنجكى مقدم الماليك » وكان لا بأس به ين 
الخدام : 


2 
وف ربيع الأول توف القاضى شهاب الدين 
اسك بن محمد الزفتاوى الشافعى » ناب الحكم 
بالديار الصرية » وكان من آهل العلم والفضل » 
ومولده سنة نسعين وسيعمالة . 
وفيه عمل السلطان المولد الشريف على العادة ۾ 
وكات رونا خان 
وه خلع السلطان على ولده امقر الشهابى 
أحمد وقرره أمير ركب المحمل » ورسم لزوجته 
خو ند زينب وأولاده بأن بححوا فى تلك السنة » 
وشرع لهم ف عمل برك حافل » وحجت صحبة 
ولدها المقر الشهابى أحمد . 
ظ د د 
وف ريسع الآخر أعيد خاير بك القصروى الى 
ولابة القاهرة وصرف عنها على بن القيسى . 
وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بأن 
شسخصا من الأشراف يقال له الشريف برغوت تساق 
الى سطح الحجرة النبوية الشريفة واختلس عدة 
قناديل ذهب وفضة + فأخذها وفر الى الينبع » 
فقبض عليه بعد أيام وأخذ ما معه من القناديل 
وسجن ؛ وكانت هذه الفعلة من أقبح الفعائل . 
28 م3 
وف جمادى الأولى خرجت التجرددة المعينة 
الى .ابن قرمان » وكان باش العسكر خشقدم آمیر 


سلاح ومعه جماعة من الأمراء المقدمين والطبلخانات 
والعشراوات 4 ومن المماليك نحو من أربعمائة 

ك » وكان لخروجهم يوم مشهود . 

وفيه أرسل السلطان زردخانة حافلة على بد 
نوكار الزردكاش بسيب العسكر المتوجه الى اين 
قرمان » وكان نوكار مريضا قخرج غصبا على 
كره مله . 

وف جمادى الآخرة جاءت الأخبار بوفاة نوكار 
الزردكاش » مات بغزة ٠‏ وكان من مماليك الناصر 
فرج بن برقوق وکان لا بأس به . فلما مات خلع 
السلطان على سنقر الأشقر المعروف بقرقشبق » 
وقرر ف الزردكاضية عوضا عن نوكار النساصرىق 


بحكم وفاته . 


وف رجب طفش جماعة من فرسان العربان 
ركاب خيول » وشرعوا يعرون الناس من الصحراء 
الى أن وصلوا الى رأس الصوة س وكان ذلك وقت 
القائلة ‏ فخطفوا عمائم الفقهاء » وسلبوا قماش 
الناس عنهم 6 ولم بحجسدوا من بردهم عن ذلك ۾ 
وكانت هذه اباحة صعدت من أولئك العريان . 

وفيه توف قاضى قضاة المالكية ولى الدين 
السنباطى » وهو محمد بن عبد اللطيف بن اسحق 
ابن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن 
داود بن عتيق الأموى المالكى » وكان عالما فاضا 
من أعيان المالكية ؛ ومولده سنه ست وثمانين 
وسبعماثة . فلما توف وقع الكلام على من يلى 
قضاء المالكية » فوقع الاختيار على ولابة السيد 
الشريف حسام الدين بن حرير » فسعى فى ذلك 
يمال جزيل . وكان الساءى له فى ولابة القضاء 


تلخ وه 


المالكية من هو أعلم منه » ولكن ساعدته الأقدار 


س ا س 


ددلى قضاء المالكية وأقام بها مدة طويلة الى أن - 


مات . 

وفيه أدير المحمل على عادته » ولكن حصل فيه 
من المماليك الجلبان غاية الضرر فى حق الناس » 
من خطف النساء والصبيان » وعظم الفساد » وخطف 
عمائم الناس وغير ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار بأن حسن بيك الطويل 
س صاحب ديار بكر تحارب مع جهان شاه 
صاحب تبريز والعراقين » فجرى بينهم من الحروب 
ما ,يطول شرحه 4 وآل الأمر الى أن حسن الطويل 
قد اننصر على جهان شاه . فلما جاءت الأخبار بذلك 
سر السلطان بنصرة حسن الطويل على جهان شاه . 

وفيه عاد قانى بای اليوسفى الذى كان توجه 
الى ابن عثمان ملك اأروم وأخير بأنه أكرمه غارة 
الاكرام . ْ 

وف شعبان جاءت الأخبار من حلب بأن العسكر 
الذى توجه من مصر صحبة الأمير خشقدم آمير 
سلاح دخل بلاد ابن قرمان » وشن فيها الغارات » 
وأخربوا غالب بلاده » وقطعوا الأشجار التى بها ؛ 
وقتلوا جماعة كثيرة من عسكره . فلما بلغ السلطان 
ذلك سر به . 

د عد مد 

وفى رمضان أرسل السلطان جماعة من العسكر 
الى اللجون سبب قطع الأخشاب على العادة » وكان 
الباش على العسكر يشيك بن سليمان المسروف 
بالفقيه الملريدى أحد الأمراء الطبلخانات يومئدذ 6 
وهو الذى تولى الدوادارية الكبرى فيما بعد . 

وفيه نوف عالم الحنفية وشيخهم بالديار المصرية 
الأستاذ الشيخ كمال الدين محمد بن الهمام الحنفى 
وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسى المصرى الحنفى شيخ الشيوخ 


بالخانقاه الشيخونية » وكان فريد عصره فى علماء 
الحنفية 6 عالما عاملا خاضلا رحمة الله عليه . وكان 
مولده سنة نسع وعانين وسيعمائة . وکان معظما عند 
الملوك وأرباب الدولة ... ولى مشيخة الأشرفية 
والشيخونية وغير ذلك من الوظائف السنية . 

وفيه وصسل سودون القصروى ‏ أحد 
الدوادارية ‏ وأخبر بنصرة العسكر المتوجه الى 
ابن فرمان » وقد استولى العسكر على غالب بلاده 
وأخربها وأحرق آشجارها » فلما تحقق السلطان 
أمر بضرب البشائر سبب هذه النصرة 6 فدقت 
الكئوسات بالقلعة ثلاثة أيام . 

وه كادوك اقل لرك وول القن 
الشهابى أحمد ولد السلطان وفتح السد على العادة 
وكان یوما مشهودا » ولكن كان فى شهر رمضان 4 
فقيل أفطر فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من العياق 
الأوباش ٤‏ وکان بوما شديد الحر . 

وفيه عمل السلطان مسايرة حافلة ؛ وركب معه 
آرباب الدولة من المباشرين وغيرهم . 

د 26 26 

وق شوال توق الأمير جانى بك القرمانى 
حاجب الحجاب » وكان لا يآس به » وقد جاوز 
الكنانق سه من العين و كان لين الحا ت مثو اها 
ا الن ابن ا 

وفيه وصل العسكر الذى توجه الى بلاد ابن 
قرمان » ودخل باش العسكر الأمير خشقدم أميي 
سلاح » وكان يوم دخولهم پوما مشهودا بالقاهرة » 
ولكن حصل للعسكر بعد خروجهم من غزة وباء 
فمات منهم ما لا بحصى »© ودخل الباقون وهم 


متوعكون » حتى الأمراء وا الحند . 


وفيه قرر فى تقدمة جانی بك القرمانى أبا يزيد 
التمربغاوى » وقرر ف امرية اش يزيد يبرسسباى 
المويدى . ش 


وه خرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد ۾ 
وخرج ابن السلطان ف موكب حافل . وخرجت 
والدته خوند زينب فى محفة زركش هی وأولاده 
خوند زوجة الأمير برد بك » وزوجة الأمير يونس 
البواب أمير دوادار کسیر » وخرچ ولد السلطان 
سيدى محمد صحبة أخيه المقر الشهابى أحمد 4 
وكان لهم بوم مشهود . 
وحج فى تلك السنة جماعة كثيرة من أعيان 
المباشرين ؛ منهم القاضى محب الدين بن الأشقر 
. كاتب السر » والقاضى علم الدين شاكر بن الجيعان 
وجماعة من أولاده » والقاضى أبو بكر بن مزهر 
ناظر الاصطبل » وير ذلك من الأعيان . 
وفيه حضر جانى بك نالب جدة » وحضر صحبته 
زين الدين الاستادار ؛ وقد تقدم أن السلطان نفام 
الى المدينة الشريفة ٤‏ ثم رضى عليه وأحضره الى 
القاهرة . 1 
وفيه أنعم السلطان على جانى بك الاسماعيلى 
س المعروف يكوهية ‏ بامربة عشرة . 
وفيه خلع السلطان على برسباى البجامى وقرر 
ف حجوبية الحجاب عوضا عن جانى بك القرمانى 


. فاته‎ 3 Sas 


0 
e e 

وف ذى التعدة قدم قاصد صاحب بغداد بهدية 
للسلطان ومكانبة آنه كسر الخارجى الذى يقال له 
ا مش عشم ؛ وقتل غالب عسكره » وأن الاج العراقى 
تجهز فى تلك السنة بعد ما كان له مدة وهو منقطم 
يسبب آمر المشعشع » فأكرم السلطان ذلك القاصد 
وأقام آياما وسافر . 

وفيه توف الشيخ سراج الدين عمر الوردى 
الشافعى » وكان من آهل العلم . 


وفيه خلع السلطان على القافى صلاح الدين 
المكينى وقرره فى الحسبة . - 
6د عد عد 
وف ذى المجة ثار المماليك الجلبان بالقلمة » 
ومنعوا الأمراء من الطلوع الى القلعة » وذلك يسيب 
زيادة رأس غنم فى كل سنة » فشحح السلطان فى 
ذلك » ثم رسم لكل واحسد بزيادة رآس غنم ف 
الأضحية وخمدت الفثنة قليلا . 
وفيه + فى ثامن عشريه » قدم مبشر الحساج 
م وهو دمرداش الطويل ‏ وآخير بأن الحاج قاسی 
عطشة عظمة فى أثناء الطريق » ومات من النساس 
ما لا يحصى » وأخبر بسلامة خو ند وأولاد السلطان 
فضربت البشائر بالقلعة لهذا الخين . 
وفيه توف أزباك الشسمانى أحد الأمراء سضر . 
وفيه آخرج السلطان تقدمة طوخ بونى باز 
بحکم عجزه عنها » و کان مردضا » وقرر فى تقدمنه 
برسباى البجاسى . وقرر فى تقدمة برسياى البجاسى 
بيبرس خال الملك العزيز » وقرر فى امرية مجلس 
جرباش المعروف بكرت عوضا عن ملو بوفى بازق 
وقرر يونس العلانى أمير آخور كبير عوضا عن 
جرباش كرت بحكم انتقاله الى امرية مجلس . 
سنة اثننين وسین وثمانماثة (1م؟08/1؟1م ) : 
فيها » فى المحرم » انعم الساطان على قايتباي 
المحمودى بامرية عشرة ؛ وكان أحد الدوادارية . 
وقاتباى هذا هو الذى تسلطن فيما بعد » وكان 
دين تأمير ه وسلطنته تشع سنين وبعض شهور . 
وفيه قرر فى نيابة ملطية تغرى بردى . 
وفيه توق القاضى شهاب الدين السيرجى أحد 
واب الحكم بالديار المصرية » وكان من آهل العلم 
والفضل » وكان مولده سنة تمان وسبعين وثمانماكة ' 


س إا س 


وفيه دخل الحاج الى القاهرة ‏ ووصسل ابن 
الساطان ووالدته واخوته » وكان لهم يوم مشهود 
وموكب حافل » ولاقاحم الأمراء وأرباب الدولة 
من اليويب » ومشت الأمراء قدام محفة خوند حتى 
طلعت الى القلعة والأمراء مشاة قدامها من البورب » 
م طلحت هى وأولادها وحمل الأمير فيروز الزمام 
على رأسها القبة والطير ؛ وفرشت لها الشقق 
الحرير من باب الستارة الى أن جلست على المرتبة 
بفاعة العواميد » وتثر على رأسها خفايف الذهب 
والفضة 4 ثم دخلت اليهم التقادم من الأمسراء 
والمباشرين لخوند وأولادها . وكان ما أهداه 
الجمالى يوسف فار الخاص قنسدورة لخوند 
الكبرى مثاث ذهب واؤ لۇ وريش » فكان مصروفها 
ما يزيد على اثنى عشر آلف دنار » وهذا خارج 
عن شية التقادم لها ولأولادها لكل منهم تقدمة 
على انفراده » ولا سيما ما أهداه للمقر الشهابى 
أحمد ولد السلطان وآخيه الناصرى محمد » حتى 
قيل انه صرف فى هذه الحركة نحو ماثة ألف دينار 
ما بين تقادم وأسمطة وغين ذلك » وهنذا من ماله 
دون مال غه ٠‏ و اقتال نالل الخاض يومنت ف 
أخباره 'تقارب أخبار جعفر البرمكى ٠‏ وهذا الأمر 
مشهور بين الناس . 

وفيه وصلت تقدمة من عند قانى بای الحمزاوى 
نائب الشام » ومن جملتها خيول نحو ثمانين فرسا » 
أحدها مسروج سرج بلور من نوادر السروج 1 

6 26 %* 

وق صفر رسم السلطان باحضار أزبك بن 
ططخ الظاهرى ‏ وكان مقيما بطالا — فلما طلع 
الى السلطان بالقلمة ألبسه سلاريا من ملايسه 
ونزل الى بيته » فأنعم عليه بامرية عشرة . 

وفيه مات الشيخ عبد اللريم س خليفة سيدى 
أحمد اليدوى رحمة الله عليه س مات قتيلا ولا 


بعلم من قتله . وکان غير مشسکور ف سيرنه » ولى 
خلافة سيدى أحمد البدوى مدة طويلة ‏ فلما مات 
ولى بعده صبى من أقاربه اسمه عبد المجيد . 

وفيه توف القاضى علاء الدين على بن أقبرس 
التركى الأصل > وكان عالما فاضلا على مذهب 
الشافعى . وكان رئيسا حشما »> ولى عدة وظائف 
سنية منها الحسبة ونظر الأوقاف وناب ف القضاء » 
وكان من أعيان نواب الشافعية » ومولده سسننة 
احدى وثمائمالة . 

د تنك ين 

وف ريبع الأول نودى فى القاهرة تسعين الذهب 
والفضة ¢ وضرب السلطان فضة جديدة . فسعر 
الدينار الذهب بثلثماثة » والفضة الجديدة كل ٠‏ 
أشرفق بخسة وعشرين ونصفا عددية جيدة من 
خالص الفضة » وأيطل سائر المعاملات من تلك 
الفضة المغشوشة التى كان وصل الدينار منها الى 
أربعمائة وستين درهما ... فخسر الناس فى هذه 
الحركة ثلث أموالهم » ولكن انصلح آمر المعاملة 
بعدما كانت فسدت ٠‏ ففرح طاثفة من الناس بذلك 
واغتم آخرون ٠‏ وكان القائم فى ذلك الجمالى بوسفه 
ناظر الخاص » فاضطربت الأحوال لذلك مدة ؛ ثم 
مشت تلك المعاملة المديدة وسكن الاضطراب قليلا 
قليلا ؛ وصار كل من قبض عليه السلطان من الزغلية 
يوسمله أو يقطع يده » فوقع الرعب فى قلوب 
الزغلية » وكان ذلك سسا لاصلاح المعاملة » وقد 
انصاحت بعد جهد كبير . وقال الشهابى المنصورى 
فیس أهدى اليه دينارا عند المناداة على الذهب : 

آمو لای قد آثرننى متف اا 

وآهديت دينارا قد استغرق الوصفا 
ولكنه قد خاف أمر ملي كه 
ألم تره من خوفه نقص النصفا 


ست ۷( سسس 


وفيه توق الشبيح الصالح الل ملك العتقد سيدى 
1 ؛ وكان من الأولماء وللناس فيه اعتقاد . 

وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن ميارك 
شاد ٤‏ وهو أحمد بن محمد بن حسين بن ابرأهيم 
بن سليمان التاهغرى الحنفى 5 وكان عاما خاضاد 
شاعر! ماهر ا وله نظم جك 4 وألف الكتب النفيسة 
فى الأد بيات وغير ذلك ؛ منهما كتاب يقال له 
السفينة ؛ كله محاسن وفوائد » ومولده سنة ست 
د تمائمانة ٠‏ ومن شع ره س ششرة مقايلة بعشرة ل 


وله : 
فرع » جبين ؛ محيا ه قامة ؛ دعسل 


el: e 3 .‏ اش * 
صدع » فم » وجنات » ناظر 6 ثغر 
ليل ؛ هلال ؛ صباح ‏ بانة ع و نتا 
آس ؛ أقاح » شقيق » نرجس » درو 
% وت يك 
وف ريع الآخر توف جانم البهلوان الأشرق ‏ 
اسن الأمراء العشراوات رعوس ١‏ لشوب س و کان 
ريسا حشما شجاعا بطلا بارعا فى فنون الفروسية . 
وفيه حصل للسلطان توعك فى جسده ثم شفى » 
قضربت البتسائر بالقلمة يسبب ذلك وبأيواب 
الأمراء : 
وفضه توف الأمير طوخ ين تمراز التاصرى 
المعروف ببونى يازق 0 وكان أصله من مماليك 
الناصر فرج ابن الظاهر برقوق © ومات بطالا 
بعدما كان أمير مجلس » وكان كبر سنه وعجز عن 
ال 


وفبه توق القاضى ٠‏ شهاب الدين اند المعروف 


بقرقماس ؛ وهو آحمد بن على بن محمد بن مکی 
أبن محمد بن عبيد بن عبد الرحيم الأنصارى 
الدماصى الحنفى . وكان عالما فاضلا » وناب فى 
القضاء بخط بولاق . وكان مولده سنة نسعين 


وفيه توف سودون النوروزى ثائب القلعة . فلما 
مات قرر بمله فى نيابة القلعة كمسباى السمين ۾ 
وقرر جانى بك كوهية أحد رءوس النوب عن 
كمسباى السمين . 

وفيه توف الناصرى محمد بن لاجين الجنادى 
الحنفى » وكان من أعيان الحنفية . 

3% % كن 

وق جمادى .الأولى خلع السلطان على الطواثى 
مرجان العادلى وقرره فى تقدمة المماليك . 

وفيه قرر فى نظر الدولة منصور بن الصيفى » 
وهذا أول ظهوره فى الرياسة . 

وعيه توف المغنى الأستاذ فى فن النشيد ٠‏ قريد 
عصره ووحيد دهره » ناضر الدين محمد المازونى 


القاهرى 5 وكان بارعا فى فن العتاء ¢ وكان لضرب 


به الثل فى حسن النغم ومعرفة الفن » ولم بجىء 
بعده من هو فى طبقته الى يومنا هذا . وقد رثاه 
الغنهاب التصورئى هذه الأمات : 
يا نزهة السمع سكنت الثرى 
فللمسلاهى أيمسا لهسسقى 
کم لطمة من قدم أو بد 
فى خدى الدوكية والدف 
وقوله آضا : 
aa E‏ 
فاتقطمت بموته اللدان 
وكانت الأصوات تزهو بهجة 
فارز سس لوته الأصوات 
وكان حصل للمازونى خلط فالج فآقام به مدة 
طويلة حتى مات » فكان يفول : « ار موا من سكت 
حسه 4 وبطل نصفه » . 
وفيه نزل السلطان من القلعة وصحبته الأمراء 
وأرباب الوظائف من الدولة » فساروا الى نحو 


جزيرة أروى ثم توجه الى بولاق » وكان له يوم 


مشهود . فلما شق من بولاق آمر بهدم ما كان بها 


س ۸ س 


متسس بصخ 


من الأخصاص - وكانت تنضيق الطريق على 
السالك س فهدمت من بومها . 

وفيه مات الشيخ شهاب الدين أحسد بن 
الأوجاقى الشافعى » وكان عالما فاضلا ذكيا . 

وفيه صرف القاضى صلاح الدين المكينى عن 
الحسبة » وقرر بها قانى باى اليوسفى المهمندار » 
وكان جماعة من الجلبان ثاروا على المحتسب 
فكان هذا سببا لصرفه عن الحسية . 

وفيه قدم قاصد من عند ابن قرمان وعلى بده 
مكاتبة يعتذر فيها عما حصل منه من الخروج عن 
الطاعة » وأرسل سأل السلطان فى العفو عنه 
والصلح معه 6 فاجابه السلطان الى ذلك . 

6د عد عد 

وفيها نزلت صاعقة عظيمة ببولاق حتى كادت 
تحرق عن آخرها » وكان ذلك يوم الجمعة من 
شهر رجب . واستمر ف كل ليلة يحترق فى مصر 
والقاهرة حربق » وآقام على ذلك نحو سنة حتى 
ضج الناس من ذلك . ٠‏ 
سنة ثلاث وستين وثمانماتة ( ۱٤٥۹/۱٤۵۸‏ م ) : 

فيها توق القاضى محب الدين بن الأشقر كاتب 
السر الشريف . فلما توف خلع السلطان على 
القافى حب الدين بن الشحنة 6 واستقر به كاتب 
السر الشريف عوضا عن ابن الأشقر . وكانت 
وفاته ف رجب . 

وفها توق الشيخ على العجمى المحتسب . 

وفيها توف قانباى الحمزاوى نائب الشام 
واستقر بها جانم الأشرفى . 

وفبها ظهر فى السماء نجم له ذنب طويل نحو 
سبعة أذرع » فكان يطلع من جهة الشرق » ثم صار 
بظهر من جهة الغرب » فأقام على ذلك مدة ثم 
ومن الحوادث فى أيامه أن حضر الى الأبواب 


الشريفة جاكم ابن ملك قبرس وطلب من السلطان 
نجدة » فعين السلطان معه تجريدة » وكان باش 
العسكر الأمير يونس الدوادار . ثم ان السلطان 
شرع ف عمارة مراكب أغربة بالجزيرة الوسطى . 
وكان الشاد على عمارة هذه الأغربة الأميي سنقر 
قرق شبق الزردكاش » فحصل منه غاية الظلم 
لأرباب الغيطان يسبب الأخشاب . فلسا كملت 
عمارة تلك الأغربة نزل السلطان بنفسه » وكشف 
على عمارة الأغربة » وكان له يوم مشهود ؛ ونزل 
من القلعة فى موكب عظيم » وتوجه الى الجزيرة 
الوسطى فرموا قدامه الأغربة ف البحر س والنفط 
والطبل عمال حتى اتتهى ذلك » ثم رجسع الى 
القلعة . فلما خرجت التجريدة وتوجهوا الى بلاد 
الافرنج لم يحصل من العسكر الذى نوجه ثنيجة » 
ورجع الأمير يونس الدوادار من التجريدة بسرعة 
وترك بقية العسكر ف قبرس » ورجع الى القاهرة 
فما شكره أحد من العسكر على ذلك 6 ويقى 
ممقوتا عندهم الى أن مات ٠‏ - 

وفيها توف الأميد يونس اللائ التأصرى 
أمي رآخور كبير» فخلع السلطان على الأميي برسباى 
البجاسی » واستقر به أمير آخور كبير عوضا عن 
يونس العلائى » وخلع على الأمير سودون قراقاش 
واستقر به حاجب الحجاب عوضا عن برسسباى 
البجاسى » وآنعم على الأمير جانى بك نائب جدة 
نتقدمة آلف . 


سئة أربع وسين وثمانمائة ( 1٤١١/١٤١۹‏ م) : 

فيهسا وقع الطاعون بالديار المصرية » وكان 
مبدؤه من الشام » وكان طاعونا عظيما جدا مات 
فيه ثلث المماليك والأطفال والجوارى والعبيد 
والعرباء » واستمر عمالا نحو خمسة أشهر . وكان 
الورد فى نلك السنة كثيرا » فصاروا يعملون على 
التوابيت قواصير جريد يغرزون فيها الورد . وقد 


اخ قن عن 


اتتهت الجنائز فى كل يوم الى اثنى عشر آلف 
جنازة . وقد قال القائل : 
أسفى على سكان مصر اذ غدا 
للطعن فيها ذات وخز سارى 
الموت آرخص ما يكون بحبة 
لكن هذا صار بالقنطار 
وفيها توف العلامة الشيخ جلال الدين المحلى 
الشافعى . وفيها توف الزينى أبو الخير بن 
النحاس وف هذه السنة كانت وفاة القاضى 
برهان الدين ابراهيم بن الجيعان كاتب الخزائن 
الشريفة ومستوف ديوان الجيش . 
سنة خمس وستين وثمانماتة ( ۱٤٩1/۱۲١۰‏ م ) : 
قيها توجه الأتايكى أحمد ابن المقام الشريف 
الى السرحة » فلما عاد زينت له القاهرة » وكان 
بوم دخوله وما مشهودا » وطلع الى القلعة فى 


موكب عظيم . 


وفيها توق الناصر محمد بن أيتمش الخضيرى 


دخول الأتابكى أحمد الى القاهرة » فكدر عليهم 
ذلك اليوم . . 

واستمر الملك الأشرف اينال قائما فى ملكه وهو 
فى أرغد عيش ؛ وأولاده حوله » وکان غالب 
الأمراء أصهاره » والعسكر فى قبضة بده . واستمر 
على ذلك حتى مرض ,ألم الخصية » وساسل فى 
امرض حتى مات . وكانت وفاته يوم الخميس بعد 
العصر خامس عشر جمادى الأولى سنة خمس 
وستين وثمانمائة » ودفن من يومه فى تريته القن 
أنشأها له القاضى ناظر الخاص يوسف بالقرب من 
تربة القاضى عبد الباسط التى فى الصحراء » فكثر 
عليه الحزن والأسف كما قيل فى المعنى : 
هئ: الدنيا اذا كملت وتم سرورها خذلت 
وتفصل بالذين پقوا ‏ كما فيين مضى فعلث 


وعرق كللك الأعرفه امال نولة من الف اعدف 
وثمانون سنة . وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
والبلاد الشامية ثمانى سنين وشهرين وستة أيام » 
وخلف من الأولاد آربعة وهم : الأتابكى أحمد 
ال و و ا ا 
الصغير » وابنته خوند بدرية زوجة برد بك + وابنته 
خوند فاطمة زوجة يونس البواب الدوادار 


الك ْ 
ولم بتزوج ابنال غير آم آولاده خوند زنب 
بشت خا صىك . 


وما تقل ف المرض عهد بلملك الى ولده 
الأنابكى أحمد » فتساطن ووالده فى قيد الحياة . 
وكانت صفة الملك الأشرف اينال : طويل 
القامة ء أسمر اللون » عربى الوجه ٠‏ خفيف 
العوارض » وكان يعرف باينال الأجرود . وكان 
ملكا هينا لينا قليل الأذى » ولولا جور مماليكه 
فى حق الناس لكان خيار ملوك الحراكسة . وكان 
كل من بقع له من الزغلية يوسطه وكانت آبامه 
كلها لهوا وانشراحا . وكان أميا لارا ولانكتب » 
فكانوا بخطون له على المراسيم حتى يمشى عليها 
بالقلم . وقيل انه فى مدة سلطنته لم يسفك دما 
قط بغير وجه شرعى » فعد ذلك من النوادر . 
ومن الحوادث فى أيامه أنه كان يقع بالقاهرة 
ف كل ليلة حريق فى عدة أماكن » حتى ضج الناس 
من ذلك » ولم يعلم سبب هذه النازلة ولا من كان 
يفعل ذلك . فاستمر الأمر على ذلك مدة نم بطل . 
وف أيامه تحرك ابن قرمان على بلاد السلطان » 
فآخرج اليه تجريدة ‏ وكان باش العساكر المفر 
لاد ابن قرمان لم بقاناهم ولم بقع بينهم قال ۽ 
فرجع العسكر الى الديار المصرية وهم سالمون . 


ومن الحصوادث ف أيامه أن خو لد زوجة 


السلطان مرضت فنؤلت الى بولاق وأقامت فى 
فاقلك اليل يتدوم خدرها وتيت اقرع عر 
ذلك , وكانت من الليالى الممدودة ف القصف 
والفرجة . 

وكانت دولة الملك الأشرف امال ثاتة القواعد. 

فأما أتابكيته فالمقر السيفى ثانى بك الظاهرى » 
وولده المقر الشهابى أحمد 5 
وصهره أيضا . 

وأما قضاته الشافعية فالقاضى علم الدين صالح 
البلقينن ٠‏ وما قضاته الحنفية فشيخ الاسلام 
ولى الدين السنباطى » ثم السيد الشريف حسام 

وكان الحمالى دو سف ناظر الخاص مدير 
مملكته » كما كان القاضى عبد الباسط فى دولة 
الأشرف برسباى . 

وكان ينقاد الى الشربعة » وبحب العلماء » قليل 
وكان معظم مساويه مماليكه الحليان . وبا لحملة 
كان الأشرف انال من خيار ملوك الجراكسة . 


ا 9 5 
ا مك الوت أبوالن الحلا نامي 
هو الملك المؤيد أبو الفتح شهاب الدين آحمد » 
ابن الملك الأشرف اننال العلائى الناصرى . وهو 
السابع والثلاثون من ملوك الترك وأولادهمم 
بالديار الصرية » وهو الثالث عشر من ملوك 
الجراكسة وأولادهم فى العدد . 1 


بويع بالسلطنة فى حياة والده . وكانت صفة 
مبابعته بالسلطنة أن أباه لما أشرف على الموت طلع 
الأمير برد بك س صهر السلطان س واجتمع 
بخوند زوجة الساطان > وذكر لها أن الأحوال 
فاسدة ٠‏ والأمور فى اضطراب ٠‏ ومن الرآی أن 
السلطان بعهد الى ولده بالسلطنة . فدخلت حوند 
على السلطان وذكرت له ذلك ؛ فأمر باحضار 
الخليفة والقضاة الأربعة 4 فحضر الخليفة الجمالى 
بوسف» والقضاة الأربعة وهم : علم الدين صالح 
البلقينى الشافعى » وسعد الدين الديرى الحنفى » 
وحسام الدين بن حريز المالكى » وعز الدين 
الحنبلى » وحضر آرباب الدولة من أرباب الحل 
والعقد . فلما تكامل المجلس دخل بعض الشهود 
على السلطان » وشهدوا عليه بخلع نفسه من 
السلطنة وتولية ولده . 

ثم ان الخليفة بایع الأتابكى أحمد بن انال 
بالسلطنة عوضا عن آبيه وتلقب بلملك المؤيد . 
فلما تمت له البيعة آحضر له شعار الملك » وهو 
العمامة السوداء والجبة والسيف البداوى » 
وأفيض عليه الشعار » وقدمت اليه فرس النوبة م ` 
وركب من باب الدهيشة » وحمل الأمير خشقدم 
أمير سلاح على رأسه القبة والطير » وقد نرشح 
آمره لأن يلى الأنابكية 

فلما ركب من الدهيشة مشت قدامه الأمر اء 
قاطبة -- والخليفة عن يمينه - حتى دخل القصر 
الكبير ؛ ونزل عن فرسه » وجلس على سرير 
الملك » وباس له الأمراء الأرض من كير وصغير » 
ودقّت له البشائر بالقلعة . 

ا نزل الوالى ونادى فى القاهرة بالأمان 
والاطمئنان والدعاء للملك الى يد » فارتفعت 
الأصوات بالدعاء 


— ۷1 س 


وكان محببا للناس » قليل الأذى . ثم خام على 
الخليفة والأمير خشقدم » ونزلا الى دورهما . 
وكان له من العمر لما تولى السلطنة نحو من 
ثمان وثلاثين سنة أو زيادة على ذلك . وكانت أمه 
خولد زينب بشت خاصبك . وكان كامل الميبة ٤‏ 
حسن الشكل » أببض اللون » مستدير اللحية » 
أسود الشعر 6 طودل القامة » غليظ الحسك ٠...‏ 
وكان كفئا للسلطة ... ولكن لم يساعده الزمان » 
وجنى عليه وخان » كما قيل : 
اذا طبع الزمان على اعوجاج 
فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 
فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب وجلس 
على سرير الملك ؛ وقال فيه القائل : 
بمهجتى أفدى مليكا غدا 
موؤيبدا بالنصر ٠‏ كالشسمس 
فلو تراه فوق كرسسيه 
٠‏ لقلت هذا اة السكرسى 
ثم أخذ فى تديير ملكه » وخلع على من يذكر 
من الأمراء وهم : المقر السيفى خشقدم الناصرى 
أمير سلاح » فقرره فى الأتابكية عوضا عن نفسه » 
وأخرج له مكتوبا باقطاعه الذى كان بيده . وخلع 
على جرباش المحمدى - المصروف بكرت - 
وقرره فى امرية سلاح . وخلع على قرقماس الجلب 
وقرره فى امرية مجلس عوضا عن جرباش ثرت . 
وخلع على قائم التاجر وقرره رأس دوبة النوب 
عوضا عن قرقماس الجلب . وقرر فى تقدمة 
جرباش كرت بيبرس خال الملك العزيز . ثم شغرت 
تقدمة فأراد أن ينعم بها على صهره الأمير برد بك 
الدوادار الثانى » فوقف اليه جانى بك الظريف 
وباس الأرض وطلب التقدمة التى شغرت + فأبى 
السلطان من ذلك » وحصل بين جانى بك الظريف 
وبين الأمير يونس الدوادار الكبير فى ذلك اليوم 


تفساجر يسبب ذلك » ونزل جانى بك الظريف 
من عند السلطان غير راض » وكان ذلك سببا ف 
سرعة زوال املك المؤيد أحمد عن قرب 5 

ثم ان السلطان نادى فى الحوش لاحسكر بان 
نفقة البيعة فى يوم الثلاثاء عشرى هذا الشهر لكل 
مملوك عشرون دارا ؛ فسر الجند بذلك 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء se.‏ هدا کله جری 
ووالده الأشزف ف فيك الحماة 4 الى أن ماث ف 
فى تحهيزه » وأخرجوه عند باب الستارة » وصلى 
عليه الخليفة وولده الملك المؤيد أحمد 6 ثم نزلت 
جنازنه من سلم المدرج وتوجهوا به الى تربته 
التى آنشآها بالصحراء كما تقدم . 

ثم ان السلطان بعث نفقات الأمراء فحمل الأنانكى 
الأمراء والمقدمين لكل واحد منهم ألفان وخمسمانئة 
دنار 4 ولبقية المقدمين لكل منهم ألفا دنار 6 وحمل 
دينار ؛ وحمل للأمراء العشراوات لكل واحد منهم 
مانا دشار 

ثم أنفق على الجند س على العادة القديمة ب 


من مائة دنار الى ما دون ذلك الى عشرة دنائ . 


ثم أنعم السلطان على يشبك البجاسى الأشرق » 
ويشبك هذا كان من مماليك الأشرف ابنال » وكان 
فى أيام أستاذه مقدم ألف بحلب » ثم حضر الى 
القاهرة فبقى مقدم ألف بمصر . 
د عد ١ e‏ 

وفى جمادى الآخرة عين السلطان جماعة من 
خواصه من الأمراء والخاصكية بالتوجه الى البلاد 
الشامية وغيرها ببشارة السلطنة الى النواب 


وعيرهم . 


— ۷۲ م 


وفيه جاءت الأخبار من قبرس بان جانى بك 
الأبلق س الذى كان مقيما بقبرس مع جماعة من 
المماليك السلطانية ‏ أرسل بخبر بان أخت جاكم 
صاحب قبرس فرت الى رودس لتستنجد بصاحبها 
اندها سی ارت أكاها ولخد ب 
مدينة شيرينه » فأرسل جانى بك الأبلق يستحث 
السلطان فى ارسال تحريدة تنجده سريعا » وكان 
بظن أن الأشرف اينال فى قد الحياة . 

وفيه خلع السلطان على مجد الدين بن البقرى 
وقرره فى الاستادارية عوضا عن منصور: بن الصفى 
يحكم صرفه عنها » وهذه آول ولابة محد الدين 
ارفا : 

وفيه توش الطواشى مرجان العادلى مقدم 
المماليك » وكان حبشى الجنس . و کان عنده شدة 
أن وعسوفة زائدة + فلما ماث قرر فى #قدمته 
جوهر النوروزى . 

وفيه توق جميل بن آحمد بن عميرة شيخ العرب 
بالكفور بالغربية » وكان ظالما عسوفا » وكان فى 
سعة من المال وهو يخيل جدا. 

وق الساعر نمه و فرج 
ابن ماجد التحسال . وكان أصله من 
الأقباط » ولى عدة وظائف سنية منها الوزارة 
والاستادارية غير ما مرة » وولى أإيضا كتابة 
المماليك وغير ذلك من الوظائف . وكان رئيسا 
حشما دينا خيرا مشكورا فى مباشرته » وكان عنده 
حدق مزاج ف ذاته » ومولده فى سنة احدى 
lS‏ ۰ 


وجلس القاضى کاتب السر مجحب الدين بن السحنة 
على كرسى وقرأ التقليد على العادة . ثم ان السلطان 
خلع على الخليفة والقضاة الأربعة ونزلوا من القلعة 
فى موكب حافل . 


وفيه ثارت عربان لبيد » ووصلوا الى البحيرة » 
وشنوا بها الفارات » ونهبوا الغلال . فلما بلغ 
السلطان ذلك بادر وأرسل خلنهم تجرددة ولم 
يرسل من المماليك الجلبان أحدا » فعز ذلك على 
المماليك القرانصة وأضمروا له السوء . 

د د 4# 

وف رجب ظهر فى القاهرة وضواحيها الأمن 
والعدل والرخاء » وأحب الرعية السلطان حبا 
شديدا » ومالت اليه النفوس قاطبة كما قيل : 
دولته الأنام عيد 
قد أظهر العدل فى الرعايا 


وأبطل الجور والمظالم 


وصير الشاة فى حماه تغشى مع الذثب و الضياغم 
لو نطقت مصرنا لقالت يا ملك العصر والأقالم 
ماد قلب الملوك رعا أغنىعن السمروالصوارم 


وفيه هجم المنسر على المتفرجين بجزيرة بولاق» 
وكان فى الظلمة نصف الليل » فنهبوا من النساس 
ا رحدو ا عو اله فى 
الننك والقصات نمس الفرحة روتيا تال 
الخيام حتى سدوا رؤية البحر » وصاروا يقيمون 
فى الرمل ليلا ونهارا من نساء ورجال وهم فى غاية 
التزخرف + فوجم عليهسم المنسر على حين غفاة 
ونهب ما قدر عليه » ولم ينتطح فى ذلك شاتان . 

وفيه قدم الأشرفى الذى كان دوادارا ثانيا 
بمصر ونفى ف دولة الأشرف انال ؛ فلما مات اينال 
قدم الى القاهرة من غير اذن السلطان . فلما حضر 
نزل عند الأتابكى خشقدم . فلما بلغ السلطان ذلك 
شق عليه وآمر باخراجه من حيث جاء » فخرج من 
يومه » وأمر بسجنه » فشفع فيه بعض الأمراء » 
فأنعم عليه السلطان بتقدمة آلف يدمشق » وأليسه 
كاملية سمور » وخرج من مصر سريعا » فشق ذلك 
على جماعة الأشرفية » وكثر القيل و القال بين الناس» 
ولهجوا بوقوع فتنة عن قريب . 

وفيه وصل الطواشى :شاهين غزالى الذى توجه 


8 ا ا 


الى دمشق لضبط ثركة زوجة قانى بك الحمزاوى 
نالب الشسام . واشثملت نركتها على أشياء غريبة من 
تحف ومعادن نفيسة وأقمشة مثمئة وأوانى فضة 
وبلور مما لا يسمع ببثله » فكان هذا الموجود أعظم 
من موجود الخوندات » فأمر السلطان سعه 
فى كل يوم ثلاثاء » فأقاموا نحوا من شهر وهم 
سعون فى ذلك الموجود . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوحه نحو القرافة 
وعاد سريعا » وهذًا آول ركوبه فى السلطنة ... 
وكان آخر ركوبه . 

وفيه أمطرت السماء بردا كبارا كل حصوة قدر 
بيضة الحمامة » وكان غالب ذلك ببلاد الشرقية » 
وثلف بها أكثر الزرع وهلك بها بعض يهائم . 

وفيه توف الأمير فيروز الزمام الخاز ندار 
الكبير » وكان أصله من خدام فيروز الحافظى . 


وكان وئيسا حشما » وولى عدة وظائف منها : 


الزمامية والخازندارية الكبرى وغير ذلك من 
الوظائف . وكان سبىء الأخلاق حاد المزاج » وكات 
فى سعة من المال » ووجد له من الأصناف والمال 
ما يزيد على مائة آلف دينار . قيل ابتيع له حاصل 
فيه فحم بألف دينار . ومات وله 
على ثمانين سنة » ولم بجىء بعده مثله من الخدام . 
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وف رمشان أشيع بين الناس أن السلطان عول 
على امساك جماعة من الأمراء الأشرفية . ثم انه 
أمر تقيب الجيش بأن يدور على الأمراء ويأمرهم 
بالص.عود الى القلعسة وما عرف السيب لذلك >¿ 
فأخذوا حذرهم وباتوا على وجل » ولم يطلع اليه 
أحد . 

فلما کان ليلة البيث سابع عشر رمضان وثب 
جماعة من الماليك الأشرفية والظاهرية » واستمالوا 
معهم غالب المماليك الاينالية » ولعبوا بهم وأفسدوا 


من العمر مايزيك . 


عقولهم » وضحكوا عليهم » فلبنوا آلة الحرب 
وطلعوا الى الرميلة . فلما عظم الأمر نزل السلطان 
الى باب السلسلة وجلس بالمقعد المطل على الرميلة » 
فاشتد الحر فى ذلك اليوم »4 واستمروا على ذلك 
حتى حال بينهما الليل ٠‏ 

فلما أصبح يوم الأحد ثامن عشر رمضان نزل 
السلطان الى المقعد المطل على الرميلة وثبت للقتال » 
فلما رأى مماليك أبيه قد وبوا عليه تحقق آله ` 
مكسور لا محالة + کان كبا قبل ؛ 

كنت من كريتى أفر الم 

فهمو كربتى فأين المفر ؟ 

ثم كانت الكسرة على أحمد » فطلع من باب 
السلسلة وثوحه الى قاعة البحرة » ثم طلب أخاه 
الناصرى محمدا وأمرهم أن يغلقوا عليهما الباب . 
فلما بلغ العسكر أن الملك امريد قد اختفى نوجهوا 
الى بيت الأنابكى خشقدم » فأركبوه غصبا حتنى 
طلعوا الى باب السلسلة . وحضر الخليفة والقضاة 
الارسة ع نخكر | الاك اليد اعدم ال 
وبابعوا الأنانكى خشقدم » فكانت مدة الملك المويد 

وكان المماليك كاتبوا جائم نائب الشسام أن 
يحضر الى مصر ليلى السلطنة » وأرسلوا اليه صورة 
حلف » وكتب فيه الأمراء الأشرفية خطوط يديهم 
بآنهم ارئضوا بجانم أن يكون هو السلطان عليهم » 
وأرسلوا ستحثونه فى الحضور فأبطا عليهم » 
فما صبروا الى أن بحضر » فوئبوا على المؤيد فى 
رمضان وحاربوه ثلائة أيام » فلما انكسر الثفوا 
على الأناتكى خشقدم وولوه السلطنة عارية الى أن 
بحضر جائم لاب الشام » فصار الوزل دا 0خ 
كما قيل فى المعنى : 

وان صبابتى كانت مزاحا 

فصيرها الهوى حقا قينا 
وكان الملك المؤيد أحمد كفا للسلطئة ؛ ذا 


r 


عقل ورآی » كامل الهيبة » ساس الناس فى أنامه 
أحسسن سياسة » وة مماليك أبيه عما كانوا 
علو نه من تلك الأفعال الشنيعة . وكان يصيرا 
بمصالح الرعية » ولو أقام فى السلطنة لحصل 
للناس به غاية النفع ... ولكن خانه الزمان » وآخذ 
واذا جفاك الدهر س وهو أبو الورى 
طيرا --. فلا تعتب على أولادم 


ا ملك الظاه رأ بوسسيد 

هو الملك الظاهر أبو سعبك سيف الدين خشقدم 
الناصرى الميدى ه وهو الثامن والشبلاثون من 
ملوك الثرك وآولادهم بالديار المصرية » وهو أول 
ملوك الروم بمصر ... ان لم يكن أيبك التركمانى 
من الروم » ولا لاجين من الروم ؛ فخشقدم أول 
ملوك الروم بمصر . 

وكان الظاهر .خشقدم أضله رومی الجنس » 
جلبه الخواجسا ناصر الدين ‏ وبه يعسرف 
بالناصرى ل فاشستراه منه الملك المؤيد شيخ ثم 
آعثقه » وأخرج له خيلا وقماشا وصار جمدارا ؛ ثم 
بقى خاصكيا فى دولة الملك المظفر أحمد ابن الملك 
المريد شيخ . ودام على ذلك دهرا طويلا الى أن 
نسلطن الماك الظاهر جقمق فأنعم عليه بامرية عشرة » 
وذلك فى سنة ست وأربعين وثمانمائة ( |٠٤6١‏ 
۳ م)ء وصار رآس نوبة . واستمر على ذلك 
الى سنة خمسين وثمانمائة ( 1445 م ) » فائعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف يدمشق » فتوجه اليها ودام 
بدمشسق الى أن تغين خاطر السلطان على الأمير قانى 
بك الظاهرى حاجب الحجاب سبب عبد قاسسم 
الكاشف الذى كان قد اشتهر بالصلاح » فعند ذلك 
تى السلطان الأمير قانى بك الى ثغر دمياط . 


فلما جرئ ذلك سعى القاضى أبو الخير اين 
النحاس وكيل بيت المال ل هو والأمير تمريفا 
الدوادار الثانى ‏ للأمير خف قدم » فأحضره 
السلطان من دمشق » وآنعم عليه باقطاع الأمير 
قانى بك حاجب الحجاب ٠‏ وذلك ف صسفر سنة 
أربع وخمسين وثمانماثة » فآقام على ذلك الى أن 
مات الملك الظاهر حقسق وتسلطن الملك الأشرف 
انال ه فبقى الأمير خشقدم آمير سلاح فى دولة 
الأشرف اينال » وسافر فى أيامه باش العسكر فى 
التجريدة التى توجهت الى حلب يسبب ابن قرمان . 

فلما رجع من التجريدة أقام أمير سلاح الى أن 
توق الملك الأشرف اينال وتسلطن ولده الملك المويد 
أحمد » فاستقر بالأمير خشقدم آتابك العسساكر 


عوضا عن نفسه » وذلك فى سنة خمس وستين ‏ 


اا 

فلما وثب المماليك على الملك المويد فى شسهر 
رمضان ‏ كما تقدم ذكر ذلك اتفق رأى الأمراء 
على سلطنة الأتابكى خشقدم الى أن يحضر المقر 
السيفى جانم الب الشام فيسلطنوه . فلما بط 
عليهم الأمير جائم سلطنوا الأنابكى خشقدم نيابة 
ف المعنى : 

وان صہابٹی كانت مزاحا 

فصيرها الهوى حقا قينا 

وكانت سلطنة الأتابكى خشقدم فى يوم السيسث 
سابع عشر رمضان سنه خمس وستين وثمائمائة 
( 1451/14 م ) » فصلى الظهر وجلس ف المقعد 
الذى فى باب السلسلة » وحضر الخليفة والقضاة 
الأربعة وهم على الوصف المقدم ذكره » فخلعوا 
الملك المويد آحمد من السلطنة وبايعموا الأتابكى 
خشقدم » فأحضروا له خلعة السلطنة فليسها من 
المقعد الذى فى باب السلسلة » وركب من هناك 
فرس النوبة وطلع الى باب القصر الكبير » وحمل 
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على رأسه القبة والطير المقر السيفى جرباش كرت 
امین لاح + 

فلما جلس على سرير الملك باس له الأمراء 
الأرض وتلقب با ملك الظاهر » ودقت له البشائر » 
ونودى باسمه فى القاهرة » وضج الناس له بالأدعية 
الفاخرة ‏ 

ثم انه أرسل قيد املك المؤيد وأخاه فى البحرة . 
تم نزل بها وقت الظهر من القلعة وخلفهما أوجاقية 
بخناجر وأرسلهما الى السجن يثغر مدينة 
الاسكندرية وأرسل معهما الأمير قراجا الطويل 
الاينالى . وكان المتسفر عليهما الأمير خير بك 
المصارع » فتوجه بها الى لغر الاسكندرية 
وسحنهما بها . 

ان السلطان e‏ الخاصيكىة 
ب آم الملك اميد وجعل عليها عشرة من 
كلا د و 
ثم انه أخذ للسلطان من خوند المذكورة جملة 
كثيرة من الال نحو مائة ألف ديئار . 

أنه فى أواخر شهر رمضان توف الأمير يونس 
البواب الدوادار الكبير ‏ وكان صهر الملك 
الأشرف اينال س فكثر عليه الحزن والأسف . 

ثم ان السلطان عمل الموكب فى القصر الكبير » 
وخلع على من يذكر من الأمراء وهم : المقر السيعى 
جرباش المحمدى المعروف بكرت » فخلع عليه 
واستقر به أنابك العساكر عوضا عن نفسه . وخلع 
على المقر السيفى قرقماس الجلب واستقر به أمير 
سلاح عوضا عن جرباش . وخلع على المقرالسيفى 
قانم التاجر الأويدى واستقر به آم مجلس . وخلع 
على المقر السيفى بلباى ا ۇدى واستقر به حاجب 
الحجاب . وخلع على المقر السيفى جانى بك نائب 
جه واسد نه دواد کا عوفا' من "الاين 
وئس البواب بحكم وفاته كما تقدم . ثم انه 


قل امقر السيفى برد بك الجمقدار واستقر به 
حاجب الحجاب . وخلع على المقر السيفى بيبرس 
خال العزيز واستقر به رأس نوبة النوب » ثم 
خلفه تمر با لما جاء من مكة حين أمسك الأميي 
سرس ونفى كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه . 
وكان تمريغا بمكة » فلما حضر لمصر استقر به 
رأس نوبة النوب . وخلع على امغر السيفى جانى 
بك الظريف واستقر به دوادارا ثائيا وأنعم عليه 
بتقدمه ألفمع الدوادارية . وخلع على المقر السيعى 
جانى بك الأشرف » واستقر به شاد الشربخاناه ¢ 
وأنعم عليه بتقدمة ألف مع الشادية . وخلع على 
الأمير اينال الأشقر » واستقر به والى القاهرة . 
وخلع على الأمير تنم رصاص واستقر به متسب 
القاهرة . وأنعم على جماعة كثيرة من الأمسراء 
الأشرفية بامريات عشرة ... ولم تكن ولاية 
هؤلاء الأمراء فى موكب واحد بل كانت فى مواكب 
متعددة حسبما بآتى ذكر ذلك ف موضعه . 

نم ان الأمير جانى بك نائب جدة قرب جماعة 
من الاينالية ولم سكن السلطان من التشويش 
عليهم - منهم : أزدمر الطويل » وثانى بك قرا » 
وجانى بك الخشن » وشاد بك أبائطة » وقانصوه 
الميدى » وغير ذلك من الاينالية جماعة كثيرة ‏ 
فصار هئرلاء من عصبة جانى بك نانب جدة . 
وكان متخيلا من جماعة الأشرفية والمؤيدية » 
فقويت شوكته.» ونعصبت له الاينالية واجتمعت 
فيه الكلمة وصار صاحب الحل والعقد ف ثلك 
الأيام » والسلطان خشقدم فى قبضة بده يدوره 
كيف شاء . 

وكان السلطان خشقدم متخيلا أيضا باطنا 
وظاهرا » فلم يزل الملك الظاهر خشقدم ينسبل الى 
جانى بك نائب جدة ويداريه حتى اننهز الفرصة 
فى قثله وقتله كما سيأتى ذكر ذلك ف موضعه » 


ا عت 


فكان لسان حال جانى يك ناب جدة بقول : 
لا تأمنن عدوا ولو دنا للمنية 
فحية السم تدعى فى حالة الموت حية 
نم ان الاك الظاهر خشقدم آنفق على العييكز 

تفقة كاملة » وفرق الاقطاعات الثقال على المماليك 

وأرضى جميع الجند بكل ما يمكن » فاستقامت 

أحواله في السبلطنة » وزال عنه الشك . 
فلما كان يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 

من السنة المذكورة » جاءت الأخبسار أن 

المفر السيفى جا نم نانب الشام قد وصل الى 
خانقاه سرياقوس » وقد تقدم أن الأمراء الأشرفية 

ارا تابوه ا ا 

سلطنوه عوضا عن لملك المويد أحمد ابن 

الأشرف اينال . فلما أبطأ عليهم وثبوا على الملك 
المويد وخلموه من السلطنة » وولوا الأنابكى 
خشقدم سلطانا » واستقر المقر السيفى جرباش 
كرت أنابك العسكر بمصر . فلما حضر جانم من 
الشام وجد القاعدة قد الخرمت » والوظائف قد 
انقسمت » وفاته الشنب » وعز الطلب » فكان كما 

قيل ف المعنى : 

وثب الثعلب يوما وثبة 
شغفا منه بعنقود العنب 
لم نله » قال : هذا حامض ۰ 
حصرم ليس لنا فيه آرب 

فلما بلغ الظاهر خشقدم حضور جانم بك ناب 

الغشسام اضطربت أحواله » وتزايدت أوجاله » 

فاجتمع بالأمراء وضربوا ف ذلك مشورة » فوقع 

الاتفاق بأن جانم يرجع الى الشام ولا بدخل الى 
مصر » وأن يكون نائب الشام على عادته . فتوجه 
اليه الصاحب علاء الدين بن الأعناسى وصحبته 

ل ا الأمير جانم أن يكون اا على عادته » 

فلو جه اليه فى ليلة عيد الفطر ء ومد له فى الخائقاه 


يوم العيد مدة عظيمة » ولم يمكن السلطان أحدا 
من الأمراء المقدمين بأن يتوجه اليه » فتوجه اليه 
بعض أمراء عشراوات من الأشرفية منهم تمراز 
الشسى وغير ذلك . 

ثم ان السلطان أرسل الى الأمير جانم عشرة 
كلاف دينار » وأئعم عليه ببرك الأمير بونس 
الدوادار جسعه » وصار يرضيه بكل ما سكن » 
فرجعم الأمير جانم الى الشام وهو يحفى جنين . 
وكان ذلك ترتيبا من الأمير جانى بك ناب جدة 
قانه كان كثير الحبل والخداع . 

فلما رجع الأمير جانم الى الشام أرسل السلطان 
الى نائب قلعة الشام مراسيم فى الدس بأن بقبض 
على جانم نائب الشام » قرمى عليه بالمدافع وهو 
جالس فى دار السعادة » فهرب وقام من وقنه وأخذ 
عباله وأولاده وخرج من الشام هاربا . فلما خرج 
نهموا دار السعادة وأخذوا جميع بركه وقماشه , 
فلما خرج من الشام توجه الى نحو مدينة الرها 
واستمر فى هجاج وعصيان . فلما جاءت الأخبار 
الى القاهرة بذلك عين له السلطان تجريدة وعين 
الأمير جانى بك نائب جدة أمير العسكر » فأخذ 
انان ذلك 

ثم ان السلطان خلع على خشداشيه المقبر 
السيفى تنم المؤبدى واستقر به نائب الشام عوضا 
عن جانم الأشرف لا تسحب من القسام » فأقام 
الأمير تنم فى نيابة الشام الى أن مات هناك ودفن 
بالشام » والله سبحانه وتعالى أعلم 
سلة ست وستين وثمانمائة ( 1531/1551 م) : 

فيها عمل السلطات الموكب فى القصر الكبين . 
فلما طلع الأمراء واجتمعوا بالقصر عول فى تلك 
الليلة على مسك حماعة من الأمراء الأشرفية . 
فلما كان بعد العشاء غلقوا أبواب القلعة » ودخل 
على الأمراء وهم فى القصر جماعة من المماليك 
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الظاهرية وهم لابسسون الزرديات والخود » 
وبأيدهم سيوف مسلولة »> ومع بعضهم قسى 
ونشاب » فقبضوا على الأمير جانى بك الظريف > 
والأمير جانى بك المشد »> والأمير ميبرس خال 
العزيز » وغيرهم من الأمراء الأشرفية نحو من 
ثنى عشر انسانا . فلما قبضوا عليهم قيدوا الأمراء 
المقدمين ونزلوا بهم من القلعة » وهم : الأمير جانى 
بك الظريف » والأمير بيبرس خال العزيز 6 والأميي 
جانى يك المشد ؛ وغير ذلك من الأمراء الحشراوات 
فلما نزلوا بهم توجهوا بهم الى السجن بغر 
الاسكندرية . 

قلما جرى ذلك وثب جماعة الأشرفية على الملك 
الظاهر خشقدم » ولبسوا آلة الحرب وطلعوا الى 
الرميلة ء فنزل اليهم جماعة من المماليك الظاهرية 
فوقعوا منهم . 

شم ان المماليك الأشرفية توجهوا الى الأتابكى 
جرباش كرت -- وكان ف قرية الظاهر برقوق 
سيب موت ابتته النى مانت نفساء »> وهى زوجة 
الأمير آقبردى اليوسفى - فلما توجهوا اليه 
اختفى الأمير جرباش ملهم فى فسقية الموتى ولم 
بشايلهم » فلم يزالوا عليه حتى طلعوا به من فسقية 
الموتى » وسلوا عليه السيوف وأركبوه غصبا» 
وشالوا على رأسه صنحقا » ودخلوا به من باب 
النصر وشقوا به من القاهرة ولقبوه بالملك الناصر 
فصار العوام بضجون له بالدعاء » حتى وصل 
الى البيت الكبير الذى عند حدرة البقر » فأقام 
| هناك . ثم ان الأشرفية قاتلوا قتالا هينا وكان 
راض هذه القطنة الام سق فرق همق الزرذكاشن 
وكان من شرار جاعة الأشرقية » غلم يطبوا طبة » 
وصارت آحوالهم سبة.. 


م ان الملك الظاهر خشقدم أرسل الى الأتابكى. 


جرباش بعض الخاصكية فتلطف به وآخذه وطلع 
به الى القلعة » فلما طلع تحيل عليه الأمير جانى بك 
نائب جدة وقال : « خشكلدى ملك ناصر » ... 
فلم يرد عليه جوابا . فلما طلع الأتابكى جرباش 
الى القلعة نزل المماليك الظاهرية » وأوقعوا مع 
المماليك الأشرفية واقعة قوية » فلم تكن الا ساعة 
غير بطية » حتى انكسر المماليك الأشرفية كسرة 
قوية » وأحاطت يهم كل رزية » فولوا مدبرين » 
ورجعوا خائبين ... فعند ذلك توجه جماعة من 
لمماليك الظاعرية الى بيت الأمير سنقر الزردكاش 
ولهبوا ما فيه وأحرقوه » ثم قبضوا على الأمسير 
سنقر الزردكاش وعلى حماعة كثيرة من الأشرفية 

وتفوهم فى آماکن ث: شتى » وخمدت هذه الفتئة كأنها 
لع تكن.. 

ثم ان السلطان قبض على جماعة. من الاينالية 
وتفاهم. » لم نفى الأمير برد بك سل صهر اللاك 
الاشرف انال - الى مكة . 

وفيها خلع السلطان على خشداشيه الأمير جانى 
يك كوهيه » واستقر به دوادارا ثانيا عوضا عن 
الأمير جانى بك الظريف . 

وخيها خلع السلطان على الأمير اينال الأشقر 
والى القاهرة ثم استقر به نائب ملطية . وخلع على 
الأمير تمر الظاهرى واستقر به والى القاهرة عوضا 
عن اينال الأشقر . ٠‏ 

وفيها عزل الساطان ناظر الخاص عبد الرحمن 
ابن الكويز واستقر بالقاضى شرف الدين الأنصارى 
ناظر الخواص الشريفة عوضا عن عبد الرحمن بن 
الكويز. 

وفيها فصل السلطان قاضى القضاة علم الدين 
صالح من القضاء » وأعاد القاضى شرف الدين 
يحبى المناوى . وقيل بل عزل القاضى علم الدين . 


وتولى المناوى فى دولة المؤيد أحمد بن اينال » وهذه 


فا لشسسة وللابة للمناوى . وكذلك فصسل القاضى 
سعتك الدين الددرى من القضاء وولى ابن الصواف 
الأهنامى » وخلع على الصاحب بن الصنيعة واستقر 
به وزيرا . 

وفيها عزل السلطان الأمير زين الدين بحيى 
الاستادار وولى مجد الدين بن البقرى استادارا 
غو ضا عنه 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن النيل المبارك 
توقف ف آ بب عند ميتدأ الزيادة » وأقام ف ذلك 
التو قف لحو خمسة عش يوما ولم يزد شيئا » 
قضج الناس من ذلك » وتش حطت الغلال » 
وشطح سسګر القمح الى الف درهم كل أردب 4 
وحصل للناس الضرر الشامل لقلة الزيادة وقد 
دخلت مسرى » وقد فيل ف المعنى : 

ولقد عهات النيل سنا برى 

عمرا ويتبع أمره تسديدا 
والآن أضحى فى الورى متشيعا 
متوتماماال يحب يزيدا 

. فلما استفر الأمر على ذلك رسم السلطان 
للقضاة الأربعة والمشايخ والعلماء بأن توحهسوا 
الى المقياس » وسيئوا به وبتلوا هناك القفرآن 
والحديت الششريف ويدعوا الله تعالى بزيادة النيل . 
فتوجه القاضى يحبى المناوى والسيد الشريه» ابن 


حريز المالكى وجاعة من العلماء فأقاموا فى المقياس. 


آياما ورجعوا ولم يزد النيل شيئًا فآرسل السلطان 
الى الشيخ أمين الدين بحبى الأقصرائى يستفتيه 
فى ذلك فقال الشيخ آمين الدين . « اجمعوا بنى 
. العباس من الرجال والنساء » منصغارهم لكبارهم 
ثم بضعون ف أفواههم شيئا من الماء وبمحونه في 


اناء ثم يصبونه فى فسقية المقياس » ... ففعلوا 
ذلك فكانت فيه البركة ١‏ . 
ثم أن القاضى علم الدين صالحا البلقينى توجه 
الى المقياس وأقام هناك ثلاثة آيام » ففى اليوم 
الرابع زاد ثلاث أصابم » ففرح الناس بذلك » 
ورجع القاضى علم الدين وشق من القاهرة وقدامه 
رايات زعفران » وانطلقت له النساء بالزغاريت 
من الطيقان » ثم وفى النيل فى تاك السنة ونبت 
ثباتا عظيما الى آواخر نوت » وتوجه المقر السيغى 
قانم التاجر وكسر السد » وقد قال القائل : 
سد الخليج يكسره جبر الورى 
طرا» فكل قد غدا مسرورا 
البحر سلطان » فكيف تواترت 
ع العا اذ فيه مرا 
ثم فى عقيب ذلك عزل السلطان القاضى بحيى 
المناوى وأعاد القاضى علم الدين صالحا البلقينى . 
سنة سبع وستين وثمانمائة ( ۱۲0۳/۱۲٩۲‏ م ) : 
فيها جاءت الأخبار من حلب بأن چان نائب 
الشام قد قتل » وقيل ان مماليكه قد قتلوه وهو 
فى قلعة الرها . فلما صح هذا الخبر دقت الكئوسات 
ثلاثة أيام » وبطلت التجريدة التى كانت تعينت اليه. 
ثم ان السلطان أرسل قبض على الأمير تمراز 
الأشرف وسجنه بالمرقب » وأشيع عنه أنه قنل قتيلا 
فأثبت عليه السلطان كفرا وأرسل اليه شخصا من 
لمالكية يقال له الشسارعى فضرب عنقه على باب 
السحن الذى بالمرقب . وكان تمراز هذا سيىء 
الخلق مر اللسان مستحقا لكل سوء » وكان منقيا 
فى البلاد الشامية من أول دولة الملك الأشرف اينال » 
وآخر الأمر قتل هناك ومغى أمره . 
وفبها أرسل الساطان تجريدة الى نحو لاد 


(1) تامل ففلة الاجداد ,. وقاك الله شى الغفلة ۾ 
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المحمقد ار . 


وفيها كسفت الشمس كسوفا فاحشا من بعد 
الضحى الى قرب العصر » حتى أظلمت الدنيا ف 
ET‏ 

وفيها خلع السلطان على القاضى برهان الدين 
ابراهيم بن الديرى واستقر به كاتب السر الشريق 
عوضا عن القاضى محب الدين بن الشحنة » واستقر 
القاضى محب الدين بن الشحنة قاضى قضاة الحنفية 
. عوضا عن ابن الصواف . 

وفيها توفيت والدة المقر الشهابى أحمد بن 
العينى » و كانت وفاتها فى يوم السبت » فتوجه معها 
الى التربة الأمير جانى بك نائب جدة » والقاضى 
كاتب السر ابراهيم بن الديرى . فلما رجعوا من 
التربة خلط ابن الديرى مع الأمير جانى بك فى 
الكلام » فقال لجانى بك ان هذه الميتة نزلت من 


القلعة فى يوم السبت ولا بد أن يعقبها اد كين 


وأظنه السلطان » فأخذ جانى بك منه الكلام ونقله 
للسلطان » فتغير خاطر السلطان على ابن الديرى 6 
فلما طلع الموكب قال له : « ياقافى » فى أى حديث 
ورد أن الميث اذا خسرج ف بوم السبت لابد أن 
شبعه آحد كبير 69 . ثم قال له : « الزم بيتك » ..م 
فكان كما قيل : 
العقل زين والسكوت سلامة 
فاذا نطقت فلا تكن مكثارا 
فلن ندمت على .سکوی مرة 
فلقد ندمت على الكلام مرارا 
ثم ان السلطان عزل ابراهيم بن الديرى من 
كتابة السر يسبب ذلك » وخلع على القاضى زين 
الدين أبى بكر بن مزهر » واستقر به كاتب السر 
الشريف عوضا عن ابن الديرى » فكانت مدة ولاية 


وقد سعى فيها بخمسة كلاف دنار ممه 


المرتد الناصرى » وجعله طرخانا » ورتب له ما يكفيه » 


واستمر على ذلك الى أن مات فى أثناء دولته . 

ا مدن الان ار عار ن 
مهتار الأشرف اينال - وسلمه الى الأمير جانى 
بك نائب جدة » فضربه علقة قوية وأخذ منه خمسة 
كلاف دينار » فباع أملاكه وجميع ما يملكه حتى 
سدد ذلك . 
من نظارة الخاص »6 فخلع عليه السلطان واستقر به 
وکیل بيت المال» وخلع على عبد الرحمن بن الكوير 
وأعاده الى نظارة الخاص : 

وفيها استقر مثقال البرهانى مقدم المماليك 
عوضا عن صندل الهندى . 

وفيها اسنقر القاضى تاج الدين لن المقدسى ف 

وفيها توق شيخ الاسلام قاضى القضاة الحنفى 
سشعلك الدين ابن الديرى ودفن شرية الظاهر خشقدم 
وقد تولى القضاء لحو ثلاثين سئة ) وكان من عظماء 
سبع وسین ۾ وماث وهو متفصل عن القضاء . 
سنه ثمان وستين وثمانماثة ( 175/1555 م ) : 

فيها عزل عبد الرحمن بن الكويز من نظارة 
الخاص ۾ واستقر بها الصاحب علاع الدين لن 


الأهناسى 4 و استقر ناظر الخاص ووزيرا فأقام على 


ذلك مدة ثم اختفى وغيب » فخلع السلطان على 
مجد الدين بن البقرى واستقر به وزيرا عوضا عن 
اين الأهناسى . وخلع على القاضى تاج الدين بن 

المقدسى واستقر به ناظر الخاص . ثم ان مجد الدين 
ابن البقرى قبض على الصساحب علاء الدين بن 
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الأهناسى فسجنه الساطان فى البرج الذى فى القلعة 
واحتاط على موجوده » فآخذ منه مائة آلف دينار 
ورسم بنفيه الى مكة » فخرج وسافر من البحر 
١‏ 
1 هذه السنة عط ۾ أمر الأمير حانى يك نائب 
E EEE‏ 
فكان ينزل من القلعة وعسكر مصر قدامه » أولهم 
عند قناطر السباع وآخرهم فى الرميلة 4 وسائر 
المباشرين قدامه » مستمرا ذلك فى كل يوم . وهو 
أول من اتخذ السعاة يمشون قدامه كلما ركب 
ونزل ‏ زيادة فى العظمة ‏ فثقل أمره على الملك 
الظاهر خشقدم . وكان الظاهر خشقدم أنشاً له 
ار اوت جات ووصارم 
خشداشينه المويدية غاليهم آمراء » فعول على قتل 
جانى بك نائب جدة فى الياطن وأضمر له السوء . 
ثم ان الأمير جانى بك ٠‏ لا كملت عمارة القبة 
التى أنشأها ف منشية المهرانى » عمل هناك وفدة 
عظيمة » وأحضر سوارى طوالا على البر وعلق فيه 


قناديل 4 دعزم على جماعة من الأمراء ومك مدن 5 


عظيمة » وكانت ليلة لم يسمع بمثلها . وحضر هناك 
ابن رحاب المغنى » وابراهيم بن الجندى » وجمع 
بين قراء البلد والوعاظ » وكان ذلك فى ليلة الجمعة . 
فلما كان يوم الثلاثاء ثامن ذى الليجة سنة سبع وستين 
وثمانمائة طلع الأمير جانى بك نائب جدة الى القلعة 
على حارى العادة » وكان معه الأمير تنم رصاص 
المحتسب » وكان السلطان قرر مع جانى بك أنه فى 
ذلك اليوم مسك الأمير قانم التاجر والأمير قانتباى 
المحمودى المويدى » فطلم فى ذلك اليوم درق 6 
وكانت المعمولية والطبخة له كما قيل ف المعنى : 
وكم من طالب مسعى شی ظ 
فيه هلاكه لو كان بدری 
فلما طلع الى القلعة ودخل من بابها 4ه ووصل 


الى الجامع » خرج اليه كمين من المماليك كم 

من مماليك الظاهر خشقدم فتاوه هناك هی و كلت 

لع ارصاض 6 ورموا على رءوسهما فص ن حجر 
بعد أن طعنوهيا بالرماح حتى وقعا الى برض 
موتی . فلما أصبح الصباح غسلوها و كمتوهما 
وصلوا عليهما بالقلعة ونزلوا بهما » فدقن الأمير 
جانى بك فى تربته التى أنشاها خارجا مین باي 
القرافة . فلما سمع مماليكه لبسوا آلة الحرى 

وطلعوا الى الرميلة » فرموا عليهم بالنشاب من 
باب السلسلة قولوا مدبرين » وراحت على م 
راحت » ولم تننطح فى ذلك شاتان . 

1 وكان الأمير جانى بك نائب جدة أميرا عظيما » 
صاحب حرمة وافرة 6 وكلمة نافذة » وكان صاحب 
حيل وخداع » وهو الذى رتب للملك الظاهر 
خشقدم فى مسك الأمراء الأشرفية ددجوع جانم 


ناب الشام الى القسام بعدمأ رشح أمره الى 


السلطنة » فكان حال جانى بك مع الظاهر خشسقدم 

أعلمه الرماية كل يوم 

فلما استد ساعده رمانى 

وكان الأمير جانى بك مولعا بغرس الأشجار » 
وأنشأ عدة غيطان بالمنشية » وهى منشية المهرانى . 
وكان كثير التنزه . وكانت صفته أخضر اللوت >¿ 
قصير القامة جدا مستدير اللحية » شائب الدقن » 
عارفا بأحوال المملكة ؛ فصيح اللسان بالعربى » 
أصله من مماليك أسنيعًا الطيارى وقدمه الى الملك 
الظاهر جقمق » فهو معتوق الملك الظاهر چقمق 
من جملة مماليكه . 


سنة نسع وستين وثمانمائة ( 1555/1156 م ) ˆ 
قيها خلع السلطان على خشداشيه الأمين يشيك 


الفقيه واستقر به دوادارا كيرا عوضا عن الأمير 
ای جلدم 

وفيها أنعم السلطان على خشداشسيه الأمير 
جانى بك كوهيه يتقدمه آلف » وخلع على مملوكه 
الأمير خير يك واستقر به دوادارا ثانيا عوضا عن 
جانى بك كوهيه . 


وفبها أنعم السلطان على سبطه المقر الشهايى ‏ 


أحمد اين العينى بتقدمة آلف وقرره ف أمرية الحاج 
وقرر فى امرية الركب الشرف يحبى ابن الأميں شبك 
الفقيه 

وفيه اختفى زين الدين الاستادار » فصرف 
السلطان محد الدين بن البقرى من الوزارة وقرره 
فى الاستدارية » واستمرت الوزارة شاغرة أياما 
حتى خا السلطان على الشمس محمد البباوى ناظر 
الدولة وقرره فى الوزارة عوضا عن اين البقرى . 
فلما قرر البياوى فى الوزارة عد ذلك من مساوى 
خشقدم » وقالت الناس : « الزفر تولى الوزارة 
بمصر » ... ومن بومئذ انحط قدر الوزارة جدا » 
وهل هذا المنصت الى الغاية . 

قال الامام آبو شامه المؤورخ : « كانت الوزارة 
على عهد الخلفاء وظيفة عظيمة جليلة » وكان الوزير 
بجلس بحضرة الخلفاء على مقدار خمسة أذرع »> 
وكان هو المتصرف فى أمر المملكة يما بختار . فلمأ 
جاءت دولة الأتراك قدموا فيابة السلطنة على 
الوزارة » فتلاثى أمر الوزارة من بومئذ » وصارت 
الوزارة نة تتقسم الى أربع جهات » منها كتأبة السر » 
لي" » ونظر الخاص » وشا الدواوين 
وكانت خلعة الوزارة فى قديم الزمان غمأمة نيضاء 
برقمات ذهب شغل تنيس » وطيلسان أبيض يرقمات 
ذهب » وجبة صوف بيضاء يطرز ذهب » وف عثقة 
عقذ جوهر بعقثرة آلاقك دنار 4 وسيف مقلد به 


مسقط بالذهب ‏ ويركب ححرة بخمسماثة دنار ۾ 
وف قوائمها أربع جوهرات » وف عنقها جوهرة 
كبيرة بألف دينار » وترفع على زأسه أعلام بيض » 
ويحمل على رأسه منشور الولاية وهو مكتؤب 
ف حربر أيبش » فبطل ذلك كله ع :.. 

فلما تولى البباؤئ شق ذلك على الناس لكونة 
لم يكن من آهل ذلك . وكان البباؤى طباخا ٤‏ کان 
آميا لارا ولا تكثب 4 وف كلامه غرتلة . وكان 
أسود اللنخية 4 غنده عترضة ونبس ه كان أصلة 
0 د e‏ 3 لکن وغلة 


قالوا ا قات کل لاوزر 
الدهفر كالذولاب لا ندؤز الا بالبقسسير 


. وقال آخر : 

تجنب العسلم والفضائل 
ومل الى الجهل ميل هائع 
کن حنارأ مثل البباؤئ 

فالسسغد فى طالع البهائم 

فلما تولىئ الوزارة جاء فيها غلى الوضمم ٤‏ 
وسكن ف بيت الوؤازة التى فى نركة الرطل 6 وذقت 
على بابه الكئؤسات + ولبس الخف والمهاميز . كان 
الظاهر خشقدم قائها e‏ المباشرين 
بكس البيوث غلى من نجدة 
يسك » ويغرنه جملة مال تحت الليل » » حتى ضحت 
منه الناس : وكانث له حرمة وافرة وكلمة نافذة . 
وجَاء على الناش محىء وحش 4 فكان لا يقيسل 
رسائل أحد من الأمراء 4 وضاذر فى فدة ولاشه 
1 لتاس ان 0 


وخافؤا فنه : وکال 


الاستا ا فألحضر ا 6 7 
عليه الأمير زين الذين صاز يقبل رجليه حتى عفا 
عنة كن العقتسير 6 وكذلك نخماعة كثيرة غین زین 


س ۲ — 


الدين صاروا تحت أمره وأخذ أموالهم » وكان 
كما قيل : 

ومن أعظم البلوى كريم أصابه 

قضاء وأضحى تحت ذل لشیم 

وفيها توف قاضى القضاة الشافعى علم الدين 
صالح البلقينى » فلما توف خلم السلطان على 
القاضى يحيى المناوى وأعاده الى القضاء » فلم قم 
الا مدة يسيرة وسعى عليها القاضى صلاح الدين 
أحمد بن بركوت المكينى الشافعى » فعزل السلطان 
القاضى بحيى المناوى وولى صلاح الدين المكينى . 
وق ذلك اليوم عزل السلطان القاضى محب الدين 
ابن الشسحنة الحنفى وولى القاضى برهان الدين 
ابراههم ابن الديرى قاض قضاة الحنفية . فتولى 
القاضيان فى يوم واحد » ونزلا من القلعة فى موكب 
واحد وعليهما التشاريف . 

وفيها خلع السلطان على القافى كمال الدين 
ابن القاضى جمال الدين ناظر الخاص واستقر به 
ناظسر الجيش » وكان الساعى له الأمير خير يك 
الدوادار . فائه کان صهره زوج أخته ٠,‏ 

وفيها أرسل السلطان تجريدة الى البحيرة » 
و كان فيها خمسة أمراء مقدمين ‏ منهم الأمير قرقماس 
وغير ذلك من الأمراء . 

وفيها حجت خوند الأحمدية زوجة السلطان 
خشقدم ؛ وكان المقر الشهابى أحمد بن العينى أمير 
المحمل. 4 وكان الشرفى بحيى ابن الأمير شبك 
الفقيه أمير أول » وحج الأمير .يشبك الفقنه 
ولده فى تلك السنة . 

وقد أظهر المقر الشهابى أحمد بن العينى فى 
هذه الحجة من الكبرياء والعظسة ما لم بظهره 
غيره من أبناء الملوك » فصنع أكوارا من الذهب 
مرصعة بفصوص ياقوت وبلخش وفيروز » وصنع 
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كنابيش مثلث يذهب ولؤلؤ ورش » وخرج من 
القاهرة فى موكب عظيم وسائر الأمراء والمباشرين 
قدامه » وخوند الأحمدية ف محفة زركش » فكان 
له يوم مشهود . 

وفيها توف الأمير جانى بك الرتد الناصرى 
ومات وهو طرخان » وكان السلطان آخرج عنه 
التقدمة . 

وفيها أمطرت السماء » وجاء رعسد وبرق 6 
وهبت رياح باردة » وذلك ف أواخر بشنس بعد 
أن قلع السلطان الصوف » فليس الصوف بعد ذلك 
أياما . 
سنة سبعين وثمانمائة ( (f ۲١١/۱٤١١‏ 

فيها عاد المقر الشهابى آحمد بن العينى من 
الحجاز الشريف » وخوند الأحمدية » فكان لهم يوم 
مو5 

وفيها كانت وفاة المقر الصاحبى العلائى على 
ابن الأهناسى » توف بمكة المشرفة ودفن هناك » 
وكذلك الأمير برد بك صهر الملك الأشرف انال 
توف بمكة ودفن هناك . قيل مات قتيلا من العرب 
ف رابغ » ثم تقل من رابغ الى مكة ودقن يها . 

وفيها كانت وفاة الشيخ شهاب الدين بن أبى 
السعود أحد شعراء العصر » وهو من البسسيعة 
الشهب . 

وفيها عزل السلطان قاضى القضاة صلاح الدين 
المكينى وولى القاضى أبا السعادات البلقينى » فأقام 
فى قضاء القضاة أربعة أشهر ثم سعى عليه القاضى 
ولى الدين الأسيوطى ؛ وكان الساعى له الأمير 
خير بك الدوادار الثانى » فتولى الأسيوطى وعزل 
القاضى أبو السعادات . 

وفيهما أعاد الساطان القاضى محب الدين بن 
الشحنة الى قضاء الحنفية . | 

وفيها أخرج السلطان تجريدة الى بر الجسيزة 


س ا ا 


يسبب فساد العريان 6 وكان باش العسكر الأمير 
يلباى المريدى آمیر آخور كبير » والأمير برد بك 
هجين » فطردوا من هناك العربان وأقاموا مدة 
ورجعوا . وقتل من المماليك السلطانية هناك ستة 

لما وقعوا مع العربان . 

وفيها تزل السلطاث الى الرمابة 4ه وشق من 
المدينة » وزينت له وكان له موكب عظيم . 

وفيها عزم المقر DET‏ 
الربيع » فنزل اليه هو وسائر الأمراء والعسكر » 
فمد له الأتايكى قانم هناك سماطا عظيما قيل كان 
شرو ف الفا دار 4 قر الأكل على جميسع 
العسكر وآحضر للسلطان هناك أرباب الملاعيب من 
المشعيدين وغير ذلك » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم الى الغاية هو والأمراء . ولا رجح السلطان. 
دخل الى بیت منصور الاستادار » ثم توجه الى 
بيت الصاحب شمس الدين البياوى » فآقام السلطان 
عند قانم الى ما بعد العصر ثم طلع الى القلعة فى 
موكب عظيم . 

وفيها نزل السلطان وخلق المقياس وكسر 
السد » وهذا لم ير من بعد الملك المؤيد شيخ بأن 
اا ول وکر السد ل 

وفيها خلع السسلطان على منصور القبطى 
واستقر به استادارا » فآقام بها مدة ثم قبض عليه 
وسجنه بالمقشرة » ثم خلع على شرف الدين ابن 
كاتب غرنب واستقر به استادارا » ثم آثيتوا على 
منصور القبطى كفرا وضربوا عنقه تحت شباك 
المدرسة الصالحية . 

وفيها 'نوفيت خوند الأحمدية زوجة الظاهر 
خشقدم ؛ وهى جدة المقر الشهابى أحمد بن العينى 
فلما ماتت تزوج السلطان بسرينه خوند سوارباى 
آم ولديه . 

وفيها » فى أواخر هذه السنة فى يوم الاربعاء 


ثامن عشرى دی الححة » نزل الصاحب شمس الدين 
البباوى من يبته الذى سكن فيه على بركة الرطلى » 
فنزل فى مركب وتوجه الى نحو قناطر بنى منجا » 
قلما رجع ووصل الى فم خليج الزريبة انقلبت به 
المركب هناك فغرق قريب البر » فأطلعوا جميع 
ما غرق معه حتى حق الدقاق » وهو لم يظهر له 
خبر ولا وقف له على أثر ‏ حتى ولا فى شطنوف 
التى هى محط رحال الغرقى ‏ فكان من بقية قوم 
نوح » أغرقوا فأدخلوا نارا ... وقد قال القائل : 

لا تكرهوا الموت ان فيسه 

حصاد من طاب مع خبيث 
E‏ سس 
منه كما جاء ف الحديث 

لما غرق البباوى. خلع السلطان على يحيى ابن 
صنيعة » ثم قاسم وهو قاسم المعروف بشنيعة ‏ 
ونك القادر » واشتركا فى التكلم فى الوزارة » ثم 
انقرد بها الزينى قاسم » واستمر على ذلك مدة 
طويلة . 
سنة احدى وسيعين وثمانمائة ( 51//1555؟١1‏ م) أ 

فيها توف الآتابكى قانم بن صفر خجا المريدى 
التاجر ؛ وقد مات فحآة فى ليلة واحدة . فلما مات 
خلع السلطان على المقر السسيفى بلباى المأريدى 
واستقر به آنابك العساكر عوضا عن قانم التاحر »6 
ثم خلع على المقر الشهابى أحمد بن العينى واستقر 
به آمیں آحور كبير عوضا عن بلباى المويدى » 
فتزايدت عظمة المقر الشهابى أحمد ابن العينى ف 
تلك الأيام » وصار صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية > وصار له حرمة وافرة وكلمة نافذة » وهو 
الذى آنشاً القصر العظيم المطل على البحر بمنشية 
المهرانئ . ولا كملت عمارة هذا القصر نزل السلطان 
اليه » وأقام هناك الى ما بعد العصر » وتفرج ف 
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ذلك اليوم على البحر وانشرح » وكان يوما 
سلطائيا . 

وفيها توف قاضى القضاة شرف الدين بحيى 
المناوى » وكان من أعيان خيار علماء الشسافعية » 
وتو وهو منفصل عن منصب القضاء . 

وفيها تعير خاطر السلطان على الرئيس علاء 
الدين بن رحاب » فشكه فى الحديد ورسم بنفيه 
الى الشام » فخرج وتوجه الى قطيا وأقام بها أياماء 
ثم شفع فيه كاتب المماليك بن جلود فرسم السلطان 
بعوده . وكان سبب نفى ابن رحاب 7 كان اذا 
عمل سماعا فى مكان يقوم فى ذلك المكان عربدة » 
فعمل سماعا فى باب الوزير فقتل فى تلك الليلة 
قتيل » فنفى السلطان ابن رحاب بسبب ذلك . 

وفيها نزل السلطان لارمابة » وشق من القاهرة 
وزشت له . 

وفيها نزل السلطان وكسر السد بنفسه . 

وفيها غرق الساطان خازندار الأمير جانى بك 
نانب جدة المسمى يرش 4 وكان شابا صغيرا فتاسف 
عليه الناس . 

وفيها توفيت بنت الساطان التى من خوند 
سورباى » وكانت مستحقة للزواج 1 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد ابن 
عثمان ملك الروم » فأكرمه السلطان الى أن عاد 
الى بلاده . 

وفيها نزل السلطان الى المطعم بالمطرية » ولبس 
الصوف هناك »رشق من الدينة ا 

له موكب عظيم . 
سنة اثنين وسبعين وثمانمائة ( 1438/1651 م ): 

فيها تزايدث عظمة السلطان خشقدم » وبلغت 
عدة مماليكه نحو أربعة آلاف مملوك » وصار 
غالب خشداشينه مقدمى آلف » منهم الأمير يشبك 
الفقيه » والأمين مغلباى طاز » والأمير قنبك 


المحمودى ؛ والأمير جانى بك كوهية » وير ذلك 
جماعة كثيرة أمراء طبلخانات وعشراوات . ثم آمر 
a‏ 
الدوادار الشانى » وم الأمير خشكلدى 
اليسقى ؛ ومنهم الأمير كنباى 4 والأمير مغلباى 
المحتسب » والمقر الشهابى أحمد بن العينى » 
وغير ذلك جماعة كثيرة من مماليكه  .‏ | 
وفيها جاءت الأخبار من حلب بآن خارجيا 
تحرك على البلاد يقال له شاه سوار » فر 
السلطان للأمير برد بك الجمقدار نائب حلب بآن 
بخرج اليه فخرج البه ٠‏ ثم جاءت الأخبار من بعد 


. ذلك بآن برد بك ائب حلب لما خرج ج الى سوار 


التف عليه وأظهر E‏ وقصدوا 
التوجه الى الشام . فلما بلغ السلطان ذلك 
اضطربت أحواله وعين الى سوار تجريدة وبها من 
الأمراء خمسة مقدمو ألوق . 

ثم ان السلطان دور المحمل الرجبى فى تلك 
السنة على جارى العادة » فلما كان ليلة حراقة 
النفط فى الرميلة احترق بالنفط فى تلك الليلة سقف 
الاسطبل السلطانى » فكان ذلك فألا على السلطان» 
ولم ينجح أمره من بعد ذلك .. 

ثم ان النيل المبارك وف ف أثناء تلك السنة » فنؤزل 
لكسر السد السلطان بنفسه على جارى العادة ۾ 
فكان له موكب عظيم » وكان ذلك آخر مواكبه . 


الفراش » ثم ثقل فى المرض وسلسل . 

وكان القائم بتدبير أمور المملكة الأمير خير بك 
والمقر الشهابى أحمد بن العينى 4 فعينوا الأمير 
أزيك بن ططخ - رأس نوبة النوب - بأن يخرج 
الى العقبة يسبب فساد العربان » فخرج وتوجه 
الى العقبة ووصل الى الأزلم . ثم عينوا الأمير 
قرقماس الجلب أمير سلاح » والأمير يشبك الفقيه 


س ۸٥‏ سے . 


ر 


کا بدو ییوج وام واد یر عم شمو متو جز ھر اخ ری 


أمير دوادار کر ان توجهوا الى نحو الصعيد 
سيب فساد العريان -- وكل ذلك عن لسان 
السلطان وهو ملازم الفراش على غير استواء ‏ 
فخرج هئؤلاء مسرعين من غير تأخير . وكان الأمير 
خير بك متخلا من هولاء الأمراء فأخرجهم سرعة 
حتى بصفو له الوقت ويبلغ قصده » فكان كما 
قيل : 

وسالمتك الليالى فاغتررت بها 

وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

ولا ثقل السلطان خشقدم فى امرض زل بفرس 
من الاسطبل من الخيول الخاص »؛ وعرضه على 
. الأمراء للبيع » فاشتراه ابن العينى يخمسمائة 
دفار وق بالك دار فلا ارتل ته 
للسلطان تصدق شمئه كله على الفقراء 5 وكانتك 
هذه عادة قديمة عند الملوك اذا حصل لهم توعك 
بشعلون ذلك . 

وفى مدة توعك السلطان اضطربت أحوال 
الديار المصرية » وصار الأمير تمر الوالى بطوف 
فى كل لبلة فى المدينة معه مماليك ملبسة والمشاعلية 
تنادى : « كل من سثى فى الليل قطع أئفه 
وآذاله 6 ٠ ٠...‏ 

واستمر .السلطان مريضا نحو أربعين يوما » 
فلما كان يوم السبت بعد الظهر عاشر ربيع الأول 
سنة انين وسيعين وثمائمائة توق السلطان الملك 


الظاهر 7 خشقدم 6 ودفن ف ثريته التى أشاأها فى - 


الصحراء . ومات وله من العمر نحو حمس وسبعين 
سنة » ومات بحمى كبدية » وخلف من الأولاد 
صبيين وهما سيدى منصور وآخوه » فكالت مدة 
سلطئته بالدبار المصرية والبلاد الشامية ست سنين 
وخمسة أشهر وعشرين بوما بما فيها من مدة 
توعكه واتنقطاعه . | 

وكان ملكا جليلا مهيا ٤‏ كنئا للسلطنة » عارفا 
بآحوال المملكة . وكان حسن الشكل » معتدل 


القامة » مترك الوجه » أحمر اللون » مسستدير 
اللحية »> ضخم الجسم » شائب الذقن » فصيح 
اللسان بالعربى . وكان ماشيا على النظام القديم » 
تابعا لطريقة الملوك السالفة فى عمل المواكب فى 
القصر الكبير والمبيت به فى كل ليلة اثنين وميس . 
وكان ماشيا على طريقة أستاذه الملك المأويد شيخ 
فى كسر السد بنفسه » ولبس الصوف ف المطعم , 
وكان كثير الرمايات فى كل سنة » ويشسق من 
القاهرة فى المواكب الجليلة » وكان دور فى كل 
سنة المحمل فى رجب » ونسوق الرماحة على جارى 
العادة أربعين يوما » ثم بلبسون الأحمبر وتزين 
القاهرة ثلاثة أيام و بخرج الناس فى ذلك عن الحد 
فى القصف والفرجة . وكانت أيامه كلها لهوا 
وانشراحا » ولم يجىء فى أيامه الطاعون بمصر » 
ولا جرد تنحريدة الى البلاد الشامية . 

۰ وكان ترفا فى ملبسه » فصنع له ركبا من ذهب 
ومهاميز من ذهب . وکان بلبس السمور الأسود 
الذى على لرن الجر لا وجك الان وان لبان 
القباء الصوف الفاخر » ويبطنه بالمخسل الأحمر 
الكفوى . وكان اذا ركب وساق لا يتفرد ذيله من 


حت فخذه ولو ساق سوقا قويا وكان كريما 


لکن كان من مسساويه جور مماليكه فى حق 


و ٠٠۰‏ ومن مساو ده آنه کان مرم العزل القضساة . 


والمباشرين » وبأخذ آموالهم ويعزلهم بسرعة . ومن 
مساويه قتل جانی بك نانب جدة من غير دلب » 
وأخذ أموال ابن الأهناسى - حتى رخام بيته س 
بغير حق ولم بتر لأولاده شيثا » وقتل جمساعة 
من الأمراء بغير ذنب . وبالجملة أنه كان قليسل 
الأذى بالنسبة الى من جاء بعده من الملوك . 
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وكان يحب العلماء والصلحاء » وينقاد الى 
الشريعة » وكانت البلاد على أبامه هادية من الفتن » 
وهو آخر من مشى من الملوك على النظام القديم . 

فأما أنابكيته فالمقر السيفى جرباش كرت أولا » 
ثم قانم التاجر 4 ثم بلباى . 

وأما دوادارياته فالأمير جانى بك نائب جدة ۾ 
والأمير يشبك الفقيه . 

وأما قضاته الشافعية فالقاضى بحيى المناوى 
س تولى فى أيامه مرتين ‏ والقاضى علم الدين 
صالح البلقينى » والقاضى صلاح الدين المكينى » 
وأبو السعادات البلقينى » والقاضى ولى الدين 
الأسيوطى . وأما قضاته الحنفية فالقاضى سعد 
الدين الديرى أولا » نم ابن الصواف » ومحب 
الدين بن الشحنة - تولى ف أيامه مرتين ب 
والقاضى برهان الدين الديرى . وأما قضاته 
المالكية فالسيد الشريف القاضى حسام الدين بن 
حريز . وأما قضاته الحنابلة فالقاضى عز الدين 
الحنبلى . 

وأما كات السر فالقاضي مجحب الدين سن 
الشحنة آولا ؛ ثم ابراهيم بن الديرى » ثم أبو بكر 
ابن مزهر . : 

وأما نظار جيوشه فتاج الدين بن المقسى ۾ 
والقاضى كمال الدين بن ناظر الخاص بوسف . 

وأما نظار خواصه فعبد الرحمن بن الكويز 
أولا ٤‏ ثم شرف الدين الأنصارى 4 والعلائي بن 
الأهناسى » وتاج الدين بن المقسي . 

وأما وزراؤه فعملاء الدين بن الأهنابي آولا 
س وقد نولى الوزارة فى أبامه ثلاث مرات - ثم 
ابن صنيعة » ثم مجد الدين بن البقرى ٠‏ ثم 
الشرف يوسف 4 ثم البباوى » ثم قاسم وشريكه 
عبد القادر . 


وأما استاداريته فزين الدين آولا ' ثم محد 
الدين بن البقرى ؛ ثم منصور . ثم قاسم 
الكاشف 6 ثم ابن كاتب غرب ... فهذه جملة من 
تولى فى آيامه من آرباب الوظائف من القضاة 
والمباشرين . 

أما من توف فى أبآمه فهم : قاضى القضاة سعد 
الدين الديرى الحنفى » وصالح البلقينى » وبحيى 
المناوى » وثسمس الدين القراق من آعيان لواب 
المالكية ء والأتانكى قانم التاجر 6 وسيدى محمد 
ابن الأشرف ابنال نوف بشغر الاسكندرية . وتوف 
الأمير تنم نائب الشام بدمشسق » وتوف تمرباى 
ططر أحد المقدمين » وتوف الأمير جانى بك 
الظريف بسحن المرقب ونقل بعد موته الى مصر 
ودفن بالصحراء فى القبة التى عمرتث له بعد موته . 
وتوف الأمير خشكلدى القوامى هد الأمراء 
الطباخانات ؛ وكان من أعيان المأويدبة وقيل من 
الناصرية . وتوف من العلماء أيضا الشيخ جلال 
الدين المحلى ‏ وكان من أعيان علماء الشافعية 
والأصح أنه توف ف دولة الأشرف ابنال كما تقدم . 
وتوف من المشايخ الشنيخ عمر الكردى »+ والشيخ 
محمد الشريفى الشاذلى » والشيخ على الطيبى . 
وتوف ف أنامه من الشعراء شهاب الدين بن أبى 


السعود توق بمكة »> وسسيدى على بن برديك » 


والشيخ شهاب الدبن بن صالح وكان من فحول 
الشعراء 4 ومن تعره فيمن أهدى اليه رطا 
وقطرا وقاله ارتحالا : 
بعت الى بطخا وقطرا : 
شابه ذاك هذا فى الصقآت 
هما نوعان عند الذوق كل 
تولد فى الحقيقة من نيسات 


الك اقلا رلب ای الموبيى 

هو الملك الظاهر آبو النصر سيف الدين بلباى 
المؤيدى . وهو التاسع والثلاثون من ملوك الترك 
وأولادهم بالدبار المصرية . وهو الرابعم عشر من 
ملوك الحراكسة وأولادهم فی العدد بمصر 6 بويع 
بالسلطنة بعد موت الملك الظاهر خشقدم . 
تقسلطن فى يوم السبت بعد العصر » وهو اليوم 
العاشر من ربيع الأول سنة اثنتين وسسيعين 
وثمانمائة . 

وكان أصله جركمى الجنس » جلبه الأمير اينال 
ضضع من بلاد الجراكسة فاشتراه منه الملك لويد 
شيخ فى سنة عشرين وثمانمائة » فآقام فى الطرقة 
مدة 3 أعثقه ¢ وأخرج له خيلا وقماشا وصار 
جمدارا » ثم بق خاصكيا » ثم ساقيا فى دولة الملك 
الظاهر جفمق » ثم بقى أمير عشرة » ثم شی أمير 
أربعين » ثم بقى مقدم آلف ف دولة الملك الأشرف 
انال ٤‏ ثم قى حاحب الحجاب ف دولة الملك 
الظاهر خشقدم » ثم بقى أمير آخور كبير » ثم بقى 
أثابك العساكر بمصر بعد موت قانم التاجر ف سنة 
سبعين وثمائمالة . 

فلما تو الظاهر خشقدم وقع الاتفاق على 
سلطنته دون الأمراء » فحضر الخليفة الممستنحد 
بالله بوسف والقضاة الأربعة » فاس تجمعوا فى 
القند الدع ى ا ا والسبلطنة + 
ثم آحضزوا له خلعة السلطنة فلبسها » وركب من 
المقعد وطلع من باب سر القصر الكبير وجلس على 
سرير الملك ؛ وباس له الأمراء الأرض 6 وتلقب بالملك 
الظاهر » ودقت له البشائر 6 ونودى باسمه ف 
القاهرة » وضج الناس له بالأدعية الفاخرة . 

فلما تم مره فى السلطنة عمل الموكب بالقصر 
الكبير وخلع على من يذكر من الأمراء وهم : المقر 


السيفى تمريغا آمیر مجلس » خاع عليه واستقر به 
آنابك العساكر عوضا عن نفسه . وخلع على المقر 
الشهابى أحمد بن العينى واستقر به آمير مجلس 
عوضا عن تمريغا ؛ فنزل اين العينى من باب 
السلسلة وسكن فى بيت جانى بك نائب جدة المطل 
على الخليج . ثم خلع السلطان على المقر السيقى 
قنبك المحمودى واستقر به آمير سلاح عوضا عن 
الأمير قرقماس الجلب . وخلع على المقر السيفى 
برد بك هجين واستقر به أمير آخور كبير عوضا عن 
ابن العينى . 

فلما فعل ذلك لم يتم آمره فى الساطنة » وبان 
عليه العجز » وكان خشيتا قليل المعرفة » لأنه كان 
بدعی بلياى المجتون ؛ فصار منقادا مع الأمير 
خيربك الدوادار بشعرة » ولا يتصرف فى شىء من 
أمور المملكة الا برأبه » وصار مع المماليك 
الخشقدمية ف غابة الللية . 

ثم ان الأمير خير بك أشار عنى السلطان بلباى 
بأن يمسك الأمير قرقماس الحلب ؛ والأمير أرغون 
شاه استادار الصحبة » والأمير قلمطاى الاسحاقى » 
فأرسل بالقبض عليهم - وكان الملك الظاهر 
خشقدم أرسلهم الى نحو الصعيد مع الأمير يشبك 
الفقيه كما تقدم ‏ فأرسل للقبض عليهم من هناك 
وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية فلما وقع 
ذلك نفرت منه قلوب الرعية ؛ وكان تدميره فى 
ديرم . 

ثم لما أنفق على الحمسكر قطع نفقة أولاد الناس 
والخدام » فكثر عليه الدعاء . ثم ان النفقة تشحطت 
فشكا ذلك الى الأمير خير يك ء فقال له : « يامولانا 
السلطان » ان كان فى حاصلك شىء من المال فأنفقه 
على العسكر 4 وقد صارت الخزائن بيدك خذ منها 
ما شئت » ... فسمع له وطلع بماله جميعه جملة 
واحدة فأنفقه على العسكر 6 وقد نفد منه ما كان 
حصله من حين كان جنديا . 


د هد 


sm 


ثم بعد أيام حضر الأمير أزبك بن ططخ رس 
نوبة النوب > والأمير جانى بك 6 والأمير قلقسير 
حا جب الحجاب س وكان السلطان خشقدم أرسلهم 
ال الا ج ادا ان جد ا عرو کن 
صحبتهم جماعة كثيرة من العربان نحو ستين انساناء 
وكان الأمير أزبك انتهى فى هدا السفر الى الأزلم . 
فلما عرض العربان على السلطان بلباى أمر 
بتوسيطهم أجمعين » ولم عرف الظالم من المظلوم » 
فصاروا فى ذمته » وكان فيهم صغار دون البلوغ . 

م لما رجع الأمير آز زبك من العقبة أشار خير يك 
على السلطان بلباى بآن يستقر به نائب الشام 
فلما طلع أزبك فى يوم الجمعة الى القلعة خلع عليه 
الس_.اطان بعد صلاة الجمعة ‏ وهو فى ناب 
الستارة ‏ خلعة ¢ و استقر به نانب الشام » درسم 
له بأن نتوجه الى الشام نعد ثلاثة ريام م فخرج 
الى السام ف بوم الاثنين ف أواخر ز بيخ الأول من 
سنة النتين وسبعين وثمانمالة . 

فلما نوجه الأمير أزيك الى الشام عمل السلطان 
المسوكب 4 وخلع على الأمير قايتباى المحمودى 
واستقر به رأس نوبة النوب غوضا عن الأمير أزيك 
لما بقى نائب الشام . 

نم ان الأمير يشيك الفقية حضر من الصعيد 
فأقرة على حاله دواذارا كبيرا كنا كان ..: وکل 
ذلك رتيب الأمير خير بك الدوادار . 

م ان الأمير يشبك الفقيه قصد الوثوب على 
الأمراء الخشقدمية » وآن يقبض على جماعة منهم 6 
فجمع خشداشينه ‏ وخم قنبك المحمودى أمير 
سلاح » والأمير جانى بك كوهية » والأمير مغلباق 
طاز » والأمير طوخ الزردكاش » وجماعة الموددية 
كلهم س فلہسو ا آلة الخرب وركبوا ف نوم ا 
الاينالية وجماعة من الأشرفية والمماليك السيفية » 


فتوجهوا الى بيت الأمير يشبك الفقيه . قعند ذلك 
طلع الأمير يشبك الفقيه الى المدرسة التى تسنى 
الجاولية » فقعد هناك وحفر خندقا عند المدرسة 
الصرغتمشية » وواحدا عند رأس الكبش ٠‏ وواحدا 
عند قناطر السباع ؛ ثم ركبوا مكحلة فى شسباك 
المدرسة الحاولية » واستمروا فى ذلك اليوم كله 
بقعون مع المماليك الخشقدمية . 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة نزل الأمير 
قانتباق زأس نوبة النوب من القلعة ومعه جماعة 
من الماليك الاينالية والظاهرية » فتوجهوا الى 
الأمير يشبك الفقيه وأوقعوا معه » فكان بينهم واقعة 
عظيمة » وقتل فى ذاك اليوم ثلاثة من المماليك 
الساطائية . ش 

فلما كانت ليلة السبت هرب الأمين يشسبك 
الفقيه » وهرب بقية الأمراء المويدية » واتكسروا 
كسرة قونة » فنهب الغو وام بيوتهم » وولى سعذهي 6 
ا سياس 
اجتهاذهم » كما قيل فى المعنى : 

اذا لم نكن عون من الله للفتى 

فأول ما يجنى علبه اجتهادة 

فلما كان بوم السبت سابع جمادى الأولى من 
سنة اثتتين وسبعين اجتمع الأمراء بالقاعة» وأحضروا 
الحليفة والقضاة الأرنعة 4 وخلعوا الظاهر بلباى 
من السلطنة ٤‏ ووقع الاتفاق من الأمراء على ساطنة 


الأتابكى ثمرنا كما صياتى ذكر ذلك فى فوضغه » 


م 0 بالظاهر بلباى الى البحرة وقيذوة ‏ نم 
قبضوا على الأمير قنبك المحمودى أمير سلاح 
وقيدوه وأذخلوة الى البحرة . ثم ان الأمير يشيك 
الفقية توجه الى الأمير ا ؛ ثم قبضوا على 
الأمبر جانى بك كوهية » ومغلباى طاز » وطوخ 
الزردكاش » وبقية المؤندنة من كبيز وصغير ولم 
تركوا منهم أحدا . فآما الملك الظاهر يلباى قانة 


أقام فى البحرة بومين ثم نزلوا به هو والأمير قنبك 
المحمودى » فتوجهوا بهما الى الجن بثعر 
الاسكندرية . وأما الأمير يشبك الفقيه وطوح 
الزره كاش فتوجهوا هما الى تر دمتاط وام 
جانى بك نوهية ومعلباى ظاز فما أدرى فى أى مکان 
توجهوا بهم : أفى غر دمياط مع الأمير يشبك 
الفقيه آو لا ... فكانت مدة سلطنة الظاهر بلباى 
بالدمار المصربة شهرين الا أربعة أيام » وكانت كأنها 
سنة من النوم » آو يوم أو بعض يوم » كما فيل 
فى المعنى : 

ركب الأهوال ف زورته 

ثم ما سسلم حتى ودعا 

ويه زالت دولة المؤيدية كأنها لم تكن ٠‏ 
فمسحان من لا يزول ملكه ولا عير . 

وكان الظاهر بلباى من عمره آرشل قليل 
المعرقة » وكان عرف سلباى المحنون » وكان عمره 
كله ی غلاسة هو ومماليكه . وکان ملبسه معلسا 
من عمره » وشكله سمج » وتدبيره سيىء ۰۰۰ فجمع 
بين قبح الفمل والشكل وسوء الطباع ومقت 
اللسان كما فيل : 

وفظ غليظ الطبع لا ود عنسده 

وليس لدبه للأخلاء تائيس 
تواضعه كبر » وتفربيه جفاأ 
وابعنه وت رو كراه عي 

وقد زال سعده جملة واحدة » فكانت أيامه 
شر أيام مع قصرها » وخرج ماله على أنحس وجه . 

وكان مع خير بك الدوادار ف غاية الفستك » 


ليس اه فى السلطنة الا مجرد الاسم فقط ٠‏ ولا 


يتصرف ف شىء من آمور المملكة الا بشورة الأمير 
خير بك ء فكان اذا سئل فى شیء يقول : « ايش 
كنت أنا ؟ ... قل له » ۰ يعنى قل لخير يك حتی 
سمته العوام « قل له » ... 


وكان خيريك جعل السلطان بلياى آلة » وهو 
لمهسسك لنفسه ف الباطن 4 وقد طمعت آماله ف 
السلطنة ¢ وحدثته نفسه بذلك ١‏ والله غالب على 


0-8 


٠.۰ أمره‎ 


و 
الكك الظا مأ ويد 

وهو الأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالدبار 
المصرية » وهو الثانى من ملوك الروم بمصر ف 
العده . 

كان أصله رومى الجنس من مقستريات الملك 
الظاهر حقمق ورناه صغيرا . فلما نسلطن حقمق 
بقی خازندارا » ثم بقى أمير أربعين » ثم دوادارا 
انا ف أثناء دولة الاك الظاهمسر حفمق 6 وسار 
الى الحجاز أميرا فى سنة تسع وأربعين وثمانمائة » 
3 بقى مقدم ألف فى دولة الملك المنصور عثمان بن 
چقمق » لم نفى الى ثعر الاسكندرية وسحن بها 
نحو ست سلين 4 ألم نقله الملك الأشرف انال الى 
مكة :أقام بها نحو ثلاث سنين . 

١ 

مكة » فلما حضر خلع عليه واستقر به رآس و ره 
مدة م ثم نفاه الظاهر خشقدم الى تعر الاسكندرية 


فشفع فيهم الأنابكى قانم التاجر » فرسم السلطان 


باحضارهم . قلما حضروا أقام على ذلك مدة » ثم 
بقى امير مجلس لما تھی الأتابكى جرباش كرت الى 
ثغر دمياط عند ما يقى قانم التاجر أتايك العساكر » 
ثم بقى أتانك العساكر ف دولة الملك الظاهر بلباى 
عند ما تسلطن . 1 


فاما ركب الريدية وانكسر الأمير يشبك الفقيه 
خلعو؛ الظاهر بلباى من الساطئة ٠‏ ثم وفع الاتفاق 
من الأمراء على سلطنة الأتابكى تمريغا » فأحضروا 
الخليفة والقضاة الأربعة وبايعوا الأتابكى تمربغا 
بالساطنة » وذلك فى يوم السبت سابع جمادى 
الأولى سنة اثنثين وسبعين وثماننائة © فليس خلعة 
السلطنة من الحراقة التى فى باب السلسلة » وركب 
من سلم المقعد » وطلع من باب سر القصر الكبير » 
وحمل القبة والطير على رأسه المقر السيفى قايتباى 
رأس نوبة النوب . 

فلنا كلمن على رر اللاك ان له :الأمراء 
الأرض ؛ وتلقب بالملك الظاهر أيضا » ودقت له 
الكثوسات بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » 
وضج الناس له بالأدعية الفاخرة » وفرح غالب 


المملكة . 
وكا كينا للشلطة وق ايل على اة 
من المحاسن ف علم الفروسية وغير ذلك من ساي 
الفنون حتى كان يزن ببده فى القبان » وكان يعقد 
البر كاوات الحرير بيده » وله غير ذلك محاسن كثيرة 
فى فنون لعب الرمح والنشاب ... ولكن لم يساعده 
الزمان ) وجنى عليه وخان » فلم تكن حركاته 
سعيدة » ولم تكن أيامه مديدة » فكان كما قيل 
في المعنى : 
انى تأملت الزمان وقعصله 
فى خفض ذى شرف ورفع الأرذل 
كطبائع الميزان فى أفمساله 
نضع الرواجح والنواقص تعتلى 
فلما نم أمره فى السلطنة عمل الموكب بالقصر 
الكبير » وخلع على من يذكر من الأمراء وهم : 
المفر السيفى قابتباى المحمودى واستقر به أتايك 
العساكر عوضا عن نفسه » وخلع على المقر السيفى 


جانى بك قلقسير واستقر به أمير سلاح عوضا عن 
فيك الجيودى وغل على المثر الم تراك 
واستقر به دوادارا كبير!ا عوضا عن يشبك الفقيه » 
وخلع على المقر السيفى خشكلدى اليسقى واستقر 
به رأس نوبة النوب عوضا عن قابتباى المحمودى » 
وخلع على اضر السيفى تمر الوالى واستقر به 
حاجب الحجاب عوضا عن بردبك هجين لا بقى أمير 
آخور كبير ؛ وخلع على الأمير كسباى الخشقدمى 
واستقر به دوادار ثانا عوضا عن الأمير خيزيك . 
وفى تلك الآياغ کنب الأمير كسباى كتابه على 
خوند بنت الملك الأشرف اينال » ولكنه لم يدخل 
0 ظ 
نم ان السلطان تمريغا رسم بالافراج عن الأمير 
قرقماس الجلب فأحضره من ثغر الاسكندرية » ثم 
رسم بالافراج عن الأمير تمراز الشمسى فأحضره 
من ثغر دمياط » وكذلك الأمير دولات باى النجبى 
... وهؤلاء من مماليك الأشرف برسباى . 
ثم انعم .على الأمير مغلباى الخشقدمى بتقدمة 


آلف 4 وأنعم على جمساعة كثيرة من الخشقدمية 


بامربات عشرة وامريات أربعين . 
ثم انه رسم بتدوير المحمل الرجبى فى تلك 
السنة ؛ فساقوا الرماحة على العادة فى القرافة . 
ومن الحوادث فى أيامه أنه قبض على الشرق 
بحبى بن الأمير شبك الفقيه وصادره وأَخْذ منه 
'نحو عشرة آلاف ديئار » وکان قصده بصادر أعيان 
الناس بسبب النفقة » وقد صار مع الماليك 
الخشقدمية تحت الضنك والقهر فى كل يوم . 
فلما كان ليلة الاثنين سادس رجب عمل السلطان 
اراق التضر الوم لارا علي بسار 
العادة الى القلعة » فطلم الأمير خيريك ودخل الى 
القصر . فلما كان وقت المغرب غلقت أبواب القلعة 
ودخل جماعة من المماليك الخشقدمية ومعم سيوف 


س ۹ سه 


مسلولة فقبضوا على السلطان تمربغا وهو جالس 
فى الخرجاة المطلة على الرميلة 4 وقبضوا على جماعة 
من الأمراء وحبسوهم تحت الخرجاة التى بجلس 
فيها السلطان . وكان الأمير خيربك اتفق مع المماليك 
الاينالية فى الباطن بأنه يمسك السلطان والأمراء 
الظاهرية وتصير الابنالية والخشقدمية شيئا واحدا » 
وأنه اذا مسك السلطان من فوق تركب الاينالية 
من أسفل » فيمسكوا بقية الأمراء » وآن خيربيك 
يتسلطن ... فانخرم معهم الحساب »6 وضلوا عن 
الصواب » كما قيل : 1 
بريد المرء أن يعطى مناه وناآبى الله الا ما أرادا 

فلا مساك الساطان تبر ينها نت نووفة جاع من 
الأمراء الذين طلعوا الى القلعة فى تلك الليلة ل 
ظن خير بك أنه قد تسلطن ووصل الى ذلك » 
فجلس على سرير الملك وتلقب بالملك الظاهر مثل 
أستاذه خشقدم » وباس له الأرض المماليك 
الخشقدمية » وأنعم على جساعة منهم بوظائف 
سنية » وتصرف فى نلكالليلة عا يقتضيه له الاختيار» 
ولسان الحال يناديه : « كلامالليل بمحوه 
النهار ١٠ء‏ » 

وكان الأتابكى قايتباى غائبا فى الربيع لم يطلع 
فى تلك الليلة الى القلعة مع الأمراء » فلما بلغه خبر 
مسك السلطان والأمراء 4 ركب تحت الليل ودار 
على جماعة الظاهرية من خشدداشینه » ثم داروا 


على الاينالية واستمالوهم على خير بك وقالوا لهم 


نحن نرضيكم » فوقع الاتفاق ف تلك الليلة على 
خلع السلطان تمربغا 4 وأن الأنابكى قاينتباى هو 
السلطان » وأن يقبضوا على الخشقدمية كلهم . 
فلما وقع القرار على ذلك باس الأرض تحت 
الليل للأتابكى قايتباى أعيان الاينالية » وأركبوه 
وطلعوا به الى الرميلة . فلما بلغ خير بك ما جرى » 
اضطربت أحواله » وضاق به الأمر » وأدركه 


طلوع النهار ٠‏ فأخرج السلطان تمريعًا من 
تحت الخرجاة » والأمراء الذين سجنوا معهة »6 
وأجلس السلطان على مرتبته » وباس له الأرض ثم 
انسطح بين يديه وقال له : « وسطنى ... فانى كنت 
باغيا عليك » . فقال له السلطان : « يا أمير دوادار 
لا أنت ولا آنا بقى لنا بقاء » . فلما طلم النهار ملك 
الظاهفرنة والاشالة باب المتلسلة 6 واتكسر 
الخ قدمية » فطلم الأتابكى قايتباى الى باب 
اللا »على ف ال افق يطل على 
الرميلة » وحضر الخليفة والقضاة الأربعة ٠‏ ثم 
خلعوا الظاهر تمر بيغا من السلطنة » وولوا الأتابكى 
قايتباى كما سياتى ذكر ذلك فى موضعه . 

فلما طلع السلطان قايتباى الى القلعة 4 قبض على 
المقر السيفى خير بك » وعلى المقر السيفى الشهابى 
أحمد ين العينى » وعلى الأمير كسباى الدوادار » 
وعلى الأمير خشكلدى المعروف بالبيسقى » وعلى 
الأمير معليباى ؛ وعلى جماعة كثيرة من الأمراء 
الخشقدمية » فقيْدوا الأمير خير بك واين العينى 
وسحنوا فى مكان بالقلعة ومعهم المهتارعبد الكريم . 
وأما الملك الظاهر تمريغا فأدخلوه الى البحرة من 
غير قيد ‏ وهو فى غاية العز والعظمة س وأكرمه 
السلطان قايتباى غاية الاكرام » فانه كان أغات 


جميع ظاهرية جقمق » فالكل جاءوا من بعده . 


ثم ان السلطان رسم للملك الظاهر تمريغا بأن 
بتوجه الى ثغر دمياط من غير قيد ولا سجن » 
ورسم له بأن يركب الى صلاة الجمعة ويتنزه فى 
غيطان دمياط » فنزلوا به تحت الليل ونوجهوا به 
فى مركب الى ثغر دمياط فأقام بها » فكانت مدة 
سلطنته بمصر مانية وخمسین یوما لا غير » فكان 


كما قيل فى المحنى : 


حنى انتدأت عناقه لوداعه 


س ۹ ده 


o eme e‏ يي يي يي ا ب 


ارشع م مل ا يننا 


URES 


ولم بعلم بأحد من ملوك الترك أنه خلع من 
السلطنة فى أقل من هذه المدة » ولم تفد معرفة 
الملك الظاهر تمربغا شيئا » وعارضه الزمان كما 
قيل فى المعنى : 

واذا حفاك الدهر س وهو آبو الورى 

طرا س فلا تمتب على أبنائه 

وكيف كان تمربغا يمكث فى السلطنة والقسمة 
كانت من القدم لقايتياى ؟ ... وقد قال القائل فى 
المعنى : 

الرزق فى الوجوه لامرء مسلتزم 

ماهو لمن سمى الا لمن قسم 

واستمر الملك الظاهر تربغا فى أرغد عيش بشغر 
دمياط حنى حسن له الشيطان أن ينسحب من غر 
دمياط » فتسحب من هناك كما سيأتى ذكر ذلك فى 
موضعه . 


الك الأش ف ةاستباى 

هو الملك الأشرف أبو المنصور سيف الدين 
قايتباى المحمودى الظاهرى . وهو الحادى 
والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية » وهو الخامس عشر من ملوك الجراكسة 
وأولادهم سصر . 

كان آصله ج ر کی الجنس » جلبه الى مصر 
الخواجا محمود فى سنة 'نسع وثلاثين و ثمانمائة » 
فاشتراه منه الملك الأشرف برسباى هو وعدة 
مماليك صغار » ضريبة كل مملوك خمسون دينارا.. 
فلما اشتراه أنزله بالطبقة وصار من جملة المماليك 
الكتابية » واستمر على ذلك حتى نوف الأشرف 
يرسباى » ونسلطن الظاهر جقمق » فاشتراه مسن 
بيت المال على يد حاسوك ‏ وصى الملك الأشرف 
برسباى - هو وعدة مماليك كتابية . واسستمر 
فى رق الظاهر جقمق حتى أعتفه » ثم أخرج له خيلا 


وقماشا وصار جمدارا » ثم بقی خاصكيا » ثم بقى 
دوادارا كبيرأ . فلما توق الظاهر حقمق وتسلطن 
الظاهر بلباى جعله رأس نوبة النوب عوضا عن 
أزبك بن ططخ لما بقى نالب الشام . ثم أا تولى 
الشاهر تمربغا جعله آتابك العساكر عوضا عن 
تسه » فلما وثب خير يك على الظاهر تمربغا ووقم 
له ما تقدم ذكره » وقع الاتماق من العسكر على 
طائمة الاثالية والظاهرية . 

فلما انكسر خير بك وطائفة الخشقدمية حطم 
الأمير يشبك بن مهدى كاشف الوحه القبلى مم 
جماعة من العسكر » فملكوا باب السلسلة وقبضوا 
على خير بك 4 فتقلب العسكر على الظاهر تمريغا 
وأشرف على الخاع . فعند ذلك طلم الأتابكى 
قايتباى الى باب السلسلة وجلس بالمقعد الذى به » 
واشتوروا فيمأ يكون من الأمر فى الظاهر تمر با » 


فلم يوافق العسكر على ابقاء الظاهر تمريغا فى 


.السلطنة » فأرسلوا خلف أمير المؤمنين المستنجد 


بالله بوسف » فحضر وحضر القضاة الأربمة س 
وهم ولى الدين الأسيوطى الشافعى » وبحب الدين 
بن الشسلححئنة الحنفى 6 وحسام الدين بن رز 
الأمراء . | 

فلما تكامل المجلس عملت صورة شرعية فى خلع 
الظاهر تمربغا من السلطنة » فخلعه الخليفة فى 
الحال وبا الأنابكى فإنتباى » وتلقب بالملك | 
الأشرف . ثم أحضروا له شعار الملك س وهى 
العمامة السوداء والحية السوداء التى بالطراز 
الذهب والسيف البداوى - فلما أرادوا أن يفيضوا 
عليه شعار الملك تمنع من ذلك وبكى » فالببسوه 
ذلك الشعار غصيا وهو يمتنع غاية الامتناع م 
قدمت اليه قرس النوبة » فركب من سلم الحراقة » 


۳ س 


وأذن للأمير جانى بك قلقسير آمیں سلاح بان نغرد 
الصنجق السلطانى على رأسه لعدم حضور القبة 
والطير من الزردخاناه ؛ فرفع الصنحق على رآسه 6 
وقد ترشح أمره للأتابكية . 

فلما ركب سار ومشت قدامه الأمراء بالشاش 
والقماش ؛ وركب الخليفة عن سسينه » وسار حتى 
طلع من باب سر القصر الكبير . 

فلما طلم جلس على سرير الملك » وقبلت له 
الأمراء الأرض » وذلك يوم الاثنين سادس رجب 
من لويد الكو 

فلما تمت بيعته وراج أمره خلع على الخليفة 
ونزل الى داره 4 ثم خلع على المقر السيفى جانى 
بك قلقسير الأشرف برسباى وقرره فى الأتابكية 
عوضا عن نفسه ٤‏ ونزل الى داره فى موكب حافل . 
وقيل نولى الملك الأشرف قايتباى الملك وله من 
العمر نحو من خمس وخسسين سنة وقد وكزه 
الشيب قليا١‏ » ثم دخل يشبك بن مهدى وتمراز 


الشسى على الظاهر تمريغا » وأقاموه من فوق. 


مرتبته وأدخلوه الى قاعة البحرة وهو فى غاية 
الاكرام ؛ ثم أخذوا منه النمجاه والترس والدواة 
.وأحضروها دين بدى الأشرف قايتباى . 3 ان 
الأشرف قايتباى رسم بتقييد خير بك » 
تيد هو واين العينى » وأدخلوهما الى 
مكان بالقرب من القصر الكبير » وأدخلوا معهما 
عبد الكريم - مهتار الماك الظاهر خشقدم ل 
وهو أول حكم وقع للأشرف قايتباى . ثم ضربت 
له البشائر بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام 0 
وفيه شول الشهاب المنصورى : ش 
سلطاننا الأشرف فى بذله 
وعدله قد جمع الفضاذ 
قبل الله الذى عنزه 
بالنصر منه الصرف والعدلا 


وكان لا أراد آن بلبس شعار الملك شرط على 


- العسكر أنه لا ينفق عليهم نفقة البيعة فرضوا 


بذلك » فلما تسلطن لم ينفق على العسكر شيئًا . 

ثم أخذ السلطان فى أسباب القبض على أغياث 
الخشقدمية » فقبض على كسباى الدوادار الثانى 
وقد ظهر من ببت بشبك بن مهدى » وقبض على 
مغلباى ورسم باخراجه الى القدس يقيم به بطالا » 
رمسم باخراج كسباى الى حلب » واختقى 
خشکلدی البيسقى . ثم صار فى كل يوم بقبض 
على جماعة من الخشقدمية » ويشتت شملهم 

ثم ان السلطان رسم باحضار قرقماس الجلب 
من دمياط » واحضار جماعة من الأشرفية » منهم ' 
وسبرس الطويل 256 وكانوا بالقدس م آشار 
بعض الظاهرية على السلطان بعود هذه الجماعة 
الأشرفية الى القدس على عادتهم » فخرج الأمر 
من السلطان بأن بعادوا بعد ما كانوا قد وصلوا 
الى قطيا 4 فعادوا الى القدس : 

وف امن هذا الشهر دسم الى اطات باخراج 
الظشاهر تمربعا الى ثغر دمياط » فخرج وهو فى 
غابة العز والاكرام من غير لقييد » وقد رفق به » 
وكان السلطان يرسل اليه فى كل يوم أسمطة حافلة 
وهو بالبحرة . وغند ما خرج للسفر اجتمع به | 
السلطان واعئذر اليه فى أمر السلطنة » وأن ذلك 
لم یکن باختياره وكان على كره منه » وکان بين 
تمريا وبين فايتباى أيسان عظيمة بأله لا يدي . 


ولا يتسلطن ء فلم شم هذه الأيمان . . 


نم ان السلطان ودع الظاهر تمربغا ونزل من 
القلعة وهو راكب غلى فرس من مركب السلطان » 
ونزل من باب القرافة بعد العشاء » وتوجه الى 
ساحل البحر 4 وئزل فى الحراقة » ولوجه 
الى کیا لا وسن الى یاد نول ف 


ست ٣۹‏ ست 


أحسن دورها » وكان يركب الى صلاة الحمعة . 
واستمر بدمياط الى ان كان من أمره ما سنذكرة . 
وفيه أشار بعض الظاهرية على السلطان بآن 
يطلق من كان سجنه من الخشقدمية . 
م ان السلطان أخذ فى أسباب مصادرة خير يك 


الذى تسلطن هو واين العينى » فطلب الس لطان 
من خير بك نحوا من ستين آلف دشار خارجا عن 
بركه وخيوله وسلاحه وغير ذلك » وعلى ا, بن العیلى 
لعل لافار ولك كارع عن بيه 
وسلاحه وغير ذلك . 

وفيه عمل السلطان الموكب » وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : بردبك هجين وقرره ف 
امرية سلاح عوضا عن قانى بك المحمودى » وخلع 
على يشسبك بن مهندى وقرره فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن خير يك . ولا خضر قرقماس 


الخلب م ا و رد 
عوضا عن | بن العينى 6 وكان قرقماس الحلب لا 

قور ان الامسكتدرية أمير سلاح فنزل درجة الى 
أسفل . وقرر ف الدوادارية الثائية قان بردى 


الابرافيمى الابنالى » عوضا عن كسسباى 
الخشقدمى . وقرر فى ولابة القفاهرة قانى باى 
الخسنى الاينالى » عوضا عن اصباى البواب 
الخشقدمى . وأنعم على قراجا الطويل الاينالى 
بتقدمة ألف . ثم ان بعض الأمراء شفع فى 
الناصرى محمد ايبن الأثاتكى جرباش کرت 
س وكان مقيما بدمياط من حين تاه الظاهر 
خشقدم فى واقمة يرش مملوك جانى بك ثاب 
جدة وقد تقدم ذكر ذلك - فلما حضر خلع عليه 
كاملية سنمور ونزل الى داره . 

وفيه آخذ السلطان فى أسباب نعيين نجريدة الى 
شاه سوار بن دلغادر = وقد تقدم ما وقع منه فى 
أيام الظاهر خشقدم - وقد قويت شوكته والتف 
عليه عسكر لقيل من التركمان وغيرهم » وقد 


أظهر العضيان والمخامرة » فخشى السلطان من 
آمره وأراد أن كذ امور لقره ٠‏ وكان يمكئة 
أن يرسل الى سوار 
الفتنة » فلم يوافق على ذلك » وآلخذد ١‏ الأشياء 
TT‏ ل بها الأمير 
قلقسير الأتابكى ٠‏ وبرد بك هجن أمير سلاح » 
ونانق رأس نوبة النوب » وتمر حاجب الحجاب » 
وعدة أمراء طلبلخانات وعشراوات » وعدة وافرة 
من من الجسد - والفالب فيم من المساليك 
الخشقدمية ‏ وجعل السلطان ذلك عوضا عن 
تفيهم . 

وفيه عمل السلطان الموكب » وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : جانى بك النشيه الظاهرى 
وقرره فى الأميراخورية الكبرى عوضا عن برديك 
هجين » وقرر ف الأميراخورية الثانية يشبك حسن 
عوضا عن جانى بك الفقيه بحكم اتتقاله » وقرر 
فى حسية القاهرة قانصوه الخفيف تاجر امالك 
وأنعم غليه بامرية عثيرة . 

وفيه رسم السلطان باخراج خير بك الذى 
تسلطن ‏ وقد سمته العوام « سلطان ليلة  »‏ 
فخرج نحث الليل وهو مقيد راكب فرسا والأوجاقى 
يردفه على جارى العادة . فلما وصل الى شاطىء 
البحر نزل فى الحراقة وانحدر حتى وصل الى عر 
اسكندرية فسجن بها » ورجع من كان معه من 
الابنالية . 

وبه زالت دولة الخشقدمية كأنها لم تكن ... 
فسبحان من لا يزول ملكه ولا شیر . 

وفيه نودى من قبل السلطان بايطال المشاهرة 
الثى تتعلق بالمحتسب ب وهى نحو آلف دینار فى 
كل شهر ‏ فبطل ذلك مدة يسيرة ثم عاد بعد ذلك 
كل شىء على عاذته . 

وفيه ابئدا السلطان بتفرقة الأقاطيع على 
الجند ‏ وكان أكثرهم اينالية ‏ وأمر منهم جماعة 


خلعه وهدية و تحمد ذه 


كثيرة حتى رضوا » وكان قصدهم اثارة فتنة »> 
واتفقوا مع الخشقدمية على ذلك » ثم غلب سعد 
الأشرف قايتباى على ما قصدوه وخمدت تلك 
الفتنة . 

وفيه قرو فى أتابكية دمشق شادى بك الجلبانى 
عوضا عن سرامرد العثمانى بحكم القبض عليه . 

وفيه وصل سودون البرقى من دمشق من غير 
أن :الستلطان ب و كان عن من حه اتن 
آلف » وعين للتجريدة وكان مريضا فأعفى من السفر 
وأقام بمصر مدة ومات . 

وفيه أحضر أزدمر الابراهيمى الطويل ‏ وكان 
مسجونا بقلعة دمشق ‏ فلما حضر أنعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف » وقد صار يدارى الاينالية 
فاا 

وفيه عرض السلطان العساكر يسبب التجريدة 
یوار وای خالا علي الدكة ومن يترم 
ويكتب الى ما بعد العصر » ثم ضيق على أولاد 
الناس » وألزمهم بالسفر الى سوار أو يقيموا لهم 
بدلا » فصار بأخذ من كل واحد ‏ ان كان لا 
يسافر. - مائة دينار عوضا عن البديل الى السفر » 
وقزر على جماعة من المباشرين جملة مال وأمرهم 
باحضاره سرعة ليستعين به على نفقة العسكر ... 
فهذه أول شدة وقعت منه فى حق الناس . واستمر 
الأمر منه ,نتزايد فى كل بوم حتى جاوز الحد فى 
ذلك ن ب و كلها امل 
حضور الال حملت النفقات للأمراء المعينين للسفر » 
فحمل لأتابكى جانى بك قلقسير أربعة آلاف 
دنار 4 ثم حمل لبقية الأمراء المقدمين لكل واحد 
ثلاثة لاف دينار » وللأمراء الطبلخانات لكل واجد 
حسنمائة ديار » وللأثراء العغراوات لكل واحد 
مائتا دينار » وأتفق على الجند. لكل واحد من 
المماليك ماثة ديار » وهذا على العادة القديمة 


الجارية بها العوائد . فلما تزايد أمر التجاريد 
تضاعفت النفقات جدا حتى بلغت نفقة الأتايكى 
ازبك بن ططخ نحوا من ثلاثين آلف دينار ف كل 
سفرة على ما سيآنى ذكر ذلك فى محله . 
%8 د ين 

وى شعبان خلع السلطان على يشبك السيفى 
على بای وقرره فى نيابة قلعة دمشق » وقرر فى 
حجوبية الحجاب بدمشسق ابراهيم بن بيغوت » 
وقرر فى نيابة قلعة حلب تمر باى آخا ألماس . 

وفيه أحضر السلطان الشهابى أحمد بن العينى 
بين يديه فى الدهيشة وويخه بالكلام يسبب ما قرر 
عليه من المال الذى لم يورد منه شيئا » فسطحه 
على الأرض بالدهيشة وقام وضربه بيده نحوا من 
عشرين عصا حتى شق کعبه وأدماه وأغمى عليه » 
فشفع فيه بعض الأمراء وتوجهوا به الى طبقة 
الزمام فأقام بها أياما » ثم تسلمه يشبك بن مهدى 
أمير دوادار كبير فنزل به الى داره ليورد ما قرر 
عليه من المال . وكان ابن العينى لما قرر فى أمرية 
مجلس ونزل من باب السلسلة سكن فى بيت جانى 
بك نائب جدة المشسهور ؛ فلما انكسر خير بك 
وزال أمر الخشقدمية نهبوا بيت اين العينى عن 
1خ ه حتى قبل نهب له من البرك والقماش ثىء 
بنحو من خمسين آلف دينار . وكان ابن العينى 


ماشيا على طريقة أولاد السلاطين حتى أطلق عليه 


عزيز مصر » وربما تعصب له بعض جماعة من 
الخشقدمية بأنه يتسلطن بعد خلع الظاهر بلباى 
من السلطنة ولم يتم له ذلك . وقد لطف الله تعالى 
به حيث لم نتسلطن فكان يقضى عمره كله فى القيد 
والسحن الى أن يموت" . 

وفيه » ف يوم الاثنين ثانى عشره » خرج الأمراء 
والعسكر المعينون للتجريدة » وكان لهم يوم 
مشهود - وهذه أول نجريدة خرجت من مصر الى 
شاه سوار س فكانوا نحو عشرين أميرا ما ین 


س 1 — 


ج عي و ب چ ا ی ی 


ل ا 


مقدمى ألوف وطبلخانات وعشراوات » ومن الحند 
فوق آلف مملوك . ثم ف ليالى السفر أنفق السلطان 
جامكية أربعة أشهر معجلا » وصرف لهم الكسوة » 
وأعطى لكل واحد منهم جملا > وأرضى العسكر 

وفيه ركب السلطان ودار على الميدان حول 
القلعة . فلما عاد طلع من باب السلسلة » وكان نزل 
الى الميدان » وهو أول ركوبه ونزوله من القلعة 
وهو سلطان . ثم تكرر ركوبه من بعد ذلك ليلا 
ونهاراحتى خرج ذلك عن الحدءفترك بعض المؤرخين 
ضبط ركوبه ونزوله من القلعة اذ لم بحص ذلك 
بعد أن كان ركوب السلطان نادرة مما يؤرخ فى 
التواريخ القديمة . 

وفيه اختفى الوزير قاسم شغيته . فلما اختفى 
خلع السلطان على عبد القادر ناظر الدولة بالتحدث 
ف الوزارة حتى بقرر بها من بختار . 

وفيه قرر دمرداش العثمانى فى نيابة القدس 
غوضا عن محمد بن حسن بن أيوب » وقرر ف نظر 
القدس برد بك التاجى عوضا عن حسن التميمى . 

وفيه خلع السلطان على شاهين الجمالى وقرره 
ف نيابة جدة » وقرر أبو الفتح المنوق - موقع 
السلطان وهو آمير س فى نظر جدة مستوفيا على 

وفيسه أفرج السلطان عن الشهابى أحمد بن 
العينى » وخلع عليه كاملية بسمور » ونزل الى 
داره »4 وقد تحفظ أمره بواسطة الأمير يشبك 
الدوادار . والتزم ابن العينى بأن بورد فى كل شهر 
عشرين ألف دينار من الذهب النقد » فكان جملة 
ما أورده للخرائة الشريفة مائة آلف ديار ونسعة 
وثلاثين ألف دينار » وذلك خارج عن تعلقاته 
وجهاته . وهذه من النوادر الغريبة حيث جمع ابن 
العينى هذه الأموال الجزيلة فى دون الأربع سنين 


منذ قرر فى التقدمة الى أن قبض عليه » فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه ركب السلطان ونزل الى القرافة وزار 
الأولماء » وعاد من طريق قناطر السباع » ودخل 
الي دار سودون البرقى وعاده فى مرضه » وأقام 
عنده ساعة ؛ ثم ركب وطلع الى القلعة . 

وفيه أخرج السلطان جماعة من الخشقدمية الى 
جهة الوجه القبلى مع الكشاف وغيرهم كما كانت 
عادة المماليك الاينالىة. 

وفيه قرو بيبرس الأشقر ف أتابكية صفد 

وفيه توق سودون البرقی ‏ وكان يعرف 
بالتمثى - وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق 
وقاسى محنا وشدائد ونفى واختفى . وكان انسانا 
حسنا » وعندما بقى مقدم آلف مات فى سنته . 

وفيه خلع السلطان على الصاحب شمس الدين 
محمد - والد الصاحب علاء الدين الاهنابى ‏ 
وقرره فى الوزارة عوضا عن قاسم شعيته » وقرر 
ولده محمدا فى نظر الدولة عوضا عن عبد القادر . 

وفيه أشيع أنه فقد من الخزينة السلطانية نحو 
عشرين آلف دينار » فظهمر أن خوند سوارباي 
وسرارى الظاهر خشقدم قد سرقوا ذلك » فرسم 
السلطان على خوند سوارباى وأقامت ف الترسيم 
مدة حتى أرضت السلطان . 

وفيه وصل الى الأبواب الشريفة السيد على بن 
بركات الحسنى وقد غضب من أخيه محمد سلطان 
مكة . فلما طلع الى القلعة أكرمه السلطان وخلع 
عليه واستمر مقيما عصر ورتب له ما يكفيه الى أن 
مات بعد مدة طويلة . وكان السبيد محمد سلطان 
مكة أرسل للسلطان ستين آلف دنار على أنه بعوقه 
عنده بمصر حتى لا يقيم فتنة بمكة » شرفها الله 
وعظمها . 
| وفيه ركب السلطان ونؤل الى القسرافة وزار 
الامام الشسافعى والامام الليث رضى الله عنهميا 


۷ سم 


ورحمهما ؛ ثم سار الى بركة المبش ولعب يالكرة » 
ثم عاد الى القلعة وخلع على لوقاام ام 
سمور وقد أعجبه ضريه للكرة . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلعة ‏ وهو أول 
بخارى ختم للسلطان س وكان يوما مشهودا . 
وحضر القضاة الأربعة وأعيان العلماء » وفرقت 
الصرر على من له عادة » وكذلك الخلع فرقت على 
أعيان العلماء 6 وكان ختما حافلا . 
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وف شوال وقعت غلوة خفيفة بالقاهرة » 
وتشحطت الغلال وارتفع سعرها ء٤‏ فاشتكت الناس 
للسلطان » وصآر اذا شق 
الكلام المنكى . 

وفيه توعك السلطان واتقطع من الموكب أياما » 
ثم شفى فآاقيمت الخدمة بالقصر لأجل خروج 
الحاج . 

وفيه قدم جانى بك حبيب من يلاد الروم 
س وكان هاريا من أيام الظاهر خشقدم - فتوجه 
الى بلاد ابن عثمان . فلما حضر أكرمه السلطان 
وخلع عليه وبعث اليه الأمير يشبك الدوادار بألف 
دینار ليرقع آحواله . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة نظام الدين بن مفلح 
قاضى القضاة الحنبلى بدمشق » وكان من أهل 
1 

وفنه صعدت الى القلعة خوند فاطمة بنت 
العلائى على بن خاصبك » فكان لها يوم مشهود . 
وكانت مقيمة بدار السلطان التى بسوق الغنم الى 
أن طلعت القلعة فى ذلك اليوم 
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وف ذى القعدة جاءت الأخبار بان المسكر 
الذى توجه الى شاه سوار قد انكسر كسرة 
شنيعة » وأسر الأتابكى قلقسير » وقتل جماعة من 
ااه رصي لصيو دده 


غالب العسكر من الف »ول دن ا 
المقدمين الأمير برد بك هحين المحمودى الظاهرى 
أمير سلاح ه وأصله من مماليك الظاهر حقمق » 
وكان لا بأس به . وجرح الأمير ثمر حاجب الحجاب 
فى وجهه . وأما من قتل من الأمراء العشراوات 
أيدك الأشرف » واسنيعا بن صفر خجا 
المؤيدى نائب باب القلعة » وتقرباى الساقى 
اللأشرق » وقانصوه النوروزى » وتمرباى قزل 
الظاهرى » وتانى بك السيفى » وجانى بك الثور » 
وجانى بك البواب المؤبدى » وقطلوباى المحمودى 
الأشرف العزيزى » ومغلباى الخليلى الأشرف » 
ويشبك الغزى الظاهرى » ويشبك الأشقر . قيل 
انه فوجر على سوار فضرب عنقه بين يديه وأما 
من قتل من الخاصكية والمماليك السلطانية فما 
ضبطوا . وقد نهب برك الأمراء والعسكر قاطبة » 
والذى سلم دخل الى حلب فى سوا حال من 
العرى والمثى » وقد قوی آمر سوار » وتوجه الى 
عينتاب وحاصر قلعتها. وملك البلد » وأشيع ن 
الناس أن ابن عثمان ملك الروم أرسل نجدة من 
عسكره الى سوار 
وه حاءت الأخبار من النهرة بان العربان قد 
تحالفوا على الخروج عن طاعة السلطان » فوثيوا 
هناك وأحرقوا الحرون ونهبوا بلاد المقطعين فلما 
بلغ السلطان ذلك عين تحريدة بها عدة من الأمراء » 
وعين تجريدة الى الشرقية ونجريدة الى الوجه 
القبلى بسبب أولاد ابن عمر » ثم خلع على شيخ 
العرب صقر وقرره فى مشيخة عربان البحيرة » ثم 
عزل خش قدم » كاشف البحيرة » وولاها لمحمد 
الصغير . فلما وردت أخبار كسرة العسكر على بد 
سوار اشتغل السلطان بذلك عن كل شىء » ودهمته 
هذه الأمور الشنيعة عن التجاريد التى عينها . 
وفيه ابتدأ السلطان بوقوع الممساوى منه » 
فأخرج قرية انبابه عن الخليفة المستنجد بالله 
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بوسف ٠‏ وکانت بيده من حين تسلطن الود 
أحمد ابن الأشرف اينال » وكان أقطعها له لما 
تسلطن فأخرجها السلطان عنه باسم جانى بك 
حبيب . لم بعد مدة يسيرة أخرج عنه جزيرة ابن 
الصابونى وأقطعها لبعض مماليكه ... فعد ذلك 
من مساويه . 

وفيه وصل قائصوه الجيلائى الحاجب بدمشق 
وعلى يده مكاتيب أزبك نائب الشسام يخبر فيها 
بكسر العسكر ودخولهم الى حلب وهم فى أسواً 
حال » وآن أزبك نائب الشام دخل الى حلب وهو 
مجروح فى وجهه » وليس اه برك ولا قماش ولا 
مماليك » ودخل نائب حلب ونائب طرابلس على 
هذا الوجه ودخل غالب العسكر عرايا مثساة . 
وكانت هذه الواقعة فى يوم الاثنين سابع ذى القعدة 
من السنعة المد كو رة فلا زرحت هذه اا 
ماجث القاهرة وحار السلطان فى أمره 6 وما يظن 
أن سوارا شوى على العسكر لكثرثه . 

وفيه جاءت الأخبار عقيب ذلك بأن سوارا 
سجن الأنابكى جاني بك قلفسير فى جب » وأن 
عسكر سوار قد قوى يما نهبه من العسكر من 
خيول وسلاح وبرك » وقد عزم سوار بان يزحف 
على عات فلمدا تعلق النلطان ذلك أ تاد 
مجلس بالقلعة » فحضر الخليفة المستنجد بالله 
يوسف والقضاة الأربعة - وهم ولى الدين 
الأسيوطى الشافعى » ومحب الدين بن الشسحنة 
الحنفى 4 وحسسسسام الدين بن حريز المالكى » 
وعز الدين الحنبلى - وحضر شيخ الاسلام أمين 
الدين بحيى الاقصرائى ومشايخ من العلماء » 
وحضر سائر الأمراء » وكان هذا المجلس بالمحوش 
السلطانى . فلما تكامل المجلس قام القاضى كاتب 
السر أبو بكر بن مزهر ؛ وتكلم عن لسان 
السلطان » ووجه الخطاب الى الخليفة والقضاة 


ومشايخ العلم ما معناه من كلام طويل بأن بيت 
المآ ل شحوت م الال 4 وق ا الباغى قد 
Se‏ العباد » ولابد من خروج 
بدة عسكر لتحمى بلاد السلطان » وأن العسكر 
و ار 
5 من الناس معهم زيادة فى أرزاقهم ووظائفهم » 
وأن الأوقاف قد كثرت على الجوامع والمساجد » 
وان قصد السلطان يبفى لهم ما يقسوم بالشعائر 
فقط ويدخل الفائض الى الذخيرة ... فمال الخليفة 
وقضاة الجاه الى شىء من معنى الاجابة الى ذلك . 
فبينما هم على ذلك اذ حضر شيخ الاسلام أمين 
الدين الاقصرائى الحنفى - وكان قد تآخر عن 
الحضور فأرسل خلفه السلطان - فلما حضر أعاد 
اليه كاتب السر الكلام الذى وقع فى أول المجلس . 
فلما سمع هذا الكلام أنكره غاية الانكار وقال ف 
الملا العام من ذلك المجلس : « لا بحل للسلطان 
أن يأخذ أموال الناس الا بوجه شرعى واذا تنفد 
جميع ما فى بيت المال ينظر الى ما فى أبدى الأمراء 
والجند وحلى النساء فيأخذ منه ما يحتاج اليه . 
واذا لم يوف بالحاجة » ففى ذلك ينظر فى المهم : 
ان كان ضروريا فى المنع عن الممسلمين حل ذلك 
بشرائط متعددة ... وهذا هو دين الله تعالى 6 ان 
سمعت آجرك الله على ذلك » وان لم تسمع فافعل 
شئت » فانا نخثى من الله تعالى أن يسألنا يوم 
القيامة ويقول لنا: لم لا نهيتموه عن ذلك 
وأوضحتم له الحق 4... ولكن السلطان ان أراد 
أن يفعل شيئا يخالف الشرع فلا يجمعنا » ولكن 
بدعوة فقير صادق يكفيكم الله مؤنة هذا الأمر 
كله » ... ثم قام ... فانجيه منه السلطان » 
وانفض المجلس من غير طائل » وكثر القال والقيل » 
وشكر الأمراء الشيخ أمين الدين على ذلك وغالب 
الناس » وكثر الدعاء فى ذلك اليوم للشيخ أمين 
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الدين رحمه الله » وعد هذا المجلس من النوادر . 

ثم ان السلطان ادى للجند بالعرض وأخذ ف 
أسباب خروج تجريدة . فلما أن دخل الدهيشة 
وهو ف فاية الحدة من الشسيخ أمين الدين 
الأقصرائى ٠‏ واذا بالأخبار جاءت اليه من فر 
دمياط بفرار الظاهر تمريغا من دمياط 6 وأن شيخ 


العرب محمد بن عجلان وعيسى بن سيف الدين ' 


أنزلوه فى مركب وطلعوا به من الطينة وقصدوا به 
تواحى حلب.. فلما تحقق السلطان ذلك اضطريث 
أحواله » وضاق الأمر عليه من كل جانب » ونسى 
ما كان فيه من أمر سوار وعرض العسكر . 

ثم زاد القال والفيل فى هروب الظاهر ربعا من 
دمياط » فعند ذلك عين السلطان يشيك الدوادار 
بآن يخرج ويلاقى الظاهر ربعا من غزة فخرج على 
ا 

ثم ان السلطان نادى فى القاهرة بآن لا بخرج 
أحد من ييئته بعد صلاة العشاء ولا يحمل سلاحا 
ولا يحصل كلام » وحصل للناس فى تلك الأيام 
غابة القلق . 

وقيه قرر فى قضاء الشافعية بدمشق قطب الدين 
العا الما نوق قافا لا مده 
من كتابة السر . ثم قرر فى نظر الجيش البدر ابن 
وتيا واي ناوا اميه بحكم 
القبض عليه . 

وفيه جاءت الأخبار بآن سبع وسباع ¬ ولدى 
هجار وثبا على الينابعة . وكان قد خرج اليهما 
على بن بركات -- آخو صاحب مكة المشرفة س 
فكمروه ...وده ل فة ابع 

وقيه عين السلطان تجريدة الى سوار س وهى 
التجريدة الثائية ‏ فعين بها من الأمراء قر قماس 
اللوان :انين ملين ناكل الي 6 وسودون 
القصروى » وقراجا الطويل الاإشالى » وازدمر 


الطويل الاشالى ؛ وعدة أمراء طبلخانات 
وعشراوات » وعين من الجند فوق الألف مملوك . 

وفيه جاءت الأخبار بأن سوارا قد أطلق 
الأنابكى جانى بك قلقسير وقد وصل الى قرب 
حلب . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل سبع وسباع ولدى 
هجار مير الينبع » وقد وقعت فتنة عظيمة «الينبع 
بين خنافر وبينهما حتى قتلهما » وكان سبع وسباع 
حصل منهما غابة الضرر الشامل . 
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وفى ذى الحجة نوق شخص يسمى عصام الدين 
البخارى الحنفى » وكان من أهل العلم » وكان 
أكثر اقامته بدمشق » واشتغل بدمشق على جماعة 
عل متهن أبن شيف ,ركان من الأفاضل + 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بآن أرغون شاه 


الأشرف قد قبض على الظاهر قربا . فلما وصل 


الأمير يشبك الى بلبيس تلقاه وحمله فى محفة 
وتوجه به من هناك الى ثغر الاسكندرية من غير 
تقييك . ثم ان السلطان رفق به ولم سسجنه » وقد 
رسم له بأن يس كن بدار الملك العزيز التى 
بالاسكندرية » وأن يركب الى صلاة الحمعة 
والعيدين . ثم ان الظاهر قربا كنب للسلطان 
كتابا بخط يده وقال فيه ؛ « المملوك تمربما بقبل 
الأرض » ... وأرسل بعتذر اليه مما وقع منه 
يسبب 'نسحبه من دمياط » واعتذر آنه قصد 
التوجه الى شاه سوار ليصلح ببنه وبين السلطان 
وتخمد هذه الفثنة » كما قبل : 
اذا كان وجه العذر ليس بواضح 
فان اطراح العذر خير من العذر 
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دع النعرض ان الأمر مقدور 
وليس للسعى ف الادراك تأثير 
والمرء يعجز عن تحصيل خردلة 
بالسعمى ان لم قساعده المقادير 
وفيه آبضا وصل أرغون شاه وعلى بده محضر 
بأنه سلم الظاهر تربغا الى الأمير يشبك الدوادار 
الكبي وتوجه من بلبيس الى الاسكندرية . وكان 
أرغون شاه قبض على ريغا لما خرج من الطينة » 
فلما خضر أرغون شاه بين بدى السلطان شكره 
على ذلك ؛ وخلع عليه خلعة حافلة » وأركبه على 
فرس بسرج ذهب وكنبوش ... فمز ذلك على 
جميع الظاهرية لكونه قبض على تمريغا » ولم 
وفيه تزايد مسعر القمح وائتهى الى سبعمائة 
درهم كل أردب » ففتح السلطان شونه وباع منها 
بأقسل من مسبعمائة فحصل للناس بذلك بعض 
رفق . 
وفيه ثارت المماليك بالقلعة » ومنعوا الأمراء من 
الطلوع اليما » وكادت أن تكون فتنة كبيرة . 
وسبب ذلك تآخر الوزير عن حمل اللحم المرتب 
والخيز . ' 
وفيه قبض السلطان على الصاحب شمس الدين 
محمد والد الصاحب علاء الدين الاهناسى ووكل 
٠‏ به فى طبقة الزمام : 


وفيه توقف النيل عن الزيادة ثلاثة أيام » فقلق ٠‏ 


الناس لدلك وزاد سعر القمح » ثم بعث الله تعالى 
بالزيادة حتى حصل الوفاء . 

وفيه توف الشيخ تقى الدين أحمد بن محمد بن 
محمد بن حسن بن على الشمنى القسنطينى ثم 
السكندرى الحنفى . وكان اماما عالما فاضلا خيرا 


دنا عارفا بالفقه والأصول ٤‏ وله قصا نيف وتأليف 


ف فنون العلم » أجازه البلقينى وابن الملقن والعراقى 
وغير ذلك من العلماء » وكان عين للقضساء الأكبر 
غير ما مرة وهو بمتنع من ذلك . 

وفيه قبض على شخص سرق ستر الامام الليث 
ابن سعد رضى الله عنه 4 فرسم السلطان يقطع بده » 
فشهر وقطعت بده . 

وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن أسد بن 
عبد الواحد السيوطى ثم السكندرى الشافعى . 
وكان عالما فاضلا بارعا فى العلم » عارفا بالقراءات 
بالروايات السبع » ومولده سنة ثمانمائة . 
وخلع عليه باعادة الوزارة 4 وصرف ولده محمد 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أبى القاسم بن جهان 
شاه صاحب كرمان » وكان لا باس به . ولى على 
كرمان بعد أبيه » وجرى عليه أمورشتى » وآ 
الأمر قتل . 

وتوق الشسيخ أبو عبد الله محمد التوئسى 
الموصلى المالكى رحمه الله تعالى . وكان عالما فاضلا 

وتوق قانصوه خوتى الأشرى أحد مقدمى 
الألوف بدمشق رحمه الله تعالى . 

وتوف قراكير العثمانى » امروف بحماز 


الخاصكى » وكان لا بأس به رحمه الله تعالى . 


وتوف طوغان ميق العمرى المويدى أحد الأمراء 
العشراوات . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب طرابلس 
الغرب . ْ 

وفيه توف القاضى علم الدين أبو الففضل بن 
جلود كاتب المماليك » وكان أصله من الأقباط 
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1 ابن اسحق » وكان من آعيان المباشرين ٠‏ 
ورأى من العز والعظمة غاية . 
وخرجت هذه السنة وقد وقع فيها من الفتن 
والشرور والأنكاد مالا يكاد أن يضبط » وقتل 
فيها من العسكر والأمراء ما لا يحصى . وتولى فيها 
ثلاثة سلاطين بل أربعة : بخير بك سلطان ليلة . 
وتوف فيها الظاهر خشقدم » وتبدد شسل جساعة 
الخشقدمية » وزالت دولتهم » ووقع فيها غاية 
الفساد ف البلاد الحلبية بسبب عصيان شاه سوار . 
وقد تقدم ما جرى من‌الضرر فى حق العسكر . 
سنة ثلاث وسبعين وتمانماثة ( ۱٩۹۹/۱۲۸‏ م ) : 
فيها » في المحرم 4 صعد القضاة الى القلعة للتهنئة 
بالعام الجديد . فأمر السلطان بعقد مجلس بسبب 
مشترى مماليبك الظاهر خف ققدم ۽ فاشتري من 
المماليك الكتابية نحوا من خمسمائة مملوك » 
ضريبة كل مملوك عثرة آلاف درهم » وقد طمع 
وفيه خلع السلطان على عبد الكريم بن علم 
الدين بن جلود ؛ » وقرره فى كتابة المماليك عوضا 
عڼ ايه بحكم وفاته » وكان شايا لم يلت بعد 
وفيه عينت الأتابكية لأزبك بن ططخ اقب 
الثيام ؛ عوضا عن الأتابكى جانى بك قلقسير » 
بحكم أسره عند سوار » فخرجت اليه البثبارة 
بدلك وطلب الى مصر سريعا ليلى الأتابكية . 
وفبه أرسل السلطان بالقبض على تاتى بك 
المعلم + الذى توجه آمير ركب المحمل » فقبض عليه 
من العقبة وحمل للقدس بطالا . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة الخواجا شهاب الدين 
اين المزلق الدمشقى » وکاں من اعي ان ال ار 
بدمشق » ولم يكن يلى شيئا من الوظائف كأخيه . 


وفيه توق جابی بك قحا التمثى المأويدى مات 
بطالا » وكان بيده امربة عشرة . 

وفيه "فى ليله خامتى عشرء خسف جنيع جرم 
القمر حتى أظلمت الدنيا » ودام على ذلك الى فرب 
آخر الليل حتى انجلى . 

وفبه توف شاد بك شبق الأشرف نائب ماطية 
أولا » ثم بقى مقدم آلف بدمشق . 

وفيه كان وفاء اليل المبارك » فلما وف 'لويجه 
الأمير قرقماس الجلب آمير مجلس » وفتح السد 
على العادة . 

وفيه توف أصيل الحصرى » وهو ابن محمد بن 
ابراهيم بن على بن عثمان بن نوسف بن عبب الرزاق 
اين عبد الله المغربى - كان مالكى المذهب ؛ وكان 
عشير الناس ؛ كثير المداعبات والنوادر » لطيف 
الذات محببا لأرباب الدولة » وعاش مدة من العمر 
طؤياة ع و کان ولو ا لبا نوماني و 

وفيه حضر الزينى عبد الرحمن بن السكوير 
الذى كان ناظر الخاص » وقرر فى دولة التلاهر 
خشقدم » فوجه الى ابن عثمان ملك الروم » فأقام 
علده حتى توف الظاهر خشقدم فحضر الى القاهرة . 
فلما مثل بين بدى السلطان خلع عليه ونزل الى داره . 

وفيه حضر قاصد حسن الطويل » وعلى, بده 
مكانبة بالتهنئة للسلطان بالملك » وصحبته هدية 
حافلة . 

دع يم دن 

وى مستهل صفر توف العلامة شمس الدين 
محمد بن ابراهيم الشروانى الشافعى . وكان اماما 
عالما فاضلا نادرة عصره » بارعا فى فنون العلم » 
خضعت له الناس من أهل زمانه » وشهرته تغنى عن 
مزيد ذكره ٤‏ ومولده سنة ثمانين وسبعمائة . 
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٠‏ وفيه ركب السلطانُ ونزل من القلعة وتوجه الى 
نحو طره والعدوية على سبيل التنزه » فأقام هناك 
الى آخر النهار » ومد هناك أسمطة حافلة ع ثم عاد 
الى بالشلهة . 

وفيه توقف النيل عن الؤيادة وقلق الناس لذلك, 
وارتفع سعر الغلال » وتكالب الناس على مشترى 
القمح ٠‏ ثم بعث الله بالزيادة . 

وقبه خلع الساطان على يلباى الظاهرى أحد 
العشراوات » وقرر فى نيابة الاسكندرية عوضا عن 
قانصوه اليحياوى س وقرر قانصوه اليحياوى نائب 
طرابلس عوضا عن اينال الأشقر ‏ وقرر انال 
الأشقر فى اج عونا عق برد بك البجتقدارء 


: lT 
وقيه نودى على الفلوس الجدد بأربعة وعشرين‎ 
الرطل وكانت بستة وثلاثين » فحصل للناس يسيب‎ 

ذلك الضرر الشامل . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بوفاة الأمين 
مغلباوى طاز الأبو بكرى المريدى » أحد مقدمى 
الألوف بمصر . مات بدمياط بطالا » وكان خيرا 
دا 4 موصوفا بالشسحاعة ۾ وهو صاحب الجسامع 


الذى شاه بدرب الخازن ‏ ومات وقد نيف على ` 


الثمائين سئة من العمر رحمه الله تعالى » وتقل بعد 
موه الى القاهرة ودفن يتربته التى أنشيآها . 

صعد الى القلعة أكرمه السلطان وخلع عليه » وقرره 
فى الأنايكية ؛ عوضا عن جانى بك قاقس بح م 


لطر را اناده لاو اين 


وكان له يوم مشهود . 
وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة 


خوند فاطمة بنت الأشرف اينال . وكانت توجهت 
الى الاسكندرية بسبب ختان أولاد أخيها الماك 
المؤيد أحمد ابن الأشرف اينال » فطعنت هناك وماننت > 
وكان الطعن عمالا بالاسكندرية ؛ فحملت الى 
القاهرة » ودفنت بتربة أبيها الأشرف اننال . وكان 
تزوج بها كسباى الدوادار الثانى الخشقدمى ولم 
بدخل عليها » وكانت قبل ذلك تزوجت بالأميي 
يونس البواب الدوادار الكبير ؛ وماتت وهى ف 
عصمة كسباى . وكانت شابة جميلة لها من العمر 
نحو من مسبع وعشرين سلة » فكثر عليمآأ من 
الناس الأسف والحزن والبكاء . وكانت من 
الأخيار . 

وفيه توقف السلطان عن صرف جوامك أولاد 
الاس :وجماعة من اهاه والتعيين ع وات 
قوسا ثقيلا وبه سهم نشاب طومار » وصار بدفعه 
لأولاد الناس . فكل من لا يقدر على سحبه يقطع 
جامكيته . فحصل لأولاد الناس فى ذلك اليوم 
کسر خاطر » وافتضح منهم جساعة 4 ووبخهم 
بالكلام » ونزلوا من القلعة » وهم فى غابة الفكر » 
وقطع فى ذلك اليوم عدة جوامك » قكثر الدعاء 
عليه سبب ذلك . 

وفيه توف الطواثى سرور الطلابيهى شيخ 
الخدام بالحرم النبوى » وكان قد طعن, فى السن 
جدا . وتوف القاضى شرف الدين عيسى .العلولى 
الشافعى » أحد نواب الشافعية » وكان لا بآس به 
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وق ريبع الأول عمل السلطان المولد النبوى 
بالقلعة » وكان بوما حافلا مشهودا . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة 
السلطان الملك الظاهر بلباى المؤيدى ٠‏ مات وهو 


ك 4 ا 


بالسحن بالطاعون » وقد قاسى شدائد ومحنا وآخر 
الأمر مات قهرا » وقد تقدم ذكره . 

وفيه هبط النيل سريعا فى آثناء نوت فتزايد آمر 
الغلال » وشطح سعر القمح » وابتدأ وقوع الطاعون 
بالشاهرة . 

NENAS SORO 
أن بخرج ومعه خمسمالة مملوك من الماليك‎ 
السلطائية الى حفظ البلاد الحلبية » ويقيم بحلب الى‎ 
أن تحضر التجريدة ويخرج عقيب ذلك . وكان بلغ‎ 
السلطان بأن عسكر سوار نزل على قلعة دريدة‎ 
وحاصرها فبادر الأمير أزدمر وخرج ف قلب‎ 
العا تف حاو كان :ذلك عن الضصوات‎ 

وه جاءدت الأخبار بوفاة قانم طاز الأشرق أحد 
مقدمى الألوف بحلب ؛ مات وهو فى أسر سوار » 
وكان موصوفا بالشحاعة والفروسية » ومات وقد 
جاوز الستين من العمر . 

وفيه نزل السلطان من القلعة » وتوحه الى خائقاه 
سرياقوس » ونصب هناك الخيام وأقام بها يومين » 
وعمل هناك أسمطة حافلة » وحضر هناك مع 
السلطان قاصد حسن الطويل ؛ وقاصد ملك الهند» 
فكانت اقامتهم هنا مشهورة . وحصل للسلطان 
بذلك انشراح » ثم عاد الى القلعة . 

وفيه قبض السلطان على الصاحب شمس الدين 
الاهناسي ٠‏ والد الصاحب علاء الدين ب وسلمه 
الى الأمير يشبك الدوادار » فعاقبه وسحنه عنده 
آباما » ثم قرر عليه ألفى دينار وأطلقه . 

وفبه جلس السلطان على الدكة بالحوش لتفرقة 
الجامكيه 5 فقطع عدة جوامك لأولاد الناس 
والمتعممين »> وأحضر عنده ثلاثة أقواس بعضها 
أقوى من بعض ؛ وصار كلما دعا باسم شخص من 
أوللاد الناس » يدفم اليه من الأقواس قوسا ويأمره 
بجذبه » فان آوف جذبه كتبه للتجريدة » أو يحمل 


مائة دينار عن بدل السفر » وان لم بجذبه قطع 
جامكيته . وصار بعض الأمراء شفع فيمن له ألف 
جامكية بان يبقى على حاله » ومنهم من ألزمه 
بخمسين دارا لمن له ألف جامكية » فحصل لأولاد 
الناس الضرر الشامل بسيب هذه المصادرة » وهان 
عليهم ترك الجامكية من كثرة توخ السلطان لهم . 

وفيه أنعم السلطان على برقوق شاد الشراب 
خاناه بتقدمة آلف » وعلى قنبردى الدوادار الثانى 
بتقدمة ألف » ثم فى آخر الجوامك قتلع عدة جوامك 
لا ا بهم كما فعل بأولاد الناس 
ف مصادراتهم . 

وفيه آمر السلطان باحضار علاء الدين بن 
الصابونى فى الدهيشة . فلما حضر أمر بضريه بين 
يديه » فضرب ضريا مبرحا على رجليه » وألزمه 
بحمل مائة آلف دينار » فأذعن الى ذلك . ثم حمل 
الى طبقة الزمام فى الترسيم » ووكل به جماعة من 
الخاصكية الى أن بورد ما قرر عليه من المال 

وفيه خلع السلطان على يشبك الدوادار خلعة 
حافلة كخلعه الأنابكى » وقرره فى الوزارة مضافا 
للدوادارية الكبري » فآخذ الوزارة عن الصاحب 
شمس الدين والد الصاحب علاء الدين الاهناسي » 
وقرر فاسم شغيته فى نظر الدولة » عوضا عن محمد 
ابن شمس الدين الاهئاسى 4 . فلما تم أمر شبات 
فى الوزارة آذ في قطع مرنبات اللحم الس كات 
للفقهماء والمتعممين فاطبة » وكان ذلك باذن 
السلطان . ففتك يشبك الدوادار غابة النتك »> 
ورسم على جماعة من المتعممين » وقصد أن باذ 
منهم ما أكلوه فى الماضى . وكان منهم من له أربع 
زبادى لحم » والخمسة زبادى » بل وأكثر من ذلك » 
فرسم على بدر الدين الدميرى كتكوت حتى شفع 
فيه بعض الأمراء ؛ وهرب »© واختفى حصسرة بن 
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البشرى » واستمر مختفيا حتى مات بعد مدةع 
وحصل اللفقهاء والمتعممين فى هذه الحركة غابة الضرر 
والبهدلة » وما اذى متا 13دلاك.٠.‏ تيع لحوم 
جماعة كثيرة من أولاد الئاس والفقهاء والمتعممين 
والنساء » وكان القائم ف ذلك قاسم شضغيته » 
وحسن للسلطان ذلك . . وهذا أول فتح باب المظالع . 
وصار الأمر يتزايد من بعد ذلك . 

وكان فى الزمن القديم تباع الزبادى اللحم 6 
وتشترى النساء والفقهاء وغير ذلك من الناس » 
فامتنع هذا الأمر فى تلك الدولة » وصار اللحم 
إيصرف للمماليك فقط . وكان الوزراء المتقدمون 
يسدون هذا المسد للديوان أحسن السداد ؛ مع 
كثرة اللحوم المرتبة للناس على ذلك الديوان » 
وآخر من كان قائما بسداد هذا الديوان : الصاحب 
علاء الدين ابن الاهناسى 6 ثم اين البباوى > ثم 
ابن الصنيعة وغيره من الوزراء » حتى ولى قاسم 
شغيته » فحسن ليشبك الدوادار ذلك حتى فعل 
بالناس ا 

وفيه خرج الأنابكى أزبك بن ططخ الى جمهات 
البحيرة يسبب فساد العربان » فأقام هناك مدة ثم 
عاد . 

وفيه قرر سودون القصروى رأس نوبة النوب 
عوضا عن انق الظاهرى » بحكم وفاته . 

وفيه قرر تانى بك الاينالى فى الدوادارية الثانية 
عوضا عن قنبردی الايثالى » وقرر قانصوه الخفيف 
الاينالى ف شسادية الشرابخاناه » وقرر جانى بای 
الخفيف الاينالى ف نجارة المماليك » وقرر مثقال 
,الحيشى الساقى فى مشيخة الحرم الشريف النبوى » 
عوضا عن سرور الطلابيهى بحكم وفاته . وكان 
مثقال هذا عشير الناس كثير الانهماك على شرب 
الراح » فمقته السلطان » والبسه مشيخة الحرم 
الشريف لعله توب . وقيه يقول المنصورى : 


م ندى کف مثقال فراحته 
فيها لمن أمه جود وأفضال 
واعجب له فرعاه الله من رجل 
فيه قناطير خير وهو مثقال 

وفيه أنفق السلطان يعلى الحسكر المعين للتجريدة 
الى سوار » فأعطى لكل مملوك مائة ديثار . 

وفيه خلع السلطان على يشبك جن وقرره فى 
الحاج بركب المحمل ؛ وكان قد قرر قبل ذلك فى 
امرية الأخورية الثانية . وخلم على يشبك الجمالى 
وقرره ف امرية الحاج ف الركب الأول . 

وفيه جاءت الأخبار بآن حسن الطويل قد 
استولى على ممالك العراق » وطرد من كان بها من 
الملوك » وقد تزايدت عظمته جدا » فخثى السلطان 
منه ف الباطن » وأخذ حذره ؛ ولكن شغله عنه 
آمو یاو 

وفيه أرسل السلطان نفقات الأمراء المعينين ا 
التجريدة » فحمل لأزدمر الطويل ستة آلاف دينار > 
وحمل لقجماس الطويل أحد الأمراء الطبلخانات 
خمسمائة دينار » وحمل للأمراء العشراوات لكل 
واحد منهم مائتى دينار ... فكان الذى صرف على 
هذه التجريدة التى خرج فيها أزدمر الطويل » ومن 


ناله ملوك کا بريد على ماكتق أل از 
فخرج أزدمر الطويل ومن عين معه من الأمراء ومن 
الجند ؛ فى أوائل الشتاء ليقيم فى حلب . 

وفيه خرج علاء الدين بن الصابونى الى دمشق 
وخرج .معه خاصكى بقال له جانى بك الأشقر » 
الحدرم ب لكين E‏ 
الى دمشق فى الترسيم 

د عد د 
وف ريبع الآخر طلم القضاة الى التهنئة بالشهر » 
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فتكلم السلطان معهم فى المجلس ف قطع جوامك 
العواجز من الحند والنساء . وأخذ يشكو للقضاة 
من انشحات الديوان ؛ وخراب اليلاد » وصار يدعو 
على نفسه بالموت حتى يستريح مما هو فيه من 
التعب ... فطال الكلام فى ذلك المجلس ببب 
ذلك » ثم انفض الأمر من غير طائل » وقام القضاة 
ونزلوا من القلعة . فلما فرق الجامكية فى 
الشهر الأول المذكور ؛ جلس على عادته 4 واستدعى 
بالجامكية » وصار يقطع عدة جوامك للعواجز من 
الجند والأيتام والنساء . وصار فى كل شهر على 
عادته » تفرق الجامكية بحضرته » ويقطع فى كل 
شهر للناس بحسب ما يختار منها . وهو أول من 
جلس على تفرقة الجامكية بنفسه من الملوك » 
واستمر ذلك من بعده تفعله الملوك الى يومنا هذا 
فى كل يوم تفرق فيه الجامكية . ولم يعهد هذا من 
ملك قبله أنه حضر تفرقة الجامكية بنفسه . 

وفيه قرر يشبك البجامى الذى كان نائب حلب 
وعزل ٠‏ قرره السلطان فى نبابة حماه عوضا عن 
محمد بن ميارك فعد هذا من النوادر » لكونه قرر 
فى سابة حماه بعد نيابة حلب . 

وفيه خلع السلطان على بشبك الجمالى ؛ وقرره 
فى الحسبة عوضا عن قانصوه الخفيف » بحكم 
اتتقاله الى شادية الشرايخاناه . فجاء شبك 
الجمالى فى الحسبة على الأوضاع » وصار له 
حرمة وافرة . 
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وف جمادی الأولى توف الأمير جوهر الت ركمانى 
اليشبكى الخازندار الكبير والزمام » وكان هندى 
الجنس » سيىء الخلق ؛ غير محمود السيرة ,. 

وفيه خرج تمراز الشمسى قريب السلطان'وتوجه 


الى الغربية للكشف على الجسور ؛ وصار بتوجه 
اليها فى كل سنة » وشيم بها أشهرا . 

وفيه توف العرس خليل والد شيخنا الشيخ عبد 
الباسط الحنفى » وهو خليل بن شاهين الصفوى 
الأشرف » وكان ذكيا لبيبا عارفا . تولى عدة وظائف 
سنية من الوزارة ونيابة الكرك » ونيابة القدس ء 
ونيابة ملطية ‏ وأتابكية حلب » وثيابة الاسكندرية ء 
وتقدمة آلف بدمشق » وحج بالناس أمير المخمل . 
وكان من أعيان الرؤسساء » وكان نادرة ف أولاد 
لفاس #4 وكان مودو عت قلات ومن اة 
و كان حنفى المذهب » اشتغل على جماعة من 
العلماء » وأجازه فى الحديث الحافظ بن حجر . 

وفيه خلع على الطواشی جوهر النوروزى 
الحبشى + وقرره فى الزمامية والخاز ندارية الكبرى 
عوضا عن جوهر التركنانى . 

وفيه توف الشسيخ المسلك العسارف بالله تعالى 
حسام الدين حسين بن محمود الأصفهانى الرفاعي 
الشافعى » وكان دينا خيرا لا بأس به . 

وفيه عاد الأمير شبك الدوادار من الوجه 
الل .وقد هب التتاذه © وار ا اران 
وأولادهم » حتى قيل أحضر معه نحوا من أربعمامة 
امرأة » وقد ماث منهن من الجوع عدة كثيرة . 
قلما عاد يشسيك حصل من العسربان يسبب ذلك 
ما لا خير فيه فى البلاد » وسلب المسافرين » ووقع 
منهم غاية الفساد . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة شيسخ المسرب 
حسن بن بغداد » أحد مشايخ الغربية » وكان فى 
سعة من المسال ١‏ فأحاط السسلطان على موجوده 
قاطبة . ظ 
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وق جمادى الآخرة ارنفع سعر الغلال عما كان » 


#١‏ ا لوديا 


واشلد الغلاء على الناس » وجاءت الأخبار بافشاء 
الملاعرن باقليم البحيرة . 

وفيه نوق الطوائى شاهين غزالى الظاهرى 
الرومى 4 وكان بارعا فى الجمال » وافتتن به كثير 
من النساء والرجال »6 وكان حسن الشكل 6 وافر 
العقل » كثير الأدب »4 حشما فى نفسه . وكان فى 
نة من الال 6 عاونا مرا و کان متهم كا ق 
ملاذ نفسه . فلما مات نزل السلطان وصلى عليه » 
ثم نوجه من الصلاة الى بركة الحبش 4 وأقام بها 
الى آخر النهار » ثم عاد الى القلعة . وفى شاهين 
غزالى بقول الشهاب المنصورى : 

قد صاغك الله من للف ومن كرم 

وزاد حسستك بالاحسان تزسنا 
فاخفض جناح الرضا واصطد طيور وغى ` 
من جو اخلاصنا إن كنت شاهينا 

وقال آخر : 

أيها العشاق اصغوا واسمعوا حسن مقالى 
كل عاشق لو غزال وأنا شاهین فزالى 

وفيه ذكرث أعجوية ٠‏ نقل شيخنا الشيخ 
عبد الباسط. بن خليل الحنفى فى ناريخه أن شخصا 
من اند يقال له بوسف السيفى يشبك الصوق ع 
خرج ليسير نحو الجبل المقطم » فرأى حصاة مرمية فى 
الأرض » فأخذها فاذا عليها مكتوب بخط جيد 
قديم : « قد قرب الوقت فاعتبروا واتقوا الله » وهى 
كثابة بغير قط ٤‏ ولا شكل » فآحضرها بين بدى 
الشيخ أمين الدين الأقصرائى ‏ حتي رآها و تعجب 
من ذلك » ولكن طعن فيها بعض الناس » وقال انها 
مصنوعة » والله أعلم بحقيقة ذلك . 

ويه عرض السلطان العسكر » وأخذ فى 
أسباب خروج العسكر الى سوار » وهى التجريدة 
الثانية » فعين, باش العسكر الأتابكى آزبك بن ططخ 


وقرقماس الجلب أمير مجلس ؛ وسودون القصروى 
رأس نوبة النوب » وتمر حاجب الحجاب » وقراجا 
الطويل الاينالى .. ومن الأمراء الطبلخانات خاير 
بك ابن حديد » وجانى بك الزينى > ومن الأمراء. 
العشراوات زيادة على العشرين آميرا ٠‏ ثم رسم 
لأولاد الناس : من أراد السفر فليسافر ٤‏ ومن . 
يسافر يحمل الى بيت المال ماثة دينار ويقدمها بدلا 
عنه » وهذا لمن يكون له جامكية واقطاع » ومن لم 
يكن له اقطاع وله ألف دينار أو له جامكية آلف 
درهم 6 يحمل خمسة وعشرين دارا . 

وفيه قبض السلطان على الشهابى أحمد بن 
العينى 4 وسجن بالقلعة ليورد بقية المال الذى 
كان قرر عليه » فأقام بالقلعة أياما حتى حمل ما عليه 
من المال المقرر . فعند ذلك خلع عليه السلطان ونزل 
الى داره . 

وفيه أتفق السلطان على العسكر لكل مملوك 
ماه دينار » ولكل أمير مقدم آلف : ألفا ديار . وحمل 
للأمراء الطبلخانات لكل واحد خبسمائة دنار » 
وللأمراء العشراوات لكل واحد مالتا دينار . فكان 
جملة ما صرف على هذه التحصريدة نحوا من 
أربعمائة آلف دينار ٠٠‏ فلما كان يوم الموكب طلم 
قرقماس الجلب الى القلعة » وطلب من السلطان: 
الاعفاء من السفر » وأظهر العجز » وأن يكون 
طرخانا فى أى مكان بختار السلطان . فلم بجب الى 
ذلك وخاشنه السلطان فى اللفظ » وألزمه بالسفر » 
وأكد عليه . فلما نزل الى داره كثر القيل والقال » 
بآن ستتكون فتنة . فلما بلغ السلطان ذلك لم يؤثر 
عنده » ونزل الى خليج الزعفران وأقام به الى آخر 
النهار . ثم عاد الى القلعة وبطلت تلك الاشاعة . 

جد لد 

وف رجب حضر من البحيرة الأتابكى أزبك فلما 

نزلت له النفقة تمنع من السفر » وزعم أنه لا يطيق 
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مماليك الللمطان اذا عمل باش العسكر > فما زال 
شلطف به حتى أجاب الى السفر 6 وقبل منه النفقة . 

وفيه وصل قاصد حسن الطويل » وعلى يده هدية 
للسلطان » ومكاتبة تتضمن ما ملكه من القلاع من 
ملك العراقين ؛ وعلى بده عدة مفاتيح لعدة قلاع 
وحصون . وأرسل بتملق للنلطان بأن كل 
ما ملکه من البلاد هو زيادة فى ممالك السلطان » 
و آنه النائب عنه فيها » فاكرم السلطان قاصده » 
وآضافه » وخلع عليه كاملية حافلة » وأرسل الى 
حسن الطويل هدية حسنة مبنية » وأذن للقاصد 
بالسفر . وكان هذا من حسن الطويل عين الخداع 
لما بأتى منه بعد ذلك . 

وفيه توف القاضى معين الدين ابن الطرابلسى 
الحنفى » وهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
أحمد بن أبى بكر الطرابلسى وكان عالما فاضلا » 
قاب فى القضاء مدة . ثم نزل عن ذلك » ولزم العبادة 
و التصوف حتى ماث . 

وفيه أكمل السلطان تفرقة النفقة على العسكر 
المعين الى تجريدة سوارا. ثم ايتدآ بتفرقة الجمال . 
تم عجل لهم جامكية أربعة أشهر » وأعطاهم 
الكسوة أيضا » وأرضاهم بكل ما يسكن . ووقم 
فى يوم تفرقة الجمال نادرة غريبة : وهى أن الهجانة 
لما أحضروا الحمال وساقوها الى الميدان 6 تزاحمت 
عند باب الميدان وقت دخولها » فمات منها ف ساعة 
و احدة » نحو من ثلثماثة بعير » فتشاءم الناس لذلك 
وصرحوا بعدم نصرة العسكر » وكذلك جرى . 

وفيه كان ابتداء وقوع الطاعون بالقاهرة وهو 
آول طاعون وقع فى دولة الأشرف قايتباى . 
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و شعبان نوف قاضى القضاة المالكى حسام 
الدين بن حريز بن أبى القاسسم الهاشمى القرثى 
العلوى الحسنى » وكان أصله مغربيا من طربطای » 


ثم نشا بمنفلوط » وولى القضاء بها مدة طويلة » 
وكان عالما فاضلا جوادا سمحا » فى سعة من المال > 
سمع على ولى الدين العراقى وغيره من العلماء » 
وآل أمره الى أن ولى القضاء الأكبر بمصر » وصفا 
له الوقت » وطالت أيامه بهماء وعظم أمره ف 
القضاء » وكان مولده سنة أربع وثمائمائة وكان 
يعاتب بكثرة القيام فى أغراض تفسه . ولا مات 
تولى من بعده أخوه عمر سراج الدين » وقرر فى 
قضاء المالكية عوضا عن أخيه . وتوق املسئد 
شس الدين محمد بن النقاش الوفاثى الصوق 
الشافعى . سمع الحددث من والده الشيخ سراج 
الدين عمر بن عمر بن حسن . 
وقيه نزايد أمر الطاعون جدا » وعمل ف الأطفال 
والمماليك والعبيد والجوارى والغرباء عملا بلغا 
ذريما » حتى عظم الأمر فى ذلك . وفيه يفول 
الشهاب المنصورى : 
با نعم عيشة مصر ويئس ما قد دهاها 
لا فشا الطعن فيها حاكى السهام وباها 
وفيه خلع السلطان على المقر السيفى شبك 
الدوادار » وقرره فى الاستدارية » مضافا لا بيده 
من الدوادارية والوزارة وكشوفية الكشاف » 
فعظم أمره جدا . وما أظن أن هذه الوظائف قد 
جمعت لأحد من الأمراء قبله . فكان الانسان اذا 
قرب من بابه يسستعيذ بالله من هول ما يرى من الظلمة 
التى ببابه . فلما ولى يشسبك الاستادارية قبض 
على مجد الدين بن البتقرى » وشرف الدين بن 
كائب غریب » وظلب منهما مالا . فحصل من أبن 
البقرى خمسة آلاف دينار . وأما ابن كانب غريب 
فانه أظهر العجز » وحلف أنه لا بملك شيئًا » وكان 
متمرضا » فرسم السلطان يحمله الى البرج الذى 
بالقلعة » فسجن به . | 
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وفيه خرج المسكر المعين الى سوار » فخرجوا 
من‌القاهرة فى نجمل زائد » وطلبوا أطلابا حافلة ... 
فخرج الأتابكى أزبك ومعه من العسكر والأمراء 
ما تدم ذكره » وخرج قبل ذلك الأمير أزدمر 
الطويل ؛ ومعه خمسماثة مملوك . فصار الطاعون 
عمالا » والتجريدة خارجة » والمسكر فى غاية 
الضرر على أولادهم وعيالهم نات اق اء 
الطريق جماعة كثيرة بعد خروجهم من الريدانية . 
وقيل ان السلطان نزل تحت الليل الى الأتابكى 
أزيك ؛ وأقام عنده ساعة وودعه » وعاد الى القلعة 
كل ذلك نحت الليل » ولم يشعر به أحد من الناس . 
وفيه توف الأديب البارع الفاضل الشهاب بن 
صالح ؛ وهو أحمد بن محمد بن صالح بن عثمان 
ابن محمد الشافعى . وكان عالما فاضلا شاعرا 
ماهرا من فحول الشعراء . وله نظم حسن السبك 
ومولده سنة عشرين ولمانمائة . ومن شعره الرقيق 
فيمن أهدى اليه بطيخا وقطرا قوله : 
بقث الى تلفي وتطيرا 
شيابه ذاك هذا فى الصفات 
هما توعان عند الذوق كل 
تولد فى الحقيقة من نسات 
وله ف اسم فرج : 
شعا فۆادى هم المد يافرج 
وفيك أصبح صدرى ضيقا حرجا 
واسئياس القلب حتى رحت أنشده 
بامشتكى الهم دعه واتنظر فرجا 
والتورية فه ثلائية . 
وفيه عتم أمر الطاعون بالقاهرة . وصارت 
الغرباء يموتون فى الطرقات يعضهم على بعض » 
فشرع الأمير يشيك الدوادار فى بناء مغسل بالقرب 
من مدرسة السلطان نحسن . وصارت تحمل اليه 


الطرحاء من الموتى » فيكفتهم ويخرجهم ويدفنهم 
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وق رمضان اشتد الغلاء والفناء بمصر والشام 
وحلب » حتى قيل بيعت الغرارة القمح بدمشق 
بنحو من أربعين دينارا » وزيادة . 

وفيه مات للسلطان ولد اسمه سيدى أحيد » 
وهو أول أولاده من خوند الخاصكية » وكان 
عمر اين السلطان نحوا من أربع سنين ... ثم ماتت 
له ابنة اسمها ست الجراكسة » وعمرها نحو من 
ست سنين من خوند أيضا . 

وفيه توق الطواثى لول الزمام الأشرف » وكان 
خازندار كبير زمام . وتوف يشبك خازندار الملك 
المؤيد أحمد ابن الأشرف اينال » وكان أمير 
عشرة . ومات مغلباى الخ قدمى » وكان من 
الأمراء العشراوات 4 ومات ابن أخت السلطان 
وكان شابا حسنا صغير السن » وماٿ جان بلاط 
الاثالى أحد الأمراء العشراوات . ومات جكم 
المحيدى الخشقدمى أحد الأمراء الطبلخانات » 
وکان حاجب ثانى . ومات انال بای ميق الأشرف 
أحد الأمراء العشراوات » ومات أقبردى الهوارى 
الانالى آحد الأمراء العشراوات . ومات قانى بای 
الحسنى الاينالى رأس النوب . ومات نص بای 
الأعور الابنالى أمير آخور التبن والدردس » ومات 
أركماس قرا أحبد الأمراء العشراوات » ومات 
قانى بای الحسينى الانالى أحد العشراوات وكان 
والى القاهرة » وكان غير عسوف ف ولانته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة بيبرس خال الملك 
العزيز » ومات بالقدس .بطالا . وكان فى عشر 
الثمانين . وولى عدة وظائف سنية »© وجرى عليه 


ت 


شدائد ومحن » وكان الخشقدمى لا باس به ف 
جماعة الأشرفية . 

وفيه توف الشيخ جال الدين أبى الفضل خطيب 
مكة » وهو محمد بن محمد بن أحمد العقيلى 
التويرى الشافعى ؛ وكان علما فاضلا » سمع على 
جماعة من العلماء ؛ وولى خطابة مكة » ثم قدم الى 
مصر وأقام بها الى أن مات وكان معظما عند 
أرباب الدولة » وقد ترشح أمره لأن يلى القضاء 
سصر ؛ فما تم له ذلك . 

وفيه حصل للأمير شيك الوا توعاك 
فى جسده . فنزل اليه السلطان وعاده . 
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وى شوال تناقص أمر الطاعون » وأخذ فى 
الارتفاع » بعد ما فتك فى الناس فتتكا ذريعا . 

وفيه خلع السلطان على قائى بای آنص الساقى 
وفرره فى الحجويية الثانية عوضا عن جكم ابن أخت 
السلطان بحكم وفاته . 


وفيه كان وصول الملك المنصور عثمان بن الظاهر 


جقمق » وكان شغر الاسكندرية» فاستأذن السلطان 
فى الحضور ليحج » فأذن له فى ذلك فحضر . فلما 
صعد الى القلعة ووقف بين بدى السلطان » وأراد 
أن قبل الأرض » نهاه السلطان عن ذلك » وبالغ 
فق اكرامه » ثم أحضر اليه كاملية بسمور » وفوقانى 
آخضر بطرز ذهب » وقدم اليه فرسا پسرج ذهب 
Ne lS‏ 
فى مو كب حافل ؛ وقدامه الأمراء » فتوجه الى دار 
الذنا بكى أزبك عند أخته زوجة أزبك » وكان غائبا 


ف التحرددة » فأقام عندها م لم دعك أيام أضافه 


السلطان بالبحرة » ثم بعد ذلك ألبسه كاملية 
بسمور وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ونزل 
فى موكب حافل . فعد مجيئه الى مضر » وطلوعه 


الى القلعة » من النوادر » ثم ان السلطان أخذ فى 


وفيه خلع السلطان على خشقدم الأحسدى 
الطلواثى 7 وقرر رأس نوية ال قاة عوضا عن 
شاهين غزالى . وخلع السلطان على مرجان النقوى 
1 2 وقرره ف مش سخ الخدام با مد نة الشردفه. 

وفيه نوفى أقباى البحياوى الاينالى أحد الأمراء 
العشروات » وكان شابا شجاعا بطلا . 

وفبه أرسل السلطان الى الظاهر تمربغا » وهو 
بالاسكندرية » فرسا سرج ذهب وكنبوش وكاملية 
مور » وأذن له فى الركوب الى الصلاة ف الجمعة 
والعيدين » والى حيث شاء من أماكن الاسكندرية 

وفيه توفى الأمير قان بردى الابراهيمى الاينالى 

وفيه جاءت الأخبار بقتل السلطان أبى سعيد بن 
آحمد بن سعيك بن سعدان ا مر لنك 0 و کان 
متملكا على سمرقلد وبضخارى 3 وفتل على دك 
خم اللاو يل وزو ی ا 
فلما قتل 'نولى من بعده أحمد » وهو باق على ملنكه 
الى دومنا هذا . 

وفيه خلع السلطان على يشيك بن حيدر الابنالى 
وقرره ف ولاه القاهرة » فحسنت أوقانه بها 4 ودام 
فى الولاية نحوا من عشرين سنة . 
00 لقبة 0 التي الله تعالی عنه سم 
عن زين ا 0 قاضى القضاة دی سحن الارن 
بحکم وفائه 5 

وه خرج الحاج على العادة ۾ وخرچ صحبتهم 
الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر حفمق 4 


س و[ سے 


0 [ 


نعم عليه السلطان بأشياء كثيرة من برك وسنيح 
وقين ذلك 

وفيه لبس السلطان البياض فى يوم الاثنين 
سادس عشريه - الموافق الثالث عشر بشنس - 
فخرج من الدهيشة لابس البياض . وقد خالف 
العادة فى ذلك بعدم لبسه له يوم الممعة وهى العادة 
القديمة » فعيب ذلك عليه . 

وفيه عاد القاضى شرف الدين الأنصارى من 
جبل نابلس » وكان خرج يسبب جع العشير المتوجه 
مع التجريدة فقيل انه صرف على جمع العشير من 
النفقة نحوا من مائتى آلف دينار . 

وفيه نزل السلطان نحو قليوب » ثم عرج على 
ج ا انعا » ثم عاد الى تربة يشبك الدوادار » 
فآقام بها الى ما بعد العصر ثم عاد الى القلعة . 

د 6د # 

وفى ذى القعدة جاءت الأخبار من حاب بان 
العسكر لما وصل آخذ باب الملك » وأنهم ف 
استظهار على العدو سوار . ثم جاءت الأخبار من 
نائب حلب بقل مال باى الأقطع أخى سوار وجاعة 
كثيرة من عسكره » وبعث برأس مالباى الأقطع 
ومعها راسا من أمرائه » فلما حضرت نلك الرءوس 
ليف بها فى القاهرة » ثم علقت يباب زويلة وباب 
النصر . 1 

وفيه جاءت الأخبار بموت خاير بك البهلوان » 
وكان آحد الأمراء بدمشق » قتل هو وحماعة من 
العسكر فى واقعة مال بای آخى سوار . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى نحو طرا فأضاف 
هناك محمد بن البلاح » قأقام الى آخر النهار 
وعاد . 

وفيه سافر السلطان الى جهة بحيرة تنيس » وكان 
معه من الأمراء المقدمين برقوق الناصرى » واستمر 
فى هذه السفرة أياما » وانقطع خبره عن الناس 


“قافق التضاة الشات ول الدين الأسنوتان لضان 


ا الل ارو ع 2 اتی 
بسرعة وأخذ معه أشياء من نوع الا كل هدية 
للسلطان » فتوجه الى نحو فارسكور » فعيد 
السلطان هناك وقطع أضحية جماعة من أولاد 
الناس والفقهاء والنساء » حتى الخوندات وجماعة 
كثيرة من الجند » فحضل للناس كسس خاط. يسبب 
ذلك ... وكان العسكر فى هذا العيد غائبا فف 
التجريدة » والسلطان مسافر » وكان عقيب الفصل 
وقد فقدت الناس أولادهم وعبالهم ؛ وقطعت 
ضحاياهم المرتبة لهم بالديوان السلطانى من قديم 
الزمان . 

و يوم عيد النحر كانت بشارة النيل المبارك 
يما جاءت به القاعدة » ثم نودى عليه من غد . 

واستمر السلطان فى هذه السرحة غالبا نحوا من 
أريعين بوما » وطاف عدة بلاد من الشرقية والغربيه » 
فدخل عليه جملة تقادم من مشسايخ العربان 
والمدركين من خيول ومال وغير ذلك . 

وكان خروجه الى السفر على حين غفلة » ولم 
يكن معه من الأمراء المقدمين سوى يرقوق وبعض 
أمراء عشراؤات وبعض عسكر . ثم جاءت الأخبار 
بأن السلطان قصد العود الى الديار المصرية » وقد 
وصل الى بلبيس . فلما وصل الى اللغائقاه خرج 
اليه أرباب الدولة قاطبة » ثم نودى فى القاهرة 
بالزيئة فزنت زينة حافلة . فلما كان يوم الخميس 
اناسع عشر الشهر المذكور دخل القاهرة من باب 
النصر فى موكب حافل » وقد حمل القبة والطي 
على رأسه المقر السيفى برقوق أحد المقدمين » 
وموجب ذلك غياب الأتابكى أزيك بالتجريدة > 
وكان له يوم مشهود » ومشت قدامه الجناب 
بالأرقاب الزركشس » ولاقاه الأوزان والشعراء 
والشباية السلطائية » وفرشت تحت حاقى فرسه 


لد !|| س 


التق الحرير من عند مدرسة آم السلطان التتى 
بالتبانة الى القلعة » وشر على رأسه خفايف الذهب 
والفضة » ومشت قدامه الأمراء الرءوس النوب 
بالشاش والقماش من بين القصرين الى القلعة » 
واصطفت له المغانى من النساء فى الدكاكين » 
واستمر فى ذلك اليوم موكب حافل حتى طلع الي 
التلعة » وهذا أول مواكه الحافلة . 

وصادف أن قاصد حسن الطويل کان حاضرا 6 
وصار متعجبا من حسن هذا الموكب » وكان قد 
حضر لعل كم راني أ بيه ولك O‏ 
وقد تقدم آنه قتل على بد حسن الطويلٍ فلم 
للع السلطان الى القلعة وجلس على الدكة بالحوش 
حضر قاصد حسن الطويل وراس أبى سعيد معه 
فى علبة » وكان العسكر بالشاش والقماش » وكان 
الموكب عاما . فلما اتفض الموكب أقام السلطان بعد 
دلك آياما ثم حضر تاني بك الظاهري أحد رءيس 
النوب ‏ وكان من جملة من خرج ف التجريدة س 
فأخبر بكسر العسكر ورجوعه من حلب ... وهذه 
ثانى كسرة وقعت لعسكر مصر مع سوار . فلما تحقق 
السبلطان ذلك اضطر بت أحواله وماحثٍ القاهرية 
بمن فيها . وكان سبب انکسار العمسكر أن سوار 
تحيسل عليهم حتى دخلوا فى مواضع ضبيقة بين 
أشحار ء فخرج عليهم السواد الأعظم من التركمان 
بالقسى والنشاب والسيوف والأطبار » فقتلوا من 
العسكر ما لا يحصى عددهم . 
وأخبر تانى بك بقتل الأمير قرقماس ال لب » وكان 
يعرف بقرقماس بن يشبك خجا الأشرى ء وكان 
أميرا جليلا حشما رئيسا يقرب للأشرف برسباى » 
وولى عدة وظائف سنية » منها رأس نوبة النوب 
وامرية مجلس وامرية السلاح » ثم جرى عليه فى 
دولة الظاهر بلباى ما تقدم ذكره وسجن ثم أطلق 


وتوجه الى دمياط ثم عاد الى مصر ف دولة الأشرف 
قانتباى » وأعيد الى امربة مجلس » وخسرج الى 
التجريدة وقتل فى المعركة . 

ظ وأخبر عوت جماعة من الأمراء وغيرهم » منهم 
سودون القصروى رأس نوية النوب » مات بحلب 
وكانٍ مجروحا فحمل الى حلب ومات بها » وكان 
قد طعن فى السن ونيف على الثمانين سئة ف العمر . 
وكان انسانا حسنا دينا خيرا » وهو صاحب 
المدرسة التى بخط الباطلية بجوار داره . وولى 
عدة وظائف سنية » منها ليابة قلعة مصر » تم بقى 
مقدم آلف » ثم بقى رأس نوبة النواب وماث بحلب» 
وكان أصله من مماليك قصروه نائب الشام » وكان 


دواداره 5 


وتوف برسباى أمير آخور ثانى » وكان يعرف 
ببرسباى الأبو بكري » وكان أمير عشرة ورأس 
نويه . 

وتوف اينال بای بن ميق الابنالى » وكان أمبر 
عشرة . وتوف تغري بردى الأرمني المنصورى , 
وتوف طقطمش المحمدى الأشرف برسباى » قيل 
رماه سيوار من أعلي السور فمات لوقته » وكان 
شجاعا بطلا . ونوروز الدوادار » وفارس البكتمرى 
أحد العشراوات » وقجماس الطويل الحسسنى 
الثامرى أحد الأمراء الطبلخانات » ونوروز 
شكال ابن تغرى بردى الأرمني المنصورى أحد 
العشراوات » ونوروز تر العلاثى الأشرف برسباى 
قيل رماه سوار من أعلى السور فمات لوقته ) 
وكان شجاعا بطلا » ونوروز الدوادار بن عينى 
الأشرف أحد العشراوات وكان أمير خازندار » 


وقانم ضا البوسفى الظاهرى أحد العشراوات . 


جام اب الشام أحد مقدمى الألوف بدمشق » 
وكان يوصف بالشجاعة . وقتل محمد بن تنم بن 
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عبد الرزاق اب الشام أحد الأمراء الطبلخانات 
بدمشق وحاجب ثانى بدمشق » وفارس الشهمى 
أحد الأمراء بدمشق » وشاد بك آمر الاينالى 
أنايك دمشق »6 وثمر بای الجلبانی أحد الأمراء 
بدمشق » وابراهيم يبغوت نائب حماه وكان حاجب 
الحجاب يدمشق » وجانى بك السيفى تغرى يرمش 
دوادار السلطان بدمشق » وشاد بك الحسنى 
الشسعبانى أحد أمراء دمشسق ٠‏ وعبد الرحمن 
الحمزاوى أحد الأمراء الطيلخانات يدمشق . 
زامان قل من الد :والمباليك السلطاية 
ومشايخ عربان جبل ابلس والعشسير والتركمان 
والغلمان فما أمكن ضبطه . وكانت هذه من 
الواقعات المشهورة التى لم يسمع عثلها فلما شاع 
بين الناس ذكر من قتل من الأمراء والعسكر صار 
بالتساهرة ف کل ارد س ليذ مارا شر آنا 
الوباء » فزاد قلق الناس من سوار » ودخل الوهم 
فى قلوب العسكر مثل أيام تمرلنك » وصاروا 
يرعدون من ذكره . وق هذه الواقعة قول بعض 
الشعراء : ` 
هط رب ان سوارا قد بعى وبه 
فاكسر سوارا ودعه فى السلاسل فى 
خواتم الأمر يستعطى من الحلسق 
وقال آخر : 
ان سوارا قد غدا مخلخلا 
عسكره قد حل ف دار البوار 
يارب شتت شمله حتى ترى 
خسواتم الأمر له کسر سوار 
وصار العسكر بعد ذلك يدخلون الى القاهرة 
فى أنحس حال من العرى والجوع »© وبعضهم 
مجروح وبعضهم ضعيف »+ وكان يدخل بعضهم 
وهو راكب على حمسار أو جمل أو بدخل ماشيا 


وهو عريان ‏ ولم يلاقوا ف هذه التجريدة خيرا » 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
يت يت 

وف ذى الحجة خلع السلطان على الأمير برقوق 
الناصرى وقرره كاشف التراب بالشرقية » وحصل 
به نفع لقمع العربان المفسدين وعمارة الجسور . 

وفيه توف القاضى فتح الدين ابن وجيه الدين 
ابن سويد المالكى المصرى » وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن حسن »> وكان عالما فاضلا فى 
مذهبه وناب فى القضاء » وهو والد جلال الدين » 
وكان لا باس به . 

وفيه توف من الأتراك جانم المجنون الخشقدمى 
وكان أحد الأمراء العشراوات . وتوق حجقمق 
المؤيدى وكان أحد الأمراء العشراوات . وتوق 
أياس البجاسى ثائب القدس » وكان لا بأس به . 
وتوف العلائى على ابن القيسى » وهو على ابن 
ابسكنور بن تار تمر 6 مات مع السلطان لما أن خرج 
الى السرحة مرض ف أثناء الطريق ومات ثم قل 
الى القاهرة على جمل ودفن ف تربته التى يباب 
الوزير 0 وکان ریسا حشما 6 ولى عدة وظائف 
منها الحسبة وولاية القاهرة وحاجب الحجاب 
بمصر » وكان عنده بعض خفة ووهج مع عسوفة 
وبطش » وكان مولده سنة ثلاثين وثمانمائة . 

وفيه نوف الواعظ البارع المنشد عبد القادر بن 
محمد الوفائی » وكان ممن له ذكر وشهرة فى فله 
وكان لا بأس به . 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر 
مريج » وقد وقع فيها أمور شتى ... الغلاء والفناء 
والفتن ببلاد الشرق » وقتل أمراء وعسكر ممن 
تقدم ذكرهم ؛ ووقع فيها مصادرات يسيب التجاريد 


' وقطم أرزاق الناس من جوامك وغيرها » وفقدت 


لناس فيها أولادهم وعيالهم » وما لاقى أحد فيها 


خيرا 3 


س ا 


E‏ ا 
فى المحرم » خلع السلطان على الزينى 
e‏ 


بن ناظر الخاص بوسفه ٠‏ 


بكر ب قاش عب اپاس دقر 
وفيه ألخرج السلطان خرجا من جلبانه نحو 
المائتى مملوك ل وها أول خرج أخرجه ف 


لشسهابى خمد 


سلطنته س وسماهم الأشرفية . 
وفيه خرج الأمير شك الدوادار الى الوجه 
القبلى يسبب جمع المغل من البلاد القبلية . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة تمر باى السيفى أخى 
الماس نائب قلعة حلب ؛ وكان شابا حسنا جميل 
لر وأضلةامن الآنالية : 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة » ودخل صبحبتهم 
اللك الصو عشمان ابن الظاهر حقمق فحج وعاد 
فما طلع لى القلعة أجله السلطان وأكرمه » وخلم 
عليه 00 يموق وفوقها فوقانة أخضر بطرز 
زركش عريض حافل » ونزل فى موكب حافل الى 
ان آ: نی دار الأنابكى / زىك . 
وفيه عق د الأمير بشبك الدوادار على خوند 
فاطمة نت السلطان امريد أحمد ابن ٠‏ الأشرف 
وكان العقد بالجامع الذى بالقلمة بين 
السلطان » والقضاة الأربعة حاضرون 0 
ايمراء : 


وفى صفر كان وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك 
الرابع والعشرين من مسرى فلما وف نزل الأمير 
لاحن الظطاهرى اد مقدمى الألوف 57 وفتح 
السد على العادة . 

وفيه آضاف السلطان ؛ الماك الملنصور عشمان 
بالبحيرة » وخاع عليه وأذن له بالتوجه الى ثغر 
وقد وقع له 
. آمور لم تفع لأحد من أبناء السلاطين قيله . وكان 


دمياملك 7 فخرج واتحدر من دومة . 


ا حضر أذن له السلطان بآن يلعب معه الأكرة » 
فكان يلعب مع ال لطان والأمراء المقدمين وهو 
يبند أصفر مثل السلطان » وقد بلغ السلطان فى 
م بيدا + 
وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن قرقماش 
الصغير نائب ملطية تقاتل مع عسكر سوار » فكان 
نيما وائمة عظيمة اوقل امن بسك وار 
فوق خمسسائة انسان » وأسر جماعة كبيرة من 
أمرائه وأقاربه » وكان ذلك بمكيدة صعدت بيد 
قرقماس حتى بلغ فيها ذلك . 
وه كرف وان اف" الك 2 امروف 
ددش سر الظاهرى ل أحد الأمراء العشراوات » 
وكان لا بأس به . 
وفيه توفيت خوئد فاطمة اة الظاهمر بلطن 4 
وأخت الملك الصالج محمد بن ططر وزوجة املك 
الأشرف برسباى » وماتت وعليها جملة ديول 
وف ر بيع الأول أنعم السلطاق, على شبك جن 
بتقدمة ألف » وأنمم على قانصوه الأحمسدى 
ارف ال ت ات ورو ف قاد 
الشربخاناه دولات باى حمام الأشرق عوضا عن 
Os ER‏ قراس التوية افاي 
برد بك المشطوب اليشبكى عوضا عن دولات 
ای حمام . 

و ف ا ا ی 
و کان حافلا . 

وفيه توف بنجاص العثمائى الظامرى أحد 
الععراوات :وكات احا قافا 

وقيه خلع السلطان على جائ بك حبيب 


. العلائى الاينالى » وقرره فى الأمير آخورية الثانية 


عوضا عن شبك جن 6 ودام 2 هذه الوظيفة عدم 
سین . 
وفيه توق النسيخ نور الدين على البعليمى 
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الضرير » وكان من أعيان أهل العسلم والفضل 
وكف بصره فى سابع سنة من عمره بجدرى أصايه 
ف عينه » کان يعرف باين شاور البرلسى ومولده 
مسنة ست أو سبع وثمائمائة » وكان له نلم 
جنيك . 


+ 


وفيه خلع السلطان على يشبك الجسالى 
المحتسب وقرره فى امرية سلاح بركب المحمل » 
وقرر ف امرية أول أقبردى بن أصباى الأشرق 
يرسباى . 

وفيه نوق مغلباى لزن سقل الظاصرى 
الخشقدمى ؛ وكان من أحد المقدمى الألوف عصر 
ثم أخرج الى القدس بطالا فمات به . وكان أميرا 
ديسا خيرا ولى عدة وظائف سنية » منها شادية 
الشون وحسبة القاهرة ٤‏ ثم بقى مقادم ألف 
عصر » ثم نفى الى القدس وماث به . 

وفيه أرسل السلطان وقبض على زين الدين 
الاستادار وکان يطالا مقيما فى داره . فلما قبض 
عليه أحضره بين يديه ووبخه بالكلام ثم أمر بضريه 
بين يديه فضرب ضربا مبرحا حتى كاد أن يهلك » 
ثم سجنه بالبرج الذى بالقلعة وصار بحضره بين 
يديه كل يوم بعد بوم ويضربه آشد الضرب » فمات 
وهو فى البرج . فلما أعلموا السلطان بذلك لم 
يصدق بموته وأمر باحضاره بين يديه وهو ميت » 
فكشف عن وجهه ورفسه برجله ثم أمر بحمله الى 
داره ليغسلوه ويدفنوه » فحمل من القلمة الى 
ذاره . 

وكان بين السلطان وبين زين الدين الاستادار 
عداوة قديمة من حين كان السلطان جنديا الى أن 
نسلطن » فأخذ بثأره منه وقتله » وكان بظن أن 
مع زين الدين الاستادار مالا فعاقبه وطلب منه 
من المال ما لا يقدر عليه » فمات تحث العقوية . 


ابن عبد الرزاق الأرمنى 6 وكان يعرف بالأشقر 
ابن کانب علوان » وكان يقرب لابن أبى الفرج . ' 
وقد رأى فى دولة الظاهر جقمق من العز والعظمة 
ما لم بره أحد بعده من الاستادارية » وعظم أمره 
جدا » وأنشا بالقاهرة وغيرها عدة جوامع يخطب 
فيها وعدة مدارس » وولى الاستادارية غير ما مرة 
وغيرها من الوظائف ٠‏ وباشر الاستادارية أحسن 
مباشرة » وأنشأ فيها من المظالم ما لم سسمع 
عثله » وجرى عليه من الشدائد والمحن والأتكاد 
ما لا يعبر عنه » وصودر غير ما مرة » وغغسرم 
الأموال الجزيلة » وعصر فى أكعسابه وضرب غير 
ما مرة » وغرم الأموال فى دول غير أيام قانتباى » 
ونفى الى المدينة المنورة الشريفة والى القدس 
الشريف وغير ذلك من الأماكن . وكان مولده قبل 
قرن الثمانمائة » ولم يلق فى آخر عمره خيرا » وله 
أخبار يطول شرحها ... رحمه الله تعالى وعفا عنه 
عنه وكرمه . 

وفيه توق شمس الدين محمد بن عبد الرزاق 
ابن عبد القادر بن نفيس الأذرعى الشافعى . 
وكان من أهل العلم والفضل » سمع على جساعة 
من العلماء رضى الله عنهم » وكان لا بأس به . 
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وف ريبع الآخر توف الاضى شهاب الدين 
أحمد بن سعيد بن السوسى المالكى المغربي قاضى 
قضاة المالكية بدمشق » وولى قضاء الاسكندرية » 
وكان من أهل العلم والفضل وجرت عليه أمور 


. شتى » وأذهب أموالا جمة على وظيفة القضاء‎ ٠ 


وتوق السك الشريف أبو هاشم حمزة بن أحمد 
اين على الحسنى الدمشقى الشافعى 34 وکان من 
آهل العلم والفضل . 


وكان أصل زين الدين من الأرمن ؛ و كان اسمه يحيى / اليحياوى باسثقراره فى يابة حلب عوضا عن 


م 516 سم 


ألقاه 0 1 آلف 7 

وفيه أرسل السلطان الى يشبك البجاسى نانب 
حماه باستقراره فى نيابة طرابلس »© وقرر موضعه 
فى نابة حماه بلاط اليشبكى آحد مقدمى الألوف 
بدمشق » وقرر فى تقفدمة بلاط بدمشق تراز 
أنابك حلب » وقرر فى أتابكية حلب تغرى بردى 
ابن يونس ؛ وقرر فى ححوبية الحجاب ددمشق 
محمد بن مبارك عوضا عن غوت ال ماضى خبر موته 
فى واقعة سوار . 

وفيه قرر لاجين الظاهرى فى كشف الجسور 


باليهنساوية . 
ل كشف الجسور 
ال 


ا قانصوه الساقى التمثى الآشرق أحد 
الأمراء العشراوات » وكان متمرضا من حين عاد من 
التجريدة 9 

وفيه جاءت الأخبار بان ابن رمضان س أمين 
التركمان ‏ أخذ جماعة من الت ركمان وكبس على 
بهذا الخبر وأرسل الى اين رمضان خلعة سلية 5 

وفيه جاءتالأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة قانى 


بك المحمو د ى المؤيدى الذى كان أمير سلاح صر . 


ونع الى الاسكند ندرية فى دولة الظاهر تربغا ء فأقام 
بالبرج الى أن مات ٠‏ وكان قد جاوز الثمانين سنة 
من العم ر ٤‏ وكان ف أوائل عمره شجاعا بطلا ا وولی 
عدة وظائف سنية منها أمير مجلس وامرية سلاح 
. وقاسى شدائد ومحنا فى آخر عمره الى أن مات . 
*% 6د عد 

وف جمادى الأولى حضر الى القاهرة قراجا 

السيفى جانى يك ناٹب جدة أحدالأمراء العشراوات» 


وأخبر بآن شاه سوار أطلق الأتابكى جانى بك 
9 وبعث به الى حلب وقد أكرمه غاية الاكرام ۾ 
وقضد بذلك أن درضی خاطر السلطان . وقرر مع 
الأنابكى جانى بك قاقسير بأن يكون سفيرا ينه 
وفيه نزل السلطان الى الرماية يبركة الحاج » 
وعاد من يومه وطلع من بين الترب . 
وفيه ارتفع سعر الغلال حتى بلغ كل أردب قسح 


أربعة أشرفية » وبلغ سعر كل أردب فول أو شعير 


سبعمائة درهم » وبلغ ثمن الحمل التبن نحو أشرى 
ذهب » وعمت هذه الغلوة سائر اليلاد حتى البلاد 
الشامية وغيرها . 
عد 2/6 
وفى جمادى الآخرة نزل السلطان » وتوجه الى 
خليج الزعقران على سبيل التنزه » وأقام هناك 
ثلاثة أيام ثم عاد الى القلعة . 
وفيه وصل اينال الأشقر الذى تقدم ذكره» 
فأكرمه السلطان وخلع عليه ونزل الى دار أعدت له. 
ثم انه بعد أيام خلع السلطان عليه وأقره ف رآس 


نوبه النوب الكبرى عوضا عن سودون القصروى . 


وكانت هذه الوظيفة شاغرة من دومئذ 5 
وكبه توق خشكلدى التقوامى الناصرى ۾ وكان 
أحد الأمراء الطبلخانات 6 و کان چ ر کسی الجنس 


خيرا متواضعا » وكان قد جاوز الثمانين من العمر . 

وفيه توف قاضى قضاة ال مالكية بدمشق 
محيى الدين عبد القادر بن عبد الرحمن بن 
عبد الوارث البكرى المصرى المالكى » وكان من 
أعيان علماء المالكية » وناب فى الحكم بمصر مدة 
ثم ولى قضاء دمشق . وتوف تمر بای التمرازى 


ص 


أحد آمراء. العشراوات » وكان ولى المهمندارية 
وأقام بها مدة . 

وفيه قرر أبو الفتح المنوفى كانب السلطان 
وهو أمير ‏ فى نظر الأوقاف والبيمارستان 
بالقاهرة . وأشيع بين الناس أن سبب ذلك تحكير 
الأمير يشبك الدوادار الكبير على الغلال بالوجه 
القبلى ومنع المراكب من حمله . وفيه يقول 
الشهاب المنصوري : 

وظالم مله أتثانا الفسلا 

يا ويله فى الحشر مسن ربه 
فادعوا وقولوا ربنا اطمس على 


أمواله واش دد على 3 لہ 4 
وفيه خلع السلطان على لاجين » وقرره أمسين 
مجلس عوضا عن قرقماس الجلب » وكانت هذه 
الوليفة شاغرة من حين اقتسل قرقماس الجلب فى 
واقعة سوار . ثم بعد أيام وصل الأتايكى قلقسير 
. وصعد الى القلعة فقام له السلطان واعتنقه ثم خلع 
وكنبوش . وركب من باب البحرة ونزل من القلعة 
فى موكب حافل . ثم بعد أيام خلع عليه السلطان 
وقرره فى امرية سلاح » عوضا عن برد بك هجين 
بحكم وفاته فى واقعة سوار » وكانت الوظيفة 
شاغرة . ومن العجائب أن السلطان بعث بمرسوم 
حلب ع تشاع نيان بلك لإ رصيو ا 

را تر جهو لعن ا 
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وف شعبان كانت نهاية بناء السبيل الذى أنشأه 


السلطان بخط القشاشين من نحت الربع » فجاء ٠‏ 


فى ذلك المكان . 

وكبه عاد الأمير شك الدوادار من الوجه 
القبلى - وكانت مدة غيبته نحوا من مسبعة 
سمثله » حتى انه شوى بالنار محمودا شسيخ بنى 


' عدى » وخوزق من العربان جماعة » وسلخ جلد 


جماعة » ودفن جماعة فى التراب وهم أحياء » وفعل 
بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لم يفعله أحد 
قبله ... فدخل الرعب فى قلوبهم . فلما صعد الأمير 
يشبك الى القلعة خلع عليه السلطان خلعة سنية » 
ونزل الى داره فى موكب حافل ثم بعد ذلك قدم 
للسلطان تقدمة سنية مما ينيف على مائة ألف دينار 
ما بين ذهب عين وخيول وقماش ورقيق وغاال 
وسكر وعسل وغير ذلك . ٠‏ 

وفيه توف سنطبای بن قصرويه الأشقر الأشرق 
أحد الأمراء العشراوات » وكان مريضا من حين عاد 
من التجريدة . ٠‏ 
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وف رمضان آمر السلطان بفتح شوتتين » وبيع 
القمح منهما سعر آلف درهم الأردب » وكان وصل 
سعره الى أربعة أشرفية كل أردب » فحصل للناس 
بعض رفق وكثر الخبز على الدكاكين . 

وفيه نودى من قبل السلطان بأن من آخذ منه 
شىء من آولاد الناس وغيرهم يسيب بعث البدل الى 
التجريدة » فليصعد الى القلعة فى ثامن هذا الشهر 
ليرد اليه ما أخذ منه من المبلغ . فلما صعد أولاد 
الناس الى القلعة رد اليهم ما أخذ منهم بحسكم 
النصف » فتعجب الناس لذلك وما السبب فيه ... 
فعد ذلك من النوادر . 

وفيه توف الفاضى حسام الدين بن بريطع الحنفى 


الدمشقى قاضى قضاة الحنفية بدمشق » وكان من 
"عبان الحنفية » ولى قضاء غزة وصفد وطرابلس 
ودمشق غير ما مرة ؛ وكان رئيسا حشما وله نظم 
وك حد وخط حد ؛ وألف الكتى الحليلة . 
حون وجوه a»‏ 3 

وفيه حشر الأتابكى آزبك » و کان مقيما بحلب 


من حين كسر العسكر » فدخل القاهرة هو ومن 
بقى معه من الأمراء والعسكر وصحبته شاه بضاع 


الأتابكى آزيك الى القلعة خلع عليه السلطان وعلى 


من معه من الأمراء وعلى شاه بضاع » و کان معه محيى 
كاوو أكو سؤات اهنا وكا ميم قن لكان فلا 
مثل بين ددى السلطان آمر بسحنه فى البرج الذى 
بالقلعة . َ 

وفيه اختفى القاضى تاج الدين بن المقسى ناظر 
الحيش ... فلما اختفى خلع السالطان على الزيني 
عبد الرحمن بن الكويز وأعاده الى نظر الخاص . 

وفيه صعد قاصد سوار الى القلعة وصحيته 
هدية للسلطان ؛ فلم بوذن له فى صعودها معه » 
وحضر بسكاتبة سوار فكان مضمو نها آنه يطلب 
الصلح من السلطان لكن على شروط منه لم يقبلها 
السلطان » منها أن يكتب له السلطان تقليدا بامرية 
الأ بلستين 4 وآن ينعم عليه بتقدمة ألف بحلب . 
وان فعل ذلك يسلم عينتاب للسلطان . فطال الكلام 
من القاصد والسلطان ولم ينتظم الأمر بينهما ف 
شىء من الصلح » ونزل القاصد يغين خلعة . 


وفيه خلع السلطان على المالى يوسف بن فطيس 
وقرره فى نيابة القدس عوضا عن دمرطاش العثمانى 
بحكم انتقاله الى نيابة سيس . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم دمشږ ق لسع 
بدر الدين ابن قاضى شهبة » وهو محمد بن أبى 
یکر بن أحمد الأسدى الشهبى الدمشقى الشافعى » 


وكان عالما فاضلا 4 بارعا فى الفقه 4 عارفا بمدهب 


الشسافعية ؛ عالم الشسام على الاطلاق ٠‏ وترشح 

أمره لقضاء دمشق غير ما مرة » ومولده فى . 6 
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وفى شوال خلع السلطان على البدرى بدر الدين 


محمد بن الكويز » وقرره فى معلمة المعلمين عوضا 


عن البدرى حسن بن الطولونى . 
وفيه خرج الحاج من مصر فى تجمل زائد عن 
العادة ؛ وخرج صحبتهم الشيخ كمال الدين ابن 
امام المدرسة الكاملية وكان متوعكا فى جسده » 
فلما وصل الى ثغرة حامد مات هناك . وكان عالما 
فاضلا بارعا سمع على جساعة من العلماء منهم 
ولى الدين العراقى وابن الجزرى والحافظ بن 
حجر وغيرهم من من العلماء » وولى عدة تدارس 
جليلة . وكان من أعيان علماء ء الشافعية ومولدم 
سنة ثمان وثمانمائة . 
وفيه وقعت كائنة عظيمة خلال الدين عبد الرحمن 
أبن سويد المالكى » وطلب الى يبت اينال الأشقر 
واس نوبة النوب يسبب أوقاف باعها كانت موقوفة 


على مدرسة جده 6 فغرم يسبب ذلك مالا له صورة» . 


وحصل له غاية البهدلة من اينال الأشقر » وما خلص 
الا بعد جهد كبير » وافتقر حاله عقيب هذه الكائنة 
وباع جميع ما سملكه حتى سد ما جاء عليه من المال . 

وفيه زايد ظلم اينال الأشقر حتى صاز غالب 
الناس ما تشتكى الأمر عنده . واشتکی بعض 
الناس من شخص ثساهد » فضربه وقطع أكمسامه 
وركبه على ثور وأشهره بالقاهرة . 

وفيه ابتداً السلطان بعمارة تربته التى أنشاها 
بالصحراء وجعل بها جامعا بخطبة » وقرر به صوفية 


سب ارا س 


وحوضا وصهريجا وأشياء كثيرة من وجوه البر 
E‏ 
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وف ذى القعدة قلع السلطان الصوف » ولبس 
البياض وابتداً بضرب الكرة مع الأمراء . ۰ 

وفيه جاءت أخبار بقتل تراباى الظاهرى 
الخشقدمى » وكان أميرا بحلب قتله بعض العربان 
بالبلاد الحلبية » وكان شجاعا وولى حسية القاهرة 
وكان من أعيان الخشقدمية . 

وف ذي الحجة طلب السلطان الشسيخ تقى 
الدين الحصنى » وقرره فى مشسيخة تدريس قبة 
الامام الشافعى رضى الله عنه عوضا عن الشسيخ 
كمال الدين الإمام بالمدرسة الكاملية الماضى ذكر 
وفاته بطريق الحجاز ش 
وفيه اننهى ضرب الكرة وأضاف السلطان 

الأمراء ثم اشتغل بتفرقة الضحايا على العسكر . 

وفيه كانت وفاة الجمالى يوسِف اين الأتابكى 
تعرى بردى اليشبغاوى الرومى نائب الشسام . 
وكان الجمالى یوسف رئيسا حشما فاضلا حنفی 
المذهب وله اشتغال بالعلم 
التاريخ وألف فى ذلك عدة تواريخ » منها تاريخه 
الكبير الموسوم « بالنجوم الزاهرة » و « المتهل 
الصاف » و « مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة 
والخلافة » . وله تاريخ آخر فى وقائع الأحوال 
على حروف الهجاء » وله غير ذلك عدة مصنفات . 
وكان نادرة فی أولاد الناس © ومولده سنة ثلاث 
عشرة وثمائمالة , 

وفيه نوق حذيفة بن أحيد الدكمارى المنوق 
الحنفى . وكان فاضلا خيرا دينا له شهرة وذكر وكان 
لا بأس به . 


. وکا مشغوفا بكتابة 


وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند » وهو 
الشيخ عبد الله بن عبد الواحد » وكان من ذرية 
أبى الليث السمرقندى فضل الله . وكان عالما فاضاد 
بارعا ف العلوم والزهد » وله شهرة زائدة لاد 
سمرقند » ومولده سنة ست وثمانين وسيعمالة .. 

وفيه: جاءت الأخبار بوفاة أمير المدينة المشرفة 
- وهو السيد الشريف زهير بن سليمان بن هبة 
الحسنى س وكان ولى امرية المسديئة بعد ضيعم 
والى امرية مكة الى أن مات قتيلا . وتوف من 
الأتراك بيبرس بن ططخ الأشرف » وكان ولىتقدمة 
آلف بدمشق . وتوف جانى بك الحسنى الاينالى 
أحد الأمراء العشراوات ورءوس الوب . وتوق 
دولات بای الاينالى أجد العشراوات » وكان 
متمرضا حين عاد من التجريدة ومات يغزة . 

وفيه من الحوادث أن السلطان طلب مالا من 
الست سارة والدة القاضى ناظر الخاص يوسف بن 
كاتب جكم ليتساعد على خروج التجريدة الى 
سوار » فتشكت من ذلك وأظهرت العجز » فحلف 
وحياة رأسه لم بأخذ منها أقل من مائة وخمسين 
آلف دينار » وصمم على ذلك وقرر معها آنا لاتبيع 
ملكا ولا ضيعة ولا بستانا » ولم يقدر أحد من 
الأمراء ولا غيرهم بخفض عنها شيئًا من ذلك ... 
فاستمرت تورد ذلك المال على حكم ماقرر عليها 
عدة شهور حتى غاقت ذلك القدر بالثمام والكمال 
ولم تبع لا ضيعة ولا ملكا . فلما غلقت المال 
جميعه أرسل خلفها » فلما حضرت قام اليها وعظمها 
وخلع عليها كاملية مخمل بسمور 4 وأكرمها غاية 
الاكرام » ونزلت الى دارها مكرمة معظمة . 


سنة خم وسيعين وثمانمائة ( V/V»‏ م ): 
فبها ؛ فى المحرم » كانت الأسعار غالية فى جميع 
أصناف المأكولات من المبوب وغيرها » وعز وجود 


د حت 


الأرز والدجاج من مصر جدا 6 وتشحط الخبز من 
الأسواق © وصنان الان ستعملون حبق الذرة 
والدخن . وهذا قط ماوقع ولا فى الغلاء الذى جاء 
فى دولة الماك الظاهر جقمق » وتناهى سعر القمح 
الى سبعة أشرفية الاردب » ولم يأكل الناس الذرة 
ولا الدخن فى تلك الأيام . 
وفيه كثر القال والقيل بن العلماء بالقاهرة فى 
أمر الشيخ العارف بالله تعالى سيدى ,عمر بن الفارض 
تفعنا الله تعالى به والمسلمين ركه ... وقد 
تعصب عليه جماعة من العلماء بسبب أبيات 
قالها ف قصيدته التائية » واعترضوا عليه فى ذلك 
وصرحوا بفسقه بل وتكفيره » ونسبوه الى من 
كول بالحلول والاضاه ن وحاساه أن سب انه 
هذا المعنى » ولكن قصرت أفهام جماعة من علماء 
هذا العصر ولم يفهموا معنى قول الشيخ عمر 
رضى الله نه فى هذه الأبيات » فأخذوا بظاهرها 
ولم بوجهوا لها معنى » فكان كما قال المتنبى : 
وكم من عائب قولا صحيحا 
وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الأذهان منه 
على قدر القرائح والهمسوم 
وكاف رأس من تعصب على الشيخ عمر بن 
الفارض برهان الدين البقاعى » وقاضى القضاة 
محب الدين بن الشحنة » وولده عبد البر ٠‏ ونور 
الدين المحلى » وقاضى القضاة عز الدين المحلى » 
وتبعهم جماعة كثيرة من العلماء يقولون بفسقه . 
وأما من تعصب من العلماء للشيخ + فهم : الشيخ 


ابه 


محيى الدين الكافيجى النفى » والشيخ قاسم بن 


اقطلوينا الحنفى » والشبيخ بدر الدين بن الفرس ‏ 


ونجم الدين يحيى بن حجى » وشيخنا الجلال بن 
الكمال الأسيوطى »> والشيخ زكريا الأنصارى » 
وتاج الدين. بن شرف فلما زاد الرهج فى هذه 
المسألة كتبت الفتاوى فى أمر ابن الفارض التى 
ظاهرها الخروج عن قواعد الشريعة » فكتب الشيخ 
محيى الدين الكافيجى على هذا السؤّال ما هو 
احسن عبارة وأقرب الى الانصاف » وألف الجلال 
السيوطى فى ذلك كتابا سماه « قمع المعارض فى 
الرد عن ابن الفارض » » وألف البدر بن الغرس 
فى ذلك كتايا شافيا فى هذا ا معنى واضحا فى الرد 
على من تعرض لابن الفارض »© وصنف بعض 
العلماء كتابا سماه « درياق الأفاعى فى الرد على 
البقاعى ¢ 2 ووقع فى هذه المسألة مشاحناث 0 
العلماء يطول شرحها فى هذا المعنى » ثم :هجوا 
وبلصقو نها ف مزاره فمن ذلك قول الشهاب 
المنصورى ف البقاعى وأحاد : 
ان البقاعى بما قد قاله مطالب 
لا تحسبوه سالما فقلبه بعاقب 
وقوله من قصيدة مطولة مضمنة لأبيات سيدى, 
بين البقاعى وبين التاج من شرف 
ما بين معترك الأحداق والممج 
انين حي سي اع 
أنا القتيل بلا اثم' ولا حسرج 
ف كل معنى لطيف رائق بممج 0 
شول هذا لهذا غير مكترث 
دععنك لومى وعدعن نصحت السہ ج 
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ماذا تقول ولى فى الشرع أجوبة 
عنى تقوم بها عند الموى بمج 

دع التعارض لا تتسسهر بواتره 
فكي أمانت وأحيت فيه من مهج 
أو محب بما يبرضسيك مبتهج 

لو سام المعتدى للمهتدى لرجا 
قول المبشر بعد اليأس بالفرج 

فمن يكن منهما ناج فعصبته 
هم أهل بدر فلا بخشون من حرج 

وهذه مطولة وهذا القدر منها كاف . 


ومن نظم الأقدمين 2 سيدق عمر بن الفارض 
رضى الله 'نعالى عنة : 


جز بالقرافة تحت ذيل العارض 
وقل السلام عليك, بابن الفارض 
أبرزت فى نظم السلوك عجائبا 
وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحبة والولا 
فروبت من بحر محيط فائض 
وقال الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق : 
عمسر بن الفارض الحير الذى 
قصرث عن فهسم ما رام الفكر 


. لم يكن بؤذيه الا جاهمل 


فارفضوه وترضسوا عن عس 
و لبعضهم بهحو ابن الشحنة : 
اصبحت با ابن الشحنة الحنفى فى 


كل القبائح أوحد الأزمان ' 


فی مصر عسلم أبى حنيفة تدعى 
جهمل!ا وأنت معرة النعمان 
وقال أبو النجا القمى : 
أقمدت يا حليبى 
لما ادعيت فسقا 
ونا خلج حي 


للفارضى يا كا 
للفارضى با کا (فر) 
أقمت شاهداكا 


ثم ان بعض الأمراء تعصب لسيدى عمر بن 
الفارض رضى الله عنه » وتعصب له السلطان أيضا 
ورسم لكاتب السر ابن مزهر بأن يكتب صفة 
ؤال الى الشيخ أبى بحيى زكريا الشافعى > 
فكتب السوال وهو هذا : « ماقول الشيخ الامام 
العالم العلامة » البحر الفهامة » زكريا الأنصارى 
الشافعى » نفع الله المسلمين به » عمن قال بكفر 
سيدنا ومولانا الشيخ العارف بالله سيدى عمر بن 
الفارض » تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه ۾ 
فيمن زعم أن عقيدته فاسدة بناء على ما فهمه من 
كلامه فى مواضع مرجعها الى اطلاقات معلومة عند 
السادة الصوضة باصطلاح تخاطبهم لا محذور 
فيها شرعا ... فهل يحمل كلام هذا العارف على 
اصطلاح آهل طريقته آم على اصطلاح آهل ملة غير 
الاسلام ۴ فما الجواب عن ذلك # آفتونا 
أجورين » . 

ثم قدم هذا السؤال الى الشيخ زكريا » فامتنع 
غن الكتابة غاية الامتناع » فالح عليه أياما حتى 
كتب » فأجاب بفوله : « يبحمل كلام هذا العارف س 
رحمة الله عليه 4 وتفع يبركاته - على اصطلاح آهل 
طريقته » بل هو ظاهر فيه عندهم » اذ اللفظ. المصطلح 
عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحى مجاز فى غيره كما 
هو مقرر فى محله ‏ ولا نظر الى مابوهمه تعبيره فی 
أبيات فى التائية من القول بالحلول والاتحاد ٠‏ 
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فانه ليس من ذلك ف شیء بقرينتى حاله ومقاله 
المنظوم فى تائيته بقوله من أيبات القصيدة : 
ولى من أتم الرؤتين اشارة 
تنزه عن رآى الحلول عقيدتى 
« وهذا يصدر عن العارف بالله اذا استغرق فى 
بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته فى 
ذاته 6 وصفاته فى صفاته 6 ويغيب عن كل ما سواء 
ارات تق بالخلول والاصاد امون السازة 
عن بیان حالته التى يرقى اليها كما قاله جماعة من 
علماء الكلام رضى الله تعالى علهم . ولكن يلبغى 
كنم تلك العبارات عمن لم بدركها فما كل قلب 
يصلح للسر ؛ ولا كل صدف ينطيق على الدر » 
ولكل قوم مقال ؛ وما كل ما بعلم يقال . وحق 
أن لم يدركها عدم الطعن فيها كما قيل : 
واذا كنت بالمدارك مرا 
فم أبصرت حاذقا لا تمارى 
واذا لم تر الهلال فلم 
لأناس رأواه بالأبصار 
ولو ذاق المنكر ما ذاق هذا العارف لما أنكر 
عليه » كما قال القائل : 
ولو يدوق عاذلى حسيابتى 
ا ی ا 
2 والحالة هذه » والله يمنح بفضله » ويمنع من 
يشاء بعدله » وصلى الله على سيدا محمد وعلى 
آله وصحبه وسام » وکتبه زكريا بن محمد 
الأنصارى الشافعى » . 
فلما كنب الشيخ زكريا على هذا السؤال سكن 
الاضطراب الذى كان بين الناس يسبب اين الفارض 
رضى الله تعالى عنه » وتفع به وببركاته المسلمين 
أجمع آمين . 


وفيه عقيب ذلك عرزل اين الشحنة عن قضاء 
الحنفية » وحصل له عقيب ذلك فالج » وذهل 
وسلب من العلم » وحصل لولده عبد البر مع القلقيلى 
ما سنذكره في موضعه . 

وأما البقاعى فكادت العوام أن تقتله » وحصل 
له من الأمراء ما لا خير فيه » فهرب واختفى حتى 
توجه الى مكة فمات هناك . 

وأما امام المدرسة الكاملية فخرج وهو مريض 
الى الحجاز فمات فى أثناء الطريق بعد خروجه من 
القاهرة يىستة أيام 4 

وقد جرى على من تعصب على ابن الفارض 
ما لا خير فيه » وظهرت پركته فى المتنعصبين عليه 
كينا سيا ان الا 

وقد روى فى بعض الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان الله تعالى قال : « من عادى لی 
وليا فقد آذئته بالحرب » » أى أعلمته يأنى محارب 
له ب أورده النووى فى الأربعين حديثا . 

وفيه جاءت الأخبار بان شاه سوار تقائل مع 
ابن رمضان أمير التركمان » فاتكسر ابن رمضان 
وملك سوار قلعة اياس . فانزعج السلطان لهذا 
الخير وأخذ فى أسباب نجريدة الى سوار . 

وفيه بعث الأمير شبك خبرا من البحيرة يطلب 
نجدة يسبب عربان لبيد » فعين السلطان الأنابكى 
أزيك ومعه عدة من الأمراء والحند » فخرج الى 
البحيرة . 

وفيه وقعت أعجوبة غريبة 4 وهى أن امرأة ولدت 
مولودا وهو جسسد بلا رأس ولا له يدان ولا 
رجلان » فسبحان القادر الصانع يخلق ما شا ]1 
فعاش ساعة وماث . ٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة برد بك البجمقدار 
نائب الشام » وكان يعرف يبرد بك المارسئ 
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الظاهرى » ويعرف آيضا بالأقرع » وكان من أعيان 
الناس وجماعة الظاهر به » و دال امیر عشرة ق دولة 


أستاذه الظاهر جقمق » ثم بقى أمير طبلخانات 
رأس نوبة ثانى فى دولة الأشرف اشال ؛ ثم بفى 
مقدم آلف وحج أمير محمل غير ما مرة » ثم ولى 
حاجب الحجاب 6 ثم بقى نالب حلب فى دولة اللاهر 
خشقدم » ثم قبض عليه وحسل الى القدس بطالا » ثم 
أعيد الى نيابة حلب » ثم بقى نائب الشام فوليها 
مرتين ومات بها » وكان أسيرا عند سوار وهو ثاب 
حلب » وأطلق بعد موت الظاهر خش قدم وقاسى 
شدائد ومحنا . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة ؛ وكان الركب 
الأول والمحمل ركبا واحدا » وكان الحاج قاسى ق 
السنة المذكورة مشقة زائدة من العطش وموت 
الجمال » فأرسل شبك الدوادار شقادف وزادا 
وماء الى المنقطعين من الحاج » فلاقوهم من قريب 
الينبع وحصل بذلك لهم غاية النفع . 


وفيه توف أبو بكر بن على دوادار برد بك 


البجمقدار نائب الشام » ويقال انه سم أستاذه 
برد بك » فمات أبو بكر قبل آستاذه بأيام . وکان 
أبو بكر رقى فى أيام أستاذه حتی صار له ذكر 
وشهرة طائلة بحلب والشام . ش 

وفيه حضر قاصد حسن بك الطويل وعلى يده 
مكانبة بدكر فيها أنه قتل جماعة من أولاد تمرلنك 
وملك بلادهم . 

وفيه حضر قاصد من عند ابن عثمان ملك الروم 
يخير أنه افتتح عدة بلاد من بلاد الافرنج البنادقة . 

وفيه عين السلطان الأمير اينال الأشقر رأس توبة 
النسوب » ومعه عدة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » وعدة من الجند بسبب قثال سوار . 
وقد خشى السلطان من سوار أن يكبس حلب على 


حين غفلة » فآرسل هذه التجريدة يقيمون يحلب الى 
آن يرسل تجريدة ثقيلة بعد ذلك . فلما عينه بعت 
اليه النفقة مز يومه » وقد حمل اليه اثنى عشر آلف 
دينار » ثم أنفق على بقية الأمراء والجند وألزمهم 
الخروج بسرعة » فخرجوا عقيب ذلك من غير أطلاب 
ولا أشلة » وقد عز ذلك على اينال الأشقر لكونه 
خرج فى قلب الشتاء 1 
Ê ê 3%‏ 

وق صفر توف الأمير برد بك المشطوب اليشبكى 
أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوية ثانى » و كان 
لا باس به » وأصله من مماليك يشبك نائب حلب . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وكان الوفاء ثانى. 
عشرى مسرى . فلما آوف توجه قلقسير الأنابكى 
كان » وهو على امرية سلاح » ففتح السد على 
العادة » وكان الأتابكى أزبك غائبا فى البحيرة . 

وفيه عمل السلطان الموكب وخلع على الأمير 
يرقوق الناصرى وقرره فى نيابة الشام عوضا عن 
برد بك البجمقدار بحكم وفائه . وكان برقوق 
يونظة اعد عدون ف يعني 2 فا ل ا 
مديئة الشام فى مدة :بسيرة » فعد ذلك من الثودار ‏ 

وفيه ظهر القاضى تاج الدين بن المقسى وكان 
مختفيا » فخلم عليه السلطان وأعاده الى نظ 
الخاص » وعزل عنها عبد الرحمن بن الكوين . 
وكان القائم فى عودة ابن المقسى الى نظارة الخاص 
الأمير شبك الدوادار » فنزل من القلعة فى موكب 
حافل ومعه الأمير شبك الدوادار وأعيان الدولة 
حتى قاضى القضاة محب الدين ين الشحنة الخنفىء 

RRR 

وف ربيع الأول » فى مستهله » ركب السلطانا 

وتوجه الى طرا » فصعد القضاة للتهنثة بالشهر فلم 


بجدوا السلطان بالقلعة ». فأخبرهم قيب الجيش 
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عن لسان السلطان بأن يصعدوا للسلطان اذا حضر 
بعد العصر . وفيه دخل خاير بك الظاهرى 
الخشقدمى الذى كان تسلطن ليلة واحدة » فنزل 
ف بولاق فى بيت صهره ناظر الخاص يوسف » 
وكان السلطان رسم له بآن يتوجه الى مكة وبقيم 
بها . وكان الساعى له فى ذلك الأمير شيك 
الجمالى 6 فأقام ببولاق أياما حتتى عمل له برك 
وخرج الى مكة . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان 
حافلا ؛ وجلس برقوق الذى قرر فى نيابة الشام 
O‏ 

وفيه نزلء السلطان الى جهة المطرية » ونصب 
هناك الخيام ورسم للأمراء بالتوجه ممه » وأقام 
هناك أياما على سبيل التنزه » وصنع هناك الأسمطة 
الحافلة » حتى قبل كان مصروف الأسمطة ألف 
دينار . وفيه خلع السلطان على قاصد حسن 
الطويل . 

وفيه توف الأمير ثانى بك المعلم المحسدى 
الأشرفى ؛ مات بالقدس بطالا » وكان عارفا بمنون 
لعب الرمح . ش 
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وف ريع الآخر صعد القضاة الى القلعة لاتهنتة 
بالشهر 4 فلما آرادوا الانصراف أخذ السلطان فى 
الكلام معهم بسیب محراب جامع ابن طولون بآن 
ف أصل وضعه الانحراف عن جهة القبلة » فقال 
كاتب السر : « هذا الجامع تحت نظر قاضى القضاة 


الشافعى » ... فقال القاضى : « ينبغى أن تير 


هذا المحراب ويجدد غيره الى جهة القبلة ع ,.. ' 


وانفض المجلس على ذلك ولم عير فيه شیء الى 
الآن . . ْ 

دثيه خرج برقوق الى محل نيابة الشام » وطلب 
طلبا حافلا وكان له يوم مشهود . 


وفيه جاءت الأخبار من حلب بآن حسن الطويل 
تحرك على أخذ البلاد الحلبية » وأنه أظهر العداوة 
للسلطان » وقد طمع فى عسكر مصر بموحب مافعله 
معهم سوار . فثار السلطان لهذا الخبر وقصد أن 
خر ج الى حلب بنفسه . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة بأنه قد أبطل عدة 
مكوس » منهما مكس قطيا ومكس الخشب 
والأطرون بالبحيرة » وغير ذلك عدة مكوس أبطلها 
بمصر وجدة » فدعا له الناس يسبب ذلك . 

وفبه عين السلطان القاضى شرف الدين 
الأنصارى وكيل بيت الال بأن يخرج الى جبل 
ابلس لجمع العشير يسبب التجريدة الى سوار ء 
فخرج هو ودولات بای الخازندار . 


وفيه عين ف امرية الحاج بالمحمل يشبك ' 


الجمالى » وف امرية الأول اقبردى الأشرف على 
عادتهما قن العام الماضى . 

وفيه قرر السلطان فى الزردكاشية الوق عاق 
دمشق . 

*% د ند 

وق جمادى الأولى أرسل السلطان بعزل بلاط 
اليشبكى عن نيابة حماه وقد أرسل يستعفى من 
ذلك . 

وفيه عين السلطان تجريدة ثقفيلة الى سوار » 
وعين بها من الأمراء المقدمين شبك دوادار كبير 
باش العسكر » وتمراز التمشى ابن لخت السلطان 
أحد المقدمين » وخاير بك حذيد الأشرف » وأزدمر 
الطويل الابراهيمى ولم يتم السسفر » ثم عين قانصوه 
الخفيف ولم يتم له السفر . وعين تمر حاجب 
الحجاب ولم يتم له السفر . وعين عدة أمراء 


السيفى تمرباى عوضا عن فارس الذى توجه الى 


5 ا و ےس و و اذ 


RARE 


عدة أمراء وأعلمهم بأن السفر يكون بعد أن يربع 
الخيل . 

وفيه أرسل السلطان خلمة الى خاير يك 
القصروى بأن يستقر ناب حماه عوضا عن بلاط 
اليشيكى فلم وصلت اليه الخلعة باستقراره فى 
نيابة حماه مات فجأة قبل دخوله الى حماه . وكان 
أميرا جليلا تولى عدة وظائف سنية » منبها نبابة 
القلعة بمصر » ونيابة غزة » ثم نيابة صفد » ثم قرر 
فى 'تققدمة ألف بدمشق » ثم قرر فى أتابكية طرابلس » 
ثم فى نيابة حماه ... فمات ولم يدخلها . 

وفبه توف قاضى القضاة الشافعى بحلب ‏ وهو 
السيد الشريف تاج الدين عبد الوهاب بن عمر بن 
حسن بن على بن حمزة الحسينى الحلبى الشافعى 
س وكان من أهل العلم والفضل . 

وفيه توف الأمير سبك جن الاسحاقى الأشرق 
أحد مقدمى الألوف بمصر ل وكان يسرف» 
بالبهلوان س ومات وله من العمر نحو من سبعين 
سئة . وكان حاد المزاج سيىء الخلق . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قرق شبق الأشرف 
الذى كان زردكاش بمصر » ثم فی ومات وهو 
مقدم آلف بدمشق . وكان علامة في لعب الرمح . 
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وفى جمادى الآخرة أنعم السلطان على برسباى 
قرا الحمدى بتقدمة ألف » وهى تقدمة يشبك جن » 
وقرر فى الخازندارية قحماز الاسحاقى الظاهرى 
عوضا عن برسباى قرا بحكم اتتقاله الى التقدمة » 
وكان قحماز هذا أغا السلطان قديما . 

وفيه نزل السسلطان من القلمة وتوجه الى 
الخاتقاه » ثم سار الى العكرشا وهو راكب الهجن . 
0 عاد الى القلعة بعد أيام 


وفيه توف جكم الأجرود الأشرف نالب صقد . 
% 3 6 

وف رجب نزل السلطان من القلعة وتوجه الى 
نحو قناطر العشرة وأقام هناك سبعة أيام 4 وتوجه 
الى الأهرام وهو ماش وحوله الأمراء » وكانت تلك 
الأيام مشهودة فى القصف والفرجة » ونصب له 
أشاير على رءوس الأهرام » وعملت له هناك 
أسمطة فاخرة حافلة » وصار اين رحاب المغنى عمال 
ف كل ليلة » وبقية مغانى البلد » وابتيع المجمع 
الحلوى هناك بنصفين » والصحن الطعام الخاص 
بنصف فضة . ثم ان السلطان رحل من هناك بعد 
مضى سبعة أيام وتوجه الى الفيوم » فلما دخلها 
زينت له وكان يوم دخوله الى الفيوم يوما 
مشهودا » ودخل عليه جملة تقادم من الكاشف 
ومشايخ العربان » فكانت مدة غيبته فى هذه السقرة 
نحوا من عشرين يوما » وكان ذلك فى قلب الشتاء 
فى زمن الربيع » ثم عاد السلطان الى القلعة . 

وفيه وقع العدل والعطاء بالديار المصرية » حتى 
بيعت البطة الدقيق بستة أنصاف » والرطل الخبر 
بدرهم نقرة 4 ويم الفدان البرسيسم المخضر 
بدينار » وكثرت اللحوم والأجبان » وانحط سعر 

ثر البضائع . 

وفيه جاءت الأخبار بأن. قانصوه البحياوى - 
ناب حلب - قد وقع بينه ويين ناثب قلعة حلب» 
فبعث يشكوه للسلطان » فأنصف السلطان نائب 
حلب على نالب القلعة . 

وفيه خلع السلطان على قجماز الاسحاقى وقرره 
فى نيابة الاسكندرية عوضا عن بلباى العلائى 
بحكم استقراره فى نيابة صفد عوضا عن جكم 
الأشرف المعروف بالأجرود . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن سوارا قد 


س ن؟1 سم 


استولى على سيس وقاعتها » ففزع السلطان لهذا 
اي 
عن ê‏ 

وفى شعبان عزل قاسم شغيته عن نظر الدولة ¢ 
ورسم عليه الأمير يشبك الدوادار وطلب منه مالا ٤‏ 
وعين السلطان الأمير برسباى قرا أحد المقدمين بآن 
يخرج جاليش العسكر الى سوار قبل خروج الأمي 
شبك ٠‏ فخرج ومعه عدة من الجند » وبعث اليه 
السلطان أربعة آلاف دينار . 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهى أن السلطان أعاد 
الى جماعة ما كان أخذه منهم من المال » لما صادرهم 
يسبب التحريدة الأولى » فأعاد الى فارس الركئى 
ألفا وخمسمائة دينار » وأعاد الى الشهابى أحمد بن 
أسنيغا الطيار ألف دنار » وأعاد الى فارس السيفى 
دولات بای آلف دينار » وبعث لا بن العينى خمسة 
عشر ألف دينار من بعض ما أخذه منه » وأعاد الى 
جمساعة كثيرة ما كان أخذه منهم فى المصادرة ... 
فتعجب الناس من ذلك لكونه فعل ذلك من تلقاء 
نفسة ؛ وأشيع بين الناس أنه رأى فى المنام ما أوجب 
هذا من رد الال على أريابة » فكان حال الئاس معه 
كما قال القائل فى هذا المعنى : 

كنا تومل أن تنال بجاهكم 

خيرا يكون على الزمان معينا 
والآن تقنع بالسلامة منکم 
لا تأخذوا منسسا ولا تعطونا 

ولكن فعل بعد ذلك بالناس من المصسادرات 
وآخد الأموال ما يعجر عنه الواصفنون . ۰ 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بأن العين 
التى أجراها السلطان الى عرفات قد اتتهى العمل 
منها ؛ ووصل ماؤها الى عرفات ه وخصل به غابة 
النفع لأهل مكة المشرفة . وكان لهذه العين لحو من 


غائة سثة وكسور وعن معطلة عن الحريان د وكا 
حوبان أجرى ماءها فتعطلت من بعده حتى أجراها 
السلطان . 
| د عد جد 

وف رمضان أنفق على الجند الكسوة وأنفق على 
الممالياك المعينين للتجريدة نفقة السفر لكل مماوك 
عشرون دينارا وكسوة عشرة دنانير » واستمر ,ينفق 
عليهم ثلاثة أيام متتابعة . ٠‏ 

وفيه كانت وفاة الأدب البارع الفاضل الشهاب 
الحجازى أحمد بن محمد بن على بن خسن بن 
ابراهيم الأنصارى الخزرجى الشافعى . وكان الما 
فاضلا بارعا فى الأدب وله عدة مصنفات فى الآداب. 
منها كتاب « روض الآداب » و « القواعد فى 
المقامات » و « شرح المعلقات » و « وقلائد النحور 


فى جواهر البحور » و « التذكرة » وغير ذلك من ' 


الكتب النفسية . وكان ظريفا لطيف الذاث » كثير 
في حندس الليل آنانا فتی 
ونادم القوم فيئّس النديم 
قد جاءنا فى جنح ليل يميم 
: ومن قصائده : 
فقال لى بلسان الحال ينشدنى : 
انظر "الى الردفة نستغنى .به وأا 
مثل المعيدى فاسمع بی ولا ترنى 
وكان مولده فى آواثل قرك الثمائمائة ۾ فلم 
المنصورى بهذين البيثين : 
قبل الشهاب سقيم قلت وا أسفا 


بق ت 


معطت تاو تجا امت تزه د سن 


وزن الرقائق من أضحى بجوزها 
ووصفه بفنون العلم والعسل 
ولا تونى الشهابو الحجازى رثاه الشسهاب 
المنصورى بهذه الأبيات : 


زادنى فقد الحجازى شجى 
هل يطيب العيش فقدان الحجا 
لو درى القمرى أبدى نوحه 
صار فى زورق نعش قاطعا 
وامتطى طرف الردى مستوقرا 
طالسسا من هم دنسساه الجا 
ان يكن فى الترب أمسى هايطا 
رى ف الجنات: اونما 
أو يكن ليل الضريح عاكرا 
فسسيلقاه شهايا أبلجا 
قلتطب أرجاء قر زارها 
راتات افيعاتة يدن الملا 
صصر واحك ) وکل ق اك ندعى يشهاب؛ ۾ فكان 
يقال السيفة الشهب » وهم : الشهاب بن جس 
رسخا الله علية 4 و الشهاب ابن الشاب التائب م 
الدمشقى » والشهاب ين صالخ ؛ والشهاب 
اللحجازرق 6 والشهاب اللنصورىق . فلما مات الستة 
شلك سماء الغانى من سنا الشهب 


تقطب العيش وحها بعد رخلة من 
تجانبوا بالمعسانى مركز القطب 
تعطلت خرد الأيام من درر 
كانت تحلى بها منهم ومن دهب 
لو تعلم الأرض ماذا ضمنت بطرت 
بهم كما يبطر الانسان بالنسب 


ولو درى المسك أن الأرض قبرهم 


وهذا اختصار من القصيدة التى لهم رحمة الله 

وفيه توق كسباى الزينى المؤيدى الذى كان 
انب الاسكندرية وعزل عنها . 
وأزدمر الاسثاذار 4 وكاشف الكشاف 04 وباش 
العسكر » فكان فى غاية العز والعظمة » وقد فوض 
البه السلطان أمور البلاد الشامية والحلبية وغير 
ذلك من البلاد » وجعل له الولاية والعزل فى جميع 
ويكتب على البياض » وجعل له التصرف فى جميع 
النواب والأمراء ما خلا ناب حلب وناب الشام 
فقط ... فكان له لما خرج يوم مشهود » وطلب طلبا 
حافلا بحيث لم يعمل مثله قط » وجر فى طلبه عدة 
خيول ملبسة بركستونات فولاذ مكفتة بالذهب 
وبركستونات مخمل ملو ؛ وصنع فى رنكه صفة 
سبع . وقد اقترح أشياء عجيسة غريبة لم سبق 
اليها » ورسم لمماليكه بأن تخرج فى الطلب باللبس 
الكامل ۾ وخسرج صحينة الأمراء الذين القسام 
ذكرهم ؛ ومن | لحد نحو من آلفى مملوك » 
فرجت لهم القاهرة » واستمرت الأعطلاب نسحب 


سس 111 يب 


السلطان عند يشبك » وتكلم معه طويلا » ثم 
آضافه الأمير يشبك وركب من عنده وتوجه الى 
الخاقاه » ني عاد الى القلعة . ثم فى ثانى ليلة نزل 
الأمير يشيك بعد العثساء » ورحل من الريدائية 
قاصدا الشام . ثم خرج العسكر أفواجا أفواجا حتى 
صد الفضاء ؛ وكانوا من أعيان الشجعان . فتفاءل 
الناس بأن هذا العسكر ينتصر > وآن سوارا 
مآخوذ لا محالة » وكذا جرى ... وقد عيب على 
السلطان نزوله الى الأمير يشسبك فى الوطاق 
مرتين » وهذا بخلاف عادة الملوك وقواعدهم 
القديمة . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تحمل زائد » 
وكان لهم .بوم مشهود . ولكن تآخر الى يوم 
عشريه يسبب فرار غلمان أمير حاج . 
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وى ذى القعدة ولد للأمير يشسبك ولد من 
زوجته خوند » ابنة الملك المؤيد أحمد بن الملك 
الأشرف اينال » فسموه منصورا ٠‏ وكان له مهم 
حافل . 

وفيه خلع السلطان على السيد الشريف سبع 
ابن ظافر ؛ وقرره فى امرية الينبوع عوضا عن ظافر . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى نحو 
صقيل » وقد أضافه القاضی كريم الدين بن جلود 
كانتب المماليك ۾ فأقام هناك الى آخر النهار ه وعاد 
الى القلعة . 

1 6 

وق ذى الحجة خلع السلطان على شيخ عربان 
الشرقية صقر بن بقر وقرره فى مشيخة الشرقية 
عوضا عن قريبه عيسى بن بقر » وسجن ابن بقر 
بالمقشرة » بعد ما ضرب بين يدى السلطان ضربا 
ميرحا . 

وغه عين السلطان الأمير تمر حاجب الحجاب » 


والأمير قانصوه الخفيف الاينالى © بآن ,يخرجا الى 
الشرقية بسبب فساد العربان.. ورسم السلطان 
لهما بآن من وجدوه من, بنى سعد وی واثل 
يقبضون عليه . | 
وفيه كان ابتداء عمارة الابوان الكبير الذى 

بالقلعة . فأمر السلطان تتجديده واصلاح ما فسد 
من بنائه وكان الشاد على عمارته القاضى كاتب 
السر ابن مزهر » والبدرى بدر الدين بن الكويز 
ومعلم المعلمين » فصرف عليه نحو من عشرين ألف 
دينار . وكان قصد السلطان أن تقام الخدمة على 
العادة القدعة ٤‏ وی رکب منه 6 فلم - له ذلك ..م 
واستمر الأمر على حاله الى الآن . 

وفسه توق الاسستتاذ المغنى الوقن محية 
المعروف يبرقوق التونسى » وكان بارعا فى الفنساء 
والانشاد » وكان له شهرة طائلة ٠‏ قدم من الغرب 
يروم الحج فتوف بالقاهرة . 


سنة ست وسبعين وثماتماثة ( 1609/10/1 م ) : 
فيها » ف المحرم » فى أول يوم كانت بشارة النيل » 
فال الناس :انها مده شاركة , 


وفيه. توق قاضى القضصاة برهان الدين بن ` 


الديرى الحنفى » وهنو ايراهيم بن محمسد بن 
عبد الله بن سعد بن مصلح العبسى القدسى 
الحنقى » مات وهو منفصل عن القضاء . وكان 
عالما فاضلا رئيسا حشما . وولى عدة وظائف 
سنية » منها نظر الاسطبل » ونظر الجيش » و كتابة 
السر » وقضاء الحنفية » ومشيخة الجامع المؤيدى » 
وغير ذلك من الوظائف . : 

وفيه نزل السلطان من القلمة » وتوجه نحو 
من الأمراء » فبيئما هو سائر فى أثناء الطريق » اذ 
شب فرس الأتابكى أزيك على فرس السلطان 


ا 0 


ورفسه » فجاءت الرفسة فى قصبة ساق السلطان 


فاتكسرت » فنزل بشيبين وهو فى غابة الألم من . 


ساقه » وأرسل يطلب محفة حتى يعود فيها الى 
القاهرة . فلما وصل هذا الخبر الى القاهرة كثر 
بها القال والقيل يسبب عود السلطان فى المحفة . 
فلما عاد طلع الى القلعة وهو فى المحفة حتى نؤزل 
على باب البحرة » وكانت القاهرة قد زينت 
لقدومه . فلما طلع تحت الليل هدمت الزينة وأشيع 
أن السلطان على غير استواء » حتى نول المنادى 
ونادى للناس بالأمان والاطمتنان » وسلامة 
السلطان ؛ وان نعاد الزينة كما كانت » فزنت 
القاهرة ثانيا . ثم ان السلطان خرج وجلس على 
الدكة » وعلم المراسيم » وجهز مراسيم الى البلاد 
الحلبية بسلامته من هذا العارض » حتى سكن 
ذلك الاضطراب » وخمدت هذه الاشاعات من 
البلاد الشامية والحلبية . 

وفيه نوق نغرى بردى بن يونس أتابك حلب » 
وكان لا بأس به . 
٠‏ وفيه حضر صحبة الحاج القاضى كمال الدين 
ابن ظهيرة قاضى جدة » أخو القاضى برهان الدين 
ابراهيم بن ظهيرة قاضى مكة المشرفة » ليسعى 
لأخيه فى عوده الى القضاء . وكان قد صرف عنه . 
20 وفيه جاءت الأخبار بأن شاه سوار قثل 
قرقماس الصغير نائب ملطية » وقد تقدم ما فعله 
قرقماس بجماعة سوار . فلما ظفر سوار بقرقماس 
قئله أشر قثئلة . قبل أنه أوقفه فى مكان وبنى عليه 
حائطا . وقيل بل علقه فى شجرة واستمر يرمى 
. عليه بالنشاب حتى مات . وكان قرقماس الصغير 
هذا أصله من مماليك الأشرف اينال » وكان شجاعا 
بطلا مقداما فى الحرب . وكان لا بأس به . 


وفيه عين السلطان نيابة ملطية لاينال الحكيم 
عوضا عن قرقماس الصغير بعد قتله . 

وفيه خلع السلطان على الشيخ سيف الدين 
الحنفى وقرره فى مشيخة الجامع المؤيدى عوصا 
عن برهان الدين الديرى بحكم وفاته وكانت 
هذه الوظيفة مع أولاد الديرى بحكم شرط الواقف 
الملك المويد شيخ ٠‏ فآخرجها السلطان عنهم للشيخ 
سيف الدين » ولم بلتفت الى شرط الواقف 
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وف صفر جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير 
يشبك الدوادار أخذ قلعة عينتاب من جماعة 
سوان» وان شوارا اد أولاده: وغييالة ويالة 
وأودعهم بقلمة زمنوطو » وصار عنده التتر من 
العسكر » بخلاف العادة . 

وفيه عاد الأمير حاجب الحجاب من الشرقية . 
وقد قبض على جماعة من العربان المفسدين » وفيهم 
موسى بن عمران » وآخر يفال له طاجن - وكان من 
أعيان العربان المفسلدين س فرسم السلطان 
بتوسيط موس ومعه جماغة من بلي سعد » وبنى 
حرام » وبنى وائل . فلما بلغ العربان قتل هؤلاء 
أظهروا العصيان » وأفسدوا فى البلاد ... فرسم 
السلطان للأمير تمر باى بعوده الى الشرقية » 
قعاة عن ورب 

وفيه ركب السلطان وصلى صلاة الحمعة بالقلعة » 
وكان له مدة لم يركب بسبب: كسر قصبة ساقه » 
فلما ركب كان له يوم مشهود بالقلعة . 

وفيه رسم السلطان لابن الطولونى بأن بجدد 
عمارة الميضأة الثى بجامع القلعة » فوسعها ورسم 
بعمارة الجامع » فصرف على ذلك آلف دينار . . 

وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يشبك أخذ من 
سوار ما كان استولى عليه من آدنه وطرسوس » 


“> ا س 


eg 
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وتحارب مع جماعة سوار أشد المحاربة » حتى 
طردهم من تلك البلاد وملكها . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك ف سادس عشرى 
مسرى » فتوجه الأتابكى آزبك وفتح السد 
على العادة . 

وفيه توق أسنبغا التترى اليشبكى الناصرى 
أحد الأمراء العشراوات » ورءوس النوب » وكان 
لا بس به . 

وفيه ركب السلطان ونزل من القلعة وتوجه الى 
جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه » وكشف عما 
تهدم من حيطانه وسقوفه وأمر يبنائه من ماله ... 
وشرع فى ذلك . ش 

لد يد يل 

وق ربيع الأول عمل السلطان المولد النبوى » 

وكان حافلا . 


وفيه نودى من قبل السلطان بآلا يشكو أحد 


حتى ان امرأة شكت زوجها لأجل أنه وطىء جارية 
فى ملكه » فما أطاقت زوجته الغيرة وشكته 
للسلطان قصة . 

وفيه خلع السلطان على الأمير يشيك الجمالى 
وقرره فى امرية الحاج يركب المحمل على عادته . 
وكان السلطان عین برسباى الشرف » فاستعفى من 
ذلك فعفا عنه . 

3# 5د جد 

وف ربيع الآخر نزل السلطان الى نحو خليج 
الزعفران على سبيل التنزه » وكان معه الأنابكى 
أزبك وجماعة من الأمراء » فأقام هناك الى آخر 
لنهار » فلما عاد ووصل الى الحسينية وجد فى 


طريقه جنازة » وهى امرآة غريبة ليس معها أحد 
من الناس سوى الحمالين » فنزل عن فرسه ومن 
معه من الأمراء » فصلى عليها فى قارعة الطريق . 
وقدم الجماعة الذين حضروا الصلاة فعد ذلك من 
النوادر . وقد وقع مثل هذه الواقعة للأمير أحمد 
اين طولون » واستمر ماشا قدام ا ميث حتى 
واراه التراب . 

وفيه بعث السلطان الى الأمير أزبك اليوسفى 
أحد الأمراء المقدمين » فخلع عليه وقرره فى نيابة 
عينتاب » فنزل الى داره وهو مهموم » وأقام على 
ذلك أياما حتى شفع فيه الأتابكى أزبك وأعفى 
من ذلك . | 
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وف جمادى الأولى حضر محمد بن انب بهنسا 
بمكاتبة يذكر فيها انحلال أمر وار من الأمير 
.يشسبك ؛ وأن عسكر سوار قد فل عنه » وهو 
خائف من العسكر . ثم أرسل الأمير يشبك يطلب 
من السلطان تفقة للعسكر يتوسع بها » فان العليق 
كان هناك مشحوتا » فبعث السلطان مائة ألف 
دينار تفرق على العسكر هناك . 

وف هذا الشسهر كانت وفاة قاضى القضاة 


عن الدين أحمد الحنبلى 6 وهو اخم بن ابراهيم 


أسماعيل بن نصر الله بن أحمد العسقلانى الحنبلى » 
وكان عالما فاضلا متواضعا فكه المحاضرة » بفية 
الاس 4 سمع على جماعة من العلماء وأجازوه 4 
وناب فى الحكم مدة » ثم ولى القضاء الأكبر بعد 
وفاة قاضى القضاة بدر الدين البغدادى فى سنة 
سبع وخمسين وثمائمائة » واستمر فى هذه الولاية 
مدة طويلة نحوا من عشرين سنة » وباشر منصب 
القضاة بعفة ونزاهة » وحمدت عند الناس سيرته » 
واتتنهت اليه رياسة مذهبه »4 وولى عدم تداريس 


س f١‏ لس 
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جليلة » وعاش من العمر مدة طويلة وقد قارب 
الثمانين سنة » ومولده سنة ثمانماثة » فلما مات 
استمر منصب القضاء شاغرا لم يتول به أحد » 
فآقام نحوا من أربعة أشهر . وكان السلطان 
أرسل خلف برهان الدين بن مفلح من الشام ليلى 
القضاء ؛ وكان السلطان رسم لبدر الدين السعدى 
تلميذ قاضى القضاة عز الدين الحنبلى ؛ بأن ينظر 
فى الأحكام المتعلقة عذهبه الى أن يحضر البرهان 
ابن مفلح من الشام . فلما عاد القاصد الذى توجه 
الى ابن مفلح أخبر بأن اين مفلح مريض » وأرسل 
يعتذر للسلطان فى عدم الحضور الى القاهرة » 
وتعلل بأشياء ندل على عدم قبوله للولاية . فلما 
عاد هذا الجواب على السلطان أخذ القاضى كاتب 
السر ابن مزهر يسعى للسعدى فى أن يلى 
القضاء » وكان يومئذ فى الحنابلة من هو أفضل 
من السعدى » ولكن الحظوظ تختلف . فلما كان 
ختم البخارى فى رمضان أحضر السلطان خلعة » 
وخلع على بدر ألدين السعدى ؛ واستمر به قافى 
القضاة الحنبلية عصر عوضا عن القاضى عز الدين 
بحكم وفاته . فنزل من القامة فى موكب حافل 


جداء وقد اسشكثر الناس غالبهم على السعدى . 


ذلك » وكان شابا لم يظهر البياض بلمته . وقد داعبه 
بعض الشعراء بهذه المداعبة وهى : ْ 
عفيف ذيل ليس يدعى زایا 
فلم تری أسوس منه قاضيا 
وفيه أيضا : 
نص على التقليد .فى درسه 
فيحسن 'البحث على وجهه 
ويوجب ' الدخل على لقسسة 


وفيه خرج السلطان الى الرماية ببركة الحبش ٠‏ 
وكان معه الأتابكى أزبك ويفية الأمراء هناك » 
ثم عاد الى القلعة » وشق من القاهرة ف موكب 
حافل » وكان له يوم مشهود » واصطاد فى ذلك 
اليوم ثلاثة كراكى وبلشون . 

دك يه ين 

وفى جمادى الآخرة قدم قاصد من غند صآحب 
بلاد الهند الملك غياث الدين » وأحضر على بده 
هدية الى السلطان » والى الخليفة المستنجد ماله 
بوسف » وأرسل يطلب منه تقليدا بولايته على اقليم 
الهند عوضا عمن كان قبله من ملول الهند » فأكرمه 
السلطان وخلع عليه » وكتب له الخليفة تقليدا بما 
الي - 

وفيه وصل قاصد من عند الأمير يشبك 
الدوادار وعلى يده مكاتبة من پشبك ,يذكر فيها 
أنه وقع بينه وبين عسكر سوار واقعة مهولة على 
نھر جیحون 4 وجرح فيها الأمير تمراز التمشى فى 
بده بسهم نشاب . وكان أول من ألقى نفسه فى 


النهر هو ... فلما بلغ المسكر رموا أتفسهم 


فى النهر خلفه » فجرح تمراز وأغمى عليه » قحملوه 
ورجعوا به الى الوطاق . ثم ان الأمير يشبك 
تثبت وقت الحرب » وزحف بالعسكر على عسكر 
شام مون و كاك ان ا دين يندا 
النواصى » فاتكسر عسكر سوار كسرة بليغة » 
وقئل منهم ما لا يحصى عده 6 وكان النصر لعسكر 
مصر على عسكر سوار كما قيل : 
و دنا كالأسود أضحت 
تقتحم الحسرب: بالعزائم 
وسيف سلطاننا مويل 
له بقوس العسدا تمنائع 


ا 


Ê‏ م بمو اعد م ادر مويو ملع 


ETT‏ جود بم وسور وود rae‏ ا 


فالنصر بالقتتح مذ آتناه 
صير قنب الحسود ا 
قياله ف الورى مليك 
لقمع أصل الفساد صارم 
قلما رأى سوار الكسرة عليه هرب فى نفر 
قليل من عسكره ؛ وطلع الى قلعة زمنوطو 
واختفى . فلما بلغ الأمير يشبك أن سوارا فى 
قلعة زمنوطو ؛ حاصرها أشد المحاصرة » ورمى 
E‏ بالمداقع واسثشير محاصرا لها حتى كان من 
. فخلع السلطان على القاصد 
اذى جاء بهذه الأخبار والبشارة » وكذلك الأمراء 
خلعو! عليه ؛ وانشرح السلطان بهذا الخير . 
وفيه نزل ألى الرمابة وغاب يوما ؤليلة » فلما عاد 
طلع من الصليبة فى موكب حافل . 
دفي خسف جرم القمر جميعا » وكان خسوفا 
مهولا قاحشا 


ا ی RES‏ 
5 فو 


%* % ع 
رف رجب صار الساطان ينزل الى الاصطبل 
وح ساون الناس يوم السبت والشلاثاء . 
فتكائرت عليه المحاكمات 4 وتزابدت شکاوی 
الاس اليه ؛ فوقف شخص يقال له محمد القليبى 
واشتكى من ناظر الحاص تاج الدين أحمد بن 
ال وكان السلطان متحاملا عليه فأمر بضرية 
لازم ين يديه » فضرب نحو غشرین شپیبا خٹی 
آدمی : و کان yT‏ 
فى ! لبرج الذي و ف القلعة » فطلع وهو فاش من باب 
لسلسلة الى البرج عرنانا مكشوف الرأس + واللام 
یسل من آجنابه » فعذ ذلك من فساوی قايقباى . 
وفيه ضرب انسان من آولاد الناس امرآة 
کين ف جنبها وهی ماشية بين الناس ف الطريق 
شات فى الحا » فلما تعتق موتا هرب ولم يل 
أ سيب ذلك . 


بم 


وفيه نزل السلطان "لى نحو الط ريه 4 ثم عاد من 
جهة قنطرة الحاجب » فأذن عليه المغرب عندما 
وصل الى المدرسة الجيعانية التى بالقرب من بركة 
الرطلى ؛ فنزل وصلى المغرب هناك خلف من صلى 


من العوام » وكان الامام فى ثانى ركعة » فصلى م 
اجماعة ‏ فلما فرغت الصلاة وجد الامام صبيا أمرد 
فأغاد الصلاة ثانيا . ثم ركب من هناك وطلع الى 
القلعة , 
وفية ل الساطان ليشبك الجمالى المحتسب 
أن نناذى فى القاهرة بأن امرأة لا تلبس عضابة 
مقنزعة » ولا سرافوس حرير » وآن تكون المصابة 
طولها ثلث ذراع » وهى بختم السلطان من الجانبين . 
وكتب بذلك قصالم على من. تييع عضائب السا 
وصمم السلطان على يشبك المحتسب فى تكرير 
المثأداة فى ذلك » وصارت رسل المحتسب 00 
ف الأسواق » فان وجدوا امرأة بعصابة مقنوعة 
أو سراقوس » يضربوها ويجرسوتها » والعصاية 
معلقة ف رقبتها . فقاق القساه مو ذلك 6وا 
الرأة اذا خرجت لنحو حاجة خرجت من م غير عصابة 
مكببة رأسها : أو تلبس عصابة ضويلة . فلمأ طال 
0 الأمر لبسن العصائب الطوال التى 
بها السلطأن . وکن يما الل ل ود 
فقط على كره منهن . وبلبسن العصائب المقنزعة 
قف بيوتمن . وف هذه الواقعة شول الأديب 
زين الدين بن النحاس الشاعر 
أمسر الأمام مليكنا بعصائب 
ف لبسها عسر على النسواث 
فقلقن ثم أظعنه ول لبسسستها 
ؤدخلن تحت عصائب السلطان 
واستمر الحال على ذلك مدة يسيرة » ثم رجغن 
الى ما تن عليسه من لبس العصائب المقنزعة 


س ٢ج‏ مت 


والسراقوس » ولم يلتفتن الى تحجر السلطان فى 
ذلك . 

وفيه خلع السلطان على برسباى الشرف وقرره 
فى امرية الحاج بالمحمل » وكان قد أعفى من 
ذلك . وقرر يشبك الجمالى ف امرية اماج » ثم بطل 
وقرر فيها برسباى الشرف ٠.‏ . 

وفيه خلع السلطان على البدرى يدر الدين بن 
مزهر القاضى كاتب السر » وقرره فى نظر الخاص 
عوضا عن تاج الدين ين المقسى » بحكم صرفه 
عنها . وكان بدر الدين بن مزهر صغير السن » 
لم بلتح » حين قرره فى نظارة الخاص . 
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وف شعبان نزل السلطان الى خليج الؤعقران 
وقد أضافه الزينى آبو بكر بن عبد الباسط » 
فآقام عنده الى آخر النهار » وعاد الى القلعة . 

وفيه انتهت مواكب الاسسطيل وضبط مافرقه 
السلطان على الفقراء وأرباب الديون ف هذه 
المدة . فكان نحوا من نمانمائة دينار . 

وفيه ظهر بالسماء نجم له ذنب مستطيل ٤‏ و کان 
بظهر من جهة الغرب » ثم صار بظهر من الشرق . 
. وفيه خرج الأمير قانى باى صلق وتوجه الى 
j N EE‏ 
وعدة خلع للأمير شبك الدوادار 6 وبرسم من برد 
عليه من التركمان » وأرسل على بده نحوا من 
أربعين آلف ديار برسم توسعة للعسكر . 

وفيه عرض السلطان محاييس المقشرة وأطلق 
منهم جماعة » وكان بها شخص له نحو من ثلاثين 
سنة » فعمل مصلحته ووزن عنه للمدينين ملغ له 
مور 

وفيه نزل السلطان. وعدى الى بر الجيزة » فاضافه 


5115 نم 


شخص من عرب اليسار يقال له محمد بن برقع » 
فمد له أسمطة حافلة » ويات عنده » ثم عدى وتوجه 
الى شبرى » وطلع من هناك وتوجه الى العباسة > 
فأضافه هناك الشيخ بيبرس بن شسعبان شيخ 
العرب . وأقام بالعباسة أياما ني عاد الى القلعة ‏ 
وفيه توف الأمير طوخ الأبوبكرى المويدى 
الذى كان زردكاش »© ونفى الى ثغر دمياط » ثم 
شفع فيه وعاد الى القاهرة . ثم مات وهو يطال » 
وكان لا بأس به . 
¢ 35 م2 

وف رمضان رمم السلطان للقاضى عبد الغتى بن 
الجيعان بأن يفرق على الفقهاء والعلماء توسسعة 
فى رمضان لعيالهم » واستمر ذلك عمالا فى كل 
شهر رمضان مدة أيام الأشرف قايئياى الى أن 
مات » ثم تناقص ذلك من بعده . 

وفيه رسم السلطان باحضسار الأتابكى جرباش 
كرت 4 وكان مقيما بثغر دمياط ء وكذلك الأمير 
يشبك المويدى » الذى كان دوادارا كبيرا » فتتكلم 
لهما بعض الأمراء بأن بحضرا الى القاهرة ويكونا 
فى دورهما بطالين » الى أن تتقفى أعمارهيا » 
فأجاب السلطان الى ذلك » وأمر باحشتارهما » 
وكان الشرف بحيى بن يشبك الفقيه متمرضا » 
فلما حضر ابوه أقام مدة يسيرة ومات ٤‏ وكان شابا 
حسنا حشما رئيسا شجاعا بطلا » حوى أنواع 
الفروسية » وساق من جملة الرماحة بالمحمل » وكان 
الظاهر خش قدم أنعم عليه بامربة عشرة » وكانت 
أمه خوند بنت الموید شيخ » وكان نادرة فى أبناء 


جنسه . ومولده سئة ثماث وثمائمائة . 


وعلى بده هدية للسلطان . وقد حضر روم الحج . 
وفيه ختم البخارى وخلع ف ذلك اليوم على 


1 0 
N,‏ 0 ةلل قف الس ااا مما 58 


Asitan. 


ددر الدين السعدي 6 وقرره ف قغساء الحنايلة 


عو ضا عن عر الدين الحليلى . 
وفيه صعد فى يوم عيد الفطر سيدى منصور بن 
الظاهر خشائدم الى القلعة ليهنىء السلطان بالعيد »6 
وكان السلطان -جالسا على الكرمى بالقصر الكبير . 
فلما وقف سيدى منصور بين يديه خلع عليه 
متمر :نم طلبه وأجلسه معه على الكرمى - وكان 
صسغير السن دون الباوغ س فعد جلوسه مع 
السلطان على الكرسى من النوادر التى ما وقعت قط . 
وفيه جاءت الأخبار من عند يشبك الدوادار بأن 
شاه سوار قد تلاثى أمره ؛ وفل عنه غالب 
عسكرة 6 وأرسل يطلب الصلح من الأمير يشبك » 
وأن يكون نائيا عن السلطان فى قلعة درندة » وأنه 
يرسل ولده بمفاتيح القلعة ء فما وافق السلطان 
على ذلك الا أن يحضر سوار نفسه » وشابل 
السلطان . | 
وفيه توف القاضى نجم الدين العجلونى محيد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعى الدمشقى 
الشافعى مذهبا » وكان عالما فاضلا » قسدم الى 
القاهرة بطلب من السلطان ليلى القضاء » فتوعك 
2 جسده فمات 4 ودفن بالقاهرة . 
ويه خرج الحاج من القاهرة وكان أمير ركب 
المحمل برسباى الشرف » وأمير ركب الأول الشهابى 
أحمد ابن الأتابكى تان يك البرديكى الظاهرى 
برغو . 


وفيه وقعت حادثة غريبة وهی أن نحبارا كان 


عمالا بالقلمة فى بعض طباق المماليك » فسسقط من 
مكان فمات لوقنه » وكان له أولاد وعيال وهو 
فقير ؛ فوقف أولاده وعياله بقصة للسلطان 
يلتمسون منه شيئا من الصدقة » فآمر لهم بمائة 


نار » وآمر للميت بثوب بعلبكى وثلاثة أشرفية 


سرون وبا قن ذلك من مياسن اعرف 

وفيه رسم السلطان بشنق جارية بيضاء ومعها 
غلام » فشهروهما فى القساهرة على جملين » وكان 
سبب ذلك أن الجارية انفقت مع الغلام على قتل ' 
سيدها 6 وأخذ ماله وبهربان » فقتلاه ودفناه فى 
الاصطبل . فلما ظهر أمرهما » رسم السلطان 

وفيه نوفيت خوند معل بنت البارزى زوچة 
الملك الظاهر جقمق » وكانت دينة خيرة ولها بر 
ومعروف + وهی التى عمرت جامع الفبيخ مین 
با مقس » ووقفت عليه أوقافا كثيرة » وكانت ناظرة 
الن قعل الخ 

وفيه كانت نهاية عمارة الجامع الذى قد أنشاء 
تمراز أحد الأميراخورية بجوار قنطرة عمر شاه . 

بد ع % 
وف ذى القعدة غرقت مركب يبحر النيل » وكان 


فيها بضائع كثيرة لتجار من الأروام » ولم بن 
E 1 6‏ 


منها سوى ثلاثة أنفار » فعين السلطان شرف 
الدين بن كاتب غريب » ومعه القاضى جلال الدين 
ابن الأمانة أحد نواب الشافعية ؛ الى المكان الذى 
غرقت فيه المركب اضبط مابظهر من تلك البضائم 
التى غرقت هناك ؛ فلم بظهر من ذلك الا اليسير 
وغرق الأكثر , 

وفيه قدم قاصد من عند حسن الطويل » وعلى 
بده هدية للسلطان ومكاتبة فيها أشياء سرا ؛ فلم 
ينشرح السلطان لقدوم هذا القاصد » ولم يعلم 
اى 

وفيه توف بوسف بن مغلطاى نائب غر دمياط 
وكان لا بأس به . 

وفيه وقعت فتنة كبيرة بين ينى حرام وبنى 


بر س 


وال . وكثر الفساد من العربان بالشرقية » حتى 
امتنع مرور الناس من الأسفار الى الشرقية من 
كل التسل »رطم الاق + وسيسب ارا 
المسافرين . 
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وفى ذى المجة وصل قاصد من عند شيك 
الدوادار ومعه مكاثة ۾ بخير فيها أن سوارا أرسل 
يطلب الأمان لنفسه » وأنه قيم بقلعة زمنوطو هو 
وعباله . فقال له الأمير شبك : « حتى تكاتب 
السلطان يذلك » . 


وفيه قدم اياس الطويل المحمدى الذى كان 
» فأكرمه السلطان وخلع عليه وأركبه 
فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ورسم له بأن يود 
الى طرابلس » وأنعم عليه بامرية بطرابلس ياكلها 
وهو طرخان . وکان قد شاخ وكبر سنه وعجز 
عن الحركة . 

وفيه وصل الأنابكى جرباش كرت من عر 
دمياط هو وشبك الفقيه » الذى كان دوادارا كبيرا 
وشفع فيه بعض الأمسراء بأن يكون بداره بطالا 
حتى ينتهى أجله . فرسم الساطان باحضاره هو 
ويشبك النقيه » فلما طلع الأتابكى جرباش الى 
الساطان عظمه » وقام اليه وأجلسه الى جانبه . 
ثم ان الأتابكى جرباش قام وقبل يد السلطان 
فى آن يشفع فى جانی بك كوهيه ٤‏ بال يحضر هو 
أيضا الى القاهرة > وكان بغر دمياط . فأجايه 
السلطان الى ذلك » ورسم باحضاره » ثم خلع 
على الأنابكى جرباش وبشسبك الفقيه » ونزلا 
الى دارهما . ا 


نائب طرابلس 


وفيه أمر السلطان بانشاء البرج العظيم بقرب . 


وفينه ولد فساد بنى حرام ونى واثل 0 


تجريدة 4 وكان بها من 0 الأنبكى ازب 
كاي يك فف اليد مساوم وار ا 
ا 4 واي 27 م 


“bf 0‏ 2 0 5 : و 
أحد المقدمى الألوف ه وعين معهى جماعة كثيرة 
من الجند » وأمرهم با وج الى الشرقية سر دعا . 


وسبب ذلك أن العربان من بنى واثل وبنى 
حرام ه هجموا على القاهرة حتى وصلوا الى رأس 
حك لعي يرا الدكاكين + وسليو! ! آثواب 
ستمر الحال على ذلك من بعد العصر الى 
ما عالت e‏ . فلما بلغ 
السلطان ذلك عين لهم هؤلاء الأمراء ؛ فخرجو' 
يومهم سريعا ... ثي ان الأتابكى أزبك عاد الى 
القاهرة بعد أيام > ومعه بعض عريان ۾ فأودعوهم 
ف لسر SEN ee e‏ 
بالاقامة فى الشرقية لرد العربان المفسدين . 


وفيه ولدت امرآة أريمة أولاد ف بطن واحد 
وهم صبيان وبنتان 4 وكان أبوهم فقيرا فحملهم 
الى السلطان » فلما وضعوا بين يديه تعجب منهم » 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر الصغين 
الابراهيمى الظاهرى » أحد الأمراء العشر 
ورءوس النوب © مات قئيلا على حصار قلعة 


اوات 07 


زمنوطو » وكان شجاعا بطلا عارفا بأنواع 


الفروسية . وتوف حسن التميمى أبن بيرم بن ططر 
نائب القدس والخليل » وكان لا باس به 

وفى هذه السنة كانت الفتن المهولة ببلاد فارس » 
واستمرت الفتن عمالة حتى ملكها بنو أوطاس . 
وكائت الفتن ببلاد الشرق بين حسن الطويل وبين 
ملوك هراة وسمرقند . وكانت الفتن عمالة بسيب 
سوار . وخرجت السنة المذكورة عن شرور وقتن 


في بلاد الشرق وغيرها . 


س E0‏ لس 


سئة سسع وسبعين وتمانمائة ( ۱٤۷۳/16۷١‏ م ) : 
فيها ؛ فى المحرم ء وقع بين الأتابكى أزبك وتغرى 

بردى ططر بسبب ضرب الكرة » وقد زاحم فرس 
تغرى بردى ططر » فرس الأتابكى أزيك » فحنق 
منه فزاحمه عدة مرار وهو صابر له ٤‏ ثم حنق منه 
قضربه بالصولجان حتى تكسر على ظهره . وتغرى 
بردی سب الأنابكى أزبك » ویشتمه شتما فاحشا » 
حتی وقف يبنهما الأمير جانى بك قلقسير » فثنى 
الأتابكى عنان فرسه » ونزل الى داره كالغضبان . 
فتنكد السلطان غاية التكد يسبب ذلك . 

وفيه توق قلمطاى الأشرف الاسحاقى » أحد 
الأمراء العشراوات » وكان مشهورا بالشحاعة 
والفروسية . 


وفيه حضر قانى بای صلق وعلى بده مكانية ٍ 


الأمير يشبك الدوادار » تنضمن القبض على شاه 
سوار ونزوله من قلءة زمنوطو » وقد وصل قانى 
بای صلق من حلب الى مصر فى ثلاثة عشر يوما . 
فلما صحت الأخبار عند السلطان سر بذلك » وخلع 
على قانى صلق خلعة حافلة » وكذلك سائر الأمراء 
خلعوا عليه حتى المباشرون . فحصل له جملة خلم 
سنية . 

وکان من ملخص أخبار القبض على شاه سوار 
أنه لما طلع الى قلعة زمنوطو واختفى بها » حاصره 
الأمير شبك الدوادار أشد المحاصرة » وقد فل عن 
سوار عسكره وأراد الله خذلانه » فأرسل يطلب 
الأمير تمراز التمشى » قريب السلطان » فتلطف 
الأمير شبك بالأمير نمراز حتی وافقه الى طلوعه 
الى سوار » فطلع الى قلعة زمنوطو وصحبته القاضى 
شمس الدين أجا الحلبى قاضى العسكر » وهو 
والد القاقى كاتب السر الآن . فلما طلع الأمير 
تمراز الى سوار واجتمع به » تعلل سوار يآنه 


بلبس خلعة السلطان » ويبوس الأرض ولا قابل 
الأمير شبك . فما وافقه الأمير تمراز على ذلك ء 
فقال له سوار : « آنا قتلت من العسكر جماعة كثيرة 
وأخثى اذا نزلت اليهم يقتلونى » . فقال الأمير 
تمراز : « ضمائك على فما يصيبك شىء » . فما 
وافق سوار على نزوله من القلعة . فقام الأمير تراز 
والقاضى شمس الدين بن أجا من عنده والمجلس 
مالم . ش 

فلما عاد الأمير تمراز بالجواب على الأمير 
شبك 6 لم دوافق على ذلك 4 وحاصر سوارا 6 
وضيق عليه » ورمى عليه بالمدافع فما أطاق سوار 
ذلك » فأرسل يطلب الأمير تمراز والقاضی شمس 
الدين بن أجا ثانيا » على أنه ينزل صحبتهما » فطلع 
اليه الأمسير تمراز واين أجا ثانيا » فطال بينهما 
المجلس » وقيل ان سوارا أضاف الأمير تمراز وابن 
أجا بقلعة زمنوطو . فلما طال جلوس الأمير تمراز 
واين أجا بقلعة زمنوطو عند سوار » ماج العسكر 
على بعضه » وأشيع بأن سوارا قد قبض على 
الأمير تمراز وابن آجا بقلعة زمنوطو » فلما مغى من 
النهار النصف نزل الأمير تمراز هو والقاضى ابن 
آجا وصحبتهما شاه سوار » وهو فى تفر قليل من 
عسكره » فتوجه الى وطاق الأمير يشبك الدوادار 
ونزل عن فرسه ودخل على الأمير يشبك ف الخيمة 
فقام اليه ورحب به وأحضر اليه خلعة وأليسها له . 
فلما آراد الانصراف من عنده » قال الأمير ,شبك : 
« امض الى نائب الشام وسلم عليه » وكان بومئذ 
برقوق نائب اشام . فلما توجه اليه سوا نزل عن 
فرسه » ودخل الى برقوق نائب الشام » وصحبته 
الأمير تمراز . فلما وقف بين يدى برقوق قال له 
برقوق : « من أنت ? » قال له : « أنا سوار » . 
قال : < أنت سوار » قال : « نعم آنا سوار » . 


-ب ا — 


فجعل بكرر عليه هذا الكلام فيقول له : « نعم أنا 
سوار » . تم قال له برقوق : « أنت الذى قتلت 
الأمراء والعسكر ۶ » فسكت سوار .ثم قال برقوق : 
« أحضروا له خلعة » . فآتوا اليه بخلعة وف ضمنها 
حنزير . فلما البسوها له وضعوا الحنزير فى عنقه . 
فلما رأى جماعة سوار أنه وضع فى جنزير » ثاروا 
على جماعة يرقوق وسلوا سيوفهم . وكان برقوق 
أكمن كمينا حول الخيمة » وهم لابسون آلة 
الحرب ؛ فهجموا على جماعة سوار » وقطعوهم ثم 
قبضوا على سوار وأدخلوه فى بعض الخيام . فليا 
رأى الأمير تمراز ذلك شق عليه وقال لبرقوق : 
« آنا نزات بسوار من القلعة وحلفت له أنكم 
لانشوشوا عليه » فكيف يبقى أحد يأمن لكم 1 » . 
فأخرق برقوق بالأمير تمراز خراقا فاحشا » وريما 
لكمه . فحرج تمراز من عند برقوق وهو غضبان . 
وكان الأمير بشبك حاف للأمير تمراز أنه اذا قابله 
سوار لابقبض عليه ولایشوش عليه . فلما نزل اليه 
سوار ندب برقوق الى مافعله بسوار . وكان هذا 
عين الصواب . ودع الأمسير تمراز بعضب . فلما 
تحقق العسكر القبض على سوار » قاموا على 
حمية ؛ وقصدوا التوجه الى الديار المصرية . وهذا 
ملخص ماوقع فى آمر القبض على سوار . واستمر 
الأمير تمراز غضبان من الأمراء حنى دخل القاهرة . 
فلما قبض على سوان خاع الأمير يشبك على شاه 
بضاع أخى سوار وقرره عوضا عن أخيه فى امرية 
الأبلمتن:: 
3% ل نك 

وى صقر جاءت الأخبار بآن تانى بك السيفى 
اماس الأشرف نائب البيرة ٠٠١‏ ( بياض بالأصل ) . 

وفيه توجه الأتابكى أزيك الى نحو البخيرة 
فغاب آياما ثم عاد من هناك ومعه جماعة من العربان 


المفسدين » وهم فى الحديد » فرسم الساطان 
بسجنهم ف المقشرة . 
وفيه عرض السلطان أولاد الناس وأمرهم بان 
و بالرمح بین يديه حتى يمتحنهم فى ذلك » 
ويعلم من بلعب بالرميح » ومن لا يلعب .. فحصلل 
لهم غاية المثسقة لأجل ذلك » ووبخهم بالكلام » 
وريما قصد الأخراق بهم . 
وفيه عزل السلطان قاضى القضاة سراج الدين 
ابن حريز المالكى ووكل به بالطبقة » ثم خلع على 
برهان الدين اللقانى أحد نواب الحكي 4 وق 
فى قضاء المالكية عوضا عن ابن حريز . واستمر 
ابن حريز فى الترسيم . 
وفيه كنب السلطان عدة فتاوى » وأخذ عليها 
خطوط مشايخ العلم والقضاة فى أمر سوار خأفتوه 
آنه خارحی » وأنه لا يبقى فى قيد الحيأة . 
وفيه ضرب السلطان ثلاثة من مماليكه الجلبان 
ومعهم آخر من المماليك الخشقدمية » فضربهم 
ضربا مبرحا » وقد بلغه بأنهم سكروا وعريدوا على 
الناس . ثم نفى المملوك الخشقدمى الى البسلاد 
- الشامية . 
وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه نحو دمياط 
ورشيد وغير ذلك من البلاد » فسار فى البحر فى 
عدة مراكب » وكان صحبته الأتابكى أزيك والأمير 
أزيك اليوسفى » وغير ذلك من الأمراء . واستمر 
السلطان غائيا فى هذه السفرة نحوا من ثلاثة عشر 
يوما » وقد ننزه فى هذه السفرة » وطاف عدة بلاد 6 
ثم عاد الى القلعة .. 
وفيه أحشئر الى القاهرة جماعة من الافر نج قبض 
عليهم نائب مغر الاسكندرية » وكانوا يعيشون 
يسواحل البحر الملح . قلما عرضوا على السلطان 


رسم يسجنهم فى المقشرة » فأسلم منهم جماعة » 
وجماعة سحنوا بالمقشرة . 
وفيه حضر الشيخ علاء الدين الحصنى » وكان 
خرج بصحبة الأمير بشبك الدوادار فغضب عليه > 
وحصلت له كائنة عظيمة مع يشبك » فهرب منه 
وأتى الى القاهرة و اختفى بها : 
2 26 
وق ربيع الأول جاءت الأخبار بآن الأمير يشبك 
دخل الى الشام وصحته سوأر » فزينت له الشام 
زينة حافلة 4 وكان له يوم مشهود 6 فأقام بالشام 
ثلاثة أيام ورحل عنها الى غزة . فلما سمع السلطان 
بهذا الخبر أمر بتبييض باب النصر وباب زويلة » 
وضرب عليهما الرنوك الذهب . ثم أخذ فى أسباب 
ملاقاة الأمراء ‏ » فكسا الأمراء المقدمين كل واحد 
أربع بدلات » وجهز لهم ملاقاة الى الصالحية . 
وفيه کان وفاء النيل المبارك حادى عشری 
مسرى » فنزل الأتابكى أزيك » وفتح الد على 
العادة ¢ وكان له يوم مشهود . 
وفيه دخل الأمير شبك وبقية الأمراء والعسكر 
واخوته وهم فى زناجير . فلما وصل الأمير يشبك 
:الى الخانقاه : خرج الأمراء وأرباب الدولة الى 
ملاقاته ) ثم رحل من الخانقاه ونزل الى الريدانية 
فخرج القضاة الأريعة وأعيان مشايخ العلماء ٠‏ ثم 
ان السلطان نادى فى القاهرة بالزينة فزبنت زينة 
حافلة » ورجت القاهرة لدخول سوار » حتى بلغ 
أجرة كل بيت على الشارع أربعة أشرفية » وأجرة 
كل دكان أشرق ذهب » يسبب الفرجة على. 
الذى قثل العباد » ونتم الأطفال » و نهب الأموال . 
فلما كان بوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول 


سنة سبع وسبعين وثمانمائة » دخل الأمير شبك 
الدوادار الى القاهرة » وصحيته شاه سوار . وكان 
الأمير تمراز التمشى دخل الى القاهرة وهو منفرد 


عن الأمراء » لم برافقهم 0 واستمر غضبان سسب 


ماحصل له مع برقوق نائب الشام » لأجل قبضه 
على سوار . وقد تقدم ذكر ذلك ... ثم ان سوارا 
أدخل قدام الأمير شبك وهو راكب على فرس »6 
وعليه خلعة تماسيح على أسود » وعلى رأسه 
عمامة كبيرة » وهو فى زنجير كبير طويل » وراكب 
ال انه شخص من 'الأمراء: العشتراوات > يقال 
له تنم الضبع من الظاهرية الحقمقية ل وهصو 
مشكوك مع سوار فى الزنجير س وكان قدام 
سوار اخوته وأقاربه وآعیان من قبض عليه من 
آمرائه ممن نزل معه من قلغة زمنوط + فكانوا 
نحوا من عشرين انسانا » وهم راكبون على 
أكادش 0 وعليهم ملالبط بيض »© وعلى رعوسهم 
عمائم » وهم ف زناجير ومشكوك معهم جماعة من 
أعوان الوالى . فشق الأمير يشبك من القاهرة وهو 
ف موكبٍ حافل » وقدامه الأمراء ممن کان معه 
فى التحريدة 4 وممن کان مقيما بمصر . وسارث 
الأطلاب أمامه شيئا بعد شىء » واصطفت الناس 
على الدكاكين » وكان له دوم مشهود بالقاهرة لم 
ع نظيره فى الفرجة » وكان من نوادر الزمان . 

واستمر الأمير يشيك فى ذلك ال وكب حتى طلم 
الى القلعة » فعمل السلطان الموكب فى القصر 
الكبير » وقبل الأمراء الأرض . ثم انتقل الى 
الايوان » فجلس به » وكان من حين جدد معاليمه 
لم يجلس به سوى ذلك اليوم » قصدا أن يعرض 
سوارا هناك » فتزاحمت عليه الناس » فاتتقل 
السلطان الى الحوش ؛ وجلس على الدكة » وطلب 
سوارا هناك . فلما مثل بين يديه ويخه بالکلام » 


جع سنت 


ایا ا وسوار افك ل کل 
ان السلطان وسم بتسليم سواز الى الوألى يشبك 
ابن حيدز » فتسلمة هو واخوته . ثم أخرجوا آخاه 
بحيى كاور الذى كان فى البرج 6 وقد قيض عليه 
قبل ذلك » وكأن مسجو نا فى القلعة ؛ وسلمه للوالى 
فلما تسلمهم والى القاهرة تزع الخلعة غنه فى 
جمل » وألبسوه ملوطة بيضاء » وجعل فى عنقه 
طوق خديد 4 ؤفيه غمود من حذند طويل » وق 
بذلك . ثم سمروا اخوته وأقارية على جمال » وهم 
هم : أرذؤانة الأحدب 6 وحذاذ ٤‏ وبخيى كاور » 
وسلمان » ؤجماعة من آمرائه ... كلما سمروهم 
وأ زكبوخم على ظهور الجمال ٤‏ نزلوا بهم من 
الصليبة ؛ والمشاعلية ثناذنى عليهم : « هذا جزاء 


من نخامر غلى السلطان » . وأستمروا على ذلك ٠‏ 


حتى وصلوا الى باب زويلة » فشتكلوا سوارا » 
وغلقوه فى وسط باب زويلة » ؤأخوه نحيى كاور 
عن يمينة فى الدخول من باب زويلة لصوب باب 
النصر ؛ وأزدوانة عن شمالة كذلك ؛ وغلقوا حداذا 
داخل الباب . وآما سلمان فكان أمرد ملح 
الشكل » فرق الناس له » فشفع فيه الأمين يشبك 
وخلضه من الشنكلة . ثج توجهوا بالباقى الى باب 
النصر فوسطوهم بأجمعهم : واستمر سوار مغلتقا 
حتى مات هو وؤاخوته 6 فأقامنوا معلقين بوما 
وليلة -- والناس ينظرون اليهم س ثم أنزلوهم 
وغسلوهم وكنئؤغى وصلؤا عليهم » وتوجهوأ بهم 
الى تل غال بالقرب من زاوية كهنبوش فدفنوهم 
هناك 4 ثم قلعوا الزنة : 

وخمدت فثلة ساز كأنها لم فكن بعذ ما ذهب 


عل متا أمزان وأزؤاح 4 وقتسل جماعة كثيرة مڻ 


الأمراء » وكسر الأمراء ثلاث مرات ؛ ونهب ب ركهم م 
وقد اتنهكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق 
وغيرهم ؛ حتى ان الفلاحين طمعوا فى الترك » 
ونبهدلوا عندهم يسبب ما جرى عليهم من سوار . 
وكادت أن تخرج المملكة عن الجراكسة » وقد 
أشرف سوار على آخذ حلب ٤‏ وقد خطب له فى 
الأبلستين » وضربت هناك السكة باسمه ... ولولا 
نطق ان مال الان ع واغال ستوار مدت 
أحوال المملكة جدا. 
وكانت صفة سوار أنه جميل الصورة ») حسن 
الشكل » مستدير الوجه > أييض اللون ٠‏ مشرب 
بحمزة 4 أشهل العبنين 6 أسود اللحية »© معتدل 
القامة ‏ ضخم الجسد . وكان فى عشر الأربعين من 
العنر غ وكائت مخائل الخشمة والرآسة محصورة 
فيه » يقرب فى الشكل من القأضى ناظر الخاص تاج 
الذين بن المقسى » وكان شجاعا بطلا ه وكان له 
سعد خارق فيما قم له من النصرة على عسكر 
مصر غير ما مرة » وكان من أعظم أولاد دلغادر » 
وقد وقع له ما لم نقع لأحد من آجداذه قبله : وقد 
شق على الأمير تمراز ةثل سوار على هذا الوجه » 
واستمر غضستبان مدة . وف واقعة سواز قال 
المنصورى : 
باأها الملك الذى سطواته 
تغنى عن العستال الان 
غلق سوارا فوق باب زويلة 
ان كنت منه آخذا بالثار 
فلأنت تعلم أن ذلك معصم 
ما كنت تتركه بغير سوؤار 
وقؤله أضا ف الأمير نشسبك لما حضر الى 
القاهرة وصبحبته سوال : 
منذ واف الم نشتيك مصرا 
حبذا مشر موطن الأوطار 


484 س 


لبست حجل نيليا وتحلى 
زند بابى زويلة يسوار 

وفيه حضر الى القاهرة كسياى الظاهرى 
الخشقدمى » الذى كان دوادارا ثانيا ونفى الى الشام 
فأرسل الأمير يشبك يشفع فيه » فآجيب الى ذلك » 
فأحضر كسباى صحيته » واستمر فى داره يطالا 
حتى مات كما سيآتى الكلام عليه . 

RR 

وف ربيع الآخر خلع السلطان على برسباى 
الشرق » وقرره فى امرية الحاج بالمحمل ٠‏ وقرر 
الشسهابى أحمد بن الأتابنكى تانى بك البردیکی 
بامرية الركب الأول > وكان متوعكا فى جسده 
فأخذ يستعفى من السفر فما أعفى من ذلك . 

وفيه توف جائى بك الأبيض أحد الحجاب » 
وكان قد جاوز السبعين سنة وكان لا بآس به ء 

وقيه توجه القافى شرف الدين الأتصارى الى 
جم الطنة ##وكان نه اة ملوك :من مناليك 
الأمير يشبك الدوادار » فلما وصل الى هناك وجد 
فى البحر الملح مراكب فيها أفرئج يعبثون بالمسلمين 
المسافرين » فقبض على مركب منها وأسر من فيها 
من الفرنج » وأحضرهم صحيته لما عاد . 

وفيه عزل قاضى القضاة الحنفى ابن الشحنة » 
وأمر بالتوكيل به بطبقة الزمام » وذلك يسبب 
ما وقع فى عقد المجلس الذى كان بين خوند شقرا 
وبين آختها خوند آسسية » يسبب وقف الظاهر 
برقوق » فتعصب ابن الشسحنة لخوند شقرا » 
فحنق السلطان منه وعزله » وكان فى نفسه منه شیء 
بسبب ولده عبد البر » وكانت هذه آخسر ولاته 
للقضاء ؛ ولم يل بعدها القضاء . واستمر فى 
الترسيم يطبقة الزمام بسبب تعلقات أوقاف 
حنفية . ثم ان السلطان خلع على الشممى شمس 
دين محمد الامشاطى » وقروه فى قضاء الحنفية 


عوضا عن محب الدين بن الشسحنة بحكم اتفصاله 
عن القضاء » فأفيض عليه شعار القضاء ونزل من 
القلعة فى موكب حافل » وكان قد تمنع من الولاية 
غاية التمنع » فالزمه بذلك السلطان . 

وفيه شفع الأتابكى فى قاضى القضاة محب الدين 
ابن ااشحنة » فنقل الى بيت كاتب السر حتى يقيم 
حساب أوقاف الحنفية . 

د د | 

وف جمادى الأولى توق دقماق الأشرق 
الاينالى نائب القدس » وكان شابا حسن الشكل 
موصوفا بالشجاعة . 

وفيه جاءت الأخيار من عند نائب حلب بأن 
حسن بك الطويل » ملك العراقين » قد جمع من 
العساكر ما لا يحصى » وهو زاحف على بلاد 
السلطان ٠‏ وقد بعث ولده محمدا مع عسكر 
ثقيل.: وقد وصلوا الى الرها ... فكثر القال 
والقيل بين الناس يسبب ذلك » فما صدق العسكر 
أن خمدت عنهم فتنة سوار.» فائنشى لهم فتنة 
حسن الطويل . وزاد الكلام بين الناس .بأن هذا 
ما هو مثل شاه سوار » وأن هذا لا يطاق . فقلق 
السلطان والعسكر لهذا الخبر فكان كما قيل فى 
المعنى : ٠‏ 

شكوت جلوس انسان ثقيل 

فجانا آخر من ذاك أثتقل 
فجاء له على الطاعون دمل 
2 26 

وق جمادى الآخرة عين السلطان 'نجربدة الى 
حسن الطويل » وعين بها من الأمراء المقندمين 
ثلاثة » وهم : جانى بك قلقسير آمیں سلاح » 
وسودون الأفرم 6 وقراجا الطويل الاينالى » وعدة 
من الأمراء الطبلخانات > والعشراوات 4 ومن 


س .ج س 


الجند نحو من خمسمائة مملوك . فلا ع 
غير تأخير . 


وفيه وقع تشاجر عظيم بين الأمير شبك 
الدوادار » وبين الأمير خاير بك بن حديد » وذلك 
محضرة ة السلطان . وكان سبب ذلك صحصاح 
اواك 
بسبب بلاده التى فى الفيوم » فتعصب الأمير 
يشبك الصحصاح » فوقع بينهما ما لا خير فيه . 

وفيه أخرج السلطان تقدمة سودون الأفرم وقد 
اتن المت الى حيو الطويل دا اج 
عنه التقدمة أنعم بها على قجماس الاسحاقى ورتب 
لسودون الأفرم ما يكفيه » وبقى طرخانا سصر . 

وفيه شفع فى جانى بك المشد الأشرف برسباى 
وكان مقيما بالقدس بطالا » فحضر الى القاهرة » 
ورتب له ما سكفيه » واستمر مقيما بداره مدة 


الكاشف » فانه وقح سنه و دان 


عيبم 

٠‏ وفه جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر حسن 
الیل قف اتر على كعتا ورک 2 رست 
مكانة مكتنوبة بماء الذهب الى شاه بضاع 
صاخب الأبلستين » بان يسلم اليه القلاع التى 
حوله ولا بخرج عن طاعته . وأرسل له فى المكاتبة 
ألفاظا مزعحة بما معناه « وأطعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر متكم » ثم هدده فى مكاتبته 

. عبن الأمير شبك الدوادار باش العسكر‎ ٤ 

تجريدة أعظم من الأولى | 

فعان بها من الأمراء المقدمين شك الدوادار > 
واشال الأشقر » وبرسباى قرا ¢ ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة . وكتب من 


م * دمن ن أ 
رحل من الريدانية خرج الأمير شيك ومن معه 
من الأمراء » فرجت لهم القاهرة » وكان لهم دوم 


مضهوة . 


ل لين ل لو 
معهم الشيخ أمين الدين الأقصرائى ٠‏ فأخذ 
السلطان يتكلم معه بسبب حسن الطويل » فتكلم 
الشيخ أمين الدين بكلام انزعج منه السلطان » 
وقد تقدم له معه فى واقعة سوار يما تكلم به ى 
ذلك المجلس » وقد تآثر منه السلطان فى الباطن 

وفيه أرسل نائب الشام مكاتبة حسن الطويل 
الى السلطان » وكان أرسل بهدده فى هذه 
ال مكاتية » وبأمره بأشياء لا يمكن شرحها . وكتب 
فى صدر المكاتية « باأيها الذين آمنوا ان 
الله ينصركم وشت 
لهذا ال 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بآ ورديش 
نائب البيرة قد قبض على جماعة من عسكر 
حسن الطويل » وكسر جاليشه ... فسر السلطان 
يا لخر : 

وفيه وصل الى القاهرة من بلاد جركس > 
خت السلطان واسمها جان كين > ومعها ولدها » 
قفصعدثت الى القلعة فى محفة وحولها الخدام 6 
وحضر 55 عدة نساء جراكسة . 

وفيه رحل الأمير بشبك هو وعسكره 
من الريدانية » وكان مصروف السلطان على 
هذه التجريدة فيما أنتقه مبلغ أربعمائة آلف 
دشار » وعشرين آلف دنار » خارجسا عن 
؟شياء كثيرة بعثها للأمراء . فلما وصل الأمير 


تنصروا 
أقدامكي € . فانزعج السلطان 


س إا لم 


يشبك الى الخانقاه 6 نزل اليه السلطان وودعه 
هناك 4 واجتمع به فى خلوة » وعرض عليه مكاتبة 
حسن الطويل التى يعثها الى نائب الشام . 
5 3 % 

وف شعبان ثارت جماعة من المماليك الجلبان » 
على شرف الدین بن کاب غریب » وكان متتكلما 
ق الوزارة والاستادارية عن الأمير يشيك » 
فتوجهوا الى داره 6 وكسروا أيوابه » فهمرب 
واختفى . وكانت هذه أول حوادث الجلبان فى 
الفنك . واستمرت الحوادث منهم تتزايد حتى 
کان منهى ما سنذكره فى موضعه . 

وفيه حضر قاصد نائب حلب وأخبر أن نائب 
حلب قبض على عثمان بن أغليك » وشخص آخر 
كان استادارا على تقدمة حسن الطويل التى كانت 
بحلب » وقبض على جماعة آخرين نحوا من 
أربعين نفرا » وقد نسبوا الجميع الى المواطآة مع 
حسن الطويل 4 وكانوا يكانبونه بأخبار المملكة . 
فآمر ناب حلب يشنقهم . 

وفيه هلك بترك النصارئ الملكية » وهو فخر 
ابن الصيفى » وكان فى النصارى لا بآس به . 


وفيه كانت وفاة الشيخ فخر الدين المقسمى »' 


وهو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عفان 
٠‏ الشافعى . وكان من أعيان علماء الشافعية » وكان 
عالما فاضلا بارعا فى الفقه » دينا خيرا وافر العقل . 
وذكر بأن یلی القضاء الأكبر غير ما مرة . وولى 
عدة تداريس جليلة » منها مشديخة الحديث 
بالشيخونية » وكان قد جاوز الستين سنة من 
العمر . فلما مات قرر فى مشيخة الحديث 
بالشيخونية الشيخ جلال الدين السيوطى عوضا 
عن الفخر المقسمى . 

3% د % 

وق رمضان نزل السلطانالى دار تمر يعوده » وکان 
نقطعا عن الركوب » فسلع عليه وعاد الى القلعة . 


وفيه وصل ركب من المغاربة من تونس » وكان 
صحيتهم الحرة زوجة صاحب تونس . وحضر 
صحيتها قاضى الجماعة الشيخ أبو عبد الله محمد 
اين عبد الله بن عمر القلجانى + وكان من فضلاء 
علماء المالكية » فأكرمه السلطان والأمراء » ورأى 
من العز والعظمة حظا وافرا . 

وفيه صلب على باب زويلة جارية سوداء قد 
قتلت ستها » فأمر القاضى اللقائى المالكى يصلبها 
حتى نموت ۔ 

وفيه توف جانى بك قرا العلائى الأشرف أحد 
الأمراء العشراوات وشاد الشون وكان لابأس به . 

وقيه توق أيضا أرغون شاه استادار الصحبة 
ونائب غزة . وكان هو الذى قيض على الظاهر 
تمريعا لما تسحب من دمياط » وكان أصسله من 
مماليك الأشرف برسباى 6 وكان محمود السيرة . 
وفيه ختم البخارى بالقلعة » وكان ختما حافلا 
وخلع فيه السلطان على القضاة ومشابخ العلم . 
وفرقت الصرر على الفقهاء . 

36 % 3% 

وق شوال جاءت الأخبار بوفاة برقوق 
الناصرى الظاهرى نائب الشام » وكان أصله من 
مماليك الظاهر جقمق » وكان شجاعا بطلا مقداما 
فى الحرب ؛ عارفا بأنواع الفروسية فى فنون لعب 
الرمح والرماية بالنشاب » وولى عدة وظائف 
سلية » منها شادية الشر بخاناه م تقدمة آلف » 
ثم نيابة الشام ؛ ومات بها و كان قد جاوز الستين 
سنة من العمر - فلما حضر سيفه أظهر السلطان 
الحزن والبكاء وتاسف عليه » وكان عنده بمنزلة 
الأخ . ثم أمر باحضار أولاده وعياله الى القاهرة » 


ثم رسم بنقل جثته الى القاهرة ليدفن فى تريشه ٠‏ 


التى بباب القرافة » وكان لبرقوق بر ومعروف . 
وهو الذى أنشاً القبة على ضريسم العارف بالل 


س 115 سم 
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0 


الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى ورضى عنه . 

وة عرف اا عراش كرت الاي 
رئيسا » ولى عدة وظائف سنية » منها الأمير آحوردة 
الكبرى وامرية مجلس » وامرية سسلاح . ثم بقى 
أتايك العساكر دمصر 6 وترشح أمره الى أن لی 
السلطنة لما وثيت جماعة الأشرفية على الظاهر 
خشقدم » كما تقدم » وكان متزوجا بخوند شقرا 
ينك آستاذه الناصر فرج ثم تفى بعد ما وقع له 
ما ذكر الىدمياط . ثم أحضر الى القاهرة ومات بها 
وجرى عليه شدائد ومحن » كما قيل : 

اذا طبع الزمان على اعوجاج 
فلا تطمع لنفسك ف اعتدال 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بآن الأمير يشبك 
الدوادار دخل الى حلب ه وكان له دوم مشهود » 
فلما استقز بحلب قدم عليه قاصد من عند حسن 
الطويل 4 وعلى بده مكاتية شرحها أنه أرسل 
بطلب جماعته الذين أسروا وسجنوا بحلب » وأنهم 
اذا أطلقوهم يطلق من عنده من الأسرى . وكان 
عنده دولات بای النجم الذى كان نائب ملطية » 
وجماعة آخرون » فلم يلتفت اليه يشبك ولا أجابه 
عن ذلك بثىء : 0 

وفيه توف الزينى عبد الرحمن بن الكويز الذى 
كان ناظر الخاص » وهو عبد الرحمن بن داود بن 
عبد الرحمن بن خليل . وكان أصلهم نصارى من 
الشويك » وحضر جدهم داود صحيه الموؤيد 
حشما فى سعة من المال » وولى عدة وظائف سنية » 
منها نيابة الا سكندرية » ثم ولى الاستادارية ونظر 


الخاص . ثم جرى عليه شدائد ومحن » وقر الى 


بلاد ابن عثمان ملك الروم » وأقام هناك مدة ثم عاد 
الى مصر . وكان يدعى أنه يعرف علم امرف » وکان 
له نظم سافل ومولده فى سنة ثمائمائة . 

وفيه توفى نوروز الأشرق » كاشف الوجه القبلى » 
وكان لا باس به . 

وفيه خرج الحاج على العادة » وكان الشهابى 
أحمد اين الأتايكى تانى بك أمير ركب الأول 
مريضا على غير استواء » غلم يرق له السلطان » 
وخرج على غير استواء » وهو ف محفة فى النزع . 
فلا وصل الى بركة الحاج مات ليلة الرحيل » وكان 
حشما متأديا رئيسا » وكان من الأمراء العشراوات» 
وتوجه الى الحجاز أمير ركب الأول غير ما مرة . 
وكان مولده بعد العشر والشمانمائة » قلما بلغ 
السلطان موته طلب جانى بك الأشقر أحد مماليكه 
وخواصه » ورسم له بأن يتوجه أمير ركب الأول 
جميع ب رکه وجماله » وسافر على الركب الأول » ثم 
حمل الشهابى أحمد الى القاهرة وغسل و كفن وصلى 
عليه ودفن » فعد ذلك من النوادر الغريبة » ولم 
يكن يمر الحج على بال جانى يك فى هذه السنة 
فكان كما قيل : 

ألا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر يآنى “رزقه وهو ائم 

وفيه أرسل السلطان خلعتين : احداهما الى جانى 
يك قلقسير أمير سلاح » يأن يستقر فى نيابة الشام 
عوضا عن برقوق بحكم وفاته ‏ وكان المشار اليه 
بالنجريدة ‏ فتوجه الى الشام واستقر بها . وأما 
الخلعة الثانية فبعث بها الى اينال الأشقر » بأن 
يستقر فى امرية سلاح عوضا عن المذكور المتقدم . 

ع يم نت 
وفى ذى القمدة طلع الخليفة الممستنجد بال 


ا ا 


وجعدديية RE‏ التنلطا تاتون 
على العادة » فتكلم الخليفة مع السلطان ف أمر 
ابنته ست الخلناء » التى كان عقد عليها خشكلدى 
السيفى . فطال الكلام فى ذلك وانفض ض المجلس على 
غير طائل . ثم فسخ عقدها عن خشكلدى فيما بعد. 
وف هذا المجلس تكلم السلطان مع قاضى القضاة 
الحنفى شمس الدين الامشاءى » فى اقامة قاض 
برسم حل الأوقاف والاستبدالات » فقال : « ان 
السسلطان له ولا "القويطن: ان مى شاد من 
النواب » وما آنا فلا ألقى 
ولا يعمل استبدال » وقام من المجلس كالغضبان . 
فتآثر الساطان منه فى الياطن رحمه الله تعالى ورضى 
عه ۾ 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يشيك 
بعث جماعة من العسكر الى البيرة لقتال عسسكر 

حسن الطويل » وقد له أن حالهم تلاثى الى 

الفرار ؛ وآن حسن الطويل أرسل يكاتب الافرنج 
ليعينوه على قتال عسكر مصر » وهذا أول ابتداء 
عكسه لكونه أرسل يستعين بالافرنج على قال 
المسلمين . 

وفيه جاءت الأخبار بان ابن عثمان ملك الروم 
أرسل قاصده الى الأمير شيك دان کن ر 
للسلطان ن على قتال حسن الطويل » فأكرم القاصد » 
وأرسل صحيته القاضی * شمس الدين بن أجا قاضى 
العسكر 6 بآن يتوجه الى ابن عثمان وعلى بده 
هدية حافلة » ومكاتية بأن ينثىء بينه وين 
السلطان مودة » يسبب أمر حسن الطويل . 

وفيه وصل الى السلطان مكاتبة من عند أبن 
الصوا من حلب » يخبر فيها بآن الأمير يشبك قد 
انتصر على عسكر حسن الطويل » ورحلهم عن 


البيرة 6 وأن والد حسن الطويل قد جرح جرحات ' 


الله تعالى بحل وقف » ` 


بالغة » وآخر من أولاده أصيب فى عينه » ووقع بين 
الفريقين مقتلة شديدة 4 وقتل فى المعركة شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له قرقماس المصارع » 
المعروف بالعسلائى أمير آخور رابع ٤‏ وكان صهر 
مؤلف هذا التاريخ » زوج أخته ؛ وكان اسان 
حسنا دينا خيرا موصوفا بالشجاعة والفروسية 
علامة فى رمى .النشاب والصراع » أصيب يسهم ف 
صدغه فمات لوقنه . ولم قتل ف هذه المعركة أحد 
من العسكر سوام . ثم رحل عسبكر جسن الطويل 
من البيرة » وقد خذلهم الله تعالى بعد ما عدوا من 
الفرات » وطرقوا البلاد الحلبية من أطرافها ‏ فردهم 
الله تعالى عن المسلمين . وقد قالت الشيعراء فى هذه 
النصرة عدة مقاطيع » فمن ذلك قول شمس الدين 
القادرى : 
با خسن الطويل بعشت جيشا 
فنار الحرب قد قتلت سوارا 
وقال المنصورى : 
هل عارف بالخارجى المعتدى 
يخبر الينا باسمه وصفائه 
قالوا نعم حسن فقلت هلاكه 
قالوا الطويل فقلت ليل شتاته 
وقوله أيضا : 
ادها العسكر الذى سار قصدا 
لقتال الطويل لا تنظروه 
لا تطيلوا مع العدو كلاما ٠‏ 
في وغى المرب والطويل اقصروه 
وقال محمد بن شادىك : 
عروس الحرب تقطعها المواضى . 
رواج الأعارب والأعاجم 


ص{ — 


وقد جليت وف يدها سوار 
وها حسن لكف الحرب خاتم 
وقوله أيضا : 
أيا حسن الطويل قصرت عمرا 
وقاتتنك المعالى والمغانم 
سوار قد سكناه انتداء 
وأنت بناره للسبك خاتم 
و هذا الشهر كسقت الشمس كسوفا عاما » 
وأظلمت الدنيا ه واستمر الكسوف نحوا من ثلاثين 
درجة . 
وفيه قدم قاصد من عند ابن عثمان ملك الروم » 
وقد أنى من جهة البحر الملح » فأكرمه الساطان » 
وأحضر صحبته مكاتبة حسن الطويل الى ملوك 
الافر نج بان يمشوا على ابن عثمان وسلطان مصر 
من البحر » وهو يمشى عليهم من البر » وقد ظفر 
هذا القاصد بقاصد حسن الطويل » وهو قاصد 
نحو بلاد الافرنج » فقبض عليه ف أثناء الطريق وهو 
فى مركب وأسره . ثم ان القاصد أقام بمصر أياما 
وأضافه السلطان وأذن له فى السفر وخلع عليه . ثم 
ان السلطان عين دولات بای حمام الأشرق » بأن 
نتوجه قاصدا نحو ابن عثمان . 
% د تن 
وفى ذى الحجة تفي خاطر السلطان على الأمير 
خاير بك بن حديد الأشرف » وآمره بلزوم داره » 
وهذه أول كائنة وقعت له . ثم جرى عليه بعد ذلك 
ما هو أعظم من ذلك » فأقام بداره آياما لا يركب . 
ثم بعث السالطان خلفه الى ضرب الكرة . فلما 
طلع الى القلعة وضرب الكرة » اتفق أن السلطان 
قد سقط من بيده الصولجان » فترجل خاير بك عن 
فرسه وناوله للسلطان » فخلع عليه وأركبه فرسا 
من خيوله » ونزل الى داره وهو مكرم . 


وكان هان 


وفيه توف جانم اللفاف المويدى ‏ 
عشرة ولكن مات طرخانا . 

وتوف ملوخ النوروزى وكان أمير عشرة ومات 
طرخانا . 

وفيه حضر مبشر الحاج » وأخبر بآنه للا وصل 
المحمل العراقى » ودخل المدينة الشريفة » كان 
اميرهم شخص قال له رستم 2 وصحيته قاض 
قال له أحمد بن وجيه » فضيقوا على قضاة المدبنة » 


وأمروهم بان بخطبوا ف المدينة باسم الملك العادل 


حسن الطويل خادم الحرمين الشريفين . فلما خرجوا 
من المدينة وقصدوا التوجه الى مكة » كاتب أهل 
المدينة أمين مكة ا وق مهم ٠‏ فخسرج اليمج 
الشريف محمد ابن الشريف بركات » ولاقاهم من 
بطن مر قبل أن يدخلوا الى مكة . وقبض على 
رستم أمير ركب المحمل العراقى » وقبض على 
القاضى الذى صحبته » وعلى جماعة من أعيانهم » 
وأودعهم فى الحديد ليبعثهم الى السلطان . ثم أطلق 
بقية من كان فى ركبهم من الحجاج » ولم يتعرض 
سم . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشيخ المسلك العارف 
بالله تعالى سيدى ابراهيم بن على بن عمر المتبولى 
رحمه الله تعالى . توف بأسدود بالمنوفية » ودفن 
بها . وكان خرج الى زيارة بيت المقدس فأدركته 
المنبة هناك فمات . وكان خيرا دينا مباركا وللناس 
فيه اعتقاد حسن . وكانت شفاعته عند السلطان 
والأمراء لا نرد . وكان له بر ومعروف » وأنشاً 
ببركة الحاج حوضا وسبيلا ويستانا . وكان يأوى 
الفقراء والمنقطعين » وكان نادرة فى عصره صوق 
وقته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند العلامة 
الشيخ علاء الدين على بن محمد الطوسى 


س 560 — 


سي سنن 


البتا ركانى الحنفى 6 وكان له شهرة ببلاد سمرقند . 
والف فى العلوم الجليلة »6 وكان من أعيان علماء 
الحنفية . 


وفيه توف اياس الطويل المحمدى الناصرى » 
الذى كان نائب طرابلس » الذى تقدم ذكره . 
وفيه من الوقائع أن البرهان البقاعى وقافضى 
الجماعة أبو عبد الله القلجانى المغربى المالكى وقع 
بينهما بحث فى بعض المسائل » فوقع من البرهان 
البقاعى فى ذلك المجلس جواب ضبطه عليه قاضى 
الجماعة » وصرح بكفره وأشهد عليه وأراد أن 
تقام عليه الدعوى عند قاضى القضاة المالكى . فلما 
علم كاتب السر ابن مزهر بذلك » طلب البقساعى 
عنده » وحكم بعض القضاة بحقن دمه . ولولا 
كاتب السر ما حصل للبقاعى خير . والذى جرى 
. على البقاعى يسبب سيدى عمر بن الفارض رحمه 


الله ورضى عنه » فانه كان رأس المتعصيين عليه , ' 


واستمر البقاعى فى عکس حتى مات . 
س تمان وسيعين وثمانمائة ( ۱٤۷٤/۱٤۷۲‏ م ) : 
فيها ء فى المحرم » وقع الرخاء بالديار المصرية » 
حتى ابتيع الرطل اللحم السليخ بثمانية نقره » 
والبطة الدقيق بأربعة أنصاف . ووقع الرخاء فى 
سائر الحبوب 6 وابتيع القنطار البطيخ العبدلاوى 
بثلاثة أنصاف ٠‏ ووقع الرخاء فى سائر المآكولات 
وفيه جاءت الأخبار من الاسكندرية بأن 
الافسرنج قد عبثوا ببعض سواحلها » وأسروا من 
المسلمين نسعة أنفار ؛ وفعلوا مثل ذلك بشخر 
دمياط . فلما جرى ذلك عين لهم السلطان فى الحال 
الأمير محمد بن قجماس الأسحاقى أحد مقدمى 
الألوف » وآمره بالخروج من يومه . فخرج بعد 


س 5ع س . 


ال وسافر من البحر فى عدة مراكب 6 وأمره 
السلطان أن نتبع الفرنج حيث ساروا . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى نوى » 
عنده الى آخر النهار » وعاد الى القلعة . 

وفيه رسم السلطان بعزل القاضى القمى المالكى » 
أحد نواب الحكم » يسبب حكم حكمه . فشکاه 
الخصم الى السلطان بآنه جار عليه » فحنق منه 
السنطان وأمر دعزله 5 

وه وصل الحاج و صحبتهم ابن أمير مكة ي 
والقاضى يرهاث الدين بن ظهيرة الشافعى 4 وولده 
أبو السعود وأخوه ؛ وأحضروا صحبتهم رستم 
أمير الحاج العرقى. والقاضى اللذين بعث بهما 
حسن الطويل وصحبتهما كسوة الكعبة المشرفة » 
وأمر أهل المدينة والكعبة بأن يخطبوا فيهما باسم 
العادل حسن الطويل 6 فسحن السلطان رستم 
والقاضى فى البرج الذى بالقلعة » وتأخر الحاج فى 
السنة المذكورة عن ميعاده ثلاثة أيام » بسبب موت 
الجمال وقلة المياه . ثم أرسل خاير بك الخشقدمى 
الذى سمى « سلطان ليلة » ؛ يسال فضل السلطان 
أن ينقله من مكة الى القدس ليقيع بها حتى 
يموت » فشفع فيه الأمير يشبك الجمالى » فاجيب 
الى ذلك » ونقل من مكة الى القدس . وحضر 
وهو شيخ تربة الأمير بشبك الدوادار . 

36 26 مد 

وف صفر خلع السلطان على القاضى ابراهيم بن 
ظهيرة » وأعادة الى قضاء الشافعية دسكة و رل 
من القلعة فى موكب حافل ومعه القضاة الأربعة ع 
وأعبان الدولة , 


وفيه خلع السلطان على تمراز النمشى » وقرره 


فى راس النوبة الكبرى عوضا عن اينال الأشقر 


وفيه عين | لسلطات درسبای الأشرق استادار 
الصحية » بأن نتوجه قاصدا الى ابن عثمان ملك 
الروم وصحته هدية مسشية . 


6د كه ۰ 
وف ربع الأول كان وفاء النيل المبارك 4 وقد 
أوفى خامس مسرى الموافق لخامس ربيع الأول . 
فليا أوفى توجه الأمير لاجين الظاهرى أمير مجلس 
وفتح السد على العادة . وفى ذلك اليوم نودى 
على النيل بزبادة انى عشر اصبعا بعد سبعة عشر 
ذراعا » فكان زيادته ثلاثة أذرع فى ستة أيام . 
وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالقلعة » فلم 
بحضر فيه من الأمراء المقدمين سوى ثلاثة أنفار . 
وكان أكثر الأمراء غائبا فى التجريدة . 
وفبه ثوف القاضى زين الدين عبد القادر بن 
عبد الرحيم بن الجيعان . وكان رئيسا حشما كثير 
العشرة للناس 6 ومات وهو ف عشر الخمسين . 
وفيه جاءت الأخبار بهلاك صاحب قبرس » وهو 
جاكم بن جوان بن حينوس الكيتلانى » وکان من 
أعيان ملوة الافرنج » وهو الذى حضر الى الديار 
المصرية فى دولة الأشرف اينال » وكان شابا حسنا 
فى شكله » فلما هلك تولى من بعده أخوه . 
وفيه جاءت الأخبار بان ابن عثمان بمث عسكرا 
لمحاربة حسن الطويل 6 فسر السلطان لذلك . 
وفيه توف الأمير يشبك الفقيه ابن سلمان شاه 
المؤيدى الذى كان دوادارا كسيرا فى دولة الظاهر 
خشقدم ثم نفى الى دمياط . ثم شفع فيه وعاد الى 
القاهرة » وأقام بها بطالا حتى مات . وكان دينا 
خيرا » وله اشتغال بالعلم . وكاذ قد شاخ سنه ٤‏ 
وقاسی شدائد ومحنا ومات ولده قبله بمدة يسيرة © 


وغص عليه 3 وكان ولده شاا سسا مهفي نكل 
س 
مشهورا بالفروسية وقد تقدم ذكر ذلك 


لت ان 

ناك 9 8-5 
وق جمادی الأولى 20135 الحا به شاف اشرق 
استادار الضحية د الذى الو سه EES‏ الى 
بلاد ابن عثمال 4 وكانت واه بی اه وکال لاس 


به فى ذاته . 

وكيه خلع السلطان على الما الأشرق أحد 
خواصه : وقرره فى استادارية الصحية عوضا عن 
درسبای الشرف بحكم وخانه . وعين قاصداً الى 
ابن عثمان . 

وفيه خلع السلطان على جانى بك الأشفر 
الدوادار » وقرره ف أمرية الحاج يركب المحمل 2 
وخلع على قانصوه خسسائة الخاصكى > أحد 
مماليك السلطان » وقرره فى امرية الركب الأول ؛ 
وقانصوه هو الذى تسلطن ولم تنم له السلطنة . 
وجرى له ما جرى . 

وفيه أمر السلطان تتوسيط عبد صغير السن 
قد ذب سيدته وأخذ مالها وهرب » فقبض عليه من 
ليلته . 

2 % % 

وفى جمادى الآخرة ثار جماعة من الماليك 
الجلبان » على السلطان بالقلعة ه ومنعو! الأمسراء 
من الصعود » واستمر الحال على ذلك غد ذلك 
اليوم ٤‏ حنى. سكن الأمر قليلا بعد ما قصدوا 
جماعة من خواص السلطان . 

وفيه من الوقائع الغريبة أن شخصا حلبيا كان 
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عنده مسن من الرخام الأخضر له عنده نحو من 
ثلاثين سنة + فاتفق أن ذلك المسن سقط من يد 
صاحيه فاتكسر نصفين » فخرجت منه دودة غردبة 
الشكل ؛ فمد الحلبى بده اليها » وأخذها يقليها 
فلدغته فى أصبعه » فاضطرب ساعة ووقع لوقته 
ميتا . وهذا من غرب الاتفاق . 


وفيه أرسل يشبك يسآأل فى الحضور . فان 


العسكر قد قلق من قلة العليق » فلما بلغ السلطان 
حنق وافتاظ . ثم آذن لهم بالحضور بعد ذلك . 
* 6 م 
وف رجب نزل السلطان 6 وتوجه الى الرماية 
بركة الحبش » فاصطاد ثلاثة كراكى » وعاد من 
يومه 4 وشق من القاهرة ف موكب حافل . 
وفيه ثار جماعة من الجليان بالقلعة » ومنعوا 
الأمراء والمياشرين من الصعود الى القلعة » وكان 
رأس الفتنة شخصا من مماليك السلطان يقال له 
على اى الخشن . فلما خمدت هذه الفتنة ضربه 
السلطان نحوا من ألف عصا » ونفاه الى الشام . 
فجاءت الأخبار بعد مدة بأنه سقط عليه حائط 
ومات تحت الردم . ففرح فيه غالب الناس . 
وفيه جاءت الأخبار باستقرار قراجا الطويل 
الاينالى فى نيابة حماه » عوضا عن بلاط اليشيكى 
بحكم صرفه عنها . وحمل بلاط عقيب ذلك الى 
السجن بقلعة دمشق . ومات فى السحن بعد مدة 
يسيرة . وكان قد شاخ وجاوز السيعين سنة من 
الف“ 
د ا يت 

وفى شعباآن عاد الأنابكى ا من البحيرة ¢ 
وخلع عليه السلطان + ونزل الى داره فى موكب 
حاقل . 


. وقيه حضر من الجند جماعة كثيرة ممن كان فى 


التجريدة » صحبة الأمير شبك الدوادار » قلما 
حضروا اختفوا بالقاهرة » ولم بظهروا . 

وضه وقعت نادرة غريبة : وهى أن آبا بكر بن 
مزهر كاتب السر » عطس بحضرة السلطان » فشمته 
السلطان مرتين » فعد ذلك من النوادر ٠.‏ 

% 5 م26 

وى رمضان أنعم السلطان على تغرى بردى 
ططر بتقدمة آلف » وهى تقدمة قحماس الاسحاقى » 
مضافة الى تقدمة قراجا الطويل الابنالى » وقد 
اتتقل الى نيابة حماه . 

وفيه قرر ملاح اليوسفى الظاهرى فى نيابة 
القلعة . ١‏ 

وفيه كان دخول الأمير يشبك الدوادار الى 
القاهرة وقد عاد من التجريدة . فكان يوم دخوله 
بوما مشهودا » فخلع عليه السلطان 4 ونزل الى 
داره فى موكب حافل . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلعة » وخلع فى ذلك 
ال نض a‏ 
الصرر على الفقهاء . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم دمشق الشيخ 
زين الدين خطاب بن عمر بن مهنا بن بوسف بن 
يحيى العجلونى . وكان عالما فاضلا مفتيا من أعيان 
الشافعية . ومولده سنة تسع وثمانماكة . 


3 مد 
وف شوال كان موكب العيد حافلا » حضر قى ' 
ذلك اليوم بالقلعة قاضى مكة البرهان بن ظهيرة 
وولده بو السعود وأخو البرهان بن ظهيرة » وكان 
الشريف بركات ابن أمير مكة حاضرا وجماعة من 
أعيان مكة . فخلع السلطان على الجميع فى ذلك 
اليوم ء 


— A — 


المحمل جانى بك الأشقر ؛ وأمير ركب الأول ` 


فانصوه خمسمائة » فالترم الأمير يشبك بعمل بركه 
من ماله . وكان الأمير يشبك قد عقد على أخت 
قانصوه وصاهره » وخرج صحبة الحاج شاهين 
ناب جدة » وخرج القاضى ابراهيم بن ظهيرة 
وجماعته » وابن أمير مكة قاصدين التوجه الى مكة 
المشرفة شرفها الله تعالى وعظمها . وقد أوردوا 
للسلطان فى هذه الخطرة نحوا من مائة آلف دنار . 
فأكرمهم السلطان وآجلهم »6 ورب لهم ما مكفيهم 
من الأسمطة وغير ذلك . وأنزلهم ف بيت أم ناظر 
الخاص بوسف الذى ببركة الرطلى » ورأوا فيها 
بهحة أيام النيل . ثم بعد ذلك سافروا . 

وفيه وقف الأمير شبك الدوادار الى السلطان» 
واستعفى من الوزارة ومن الاسستادارية 4 فاجابه 
السلطان الى ذلك » ولكن حتى يغلق سئته . وكان 
من أمره ما سنذكره . 
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وف ذى القعدة رسم السلطان ليشيك الجمالى 6 
بان يخرج قاصدا لابن عثمان ملك الروم » وأبطل 
ماس الذى كان قد تعين قبل ذلك . 


وفيه تزوج أزدمر الطويل الاينالى ببنت الملك 


النخصور عثمان بن الظاهر جقمق »> وكان له مهم 
حافل . ْ 

وفيه ثار جماعة من الماليك الجلبان ونزلوا الى 
جهة بولاق فنهبوا ما فيها . ثم قصدوا شونة الأمير 
شيك الدوادار » فنهبوا ما فيها 4 وصاروا بأخدون 
جمال السقابين » ويحملونها ما نهبوه من الشعير . 
فلما تزايد الأمر منهم نزل السلطان وهو سالق » 
ومعه مقدم المماليك » ولكن ما نزل الا بعد هوات 
الأمر . وحصل منهم فى ذلك اليوم غاية الضرر 


للناس » من نهب وخطف بضاتع الاس ٠‏ وغير ذلث . 
فبات السلطان تلك الليلة فى جامم زين الدب 
الأستادار الذى سولاق » خأضافه تلك البلة عض 
قصاة بولاق » وهو القانى تقى الدين البرماوى 
امام الجامع المذكور وخطيبه » ضياتقة حائلة » 
فشكر له السلطان ذلك . 
0 2 

وفى ذى الححة قصد جماعة من المماليك اللبان 
الاخراق بالامير شيك الدوادار ٠.‏ وقصدوا قلله د 
ففر منهم ؛ وتوجه الى بواحى الجيزة حتى نحمد 
الفتنة . فاستمر غاثيا نحوا من خسة عشر يوما . 
فهى هذه المدة كثر القال والقبل بين الناس . وامتنم 
الأمراء من الصعود الى القلعه والسنطان مق 
بالدهیشة » كالغضيان من مماليكه 6 والأبواب مغلقة 
عليه . فطلع الأتابكى آزبك ٠‏ وآزبك اليوستى ٠‏ 
وتمر حاجب الحجاب »6 وكاتب السر » وشرف الدين 
الأنصارى » وآخرون من الأمراء ... على انهم 
نتلطفون بالسلطان ؛ ويمشون بينه وبين مماليكه 
بالصلح . فامتنع السلطان من ذلك » وصمم على عدم 
الصلح مع المماليك . نم خرج الى الحوش وجلس 
على الدكة » وطلب من كان رأس النتنة فى هذه 
الحركة » وهو شخص من الماليك يعرف بالأقطش » 
فأمر بتوسيطه فجردوه من ثيابه فى الحال » فشقع 
فبه الأمراء فما أجاب الا بعد جهد كبير » ثم ضرب 
ذلك المملوك فوق آلف عصا » وسجنه بالبرج . 
وهذا كله جرى والأمير يشبك غائب فى الجيزة لم 
بحضر الا بعد أيام » حتى سكنت هده العتنة . 

وفيه حشر الملك المنصور عثمان بن القلاهر 
جقمق يطلب من السلطان - وهذه ثانىمرة حضرها 
الى القاهرة - فلما حضر أكرمه السلطان » وخلع 
عليه » ونزل فى دار الأتابكى أزيك عند آخته . ثم 
أمره بالصعود الى القلعة لضرب الكرة مع الأمراء » 


س غ1 سدم 


د 


وعومل معاملة السلاطين فى ارخاء البند الأصقر » 
وتغيير الفرس فى مكان يغير فيه السلطان فرسه » 
حنى عد ذلك من النوادر التى ما وقعت قط . وأقام 
الملك المنصور بالقاهرة نحو شهرين حتى عاد الى 
دمياط . وكان فى غاية العز والاكرام . ووقع له 
أمور ما وقعت لأحد من أبناء الملوك قبله . وكان 
حضوره الأول يسبب الحج » وهذه المرة سبب 
زيارة السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة البدرى حسن بن 
الق افر كن دق :و كان وا عنما + 
ولى عدة وظائف سنية . 

وه توف الأمير سودون الأفرم المحمدى 
الظاهرى ؛ وكان أحد مقدمى الألوف » ولكن مات 
وهو طرخان . وكان بيده امربة عشرة ياكلها حتى 
مات . 

وفيه توق الشيخ الصالح المعتقد سيدى محمد 
الاسلامبولى رحمة الله تعالى عليه . وكان بعرف 
بالأقباعى ؛ وكان من عباد الله الصالحين » وله 
كرامات ومكاشفات خارقة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ملك التكرور رحمه 
الله تعالى . وكان من أجل ملوك التكرور قدرا . 

وقيه توف عبد القادر بن جائم نائب الشام . 
کان شايا هبي لا أن نه وتوف فى ده السنة 
جماعة كثيرة من الأعيان لم نذكرهم خوف الاطالة 
سنة نسع وسبعين وثمانمائة ( ۱٤۷٥/۱6۷4‏ م ) : 

فيها ؛ فى المحرم » قدم قاصد حسن الطويل 
وعلى بده مكاتبة تتضمن الاعتذار عما كان منه » 
وآن ذلك لم يكن باختياره . فأكرم السلطان ذلك 
القاصد » وأظهر العفو عما جرى منه . وكان أشيع 
عن حسن الطويل آنه قتل . وأظهر بعض التركمان 
قميصه وهو ملطخ بالدم » ثم ظهر كذب هذه 


الاشاعة ا يي نظور 
آنه كذب . 
¢ ين 

وق صفر آمر السلطان بقطع خصيتى شخص من 
الأتراك » بفال له شاهين » وهو خازندار اينال 
الأشقر . وكان تقل عنه للسلطان أنه فعل الفاحشة 
ببعض مماليكه الأحداث » وأنه كثير العشرة لهم . 
فخصاه السلطان بمصر العتيقة ويرىء من ذلك بعد 
مدة . وعاش مدة طويلة ومات . وكان ذلك فى ريام 
ظهور شخص بهمودى بمصر العتيقة » عارف 
بالاخصاء » وفعل ذلك مع جماعة كثيرة من الناس» 
فكوا قن كلك 

تزع تت ين 

. وف ربيع الأول تغير خاطر السلطان على الأمير 
قانضوه الخفيف الاينالى » أحد مقدمى الألوف » 
فرسم لنقيب الجيش بان يتوجه الى داره وبخرجه 
منفيا الى دمياط » فتوجه اليه وأخرجه من دومه 
وحصل لقانصوه الخفيف منه غابة البهدلة . 
وأخرجه خروج الشؤم . فكثر القال والقيل بسبب 
ذلك . 

وفيه فى ليلة الخميس عاشره ثارت فتنة عظيمة من 
المماليك الخلبان » وقصدوا قتل الأمير يشبك »وهو 
ف داره . خلما بلغ السلطان ذلك بعث للأنايكى أزيك 
وبقية الأمراء أن يلبسوا آلة الحرب » وأن شبوا على 
المماليك الجلمان ٠‏ فاضطربت الأحوال » وماجت 
القاهرة » وغلق تالأسواق » واتسع أمر الفثذة . وأشار 
بعض الأمراء على السلطان بخمود هذه الفتنة . 
وخشوا من أمر طائفة الاننالية » لأنهم تأثروا لنفى 
قانصوه الخفيف . فبعث السلطان ألماس استادار 
الصحبة ٤‏ ومعه عدة وافرة من اللماليك الحليان ¢ 
ال دار الأمير شبك الدوادار 4 فقيلوا بده » 
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واعتذروا له يما وقع منهم » فأكرمهم وخلع على 
اماس كاملية بسمور » وأرضى الجلبان بالكلام » 
وسكنت الفتنة قليلا . 

وفيه أنعم السلطان على ورديش نائب البيرة 
بتقدمة آلف . وهى تقدمة قانصوه الخفيف بحکم 
نفيه الى دمياط . 

وفيه توف تنم العجمى بن ططخ الظاهرى 6 أحد 
الأمراء العشراوات . وكان خشداش الأتابكى أزيك 
وكان لا بأس به . 

وفيه رسم السلطان بنفى سودون المويدى » 
فنفاه الى مكة . وكان قد نسب الى شىء من أمر 
الفتنة الماضية مع المماليك الجلبان » وقد وثى به 
بعض الممالنك عند السلطان قنفاه . 
السماء فى تلك الليلة مطرا غزيرا » حتى عد ذلك 
من النوادر . 

وفيه بعث الأمير يشبك الدوادار الى القاضى 
علم الدين شاكر بن الجيعان » يسأله فى استيدال 
فاعات البرابخية التى ببولاق » ودفع لهم الثمن من 
ذلك خمسة آلاف دينار . وكان قاضى القضاة 
التق تمس الد صمم على عدم الاستبدالات 
قاطبة . فضيق عليه الأمير يشبك حتى استبدل له 
البرابخية » فقامت عليه الألسنة يسبب ذلك . . 

وا الأخبار من القدس بوفاة خاير يبك 
الظاهرى الخشقدمى » الذى سموه سلطان ليلة » 
وكان ریسا حشما » وجرى عليه شدائد ومحن » 


ونفى فى عدة أماكن من البلاد .» وآخر الأمر توق 


بالقدس القمزيف . 

وفيه وف النيل المبارك وقد توقف أياما » وحصل 
للناس غاية القاق » حتى بعث الله تعالى بالوفاء » 
وكان لعشرين من مسرى . فلما وف نول الأنايكى 


أزيك وفتح السد على العادة » وسر الناس بذلك . 

وفيه كان المولد النبوى وكان له يوم مشهود . 

دع تك تن 

وف ربع الآخر ظهر بالسماء نجم له ذنب طويل . 
وكان يظهر بعد العشاء 4 واستمر على ذلك مدة » 
ثم اختفى . 

وفبه كانت وفاة العلامة الشييخ زين الدين قاسم 
ابن قطلويغا السودونى الحنفى » وكان عالما فاضلا 
شيا عاذو کا و اا 
وكان مولده فى سنة احدى وثمانمائة وكان نادرة 
عصره . 

وفيه خلع السلطان على جانى بك الأشقر » وقرره 
فى امرية الحاج بركب المحمل » وقرر جانى يك 
الخشن الاينالى فى امرية الركب الأول . 

وفيه نفى السلطان جماعة كثيرة من مماليكه » 
منهم اينال الخفيف الذى ولى حاجب الحجاب ِ 
فيما بعد » وغيره من المماليك السلطانية ؛ ممن أثار 
تلك الفتن الماضية . 

وفيه قدم للسلطان قاصد من عند ابن عثمان ملك 
الروم » وعلى يده مكاتبة تتضمن الشفاعة فى اينال 
الحكيم » وكان قد جرى عليه كاثنة » وفر الى ابن 
عثمان » فقبل السلطان شفاعته وأكرم ذلك القاصد 
وخلع عليه » وأقام بمصر مدة ثم عاد الى بلاده م 

6د 2 

وف جمادى الأولى » فى ليلة الجمعة » كانت وقاة 
الامام العالم العلامة محيى الدين الكافيجى » وهو 
محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومى »> 
الحنفى . وكان اماما عالما فاضلا بارعا فى العلوم » 
ماهرا فى الفقه والحديث والعلوم العقلية وغير ذلك » 
واتنهت اليه رياسة مذهبه بمصر » وصار مقتيها على 
الاطلاق » وألف فى العلوم الحليلة » وكان مهيبا 


س أ٥(‏ سے 


معظما عند السلطان والأمراء » ولى عدة وظائف 
منها مشيخة الخائقاه الشيخونية »> ومشيخة ترية 
الأشرف برسباى » وغير ذلك »6 وشهرته تغنى عن 
مزيد التعريف به . ومولده سنة ثمان وثمانين 
اة ركان فى أقاضل:الجافية رمه اله تعالى . 
وفيه تقول المنصورى وقد أضافه ف خلوته بحلاوة 
E‏ 
ياعين أعيان الزمان ويا 
محيى بمصر سسنة الشرع 
ا 
الا وذاق حلاوة القسرع 
ولا مات رثاه المنصورى بهذه الات : 
بكت على الشيخ محيى الدين کافیجی 
عيوتا بدموع من دم المج 
كانت أسارير هذا الدهر من درر 
تزهى فبدل ذاك السدر بالسبج 
فكم تری من سماح من مكارمه 
فقرى وقوم بالاعطاء من عوج 
يانور علم أراه اليسوم منطفشا 
وكانت الناس تمثى منه فى سرج 
فلو رأيت الفتاوى وهى باكية 
رآيتها من نجيع الدمع فى لجج 
ولو سرت يثناء عنه ريح صبا 
لاستنشقوا من سذاها أطيب الأرج 
باوحشة العلم من فيه اذا اعتركت 
أبطاله فتوارت ف دجى الرهج 
لم يلحقوا شاو علم من خصائصه 
5 أتى ورتبته فى أرفع الدرج 
قد مال ما کان إشرنا وشرئ: 
ف حالتيسه بوجه منه مبتهج 


سقيا له وکساه الله نور سا 

وفيه نزل السلطان من القلعة © وتوجه الى نحو 
طرا 6 وأقام بها الى خر النهار » وعاد . 

وف عقيب ذلك رسع السلطان ينفى اثنين من 
الاينالية » وهذا أول الفتك بهم . 

وفيه توف سودون المنصورى مات قتيلا » سقط 
كيفية موته لم ,يصل عليه » نعوذ بالله من ذلك . 

وفيه خلع السلطان على خشقدم الأمعدق 
البلواثئى » وقرره فى الوزارة عوضا عن الأمسير 
شغيته فى نظر الدولة . فلما أحضروا لخش قدم 


الخلعة شرع يلطم بيديه على وجهه ويبكى » وصار ٠‏ 


بدعى الفقر والعجز » ويكرر الاستعفاء » والسلطان 
لم بلتفت لكلامه » فلبس الخلعة ونزل الى داره . 
وفيه حضر قاصد من عند ملك الهند 6 وعلى دده 
هدية للسلطان » ومن جملتها سبع عظيم الخاقة » 
وخيمة كبيرة » وغير ذلك . فأكرمه السلطان » وخلع 
نة“ 1 


وفيه نزل السلطان وتوجه الى خليج الزعفران » 
ونصب هناك تلك الخيمة التى أهداها له ملك الهنذ 
وكانت غريبة . فأقام هناك ثلاثة أيام فصادف دخول 
الأمير يشبك الجمالى » الذى كان توجه الى ابن 
عثمان ملك الروم » فعاد من سفره » وقابل السلطان 
فى خليج الزعفران » وعليه خلعة ابن عثمان » 
ومكانية تنضمن التودد بينهما » فانسر السلطان 
ذلك . 


وفيه أمر السلطان ناء ما تهدم من جامع عمرو 


ست 5037 سر 


چچ رن تح چ یه کچ ت ب 


نوکت کے جخ حت ر رک ر ن جن 


بے یھ آذ ی ت ی ی ی ای 


ابن العاص رضى الله عه » فقيل انه صرف عليه 
خمسة آلاف دنار . 
% % 3 

وف حجمادى الآخرة خلع السلطان على الشيخ 
سيف الدين الحنفى » وقرره فى مشبخه الخاتقاه 
عوضاعن محيى الدين الكافيجى » وخلع على ابن 
قاضى القضاة سبد الدين الديرى » وقرره فى مشيخة 
الشيخونية » وكانت مشسيخة المؤيدية مع أولاد 
ابن الديرى بحكم شرط الواقف » فعادت اليهم 
وفيه أعيد السيد الشريف موفق الدين أحمد 
الحموى فى نظارة الحيش لدمشق ؛ عوضا 
عن ولد برهان الدين النابلسى 4 وكان قد وليها 
يعد وفاة البدر بن مزلق . 

وفيه وقعت تشحيطة صعبة بالقاهرة ؛ وعز وجود 
الخبز من الدكاكين » وتزاحم الناس على شراء القمح» 
واستمر ذلك مدة حتى دخل المغل الحديد . 

6 ¢ ¢ 

وف رجب قرر السلطان القسيخ أبا عبد الله 
القلجانى المغربى » قاضى الجماعة » فى مشيخة ترية 
السلطان 4 وقرر فى خطبتها الشيخ أبا الفضل 
الحرقى : وقرر بها ثلاثين صوفيا » بحضرون ف 
الخمسة أوقات » وقرر فيها شيخ الميقاتية بدر الدين 
الماردينى » وقرر فى قراءة المصحف بها ناصر الدين 


الأخميمى » وخازن الكتب بها العلائى على بن خاص ٠‏ 


بك » وبني للصوفية حول التربة عدة بيوت 
يسكنون بها دائما » ثم رتب لهم الجوامك والخبز 
والزمت والصابون وغير ذلك من أنواع البر 
والمعروف » وخطب بها فى الشهر المذكور 4 وحضر 
الأمراء والقضاة الأريمة وأرباب الدولة قاطبة » 
وكان بوما حافلا . ش 


وفيه خلع على القاضى أ بى الفتح المنوق » وقرره 


فى نيابة جدة عوضا عن شاهين الجمالى ٠‏ وآضيفه 
اليه الصرف أيضا ؛ عوضا عن محمد بن عبد الرحي 

وفيه غضب المسلطان على شادبك باز الاينالى 
الأشرف » أحد العشراوات ؛ فآلبسه زنطا عنقا وآمر 
بحمله الى خان الخليلى ليباع ؛ وقد تیت آنه باز 


0 

he o 

على ملك المنصور 0 0 4 م كاي 

تاق ا ي قات اة 03 5 ويحمل 
tml‏ ل 

تمله الى الك ٠‏ 6 فش ا سه أن ت ي 


yT‏ مي 
أباز وآخر من الاينالية يقال له خاير يك » وآخر 
هال لاع حا لك اا فا ھل 
على نفسه بعتقهم . ثم نفى شاد بك الى دمشق 6 
وخاير بك الى طرايلس 6 وشفع فى سيباى بان يشعد 
امم عدون ب e SSB‏ 
قيل انهم قصدوا الوثوب على السلطان لما وثب 
المماليك على الأمير شبك الدوادار 4 كا تكسف ص 
ا 
جماعة الانالية ف هذه الحركة ه وصأر الستماق 
ينفى منهم جساعة بعد جساعة » ممن کان , راص 
الفتنة فى هذه الحركة . 


وفيه طلع الى السلطان شخص من الفقهاء يقال 
له شهاب الدين القلقيلى ؛ ورفع قصة شكو فیا 


الثسيخ عبد البر بن الشحنة 6 بآنه سلط غلمائه 


وعبيده عليه » فضربوه ضربا مبرحا . وذكر ف 
آخر القصة أن عبد البر جاهل ما بحسن قراءة 
القافحة م وأق السلاة خلقه لاتصح . فمال السلطان 
مع القلقيلى على عبد البر » فرسم السلطان باحضار 
عبد الير وجماعة من مشايخ القراء 6 وقرأ عبد البر 
بحضرتهى والسلطان جالس » والقلقيلى حاضر 

سمه المشايخ القراء شكروا قر اء ته مال السلطان 
على اله لقلقيلى 4 وكان قد حاف برأس 1 السلطاق أن 
عه ارا سك را افا ا لسعاي 


كذب القلقیلی أمر بضريه 4 قضرب بين يديه ضرا 


س 5217 سس 


و ا 


SNR Yan 


ا : وآمر بحمله إلى القاضى المالكى ليفعل به 


ما يوجيه الشرع . وانتصر عبد البر عليه . 

وه حاءت الأخبار بوفاة الناصرى محمك بن 
اد لك ال ای ای ات ران 

وفيه توق يشبك الظاهرى السيفى على بای 
ناب قلعة دمشق + وكان لا بأس به . ٠‏ 

وه نول السلطاث للرمابة » فلما عاد شق من 
القاهرة ۾ و کان له يوم مشهود . 

وفبه وقع دين الأمير شبك الدوادار وخشقدم 


الوزير » حتى صرح الأمير شيك بعزل نفسه من 


الدوادارية وأغلق بابه ولم بجتمع بأحد من الناس » 

ي اليه الأمير الكبير أزيك وجساعة من 
E NS‏ القلعة ء 
وخلع السلطان عليه كاملية يسمور »6 وأصليم نه 


و دان خشقدم الوذ 6 وباس اختسهدم نك الأمير 


وشات وخەدت هذه الفتنة النى بينهما 

ونيه جاءت الأخبار بوفاة بلباى العلائى الظاهرى 
ناب مسخهد : وكان لا بأس به : وولى نيابة 
الاسكندرية . ثم نيابة صفد » ومات وهو فى عشر 
المستين . 

2 0ت‎ a 

وق شعيان بكتمر البواب الأبو بكرى 
ادرف 5 4 وكا 5 س 

وثبه نزل السلطان الى الاسطبل 4 وحكم 
4 يه ۾ وکا سه ئب اسر یں ايه على دکه لجل قراءة 
القسص ٠‏ وحضر شيك الدوادار وشكا كاتب 
امس ه وهو داقف دن يدي السلطان » فأمره 
أن شوك وشف دان یلیه بازاء خصسمة 6 حتى 
يدعي عليه ؛ وحضر وشسَكا جانى بك الفقيه » ففعل 
به كذلك ,' ٠‏ 


وفيه وفيت خوند بدرية بنت الأشرف اينال 
وکانت لا داس يماء وتركت عدة أولاد ذكور 
واناث . 

وفيه وصل قاضى القدس وهو فى الحديد ومعه 
جماعة من أعيان آهل القدس » وهم فى الحديد 
بسبب هدم كنيسة هناك » وقد ثار بسبب ذلك شر 
كبير بين العلماء » وكتبت عدة فتاوى سبب تلك 


e 


الكنيسة » وصار يفتى بعضهم بالهدم » وبعضسهم 


وفيه هجم طائفة من العربان المفسدين » على 
اغ من الان اف اا اريف الاه واو 
بعرون الناس من المنية الى قنطرة الحاجب » وكان 
ذلك بعد u‏ أول الريسح . وسلبوا 
آثواب المتفرجين » وطلعوا من على قناطر الأوز » 
وخرجوا الى الفضاء » وكانوا نحوا من عشرين 
اكالاتافتكاق كن اا ماو الوا ن دن 
الأمراء العشراوات » يقال له كسباى المغربى » وكان 
راجعا من طريق المنية » فأخذوا سلارئته من فوقه . 

وفيه توف تانى بك الأزدمرى الحاحب الثانى 
وكان قد شاخ وبلغ من العمر نحسوا من تسعين 

وفيه عرض السلطان من فى السحون » فأطاق 
منهم أربعة أنفار لا غير وأعاد البقية الى السجون . 

a o 

وف رمضان صعد القضاة الأربعة ومشايخ 
العلم ليهنئوا السبلطان بالشهر » فآمر السلطان 
بعقد مجلس بين يديه بسيب كنيسة اليهود الى 
هدمت بالقدس » فآفتی التسسيخ أمين الدين 
الأقصرائى بجواز هدمها . وكذلك شس الدين 
الجوجرى + وزين الدين الأبناسى . وآفتى الشيخ 
سراج الدين العبادى ء وقاضى الجماعة القلجانى 
المغربى المالكى:» وآخرون من العلماء بعدم جواز 


ساس fof‏ سسس 


الهدم » وأنها تعاد الى ما كانت عليه ... قوقع فى 
المجلس القال والقيل من العلماء » وكثر الخبط » 
وانفض المجلس على غير طائل . وأمر السلطان بعقد 
مجلس آخر ف دار شبك الدوادار 4 وكان 
السلطان ماللا الى عدم هدم الكنيسة واعادتها 
الى ما كانت عليه ؛ وقد مال جماعة من العلماء مع 
غرض السلطان » وحكم بأعادتها الى ما كانت 
عليه » ووقع بين قاضى القضاة المالكى اللقسافى 
وقاضى الحماعة ما لا خير فيه . وكذلك سراج 
الدين العبادى والجوجرى . ومما هجى به السراج 
العبادی : 
أيا سراج اليمود مرا 
ومن لدين العسزير أفتى 
عصبة آهل الكتاب قالوا 
لن ترضى عنك اليهود حتى 
وقبل فى قاضى الجماعة من جملة أبيات فى ذلك 
المعنى : 
تفتى بعود كنيسة ‏ يامغربى ما أنت الا 
وفيه توف ابنال الأشقر البجاوى الظاهرى أمير 
سلاح » ۾ وكان أميرا جليلا شجاعا بطلا » وكان 
ظالما غشوما عسوفا » كثيز الاسراف على نفسة » 
وكان عنده کرم زائد مع اتضاع » وأصصله من 
مماليك الظاهر جقمق . وولى عدة وظائف سنية » 
منها ولاية القاهرة » وئيابة ملطية ونياية حلب » 
ورأس نوبة كبير وامرية سلاح » وغير ذلك من 
الوظائف . وكان فى آخر عمره ظهر به جذام 
وبرض فان جد . 
وفيه قرر شبك قرقماس. الأشرف فى نيابة 
دمياط . | 
وفيه نوجه السلطان نحو الطرائة » وكان معه 
الأنابكى آزيك » فأقام هناك أياما وعاد . 


4 ا مه ARÊ‏ 
وفبه قرر مغلباى سرق الأشرف ف حجويية 
ا 5 
لحجاب بدمشق 5 
ق عد ال ا هن !لديل 4 
2و > كر عن عر بان من جس الكانلم حمر م 


ً ال تمع 

می حرام شال له سر ا : 

81. 3 5 30 

القاعة شخحص شال 4 ممك ب واا 
9 و e‏ 

: 1 i GR SE SAY o 

سجن المنشرة اجا سجس لقال فك أن مسأ زعم 

2 9 6 
to 02 - ٠.‏ سا 1 6 
الكل فردا! فى مدة بسيرة من هذا الشهر . 


د و و 
دان 5 وات 


وف ثالث شوال خرج الأتابكى أزيك مسافرا 
الى الحجاز * وصحبته زوجته شت الملك الطاهر 
جقمق ٠‏ وخرج معهم الأمير أزيك اليوسم 5 
ومعه زوجته خوند بنت عم الملك الظاهر جقمز 
وخرج معهم الشيخ أمين الدين الأقصہ 0 ة وولده 
أبو السعود 4 فحج الشيخ أمين الدين فى محفة » 
وقد دعث له السلطان سيعمالة دكار تعن به / 
على الحج ٠‏ وخرج صحبتهم الكشر 
وقد سيقوا الحاج بعشربن نوما 1 
و حلم السلطان على فردسه أزدمر کک مر فاه 
الظاهرى بحكم وفاته , 
وغه خر ”ج ج الحاج على العادة . ولا حج إإد 2 
أمين الدين الأقصرائى فى المحفة قال فيه بعض 


من الناس . 


شعراء العصر هذين البيتين : 
محفشسة الشيتخ الأقصرانى 
تنشد حدواه فى المشاهصدك 
ل طوبى لمشل هذا 
قد حج بالناس وهو قاعد 
وكان آمير الركب فى السنة المذدكورة جانى بك 
الأشقر » أحد خواص السلطان . وبالركب الأول 
جانى بای الخشن الاينائى تاجر المماليك . 


سس 86 ممم 


00 


وف السنة المذكورة حجت خوند فاطمة » زوجة 
السلطان ٠‏ بنت العلائى علاء الدين بن خاص يك » 
فكان يوم خروجها يوما مشهودا » وكان لها موكب 
حافل » وخرجت ف محفة زركش برصفيات لول 
مرصعة بأنواع المعادن المثمئة 6 وخرحت صحبتها 
أخت السلطان ف محفة زركش . وخرج معا 
خمسون جملا من المحاير المخمل الملون » ومشى 
قدام محفتها بالرميلة جيع أرباب الوظائف والدولة » 
وغير ذلك من المباشرين . ومشى الزمام ومقدم 
المماليك » وأعيان الخدام بأيديهم العصى 6 وقدامها 
من الحداة أريعة »> متهم أبراهيم بن الحندى 
ا مغنى > وأو الفوز الواعظ » وغير ذلك . فكان 
نحملا زائدا قل أن بقع لأحد من الخوندات 
مثله » فعد ذلك من النوادر . .وكان المتسفر عليها 
والدها العلائى على بن خاص بك 4 ويرسباى 
المحمودى الخازندار . 

وفيه من الحوادث أنه قبل خروج خوند الى 
السفر وسم السلطان بشنق جارية بيضاء جر كسية 
فشنقت على جميزة بالقرب من حدرة ابن قميحة 
عند الأحواض التى بطريق مصر العتيقة . وكانت 
هذه الحارية حملت من بعض مماليك السلطان »6 
فلما على السلطان بذلك شنق الجارية » وأغفرق 
المملولك »6 وقيل بل خصاه ونفاه الى الشام 

وفيه اضطربت أحوال الشرقية سبب د 
العربات من بنى حرام وبنى واثمل » فعين السلطان 
0 الأمير يشبك الدوادار فخرج ادا 

6د % عد 

وف ذى القعدة هجم عرب غزالة على ضواحى 
الجيزة » ونهبوا خيول المماليك 6 وقتلوا جماعة 
من الغلمان » وأطلقوا من كان فى السجن . فتنكد 
السلطان لهذا الخبر » وعين عدة من الأمراء 


والجند » فخرجوا على حمية ٠‏ فاقاموا هناك أياما 
وعادوا ولم يظفروا بأحد من العربان المفسدين . 

وفيه توف بيبرس الطويل الأشقر بن ططخ أحد 
مقدمى الألوف بدمشق » وكان لا بأس به . 

وف ذى الحجة جاءت الأخبار من الاسكندرية 
بوفاة الملك الظاهر تمريغا » أنى سعيد الظاهرى 
الرومى » مات بثغر الاسكندرية وقد جاوز الستين 
سنة ون ال > وكان ما جاو اع د 
عارفا يأنواع الفروسية » وافر العقل كامل الهيئة . 
واليه تنسب أشياء كثيرة من آلة الحسرب 6 
ورمى النشاب » ولعب الرمح . وكان من خيار 
الظاهرية ... اشتراه الملك الظاهر جقمق فى سنة 
سبح وعشرين وثمانمائة وأعتقه 4 ثم آل أمره الى 
أن بقى سلطانا » وجرى عليه شدائد ومحن ونفى 
عدة مرار وجرى عليه من المماليك الخشقدمية 
ما لا خير فى اعادته . وخلع من ع السلطنة بعد قائية 
وخمسين وما 6 وآخر الأمر مات قهرا كما قيل 
ف المعنى : 

ھی الدئيا اذا کات .وتم مترورها اخذات 

وتفعل بالذين بقوا كمافى من مضى فعلت 

وفيه أمر السلطان بتوسيط كاشف البحيرة » 
وهو شخص سمى خشقدم الزينى » فوسطه هو 
وشخص من الكتاب يقال له ابن الطواب . وقد 
تجمد عليهما مال لم يقوما به . 

وفيه ضرب الس لطان فلوسا جددا.. ثم نودى 
عليها كل رطل بستة وثلاثين . ونودى على الفلوس 
العتق كل رطل بأربعة وعشرين . فخسر الناس ف 
هذه الحركة ثلث أموالهم . وكانت الفلوس مع 
بالعدد كل أربعة أفلاس بدرهم . 

وفيه قدم مبشر الاج 6 وأخبر بالأمن والسلامة. 
وكان المبشر بومثذ شخصا من الخاصكية يقال 


ا 


یش اا ت 1 1 و د 


له جان بلاط الغورى » فأخبر بوفاة أبى السعود 
محمد ابن الشيخ أمين الدين الأقصرائى ٠»‏ مات 
وهو عاند'من مكة » ودفن فى آثناء الطريق 4 وكان 
شابا حشما رئيسا من أهل العلم والفضل . وتو 
کا اسر الذى يطرايلس » السيد الشريف تقى 
الدين آبو بكر بن أحمد » وكان لا باس به . 


سن ثمانين وثمانماثة ( ۱۲۷٩/۱4۷٥‏ م( 

فبها » فى المحرم » خلع السلطان على الشيخ بدر 
الدين بن الغرس الحنفى » وقرره فى مشيخة ترية 
الأشرف برسباى > عوضا عن الكافيجى بحكم 
وفانة , 

وفيه رسم السلطان بتوسيط عمسر ابن أبى 
الشوارب شيخ قليوب » وقد ضرب بالمقارع بين 
دی السلطان » وشهر على جل » ووسط يقليوب . 
| وفيه فى سابع عشره كان وصول الأنابكى أزيك 
من مكة المشرفة . وحضر صحبته الشسيخ أمين 


الدين ه وهو فى غاية التشويش على فقد ولده أن 


السعود » وقد وقع له ما يشبه الذهول فلم يلبث 
بعد دخوله القاهرة سوى نسعة أيام ومات . فلا 
طلع الى السلطان خلع عليه ؛ وعلى الأتابكى أزيك 
ونزلا الى دورهما . 

وفيه فى رابع عشريه دخل الحاج الى القاهرة » 
وقد نآخر عن ميعاده بأربعة أيام »> وحصل للحاج 
غطشة شديدة عند العود ۾ وكان الحاج ف تلك 
السنة كثيرا . ثم دخلت خوند زوجة السلطان الى 
بركة الحاج وهى فى تحمل زائد » ولاقاها الأمراء 
قاطبة ‏ حتى القضاة س وترجلوا اليها من فوق 
بغالهم وهى ف المحفة » ولاقتها المغانى من البيوت 
ومدث لها هناك أسمطة حافلة . فلما طلعت الى 
القلعة رفعت على رأسسها القبة والطير » ونثرت 
عليها صنائف الذهب والفضة . وكان لها بالقلعة 


بوم مايوه . ودخل الها التقادم من آرباب 
الدولة وأعيان الناس . 


فه 3 ا اا 0 

ويه ق سابع تسر دة كانت E‏ شيخ لاسادم 
أمين الدين يحيى بن محمد الأقصرائى الحنفى 
رحمه القه تعالى . وكان قد نيف على الثمائين تة 


: ف النقه 
ا مرج ا 375 ني تان قري 

دا خيرا قالما ف الحن 5 لحا شيع املو لے والسارسن 
a 7 E 1‏ 

وبعلظ عليهم ق القول ؛ ولا يخثشى أذ اله عا . 


وكان فى سعة من المال » وولى عدة وظائف سنية 
منها مشيخة المدرسة الأشرفية » ومشيخة المدرسة 
الصرغتمشية والأنتمشية والجانبكية » وكان بيده 
عدة تداريس » وطلب ليلى القضاء غير ما مرة وهو 
يتمع . 
%* يد 

وف صقر خلع السلطان على قريبه جائم 
الشريفى » وقرره فى نظر الجوالى ... وهذا أول 
استظهاره ف الوظائف» . 

وفيه توف الأمير قانى بای الساقى الطويل 
الظاهرى أحد الأمراء الطبلخاناة » والحاجب الثاني 
وكان رئيسا حشما لا بأس به . 

وفبه نزل السلطان الى علرا » ومعه الأتايكى 
أزبك » فبات هناك . ومد له الأتابكى أسمطة 
حافلة » قبات وعاد من غده . 

وفيه توف الشيخ نجم الدين اسحق القرشى 
الحنفى » كان من أعيان علماء الحنفية 6 ومولده 
قبل التسعين وسبعمائة . وكان لا پس به . 

وفيه توق تمر حاجب الحجاب » وهو تبر بن 
محمود شاه الظاهرى » وكان ظالما غشوما عسوقا 
شديد القسوة . تولى ولاية القاهرة » وحجوبية 


سے 161 سم 


الحجاب » وكان فى أيام ولانته صارما على العبيد 
والغلمان وغير ذلك » وقتل منهم جماعة كثيرة » 
حتى قيل أحصى من قتله فى آيام ولايته » فكان 
زيادة على السبعمائة انسان ... فلما مات قال 
جماعة من أهل الصحراء انهم سوه وق ف 
قبره كما تعوى الكلاب » نعوذ بالله من ذلك . 

وفيه طلع القلعة شخص من الأمراء العشروات ‏ 
يقال له دولات بای حلاوة المحمودى - فبيتما 
هو واقف بين الأمراء اذ اضطرب فحملوه الى 
تحت الكرمة التى بالحوش » فمات لوقته » فأحضر 
له تابوت 4 وأنزلوه الى داره »6 ودفن من يومه ٤‏ 
وكان دينا خيرا لابأس به . 

وفى ريبع الأول عمل السلطان المولد النبوى » 
وكان حافلا 4 وحضره القضاة الأربعة وأعيان 
الناس من الأمراء وغيرهم . 

وفيه خلع السلطان على القاضى تاج الدين ابن 
المفسى » وأعيد الى نظر الخاص » وقد سى العلقة 
بالمفارع التى دخلت فى أجنابه » واتفصل عنها 
القاضى يدر الدين بن كاتب السر بن مزهر . 

وفيه خلع السلطان على الأمير أزدمر الابراهيمى 
الطويل الاينالى » وقرر فى حجوبية الحجاب عوضا 
عن تمر بحكم وفاته . 

وفيه قرر انسلطان فى الحجوبية الثائية سيباى 
الظاهرئ الذى کان أمير آخور ثانى . وقرر أزدمر 
للسرطن فق الخازتدازية الكبيرى © غوضها عن 
أزبك اليوسفى » بحكم انتقاله الى تقدمة آلف . 

وفيه توق الأمير شبك جلس بن أقبردى 
الأشرف أحد الأمراء العشراوات . وكان دينا خيرأ 
لاس 

0 2 2 


0 ا 


الأشرفية » عوضا عن الشيخ أمين الدين ا 
بحكم وفاته . 

وفيه أشيع بين الناس أن السلطان يقصد السفر 
والخروج بنفسه الى اليلاد الشامية » فنزل بالميدان 
الكبير الذى بالناصرية » وعرض هناك خيول 
الدشار . ثم نوجه الى بولاق » ونزل ف بیت شرف 
الدين الأنصارى الذى ببولاق ¢ فأضافه الانصارى 
هناك ضيافة حافلة » وكان الأنصارى قد نشا 
غرايا تحت داره . فنزل السلطان فيه » وتوجه الى 
شبرى » ثم عاد قريب المغرب وطلع الى القلعة . 

وفيه فى ثانى عشر مسرى كان وفاء اليل 
البارك . ونزل الأتابكى أزيك وفتح السد على 
العادة » وكان له يوم مشهود . ' 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن أعزلو بن 
حسن الطويل قد وقع ببنه وبين أبيه » وقد بعث 
ستنحد نائب حلب على أبيه » فجهز نائب حلب 
معه جماعة من عساكر حلب » وجعل عليهم باش 
اينال الحكيم أتايك حلب 4 وجانم السيفى » وجائى 
يك نائب جدة . وكان يومئذ نائب البيرة » ودولات 
بای المحوجب » وآخرين من أمراء حلب فلما 
خرجوا الى عسكر حسن الطويل » تقاتلوا معهم » 
فاتكسر عسكر حلب 4 وجرح محمد أعزلو 
جرحا بليغا » ورجع الى حلب فى خمسة أنثفار » 
وأن ابنال الحكيم فقد فى الممركة » وأن دولات 
ای سن ل ال اوقل من عر ات وا 
كثيرة . فلما بلغ السلطان هذا الخبر شوش له »6 
وعين جماعة من الأمراء . منهم الأتابكى أزبك » 
وؤشبك الدوادار » وتمراز رآس ثوبة النوب © 
وأزدمر الطويل حاحب الحجاب © وبرسياى قرا 
وخاير بك بن حديد وورديش » وعين من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة » وأمرهم بآن 
يتجهزوا ويكونوا على يفظة حتى :يرد عليهم من 


س رمتسم 


أمر حسن الطويل ما يكون ... فاضطريت أحوال 
العسكر . فبينما هم على ذلك اذ ورد كثاب من ابن 
الصوا يخبر فيه بأن عسكر حسن الطويل عاد الى 
بلاده ¢ ولم بحصل منه ضرر . فانشرح السلطان 
لهذا الخبر » وبطلت التجريدة التى تعينت الى 
حسن الطويل فكان كما قيل : 
وكم هم تساء به صباحا فتاتيك المسرة بالعثى 

وفيه توش عضد الدين السيرامى شيخ المدرسة 
البرقوقية » وهو عبد الرحمن بن يحيى بن سيف 
ابن محمد بن عيسى » الحنفى السيرامى . وكان 
عالما فاضلا ريسا حشما من أعيان علماء الحنفية » 
بارعا فى الفقه مفتيا » وكان لا بأس به . فلما توق 
خلع السلطان على قاضى القضاة شمس الدين 
الامشاطى » وقرره فى مشيخة البرقوقية عوضا عن 
ااي 

وفيه خلع السلطان على أزيك فشق الظاهرى » 
وقرره ف امرية الآخورية الثالثة عوضا عن سيباى 
بحكم 'انتقاله الى الحجوبية الثانية . 

وفيه خلع السالطان على ولد برهآن الدين 
التالد 6 اعد الى نظارة الحيش بدمشق »> 
وصرف عنها الشريف موفق الدين الحموى . 

وفيه نوق جمال الدين الباعونى قاضى القضاة 
الشافعية يدمشق . وكان عالما فاضلا رتسا 
حشما . وكان قد ترشح أمره ليلى قضاء مصر فلم 
لم له قضاء مصر . وکان مولده مسنة خمس 
وثمانمائة . 

E FF 

وق جمادى الأولى خلع السلطان على قجماس 
الاسحاقى » وقرره ف الأمير اخورية الكبرى » 
عوضا عن جانى بك الفقيه الظاهرى بحكم انتقاله 


الى امرية سلاح عوضا عن اينال الأشقر بحكم 
وقاته 6 وخلع على قاني قشب الظاهرى أحك 
العثراوات »> وقرره فى نياية الأسكندرية عوضا 
عن قحاس الاسحاقی 4 بعکم تقال الى أمرية 
الآخورية الكبرى . 

وفيه خلع على برد بك السيقى جرباش کت » 
وقد ظهر أنه قريب السلطان » فقرره فى نيابة صفد 
وفيه نقل آزدمر المذكور الى نيابة طرابلس عوضا 
عن شبك البجامى » وكان برد بك السيفى. بومئذ 
شاد الطرانة > فاستكش عليه الناس نياية صفد 
دفعة واحدة . 

وفيه توجه الى دمشق برهاث الدين التابشى » 
وکیل يبت الال » وقد خرج ف بعض أشغال 
السلطان . ش 

وفيه وصل القافضى شمس الدين بن اجا قاضى 
العسكر »6 وكان فك نوجه قاصدا الى حسن 
الطويل ٠‏ فأخبر بأن الطاعون قد هجم فى بلاده 
ومات من عسكره ما لا يحعى » وقد تلاثى أمره م 
فسر السطان بهذا الخبر . 

وقه قدمث الى القاهرة زوجة حسن الطويل 
آم ولده محمد أعزلو » تستجير لولدها محمسك 
بالسلطان بان شفع له عند أبيه 6 ويصلح بينهما م 
فلما قدمت أكرمها السلطان وآنرلها يدون الحريم م 

وفيه قبت قاعة الذهب » وسرق منها عسدة 
سبائك وشريط ذهب ٠‏ فلما يلغ السلطان ذلك 
ضيق على والى القساهرة حتى فحص عمن فعل 
ذلك . ثم بعد أيام ظهر أن شخصا قال له 


الفاعل لهذا فقبض عليه » وعرض على السلطان > 
وأخذ ما كان معه من السبائك الذهب » وسجن 
بالمقشرة الى أن يرد أمر مولانا السلطان فيه يما 


2 


م 


وق مقافي یات ار ی ی 
بأن برهان الدين النابلسى وكيل السلطان » لما دخل 
الى دمشق » صدرت منه القبائح العظيمة بأصل 
دمشق » فما أطاقوا ذلك » ورجموه ورموا عليه 
بالسهام » وأحرقوا داره بالنار » وأرادوا قتله 6 
فركب نائب قلعة دمشق بنفسه » وتلطف بالعوام 
حتى سكنت هذه الفتنة قليلا . وقد كادت أن تخرب 
دمشق فى هذه الحركة يسبب ظلم النابلسى . وكان 
فی على النائ وتجين کان بهذا اکر ابات 
الفساد فى .حقه » حتى آل أمره الى ما ستذكره ق 


موضعه . 


وكيه نول السلطان من القلعة وتوحه الى تحر 


طرا » فأضاقه هناك ابن البلا » وكان أحضر يبن 
كه قدورا مختومة بها شهد » ففلحت منها قدرة 
بين دی السلطان وهو جالس على السماط . فلما 


ا خرج منها نحلة كبيرة فقصدت وجه السلطان ' 


دون الحماعة الذين على السماط » فلدغته ق جفن 
. عينه فورم وجهه ف الحال » وتشوش لذلك ورجع 
من وقته . فطلع الى القلعة » فا نقطع عن اقامة الخدمة 
آیاما حنى شفى . ش 


ون أبن قرمان » ووقع بينهما مقتلة عظيمة . ووقع ' 


أيضا بين حسن الطويل وبين أخيه أويس » وبعث 


اليه طائفة من عسكره بالرها فحاربوا أويسا وقتلوه 
ومن معه من العسكر . 

وفيه توجه السلطان الى ثغر دمياط ؛ وقد توجه 
الى دمياط مرة آخرى قبل ذلك . وف هذه السفرة 
الثانية توجه الى دمياط من البحر فى عدة مراكب 
كثيرة نحو من مائة مركب » وكان معه من 
الأمراء شبك الدوادار » وآخرون من الأمراء 
المقدمين والعشراوات » وجماعة من المساشرين 
والخاضكية من المماليك. السلطانية . ووقع له وهو 
حادر فى البحر ؛ أنه رمى على كركى من الکراکی 
بجزيرة فى البحر » فصرع الكركى » فتحامل وألقى 
نفسه فى البحر 6 فبادر اليه بعض السلحدارية » ونزل 
فى البحر ليحضر الكركى » فقوى عليه التيار فغرق 
من وقته . فتنكد السلطان بسبب ذلك . فلما طلع 


الى عر دذمياط لاقاه النائب ومك له مدة حافلة » 


فأقام بها آباما وهو ف أرغد عيش » وتنزه فى غيطان 
البلد » وتوحه الى مكان يصاد فيه السك 
البورى 4 ونزل فى مركب صغير وعاين كيف يصاد 
البورى » وانشرح فى هذه السفرة الى الغاية . فلما 
أراد العود الى القاهرة عاد فى البحر أيضا » ونزل 
فى المركب قاصدا الديار المصرية ٠‏ فلما آن وصلوا 
الى بولاق » سيب النفطية صواريخ تفط » فجاء 
منها صاروخ فى مركب الأمير يشبك الدوادار > 
فعملت النار فى قلع المركب فاحترق . فاضطرب 
الأمير يشبك من ذلك » وصار يدفع عن وجهسه 
النار بالمخدة » فأدركه طواشى يقال له مرجان 
الحبشى ٠‏ فييئما هو يطفىء النار اذ سقط عليه 
السارى قراف لوقه هر وموم و ا 
السلطانية . فكانت مدة غيبة السلطان ف هذه 


د ايه 


السفرة نحوا من خمسة عشر يوما ء وطلع الى 
القلعة فى سلخ الشنهن : 

وق رجب صعد القضاة الى القلعة للتهنئة بالشهر 
وقدوم السلطان من السفر » فیخلع فی ذلك اليوم 
. على أبى البقا ابن قاضى القضاة ابن الشحنة » 
وقرر فى قضاة الشافعية بحلب ؛ عوضا عن عز الدين 
الحساوى » بحكم صرفه عنها . وف أثناء هذا 
خرج السلطان على حين غفلة » وقصد التوجه الى 
القدس الشريف » وكان معه الأتاكى أزيك » 
ويشبك الدوادار 4 وآخرون من الأمراء 
والخاصكية » وجماعة من أعيان المباشرين وغيرهم , 
فلما دخل الى القدس أظهر به العدل » وأقام ده 
ثلاثة أيام . ثم زار الخليل عليه السلام » وتصدق 
في القدس والخليل بستة آلاف دينار وأزال بهما 
ما كان من المظالم التى كانت حادثة هناك . ولما مر 
بالقرين آمر يبناء جامع وسبيل هناك » وحصل له 
جملة تقادم حافلة من أعبان الناس هناك . ولما دخل 
الى غزة خلع على سيباى الظاهرى أحذ العشراوات» 
وقرره فى نيابة غزة 4 عوضا عن شيك العلائى » 


ناج الدين بن المقسى ناظر الخاص قدم من عند 
السلطان » وأخير أنه قد وصل الى قطيا ٤‏ فخرج 
جماعة من الأمراء الى لقائه . 
3% يد ين 
وق عشرى شعبان وصل السلطان ودخل الى 
القاهرة فى موكب حافل » وقدامه الأمراء بالشاش 
والقماش . وخرج طائفة اليهود والنصارى وبأيديهم 
الشموع الموقفدة » وشق من القاهرة » وكان له 
يوم مشهود حتى طلع الى القلعة . وكان فيه ختان 


حتت الوط 


بدر الدين ابن القاضى كمال الدين ناظر الجيش > 
وكان له مهم حافل . 
وفيه توف القاضى محيى الدين الطوخى أحد 
نواب الشافعية » وهو عبد القادر بن محمد بن محمد 
القاهرى الشافعى » وكان عالما فاضلا وجيها عند 
الناس ... ناب فى القضماء مدة طويلة 4 وحمسدت 
سيرته » وكان لا ياس به . ٌْ 
وتوف السيد الشريف أمير جان تاجر المماليك ء 
وكاو ا ا ا ا 
عند الناس والملوك والسلاطين » وجلب غالب أمراء 
عصرنا » وصاروا بعرفون بالشريفى الى الآن . 
. وفيه حضر مهنا بن عطية بين يدى السلطان » 
وقد بعث اليه يمنديل الأمان » وكان رأس العربان 
المعسدين » وقد أعيا الأمراء والكشاف ومشابخ 
العربان » ولم يقدروا على تحصيله » فترامى مهنا بن 
عطية على أحمد بن طفيش حتى قابل به السلطان » 
وخلع عليه خلعة الرضا ودخل تحت طاعة السلطان . 
وفيه توف جانى بك الأشقر الدوادار أحد خواص 
الا ها قينا غارفا رسا وه 
الى الحجاز أمير حاج غيز ما مرة » وكان مقربا عند 
السلطان » وكان أصله من مماليك قانى بای فرفور 
وانصل بخدمة جماعة من الأمراء » ثم خدم الأشرف 
قايتباى - من حين كان أمير طبلخاناه الى أن بقى 
سلطانا - فأنعم عليه السلطان بامرية عشرة . وكان 
ف سواه 
وفيه توف شاهين الفقيه الزينى وكان من أعيان 
الخاصكية » محمود السيرة دينا خيرا لا بأس به . . 
2 
وق رمضان خلع السنحلطان على الإ 
الظاهرى أمير مجلس » وقرره أمير ر 


E ST ا‎ 


عوضا عن جانى بك الأشقر المتوف » وكان قرره 
آمیر ركب المحمل قبل موته . 

وفيه وصل دولات بای المحوجب » وكان قد آسر 
سنك جسن الطويل » فأطلقه وخلم علية 3 

' وفيه توف سيباى أمير آخور ثالث » وکان قد 
ولى حاجب ثان » وأصله من مماليك الظاهر جقمق . 
وكان يعرف بسيباى بن بخشباى » وكان لابآس 
فه, 

وفيه جاءت الأخبار من ثثر الاسسكتدرية بآن 
يعض تجار الافرنج احتال على تجار الاسكندرية 
حتى أسرهم » وكان فيهم تجار السلطان » وهم اين 
عليبه يعقوب » وعلى الكيزانى »> وعلى التمراوى . 
فلما أسروهم خرجوا بهم من الاسكندرية فى الوقت 
والساعة » وتوجهموا بهم الى بلاد الافرنج . 
فاضطربت أحوال الاسكندرية وكادت أن تخرب » 
فلما كاتبوا السلطان بذلك تأثر لهذا الخبر » 
وعين فى الوقت خاصكيا من خواصه يقال له 
قبت الساقى » الذى تولى ولاية القاهسرة فيما 
بعد . وكتب معه مراسسيم شريفة لنائب تر 
الاسكندرية بالقبض على جميسع تجار الافرن مج 
الذين بالاسكندرية . فلما توجه قيت الساقى 
هناك قبض على تجار الأفرنج من سسائر 
السواحل 6 وضيق عليهم 4 وأودعهم فى الحديد ۾ 
وألزمهم بان ريكاتيوا ملوك الافرنج يما جرى عليهم 
من السلطان 6 بسبب التجار . وقد قام السلطان 
فى هذه الحادثة قياما تاما » وجرى يسبب ذلك أمور 
يطول شرحها . وآخر الأمر اشترى التجار الذين 
أسروا أنفسهم من ملوك الأفرتج يمال له ضورة 
حتى أطلقوهم 6 وآنوا بهم الى الأسكندرية » كما 
سیآتی العلام على ذلك . 


وفيه خلع السلطان على قانی بای جشحة العلائى . 


الظاهرى الرماح » وقرره فى الحجوبية الشانية » 
عوضا عن سيباى الظاهرى بحكم وفاته . وخلم 
على دولات بای الحسنى » وقرره فى شادية الشون 
عوضا عن قانى بای جشحة . 
وفيه توف الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن اسماعيل الكركى الحنفى » والد برهان 
الدين أمام السلطان » وكان ديئا خيرا من صوفية 
خانقاه الشيخونية وكان لا بأس به . 
وفيه توف مقبل الدوادار وكان أصله من مماليك 
تغرى بردى المويدى » وكان متكلما على شسعير 
الذخرة . 
وفيه قرر فى مشيخة الحرم الشريق النبوى اينال 
الاسحاتى » وكانت عادة مشيخة الحرم للخدام 
الطواشية من قديم الزمان . وقرر فى باشية الجند 
يمكة المشرفة قانى باى اليوسفى . 
% لت % 
وق شوال خلع السلطان على أبى الفتح المنوق 
وقرره فى نيابة جدة على العادة . 
وفيه خلع السلطان على شخص من النصارى 
يقال له ميخاييل من نصارى منفلوط وقرره يثرك 
التصارى . : 
وفيه خرج الحاج وكان أمير ركب المحمل لاجين 
الظاهرى » أمير مجلس . وبال رکب الأول جانى بای 
الخشن الاينالى » وخرج صحبة الحاج شرف الدين 
الأتصارى ٠‏ وكان الأمير يشبك الدوادار حاطا 
عليه » فخرج الى مكة المشرفة » وكان آخر عهده 
بالقاهرة . وقد تسلط عليه برهان الدين النابلسى » 
وآخذ منه وكالة بست المال 4 فضاق الأمر عليه فرك 
مصر ومضى عنها كما قيل فى المعنى : 


ا — 


کے یں 


لعبرى ما ضاقت بلاد يأهلها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 
2¢ 26 36 

وق ذى القعدة أشسيع بين الناس أن خزانة 
السلطان سرق منها مال له صورة » فظهر بعد أيام 
أن المساعل لذلك جساعة من بوابى الدهيشة 
الألواحية » فقبض السلطان على بعضهم وضربه » 
فأحضر امال . فرسم بسجنه فى المقشرة فسجن . 

وفيه سافر السلطان الى الفيوم » وهى السفرة 
الثانية » وكان معه الأتابكى أزيك » وشك 
الدوادار » وجماعة من المقدمين والعشراوات . 
وكان سبب توجهه الى الفيوم أن خاير بك بن 
حديد أنشاً هناك ضيعة » وجعل بها طاحونا تدور 
بالماء » وأنشا بها سانا هاللا » فتوجه السلطان 
ليرى ذلك . 

وفيه خسف القمر خسوفا ناما حتى أظلم الجى . 
وأقام الخسوف نحوا من أربعين درجة . 

% 3 

وى ذى, الججة كان عيد النحر يوم الجمعة . 
وخطب فيه خطبئان . 

وليه" قدم قطب الدين الخضيرئ من دمشق » 
وقد أنى بشكو من بدر الدين النابلسى وقد تزايد 
ظلمه وجوره فى حق الناس جدا . 

وفبه كان ختان أولاد الملك المنصور عثمان بن 
الظاهر, جقيق ٤‏ وكان الختان يثثر حمياط » فبحثك 
السلظان اليه بألفى دينار بسبب احتياج المهم » 
وتوجه بن رحاب المغنى » وصار بخدمته حتى 
اثقغى مهمه » وكان له مهم حافل . 

وفيه وصل مبشر الحاج » وأخبر بالأمن 
والسلامة » وأخبر بوفاة القاضى المالكى محيى 


الدين عبد القادر بن أبى القاسم بن أحمد ين محمد 
اين عبد الله بن عبد المعطى » الأنصارى السعدى > 
الالكن + قائ سك ار فة وان غالا واا 
فقيها نحويا » ولى قضاء مكة مدة طويلة » وكان 
محمود السيرة . 

وفيه توف تنم الفقيه الأبو بكرى المويدى أحد . 
الأمراء العشراوات . وكان صهر الشيخ أمين الدين 
الأقصرائى » وكان لا بأس به . 

وتوف ابنال الابراهيمى الحكيم الأشرفى أنايك 
حاب » وكان لا بأس به . 

وتوف جقمق المؤيدى أحد العشراوات » وكان 
دنا خيرا أنسانا جسنا لا بأس به . 

وق هذه ال الد رة لح اى ات 
وثمانمائة ٠٤۷١(‏ م) - كان ابتداء منشا الأزبكية 
على يد امقر الأتابكى أزيك بن ططخ الظاهرى » 
والذى نسبت الأزيكية اليه . 

وكانت هذه البقعة أرض ساحة خرابا » ذات 


كيمان فى أرض سباخ » وبها أشجار أثل وسنط » 


وبها مزار سيدى عنتر وسيدى وزير » وغيرهما من 
الأولياء رضى الله عنهم ورحمهم . وكان فى هذه 
الأرض جامع الجاكى وهو باق الى الآن . وكات 
هذه الأرقن قديما عامزة. م :يها المناظر والبساتن + 
ونسمى مناظر اللوق » وكانت قريبة من بحر الثيل . 
ثم ان بعض الملوك حفر بها خليجا » وأجرى اليه 
الاء من فم الخور . وصار هذا الخليج يعرف بخليج 
الذكر » وبقى من جملة متنزهات القاهرة ؛ وبنى 
على هذا الخليج قنطرة وفوقها دكة للمتفرجين 
بجلسون عليها للفرجة » وفيها يقول ابراهيم 
المعمار : ا 0 
اطالب: الشبكة تلك الى 

وفزت منهتأ ببلوغ الوطر 


کے ”,سنت 


0 
وتحتها تلقى خليج الذكر 

a ee MR تفوت‎ 

اخمس وخمسين وستمائة ( ٠۲۵۷‏ م ) . فلما تلاثى 
أمرها » وضعف جريان الماء فى خليج الذكر » وحفر 
الملك الناصر بن قلاون خليجه المسمى بالخليج 
الناضرى » وذلك فى سنة أربع وعشرين وسبعماثة 
( ۱۳۲۳ م ) » طم خليج الذكر » وخربت مناظر 
اللوق التى هناك » وصارت هذه البقعة خربة 
مقطع طريق » واستمرت على ذلك مدة طويلة لم 
يلتفت اليها أحد من الناس . ثم ان شخصا من 
الناس عمر حماما كان هناك » وفتح له بجمونا من 
الخليج التاصرى » فجرى فيه الماء فى أيام زيادة 
النيل . فلا زال يجربه حتى أوصله بأرض الأزبكية» 
فصار يدخل اليها الماء فى آخر الزيادة » ويروى بها 
بعض أراضيها » ويزرع بها البرسيم والشعير » 
واستمرت على ذلك مدة الى سنة ثمانين وثمانمائة 
٤١١ (‏ م ) فى دولة الأشرف قايتباى . فحسن 
يبال الأتابكى أزيك أن يعمر هناك مناخا لجماله . 


وكان ساكنا بالقرب من هذه البقعة . فلما أن عمر ' 


مناخ » حلت له العمارة هناك » فبنى القاعات 


الجليلة ؛ ثم الدوار والمقعد » والمبيتات والحواصل » - 


وغير ذلك . ثم انه أحضر أيقارا ومحاريث » وجرف 
الكيمان التى كانت هناك ومهدها » ثم حفر بها 
هذه البركة الموجودة الآن ة وأجرى اليها الماء من 
الخليج الناصرى وجدد عمارة قنطرة خليج الذكر 
التى كانت قديمة . ثم بنى على هذه البركة رصيفا 
محتاطا بها » وتعب فى ذلك تعبا عظيما حتى تې له 
ما أراد من ذلك . وكان فى قوة الحر يدور خلق 
المحاريث فى الكيمان وغيرهآ » وصرف على ذلك 
مالا له صورة يزيد على مات آلف دنار ... وکان 


ذلك فى غير طاعة الله تعالى » ولا به نفع للمسلمين . 
ثم شرعت الناس تبنى على هذه البركة القصور 
الفاخرة ‏ والأماكن الحليلة . ولا زالت تتزايد ف 
العمارة الى سنة احدى وتسعماثة ( ۱٤۹١‏ م ) وقد 
رغب الكثير من الناس فى سكنى الأزيكية 
وصارت مدينة على انفرادها » ثم أنشاً بها الجامع 
الكبير » وجعل به خطية » وأنشاً به مئارة عظيمة » 
فجاء غابة فى الحسن والتزخرف والبناء . 
وفه شول شمس الدين القادرى : 
بنى جامعما لله بلتمس الرضا : 
به ونحاة من أليم عقسابه 
وفكر فى الحشر الذى عقباته 
طوال يهول المرء قطع عقابه 
فاکرم به من جامع من ثوى به 
فلم بخل منثسيه اذا من ثوايه 
فيا فوز عبد مؤمن قد جنى به 
ثمار أجور من رياض جنابه 
عظيم أجور لا ينوب منابه 
سواه لأجر نال كل المنى به 
ثم نشا حول هذا الجامع الربوع » والحمامات 
والقياصر والطواحين والأفران » وغير ذلك موه ”” 
المنافم . وسكن فى تلك القصور » وتمتع بها مدة 
طويلة » حتى مات . وبقى له نذكار الأزيكية على 
مر الأيام والأوقات . وقال فيه شمس الدين 
القادرئ رحمه الله تعالى : 
لأزيك مولانا المفسر عمسارة 
بها السعد يسمو للنجوم الشوايك 
مملكة الاسلام لم أر مثلهما 
ولا الاس طرا فى جميع الممالك 
ينى جامعا للحسن أصبح جامما 
تقر به العيناد من كل ناسك 


س 16 س 


ونيه نو الشيخ تقى الدين الحصنى الشافعى 
وهو أبو بكر بن محمسك بن شادى ٤‏ وكان عالما 
فاضا بارعا فى الققه والعربية وغير ذلك من العلوم » 
وكان دنا را لا بأس يه . ولى عدة وظانفب أى 
ندا, رس 5 متها تدرس المدرسة الصلاحة 6 الى 
جو ار ار قة أل شافعى رحمه الله تعالى ورضى ضى عنه . فاہا 
مات قرر بها الشيخ زين الدين زكريا الأنصارى 
عو ضا عن الحصلى . 

وفيه توف قاضى القضاة شهاب الدين أحمد 
4 وهو أحمد بن محمد بن بركوت 
الحيشى التاجر الكارمى . وكان عالما فاضلا ركسا 
حسما » ربيب قاضى القضاة صالح البلقينى » وولى 


6 . 1 


عدة وظائف سئية 6 منها حسبة القاهرة ) ثم ولىقضاء 


الشافعية » وغرم يسببها مالا له صورة » ولم يمكث 
فى القضاء سوى مدة بسيرة ؛ وعزل عنها . 

وفيه حضر نجاب من مكة ؛ وأخبر بوفاة القاضى 
شرف الدين الأنصارى » وهو موسى بن على بن 
ينان اا ای وكا ر ا 
E OP‏ 
حسن الرأى ؛ وولى عدة وظائف سئية » منها نظر 
الجيش » ونظر الخاص » ووكالة ببت المال » وغير 
وکان مولده بعك العشردن وثمانمالة . 

وقيه آرسل ناب الشام جانى بك قلقسير ع هدية 
للسلطان » من جملتها من الذهب النقد عشرة آلاف 
دينار ؛ وعدة حمالين ما بين سمور 6 ووشق وسنتحاب 

وصوف + وغ ذلك , 

ا د د 

وف ربيع الآخر وقع حريق عظيع يباب السأسلة » 

فاحترق من خيول السلطان الخاص ستة أرؤس . 


وقد أعيا المماليك طفيه . وهدم من سور باب 
السلسلة جانب عظيم . ظ 

وفه فى ثالث مسرى كان وفاء الثيل المبارك » 
50 الأنايكى أزيك وفتح السك على العادة » 
وكان دوما مشهودا ٠‏ 

وفيه توق نائب الاسكندرية قانم قشسير 
الظاهرى » وكان لا بأس به. ` 

وف ادى الأولى عاد الأمير .شبك من بلاد 
الصعيد » ولم يظفر بأولاد ابن عمر . 

وفيه قرر فى امرية الحاج بركب المحمل تانى بك 
الحمالى الظاهرى » أحد مقدمى الألوف » وقرر ‏ 
اقبردى الأشرف آمیں ركب الأول ٠.‏ 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قانصوه 
اليحياوى نائب حلب » وكان قد أشيع عنه أنه خرج 
عن الطاعة » فلما حضر خلع عليه السلطان باستسرار» 
وبطلت تلك الاثساعة عنه . وكان القاثم فى آمر 
مساعدته الأتايكى ازات أمير كيين , 

% 36 3% 

وي جمادى الآخرة ة نزل السلطان من القلعة 6 
ونوجه الى خليج الزعفران » لضيافة أبى 5 بن 
عبد الباسط » فآضافه ضيافة حافلة . ثم ركب 
خليج الزعفران وتوجه الى الخائقاه 4 فصلى بها 
صلاة الجمعة . وأضافه هناك الأمير يشبك الدوادار 
قسافة حافلة , 

% د # 

وف رجب وقع بالقاهرة زازلة فى الليل عظيمة » 

وقع منها بعض أماكن » ولو أنها دامت درجة أخرى 


الحصل منها غاية الضرر للناس . 


وفيه تعطلت أسباب الناس لأجل الفلوس العتق 6 


س ٦‏ س 


و كثر الضرر منها على البائع » وصار النصف الفضة 
يصرف بثمانية عشر من الفلوس العتق » وصارت 


البضائع بسعرين : سعر الفضة » وسعر الفلوس . 
قحصل للناس بذلك غاية المشقة . 
وفيه وقع بين الأمير شبك الدوادار الكبير وين 
خاير بك بن حديد نشاجر بالقلعة . فحنق منه الأمير 
مشسبك الدوادار ولكمه يبده » فرمی تخفيفته عن 
وأسه . فدخات ببئهما الأمراء »> وخلصوا بيئهما . 
واستمرت القلوب معمرة بالعداوة حتى كان من 
آأمر خاير بك بن حديد ما سنذکره : 
د 4 6د 
وف شعبان نزل السلطان الى الرماية 6 وعاد فى 
موكب حافل » والكنه لم ريشق من القاهرة » وطلع 
من بين الترب . وقد نكرر نزوله فى الشهر المذكور 
ناث مرات » وهو بطلع من بين الترب » ولا يشق 
المدينة . وسبب ذلك الفلوس الجدد > حتى لا 
تنكول ا ذلك:: 
تت ين يل 
وف رمضان نودى على الفلوس بستة وثلاثين 
- الرطل » وصارت يالميزان » وأبطل عددها . ونودى 
على الفضة المضروية بآلا يتعامل بها الا بالميزان » 
وكذلك الذهب . ويطل أمر العادة . 
وفيه آشيع بين الناس بان السلطان يتزيا بزى 
المغارية وينزل الى الجامع الأزهر ويصلى به 4 وكان 
مسال فى بعض الطرقات من الناس عن سيرة نفسه» 
. ووقع له بين الناس فى هذا الأمر أشياء غريبة يطول 
الشرح فى ذكرها . و بعض الناس كان بحط عليه فى 
أقعاله 6 وهو يسم کلامه بأذته ممن سآأله . 
وفيه توف جانى بك المشد » وكان مونه فجأة 
بعد أن صلی التراويح . وكان قد شاخ وكبر سنه . 
وآصله ممن مماليك الأشرف برسسباى » وولى 
شادية الشراب خاناه فى دولة الأشرف اينال . ثم 


بقى مقدم آلف » ونفى الى دمياط. فى 
خشقدم 2 3 حضر الى القاهرة فى دولة الأشرف 
قا بای ومات بها وهی طرخان . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلعة على العادة . 
وفرقت الخلع والصرر على الفقهاء . 

وفيه فشا أمر الطاعون بالقاهرة . وهذا هو 
الطاعون الثانى الذى وقع فى دولة الأشرف قا يتباى. 

ومات به فى الشهر المذكور القاضى عبد لكريم 
ابن جلود » وهو عبد الكريم بن آبى الفضل بن 
اجان القبطى. ٠‏ وكان رسا حسما 2 وولی اة 
المماليك بعد آبيه 4 وكان فى حدائة سنه لم بلح 6 
وباشرها أحسن مبأشرة . وكان لطر وار 6 
وكان مولده قبل السبعين والثمانمالة . 

وفيه توف قانصوه رفرف ؛ وكان من اعيسسان 
الخاصكية مقريا عند السلطان » شابا مليح التسكل 6 
حسسن الهيثة » كثير الأدب والحقسسة ۾ غارفا 
بالفروسية » وكان لا بأس به . 


وفى شوال تزايد أمر الطاعون م وفتات بالممالياك 
االو اد وا شتا نويه 
وكان طاعونا مهولا" سوت كيه الانسان من يومه ٠.‏ 
وفيه يقول الشهاب المنصورى رحمه الله تعالى : 
لهقى على مصر وولدانها 
أضحوا الى الموت يساقونا 
ما شر الفصل سهسام الردق 
هو اله عام ييا 
وفيه حضر دولات بای النجمى الأشرق 6 حاجب 
الحجاب ندمشق » وكان السلطان قد تغين خاطره 
عليه . ولا حضر خلع عليه 6 وأظهر له الرضا . 
وفيه وصل السيد الشريف على بن بركات أخو 
أمير مكة المشرفة . وكان حصر قب ل ذلك الى 
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الذاهرة : قمتى السلطان :نه وبين أخيه بالصلح ٠:‏ 
وتوحه إلى مكة المشرفة ؛ فأقام بها مدة سسيرة » 
ووقع يبنه وبين أخيه ثانيا + عاد الى القاهرة هو 
وولده 4 فأكرمه السلطان ورتب له ما فكفيه 6 وأقام 
يحصر حتي مات . ش 

وفيه خلع السلطان على قراجا السيسقى جانى 
ات نانب جدة 4 وقرره فى نيابة جدة » عوضا عن 
بي اتح المنوق حك اتفصاله عنها ٠‏ 
وفيه خرچ الحاج من القاهرة على عادته ۾ وكان 
رما مشهودا 5 
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وق دي القعدة تناهى أمر زيادة الطاعون » ومات. 
فيه من الأعيان جماعة كثيرة 6 متهم الشيخ المسلك 
العارف يالله تعالی 4 الولى الصالح محمك بن أحمد 
اين محمد التونسى الشاذلى الوفائى » المصروف 
عرف این رغدان : وكان le‏ صوفيا محتقا آذ 
5 ا السعادات بن أبى الوفاء 6 وألف عدة أجزاء 
جليلة 6 و کان فد جاوز الستين سنة من العمر 6 
ودفن بتر دة الشاذلية 

وتوفست آخت السسلطان » خوند جان باى 
الجركسية وكانت لا باس يها . 

ومات جكم الصارع الأشرف الخاصكى وكان 
8 باس 3-8 

ومات طوغان المحمدى الأشرق 6 و کان ف عشر 
الثمانين سنة 4 وله اشتغال بالعلم . 

ومات الشيخ عبد الكريم السيواببى الحنفى » 
وتان من آهل العلم والفضل . 1 

ومات عيبي ناث أخو شاه سوار » و کان مقيما 
بالقاهرة . 


ومات كسسياى بن ولى الدين الا مسرى 


الخشقدمى > الذى كان دوادارا ثانا فى دولة 
الظاهر تمريغا . 

ومات تمربغا كاشف الشرقية وكان من مماليك 
الخبلطان: وكان. آم عدرة © فلما مات قر عر 
على باى الذى ولى نيابة الأسكندرية فيما بعد . 

ومات كرتباى كاشف البحيرة وكان أصله من 
مماليك جانى بك ناثب جدة » ثم ظهر آنه من قرابة 
السلطان . 

وفيه مات الامام العالم العلامة الشيخ سيف 
الدين الحنفى . وهو محمد بن محمد بن عمر بن 
فلوسا التركن اتاد ود و كان عاك فاضا 
ورعا ؛ زاهدا » خيرا ؛ دنا » صالحا » ماهرا ف 
الفقه والحديث . ولى مشيخة الجامع المؤيدى » 
ومشيخة الخانقاه النسيخونة » وغير ذلك من 
التداريس . وكان متقشفا زاهدا عن أبناء الدنيا . 
ومولده سنة ثلاث وثمانمائة . وكان من خيار 
الحلفية » ولما مات رثاه الشيخ العلامة العمدة 
الجلال السيوطى بهذه الأبيات : | 
مات سيف الدين منفردا وغدا فى اللحد متغمدا 
عالم الدنيا وصالحها 
ناصر دين النسى اذا 
فى الذى قدكان من ورع 
لم يكن ف دنه وضر 
عمرزه أفناء فى صب 


ما أثاه ملحصد مدا 


لا ولا للكبر منسه ردا 
لاله العرش جتهسدا 


لم مخلف لعسكهھ أحدا 


ليت شسعرى من فومله 
تلم ةق الدين مو شه 
قد روينا ذاك ف حير 
و ممه . || 3 5 زمرثه 


بعد هذا الحبر ملتحدا 
ما لهسا من جساير أبدا 
وهو موصول لتا سندا 
ومن الغفران سحب ندا 
مع أهل الصدق والشهدا 
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